انتونی BE‏ 
رة 


SE‏ ارام رید 


حقوق هله الطبعة محفوظة. 
ومسجلة للتار 
si aa‏ 
ue‏ 


دار ومكتبة WO‏ 


يروث - حارة حويك ‏ شارخ اداد 


Refer cee 


شكر وتقدير 


cree‏ في كابة قصة he‏ الرئيس عبد التاصر على AS AD‏ ارفاقه 
اعرا الاساسين. dey‏ ععرقة شخصية بالرجل بدات متذ عام ٠١١١‏ فصاءداً. 
ومن بين أعوان الذين مدوا لي يد العون رجال أمثال زکريا عي الدين وعحمرد فوزي 
ay‏ حستهن ty JS‏ رياض. كذلك أندث كثراً من AD‏ عدد من معاصري 
الرئبس عبد الناصر من الزعهاء المرب الذين تعرفت عليهم عير i‏ ومن ينهم 
اللك الراحل سعود واللك حسيين» ملك الاردن وصلاح SD‏ رقي وزراء Vere‏ 
ماقا Syme as‏ رابى جهودية 9 ce‏ والعقيد عبد الحميد hr‏ 
رئيس الكتب اااي في سوريا سايق وصاب سام ري وزراه لان سايق 
tly‏ حبيب chy‏ رئيس جمهودية توتی. هذا فضا عن اعتمادي عل الرئين 
الراحل عبد الكويم قاسم رئيس جمهودية Bal‏ ودائيد بن جوريوناء ریس زرد 
اسرائيل AL‏ دبوجين بلا رئيس ابتك الدرلي AD) GAB‏ البرمطاتين 
والامريكبين في مصر منذ عام ANY‏ وتوم ليل الرئيس السابق لركالة الاثباء العرية. 
في الفاهرة الذي تقضل وأعاري بعض النكرات والارراق الخاصة. 


SBD YS يسمح المجال بذكر اسمائهم من‎ fi جيعأ ولكل‎ A 
BAD من تعارن وأسدوه من عون‎ Ah عبد الناصر اتقدم بالشكر والتندير‎ 
a أن أوضح اللقارىء أنه في حالات كثيرة طلبت مني مصادر معلومات إلا أنسب‎ 
BY pte AM عل وغبتهم مرت‎ Ways الي أدلوا بها في‎ ott patty الآراء‎ 
رال أورد هوامش توضيحية.‎ 


gil Lely‏ خالص شكرى للود تربفليان ومر هارولد يبلي سفيري بريطتيا 
السابقين في القاعرة خلال حقبة امة من حكم قرس عبد لاسر التقضلهم ah‏ 
أصول هذا الكتاب رها قدموه من عون ومشورة ORG‏ 

BAR بالط علد كير من الشخميات المرية كرجا ي الصفحات‎ Dey 
Naps الا تكون مألوفة للقارى». ومن ثم رأيت من الفيد أن أضمن هذا الكداب‎ 
بالشخصيات الرئيسية اني تعرضت ها‎ Lae 


eye 


اللراء ابراههم عبود OB‏ 
ولد في هام ۱١‏ وترلی قبادة القوات LU‏ من +166 Ge‏ 21954 كا 
شغلل منمسي رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الفترة ما بين 1974-1408 


ual‏ الشفيري (فلسطين) 

ولد في عام ۱۹۰۸ واشتخل بالسلك الديلوماسي Bally‏ کا عين Cp‏ السوريا 
والعربية السمودية في الأمم Stal‏ في الفثرة ما بين 1968 - 41558 ثول Bs‏ 
منظمة التحرير الفلسطينية من 1954 إلى AAW‏ 

احد بن بيلا PAD‏ 


= رلد ني عام 1۹14ء تزعم جملعة عسكرية ثورية سرية تة 1417 سجته الفرنسيون 
من 1418 حتى ۲١1۹ء‏ فر من السجن BEY‏ يوجه القارمة شيد الفرنسيين من 
ليا ابنداء من 1865 MMO Ge‏ قيض عليه واحتجز في فونسا ابنداه من 
146 ولى رئاسة الوزراء من 1137 ge‏ 21678 ورئامة الجمهورية من سنة. 
ANE‏ أطاح به بومدين italy‏ ليتداء من ۱۹٩۶‏ . 


اللواء أحد حن البكر (العراق. 
ولد في عام Ay ANNE‏ عليه اللواء عيد الكريم قاسم سن 21484 ثم عين 


v 


Lay‏ للرزراه في ظل حكم الرئيس عبد السام عارف في عام 1987 أطاح بعبد 
الرعن عارقف قي انقلاب وقع في ade‏ عام 163 وأصبح Las‏ للجمهورية 
ورا ts‏ عاد للقوات ALD‏ عام 0434 


el‏ جين (مصو) 

ولد عام AMY‏ ترلى رزارة الشؤرت الاجتماعية من ۱۹0۸ حى ۱١١۲‏ مين 
سفراً pal‏ في الرلايات Soll‏ من 1987 فل 5486 

أحد محمد التعمان (اليمن). 

- ولد عام 0191 وتزعم حركة اليمن A‏ ثم ثولى رقاسة الوزراء في 1458 
ely‏ عضراً مجاس الرئاسة ابتداء من 1851 

اسماعيل الأزهري (bagel)‏ 

- ولد في سنة 498٠0‏ وراس الحزب الرطني الاتمادي عام MOY‏ كيا واس مجلس 
الوزراء من 1464 إلى 1447 lay‏ لني عام 1406 

dearer dat أكرم‎ 


- ولد في عام 01814 لسن AE‏ الاشتراكي العربي عام 01418 gis‏ وز 
الدفاع والزرأمة من 14١١ ge NEN‏ انعد مع حزب البعث ستة +148 وتولى 
منصب نالب رئيس الجمهورية العرية Ri‏ رعين وزيرا للعدال من سے 9888 
و قدم ald cay ٠١١١ Ee cil‏ ني القثرة ما بين +140 
و۱۹۹ Uf aa‏ لبنان في عام LMT‏ 


eet!‏ بورقية (تونس)/ 


- ولد في عام 01405 Ga‏ الحزب الدسترري الجديد عام ٠14۴4‏ سجته 
الفرنسیوت قي الغترات من ۱۹۴۳۲ - 459 ذومن 1487 = 41881 ثم JAS‏ متصب 
رئيس الوتراء من Mee‏ إلى ۹١14ء‏ وتو رئاسة Repel‏ من 1489 


A 


اللواء أمين IN‏ موري 

- ولد عام ١141ء‏ واشترك في حرب فلطين س 146۸ وفي الالقلاب الذي وق 
في ملرس عام 107 peal‏ حا مسكرا في ape‏ وقول متصب القائد العام 
اللقيات السلحة في يوليو من عام 1403# حت 1414ء ورئاسة الجمهورية من 
14 حتی 1400 أطاح به قلاب قام ب الأناسي وجديد في فرایر 0175 


أمين شاكر (مصر) 


- ضمابط بالميش ومدير مكتب الرئيس عبد الناصر من 1488 إلى +2143 عبن Beis‏ 
اللسياحة في MANY‏ 


(pte) السادات‎ agit 
بلاج الثاة من ۱۹۴۸ إل +0166 وفوا‎ Bee رلد في عام 1118 كان‎ 
القومي من‎ AML ثم تول رئاسة‎ 0146١ مجلس قبادة الثورة من 1488 إلى‎ 
إلى ۱ ثم رلا مجلس الآمة من 1811 لل 138, كيا كان عفرا‎ ۷ 
مجلس الرئاسة من 1455 إلى ۱۹۹4ء ونائ رئيس الجمهورية من 1451 إلى‎ 
ومن 1934 إلى ۱۹۷۰ ثم توق رئاسة الجمهورية في أكتوير من عام‎ ۷ 

۷۰ بعد وقاة عبد «pat‏ 


اروت ie‏ (مصر) 

ولد في عام ١۱۹۲ء‏ واشترك قي حوب ققسطين 1468 الم عين وز Bla‏ من 
ye ۸‏ 1478 وأصيح Ley‏ للبنك Bo‏ 031455 ثم وزيرأ لاعفا في 
الفترات من 3454-1534 ۱0۷۱-10۷۰ 


جال سام (مصر) 


۔ ضابط بسلاح الطيرانء وعضو مجلس قم من 1489 إل 1161 wy‏ 
الرئيس الوزراء من 1۹6٤‏ حتى ١۹4٠ء‏ وهر GEE‏ صلاح سالب ووافته النية عام 
4 


الاكتور جورج CRB)‏ 

- ولد عام 21475 وهو أحد مؤي حركة القويين العرب (AMA‏ 
بتكوين المبهة الشعية لتحرير فلسطين بعد حوب برنيو VW‏ 

فد ناح سين petted‏ (مصر) 


ولد قي عام La VAY‏ بسلاح الطیران في الفترة ما بين ۱۹۴۹ و1487 كان 
عضرا مجلس BAG‏ اثورة من 1۹6١‏ إلى ١١۹٠ء‏ ووزيرأ لشؤون الرئاسة EM‏ 
من Ly 1460 ge 1۹١١‏ رئاسة الؤسسة الاقتصادية من 14889 إلى 01835 
وترلی منصب تاتب رئيس الجمهورية من 1454-1875 


حن ایا رمم 


= ولد في عام ۹٠14ء eel‏ وتزعم جاعة الأخوان المسلمين سئة ۱۹۳١‏ أغتبل في 
ad‏ من عام ۱۹۹ رما بأمر من حكومة الملك فاروق. 


اللراء حسن الصري Co)‏ 


- اشترك في الثورة AS‏ الامامة سنة 1451 أصبح تالا رئيس الجمهودية من 1975 
gal ey ANS Ge‏ للسلحة متذ غم 11989 Logg‏ للوزراء slit‏ 
من 14٩۷‏ حتى SA‏ راس المكوبة خلال خهري أفسطس وسيتمير من 
عام v1‏ 

حسين الشاقعي (مصو) 

- ولد في عام 1414 كان ضايطاً بسلا eh‏ واشترك في جرب فلسطين هلم 
۸ وأصبح عضو مجلس فبادة الثورة من NOE‏ حتى 144١‏ ووزيراً للحربية 
والبحرية في 1404 ووزيراً للشؤون الاجتماعية من 1404 حتى 1931: ثم ناي 
لرليس الجسهورية من 1971 حتى 1457 ومن 1474 إلى 1۹٩۷‏ 
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الك حسين ين طلال 02,3( 

- ولد في عام AEE‏ ونصب ملكا في ANG‏ ومو حفيد الك عبد اله ملك شرق 
الارن ومن سلالة الشريف حسينء حرف Ce‏ وزعيم الدورة العربية فيد 
الاميراطورية المشماية ست 1915 

خالد HAS,‏ (سورا 


My ولد في عام 1416 انم إل ازب الشيومي عام 41970 امس عضو‎ ٠ 
20444 من 1994 تی‎ gent عام لزب‎ iho 1488 سن 1164 س‎ 


خالد pl‏ موري 

» رجل اعمال مليوتير سور ثولى رئاسة الوزراء من ديسمير 1844 حت مارس 
ومن ديسمبر 1404 إلى ماب MO‏ کا شقل منصصب وزير الخارجية من 
Ge 1460‏ 01488 ولعب دور الوساطة في MN Hes‏ بين سوريا BAY‏ 
tel‏ عاد وراس مجلس الوزراء من 1637 إلى 1495 

Ko عي الدين‎ ale 

= رلد عام ad‏ غسابط بسلاج القرسان» عقيو مجلس fay BG‏ 
NOL Mor‏ لعارضته لعبد pot‏ تي الصراع عل السلظة عام 1866 
أعيد إله ol‏ قي MOT‏ وعين gM al Ly‏ أخبار ال فلترة من 
igh‏ وهو شقيق زكريا بحي الدين. 

رشيد كرامي CD‏ 

- ولد ني عام ۱۹۲۱ء وعارضي شممون عام ۱۹۵۸ ثم LS‏ رئاسة الوزراء في 
ca‏ من 1986 إلى 1885 رین ۱۹۵۸ إلى 199١‏ ومن 1491 إل VOTE‏ 


cet ASS 
BU كان مديرا سابقً للسخايرات المسكرية» وعضوا مجلس‎ ٠145۸ ولد في عام‎ - 


الثرة في القترة من 1885 إلى 1906 ووز SEL‏ من 148 لل 3455 
Us‏ ليس الجمهودية 1918-1501 اوعضو مجلس RED‏ من MY‏ 
Cay 4‏ للوزراء من 1998 إلى +143 


سعد زغلول Cras)‏ 


- ولد في عام NAT‏ وعين وزيا للتعليم من 19-0 إلى 083١‏ ووزيراً للمدل من 
۰ إل 11۳ أسى حزب الوفد عام 1414 ليطالب بالاستقلال من الحكم 
البريطاني. ثم هين Lats‏ للوزراء عام ۱۹۲۴ وتوفي في سے 1۹۲۷ 


sll‏ سعود (السعودية) 


ولد في عام ۱۹۰۱ نصب ملكا عام orton‏ وتطع wl aid‏ فيصل العرش في 
عم لحكل 


سليمان الابلسي 2M)‏ 
- ولد عام 018٠١‏ وهو مؤسس الكلة الا 
الوزراء ووزارة الحارجية من 1465 إلى 1۹4۷ 


اكبة الوطنية في Soin ٠۹١۴‏ رئاسة 


سيد مرعي (on‏ 


- ولد عام +141 ومين ونير للزراعة والاصلاج الزراعي من 1984 ge‏ 1464 
كبا شخل هذا النصب atl‏ قيام الجمهورية العربية inl‏ من 1988 إلى 11651 
ثم وزيراً للزراعة من MOY‏ حتى 1۹۷۰ 


الامام سيف الاسلام اميدر (اليمن 


- ولد في سنة 14۲۰١‏ تو العرش في عام 01465 ولكن يعد أيام قليلة من ثورة 
IN‏ خطع من العرشى. وتزعم حركة التمرد Bal RSIS‏ التي SAB‏ من 
العرية السمودية قاعدة لما حتى عام :080 


0 


شارل مالك ed‏ 


- ولد عام eM‏ اشتغل بالتدريس بالجامعة من 1879 حت 01440 عين سفيراً 
لدى الولايات التبحدة من 1487 حت 
Vea‏ 


NOT ووزياً للخارجية من‎ ١ 


شکري الفوتلي eae)‏ 

ولد عام ANY‏ رهو مؤمس حزب الكتلة BBN‏ وكان أول رئيس بممهورية 
سوريا في 01448 ثم اطع به PAE‏ وتقي إلى مصر عام 1945 رثول وقاسة. 
جمهورية سوريا من 1468 إل ۱۹١۸‏ حتى قيام الوحدة مع مصر. 


at‏ بدران مص 
» نول وزارة الداع من 1975 حت ۷١14ء‏ حكم عليه AN‏ اللؤيدة بتهمة. 
lit‏ بعد المرب مع اسرائيل في رتيو عام SAW‏ 

(ile) Phe صالب‎ 

ولد في عام ۱۹۰۵ وعين وذيراً للخارجية سنة 01400 Coty‏ للوزراء في عام 
۲ و ولي القتزة ما بين 1930 و1631 الم ميل عام :1617 

ېرې السلي وسور 

ولد في عام IN‏ واشترك في i‏ د الفرنسين في القت ما 


الكتلة الوطنية oles‏ من 21541 ورئيساً لوؤراء في عامي 1486 
القئرة ما بين +148 ٠۹١۸‏ عين تكبأ لرئيس الجمهورية العربية 
Men‏ 

che‏ اليطار سور 

- ولد في عام 141١‏ إشترك مع ميشيل عفلق في تايس حزب البمث في Be‏ 


r 


١‏ تولى وزارة الغارجية قي 1931 ثم عين Gull Gy‏ ووزيراً للارشاد 
القرمي في الجمهورية العربية الشحدة من 1۹۵۸ ge‏ ۹١1۹ء‏ شتل عنصب رئيس 
وزراء الجمهورية المرية عدة مرات في الفترة ما بين 1۹١۴‏ و١١1۹ء‏ أبعد إلى 
لبان في أكتوير 1959 


القريق صلاح جديد (سوريع. 

ولد في عام TT‏ شوق منصب رئيس هيئة ASE‏ الحرب من 1۹٩۳‏ حقی 
8 عين عضرا LUA lt‏ من 1984 إلى 1974 قاد LO‏ ضد نظام 
حكم أمين الحافظ في فبراير 01530 الرجل القوبي في حكومة الاناسي وزعهم 
الجاع اليساري في الحزب من 1855 - 1۹۷١‏ 


صلاح سام (مصر) 
= تابط بلاج المدئمية pty‏ علس قبانة ag‏ من 1488 حت 1480 ورزير 
الارشاد المي وتز رن السردان من 1904 إلى 1408 توفي عام 1411 


اشير عبد الحكيم عامر Crm)‏ 

ولد في عام 1414 اشترك في حرب فلسطين سنة ٠464‏ اعد أعضاء علس 
قا ll‏ من Ne‏ حت ۹۵3٠ء‏ عين قان te‏ الات Ball‏ 040۴ 
وعين ثائبأ أول لرئبس الجمهررية وناتبأ للقائد Joh‏ في سنة 21814 ألقي القبض 
عليه بنهمة UY‏ بعد اکرب مع اسرائيل في پونيو عام ۰۱۹۹۷ انتجر في شهر 


May pe 


العقيد عبد الحميد السراج ae)‏ 


- دفيس الخابرات العسكربة من ٠‏ 
اللسوري في elt‏ العربية التحدة في 09488 ثم ابأ رئيس الجمهورية العربية 
التحدة عام ٠۹١‏ اعتقل في أكتوير 1993 بعد اتقصال سوريا عن الوحدةي 
ويعيشى في النغى في مصر متا ماليو عام ۱۹1۳ 
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ey Ene عبد الحا‎ 

- ولد في عام IANA‏ انتغل بالسلك eight‏ من 5479 - JAE ۱۹6١‏ 

مناصب وزارية عديدة في القترة ما بين ۱۹8۲ و۱۹۵ تول متصب أمين عام 
الجامعة العربية 1۹١۲ de‏ 


الدكتور عبد الرحن اليضاني Ker‏ 

Que +‏ من شقيقة الرئيس asl‏ السادات. أصبح Gt‏ لرئبس الجمهورية إلى أن 
Gtk‏ مع السلال عام 01855 رد له wal‏ عام 01415 مين قرا لان 
في لبان 


اللو عبد الرحمن عارف والعراق». 

= ولد في عام A‏ اشثرك في ثورة be‏ عام 1964 Be Lt Jy‏ ركان 
حرب القوات المسلحة اينداء من 1882 Ge‏ 1401 ساعد في الاطاحة بالقواء 
اسم نة 1457 تول نيانة القوات المسلحة Le‏ 1934 وأصبح ريا 
للجمهررية lal‏ من 1803 حت 1836 بعد مصرع شقيقه الرئيى عبد انلام 
عارف في gh he‏ الم أطاح به اليكر في اتقلاب رقع عام 1962 


اللواء عبد السلام مارف (BAN)‏ 

« ولد في عام 01479 واشثرك في حرب فلسطين عام WANE‏ ولعب دوراً رئيسيا في 
الانقلاب الذي قام به الزعيم الركن عبد الكريم قاسم شد اللكية عام 146۸ 
کیا ظل a OW‏ الوزراء حتى دب الحلاف بينه وبين قاسم . حكم عليه بالاعدام 
بتهمة ell‏ 01409 تزعم Led‏ ايد حزب البمث للاطاحة Bae pels‏ 
۴ ثول رئاسة الجمهورية ابتداء من 1458 حتى 1495 عنلما لقي مصرعه 
في sabe‏ 


(et حاتم‎ pit عبد‎ 


عنصب وزير دولة من 1831 حت ۳٩1۹ء‏ وأصبح LE‏ لوئيس الوؤراء 


ve 


ووزيرا Ga‏ والارشاد القومي من 1456 حتى 1984 ثم تائباً لرئيس الوزراء 
ددرا لتقا والاعلام في SAVY de‏ 


اللراء عبد الكريم قاسم CPS‏ 

- ولد في عام 41414 كان ساعد أركان حرب الشؤون الادارية عام 1۹1۸ وقاد 
ية a‏ اللكة عام 1464 وشغل منصب القائد العام للفوات اللسلحة وتول 
رئاسة الوزراء من 1968 إلى ATT‏ ثم قتل سنة 1488 في اتقلاب بعثي فاد 
ie‏ 


عبد اللطيف بندامي يعس 


- ولد لي عام ۱4۱۷ a‏ جاح جري في حر 1814 NOY‏ مع اسرائيل وغل 
عفرا بجلس قيافة الثورة في الفترة ما بين ۱۹۵۲ BUS «MOY‏ منصب وزير 
BAD‏ من 144 إل NOU‏ وعين WY‏ ريس الجمهورية ووزيرا hl‏ من 
۸ إل 1975 روزا AM‏ ابنداء من 147+ وكان عضرا بمجلس EAN‏ 
Vk ee‏ 


tlt‏ عبد لله السلال (اليمن). 

= ولد في عام 191۷ وهر ضابط ياإيش» وقد سجته الامام مد في القرة من 
ren ge 4۸‏ كان رئيساً BS a‏ الثورة وقائد Ue‏ للقرات المسلحة 
من 1937 إل WW‏ 


عل أمين Cm‏ 
- ولد في عام ۹416ء أحد كبار فلوظقين في الفترة من 1865 حتى 1444 امس 
جريدة اعبار الوم مع شقيقه مصطقى امین تفي إل الندن عام 1855 


عل عجري Gm‏ 
- يلد قي عام +0195 واشترك في حرب فلسطين عام OMA‏ ومين وزيراً لشزون 
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رة اإشسهوية في pa‏ من MAY‏ عي معدو قم عن في تلن تقب بعد 
ليام المسهورية Sell‏ للتحدة من 1484 إل MAY‏ توق LS,‏ الرزراء عن 
404 إلى ۱۹ ثم عين LR‏ لرئيى الجسهررية من 1448 حت as SOW‏ 
لااد الاشتراكي yk‏ من 1496 إلى 1430 ومن 1454 لل ۱۹0۹ راسج 
ني لوئيس الجسهورية من ۱۹۷۰ ge‏ 01101 


علي ماهر (omy‏ 


5 ولد في عام ۱۸۸۴ وشخل منصب وزير لعدة وزارات في الغترة ما بين 1614 
ر۳۲ وعين Lay‏ للديران اللکي من ۱۹۴۰ حتى ۱۹۴۷ Lay‏ قلوزارة من 
Lag 144: ge ۹‏ للوزداء او وزير الخارجية من یوو إل مر 
Mer‏ 


الك فاروق (مصر) 


ولد عام ۱۹۲۰ وتول العرش OTe‏ قبل ترقيع سماعدة 1859 التي نمت 
عل انسحاب البريطائين بأشهر قلبلةء تناز عن العرشن لابن الرضيع بعد ثور 
يلير عام 146۴ , 


اللواء فزاد شهاب OH)‏ 


ولد في عام OMT‏ وني قيادة المي AL‏ في حرب فلسطين في 1848 ثم 
شغلل متصب وزير الدفاع والقد العام للقوات السلحة في 1868 نول Katy‏ 
الجمهررية من 1988 إل 1404 


اللك فيصل (السمودية) 


ولد عام GAME‏ وهو شغي اللك GAN‏ سعرده وقول زام الور في اللاد من 
«THe‏ ۰ كي تو رقامة Say oh‏ الخارجية عن OTN‏ 01404 
ونب ملكا عل البلا في عام 9836 


0 


كمال الدین حمين (a‏ 

= ولد في عام 18۷8 اشتغل ظابطاً لاح للدقمية من 1974 إلى ANON‏ ركان 
عضرا مجلس قبادة التورة في القترة ما بين ۱۹۲ NOD‏ عين وزير 
الاجتماعة عام Wek‏ وور للعلیم نی لفترة ما بين ۱۹۵۲ و1988 ثم دزیر 
للتعليم قي الجمهورية العرية Hal‏ فيا بين ٠۹١۸‏ 011719 وزيا لادارة Sed)‏ 
والاسكان من 1571 Se‏ 1974 أختير عضرا مجلس الرئامة من 1839 إل 
at‏ 


كمال جبلاط لبان 

- ولد في 19۱٩‏ مؤيسس وزعيم الحزب امي الاشتراكي في عام ۱۹6۹ del‏ 
pra AS‏ كميل Spat‏ في الوب الأهلية التي نبت في 01988 قوف وزارة 
Bea‏ من 1853 - 1437 ومن ابريل Ge‏ يرثير 14۷۰ 

کیل عون (لبان) 

- ولد في عام ۱۹۰١‏ وتو وزارة REM‏ من INE‏ إلى ۱۹٤4‏ تول Lady‏ 
الجمهورية من 1405 إل ۱۹۵۸ رثول زعامة حزب الوطنين الأحرار ابنداء من 
“Aten‏ 


nt‏ حسين حيكل (مصس 


- ولد في عام 14۲۴ء وثول رتاسة a‏ الاهرام م عام MOY‏ ويمتير eel‏ 
باصم الحكومة. عين وزيراً للارشاد القرمي من ae eat‏ اكتوير سنة 14۷١‏ 
وكان عضرا ني اللجنة الركزية للاتماد الاشتراكي العري مذ عام 1414 


محمد عوض ial‏ (مصس 


- ولد في غلم 14١١‏ واشتئل ca age Le‏ قرا لى الاد 
ge‏ من 1968 ge‏ 21479 وفيا لذى tid SE‏ من 1946 حى 
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4 وبسغيراً لدى الآمم التحدة من 1614 حتى ١۱۹1ء‏ ووزيراً للسياحة س 
000 


عمد عجوب (الردات 
. ولد في هام ۸١1۹ء‏ واشتفل بللساملة. yy‏ زعامة حوب BM‏ للعارض من 


ge 6‏ 1461 وعين Lass‏ للطلرجية من 1441 إل Mon‏ ومن 1156 لل 
۵ ورئيساً للوزراء من 1938 زل 1133 ومن ۱۹۹۷ حت 1434 


gl‏ محمد تجيب (مصي) 


- ولد في عام ۰۱۹۱۰ وكان قائد لوذه في حرب فلسطين هام 1648 تول رئاسة 
مجلس OL‏ اثورة من 140 إلى 4١14ء‏ كيا كان Us Has‏ للفوات السلحة من 
۲ لل or‏ ورئيسا للوزراء من ۱۹۵۲ لل 1924 ورئيساً للجمهورية هام 
۳ إلى أن حددت اقامته في شهر توفسر من عام 1444 


مود رياض مص 
- ولد في عام 4163 وترلى متصب مدير اذارة الشؤون العربية برزارة الحارجية» ثم 


هین سقيراً لبلاده في سوريا من 1408 حتى 1۹۵۸ ورزيراً للخارجية من ۱۹۹4 
إلى sev‏ 


الدكثور مود فرزي (a‏ 


- ولد عام 0140 اشتغل بالسلك الدبارماسي من +145 إل 1405 وشقل sete‏ 
وزير الخارجية في اا بأ لرئيس الرزراء للشؤون 


عا بين 0868 و ومين ني 
الخارجية من 1934 إلى 1930 وناب رئيس الجعهووية من 1130 ge‏ 01854 
ثم شغل منصب رئيس الوزراء من 10۷۲۹۹۷۰ got Wy‏ الجمهورية اداه 
we‏ 
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مصطفى التحاس Ce)‏ 

- ولد عام 4۸۷7ء وتوف زعقمة حزب الوفد في القترة ما بين ۱۹۲۷ و۱۹ كبا 
راس الوزارة في 1518 و۱۹۴۰ ووذ ۱۹۳۷ عين Ly‏ لوزرا ووتيراً 
اللخارجية تي الفترة من 188 فل 1864 ومن ge Mae‏ بير 1888 توق عام 
ine‏ 


مصطفي انين (مصر) 
- ولد في 1414 أسد محري الأهرام من 190 حتى 1464 الس جريدة اعبار 


اليوم مع أخيه علي في سنة BN 144٤‏ القيضس عليه عام +191 وحكم عليه 
بالأشقال الشاقة المؤبدة. 


age) عفلق‎ Jeter 

د ولد في عام 14۱۰ مؤسى وامین حزب البعث في الفترة ما بين 1641 حي 
٠418‏ ألفي al‏ عليه وطرد في غبراير عام 1435 بمد الانظلاب الذي قام ب 
الاتاسي وجديد في Nae‏ 


الدكور ثور الدين الأناسي ee‏ 

- ولد في عام 01684 شغل صب وزير الداعلية سنة 1496 PAB cooly‏ 
الوزراء في 1454 Core‏ للجمهورية السودية bly‏ عام لزب البعث في الفثرة 
من ge‏ 10۷۰ 


نوري السميد (العراق) 

- ولد في عام TAM‏ ولششرك في الثورة العربية من 141١‏ إلى WANA‏ ومين Tans‏ 
cal Ue‏ اللسلحة ووزياً للدفاع في رات فد من 159 حتى 14۴4 ثم 
تولى رئاسة الوزراء من 1۹۴۰ إلى +14 ومن NAPE‏ 14100 وسن ٠١۵۰‏ إل 
۲ رمن 1404 إلى 1۹۵۷ وني التباية لقي مصرعه في عام ۱۹۵۸ AA‏ 
الانثلاب الذي قام يه عبد الكريم قاسم. 
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العقيد هواري بومدين AAD‏ 

- ولد في عام TY‏ اتضم إلى للقارمة ضد الفرنسين عام ٠٠١١‏ تول فيادة جبهة 
التحرير الرطية ومقرها تونس من 155٠‏ حتى 1481 JRE‏ منصب وزير EES‏ 
عام 1677 والنائب الأول ارتي الجمهورية من 1958 إلى 1438 ثم CaM‏ 
بين he‏ عن طريق انقلاب قام ب في عام 1604 


(abet) عرفات‎ py 
بجامعة القاهرة البتداء من‎ atl رابطة الطلبة‎ A) 41674 ولد في عام‎ - 
ea مع آخرين منظمة فح عام 01460 واعلن‎ Lely 1401 حتي‎ ۲ 
رثاسة منظمة التحرير القلسطيية في 01974 ويتولن‎ Soy 21408 الملحة عام‎ 
رئاسة حركة القارية القلسطيية وبنصب القائد السام للقوات السلحة‎ Ue 

القلسطيية 


n 


جنوس 


الفصل الأول 


ol‏ التبعية 


Pa, sal 


في الثاقث والمشرين من شهر يولير عام 1907 ثول السلطة في مصر ججموعة 
من ضباط ابمبش الشبات. وبعد ثلاثة أيام تنازل اللك فاروق عن عرش واعلئت 
أقدم Sle‏ في العام أحدث جهورية في غضون أحد عشر شهراً. وأصبح PAS‏ 
جال عبد الناصر أول مصري أصيل يحكم مصر منذ أن استول عليها الفرس قبل 
ذلك Baty il‏ عام. وهكذا شرعت أول دولة مدونة في تاريخ البشرية» يزغ 
فجرها تبحر ae ٠٠٠١‏ قبل فليلاد بل وقبل أن ينى الأهرام بخمسماتة سنة. تستعيد 
شخصيتها القرمبة الاصبلة وحلت عمل أسرة محمد علي التركية التي حكمث مصر 
ابنداء من القرن الناسع مشر نحت الوصابة اترك thy‏ حكوبة من A‏ 
cal‏ على نفسها مجلس BY‏ التورة برأ اين موظف بريد مصري . وأخيرا وبعد 
il‏ وخسمالة ستة - Jb‏ شعب مصر خلاها بتلقى الأوامر من pot‏ الفرس 
واليونان والرومان ally‏ والعرب «الاكراد والائراك والفرتسيين والبريطائين على 
التوالي ‏ أذ هذا الشمب يسترد حكمه الوطني. 


الكن طول صر التبمة. US‏ كان عبد الناصر أول من يمنرف بذاك في MS‏ 
diy‏ الثورة». canal‏ القارمة للصرية إلى الحد الذي لم ترد ممه الروح الوطية 
وقت الثورة من كوتبا حجرة في Ras‏ من الرملد البارد. وأضسى الواطن Salt‏ 
العلدي, نبجة للخضوع للحكم الاجني قروتا عديدة. يشعر بل يعترف بان بلده 
ليست له وان القدر جمله دائ في أحسن الاحوال مستاجرً ولي أسرثها عبد للاجني 
اللي جل العرش وفك الأرض» BAY‏ اميق في woh‏ وكا کان Coat‏ 


Ye 


القدامى يؤقرن حكائهم الفراعة ظل أحقادهم عبر الأجيال يجلون بل وعجدون 
حكامهم بقضض النظر عن أصلهم أو نهم 


كدلك op‏ هذا التدمور الخفقي لم يكن bey‏ إلى الاحتلال والقمع الأجني 
قحب إذ حى قبل أن تسفط مصر تحت أقدام القاتح الفارسي في القرن السادس 
قبل OM‏ بلغ IAI‏ في طيعة الشعب الصري حداً دقع آخر مفاتل مصري 
عظيم» هو رسيس GOR‏ إلى الاعتماد على UR‏ الاجانب في توجيه حلاته فد 
hye‏ الطاممين. حقأه كانت هنالك ta‏ من الثيرة الوطية في القرن AL‏ 
البلاي. حين تام الأقباط بتورة عقائدية غد sh‏ بيزتطة وقدلوا البطريرك ail‏ 
قور وصوله إل مدينة الامكتدريةء بيد أن هذه العارضة ل ندم Sigh‏ . ودقع 
MUM‏ ثمن gaye‏ بان اوا خاضعين للقمع الببزتطي gle‏ تة sal‏ حن جاه 
ظهرر الاسلام بقتح جايد شم. وار بظهر المصريون» كا عو الحال بالشسية المفتوحات 
السايقة: مقاوبة تذكر لجيوش LAY‏ العربية التي lel‏ تتدئق من جهة SAM‏ 
وسين شرع الفالرن ادد جبلرن مصر ge‏ الاسراطورة المرية yp‏ 
الاسلام ديا رسميا للدولة واكلفة العرية لفة للبلاد 


Je ah‏ الشعب المصري عن SE‏ آي مصيره: fy‏ يكن من طبيعته معارفة 
خابفة الاسلام وهو في ارج عمده حين طفق ينشر مياد غرياً حنى bap‏ وشرقاً الى 
حدود الصين. LE‏ كا لم يقف د ضم الائراك العثماتين صر في بداية القن 
al‏ عشر عندما أفل نجم الأمبراطورية العربية في نباية الطاف. نفي غضون هله 
السنين جبعها لم برد أحفاد مصر الفرعوثية عن كونهم متفرجين على ما يمري في 
بلادهم من ad‏ كانوا يفاسون من نتائجه. فقد جاء الصلييون وامغول, فا لبت أن 
هزمتهم جيوش زحفت من الأراضي الصرية» بيد أن الفين الحفوا بم BRAT‏ 
يكونوا مصربين ولا تی عرب فصلاح الدين المظيم الذي ذكرته كب التاريخ 
ءالذي انتزع القدس من أيدي الصليييينء كان كردياً من شمال hall‏ كا كان 
ملطان الماليك الذي طرد الصلييين ورد قيائل القول. الزاحفة. شركسياء ذلك 
العبد الذي تالق تج باتضمامه إلى الميش» وأسس سالطنة الماليك في مصر التي 
دات cata ig ge‏ في عام SNOWY‏ 


ولم يعد لمصر وزن في تيار السياماث العالية متذ حكم الماليك إلى اليرم الذي 


n 


سعى فيه نابليون إلى قطع اتصالات إعداته البريطانين بالمند والشرق الأقصى AB a‏ 
كان بحكمها قي ادي الأمر سلاطين مستقلون من المماليك عخلف كل متهم PM‏ 
بسرعة مذهلة في فتزات قصيرة قد لا تزید عن أشهر معدودة» ثم أخذ يتولى أمورها 
ابتداء من اللفرن السامس عشر ولاة من AIS!‏ يتصرفون A Gy‏ من WML‏ 
feat‏ في الطتطيية. ولمل تلك الحقبة التي امتمرت ستماكة عام هي لاد 
العصور Lh‏ تاريخ مصرء فقد صار العايم TAR,‏ حالة جود تام ety‏ 
pla‏ عل حفظ Tall‏ وامتلات قوات الري بالغرين. وامتحالت «ساحات 
شاسعة من الأراضي اللقصية إلى صحراء جرداء كبا أردى الطاعون Holly‏ بحياة 
SI cate‏ من المصربين. Jes‏ المابين الخضرئوين اليل الذي ظل ميل الأزمنة. 
السحيقة بثل شريان AAI‏ الوحيد لمصرء طفق القلاح Jibs‏ وياد مع جاره ليقهم 
al‏ الأسرة ويرف اللاب الاتزازية حابي الضرئب والراي 

Was شد أسالب القمع التي‎ ad والقبنة كانت تشب حركة‎ ny 
Aga المكومة, وسرعان ما كاتت سلطة الملوك الائد تسحق كل حركة سخط‎ 
والحقيقة هي أن النهديدات الخطيرة‎ Bay غيرئد الشعب إثرها إلى حالة من الرعب‎ 
وخسين عاباً لم تنيع من‎ BM التركية في مصر خلال ما يربو عل‎ LAN الوحيدة‎ 
أي مصصدر مصري بل من بين التابمين الذين كان السلطان يعنهم؛ قارف حركة مر‎ 
عش‎ AN فام ب فائد من الماليك يدع علي بك الذي أعلن نف في أواخر الفرن‎ 
الجد‎ a fo الثانية التي دامث غثرة اطول محمد‎ EAN مستا على مصر. وتزعم‎ iste 
بعد أن كان‎ pte للملك فاروق؛ والضابط التركي الذي أعلن تشه باشا على‎ SH 
يمل دون اطاحده بالسلطان تفه‎ dy قاقد للحامية الالبائية الشايمة لللطان.‎ 
والاسثيلاء عل الامبراطودية عن يكرة ايها غير ندعل بريطاتا نبابة عن حليفتها‎ 
ترکیا‎ 


أما الشعب الأصري فلم يقم باي بادرة حفيتية ندل على البعث القرمي حى 
ايوم الفني قاد فيه مد عرلي» الضابط بايش المصريء في الريع الاخير من القرن. 
التاسع عشر ثورة ضد سيادة السلطان التركي في وقث كانت فيه الأمبراطورية Beal‏ 
قد أعذت تنهار أمام هجمات رعاياها في البلقان وعندما رهن وليها في مصرء بپ 
استغاد مصادرها بخير اكتراث» الاد للدائين الأررويون. لكن عراي أي يعمل 
صاب البريطاتين الفين كانوا فد عقدوا المزم على مساتعة الخديري - اللاكم 
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باعتباره رمز فلسياتة العثماتية: Le‏ كا tyler‏ على احباط الخطط السابقة ليده عمد 
على الرائية إلى استقلال مصرء فقد كانت مصر حتى قبل أن يشق فرديتاند دي 
ليسبس نة السويى. طريقاً هاما إلى لهند البريطاتية ركانت بريطانيا تتطلع إلى 
حليفها GLO‏ كي بجحي هذا الطريق الحيوي- ويعد أن تدخات بريطايا لحماية هذا 
الطرين لهام من الخطر الذي غتله في أطماع عمد علي» لم يكن بوسعها أن تقف 
cl‏ عن Jol‏ ضد أية ثورة Shy‏ بعد أن جعلت قناة المويس مصر من أهم دول 
العام من الناسية الاستراتيجية. 
هكذا نيق عرابي ويدا الجيش اأبريطائي احتلاله للأراضي الصرية الذي دام 
بن ley Lie‏ لفت Fah lly‏ كمصدر للقرة للهيمنة على مص 
وان كانت قد ظلت من AN‏ الشكلية فحسب» تمترف رسمياً بالسيادة الكاملة 
للسلطان gat‏ على نصرء وعندما اض الاتراك مار A‏ العللية اليل إلى 
انب الآفان في عام 01414 فضت بريطاتيا على الوجود التركي في مصر وأعلتها. 
محمبة ey‏ رمع ذلك ظل للصريرن خاضعين للاثيرات التركية القوية حت Bhs‏ 
كان الحكم العشاتي ند il‏ لجال لبريطتيا. واسثمرث أمرة محمد علي PE‏ 
العرش بمرجب Sade‏ الانفان عليها في معاهدة وقعها لورد باليرسترن عام ٠1۸41‏ 
بشرط أن نقد اوإسر الحكام الريطانين. ركاتت الطيقة الاكمة والطيفة الأرستقراطية 
الالكة للارض والتي جاء متبا كيار المؤولين في الحيش وفي الجهاز DASE lt‏ 
سد كيين في حبين إتحصر دور السواد الاعظم من الصرين في فثاث Sead‏ 
والفلاحين رصغار التجار. 

وما لا شك فيه أن للنقدم اللدي الذي inl‏ محمد على ويعض خلفائه كان 
مصدره اجنيا إلى حد كييره ققد اعثمد مؤسس مصر الحديثة اماما عل SLUM‏ 
والمتجاث الأرروية في برنامج ادشال الأناليب الحديئة إلى مصرء وراج فيد 
intl‏ اسماعيل: يعلن في فخر أن مصر جزه من Maal‏ أكثر من كونها قطعة من 
la‏ كبا كان الأرستفراطيون الأثراك يؤثرون إرسال يناتهم إلى الخارج لبتعلموا 
القرنسية بدلا من أن يتلقنوا العبية» لغة البروليتاريا الصرية التي WAS‏ يحتظرونهاء بل 
Gry‏ حفتة الوطتين cual‏ اللين تسجعهم تمدي عراني على معارضة الاحتلال 
البريطاني تلقث تعليعها في أورويا أو في مدارس أجنية في مصر ول تكن هذه المماعة 
تشكل بسبب عام اتصافا بالجيش الصري. ae‏ قمالاً لسلطة الأتراك الاقطاعية 
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Gea‏ أو head‏ اليريطاتين السياسية والسكرية. كا كان مصطفى JAE‏ زيم 
هذه الجماعة» بنشر enh‏ صحيفة تصدر بالاتجليزية والفرنسية. وبالرغم مى 
أن الأجيال التي جاءت بعد مصطفى JAS‏ تعتبره مؤسس القومية ايء فان ما 
تركه من تأثير في عصره اقتصر LUN‏ على الأقلية للثقفة من الصريين» كبا كانت 
لمؤسسة الانجليزية  SA‏ لكسيطرة QL Be‏ يازدرا. 

القد قام الحكم البريطائ في راقع AM‏ باصلاحات عديدة في التظام الشاي 
easy‏ حدأ لاسرأ أتواع الاسراف التي تسم با محمد علي وسلالع. قفي ظال 
الاحتلال البريطتي الذي بدا قي عام 14۸۴ تولت مقاليد الحكم في gad‏ حكرمة 
Wd‏ كانت ترقض أن يرغم الفلاج الصري على دقع الضرائب بالسياط. ولا كان 
Ma‏ الذي يرجه هذه الحكرمة يتمثل في الكراهية العميقة للاستيلاء الاستبطاني 
للاراضي أعثنث dee‏ البداية أن BoA‏ بريطاتها لمر ليس سرى احتلال برقت 
ومن ثم أحجم اللورد كرومر رمن BE‏ من الفناصل البريطانين في القاهرة عن 
عمد عن ah‏ باي برنامج تتمية طريل الأجل» باسثتاء ما كانت تقنضيه الصاح 
الاستراتيجية Gay ld‏ لحمل التعليم والاصلاج الزراعي نشل التمليم 
رملكية الاراضي Lay‏ مل الطبقات التركية العليا الهيمنة. 

لکن سرعان ما أقنع الفررد کرومر نفسه بأنه ما لم تحتل hee‏ مصر وترجه دف 
الأمور فيها سرف تسودها الاضطرابات وثممها الفرضى iy‏ ازداد الفصال الحكومة. 
عن الشعب. واستفر فريق جديد JAS‏ من الضباط البريطائيين ليحكم البلاد» وبفض 
النظر عن تأكبدات Sad‏ الستمرة بان الاحجلال ليس دايا راج ye‏ الضباط بعتبرون 
أنفسهم مؤسسة؛ وكات الوزارة نشكل LN‏ من الانراك الذين كانوا ينفذون أوامر 
السلطة البريطانية. وكان بطرس غالي من بين الصريين الفلائل pit Lae‏ استطاعوا 
أن bin‏ في الجا السياسي» وهو مسحي لم جم إلا فت الوطنيين لا spe‏ 
aon‏ البريطانين من خدماث من بينها ترفيع اتفاقية عام 1844 اللي بمرجبها 
رضت وجا Ug‏ هریاد كير pal‏ قي لمكم Pagel J‏ لذي كلت بخ 
أرما مصرية منذ عهد عمد علي. وقي عام ۱۹:۸ عين يطرس غالي رتبا لوزرا 
وما ار نائرة الوطنين اند واققء ول AE‏ عل تعينه وقث طويل» عل طلب Whar‏ 
مد امنياز شركة السويس الأنجلو - قرتسية أربعين سة يعد موعد انتهاله في عام 
146 وذلك نظبر تقديم يعض الاموال لللخزينة للصيرية. 
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ودقع بطرس غالي ثمن عمله القليل على يد من أغتاله» ويحكمة تركت 
الشكومة البريطانية الحادث بر بدوت ضجيج . وبذلك حفن الوطنيون الذين شجعهم 
نجاح ترك القند في الاطاحة بسكم الساطان عبد الحميد قبل ذلك» لول أنتصار هم 
ومع نلك ل یزد هذا الانتصار عن کونه وة دبوس في درج حكامهمء ویتها ظلث 
أعظم قرة استعمارية في ذلك المين تمتل البلاد مع تولي ضبالها ومسزوليها BLE‏ 
is lt‏ شؤون هكم لاح اسسلام الشعب الصري» مؤكداً لقبة أخرى برغم 
ما حدث. وستى الاصلاحات الدستورية التي قام بها لورد كيتشتر والتي أعطلت مصر 
مظهر للزسسات التيلبية عام ANN‏ سرعان ما قضت عليها القيرد التي تطلبتها 
eae‏ الخربء فقي العلم JUN‏ مباشرة أعلنت برطايا رسمرأء عندما واجهت 
Wl‏ ونركيا في صراع خطير» أن مصر ne‏ بريطنية ولعت الحديري الاكم» 
وعبلت مكاته عه اللوال لبريطاتيا السهل ALAM‏ وفرضت Wy‏ صارية. pels‏ 
الوطبون إلى Cube‏ نشاطهم سرأء وأضحى دور Oy nail‏ هو توفير مطالب سادتهم 
ابريطايين في الحمل اني بدأت ضد ألاباء حليفة تركيا. هكذا غل المراطن لري 
TEA‏ قن من الحكم الاجني مواطاً من الدرجة SI‏ فرق فهر 


کان هذا هو سال pts‏ التي ولد فيها جمال عبد الناصى يوم الخامس مشر من 
بتار عام 1414 ag‏ الامكتدرية» الاين الأكبرلموظف بريد من أسبرط . كانت أي 
من الوجه als ag‏ من الوجه a‏ من امال الصعيد الذين هم بوجه عام 
اكثر طول وأشد سمرة وأعظم كبرياء وجرأة من أخعوانهم الطبيين في الشمال. 


ول كد الصبي تيد الناصى يفرخ من ge BEE es‏ لاح أن Seth‏ 
ne‏ لوالديه هر الأقرى في eR‏ الجساني وتشكيل Les eth cat‏ 

متحمسا وم ينامز العشرين من عمره. WS‏ تسق له أن يبلغ مرحلة التصير التاضج 
بفضل قرااته Lae‏ لفلاسفة وكاب أمثال فوكير وروسو وديكتزه ومسي الاسكتدر 
ZS‏ وبوليوس فيصر وتابليون My‏ اندي وفي رسالة بعث بها إلى صديق وهر في 
tte Ll‏ من عمره قال 

عصر. . . في حالة من ABT‏ لليئوس منها. فمن ذا الذي يستطيع أن يزيج 
هذا الاحساس؟ تامكرمة الصرية تقوم عل ah‏ والحسوبية. ...ومن ذا الذي 
يستطيع أن بقف في وجه الستعمرين؟ هناك رجال في مصر ذو كرامة برفضون الوت 
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مثل الكلاب. لكن أبن الرجل الي يعيد بناء البلاد ليستطيع الضعفاء والخلولون 
من أبتا الشعب المصري أن ينهضوا من جديد ويعيشوا كرجال Jal‏ مستقلين؟ أي 
الكرامة؟ ولين الوطنبة؟ UNI‏ في میات أشبه ما يكون رجال بعيشون في كهف. ومن 
ذا الذي يستطيع أن يرتظ عفم الخارقات التي لا تعرف حى حقيقة تفسها؟ 

لشن كانت هذه أول مرة يركز فيها عيد الناصر عل US‏ كموضرع أسامي 
في تفكيره الوطنيء فلا مراء من أبا لم تكن الرة الآخيرة؛ قفي كل حديث أدلى به أو 
خطاب ill‏ بعد أن أمسك بزمام الحكم في مصر كان يزكد هذا LM‏ عل أساس أنه 
اليدا الأرل للقومية Spall‏ والعربية. ركاتت الكرامة تتطلب الامتقلال الذي كان 
بتتضي بدوره القضاء النبائي وبصورة كاملة على كل الوان الاجخلال والتدخل 
الاجني . ولا كان الميش البريطاتي هو الذي be‏ الأراضي المصرية والندوب ساني 
البريطاي هو الذي يوجه ما يسمى بالحكوبة الصرية. ففد كانت بربطايا مي المدف 
الرئيس لميد الناصر ان لم تكن العدو الأساسي» لكته في تفس الرفث كان يدرك كا 
اتفبح من رساك التي كتبها وهو في السابعة عشرة من عمره: أنه إذا ما كريد 
البربطائين أن يخرجوا فإن الامر يمتاج إلى زعياء جدد ليوفظوا الشمب الحصري من 
سباته ويبعثوا فيه الرغية في حكم لف بدلا من ترك غيره يحكمه كا هو IN‏ متف 
a ah pl‏ 

ولم يكن عبد الناصر Ue‏ في احاسه UL‏ إل قوذ دافعة جديدة SA‏ 
مواطيه: أنه بالرضم من أن المجموعة الصغيرة من الوطنين الني حملت الشعلة بعد 
مصطفى JAF‏ حاولث بصدق أن تحمل الحكومة البريطائية عل الاعتراف بح مصر 
لي الاستقلال. JL‏ ثلى استجابة فعالة من الشعب. oy)‏ للعنوية قد 
انبارت» ورئض البريطانيون أن يعخلوا عن حكمهم في منطفة تعد غابة الأهمية 
بالنسية لمواصلاتهم الاستعمارية. كبا ساعدهم عل فلك الك التركي الحاكم الذي 
كان مثلهم يخشى أن بطاح يه من فو عرشه باعتباره دخيلا اجنيا إذا ما كنب 
للقومية الصرية أن hd‏ عل البلاد. وي سيل التقلب عل هذه العثبات MSN‏ 
لما الوطيون إلى اسلوب الحل الوسط وظلوا يتهجون هذه السياسة حى متف 
الثلاثينات ge‏ أنه أضسى من الصمب التفرقة بيتهم وبين الحزلقين هن عبيد حاشية 
«path‏ ولذلك م ond dys‏ الارض ولا Se‏ للجمادير القاضعة للستسلمة 
التي تعمل وتكد في خدمة أسيادها الأجاتب. 
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وما أن وتضعت الفرب العائية الأولى أوزازهاحتى oly‏ سعد (غلول ‏ وهو 
سياسي مصري اصح يمد أن اشتغل بالحكومة في عهد كرومر وطنأ بارزاً - وفداً من 
الصريين أقرانه» وطلب» عن طريق التدوب AM‏ البريطاقي» السماح له ie‏ 
قضية استقلال مصر في لندن. قا كان من الحكمة البريطاية إلا أن خذاتهم: وعندما 
مضي معد زغلول في شن حلة التهيج ضدعا في مصر تي ومعه AS‏ مؤيدي إل 
مالطة. fy‏ تيد الحكومة البريطتية se‏ عام ۱۹۲١‏ للح مص استقلال Lape‏ 
والغاء نظام الأحكام العرقية التي كانت قد فرضتها عام WANE‏ من أجل يام حكومة 
شبه دستورية. إلا بعد أن وائق سعد زغلوق على استمرار ie‏ بريطانيا في وضع 
قوات لها في البلاد وني التحكم في التشريع عن Se‏ الستشارين البريطانون» وكان 
هذا أبعد ما يكون عن GA‏ الأهداف الحتيتية لحزب الوند الذي TAL‏ فسمه من 
الوقد الذي زار التدوب السامي البريطان في ابة عام 1۹0۸ء غير أنه كان Ts‏ 
nd‏ تعيين سعد زغلوك رليساً لفيزراء يمد أن حفن الوق انتصاراً حاسيا في 
الانتخابات التي أعقبت ذلك في عام 1454 

ومع ذلك ففي عضون أشهر فليلة وجدث أول حكومة مصرية Weed Ae‏ 
a‏ معاملة الميد ae Cn‏ رجه لود لاني al‏ الوب الساني الام 
عقب افتيال المترال البريطاي الذي كان ينول قيادة AI‏ الصري في القاهرة اتذاراً 
مهنا إلى الحكومة. وذلك أنه لم يطلب منهم أن يقدموا اعتذارً ويماتبوا المجرسين 
نحسب بل كان عليهم أن برافقوا Las‏ علال +7 ساعة على السماح لبريطائيا بان 
Dot eo‏ سيطرة كاملة عل ما يسمى بالسودان الالجليزي المصري إلى جائب 
تولبها السؤواية الكاملة في حابة جيم الأجانب الذين يعملون فون الأراضي pal‏ 
ومن المسلم به أن لندن بعنت بتعليماك غائفة إل pl‏ الساميء لكن اللتي ل 
يكن فد فض BM‏ حين وجه إتلاره. وحين آثر سعد زغلول الاسقالة على قبل 
مثل هذه الطالب افأديية» سرعاك ما وجد البريطائيون من al‏ ريوافق عل كل ما 
کانا oie‏ 

ول تمض عل ذلك ثلاثة أعوام Ge‏ واقت فلية سعد زظول في عام 14807 
اليخافه في زعامة حزب الوفد مصطقى LT‏ ساعده الوثين الصلة به الذي قي 
ترليه لزعامة الوفد بالشجاعة اني لت في ابلاضه الندوب السامي البريطائي انه لن 
ile‏ على امثمرار أي وجود عسكري بريطاني في مصر. لكن الرقد كان آنداك قدا 
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فقد bah‏ كيرا من قرته الدلفعة الارلى ge‏ وإن كان لا يزال يحصل عل أكير Bs‏ 
من أصوات الناخين بين الاحزاب السياسية. واستطاع املك الحاكم أن يعرز مركزه 
بقضل ll‏ اليسبر من الاستقلال الذي مه يريطتيا ‏ لصر عام ANNE‏ كا أنه 
«ail‏ بتتخويله حق حل EL‏ وتعون الوزراء بموجب نستور مصر الإديد عابلا 
بتعين على أي سباسي طموح أن يعمل حسابه نا ما گراد Gad‏ مطاعه. ومن لم کان 
على الوطنيين أن بتاضاوا باستمرار أو أن يتبعرة أسلوب المل الوسط لي جبهثينء رطالا 
غل اللاك والبريطاتيون متحدين في مقاوبتهم فلأعداف الوطبة ل يكن يهم كير أن 
بتمتع الوفد بتايد الجماهير الصرية الغلرية عل أمرهاء لقد كان الناخيوت هحون 
أصواتهم لسعد زغلول أو مصطقى التحاس. لكن اللك. جساعدة البربطايين Cote‏ 
agg‏ كان کارا ما بختار LES Lage‏ حكوماته: تفي الفترة ما بين ۱4۲۲ ولور 
عبد pall‏ بعد ذلك بثلاتين De‏ لم يشول حزب الوفد حكم البلاد أكثر من سيم 
منوات» dy‏ إحدى الفترات النادرة التي استدعي فيها التحاس ايراس الحكومة اضطر 
إلى ei‏ عن الكئمات ALA!‏ الي سيق أن وجهها إلى الندرب السامي A‏ 
رفك مندما ولع في لندن عام 1181 معامدة التحائف التي أعطت lly‏ الحى في 
وضع فوات في متطقة HD‏ السويس BA‏ عشرين عاماً أخرى مع حن a‏ التحالف 
في جلية نلك الفترة فو أرادث. ولا كانت هذه لقماهدة تعترف ley‏ بآن مصر ye‏ 
مستقلة رنسمح للفرات الصرية بالعونة إلى apa‏ وحيث أن الحكومة البريطائية 
تعهدث ينبني مسالة عضوية مصر في عصبة الآمم. أمكن بسهولة ويسر حل اراي العام 
الصري على hal‏ هذه الماعدة فجر Mat‏ جديد: راثت BN‏ الصغيرا الي 
بموجبها لفل أمد تبعية مصر ليريطاتيا وعلد مصطقى التحاس إل الوطن ليستفبل 
استقبال sulla Yh‏ كا حظيث الحاميات البريطانية في ae‏ بهتافاث الصدا 


ربالرغم من رد فمل الراي العام هداء انار ما تبقى للوقد كفضوة وطن 
ably‏ عته في سخط dey‏ اتصاره الاكار ددا كا قور LAN AM gia‏ 
مع 254 ely‏ فرت oI‏ تفه اسم السمدين» على اسم الؤسى الأصلي 
للحزبء وراح بطالب بالتعاون مع اللك المديد» وهو A‏ فاروق البالغ من العم 
تة عشر عاماً والذي عفف أباء فؤلد يعد موه وقبل ترقيع مملهدة 167 بيضعة 
أشهر: Ul‏ التحاسن فقد رقض أن ضي إلى هذا الحد. aad‏ أن سارم البريطائيين 
وتوصل معهم إل حل وسط یشان استقلال مصر راد أن يتمكنه عل الأقله من 
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اتقويض اسلطة القصر gad‏ له الأذير عل التاخيين. واعتقد أنه بدلا من تخفيف 
bah‏ على فاررق قإن الرقت قد حان الآن لدعم التحدي الوطني لا يتمتع به الك 
الشاب من حصاتة ملكية. ولكن كل ما فمله هر توتر العلاقات مع للك مما أب إلى 
طرده من الحكم ول مض على نول السالطة اثمانية عشر شهراً. ولا أنفصمت عرى 
الحوكة الوطنية المصرية واستحالت إلى جاعات متاقسة من الباحثين عن all‏ من 
بين الطاممين التين تعرزهم مباديء الاصلاح ويفقرون فل ما يدقعهم إل مقاوية 
الك والربطانين. ظهرت جاعة جديدة تدعو نفسها إجامة الاخوا المسلمين» 
وتطالب اسم الاسلام أن تتخلص مصر ورادي النبل من كانة ألوان الاحتلال 
الاجني. 

ae A جاعة الاخوان المسلمين التي أسسها قي عام 18176 حسن‎ lay 
مشايخ الأزهر - جامعة التاهرة الاسلامية الثي يصلل عمرها الى نحو ألف عام‎ 
نشاطها كجماعة ديتبة نؤمن بضرورة استعادق الحلاقة الاسلامية على أن تكون القاهرة.‎ 
فاء لكن هله الجماعة تطورت في أواخر الثلاثنات وامشمالت إلى حركة‎ fs 
وعتدما أصبحث فصر‎ fl سياسية ساقرة تدعو إلى الجهاد لطرد جيش الاحتلال‎ 
فيها كانت المقارمة ال‎ pad في عام 1884 ساحة لحرب لا دشل ولا مصاسة‎ 
الوحيدة تتمثل في هله المماعةء نايك عن حفتة من الشيوهين. وقد كشفت‎ Walt 
أعضائها اد‎ dnt JF عندما‎ ٠١٠١ الاخران المسلمون عن هلد اللتاومة في عام‎ dele 
عاهرء رئيس الوزراء السمدي. بعد أن أعلن أن الحكومة تتري اعلان المرب عل‎ 
السلام الذي سيعقد بعد الحرب والذي حرمت من‎ dae الايا لتضمن لصر متمد في‎ 
الاعوان المللمين عمل‎ Salah مصر بعد الحرب العلية الأول . ولاح قرار أحد ماهر‎ 
التي لا تعتيرء وان لم يكن القرفر الرحيد من نوعه في السنوات‎ Let من اعمال‎ 
في شن رب‎ gel السمث السابقةء ذلك لأنه يكن بريطتيا من استخدام الأراضي‎ 
إرادتها عل ملك مصر وحكوبتها. كذلك انتزعث بريطانيا قبل‎ Ais على أعدائها‎ 
ذلك بثلاث سنواث من اللاك الشاب تناز عن السيادة أكثر مهانة من شأنه أن غوس‎ 
صفوف ضباط مصرء الثورة التي وضعت هابة للملكية‎ ola بلور الثورة الوطنية‎ 
. وللاحتلال البريطاي وجاءت بجمال عبد للناصر على المسرح العالي‎ 


vt 


(It (الفصل‎ 


حركة الضياط الأحرار 
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كان جال عبد pol‏ الشاب من مثل الكثيرين من الطلية الصرين في ذلك 
الین يتير مماعدة 1985 مع البريطئيين للصربة. كان في العام 
GLI‏ للمماهدة قد اشترك في مظامرات طانت بالشوارع تطالب بجلاء القرات 
البريطائية واعادة دستور 1۹۲۴ الذي كان بر باحدى خرات الالقاء ناه على AT‏ 
اللك التعسفية. وذاث مرة أطلقت القوات البربطانية اكنار عل مجموعة من النظاهرين 
الشيان فقتلت أحدعم. قيا كان من عيد الناصرء بحكم أنه رئيس لرابطة طلبة التنوي ٠‏ 
إلا أن نظم مظامرة احتتجاج في اليدان elt‏ عل طول stadt Gab! ASE‏ 
كللك طاف الطلبة يشوارع القاهرة عندما كيل طالبان آخران واسيب عبد التاصر 
انفسه برصاصة في جبهت. . 


كان من تنبية تلك الظاهرات وقيرها من الاحتجاجات السباسية BAT‏ 
الك عل اعادة الدسترر والسماح باجراء الاتتقلبات التي جاءت بالنحاس وحزب 
الوفد إلى الحكم بعد ايعاد دام ثمائية أعوام. بيد أن هذا الانتصار الذي حافت 
القضية الرطية برهن عل أنه كسب ظامري أكثر منه حقيفة واقعة» وثلك حين حمل 
gloat‏ عل الثازل عن استقلال مصر وغل بول امتمرار الوجود المسكري 
البريطاي لنترة لا تقل عن عشرين ke‏ أخرى, وأحس عبد الناصر مع رفاظة 
التطاهرين بصدمة عنيفة. إذ كان يلوح هم أن الوفد هو أفضل من يستطيع - إن ل 
يكن الال الوحيد ‏ رفع الي البريطاني عتيم والاعذ بأسلوب الحكم PUA‏ في 
البلادء غير أن روح التحدي وما ائسم به الوند من aS‏ واخلاص كانت قد OU‏ 
يموت سعد زغفول. وأبدى خليقته استعداداً للفحلول الوسط أكثر منها للتحدي. فأين 
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بحن الكرامة والوطية؟ وأين SoA‏ الذي يستطيع أن يرقظ اللجماهير الرتيفة. 
تلك الخلرقات LL‏ التي لا تمرف ge‏ حقيقة نقسها)؟ غير أن ale‏ +368 
كانت تتطري عل جاب يندم عبد لاصو مع كتوبى غيره من شاب جيل إذ تت 
المعامدة عل أن تكون مصر حليفة البريطتيا. رفي حين كاتت ميلسة بريطاتيا BAM‏ 
تيدف إل ألابقاء على GAL‏ الصري 
بوم ضدها. أضحى مى الضروري الآن زيادة قوة هذا اليش وتطويرء كجهاز 
he‏ 


ومن شم فحت الاكادهية المسكرية ايريا أمام شياب من الطبقات الوسطى ٠‏ 
والوسطى Bal‏ بعد أن كانت مقتصرة Jo‏ الطقة الارستقراطية الإنطاعية الي 
taf die cb‏ سحيقة Sick‏ بهة الشباط ونقاً Make‏ 

ومع تطرر الصناعة التي حققها متطلبات الحيش اليريطاي في Al‏ العالبة 
الارلى» تطورت البررجواية اللصرية من علد قليل من القلاحين الاغتياه تسيا إلى 
db‏ كبيرة تسبي ولكن Uh‏ ظلت الطبقة الارستفراطية التركبة على احتقارها للجهاز 
pul‏ وقرق Lill‏ لم تكن عة الات كثيرة أمام ابناء الطبقات اللترسطة مهما كان 
تكلزهم. الأمر الذي خلق. ولا شلك شموراً عميقاأ بالاستياء. وسرعان ما اسنخلت 
dee‏ الود الفرصة الي أتاحتها بماهدة 1988 لتوسيع Gs‏ صقرف الضباط 
sly‏ على Lin‏ العشل من عومل الاستباه. ومن ثم أنيحث الفرصة لحات عديلة 
من الشبان الصرين» ومن eae‏ رفاق عبد الناصر في Gell 148 Has‏ كانوا في 
مظمهم. من أبن الطيقة ye Sl‏ الأكادية السكرية» وهو ما لم بنج لهم 
في LB AM‏ 

م يكن عيد الناصر في بداية شبابه شديد اليل إلى المياة المسكرية, aad‏ 
اشتبك مع نوات الشوطة وأصبب في مظامرة بالامكتدرية وهى في الخامسة عشرة من 
عمره: بدا من المرجح أنه ميصيح مهجاً يلا انس في فرامة كتب Bh‏ 
ly‏ يقرا عن الامجلد السابقة للامبراطودية العربية وعن ساسة التاريخ العظام el‏ 
يسمرك وكمال SA‏ ورشتون تشرشل» وراج يقارن هؤلاء الرجال بالوطيمين 
الصريين اللين يتافسوت فيا بينهم AMD‏ بترقية على أيدي المكام الأجانب - بدا 
يمن Ob‏ الجبش هو القوة الوحيهة في حياة مصر القادرة عق لحرير البلا Nally‏ 
Mes‏ 
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رأقسم عبد التاصرء منذ ذلك scab‏ عل الالتحلق بالاكادبية المسكرية. الكن 
ماوت الأولى بامت بالفشل لا ليب إلا لآن لباه فلاح فعلى الرغم من أن SIN‏ 
بصغرف الضباط بات مباحاً لمن هم نل من tab‏ الارستغراطبين في السلم 
الاجتماعي . فلم يكن هذا يعني أن برسع أبتاء الفلاحين أو موظفي البريد SBR‏ 
هذا فض عن أنه كان في القائمة السوداء لرجال الشرطة ببب نشاطه الوطني 

ولا Spl‏ عبد الاسر الحقيقة للرة حلول الالتحاق يكلية الشرطة لك عذه 
الكلية لم تر تيه نوع الصياد الذي سيصيح sald Lake‏ وعتدما فشلث هذه المحاولة 
بدورهاء شغل نفسه في الأشهر EN‏ الثالية بدراسة القانون بجامعة القاهرة. ولي 
شهر ملرس من عام ۱۹۳۷ تامی إل سمه أن وزير الخربية بتري امتحان ad‏ 
جديدة من الرشحين للأكادمية السكريةء فعقد العزم على القبام ar‏ رى 
وقبل أن بفعل ذلك قرر» ا ينسم من جرأة سيالفها العام فبه عيا قرهب» زيارة اللواء 
خبري. Js‏ وزارة الحرية» ببنزله ليرج فوليشكو له أنه فشل في امتحانه الارل. 
لاته لم تترفر له الاتصالات CA‏ ببب وضاعة نسبه. لقد كانت مقامرة خطيرة 
.وكان Se‏ أن بطرد عل الفور. بيد أن هذه YEE al‏ شان للقامرات التي قام 
بها فيا بعد. كلت بالنجاع» راتضيح أن NN‏ خيري كانت تيه الشخصية أكثر من 
cel‏ وقد وجد في هذا اقشاب الجاد الذي يبدو عليه الاخلاص ما يوسي بأنه عار 
عل ضابط فير من نوعية رائمة بغضض النظر عن نسبه. لهذا وافق اللراء خبري عل 
ليد تريح عبد الناصرء وأغفلت القائمة السوداء راصبح طالب في الأكادبية 
المسكرية وهو في التلسعة عدرة ttt‏ 

انى عيد الناصر معظم وقه» كبا قعل في مسرسته الائرية بالقاهرة: بلتهم 
ye‏ مكتبة الاكادئية المسكرية. فلم براصل قرامة الزلفات العسكرية وكتب 
التاريخ السياسي فحسبء لكنه أظهر كذلك TR Uses‏ بمشكلات Bal‏ العري 
ارج تطاق مصر ‏ كبا درس في تس الوفت اللغة الاتجليزية كلفة ثاية اليتسنى له 
فرامة الؤيد من كنب ناريخ العا التي لا ثتوقر إلا في طبعات [نجليزية. Say‏ جامد 
في سيل تعلم هذه BIN‏ بمساعدة معجم. وکات يكتب معنى كل كلمة ييحث عنها في 
هذا للعجم. لند كانت هذه Mine‏ ميزة لمن كان بمعرفة التفاصيل مقعول السحر عليه 
طلة اه 


وسرعان ما أثيت عبد الناصرء إلى جاتب سعة اطلاعه وعم cee‏ أن لابه 


لها 


aye‏ طبيعية للزعامة. وقي نباية علمه الاول قي الأكادجية أصبح سورلا عن جموعة. 
جديدة من المرشحين من بينم عبد الحكيم عامرء وهو شاب طول تحيل» وكات 
ae‏ اللراء محمد حيدرء آضر قاند عام لفقوات السلحة قبل ثورة MOT‏ وغل 
الرغم من الفارق الكبير قي Lee‏ الاجتماعية تطروت الصداقة بين عبد الحكيم 
عامر وعبد الناصره تاك الصدافة التي دات AS‏ ثلاثين علا easly‏ بخيانة عبد 
الحكبم عامر وموت. وني عام 1974 أي بعد عام من تميين عبد الناصر ملازماً نایا 
يلاح الشاة ag‏ التي تيعد بضعة أميال قليلة عن مسقط رأس أيه تطوع مع عبد 
ا مكيم عامر للخدمة في السودان. 

القد كان عبد الناصر Some‏ عن مهرب من الجر الكثيب الذي eB‏ على مركز 
كبير من مراكز الميث. حيث كان بشعر أن AS‏ الضباط رؤساءه بتعالرن عليه بقدر 
ما LAS‏ أذلاء للبم المسكرية البريطاتية الفيمة» كيا كان برغب في أن بشاهادء بعيني 
tly‏ الدولة التي ضمها عمد على وتلفازه pa‏ والتي حاولت Lay‏ من TAMA‏ 
SAI‏ الثاني في عام 1864 أن أجعلها متطقة تفوذ ay‏ حالصة, وقرأ قصة inp‏ 
الهدي في الثماتيتات من القن التاسع عثر ومقتل عوردون في الخرطوم» واحس he‏ 
الناصرء بحكم أنه مصري رطتي» بعطف بالغ عل الهدبين يسبب ما كان يعنبره 
أساسأء ثورة وطنية ضد أماليب القمع التي مارسها خديوي مصر الذي لم يكن عل 
اية حال. مصرياً بل ثركيً. رمع ذلك كان ate‏ بالضآلة ail‏ استموار رفض بريطاتيا 
لطلب مصر بالسيانة الكاملة قي السودان. فلك الطلب الذي عبر عت مصطفى 
كامل» أول ني للقمية AL Hal‏ احتجاباً عل الحكم الاي Gly‏ ادم 
اللك فزاد في by‏ لاحق في العدرينات. أفلم يصف ونستون تشرشل a‏ 
کتابه Ud)‏ سرد فيه تجاريه في غزو بريطائيا gal‏ غير الیل بأنه 
يشبه شجرة نخيل» ثل الدلتا ورق الشجرة عند الفمة. Js‏ الروافد التي تضم إل 
المجرى الرئيسي في الأراضي السوداية المذور؟ ألم te‏ ونستون فشرش من هذا 
الوصف التصويري ليؤكد أن السردان» من التاحيتين الطيعية Wp LAL‏ 
يتجزأ من مصر؟ 

بهذا القول كف تشرشل» ولا شك» عن السبب الذي حمل بريطاتيا عل أن 
تقرر أن حلية مركزها في مصر يتطلب هزمة الهدين في السودان. ولكن إذا كان 
البريطائيون لم يشعروا في الاضي Olde‏ وهم وسط فروع شجرة الشخيل في شل 
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المهدين الإعداء عل الجذور. فإنه من LAN‏ مكان بالنسبة للمصرين أن يضمتو ال 
يكون Ll‏ وهو شريان حياة بلادهم. عرصة دشل حكومة في الحرطوم تکون 
سمادية لمصر. هل أية حال كانت هناك حاجة إلى BL‏ مركزية phd‏ ققق انبل 
حتي تمد من ضور الفيضان وتوفر الري والصرف» الذي حش رحدة الرحهين J‏ 
والبحري اي علكة وفحدة منذ خسة آلاف عام. ومس ثم خخلق أول Op‏ متحدة في 
التاريخ. ومع زيادة عدد السكان معدل بعلل إلى عشرة أضعاف معدل التويع في 
رقعة الأرض الخصبة. اضحت الحاجة إلى ضمان تدعق الميله من وراء Bail‏ 
السودانية اشد وأكثر LL‏ من الي رقت مضى .. 


Udy‏ لم تكن مطالبة مصر بالسودان في نظر الكثيرين من Spall‏ مسالة هة 
ملكية أو وطنية بقدر ما هي مسالة حيلة ر موت وحين أصرت بسريطانيا عل 
رفضهادا الطلب بل وأوحت. عن طريق سباسة التثمية المنفصلة للشعوب FAW‏ 
ally‏ في جتوب السودان. أنها تتوي فصل أكثر أفاليم البلاد خصوبة التي يمر عبرها 
dal‏ النبل ‏ انزعج الراي العام اللصري . وأدركت القاهرة أن رغية بريطانيا الأكيعة 
في ابعاد التغوة الصري عن السودان توحي بأن بريطاتيا تيدف إلى ابقاء مصر في حالة 
المبودية أكثر le‏ تهدف إلى Gm ast‏ السودان في ثقرير مصيره في Hall LE‏ 
وهكذا ارتبطت في أذمان الغالية من الساسة لأصريين مسالة إنسحاب بريطانيا من 
مصر lap‏ السيادة في السرمات» إذ كانوا يرون أله لا قائدة تذكر من BB Aas‏ 
pot‏ من الأراضي المصرية بيا يثك حرأ لبقطع شريان he‏ مصر. 


وراحث بريطانيا في هذا الرقت» الذي هق ونشوب الحرب العللية eth‏ 

تبث أقدامها رتعزو مكاتتها في مصر عن Gah‏ سير مبلز لامبسرن الذي خيرت 
وظيفته. منذ توقيع مماعدة ١۹۳٠ء‏ من ادوب السامي إل سقير لكنه ظل يتصرف 
كا لو كان الحاكم الحيفي لمصر. لكن اللك الشاب sal‏ الذي لم يكن يناهز 
التاسعة عشرة من عمره عندما نشيت الحرب» راد أن يكون سيدا عل بلاده بعكس 
اللاك JAS‏ للبريطتيين الذي تصبته بريطقيا عام AME‏ وكيا قاوم محاولات الاس 
الرامية إلى الحد من امتبازاته فاته كان ty‏ بإستياء من أن ينلفى الأرامر من AN‏ 
البريطاي. فد تكون مصر حليفة لبريطقيا جوجب مماهدة 1489 غير أن هذا 
التحالف قد فرضى» إلى حد كبير. عليها. وعلى الرم من أن فاروق قط علاقاته مع 
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الانيا رفض الاذعان لطلب إعلان المرب إلا بعد التاكد من أن التصر ميكون حليقاً 
لبريطاتيا في ابه sd‏ 


القد وقع أرق خلاف بين سير لاميسون واللك عام 1479 عتدما أشار يعدم 
استبعاد حكرمة النحاس» أما التراع التالي الأشد خطورة قوقع في عام 141 عقب 
انضمام ابطاليا إلى Gm‏ تلك oy VOY‏ لم يكن راضياً من وقت. عل رئيس 
الوزراء. علي ماعرء الذي كان واد من القريين للقصر ولم يكن من الؤيدين 
لمساعدة بريطانيا في المرب وكات تساو لامبسون الشكوك في أنه بعطف عل 
الابطاليين P01‏ يكن على SAW‏ ولا رفض علي هامر طلب السقير بضرورة طرد أو 
امثقال الجالبة الأبطالية جا في ذلك بعض العاملين في القصرء ومصادرة الشركاك 
lag‏ باعتبارما أملاكاً للعدو. طلب لاون من اللك طرده من المكم, 
واعشرضي فاروق في غضب لعلمه أن زوجة لاميسون نفسه ايطالية. وسيب 
tle eel‏ القصر ومطالبتهم بضرورة طرد زوجة السقير إتا كال لا بد من 
طرد العاملين في القصر. غير أنه لقعن في النهابة ES‏ السقير وعين خليفة لعل ماهر 
ترضى عليه بوبطاتاء وحين وافت الية هذا الحليقة بعد شهور ALS‏ عين للك 
فريه حسين سوي الذي كان اشد My‏ لبريطاتيا حتى من سلا 


fy‏ نشهد العلاقات بين اللاك والسقير البريطان في العام EM‏ ابة ازسات 
جديدة. وإن ظلت عل ما هي عليه من ae‏ لكن في هذا الرقت تعرس lp‏ 
بريطانا في الشرق الأرسط لتهديد خطيي. فالانتصارات اليكرة الني أحوزنها مربطايا 
عل الايطالين في ليبيا استحائت إلى هزيمة» ويدا الارشال روميل MT‏ يزحف NE‏ 
الشرق إلى مصر. هذا فضا عن وفرع انقلاب موال, لأثايا في العراق» وبدا الامر كرا 
الو أن الخطة هي تطويق القرات البريطانية في الشرق الأوسط بحركة كماشة خناصة 
oly‏ القوات cael dt‏ سنوي عل الطارات الفرنسية في سوريا عندما حافت 
igh‏ بفرنسا ول تستطم مقاونة حجمات العدو في الداخحل أو على أراضيها فيا وراء 
البحار. 

WS Sd‏ حسين سري» الني تم تشكيلها في de‏ عام 1949 دون 
التشارر مع لللك الذي كان Hy‏ عارج القلحرةء قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
حكومة فيشي العميلة في Lid‏ كحركة تضامن في وقت الشدة مع حليقتها ls‏ 


r 


وغضب فاروق وطلب gis Sd‏ حارجيته. ورفض سين مريء بتأييد من 
لامرن الطلب في بادىء الأمرء وما ليث أن استفال pip‏ الخارجية في أول Aye‏ 
بدلا من الاستعرار في منصبه بون تأيد wll‏ وقرر لاون ان بكرن لدعا 
الشريك ني وضع مماهدة +14 والمدو الآول لفلروق, رئيس الوزراء الال ومع 
إل القصر ليعرضي وصيته . وكان من دواعي الدعشة أن رد اللك عل الفور يأنه قرو 
اكليف اعاس ty,‏ حكوعة تضم جي الاحزفب وليس حكومة lly‏ خالصة. 
ولكن عندما Ald‏ النساس فللك. بتاييد مى لاون لي يوم SIN‏ من ghd‏ أنه لال 
يستطيع تشكيل حكوبة EIS!‏ فيا كان من لابسون إلا أن Say‏ برسالة إل القصر 
يبلغه بضرورة دعوة زعيم الوفد إلى نشكيل حكومة وقدية. وعتدما لم بك رد في 
Gane‏ البوم JUD‏ رجه لاميسرن. بعد انماع عقده مع قادة القرات البريطاية» 
إثدارأ إلى فاروق بأنه ما لم يدع التحاس إلى تشكيل كومة في الساعة السادسة مى 
he‏ البوم نفسه قعليه إما أن ينازل عن العرض أو اله سيخاع؛ وفي تفس SM‏ 
وضع مستشارو لامبسون قرار العزل إستعداداً لاحتمال أن a ge‏ الرد بالرفض 

ويعد ساعاث قليلة جا الرد يقول: بناء عل منسورة الزعياء السياسيين 
الصرين. با في ذلك التحاس نفسهء فإنه لا يكن للملك أن يرافق على هام 
الطالب التي تمد اتتهاكاً لماهدة ATA‏ فيا كان من لامبسون إلا أن استقل thee‏ 
في حماية الدبابات البريطاتية واقتحم ردهات القصرء تارك الدبابات مرابطة في فنائه 
على نحو مهدده وسام فاروق قرار العزل مكرراً شروط انذاره» وكانت استجابة املك 
الماشرة هي نوقيع الشرار بدلا من الاذعان لمطائب السقير. لكن بتحرض من 
مستشاريه المفربين. أذعن فاروق وواقن على دعوة التحاس دون تأخير. والأدهى من 
فلك أنه حين أراد فاررق في العام التي ala)‏ زعيم الوقد بعد alee pt‏ هند 
gh‏ البريطائي ABU‏ اجراء مائل» ge‏ وان كان في هده BN‏ الرغم من 
نصيحة فادنه المسكريين. ول يستطع اللك أن يتخلص من رئيس الوزراء اللي 
فر عليه إلا في خريف عام 1464 حين سافر لاميسون ف إجازة قصيرة إلى جثوب 
Get‏ 


إن المواقف البائسة تتطلب في العادة اجرامات ay‏ وما لا شك فيه أن 
البريطاتين کائوا يواجهرن Lips‏ اا ئی مصر في شتاء عام 1441 - 1445 حي 
كان الالان يتخدمون في الصحراء Oates Tall‏ بتطويقهم عن طريق سوريا 


r 


والعراق. ولكن ما اظهرء لامبسون من غطرسة وكبرياء ترك تائيه pal‏ عل PS‏ 
Sy‏ كل شعور Lk‏ ليع الأطراف النية حت وإن كان قد حقق الأهداف 
العاجلة. ذلك أن تصرف لاون yf‏ في تفس للاك قاروق العداء الديد AE‏ 
Ll,‏ فحسب بل آدی إلى حد كبير إلى جعل فاروق غريب عن شعبه الذي بدأ 
بحتفرء لانه إشترى عوقه بالاستسلام اللزري. كذلك أقضى ما قام به لامبسون إل 
ag‏ خطير لركز الرفد الي joel‏ لدلة في gal‏ البريطاتيين عا أدى إلى اتفصال 
أعضائه الأكثر تشددأ عن وانضمامهم إلى جاعة Ue‏ السلمين. والاهم من ذلك 
كله أن مرق لامبسون دقع جماعة من شباط ابميس الشبان بزهامة عبد الناصر إلى 
الانحاد ممأ في حركة تيدف إلى gad‏ مصر من الاحثلال البريطاني ومن كافة العناصر 
العميلة التي كانت Le‏ في أن تظل البلاد في حالة من التبعية. 

وعل الفور بعث اللواء عمد a‏ من كان سيصيح الزعيم الأسمي الثررة 
BL ۲‏ إلى اللك قال gay Med‏ أخجل من أن ارتدي الزي المسكري 
واسمح لي SY ARAN‏ تلك الهاتة الكبرى كانت في ري عيد الناصر تتطلب رد 
فعل أكثر إبجاية . واستحال كل ما اتطرت عليه وميه الشابة من اسنياء شيد إلى 
aL‏ لا يلين عل تخليص مصر من ادها ont‏ وكتب وهو في السودان إل 
صدين بصف له كيف أن Ab al‏ لامبسوث (Hails‏ قاروق له sary eine‏ 
اخوانه الضباط نظال: «عتدما وصلت رسالتك الأول كدت انقجر غيظاًء اما الجيش 
نفد هزه tal‏ هزاً شدبداً» كان الضباط حتى ذلك الوفث لا يتحدلون إلا عن سبل 
إنعة. أما الآن فحديثهم عن بذل كرواحهم من أجل الكرامة... القد تعلموا أن 
هناك شئ اسمه BS‏ ينبغي tee‏ ولا عاد عيد الناصر إلى مصر في سيتمير من 
عام 1465 بعد AZ‏ (بوزياشي) بدا هنطط اللدفاع عن تلك الكرامة الوطنية الي 
كان يفدرها ge‏ قدرها. 

ول نكن حركة عبد pot‏ هي Yb‏ الآيل لتتظيم أنشطة سرية داغل 
صفرف الميش ابا نلك الفثرة. فقي السنواث الثلاث WN‏ من الحرب المالية 
الثانية نشط قائد مصري يدعى اللواء عزيز للصري في نشر الدعاية بين زصلاته 
الضباط لصالح الأمان. dy‏ يكن ذلك نابم من حب UY‏ بقدر ما هو تنيجة الاهان 
ob‏ الفوة الني مثلها حتلر هي الكقبلة بطرد البريطاتبين من مصرء ويشول اللثل 
الصري إن pe)‏ عدوي هو صديقي). وكانت بريطاتيا عي عدو کل رطني مصري 
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sag!‏ من جماعة الأخران الاين إلى طلية الجامعة الذين اتطلقرا في شرارع القاهرة 
برندون (نحن جتود روميل) هذا فضا عن أن ما رده اللراء الصري عن أن الايا 
قد وعدت بمتح مصر الاستقلال في حالة حزية الريطانين جمل الايا صديقاً حا 
لألئك الصرين الذيى كارا بتوقون إلى وضع باية للسيطرة الأجنية. وعتدما اهار 
الارشال روميل من مقره في ليبا pe‏ بأنه يتعين على عزيز المصري أن بنضم إليه 
بيدف حل GAL‏ المصري على تدمير الجهرد الحري البريطان كاذ اللواء عزيز 
الصري على امتمداد تلم للاسنجلية لرلا علم اجهزة الخابرات البربطاية مخططان» 
ولا حاول القرار إلى ابيا القت سلطات الآمن قيض عليه وزجت به إلى السجن. 


ول يمض عل فلك عام حتى استطاع لمارشال مونتجمري وقف تقدم dens‏ 
وراح يتعفبه إلى لپیا من حيث ان وقي عابو عام AMET‏ عندما طردث الفرات 
البريطابة وقوات الحلفا GSM‏ كلية من شمال أفريتيا لت حركة عزيز الصري 
dah‏ هن Mee‏ 


كذلك اشترك في حركة التعارن مع اليش الالان ضابط شاب يدهي أثور 
السادات جاء. مثل عبد الناصر. من أسرة ريضية وأصبع أحد قادة ثورة ١١١٠ء‏ يلا 
وافت البة عبد الناصر بعد فلك بثماتية عثر We‏ خلق كرئيس لجمهورية فصر. 
وكان السادات في السنرات الأولى من AM aN‏ تقد تول مسؤولية تنظهم 
الحركة الوطنية بين صفوف الضباط الصريين الأصفر alee‏ كا أنه هو الذي اجرى 
الاتصالات الأرلبة بين اللواء عزيز الصري والارشال روميل. Sly‏ الفي AB‏ 
الساداث وسجن؛ شأنه شان ويه اللواء عزيز المصري العاثر oS‏ وهل الرضم من 
أنه استطاع المرب من السجن بعد BAG‏ فإنه bast‏ إلى الاختباء والتخفي لي 
صورة ميكاتيكي يأحد الجراجاات. ولم تسن له العودة إلى الجيش إلا بعد صدور العفو 
اعقب إنتهاء الوب 


هكذة عندما عاد عبد التاصر من السردان في عام AMET‏ وجد الحركة الوطنية 
دعل الجيش في حالة سخط شديد على معاملة i‏ البريطئي التقطرسة eM‏ 
الكن عفه الحركة كانث إلى حد كير تختفر إلى الزعامة وإى التوجيد. Uy‏ عبن عبد 
الناصر بعد أشهر فليفة مدرساً بالاكلدمية العسكرية: أخل على القور يمري الاتصالات 
مع الضباط الشبان من كان براودهم تقس الظكير الذي يشخله وتو زعامة ما اصح 


te 


يسمى بحركة الضياط الاحرار وهو الكان الذي أصبح (ALE‏ يعد الفواء عزيز الصري 
وأنور الساداث. 

لقد لورت هذه الحركة. في الوقت الناسبء اتصبح حركة ثورية بهدف إل 
الإطاحة بقلروق وجيع امتعاونين معه. غير أن أهداف عبد الناصر ومطاعه كانت في 
بداية الاسر قاصرة عل طرد البريطانين وكان هدفهى كي أخبرني في وقت لاحق» وهر 
انعد ما یکون عى أن يكون موجهاً ضد العرشی» يتمثل في دعم موقف الملك. کا 
کان يرى أنه عن طريق Ge‏ ممارضة شديدة للاستعمار lle‏ داخل الجيش UL‏ 
يعزز من مقاومة فاروق لأي إعتدامات جديدة عل سيادة مصر. dy‏ يكن عبد الناصر 
ولا أي فرد من رفاقه يكن أي حب لفاروق كإنسان رلا لحاشية jal‏ الفاسدة التي 
راحثى بعد أن دعررت tile‏ البربطتين والوقد» قارس تاليا ميث Hae‏ 
عل ولي نممنها. ولكن مهرا تكن حفيقة الامر فقد کان فاروق رمز لفرمة مصرء Lr‏ 
oly‏ لم يكن فاروق مصريأء ولو لمكن حله عل العمل عل et‏ البلاد من الاحتلال 
ومن التدخل الاجني لتعين على الجيش ماعدته. هذا غضلا عن الأمل في أن تؤني 
مثل هذه الدكتيكفت من تضبيق الجبهة التي سيناضل فيها الضباط الاحرار وتكسب 
انسار من بين العناصى افلكية في داخل الجيش رخارجه الذين بزيدون اللك 
ويريدوف سيد Lice‏ صر ولیس عرد تابع للبريطاتيين. 

عل اماس ثلك الأهداف الحددة بدأ عبد للناصر مهمة بناه حركة WLAN‏ 
الأحراره yay‏ عملية gh‏ وشاقة» لي الوقت الذي انمه فيه قاروق؛ بعد أن خلص 
من اتحاي والوفد» إل السمديين, الأكثر مرونة. Syed‏ حكومته. ويينا كان عبد 
pot‏ يعمل في صمت من وراء الستار اتطلقت جماعاث أخرى. وخاصة جاعة 
الأخوان الملمين. تتسدى نظام الحكم بصورة سافرة» كما تبى النحاس وانصاره 
الصبحة الوطية حت ولو كان ادف هو دحض الهامات البعية للاستعمار الي 
رجهت اليهم يسبب خدمتهم lS‏ إيان الحرب. dy‏ اغتيال اعد ماهر لي عام 
16 قدم الرفد AM‏ البريطاني مذكرة طالب فيها بجلاء AD‏ البريطائية 
والاعتراف بحي مصر في السيادة في السودات. Uy‏ ازدادت الظامرات الناهضة 
ila lh‏ واشئد ae‏ استسلم فهمي ALAN‏ رئيس الوؤراء اليمدي الايد 
اللمطلب gy ent‏ مطالب الوفد كسياسة للحكومة» ومن ثم طالب البريطانيين 
باو OLE,‏ إعادة النظر في مماهدة ج168 
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ول يك للتقولشي jad‏ عذا dal‏ حيث أنه عقب مظاهرات عدفة ey‏ 
تي مدينة الاسكتدرية عام AE UE‏ لامبون فاروق في لقاء flay‏ أن رين 
Chis‏ عاجز عن حمظ GM‏ ولا بد من تغييره. فيا كان من الك إلا آن استدعي 
إسماعيل صدفي. ركان بسمى بالرجل القري الذي وإن كان شارك سعد زغلول 
لشفي في مالطا عام AVE‏ خحدم اللك فزلد في وقت لاحن AS‏ افثرات الطويلة التي 
شهدت الغا الدستود CS‏ الاخيين مس حق الانتخاب. لكن عل الرغم من أذ 
ال حكومة اللديدة استطاعت استرداد بعفى النظام والأمن» فانه لم يكن أمامها من سيل 
إلى تخفيف حدة مطالب الوطتين إلا باتسجحاب hy‏ 


ومكذا اضطر صدقي إلى متابعة مبادرة سلقه بزيارة إلى لندن صاحبه Urs‏ 
ابراهيم عبد المادي. وزير عارجيته. حيث أجرى مقاوضات مع Sold‏ ييقنء وزير 
خارجية ley‏ حول مشروع معاهدة يدف إل مض ا حلافات الاتجلو ‏ مصرية. 
رنصت هذه dy‏ التي عرفت عد ذلك ببروتركول يفن . صدقي . عل إنسساب 
جميع القوات البريطاية في شهر سبتعبر من عام 01688 وكان عدد تلك القرات التي 
بقيت بعد قرب بصل إلى ۸١‏ الف fle‏ أو ثاتية Sted‏ العدد الذي سحت به 
معاهدة 1۹۴١‏ رفي مقابل ذلك وافقت المكومة للصرية عل مجلس Goad‏ امشترك 
يفوم باجراء امشاورات بين بريطانيا ونصر في حالة وقرج كي اعنداء عل أي ye‏ 
اة 

ولو كان صدقي قادرا أو ستملا iil‏ حول إنسحاب lay‏ من مصر 
فحسب» لان الامر ولامكن غبنب قدر من للرارة التي أفسدت العلاقات بين مص 
وبريطانيا طيلة hat‏ مسنوات التالية . غير أن مطلب مصر كا صاغه الوفد كان يتمثل 
في ابللاء مع IEW‏ بسيادة مصر في Slag‏ وهذا لم بشنع الوفد باتقاية تقتصر 
عل إنسحات القوات البريطائية. وبالرغم من أن صدقي CA‏ من بيقن صيقة اتفاق, 
بشان السودان نصت أي مقدمتها عل أن الحكوثين متعملانٍ ولي إطار وحلة aya‏ 
ومصر تحت الاج الوحد الصره فقد تعين عليه بدوره أن By‏ على SBT Teed‏ 
Ze‏ الذي بدأ عام 1844 إلى أن BE‏ مصر ويريطاتيا على منج حت تقرير المصير 
اللشعب السوداتي» غير أن صدقي عند عودته إل القامرة أخفى هذا التازل gilt‏ 
براح يعلن. في زعوء أمام سامميه الخلهفين أنه بالاضافة إل تفي جلاء القرات 
البريطاية في عام 1444 قر ii‏ لأول مرة» عل أن تكون وحدة وادي GB‏ 
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تحت التاج الصري. رسرعان ما تشيت المظاهراث في الخوطوم ورجدت بريطانيا Vedi‏ 
مضطرة» في سبيل طمالة رعاياما السوداتين؛ إلى إصدار رد ينم عن السخط 
والاستياه. ومزق مشروع القعاهدة واستقال اسماعيل صدقي ونوق katy ohh‏ 
Ah‏ 


ly‏ مصر إلى ple‏ الامن؛ عتدما حرمت من لمار مفاوضات صدقي. لكن 
مطالبتها a‏ القواث البريطابة ع كل من عصر رالسودات ل تلق تايبدا كبر من 
جاتب الفول الاعضاء» فلم يكن ترومان متعاطقاً مع مصر بسبب معلرضتها AE‏ 
دولة بهودية في فلسطين. ول تجد روسيا أية فائدة تجنيها من وراه سعي اللكية ا مصرية 
إل فرض سبطرا على السودان كا كانت فرنسا تمس بلوعة وحسرة لأنها SAB‏ 
سوريا ولبنان في صراعها مع القوي الفرمية العربية: أما بريطانيا فكانت تزيد السودان 
ضد مصر. التد كان بويع جماعة ANN‏ امسلمين. ily‏ والخلبة وتقابات العمال 
الاحتجاج» غير أن كل ما استطاع الزعراء المصريون Gi‏ هو أن مطلبهم «ظل في 
جدول Deal‏ مجلس الأمنء 


فل کل شيء عل ما هر عليه باستتاء أن بربطانيا رأث من الحكمة تقل قرام 
من القاحرة Ey‏ وتركيزها في منطفة AN‏ بعد عامين من انتهاء المرب العامة 
الثاية ا نبد مصر اقرب من ذي قبل إلى الظفر باستظلال حفيفي . ڏکن في مابر عام 
6 وفع الانفجار في فلسطين الذي كان شأنه أن يخير الوفيع في الشرق الارسطء 
ويدفع حركة الضباط الاحرار إل الرقوف ضد الك بصورة A‏ ويضيف يعدأ 
جديداً للرحدة العربية الشاملة في تقكير عيد الناصر ورفاقه leh‏ 

لئد ظلت مصر حتى ذلك الحين جتاى عن العاف العري بعكس بعضض دول 
الشرق الأدسط مثل وريا الي HM Wal‏ عاصمة كه ايام جمد الأمبراطورية 
العربية وني يوت ي الفرن AH‏ عشر لبعث البادى» العربية. تلك اليادىء التي 
تبلورت في الثورة المربية AS‏ الأثراك في عام 1418 والواقع أن Rag‏ مصر عل 
أيدي عمد age‏ الي | يكن باعها ية مصادر عربية» كانت في أساسها ba‏ تو 
استيراد RAN‏ الأوروبة Bay ty‏ من لحياء BUEN‏ العرية ally‏ العربية من 
حالة abt‏ الذي أصابها في ظل الفكم العشاني الذي دام OW‏ قرون كيا عمل 
السوريرث والقنتيون altel‏ من ٠۸٠١ le‏ فصاعداًء راج الصري التعلم ينامي 


Bae‏ اللقاك والعادات الأوروية. وقي حين أن كان ينظر إل مساهمة العرب في 
التاريخ المصري Bh‏ امحباء من og‏ إلى أي غائح آخر wa‏ فحقيقة أن المرية 
هي لغة الشعب وان الاسلام عقيدته. لم تولد في تق شعورا Dale Sais‏ 
العري وراء حدود مصر. ob Sey‏ مى أن الائراك كاترا ملين فإنه لم يعر نصوهم 
يبب الل 

وهكذا عندما حنتت بريطايا» بعد هزية الامبراطررية العثماية في الخرب 
العالية الأوق» بوعدما جنح الاستقلال المرب الذين قاتلوا معهاء وقسمت العلل 
العربي يجا وين فرتساء لم تعر pa‏ لا صحات SIN‏ والايد الي الطلقت من 
العراق SEY apes‏ وقاسطين. فقد كان للمصريين مشكلاتهم التي يعملون عل 
حلهاء وإذا كان العرب قد نوا أنهم استبدلوا الحكم التركي بالبريطاني أو الفرنسي ٠‏ 
فلم يكن بوسع مصر ما تستتطيع القهام به لمساعدتهم. وسين جاء الفلسطبيون إلى 
القامرة للحصول عل تايد مصر في موقفهم ضد هجرة اعداد غقيرة من البهبود 
الأورسين إلى بلادهم» ثلك المجرة الي كانت تشجعها سلطات الاثتداب البريطائي. 
ad‏ لوعد بلغور بجعل فلسطين Eda‏ قوسي للبهرد أشار إلبهم سمد وغلول صراحة. 
بالمرنة والصلح مع السدرطنين المدد من اليهرد متسائلا: الم تؤكد هم الحكوية 
البريطاية أن الرطن القرمي للبهود لن يصبح دولة قوبية. وأنه ستتم حابة الحقون 
الدنية all ely‏ العربية الالغة 4 في WHE‏ من علد السكان؟ ثم أردف فافلا 
البس امبهردي والعري» عل أبة حال. من نفس السلالة السامية؟ ألم بعش العرب 
lin‏ في انسجام مع اليهود. سواء الذين ولدوا في العالم العري أي الين التجارا إليه 
من حماكم التفنبش الاسباتية ومن مذابح روسها القهصرية؟ 

وسرعان ما تأكدث حفيقة أن مثل هفه القارتاك لا يمكن أن تلطب عل 
Gl‏ عندما ارتقمت نسية السكان اليهودء عقب ظهور هتلر في ASR MA‏ من 
۴١ LA‏ في val‏ ولا لاح أن الحكومة البريطائية عاجزة عن مفاومة اصرار الحركة 
الصهيونية العاية عل إنشاء دولة عردية قي فلسطين Ue‏ العرب» بزعامة مفتي القدس 
إلى الثورة BALA!‏ ضد سلطة الاتداب البريطاني والخاصين اليهود توطهم. ونع ذلك 
ظل الصريون منشغلين بصراعاتهم الحاصة عل تحو تعذر معه تربيه أي إمتمام 
de‏ للظلم الذي يرتكب يد الفلسطينين. حقيقي أن فاروق وحكوت قد لها 
في نهابة الوب العالية الثاية في إنشاء جامعة الدول العربية التي cabal‏ القاهرة مقرأ 


4 


لما وكان أبنها العام مصريأ. لكن القدف من وراء ذلك لم يكن الاعتراف بأي ازام 
مصري نحو العرب في فللين ار قي أي مكان آخر. بل الميلولة دون تجاح مشروع 
منافس خاص بدول الال الخصيب يضم العرلق وسوديا ولبنات وقلسطين من Le‏ 
أن يحول مركز الثقل قي الشرق الأوسط من القاهرة إلى Ane‏ 

لکن أيام اتعزال نصر كانت في الراقع معدرنة» ie‏ النطر عيا کان بشعر به 
الصريرن تحر العام العرري. AS‏ الحرب العالي AN‏ أحال من ظلوا على فيد 
المياة من غرف الغاز النازية ندقق لمهاجرين البهرد ل فلسطين إلى سيل يفوق UF‏ 
غدرة بربطايا اني Weel‏ المرب في السبطرة abe‏ واغتنم الصهيرنيرن الفرصة 
Ged‏ أطماعهم باقامة دولة بهودبة» ويد الجيش السري اليهردي. ومعه عصابة 
لمترن الأكثر تطرفا. في الحجوم على السلطات البريطاتية في عماولة شاملة تيدف إلى 
ارغام بريطاتيا على الاذعان لهم. راعادت بريطنيا الرصلبة الني كانت عصبة الاسم قد 
منحتها لها إل الامم التحدة kal‏ خليفة Kan‏ وني شهر توقمير من عام 
۷ وافقث الجمعية العامة للام المتحدة باغلية ۴۴ صرنا فيد ep ٠۴‏ 
تضيم فلسطين إلى دوين cae‏ احداهما عرية والأخرى tage‏ 

وكان من الصعب عل الصرب أن يتقبلوا هذا التتكر لفرعرد الني لطعت 
yall‏ باعطاء وعد يلقوره. واحنجتث الجامعة العربية بثك في «اغل الام 
Gy An!‏ خارجهاء كيا اتطلقت OM dake‏ السلمين في J tay‏ العريي تند 
بالقرار الذي يقضي ييقامة دولة عتصرية غير شرعية في فلسطين. لكن السلطات 
الصهيونية. في قمة كل هذا وباعتراف Del‏ تلون. الزعيم الاسرائيل في eS‏ 
cole 4g, aah than‏ تعمل على تطهير التاق الني منحتها الآمم 
المنسدة كدولة اسرائيل من سكانها العرب. ويم تكن السلطات الصهيونية. APM‏ 
ذلك عصابات شترن» تمير العرب عل ترك هذه الخناطق Dict ate‏ أشد المفوياث 
يمن يتظلف فحسبء Lp‏ تفت في احدى ONL‏ الصارخة LU Wiig‏ 
ale‏ لسكان قرية «دير يامين» العرب بأسرهم. 


وفزع الكثيرون من الاسرائبلين أنضهم من هذه الوحشية الكن BAS‏ كانت 


0414 de الاعف التي کان برلسها هار قود فی قرة اعاب برثي غيل‎ AED 


قد حلت العرب. وحين ترك il 7٠0‏ عربيء تيد بهم الوعب. tle‏ فنا 
أصيح يعرف بدولة اسرايل» Ub‏ للأمان في حول عرية مجاودة. أقسمت الجامعة. 
العرية بالانتقام تلفاسطليين py ll‏ وفي pee ٠١‏ عام 1948 عندما أعلن رسع 
یام دولة اسوائيل برحيل آخر جندي بريطاي من فلن عبرت جوش مصر 
وشرق الأردن والعراق وسورها ولب الحدود لاستمادة الأرص لني منترعث س سكا 
اس 

كان النقراشي يعارض اشتراك مصر في الخرب على أساس الاعتفاد الذي كان 
بشاركه فيه عدد من كبار الضيط بأن ابميش لم يكن مدرباً رهزأ بالصورة اللي فك 
من وض حرب» Sy‏ ما تسنى لمصر أن تسهم به هو قرقة قرابها تحر ٠١‏ الان 
مقائل» في الوفت الذي لم يكن في اللحكرمة أية سيعلرة عل جماعة bp‏ المسلمين ٠‏ 
تغلب اللك» وهر يسمى إلى استرداد هيمت gl cents‏ باستعراضض بع 
اعمال cil‏ على وزوات الأكثر حرأ واشترك في المرب Lesh‏ 

سارت الممركة في مراحلها had JI‏ الجبوش العرية وسارعت القوات 
المصرية بالاتصال بالفيلق العري الأردني بقيادة القائد البريطاني جوف جلوب ely‏ 
تدم She ٠١ Sm‏ من نل بيب العاصمة الاسرائيلية» لكن هذا التظدم م 
يكن ممززأ بالقدر AO‏ ول ينم تطريق مؤخرة الفوات الأسرائيلية. كذلك اج 
أن جزم كبيراً من ممداتهم كان قدي وفاسداً وياستتاء shah‏ العري لم يكن المة 
سبق يذكر مع الهيوش العربية الاحرى. ول مض أسابيع قليلة على الفتال حنى دما 
مجلس الامن إلى عفد هدنة. ثلك Gull‏ التي ساعدت اسرائيل في تكديس الاسلحة 
الي حصاث عليها من تشيكرسلرفكيا في الوفت الذي رفض فيه الرردون mh‏ 
اتزويد العرب بالسلاح بحجة التزامهم بشروط وقف إطلاق BN‏ 

وهكذا أسك الإسراليليرث» عتد Sl‏ القال في شهر ode‏ بزمهم البادرة 
التي لم ساك بها العرب مرة sel‏ ولي مستهل عام 144 لم تكن Pd‏ 
العرية قد طردت من جيم الاراضي الاسراتيلية فحب بل من جزه كير كيضأ من 
التطفة التي خصصت للدولة العربية يرجب مشروع الأمم التتحدة AU‏ 


زوع لقد فيك aed‏ زبام Hold‏ في حرب الكترر ٠۷۴‏ جين أعذت SAG‏ الصرية زيم BAU‏ 
وشت ame‏ انيج عل Me AD YA‏ 


أضف إلى هذا أنه حين أخذ الاسرائيفيون يدون عمليات التطهير الني يقومون 
بها إلى الاراضي المالة ارتقع عدد التلسطينين المطرودين إل ثلاثة أرباع مليون 
نسمةء وعندما قررت مصر وحلفاؤها الواققة عل HN‏ لم يكن يمول بين الاسرانيلين 
yl‏ رهزية فلسطين كلها غير بعض جيوب القاومة القليلة. وكان dol‏ هك 
Sahl‏ في مدينة القدس القدية التي كان يسيطر عليها القيلق العربي. وآخخر في 
القالرجا حيث كان لراء مصري برقض الاستسلام بالرغم من عماصرة قواث العدو له 
thay‏ الأمل في انقافه. 

كان عبد الناصر من بين للتاربين في الفالوجاء نلك التجرية التي تركتء AS‏ 
ذكر بعد ذلك في كتاب «قلسقة ing‏ تآنرها Seal‏ عل تفكيره. لقد كان تفكيرة 
حول اشتراك مصر في خرب موزعاً مذ الإدابة قي اتهاهين: فكان GAA‏ في عبد 
الناصر برى أن اليش ايس مستعداً ذه الحرب. غير أن اتصاله يجماعة الآخوان 
Cpa‏ جعله بشعر Lad‏ أنه لا بمكن pal‏ أذ Ga‏ نای من الحرب في الوت الذي 
يفاتل فيه غبرها ضد هذا الغزو الأجني لقلب العام العري. ومن الم ألفى بنقب في 
غضم العركة» oy‏ الرقم من اصابته في معدل في بداية العركة برصاصة Bel‏ 
pol Lo‏ عل العردة إل Sige‏ بعد قترة وجيزة DLA‏ في gle)‏ مستشفيات 
القاهرة. وني ڇر أكتوير من عام 1444 حوصر في الفالوجا مع لواله الذي کان في 
عطر أن يسسيقه LE yal‏ لكن يفضل المجوم المضاد العنيف الذي فاده هيد 
eal‏ أمكن il‏ سدة ضغط المدر بالقدر الذي مكن المداقعين من الصمود سبش 
وع الهدئة بين معمر واسرائيل في شهر فبراير التالي.. 

وعاد عبد ath‏ إلى مصر ليستغبل كواحد من el‏ الحملة. لن ما تلق 
عبد الناصر من عبان كان أفضلها بانسية له لشبه ما يكون بالشيء اللو الموج GAM‏ 
وقي حين أنه ل بنح بللائعة عل الجندي القصري بسب HL‏ الي حاقت په OB‏ 
الحديث عن البطولة في الفالوجا لم يكن يزه في نظره كتير هن عماولة تغطبة hgh‏ 
التي تراكمت على مصر. فكان بشمر بالاشمئزاز من مثل هذ الخدم التي تشه 
البلاغات المسكوية اني كانت تتحدث عن التقدم في مناطى كان بعلم أن اليش 
Ud‏ منيزم LAE‏ لکن ما كان يؤله أكثر من أي شيء آخر هو ما كشفث عه عرب 
فلسطين من جز في القيادة. وفساد تلك الادارات المؤولة عن تقهيم ادات 
الطبية التي لم تكن كافية بصورة تدعو إلى اليأس» والاسلحة مث يتلدق ple‏ التي 


or 


سنعت ي عام 144۲ء لو القايل اليدوية التي كثراً ما كات لشد خطراً على من 
يستخهمها منها عل العدو. ولا راح يفكر في فاد BLN‏ المصربة توصل إل YAS‏ 
رجمة فيه بضرورة أن ينذر الضياط الأحرار أتفهم للعمال لا من أجل طرد 
الريطانين مى البلاد فحسب بل Lal‏ من أحل الاطاحة لو على الأقلى القيام Cheb‏ 
جذري لظام الحكم القائم في مصر برمه. وكية بغير تلك بسن لمم تفي نظام 
آلقى بنا. بقدر وخيانة: في قلب معركة ل نكن 
الشراهة والأمر والجشع الذي تركنا عرفضة انبر 


dp‏ يكن هذا التحول الثوري هو rl‏ الوحيد الذي أحدت حرب فلسطين في 
Sit‏ عبد الناصر. إذ Mae‏ كان يفكر وهو في ee‏ الفالوجا في عدم وجرد تتسيق بين 
جبرشى احالف العري أخذ يدرك أن ما حدث في فلسطين لا یکن عزله عيا بجداث 
في مصرى وان العرب فن يستطيعوا يوبأ الدناع عن أنفهم إلا بتوحيد spree‏ 
aly‏ طالا ظا. الدرب مجمرعة من الدول الافراد غير المتامقة gph‏ يعملون فد 
مصلحئه, مساح الستممرين» وسوف تفرد بالوفحدة بعد الأخرى ابة Abe‏ تسعى UL‏ 
فضي Wal!‏ عليهم. وبارغم من قلة الذين يمكن أن يعتبروا أنفهم عرباً من بین 
الصريين إلا أن الحقيغة الني ظلت قائمة منق القت العري هي أن مصر قد ارتبطلت 
والدجت بالشرق أكثر من الفرب» by‏ بعد اها من بديل. كما برهن وصرل 
اسرائيل إلى النطقة. سوى نويد الصقوف مع أولتك الذين يشاركرنهم لخة AS pe‏ 
في الدفاع Baal‏ ضد اسرائيل وضد آي خزو أجنبي آخر. مكف ol‏ الناصر 
منذ ذلك الحين من Lal‏ الوحدة العربية الشاملة ونذر نفسه للمبدا الفائل إن الوحدة 
دون سواها هي التي يمكن أن تزود pte‏ وغيرها من الدول العريية بالقوة اللازمة. 
لضمان أمها في عام يددما BY‏ 

ني هذه AL‏ أنث جاعة الأخوان المسلمين تستخل مهاتة الفشل في لطي 
pail‏ حد في مواصلة حلتها ضد العام القائم في ae‏ وقيدد العف في القاهرة 
وني غيرها من dull‏ وعندما حاول النقرائي قمع حركة الاوان السلمين بقرار 
رسمي سرعان ما تعرض DEW‏ ول تمض أسابيع قليلة حتى Nail‏ لاغثبال. 
النفراشي يقئل حسن اليا زعيم الاخوان السلمين» ويكاد يكون من الؤكد أن مفتله 
تم بأوامر من ابراهيم عبد اهادي الذي خلف النفواشي في مب رئيس الوزداء 


or 


الذي gio‏ بالآف الأخعوا اكسلمين إلى مسكرات الاعتقال. ومع أن أساليب القيع 
هذه أضرت ولا شك يحركة AW‏ إلا أنه تم يكن من اليسير القضاء على تاثبرها. 
Hany‏ الكراهية لاروق بصورة لم يسبق ها مثيل لأنه Bb‏ اللكة فريدة 
السيوية أذ يتحسى AGL‏ الراي العام وقرر أن يقود الحركة الوطية Aad‏ واستبعد 
ليريم عبد oll‏ وأجرى G MOA‏ بار عام Wer‏ جات Lisl ples‏ 
الرفد الوشيين البارزين إل الحكم كا توقع الجميع ما في ذلك اللك. 


ومع ذلك م يكن فاروق أو التساس معدين للدور الذي oka‏ إذ كان لكل 
مايا مصلحة في أن تظل الآمور على ما هي عليد. قعصابة القصر - رهي مجموعة 
متابنة من الأوفاد go RIN‏ سائق ch‏ كانرا gal‏ بالقاب (الباشام ely‏ 
الني اضحت رمزا للقساد. وكانوا يمظون بحابة فاروق ‏ استطاعت أن تكدس 
الثررات بكل الوسائل غير الشريفة وغير الوطنيةء مثلهم مثل اللك فاروق تفه 
حقيفي أن التحاس أمر. بناه عل طلب ابفيش, بالتحقيق في Shas‏ ترريد الأسلدحة 
gaa‏ القاسدة el‏ ارب الفلسطبية؛ لكن التحقيقات ترقفت جرد أن بدات 
تكشف عن أن فاروق واقرباءه ومستشاريه قد استولرا عل أمرال US‏ المخخصصة 
الشراء مزيد من ااسلحة ولقعدات الحديثة لما الوفد فلم يكد يكون الل وصمة. 
بااضادء ومثال ذلك زيجة انحاس الشابة التي اشتركث في التلاعب في بررصة 
القطن بالامكتدرية بمساعدة رفاق زوجها الذين ص بينهم صديقها المميم فؤاد سراج 
الدين. هلا Lak‏ عن أن الوفد كان حزب ملاك الأراضي ول يكن ليستفيد شيا بل 
يمسر الكثير في حالة حدوث أبة تقرفت مثل الاصلاح الزراعي الذي لم يكن يسفر 
إلا عن خفض دخلهم وتخرير مستاجرهم الفين ظلوا راد بدلون بأصرايم 
للمرشحين الوفبين خوفاً من طردعم من الأرض إذا ما فعلرا غي ذلك 

ول يكن اروت الذي عون ننسه بطلا للقوبية المصريةء أكثر فاعليةء إذ كان 
Uhl st‏ بالاحتفاظ بالعرش منه بالتخلص من الاحتلال البريطتي. ومع فلك 
عندما عاد التحاس ليتولى رئاسة الوزراء جدد مطفيته بالانسحاب الكامل AQIS‏ 
البريطائية والاعتراف بمطاكب مصر والسودان ينيا أل الرضع الاقتصادي في البلاد 
يتدهور بانتهاء De‏ لزدهار القطن الصطنعة يفضل الحرب Gp St‏ حاول أن 
يكتسب شعيية باطلاق سراح جاعة الاخوان السلمين وتتظيمهم نحت قيادة سن 
المضهي» زعيمهم all‏ لشن حرب العصايات ضد القرامد البريطابة قي ‘ales‏ 


of 


القلة. وني هر أكتوير من عام 1601 بعد أن فشلت للباحثات الي نمت عل فتراك 
تفظة في تمقيق أي تقدم بالتسية للانسحاب الريطاي» أعلن التحاس في الرلانة 
الثاء سعاهدة 1485 واتقاقية ASN‏ التاتي لعام 1۸44ء واعلات فاروق ملكا عل 
vat‏ والسودان 


الاعتراف يحق مصر في أن تلفي من جاتب واد 
تي القعول. والأدعى من ذلك أنه بعد خة ايام من 
اعلان التحاس تقدمت بريطاتيا وحفازما في حلف شمال الاطلتطي - AN‏ 
التحدة وفرنا وتركيا - كبا لو أن Fe‏ يحدث. بالتراح للفاهرة pa‏ بانشاء منظمة 
ادفاعية في الشرق الاوسطء ذلك الاقتراح الذي اوضع أن جلاء بريطانيا سوف ise‏ 
عل قبول مصر لهذا ااتحالف الجديد التعدد الاطراف. ررقض النحاس لفن 
الاصرار الاقتراح رحشد فرلته لفرض الحصار الذي كان قد بدا ضد القواعد 
البريطانية في منعلقة القناة. باتسحاب العمال الصريين ومنع الؤن. 

غبر أن جلاء القوات البريطتية لم يكن AMG‏ افين خاصة بعد أن عاد peng‏ 
تدرشل إلى الحكم رئيساً لوزراء بريطايا. فقد شرعت القوات البريطائية في شهر 
pened‏ نرد على الهاجمين بتدمير إحدى SAN‏ التي متها كان الدائيرن عاجود 
امدادايم من ll‏ واستدعت pe‏ سقيرها في Gad‏ احتجاياً عل ذلك الکن 
الغواث البريطاتية علوت المجبوم في يناير من عام 1607 وأسرت فر الشرطة في فلل 
الكبير الني CAS‏ بأمر من سراج الدين» وزير الداعفة. نائد حملة القدائين. ول 
مخض ll‏ ممدودة حنى حاولت القبام بس الشيء في مدبنة الاسماعيلية بيد أن رجال 
الشرطة لم بنخلوا هذه الرة عن موقعهم وظلوا يفائئون المشدين إلى أن اضطروا 
للاستسلام بعد أن نقدت ذخيرتهم وقثل ثلاتة وأربعون رجلا من وات الشرطة 
وأصيب IH‏ وسبعوت أخرون. 

وسرعان ما وعدت SSA!‏ بقطع علاققها مع بريطانياء بل طفقث تتحدث من 
عقد مماعدة صداقة مع روسيا. لكن الحكوبة ل تعد تيطر على مشاعر SA‏ 
واستحالث الرياح التي أثارها فاروق والنحاس إلى اعصار هادر من الغضب الشعبي . 
وم ls‏ مشاعر oil‏ ضد البربطائين قحسب» بل ساد الشعور بان الزعياء ss‏ 
لا تزيد وطبتهم عن فاع قفون le‏ لتوفية ف 
ا ا ا 


تفجر غضب سكان القاعرة الذين لقب مشاعرهم والأخوان السلمينه وللتطرقوت 
البساريون وهم يرددون أث زمن الاجرامات الدبلرماسية قد ول عا رقت ليل 
وانطلفت الطاهرات باثمال AN‏ لماكن ead‏ البريطانين مثل نادي السيق 
Gy‏ شبردء اهت في ساء ذلك الوم بقل ما يقرب من سبعين شخصا من co‏ 
عة lay‏ وتدمير معظم ا نات وامطاعم ردرر الحيالة في قلب القاهرة وهي 
الأماكن التي كان برتادها الباشوات وأمثاطم وحماتهم من البريطانيين. 


وقد لا يعرف عل الاطلاق ما إذا كان وان المسلموت وانصارعم قد قامرا 
باي دور رسمي في بده الظامرات. ومناك من بعنقد أن فاروق. بعد أن ضاق فرعا 
بلوفد وأصبح فت سراج الدين» شجع. عن عمد» إحراق القاهرة حت يرع الت 
عن الحكومة» وبالاخص من وزير LIEN‏ حت يتس له إبعادها عن الحكم في 
حين برى اليمض الاعر أن سراج الدين هر الذي حرص عل هذه المظاهرات CE‏ 
i‏ من اقلك. عل أبة حال كان لفاروق القول الفصل بض النظر على من تق 
aa‏ نها إن اعلن النحاس الأحكام العرفية وتول منصب الحاكم المسكري حى 
استبعده فاروق ومین مكاته علي ماهر 


کان Oe‏ عبد الناصر. وقد أصبح (بکیاش) وأختير منذ عام 1480 رئيس 
nls‏ الضباط الأحرار اتفينية يعمل في الفاهرة أتاء الرة 
بظاهراث «السيث الأسرده وكان مسؤرلا عن إحدى وحدات المثاة الفي سامدات في 
استرداد الامن. وكان علمل تشجيع له أن برى كيف يكن اثارة المصريين الردعاء 
ردفعهم للقيام بعمل عنيف. لكن ما رآء جعله ptt‏ من أن يفلث بسهرلة زمام ثورة. 
بقوم بها المتطرفون من اليسار والأخخوان المسلمين. وغل امرهم من أن الضباط الاحرار 
في هذه للرحلة لم يكونوا ينوون القيام بشررتهم قيل عامين لو ثلاثة أعوام ‏ أرسل عبد 
الناصر Ut Bane‏ سراج الدين. بعد ابعاد حكومة الرفدء يلغه أله إذا ما تعارث 
eb‏ ممهم فإنه مع رقاقه في الميش عل الاستمداد للقيام باتقلاب عسكري يعود 
بالنحاس والوقد إل الحكم. ونقل سراح gel‏ رسالة عبد pelt‏ إلى ميمه عل 
القوره بيد أن النساس كان اشد خوفةً من أن بورط نفسه في عملية خطيرة wags‏ 
وأبلغ سراح الدين أنه لا بريد ge‏ أن يعرف امكانية قيام انقلاب لمصلحته. 


كان لا بد من BI‏ عن هذه الفكرة الطارئة لعدم معاون الوقد لكن «السبث 


الذي بات يعرف 


a 


الاسوده te Gil‏ الناصر والضيغط الاحرلر بأن البلاد أكثر عبيزة للثررة وان نظام 
الحكم أقل رسوخاً عا كانوا يحصبون. هذا Sad‏ عن ot‏ بات معروقاً لبرليس فاروق 
لسري S‏ هنك حركة سربة fo‏ صقرف الفيش. ومع أن عبد الناصر كان Lap‏ 
في أن يستحدم ed‏ السري «زغلول في جبع أنخطه السرية حامت حوله الشبهات 
بعضى الوقت باعتباره Linky‏ من BE‏ الحركة. وقي ge‏ عام 1846 أفلت من القيض 
باعجوبة حين ذكر لمن استجويرء أته كان مشفولا بالقتال في قلسطين بالدرجة الي 
يتعذر معها القيام باي مؤامرات. كدلك كان الضباط الأحرار قد شرعوا في طبع 
وتوزيع منشوراث تهم الحكرمة بالقساد. بدأوا GS‏ بخط اليد إل أن لمكتوا من 
tas das‏ 


كان اللواء سري عامر من الأهداف ND aA‏ غفد كان من القريين 
اللملك وتاجر غدرات ذعبوا إلى حد عاولة افثياله. مون نجاح بسبب قائمة طويلة 
من الحرائم من ينبا حقيق ربح شخصي من وراء بيع LN‏ القدهة Sel‏ 
اللجيشى otal‏ حرب فلسطين. وهكفا عندما ترد في أوائل شهر يلير عام 01881 
أن فاروق عل وشك أن يمين سري هامر خلقاً ab‏ حيدر في اة GBA‏ فور 
الضباط الأحرار انار مدى تقرذهم بين صقوف LAN‏ وكانت الطريقنة التي 
اختاروها لاجراء هذا الاختبار هر ترشيح اللواء محمد نجيب رئيس pls‏ الشباط 
ضف مرش الملك. واتتخب اللواء محمد نجيب باظلية ساحة اعترافأء ولا ك٠‏ 
cate‏ كعميد في حرب فلسطين. ولكن اللك» الذي أغضيته هذه igh‏ أعلن 
عل الفور بطلان الاتخبات, غير أن الضياط الأحرار كائوا قد PALE le‏ 
وامثبان شم انهم يستطيدون أن يحصلوا من بين صفوف الحيش عل تيد بغرن ما 
يمكن أن ht‏ به فاروق. 


لم يكن تحدي ايش هو Sohal‏ الوحيدة التي أصيح قارو وحاليته 
يواجهونها. قمع انتشار دعاية SAN‏ الأحرار» أضطر فاروق إل أن يدل علي ماهر 
ينجيب افلالې» وهو وفدي سايق معروف lS‏ للقساد وسرعان ما أعلا جيب 
الملالي التحفيق في قضية الاسلحة» ويدا في اتخلذ الاجراءات ضد أولتك الفين 
Dyer‏ باستقلال التفوذ. Ly‏ المحادئات مع بريطاتيا بشأن البلاء. كلك سم 
إلى تعن اللواء محمد نجيب وزيرة للعرية» وعل الرغم من أ اللك رفقى هلا 


ev 


الانتراج فإن ans‏ الغلاي لم Si‏ بدوره عل رغبة فاروق في تعين سري عامر في 
هذا اقبي 

بيد أن عاس نبيب PN‏ كان أعظم من أ يتحمله فاروق الذي sc‏ 
oe‏ أن يتورط مع حائيته في ت التي ad‏ الحكومة: كيل bbl‏ صاغية 
لامب الثفرذ القري في OMe‏ السيامة وافتجارة الذين بشاركونه الخاوف من 
chat‏ أمرهم» ومن نم استبعد الملالي في شهر پونيو وتم تشكيل حكوبة من See‏ 
الك برتاسة سين سري الفي الترجء بدوره تعين الوا محمد نجيب وزير 
للحربية لبهدىء من سخط اليش التزفيد. وقبل أن نمضي عل تمي ثلانة GAA‏ 
Gy pl‏ مع الاك Aly‏ مذكرة باستيعاده كنبها كير نخدم لمك مما a‏ فاروق 
إلى استدعاء نجي الملالي من جديد» حتى وإن كان قد أصر هله المرة عل تعيين من 
Guth‏ منصب وزهر SA‏ 

نكن مها كان ذلك الشخص الذي بعين في هذه للرحاة في منصب رئيس 
الوزراء OP‏ الرقت كان قد فات MEY‏ اللكية. وحدد ناصر Ayer gpl Alyy‏ 
ae‏ عل ما يمظون به من al‏ متزاید من صفوف الجيش: شهر أقسطس من عام 
۲ معدا vp Ah hal‏ كما أعدرا By‏ من ست نقاط يعفن أهداقهم» وهي 
القضاء على الامشممار وتصقية الاقطاح والتخلص من الاحتكارات واستشلال 
الراسمالية» واقامة عدائة اجتماعية ونقوية اليش the ly‏ ديفراطية سليمةء هذا 
Shad‏ عن أنه م يعد alt‏ الضباط الإعرار أدل شك في أن ad‏ هذه الأمداف 
ينطلب إقصاء الك عن العرش» ولي يكن الدافع الوحيد إلى تلك سجل فاروق 
الحائل بالقاد» بل لأنه باث ity‏ أن السبب ab‏ وراء اصرار فاروق Se‏ أن 
ترتبط مسالة ميادة مصر في السردان يجلاء بريطئيا هو الحيلولة دون تجاح آي 
مفارضات gl‏ مع لندت» ويذلك aig‏ الاحتاظ بالقرات البريطائية في مصر املا 
منه في أن نهب هذه القواث لماعدته في حالة ووم ثورة ضده. ولعل وزراء» كانوا 
يعتقدون مخلصين أن مصلحة مصر اليوية تتوفف عل سيطرئها على وادي De‏ 
بأسره. أما اللك فكان يستغل مطالبته بالسودان ليضمن-لئفسه البقاء على العرش 
بواسطة قوات الاحنلال الأجنية وكات هذه عبات . 

الكن عندما طور الضباط الأحرار عططهم الخاصة بالانقلاب bas‏ أن هناك 
Lat‏ هاماً. ففي حين أن الشعب م يكن يعرفهم على الاطلاق. باترا في حاجة إلى 
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رئيس صوري يتمتع يشخصية يكن أن يضفي عل al‏ عند وقرعهاء طابع 
الاحترام في الدائعل وني الخارج- ورفودت عبد الناصر قكرة ترشيح اللواء فؤاد صا 
يهو ضابط معروف يأعلاقة وكفادته. الذي تل قيا ارات الصرية في فلسطين. 
الكن صانق رفض. وبناء عل اقتراح عبد الحكيم عار صديق عبد الناصر من 
الاكادمية المسكريةء الذي اشترك ممه في تكوين جاعة AN‏ الأحرار. تفرر انيار 
اللواء نجيب end‏ بدود الرئيس الصودي. وان نجیب ولي شهر يرنير تم تفده 
إل القياط الشبان التسمة الذين كاترا سيقوبرن بالانقلاب» واغتير نجيب رايا 
للجنة التفيذبة للضباط الأحرار» في حين ازل عبد التاصر عن الرئاسة واصبح fa‏ 
للرئيس Ley‏ للاركان. 


وفي متصف شهر بوليو نمت الاستعدادات لاتقلاب الحند له شهر اطي 
gaily‏ على خطتين: الخطة الأارلى وتضمتت الاستيلاء عل الساطة ركائت أساسا من 
وشم عبد الناصر وعبد المكيم عامر وكمال الدين حسين. صاغ بسلاح فلدفمة كيا كان 
عضرا بجماعة الأخوان المسلمين. أما الخطة A‏ الي لم يكن من الفرر تفيلها إل 
في حالة فشل الخطة الأولى والثي وافقت عليها غالبية أعضاء اللجنة التفينية على 
الرهم من معارضة مبد الناصرء ققد تضمتت افتبال زعياء مصر اللين هم في 
الحكم . ولكي يضمن et‏ الشركة عندما جين موعد تفيذ الخطة #ارل» ضم عبد 
التاصر إلى جت ال 
الفرسان aly‏ وامافعية والطبران. ومع ذلك لم تكشف الترتيات. Leg‏ للام إلا 
المجنة من نسعة ضباط كان من القرر أن يشرفوا عل HTN‏ وطفنة غيرهم من 
الضباط الأحرار من أوكلت البهم مهام رليسية. وحنى زرجة عبد الناصر لم تكن 
تمرف ما ينوي القيام به ولا وفعت yp‏ أحست مارتباح بالغ إذ تين لها أن اللي 
lh‏ كان يقضيها بعيدا عن البيت لم تكن تنطوي عل أي خيانة زوجية. والوقع أن 
احتباطات الامن في جيع مراحل EAN‏ التي تام بها عيد اقاصر كانت بيه الصورة 
الدنيقة حنى أن عدد أعضاء الضباط الأحرفر لم يتجارز في وت من BUM‏ 
عضو 

لكن في اليوم gilt‏ عاد فيه جيب فطلالي اتولي رتاسة الوزراء تتاهى إلى سيم 
الفيادة العليا بصورة أو يأخرى أن هناك انقلاباً يمده told‏ وأيلغ أحمد أبو eal‏ 
رئيس تمرير صسيفة المصريء وهو وطني له فتصالات في الدوائر العلياء dol‏ أنسباك 


وه 


الذي تصادف ان كان من الغياط الأحرار ويدعى ثروت عكاشة أن للك 
lly‏ ولين» التين ظلرا طريفا يرقضرن. بنزعتهم التركية إلى احتقار جيم المصريين. 
اعبار الضباط الأحرار غطرة يتهددهم. عل وتنك أن يضرا عل عبد PU‏ 
ورهاقه. وجاء د قعل عيد الناصر سريعا وحدد مو ABM‏ في الوم PLP‏ 
يوم ۲۴ پوليو وسين أعلئوا في منشورهم السري الأخير أن مهمة اميش هي تفي 
et‏ الاد قام الضباط الأحرار ترئياتهم الاخيرة الورة: 


فارسات قرة لسد الطريق المند من منطقة القتلة خشية أت حاول الفرات 
الريطاية Jo‏ لصائح call‏ وأرسل صلاح fle‏ - وهو fe‏ قي سلاج المدفعية. 
كان مسؤولاً عن الدعابة السرية. مع أيه جال الضابط بسلاح الطيران - dod‏ أمر 
الوحدات في سبناء. رفي القاهرة Lk J‏ أعضاء اللجنة النسعة ومسامدومم 
مراكزهم المحددة: عبد اللطيف lll‏ وحسن ابراهيم ملاح الطيران. خالد عي 
الدين وحسين Al‏ سلاح القرسانء كمال الدين حسين الدفعية في حون تول عبد 
الناصر وعبد الحكيم عامر أمر ملاح By GW‏ نيب عن المجموعة إلا أئرر 
السادنث لانه في تلك الليلة الني تغير فيها موعد الانقلاب كان خارج القاهرة وعند 
عرد إل الفاهرة وجهء إذ لم يكن عل علم بالتغيير؛ إلى أحد دور المرالة ول يكن 
لغياه نایر کیر حيث كان يفتنمس أنه مسؤول من سلاح BAL‏ 


الكن عبد الناصر لم يكن at‏ فیا بيدرء باي قلق ازاء ثغيب أنرر السادات 
وحقيفة أن مقر قيادة ابميش» وهو هدف الثرار الأول. كانت انواره» ge‏ وقت Pies‏ 
من اليل ساطمة دللا على ترقع حدوث تلاقل. ولا قام بجولاته الأخيرة لاج Baby‏ 
الماش ماما Uy‏ كل الثقة رحين رأ الروت عكاشة في حالة من SA‏ الزاه 
العمل القطير الذي سوف يقرمون به انتحى به جانباً وقال له بالانجليزية لا جال 
اليلة للاتشيل ay‏ ل ليس bg‏ ولا ماله ثروت عكاشة عن 
سبب حديثه بالانطيزية أجفب عبد لأناصر ضاحكاً يان العربية ليست لغة مناسبة 
للتمير عن الحاجة إل السكينة pty‏ 


ومن حسن Be‏ الضباط الاحرار أن ل دت ما م يكن في الحسيان وبالرظم 
عن أن القادة العليا كا نم اير عبد الناصرء حاوت قيل القيام بالانظلاب 
بساعاث الفبض عل التآمرين. فإن الترة الي أرسالت (LAD‏ بهذه اللهمة كان يفريه 


v 


ضابط انضم عل القور إلى الضباط الأحرار. وكانت متاومة مغر قيادة فيش apy‏ 
وني الساعة الواحدة صباحاً كانت للقوات المسلحة. للسائدة اللتورة تحماس قد 
استولت على الاقاعة ومكاتب البرق ومراكز الشرطة وساي الحكرمة, لقد أصبحت 
القاهرة في قبصة عبد الاصر والفياط الآحرارء وأبلغت السفارة البريطاية أن 
الانقلاب UL‏ دالية وأنه سيتم حاية أرواج Ay‏ الرعايا البريطائين» ومن ثم 
ليس نالا حاجة أو مبرر للتدشل المسكري لبريطان. وفي ام الساعة السابعة 
Ge‏ اذاع أثور السادات على الشعب باسح اللواء محمد نجيب. القائد الصوري 
للثورة» أن الجيشن قد استول على الحكم ليطور تفه ويطهر البلاد من الوت 
lina‏ الذين لبوا المار على cat‏ 


u 


الفصل الثالث 


الثورة والاصلاج 


w 


لم تتوفر لدى عبد الناصر وضبالطه الأحرفر في هذه الرحلة. أي 
مصر ply‏ بسب pst)‏ الخبرة:والكفاة حيث أنهم قضوا سنو 
بأكملها في القوات المسلحة. ولسبب آخر هو أنه لم يكن oped‏ کا اعترف عبد 
الناصر مرارً وبصراحة. برنامج سياسي غير الأدداف العريضة التي أرجزوها في ايم 
الي تتقممن التفاط الست التي مخضت عتها سياسة للوزية تقوم عل A‏ عملي 
aan‏ بوما gd‏ والواقع أن الضباط الأحرار ظلوا طيلة سنوات الإعداد للثورة مثا 
عن كاف الجماعات السياسية. حقاً كان للكثيرين متبمء ما في ذلك عبد الناصر 
تفه إرتباطات شخصية كفترة وجبزة: بجماعة الاخوان السلمين؛ كها كان Ai‏ قليل 
منهم مرتيلاً بالحزب الشبوعي» لكن عندما اقترج حسن البنا ضرورة اندماج الضباط 
الأحرار مع جماعة الأخوان المسقمين. رمر عا كان يعني الولاء له باعنباره EAL‏ 
gl‏ رضي عبد الناصي هذا CIA‏ صراحة. فهو م يمارض تيا AY Sp‏ 
جاعة خارجية مهما كان نقازما أو وطنيتها فحسب» بل كان LAL‏ عل د تعره 
بسر بشدة عل أن يكون دور الفوات السلحة الوحيد هو دور والطليمة الفدائية؛ الي 
ستوقظ جاهير الشعب المصري Tih‏ وغررها من المبودية الني خضموا ها طويلا. 
ركان هدف عبد الناصر عند قيام الثررة هو أن Ui‏ الضباط الأحرار خخلال «ساعاك 
قليلة» عن الحكم لعدد من الوطنين المصريين. Oy‏ تقتصر مهمتهم على الدرر 
الاشرافي البحت في الرقت الذي يفوم فيه رجال السياسة من قري الخيرة الاكيدة 
والاخلاص الوطي بالاصلاحاك الضرودية.. 


كان هذا المقهوم al 4 ASH‏ مظامرات eae Seale‏ وراء رضية عبد 


ne 


ot‏ في إعادة اللحلس إلى الحكم عن طريق إتقلات يتوم به الجيش. وعلى الرغم 
عن أنه م يكن راتا على الاطلاق من أن ca‏ بعد أن أضحى صورة اة خركة 
سعد زغلول المطيمة القرية. سيتمكى من أن يحقق لصر العهد الحديد الذي تاج 
عل الرغم من ذلك لم يكن AS‏ غير الوفد يلتجى إلبه. ومن لم كان عبد الناصر 
ورماق, لحظة قيام التررة. SALE‏ عودة ALN‏ الذي كان نجيب افلالي قد Mae‏ 
وافاية حكرمة بشارك فيها الوند. لكى حدث أن كان النحاس ف زيارة لأوروبا 
انذاك» ولا كان التأجيل مستحبلا استدعي علي ماهر ليتولى رئاسة الوؤراء. وأصبحت 
اللجنة التفيذية لاضاط الأحرار Lae‏ لقبادة التورةء ذا سلطات اشرافية برنائة 
اللواء محمد يجيب وعبد التاصر لائ للرئيس وعضوية عبد اللطيف GAD‏ وعيد 
pS‏ هامر وجمال وصلاح سالم وزكريا والد حي اقدين وأنور السادات وحسين 
pit‏ رحسن ابراعيم وكمال الذين سين 

رعل الرغم ما كان يعرف صلا بان علي ماهر رجل اللك؛ فقد کان بشعر بان 
تعرض لخديعة منكرة عندما أطاح به فاروق قي أقل من شهرين من توليه الحكم وف 
lid‏ اضطرايات ١الت‏ الأسوده بتدير مؤامرة دنيئة مع بعض المترضين في 
lt‏ الوزراء عل تولي ماهر منصب دئاسة الوزراء. لكن إلى جائب ادراكه الحقيقة 
فاروق» كان علي ماهر مناوراً Lee‏ بارعا خاصة في الازمات السياسية. وأظهرت 
جهرده في dalle‏ الوذه في الأشهر الأول من الحرب المالية الثائية على أنه اعجار 
رالم OY‏ يراس الحكرمة. التي كانت مهمتها العاجلة اللحة عي التخلص من 
البريطائيين. وبالتاكيد لم بعترض عل قائمة المطالب الادلى lnk‏ قبادة الثورة الفي 
تضمنت اعادة apes‏ 01486 والغاء للأحكام العرفية A Dy‏ والضاء البوليس 
السباسي والافراج عن الأسرى السياسيين والاهم من ذلك كله خلع اللك. Say‏ 
Le‏ زاره محمد نجيب» باعنارء الزعيم المصري الصوري للثورة. BaD‏ رغية 
ة الوزراء ووزارات الحرية والدالية والمارحية 


في هذه لئاه با للك الذي اعتاد أن يفضي أشهر اليف مع حكومته في 
الاسكندرية. إل كل حيلة تمكنه من انقلذ عرشه. فليا تتلهى إلى سمعه أن مقر فيادة 
eel‏ وحدات مدرعة بقيادة حسين الشافمي أرسل إلى محمد تجيب يناشده 
وقف النورة te‏ أن Jose‏ البريطايون كبا فعلوا ضد ثورة عراي في عام 1۸41 
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ولا ل يلق هذا pln‏ الني تكرر عير RW‏ من الاسكصرية el Raced‏ 
اللك جبفرسون كافري» aba‏ الأمريكي. وطلب مته أن fle‏ الحكومة البريطقية أنه 
في حاجة ماسة إل عساعدتهاء رح رفقى هذا الطلب بعد مشاورات هاجلة بين 
لندن وواشتطن. حاول فاروق شرا نجبب بان عرض عليه تولي وزارة الحربية ey‏ 
Huh‏ 

لكن اللك J‏ يغلت من اللصير لمحتوم على الرغم عا يذل من أساليب ملتوية 
للافلات. وعندما تمركت كتية مدرعة تعززها الاقعية ally‏ الاسكندرية بقيادة 
زكريا عي الدين» أذعن اللاك لرغيات الضباط الأحرار ووافن عل من Hl‏ لتر 
deb‏ الوزراء. وشم استيعاد نجيب افلالي وغادر علي ماهر القاهرة عل الفور ليعرفس 
عل الك مطالب مجلس قيادة الثورة pre‏ من العرش. وقي اليم JON‏ بوم Ne‏ 
بوليوه طار تعمد ond‏ بدوره إل الاسكتدرية ومعه صف امضاء مجلس تبادة الثورة 
للاشراف عل الترنيبات اللازمة. في حين ظل عبد التاصر وبقية أعضاء المجلس في 
القاهرة للسيطرة على الرقف SA‏ ومع محاصرة قوات كربا خي gl‏ لقصر راس 
lt‏ جه علي ماعر إل الك انقار al‏ فيه بالضاد iy Dy‏ باسم SSB‏ 
باعتاره مثلا لإرادة الشعب؛ أن بتازل عن العرش GY‏ الأمير أحد غؤاده وأن بقادر 
مصر في فس A‏ 

في الوفت المحدد أذعن فاررق ورفع على I‏ العزل بشرط أن يسمع له بمقادرة. 
البلاد فون ظهر اليخت» الماكي ران تطلق Asal‏ في وداعه ۲١‏ طلقة وان يشارك 
عمد نجيب في وداعه» وواقق مجلس قيادة الثورة على الشروط» عل أن يتمهد اللك 
باعادة االيخته بمجرد وصوله إلى نابلس. حيث أنه مقك المشعب. وغادر فاروق 
مصر AY‏ مرة عشية السادس والحشرين من شهر بولير تصحبه زوجته المديدة sols‏ 
ebay‏ الثلاث من زراجه الأول مع عشرات الصناديق والحقائب» وعند الوداع LAW‏ 
ذكره محمد نجيب ماوت الاستفالة من الجيش بعد he‏ «لامسوفاة مل عشر 
اسنوات قاتلا ath‏ كنا تخلصين للعرئى في عام 0465 الكن ممراً كثيرة قد تغيرت 
من ذلك الحين. انك أنت الذي أرضمتنا عل أن قوم با فملنا. ولدهشة محمد نجيب 
الإلغة أن كان رد فاروق: «أعلم ذلك A‏ قمتم ا كنت نوي القيام به يشي 
ومع تحير ly‏ بان نظام الحكم الجديد قن يجد حكم مصر مهمة يسيرةع رد الك 
ليا عمد جيب IY As‏ 


w 


رش كان بريد محقيق الكرامة والاصلاح 
4 ن فلك سمح ail‏ بالخضوع Be‏ 
رجال غارقين في اللفساد والخيائة وأصيح في أحسن الأحوال العربة تافهة» وي أسوثها 
عار bale‏ للبلاد التي أساء حكمها. وبلخت الرفرة التي كان يشعر جا بعص الصاط 
الاعرار من جراء الفظائع التي ارتکیت في ل حكمه de‏ نيم كانوا بريدون SE‏ 
بتهمة Late AB‏ كان محمد جيب في الامكندرية حت لو لم يكن من مبرر غير 
الاننفام اتلك الأرواح التي زهقت في حرب فلسطين يسبب نقص Bal LW‏ 
والذخيرة. فمل سيل اال كان حال سال يرفض راي عمد نجيب القائل بان قعل 
فاروق لا ازنك من جرائم لن يندم هدف الثورة الدي يب قن يكون التحرير ولي 
الانتغام. وعندما fry‏ المدال بين رفظاء عمد نجيب في مجلس قهادة الثورة في 
الاسكندرية إلى Sigh‏ مسدود» أرسل جمال fle‏ إلى القاهرة gD‏ مع عبد الناصر, 
الكن عبد الناصر كان قد بدا بشعر مالاشمتزاز من القتل منذ الحاولة الفائلة لاغتيال. 
ohh‏ سري ple‏ وقد حد اله عل أن يمت حين ظلث زره طوال اللبلل 
رنت مائق الوا سري الجريح. وكا عبد pal‏ يعتقد أن العف» سراء في 
ne‏ اغتيال أو بطريقة شرعية. لن بولد إلا مزيداً من العنفب. غاا واجه جمال fhe‏ 
any‏ أعضاء على الثورة الذين بطالون بالاتظام استطاع عبد الناصر أن يقنع 
رفاك بضرورة ابعاد قاروق خارج البلاد pal‏ سرعة مكنة رأن ييدأوا العمل في 
الفضاء عل ما يتركه wy‏ من فساد وقال لمحمد ثجيب: Sd)‏ قارو عل فيد BAN‏ 
ونوسله إلى النفى. ولسرف يحكم عليه (ce Pe Quill‏ 

كفا أبحر اللك بهدره عل ظهر اليخت الذي تصادف أن كان يحمل اسم 
نف السقيئة التي نفلت جده الحديوي امامل إل Al‏ اللي فرب عليه sp‏ 
البريطاتيون. ولكن في اللسظة الآخيرة AS‏ أن فاروق قد عمل ممه كمية من 
الذهب أخذها من بلك مصرء وطالب بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة بضرورة مله 
من مطادرة البلاد ولو بالتهديد بنسف البخت إذا اقتضت الضرورة ذلك إلا أنبم في 
le‏ الآمر ثركوه يمضي في طريقه إلى AM‏ بآخر سرقة يقوم he‏ هون أن ترتع يد 
دفاعاً عله أو تذرف دممة في وداعه باستتاء bal‏ له من بين أفراد pall‏ 

سارع مجلس قيافة الثورة. بعد طرد ay At‏ أثقاب الباشوية واليكرية التي 
لم يعد ها مكان في مصرالجديدة باعتبارها غلفات الحكم العثماني. ونم اعتقال افراد 


لعل فلروق قي الام اولي من 
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القصر مع عدد من الشخصيات الباررة الأخرى التي لشار إليها أصبع لاام في 
التحقيقات الخاصة بالكسب غير للشروع التي أحريت في وقت he‏ وعل AB‏ 
متقطعة. US‏ للب من الاحزاب السياسية أن تخلص من heh‏ القاسدين hig‏ 
حركة تطهير في القوات المسلحة والقي ath‏ عل علد من كار الضباط واستيعد 
الفريق حبدر مى قيادة القوات المسلحة ‏ وجل عله عمد نجيب. US‏ جلي 
رصابة لبمارس قوق اللك الطفل ضم الامير عبد gall‏ اين عم اروق واليكباني 
رياض مهني. أحد الصباط الأحرلر الي كان برنيط ارتباطا Cy‏ يحماعة Soe‏ 
المسلمين والذي قام بؤامرة فاشلة ضد نظام هليكم في عام 01441 وبي الدين 
بركات رئيس سايق لجلى الشبوخ. وتان معظم أعضاء لس قبادة الثررة, من ot‏ 
عبد الناصر. بريدرن اعلان الجعهورية عند تنازل Ga‏ عن العرش ولكن اللراء 
عمد نجي اسطاح أن يقعهم. وهي پسدی الرت الاد الي استطاع ee‏ أن 
ya‏ رابه على Uy‏ الشبان. بان الاحتفاظ لفترة وجيزة YAS lit‏ بغر بل 
tert‏ في تحريد خصومهم اللكيين من كل سلاح. هذا Shab‏ عن حقيقة أن اللك 
الجديد طقل oly‏ بعيد عن البلاد في صحبة والديه تتم إتاحة الفرصة أمام امدعب 
للتعود عل الحياة بدرن ملك بين ظهرانيهم. ومن الم سوف بتفبلون في الرقت SoH‏ 
اعلان الجمهورية الذي لا عناص مه 


ويوجه عام نمت هذه الثورة بدو يدعو إل الدهشة. ول بيد التاريخ في 
الوائع سوي GME‏ من الثورات المامة التي Jie ck‏ هفه السرعة ing‏ القدر 
الذي لا يذكر من الاضطراب أو اراقة الدماء إذ لم A‏ إلا عن Je‏ اثنين واصابة 
المانية أشخاص بجراح. كا لل الجيش البريطان» الذي لم oe‏ لانقاذ الك 
بای عن الاحداث کا لر كان قد تثيت في قواعب 4 وبالرغم من أن 
gt‏ إيدثء بامباره وزيراً للخارجية» رڅ أن من الضروري ارسال مسؤول كبير في 
السفارة Si)‏ نجيب بمسؤوليته عن حابة أرواح petty calle St‏ فإنه ف SME‏ 
تحرش باي gael‏ ول نقم أية مظامرات ممادية لليريطانين. وشكل على ماهر وزارة 
من الاكفاء فعين في منصب وزير A‏ عيد الجفيل العمري. أحد وكلاء وزارة 
الالية الأكقاء الذي حظيت ترقيته بترحيب واسع النطاق من جميع cel‏ كانوا على ين 
من مدى خطورة وضع مصر الاتتصادي» واكتغى علس غيادة الثورة بالقام بالدور 
الاشرائي» رأف يعقد جلسات متشركة مع علس الوذراء لبحث الاستراتيجية 
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السياسبةء تارك ني الداية على الآقل. تتفيذ WA‏ ماهر tales‏ 

الكن الفترة الأو اني المت gl‏ لم دم Sigh‏ متف شهر 
أغسطس استولى جمموعة من عمال اتيج في كفر الدوار بالقرب مي الاسكدرية عل 
الصتم من صاحبه» واستدعي رجال الشرطة والجيش لاقرار الامن. pied‏ هذا 
الحادث عن مقئل عة أشمتقص. من بينهم أحد رجال الشرطة وجتليان؛ وإصابة 
۳ آخرين بجراح خطيرة- وكات رد قعل مجلس BS‏ الثورة Lape‏ کا كال slice‏ 
فسرعان ما حوكم ed‏ الشاغين وحكم على اتن منيم بالاعدام وعل FB‏ 
بالسجن لدد طويلة 


وسېپ نفوره من عقوبة الاعدام أراد عيد et‏ يؤيده في ذلك خالد عي 
الدين. ضيف أحكام الأعدام. لكن رفاقه أصروا نشدة عل أن يعامل المتظاهرون 
معاملة تكون عبرة لقبرهم. خاصة أنهم رفصوا أن بقصصوا عم باقرون پارامرهم 
وباستتاء خاقد مي الدين الذي كانت تربطه بالحزب الشبوعي علاقات رليقة. کان 
أعضاء مجلس SAD‏ الثورة با في ذلك عند الناصرء بمارقسون الشيوعية بشدة Liha‏ 
أبديولوجية غرببة تسترردها وتوجهها عناصر أجنية وتهدف إل تدمير المقيدة الاسلامية 
tilly‏ التوسطة الي نبت متها حركة الضباط الأحرار. مع استثناءات ALL‏ أمثال 
عبد اللاصر نفسه. وكاتوا بدمرون أن التساهل مع الخارجين عل القانون من 
الللبوعين» Letty‏ في هذه الرحلة اليكرة من الاجراءات التي يتضذوياء للد لا 
مخض عه سوى تشجيع الانجاهات إلى أن يتولى الرعاع الحكم وال صورة حديدة 
من التدخل الاجني الذي من BALE‏ يقضي عل لهدف بأكمله الذي من أجله 
eres‏ 


وهكذا فاته عملا هبدأ AA‏ القرار BL‏ الأصوات, تغلب أعضاء الس قيادة 
الثورة على عيمهم» وبالرغم من أنه ثم الاتقا عل أنه في الات مستقبلية لا بد 
من تطييق ميد الوافقة الإجاعية عند [عافة النظر في أحكام الإعدام. فإنه انم في 
الوقت الحدد إعدام زعيمي حركة الاضطرابات التي وفعت في كر الدوار شنا 
عكذا ل يكن أول ضحايا الثورة من مستعبدي الشمب السابقين بل عضيين A‏ 
من الروليتاريا اللفين غرر جما إلى حد الاعتفاد Ob‏ ثورة عيد اللاصر gid‏ بشكرار 
أحداث توفمبر عام 1499 التي وقعت في روسيا. 
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ولكن إذا كا باشوات ودكوات مصر السايقين قد محرا بناج بالغ الاجم ل 
يفقدوا حت الان رى ألثايهم على انفيض سس القرة التي عاتاها Ded‏ 
Neat Lee gee‏ ای GIL!‏ كتير طن عد path‏ عن کیو Be‏ 


فكان ينتقد أن إعادة الشمو: إلى الواطن المصريي gL EWE gale‏ بلدهء وهو 
ap‏ الذي قضى عله ضر للحكم رالاحلال الأجني فروتا عديدة. لا مكن 
أن يتحفق بمجرد طرد النرات البريطانية من الأراضي الصرية. بل بمب أن تعطى 
هذه الأرض داتها للشعب ليله لمصلحته ولبس لمصلحة الاقطاعيين الشرهين الذين 
م يكن الكتبروث مہم حت من أصل ot‏ 

لقد كان سنة في الاتة من ملاك الأراضي في البلاد تملكرن ٠١‏ في الالة من 
الأرض» Jy‏ تكن الثورة تستطيع اة استقلال مصر عن التدخل الأجنبي في DN‏ 
إذا ما تركث طيقة الاتطاعين» بعد ارغام البريطانين عل الانسحاب. تزدهر وتم 
كيا كانت من قبل . ذلك أن تلك الطبقة هي التي ظلت طبلة ill AU‏ المؤيد 
rally‏ الرئيسي اللوصابة البريطتية. منذ أن ادى ظدان الواردات من القطن لهام 
ob!‏ المرب الأعلبة الأمريكية إلى التحالف التجاري بين رجال صناعة اليج في 
ley‏ وأصحاب المزارع في مصر. كا أن خرف عبد الناصر مى أن طبقة رجال 
الصناعة قد بهددون الثورة دفمه» في سنرات لاحقة. إلى القيام ببرنامج لعأميم 
الصناعات ومرافي الخدماث في مصرء وهو البرنامج الذي بدا اميم بعفى الصناعات 
BIL‏ ليشملها جميعاً في وقت لاحق١‏ لكن في تلك اللحظة كانث توايا عبد الناصر 
متركزة عل الهدفين الأرلين من بيان الصباط الاحرار وها طرد الاستعمار والقضاء على 
الاقطاع اللذين كان يمرا حدفين eh‏ 

على هذا الأسلس طلب مى علي ماهر اليدء في تقيد برنامج الاصلاح الزراعي 
ينا كرس عبد الناصر وزملاقه جهردهم REL‏ فق جلاء الترات البربطائية. وهنا 
انهه تفكيرهم إلى الحصول عل تأبيد أمريكا. فمنذ ليام المرب العالية الثانية حين 
أظهر الرئيس روزفلت عطقا على ما يذله الب لفندي من جهود في سبل نيل 
الاستفلال. على عيد الناصر SU‏ عريضة عل ايد الأمريكيين بشدة للثورة لني دير 
القيام جا في مصر. وبالوغم من حوصه لأسباب تعلق بالآمن. عل الا يكدف 
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وهو أحد الضباط الأحرار الذين 
كانوا يعملون في إدارة غايرات ملاح الطيرانء أن يستغل الصالائه العادية مع مساعد 
Gal‏ اوي الامريكي ليمرب له عن امله في استخدام الولايات التحدة الأمريكية 
مساعيها الحميدة. في حال قيام ثورة. للحيلرلة دون تدغل القوات البريطاية الساندة 
اللك. هذا نضلا عن أنه بعضل هذه الاتصالات استطاع أن يعرف أن BSH‏ 
الأمريكية حارت في أرائل عام ٠١١١‏ عل Je Gnd‏ التخلص من مستشاري 
القاسدين وإدعال سكم ديفراطي. WAS‏ بسذاجة بأملون في أن بسامد هلا 
الاسلوب من الحكم عل تحفيق الاستفرار آي الشرق الأوسط ولي التوصل إل صلح 
بين المرب وإسرائيل. 

Udy‏ لم بدهش عبد التاصرء بعد قيام hy‏ حون تعمد كافري» الفير 
الأمريكي. أن بظهر ise‏ بتلميحات واضحة عن أن سيل shah‏ جهده في 
الساعدة على طرد البريطانيين, الذين م SS‏ لهم شخصباً حب بذكر. هذا فضا من 
أنه سرعان ما أظهر الأمريكيون pel‏ يدركون من هر الفرة الحقيقية وراء الثورة عندما 
أرسلرا ني شهر آكتوير عام ۳٩۱۹ء‏ كرميت روزفلت. أكثر رجال الخايرات المركزية 
خبرة في شؤون امشرق الاوسط؛ إل الفاهرة ليفيم علاقة شخصية مع عبد الناصره في 
ین استمر كافري في لتعامل مع محمد نحيب by‏ يفتضيه البروتوكول. ركان هید 
الناصر بفضل هذه الملاقة غير الرسمية في البدابةء كبا كان يدر pal Sm‏ الفرصة 
الي أناحتها له ola‏ العلاقة للإتصال غير الرسمي بواشتطن عن طريق ألن دالاس» 
رئيس وكالة الحافرات اللركزية. الذي يتمتع قوذ قري , 

وكان عبد الاصره بحكم أنه جتدي Sk‏ يشمر بالقلق إزاء شمف ol‏ 
الصري؛ رمن ثم كان يأمل في أن تساعد الولايات التحدة مصر بتزويدها BALM‏ 
eat‏ إل جاتب اشكائية الخصول عل صاعدة أمريكا في طرد البريطائيين من 
منطفة SL‏ وكانت البوادر من واشنطن مشجمة اللعاية في هذا الصدد ويدا عبد 
الناصر في شهر سبتمير من عام 1488 إجراء عادثات غير رسمية مع كافري الذي 
والاية التي يعلقها عل تزويد الجيش SLM‏ وامعدات 
الحديية. كبا اكد اشير بان hy‏ ليست بحاجة Sl‏ الحو من أن عصر 
phone‏ الأسلحة الأمريكية GE‏ إسرايل لاء على حد تعره ولا أؤمن بان 
ارب وسيقة سياسية» وكان من تتيجة هذه الحادنات أن وصل إلى القاهرة في الشهر 


شرح له اماف 
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St‏ مباشرة وليام قوستر. مساعد وزير الدقاج الأمريكي . التي واقق عقب باحتات 
مع عبد الناصر أثناء تتاو طعام العشاء في ببت كافري. على فن مرصي بان تواقق 
راشطن على قائمة تتضمن احتياجات مصر عن ably LM‏ تيحتها وال ٠٠١‏ 
مليوث دولار 

» يكن هذا هو التشجيع الوحيد الذي حظيت به النورة من عير الأطلتطي‎ fy 
فبوجه عام كان هناك ما يشير إن أن الصحافة الأمريكية ترحب يدورها بنظام المكم‎ 
الجديد في مصرء كا حظيت فكرة الاصلاح الزرامي بالترحيب باعثبارها وسيلة‎ 
ولياع‎ deal غسرورية ومعقولة لقارمة التفرة والدعابة الشيوصبة وراج معلفون محترفون‎ 
العسدالة‎ Sie يشيدون بخطط مصر الجديدة الرامبة إلى إقامة نظام‎ bed aly 
toler 


كذلك لم يكن في الاتصالات الآرل مجلس ثيادة الثررة Al‏ أي عداء 
yal‏ وبالرغم من أن الربطاتين كارا أكثر من الامريكين تحفطاً في موقفهم» الامر 
الذي أدى إلى شيء من التحقظ عل GAA‏ الصري» إلا أنه لم يكن» فيا يدو 
بعبهم في قبل أو AS‏ أن فاروق قد طرد من البلاد. وكا التعقيب البريطاني الوحيد 
في هذا الصدد قد أعرب عه مابكل كريزويل» القائم بالأعمال البريطان؛ rel pe‏ 
باملون آلا ترك الإطاحة بفاروق غراف خطيراً في مصر. ولاح أن البربطائين» وكاتوا 
أبمد ما يكون من إظهار لي عداء أو الإشارة إلى أنهم قد يتدحلرت SHSM UA‏ 
يحون بالنظام الهديد على أساس أنه يشكل كملا في شسوية الشكلنين القائمنين بن 
البلدين وثما فواعد منطقة Al‏ والسودان اللتان تعذر الرصوق إل حل هيا مع فاروقي 
ولأسباب خاصة به 


ومن أجل دفع عجلة الأمور قرر عيد الناصر شرررة التخلي عن ربط السالتين 
ممأ ذلك الربط الذي أدى إلى فشل جيع الفارضات Jie‏ انفائيذ صدئي = يفن عام 
۷ وعاولة تسوية كل من Dae‏ عن الأخرى. وزبادة على ذلك أخبر رفاقه في 
ماس تبادة الثورة أنه يجب التخلي عن اقطالبة بوحدة مصر والسودان تحت التاج 
الصري. فبصرف النظر عن حفيقة أن الاج كان سيخضي من مصر بعد شرة وجيزة 
على أية حال فإن توقع مواتقة Wl‏ على تسليم السودان pal‏ لم يكن ببساطة, 
سياسة عملية. أضف إل هذا أنه لاح Sue‏ أن الريطانيين أنقسهم سوف يلون عن 
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السودان في اكسنقيل القريب. فقد أعلى هيد في البرقان أن الحاكم العام في الخرطوم. 
سید هيا قريب Che‏ فکم fl‏ ومن ثم ضرح عد الاصر أنه بد من أن بيد 
المصريرن أكثر استعمارية من اللريطايين De LM‏ عقا عليها eS AB‏ 
بالبادة بتعين عليهم الاعتراف بحق Splat‏ في الحكم PM‏ وفي تقرير الي 
تم يعملوث عن طريق ماليهم lt‏ من أجل حفيق أي نفوذ يريدونه في الخرطوم. 
فالإصرار عل السيادة سياسة ALB‏ لا تناسب إلا فاروق والذين لا بربدون eet‏ 
إلى سوية تمق انسحلب الفرات البريطقية. ولكن بقرل ما هو حتمي . وتاييد حن 
السردان في الاستقلال قد تظفر مصر بشيء من افثقة. ورما مهد الطريق للتوصل إل 
A‏ شان جلاء البريطاتين - 


أحبى تمد نجيب بشي من الفزع من هذه النظرية الجديدة, فححكم أنه ابن 
لاحد المصريين الدب قائلوا حت قيادة كبتضير للاستيلاء على السودان في التسعينات 
من الفرن الاضي. وحفيد مصري قتل مع غوردون عتدما استرلى GA‏ عل 
السودان عام 1۸۸4 قضى عسد نجيب فترة طويلة من حباته في السودان. كيا أنه 
نلفى تعليمه بكلية قوردون بالحرطوم رعمل بالجيش عناك لعدة vols‏ ولي فجر 
he‏ قال له ابن القوبية اللصريةء أحد عراي أنه لن يصبح om okie‏ أنه 
مصري في السودان» AN‏ من جتدي تابع للبريطايين. وكان يتصور دارأ أنها her‏ 
كرامة شحصية أن يصبح الجندي التابع اليوم سيدا في all‏ الكن عند AA‏ 
هذه السالة تغلب مرقف أعضاء مجلس تيادة لثورة عل موقف محمد fy can‏ مض 
أبام على اعلان مسر أنيا تؤيد استقلال السودان حتى رقد الزعياء السياسيون 
السودائيرن إلى الفاهرة ي أواحر شهر أكتوير من عام 1485 المظفر باتفانية تعترف 
مصر let‏ بحق السوداك في تقرير مصبيره وتتسحب جميع الاعتراضات السابقة على 
نح المودان حبق الحكم الذئي. 


وني Iie‏ ذلك افق السوداتيون هل ثيد افتراج مصري يقضي بتشكيل لبان 
دولية تسدي الشودة إلى الحكم العام أتاء الفثرة الانتقالية إل الاستقلال وتشرف على 
انتحاب برلا aye‏ نلك اللحجان التي كانت تمتيرها مصر ae IA‏ فنع كي 
تلاعب من جاتب بريطليا في تضيم الدوائر الانتخلية. poly‏ من ذلك أن الزعياء 
السودائيين؛ فيا عدا حزب الآمة thee‏ ابن للهادي. سيد عبد الرجين» وافقوا عل 
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any‏ صفوههم في حزب واحد هو المرب الا 
العلاقات اللمكبة مع مصر. 
وابدت الحكرمة البريطانية Ge‏ من الضيق حين أدركت أن المصريين كانوا ابرع 
منها في الماورةء وحدث تذمر مى جائب الحافظين اليمينيين في مجلس العموم من أن 
السودائيين برهنوا el‏ درجة كيرة من البساطة والقة قي pal‏ الاكرين بتعذر 
ene‏ منحهم الامتقلال. لكن سرعان ما ancl‏ تلك السحب. وفي alee‏ عام 
ب سلمت بالاقتراج gall‏ الخاص بتشكيل لمان 
اشرافية وبنحت مصر لأول مرة سذ ZED SH‏ في عام 01884 ae‏ مسار لا 
تتمتع به بريطانا في الإراف عل ثنمية السودان. by‏ بمض على ذلك وقت طويل 
حت أصدرث الحكومة البريطانية Oly‏ بص عل أن حتى تقرير الصي يجب أن كن 
السودانيين من الانضمام إلى الكومنولث بعد الاستقلال. ووجد محمد تجيب في هذا 
البيان ذريعة للاستجاج على أن ple Alay‏ في سيل البقاء في السودان. وازداات 
اشكوكه حين زار السردان بعد عام من ترقيع AE‏ ووجد نمس في مغر الحاكم 
العام وقد حاصرته pale‏ الأنصار Lata‏ وهم اللالة الطئئية الاتصار الهدي 
الذين يكتون عداء قدا لمر والفين كان محمد تجيب يعتقد ايم يعملون لساب 
بريطائها. لكن عندما أجريث الاتتخابات في أواحر ذلك العام بدت مغامرة فصر 
cant‏ وذلك جين طلفر الانحاديون الوطنيون Ub‏ ساحفة في كل من ملسي SA‏ 
والشيوخ Jota’ coals‏ الأزهري الرالي لصر أول رئيس وزراء للسودان 
رمع ذلك فإنه في الوت الذي بدت فيه ميامة عبد الاسر الديدة بلنسية 
للسودان تؤني ثمارها العاجلة. كان إحراز أي تقدم عمائل في سألة جلاء البريطانين 
oe‏ إلى بعض ill‏ لسبب هو أن lng‏ في JB‏ زعامة نشرضل: APIS‏ 
Lio‏ بسبطرة عسكرية في منطفة القنلة. ومن الشرف به أن الشاوصين 
الريطائين» استجلية مهم yal‏ مصري بالسماح للفتين cl‏ بالامعمرار في 
الفيام بأية صيانة أساسية في القواعد. وففقواء من حيث البدأء عل سحب ۸٠‏ الف 
جندي ؛ الكتهم أصرواء في الوقت تفسه. عل أن يرتدي الفنيون الذين سرف Oh‏ 
عمل القرات الزي المسكري. كذلك أصروا على أن أبة اتفاقية يمب أن تنص عل 
اشتراك مصر مع الغرب في أي حاف يفاعي في اشرق الأرسط وعلل إعادة تتخيل 
الفواعد وعودة الفوات البريطانية في حال وقوع هجوم لا عل مصر أو أبة دولة عربية 


الوطني والممل على إقامة أوتق 


۳ وقعت بربطاتا مع مصر ان 
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رفك في مجلس Bi‏ 
الثورة بشدة هذه الشروط عل اما See Yi‏ باستمرثر نوع من الاحتلال FEN‏ 
وبالدغول في مالف عكري يريط مصر بنظمة حاف شمان Jaa‏ كلك 
التحالف الدي سبق أذ رقصه التحاس في خريف 1481. Say‏ وصنث الفارصات 
في هذه الرة أيضا ول طريق دود 

ول تكن هذه هي خية أمل عبد الناصر الوحيدة بي علاقات مصر الجديدة مع 
الغرب. فقد بات واضحاً في خريف عام 1987 أن كلمات كاري Deal‏ وموافقة 
فوستر القورية عل احتياجات مصر من الأسلحة | تكن تمك رها AE‏ كوا 
ANGI‏ المتحدة الأمريكية. ل كشفت. على التفيض من ذلك أن ele‏ بعد 
أن رفضث تزويد مصر بالطائرات A‏ اني تتاجها لتقوية سلاج طيرانها الضعيفاء 
رفحت نمل عل منع الأمريكيين من إرسال الأسلحة لص في الوقت الذي ظلت فيه 
سالة القواعد البريطاتية يقير حل. وعتدما أرسل علي صبرتي إل واشنطن Fath‏ 
بحادئات فوستر في القاهرةء أمضى ما يقرب من شهرين بتقل من إدارة حكومية إل 
asl‏ ليعود. في عاية الآمر. إل ارض الرطن خاري البدين Ha‏ عرص تقديم 
py‏ الأسلحة الصغيرة للآمن الداشل. ول يختبط عبد الاصر باللاحظة الني ll‏ 
كافري Cots‏ رهي أن فوسثر قد GAL‏ حدود مله بعد أن تول Lab‏ ها في 
منزله 


وتوالت حيباث الأمل في العرب. عندما قام جون فوستر دلاس. وزير الخارجية 
المين حديثاً في حكومة الرئيس أبزناوره بزيارة للفاهرة في we‏ من عام 0ل 
وأوضح بحلاء. أثاء سلسلة للحادثات الي أجراها مع محمد تجيب وعبد الناصر 
Mohs‏ من الرعياه اللصريين. أنه بريد من مصر أن تتضم إلى ANE‏ الغرب العادي 
لروسبا. ورد عبد الناصر بأن مصر لا قوبد أن تتورط في الحرب Bae AN‏ 
أن pa‏ نظامها الدفاعي عل معاهدة الأمن اللجماعي المرمة في SUA‏ الجامعة العربية» 
وانيا لن تنضم إل لية تكتلات أو أسلاف أخرى. عل الأقل إلى أن ثثال استقلاها 
بانسحاب القواث البريطائية من لرئشيها. وتساعل SU‏ «كيف Oat‏ لشعبي إل 
سادخل في AE‏ عسكري متعاوناً مع أولتك gall‏ لا بزالون طون بلادنا؟ وهل 
هاف هذا التحالف هو الدفاع عن بلادنا؟ وضد من؟ ول يكن عبد pal‏ يعتضد أن 
مصر في خط للتعرض هجوم من جاب روسياء وإذا كان هناك آي خطر فان 
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مصدره هو النشاط الداي ART‏ الذي بقوم به الشيرعيون في مصرء وهو ما ول 

ترقيع معاهدات. أو أحلاف رأت مثل هذه السياسات. عل النظيض من ذلك؛ لن 

هذا لطر 

لکن دلاس ل يكن مرناً على الاطلاق وهذا ما کان بتصف به في النالب 
الأعم. fy‏ بجدث أي AW‏ في رحهات النظر بين دلاس وعيد الناصر من البداية 
وحفى ANG‏ والرغم من أن ولاس بعد عوك إل واشئطن أبلغ جيع pall‏ لله لإ 
sit‏ أن تنضم مصر إلى أي تالف غري قبل أن ينسحب البريطانيون؛ ققد بدا لبد 
الناصر SULT‏ أن واشنطن لا gad‏ أي ثفهم I‏ مسر. والأدعى من ذلك أن 
الأمريكيين أيدوا بريطتيا في اعتراضها عل تزويد مصر بالأسلحة. lag‏ في خو 
Lal‏ دلاس Gy‏ بالأحلاف الصكريةء أن من شير فلحتسل أن يسع 
الأمريكيون بجد إلى حمل بريطاتيا عل تعديل شروطها الخاصة بالانسحاب 


Udy‏ فإنه بعد أن فكر ملباً في أن حديث الأمريكيين عن ماعدة الدرل النامية. 
لم زه عن كوله درا ld‏ هذه الدول إلى قلك التبعية: قرر عبد الناصر التخلي 
عن الدبلوماسية والالتجاء إل ساليب مباشرة أكثر لطرد الاحثلال البربطاني» فاستائف 
حملة الاستنزاف في منطفة القناة التي كانت حكومة الود قد ly‏ في عام 1441 
وتعرضت ALM‏ البريطاتية لاعمال التخريب» وأحذ التطرعون الفدائيون بقتلون 
الجنود البريطائيين bey‏ بالرصاص. كبا عم شت أحد للصرين ظل بتعاونا مم القرات 
البريطائية pd‏ مدبدة باعتباره اتنا 

لكن ذلك لم يزد البريطاين إلا إصرارا عل البغاء. ويعد أشهر قليلة بدأ عبد 
الناصر في Jem‏ عام 194 ينبع ARS‏ جديدة: ولا عاود انتهاج سبامة الترغيب 
والوعيد واف في سبيل التوصلى إل اتفاتية حاجلة. على أن يمكن استخدام الفواعد 
إذا ما تعرضت ثركيا للهجبوم. وي الوقت تفه حلر ميد الناصي سير رالف 
pte‏ السفير البريطائ» من أن مماصرة منطقة الفتة لن مخف Yel‏ طالا لت 
بها القواعد البريطانية. وعتدما لم يقدم الجاتب الريطان تارلات اسمر القصار عل 
منطقة all‏ وظلث العلافات الأنجلو مصرية في حاكة جمد شيد لدة خسة أشهر 
eel‏ 

ومع ذلك لم تكن خيبة الآمل في عته الرسلة اليكرة قاصرة عل مسألة انسحاب 


w 


بريطانيا. فمل الحهة اتداخلية لستبان تعد الناصر في pee‏ مس عام NNO‏ 
خط تعرص LG LDU‏ علي ماهر يتصرف يطء فيا يتعلق بالاملاح 
الرراعي. ne‏ الأحزاب السياسية التي أراد غا ole‏ قيادة الغورة روحاً جديدة 
من OE‏ اقثورتي عل أنها EE‏ للأمال بصورة ممزنة. وك ذكر عبد الاصر في 


Heaton AS‏ التورةة 


أن ae BP ppl‏ 
eS‏ إلا إلى قت رجا 
آخر. . . وكل فكرة سمساها لر تكن تهدف إلا إلى هدم فكرة ley gh‏ 
علينا الشكاوى والعراتض. .. لكي معطم ما كان يرد إلنا لم يزد أو بقعي عن أن 
بكون طلبات التقام کان الثورة قات کون سلاحاً في بد الاحقاد والخضاء. ولو ان 
أحدأ ساي ف تلك الأيام. ما أعز أماتيك؟ لقلت له عل الفور: أن أسمع مصرياً 
يفول كلمة انصاف في حق مصري 
وكان الوقد أكثر المناصر مدعلة إلى خيية NN‏ ققد عاد pl‏ إل مقر 

بعد ابام قليلة من الانقلات ins‏ مته بان جات لتوب الحكم, وقد عزن 
هذا ae‏ عرض عبد الناصر عليه باعلدته إلى الحكم بعد fast‏ ابت 
الأسود». وبالرغم من أن علي ماهر قد عين Lady‏ للوزارة؛ OB‏ عبد pall‏ وصمد 
نجيب أمصيا Ly‏ طويلا ييحتان مع A‏ وزملاثه لمكاية إعادة الرلان مع حكومة. 
وفدية تتو شؤون البلاد Sat‏ طليعة مجلى SLE‏ الثورة من المودة إل كناب 
والتركيز على مهمة باه حيش حديد. وأصر الرعيمان في الوقت تفس عل أذ بوافق 
il‏ كشرط مسبت هذا الترتيب. على A‏ بدفيذ يان الصباط الحرار الكون من 
ست نقاط لكن التحاسي ورققامه Nolet‏ بازدراء “أن مجلس فيادة الثورة يبيل Le‏ مثل 
عله الأموره ورفضوا بإصرار AY‏ الاقطاع خثية تفويض أساس قاعدتهم الاتخابية 
برت gil‏ يتمثل في طيقة ملاك الأراضي وللستاجرين المربطين spe‏ هذا فصلا 
عن أن الوفد ل يتخد أية خطوات اتطهير صفوفه كيا طلب منه. وما زاد الامو سوا 
أن أعضاء عاس قبادة الثورة توا من تسجيلات الحادئات ae‏ بين زوجة النحاس 
وصاديتها فزاد سراج الدين. انبا وليس زوجها اللسن. EE‏ القرة الخقيقية في زعام 
الوفد. لقد كان الضباط الصويون GL‏ يعترون حكم النساء لمر بالغ veel‏ لن 


vA 


حكم النسك GF‏ 3 يكن يطاق عن الاطلاق. ase‏ للاستيد A‏ من النظام 
عن AL‏ الوقد وعيرء من الأحزات وهو 
قد بدات لمأن فقط. وم 


وحانت أول خطرة في هذا الصدد في شهر pee‏ من عام 21969 ak‏ 
استبعد علي ماهر لاصراره عل أن يكون اخد الاقصى للكية الاراصي بموجب انون 
الاصلاح الزراعي ٠۰١‏ فان وليی ٠١١‏ عدان كبا قزر مجلس SLE‏ الور Eke‏ 
أصبع محمد نجيب رنيساً للرزراء. ورلس حكومة غير حربية نتكوث اساسا می BS‏ 
scl il‏ وصدر قرار يمد ملكية الفرد للاراضي الزراعية مالي roth‏ 
ويمع ON‏ باشلاك مالة دان أخرى. عل أذ يتم تعيض أصحاب الأراضي 
بدات حكومية بفائدة قدرها ۳ بي الالة. ويقدر ae‏ على sel‏ عشرة أضماف 
فيمنها الايمارية. كيا تعرر توزيع هذه الأراضي على الفلاحين عل لساس سه Ball‏ 
الكل فلاح. عل أن يسدد ثمتها خلال فترة لا تزيد عل تلایی le‏ 


وفي ذلك الوفت | تيفل أبة مماولة اللتعرضص لقلاع الرتسسالية الصرية مث 
الجمع الصناعي الكببر الذي نيطر عليه شركات مصر أو امبراطورية Aah‏ هود 
التجارية اي أعبط نفوثه لدى ماروق عاولات الملائي الراية إل كلف الاد في 
yh‏ عام NOT‏ وهكذا نركت لأصحاب الأراصي الذين اتشزعث مثيم بع 
pt‏ حرية استمار أمواهم في العقارات في الدن وتكديس ثروات جدبدة من 
ازدهار Hee‏ البناء. ولكى شحرير الفلاح حققت رانين الاسلاح الزراعي أهدافها. 
بصورة دفعت الوقد» وقد تيين أن أساس قيثه ينقوض يفمل نحرير الملاحين من 
الولاء السياسي العروض عليهم» إل نس خيوط خلة مضادة واتطلق باجم علي 
فبادة الثورة على أنه عصبة تواقة إلى الاطة لا تمثل سوى نفها. لكن اتتفاضا 
اخطيرا في توزيع صحافة الوفد أماط اللثام fo‏ أن الوقد هو فلذي يفتغر إلى التاييد 
الشعبي وقي الوقت as atl‏ الهجوم تارك الوفد يلعتى جراحه في حالة من العجز 
ul‏ 


any‏ أشهر قلبلة. أي تي شهر ينابر من عام NO‏ وجه مجلس غيادة الثورة 
ضربة فاضية AD‏ الحري القديم. وبالرعم مى أن عبد الناصر ورقاقه في مجلس BRB‏ 
الثورة لم يكرتوا بصطلمون بأي دور رسمي في الميكرمة المديلة. ph‏ لوا خد 
اتجيب على إصدار قرارات بحل جين الاحزفف السياسية. وإلغاء دستور ۲۴ واعلان 
فبام حكومة عسكرية لفترة اتقالية مدها ثلاث سنوت . ثم صدر اعلان بتشكيل Be‏ 
سياسية وحيدة تمل حل APM‏ تم WN‏ وتغرز أن مى «هيئة التجريره 
ومن بين مهامها الإشراف عل تفيذ اليان الكرن من ست نقاط؛ وإقامة Bye‏ 
Kali‏ وعم العلاقات مع العرب إلى جاتب التعاوث مع جميع الدول الصديقة. ولي 
نفس الشهر أعلن عبد الناصر أن حلة قد بدأت لقمع الشبوعيين. وتوقيع SI‏ 
على tl‏ بتهمة الماملات الفاسدة من بين زعياء الأحزاب القدامى. وألقي القبض 
عل فؤاد سراج الدين بتهمة الكسب غير المشروع؛ فل جانب الأمير عناس حليم بين 
عم فاروق الذي اتيم باغتلاس أمرال الدولة الخصصة الشراء اسلحة لجرب 
الملسطيبة. وعندما شكلت عكمة ة أشهر برئامة عبد اللطبف 
الغدادي الحاكمة مزلاء التهمين شملت قائمة الذين تم ابض عليهم التحامل 
Seas‏ وسري عاص وابراهيم عيد Gl‏ رئيس الوزراء Gaal‏ وض عملا 
الفصر أمثال كريم ثابث المسنشار الصحفي البشع الذي ده في LE‏ الذليل إلى حل 
انشجيع فاروق عل أن بعلن أنه من نسل اللي محمد 


ولق ثم توقيع عقويات قصد بها أن نكون عبرة الفكثيرين من هؤلاء ولغيرهم 
يمن عاشوا في طل عهد ناررق, رعم أنه في معظم الحالات اثثرن العدل بالرحة ميا 
بعد bly‏ سراح التهمين استنادا إلى أسباب طية بعد أن أنضرا سثوات غليلة في 
السين. فبعد أن حكم عل ابراعيم عبد القادي بالإعدام فف الحكم إلى الأشمال 
الؤيدة لاشتراكه في التحريض عل اغتيال حسن اليا زعيم جماءة الأخوان السلمين كيا 
حكم عل فؤاد سراج القين بالسجين خسة عشر عام وعل كل من كريم ثابث وسري 
عاسر بالأشفال الشاقة للؤيدة بالإضافة إلى أحكام بالسجى لفتراث طويلة عل 
غبرهم من ght‏ القصر LN‏ ودمعتث زوجة النحاس غرامة كبيرة Waka‏ 
في بورصة القطن بالاسكندرية. كيا رجه اللوم إلى زوجها لتخاضيه عن قساد رقافه في 
الحزب. وقد صدر الحكم مع إيقاف التفيد على الأمبر عباس حليم يعد أن تيت 
بالدليل أن الاسلمحة الفاسدة التي زودت بجا القوات المصرية في فقطين وصلت في 


A. 


الواقع في ونت متأخر جد لا Se‏ ممه إلا أن OS‏ قد ساعدت الإسرائييين على 
كسب الغوب. كذا رب من الت قابط وسؤرل في القوات BALD‏ 
وهار ak tes ght‏ وشاد مهناء عضر مجلس الرصلية. Sale‏ الاصلاج 
الزراعي على أساس أنه Fe‏ م مجلس قيادة الثورة بالسني إل Jee‏ 
مصر إل جهورية ملحدة تتهك البادىء الإسلامية ألقي القض عليه 


ركان 


اد مهنا وهو من أنباع جماعة الآخوان. السالمين Sel‏ يمتقد أن 
دة هو إقامة حكومة دينية في مص ولكن» ينا سمح ملسن قيادة الثررة 
قي هذه المرحلة Saad‏ الاخوان اللسلمين بجمارسة نشاطها. وهو الق الذي حرموا من 
كافة الجماعات السياسية الأخرى. إلا أنه لم يكن على استعداد cet‏ في مثل هلم 
الانحرافات خاصة إدا كانت مصحوبة هجوم عل Asahi‏ الأساسية السياستة fe‏ 
قانون الاصلاح الزراعي الذي وصفه رشاد مهنا بالشيرعية الخالصة. وس لم فلم 
رغاد مهنا للمحاكمة بنهمة التآمر للإطاحة بالنظام الثوري . وحكم عليه بالسجن BL‏ 
۲١‏ عاماً رغم أن هذا الحكم سرعان ما ضف إل فترة قصيرة بنا» على الشهادة الطبية. 
ball‏ 

ay‏ أثار ارتداد رشاد مهنا باعتباره pal‏ الذي عي ملس قيادة الثورة في 
مجلس الوصاية القضية الدستورية. ول يكن من المكن في هذه الرة انكار الضفط 
fold‏ اهلان الجمهررية دون أ تأخير. ومن opt‏ قفي ۱۸ ie‏ عام 1988 
all‏ مجلس الرصابة اهت الاسرة التي أسسها عمد علي وصارت أقدم ملكيذ في 
العام جمهورية برأسها محمد تجيب الذي تول منصب رثاسة الوزراء أيضاً. وقرر عبد 
الناصر وثلانة من زملاله في مجلس قيادة الثورة. عيد الحكيم عامر وعيد اللطيف 
ah‏ وصلاح سام ZEW‏ الكرمة. فمين عيد الناصر تايا لرئيس Wi‏ 
IS‏ رفي عبد الحكيم عامر إلى وتبة لواء وتولى قيادة القوات السلحة بدلا من محمد 
نجيب' وبدلك خلف خاله القريق حيدر في هذا الخصب. وأصبح عبد اللليف 
البندادي Lair‏ للحرية وصلاح سام وزيراً إرشاد القومي وشؤون السردان؛ وبنلك 
عملت الطليعة عن جورها الإشراقي الذي كان عبد الناصر يتصور في الاصلل أنه bape‏ 
aly dey‏ نوجيه التورة وما أعقب ذلك إلى gal‏ بمموعة من الضباط الشيان 
الفين لم يكن يعادل عدم برتهم في اللهمة المنوطة يهم إلا إصرفرمم عل EY‏ 
بتلك المهمة بصورة أخرى. 


Wp المدف‎ 


A 


لم ييح عبد الناصر بعد حرب السويس في عام 1483 التي اتتصر فيها على 
المحارلة المشتركة التي قامت بها بريطانيا وفرنا لإتلاله والقضاء viele‏ معبود ree‏ 
فحت بل معبود كل قربي عربي من المقرب وحتى HE‏ للعرن . ومع SiN Sl‏ 
التي حقفتها ل هذه الشهرة سرعان ما تطور ليصبح حاكيأ Ute‏ وائقاأ بغسه بتمئع 
بسيطرة كاملة على رفاقه» وبات يلقب عل نطاق ولسع Ma pe‏ «ربان السفتقه 
وام يكى عبد لاسر في الراسل الأول مي ثورنه على هدا النحر من اة بالتقس» 
وبالرغم من أن أحاديه الخاصة كانت تتسم دترا بروج الدعابة. Sine‏ صورة Ale‏ 
الي كان يبدو ا زعيمه الصوري oat‏ فتد كان يدو A‏ صارماً iy‏ عل 
fd‏ عله فريا من تفوس الشمب الصري الذي يسم Se‏ كالم يكن عبد 
الناصر خطياً مفرهأ. فكان ببعث JB‏ في تفوس ساسيه بخطه الطويلة الي لم تكن 
انف من وقمها اللمسات Rd‏ التي كان الشعب الصري بستمتع ما وبترفعها من 
زعماك السياسين» كذلك كان يضيق EAM,‏ التي تقاطعه. عل BN‏ إلى اليوم الذي 
واج فيه أحد الشبوعيين الذي ظل بفاطمه ويصيح مردداً: Hes‏ عن الننطة 
الرابعة؟». فدعاء إلى النصة ليوضح إل الجمهور ما يريد. ولشيلة الماشمرين OF‏ 
الرجل وجد تقس مضطرً إلى الاعتراف بأنه لا يعرف ماهية النقطة الرابية OY‏ تنظيمه 
الحزي لم aly‏ شيا مها 


وخلاصة القول إنه يعد عام عل الثورة لم يكن زعيمها المقيقي بتمتع بالشمية 
الي كان بنسم بها الرجل الذي امثير ليكون Lars‏ صوريا. وام يكن أحد يدرك تلك 
قبئة ual‏ من الزعيم الصوري تسه الذي IE‏ فضا عن هناء يستمتع كل 


he 


الفرارات الغالية في le‏ تيادة النورة حول معظم القضايا السباسية A‏ الا أنه 
كن آراء الخاصة Ly‏ للأسلوب الذي يجب أن ترجه به الثورة. كا أنه عقد العزم. 
عل استغلال ما كان Jae‏ به من تأبيد شحبي للخروج بظك الانكار إل Fe‏ 
اليد قن ترق aid gpa‏ اه متيب مم Wy‏ فب Heh J‏ 
AA!‏ الرلاة في أقرب قرصة مكنة .ومن ناحية أخرى لاله كان ييخض حتي المشاركة 
السدردة لأعضاء مجلس تيادة التررة في الحكرمة التي شكلت عقب اعلان اللجمهودية» 
وكان بعنقد أن عبد الناصر درفقاءء الشيان على درجة كبيرة من التهور وصلابة اليه 
ولي حين أنه ily‏ عل بعض سباساتهم. مثل قاترن الاصلاح الزراعي؛ کان PH‏ 
spol‏ بوجه ache‏ مندفعون رغير متساعين في قرفرهم الخاص بحل جيع الأحزاب 
السباسية al‏ با في ذلك الوفد. ee Sy‏ نجيب في مذكرات كتبها في وقت 
الاحن: «كان عبد الناصر بعتقد يكل ما لرجل في الادسة رالثلاتين من تجح 
بالشجباعة أن Cae‏ استعداء كل جائب من جوائب الراي العام الصري في سبيل 
بلغ ntl‏ في حين أن نظام الحكم الجديد كان في حاجة إلى كب الأصدقاء من 
كل RLM‏ 

رالراقع أن عمد نجيب» كا كشفت فيا بعد أشرطة تسجيل الحادثات SAIL‏ 
اللأعضاء البارزين في الرفد. كان عل اتصال دائم. بالنحانى قبل القاء ARN‏ عليه 
وپالرغم من ادعاء النحاس في غطرسة le‏ زعيم عشرين ملبون تسمة في حين أن 
اللراء عمد نجيب لا يزيد عن كرف قال لاله ألف جندي. كان عمد نجيب ترقا 
إل أن بيحث معه امكاتية aod‏ اتتخايات قبل اية الفترة الاتقالية اللحددة wy‏ 
سئوات وللسماح للرقد في هذه الأثاه AL‏ الكاملة في مزاولة نشاطة السياسي 
ويطيعة الخال كان محمد جيب يشارك مجلس قبادة الثررة عدم BE‏ الشيوهين 
مشاركة كابة» فظلت قوانين مناهضة الشيوعية الي وضعت قبل الثورة iin‏ لك 
م يشارك عبد الناصر alae‏ الذي لا يلين الجماعة الاخوان الفسلمين» ey‏ الكاملة 
اتلك الجماعة باعنبارها Hepat‏ من الرجميين تقروا tel‏ لإسلال حكم رجال 
الدين عل العدالة الاجتماعية. وبالرغم من أن عمد نجيب تفه لم يكن عضو في 
جماعة الآخوان المالمين» إلا أنه استطاع أن يسيطر Jo‏ أعضاء مجلس قيادة الثورة مين 
كانث تربعلهم. من قبل: يجماعة الاعوان علاقات وثيقة حتى أنهم أبدوء في ضم 
اثين من أعضاء هذه الجماعة إلى ple‏ الونراء. 


a 


ولا مراء من أن هده التصرمات ولدت شكا عميقاً في ذهن عد الاصر في أن 
هاف محمد تجيب هو تدعب اغدف الدتي من أجل قات التررة يذلاك مجعلها شير 
he‏ وثيدة عا بقضي عليها في انبنية سسب افتقارها إلى القوذ الدافعة. وسواء كا 
هي أن اليش قام بيو 
أن عبد path‏ لم يكن مكيأ بتورة 

ةه إذا كلذ برى من القرووي Aa‏ نتويتينة 
الملك ge Wy‏ الذي oe‏ أرضي nae‏ ونم 
والتحرر من الاستغلال. لقد قشل سعد زغلول في sham Gok‏ لابه ركز على التورة 
السباسية فحسب وترك ما حققه من مكاسب يتبدد ويضيع في نهاية الطاف لي الصراع 
بين الطلقات الذي استغله الطفيان الداعلي والسيطرة الاجنية من أجل احكام 
Led‏ عل البلاد. ولو تم لمحمد يجيب ما أرقد لنكررت هله الاخطاء. وير عبد 
path‏ عن دلك بغر : Ba‏ يكن بوسعنا ان قف على طريق التاريخ أشبه ما يكون 
برجل الرور لنوقف مرور ثورة حت SAM A‏ لنحول درن حدوٹ تصادم وكان لا 
بد yo‏ القيام بثورتين في آن واحد. فلم يكن ثمة جدرى من الإطاحة بغاروق AS‏ 
Sa‏ من حاشيته إذة نركث السامة الذين كانوا Spa‏ الحربة WEN‏ من جاديد 
iss‏ ماتلا من الفساد والظلم تحث رعايتهمه. ريعد أن قور عبد الناصر أنه من 
راجب الطليعة. لصمان عدم حدرث ذلك أن تحكم بدلا من أن تشرف هلل حكومة 
ty‏ أخرون. عفد العزم عل آلا يسمح لمحمد نجيب بأن ييه عن هدغه كما ل 
يننه عن هدفه راي اللواء تعمد نجيب الدي ينطوي على سذاجة والقائل: «إنه يعمين 
عل أي محمد تجيب) أن أوجه By‏ الامور في البلاد لبضع سنوات إلى أن يكنيب 
الخيرة الضرورية SE GB‏ من أن te‏ 


والواقع أن عبد الناصر كان قد بداء ge‏ قبل أن يصبح نابأ لرئيس الوزراء في 
شهر يونيو من عام +0148 يتدثعل في OSI‏ الإدارية ويتصل بالوزراء من وراء طهر 
محمد نجيب. ومع رلته في الإلام بالتفاصيل التي كانت تدفعه قبل الثورة إل أن 
بحصي كل فرش يسهم به الضباط والأحرار في طبع النشورات والقام بالائشطة 
الأخرى ثم يستطع افاج نفسه بالقيام بدور ناتب الرئبس بصورة فعالة. وعندما ازداد 
اشكه في أن اللواء محمد نجيب ووزرام Guill‏ يعمثرن بتشاط لإحباط taal‏ الثورة 
ازداد La‏ أله مع أعضاء BE le‏ الثورة عم وحدهم il‏ يستطيمون GE‏ 


ay 


الاصلاحات الاجتماعية والاتتصادية التي كان الذعب اللصري في أمى الحاجة إليها 

وسین زاره كرميت روزقلت UY‏ مرة في منزله في بداية الثورة. أي في أكتوير 
عام ١‏ تحب عبد الناصر إلى حد أنه أعلن برضوح لنه. ولیس محمد som‏ 
الزعيم الحقيقي ta‏ ورفض بازدراء ار أغفل غاماً ما أسهم به القواء نجيب في 
A‏ مع الضبق الامريكي . وإ يكن هذا لوقف غليه جرد الغيرة ار eh‏ 
الشخصي من جاب عبد الاصرء ذلك أن طيعة محمد بحيب م تكن؛ ببساطة: من 
نوع طييعة الثوار» ويسيب عدم قدرته عل مشاركة رفقائه. الذين يصغروته مناه 
pple‏ المتطرف كان يجن بان أقرب إل الوفديين Obey‏ المسلمين في نزعتهم 
المحافظة الذين کاتوا من جابهم برون قب صديقا في الحكم وسعرا Ub‏ في تأبيده من 
أجل Gad‏ مؤلمراتهم. وذعب محمد نجيب إلى حد أنه أبلغ رفقاء. في مجلس BAS‏ 
hg‏ ليست هناك ضرورة ملحة تدعو إل حل البريطانيين عل سحب قوائهم 
AN oly‏ سين الوضع الاتتصادي في البلاد 


ركان مثل هذا القول بطبيعة الحال كفراً في نظ بلس يادة الثورة. ومع مرور 
الشهرر رتصاعد الحلانات أصبح عبد الناصر ورفاقه يتحكمون بصورة AMF‏ 
محمد تجيب اللي حاول من جانيه توجيه الحكومة. حيث كانت الغالبية قيها NONE‏ 
اضد مجلس قيادة لثورة. فيا كان من عبد العخسر, اللي كان بتو شل ون وزارة الدالية 
رنتذ» إلا أن انتهز فرصة صدام وقم بين أعضاء من Ba‏ التحرير وجماعة من 
الأخوان السلمين fly‏ بحل الاخوان وزج بافضيي وبعدد كير من AW‏ الآخوان إلى 
ons‏ 


فد نيدو هذه Ma‏ عفرية كاسية لمشاجرة بسيطة نيأ لكن الشاجرة AS‏ 
بثابة الذررة في Ue‏ طويلة من الضغط قامت بها جماعة الاخوان من أجل تفي فود 
أكبر في المكرمة. ذلك الضغط الذي نضمن, في بعض الأحيان. asl‏ من العثف 
ضد الميش وتديدات ضد أباع الجماعة في مجلس قيلدة الثورة» ريات عبد 
الناصر مقتماً بان الغضيسي aly‏ فد بدأوا يستغلون الثورة a‏ أهدافهم الخاصة. 
الرامية إلى أن يتوق رال الدين حكم البلاد. وتعبت الجماعة إلى حد الاقتراع بان 
وات مجلس فيلدة الثورة على إشرافها عليه لقترة عشر سنوات كبا أنها استاءث بشدة 
التحرير باعبارها Lene‏ يأن تمل علها في التعبي. اليفماعي عن 


عم 


لقم ون وام ae‏ کی pi‏ ی pol ae Ue ag‏ به وه 
الضغط والابتزازء لكن الاجراء الذي الغده لال خلادته مع عمد يجيب إلى أزمة» 
assy‏ الاخوان إل اللراه ne‏ تحيب لكي يرحىء تتفيذ العقوية التي وقمها هبد 
الاصر عل الجماعة بلغت العلاقات بين الاثنين حد القطيعة 


ركان أول إجراء الخذه عيد الناصر أنه حث رملامه في مجلس تيادة الثورة تقديم 
استقالة حاعية. بدلا من ارغام lh‏ عمد نجيب عل الاستفالة. الآمر الذي قد 
at‏ ببساطة يبدو وكأنه شهيد وشحية عصبة عسكرية لدمدة الطمرح» الكن اقترا 
م بلق قبرلا بحجة أن مجلس BE‏ الثررة لم يكن بتمتع بالشعبية التي كن من القامرة 
باجراء قد بغر Bes‏ عن عودليم إلى لكانهم مع صراخ abl‏ ديا له من انقاذي 
ومن ثم أرغم عمد تجيب عل REE‏ الأول وقدم في 75 فراير استفاكه التي 
اجاء فها: وإنه لاسباب ipl‏ من ذكرها هنا يتمذر عل بعد ابرم الاصطلاع 
بواجياني بالصورة التي أرى أنها تحدم عل الحو LA EM‏ الوطنية. ولد 
أرجو قبرل استغالتي من جميع المناصب التي الها حالي. .». 

ول برض على فبول الاستقالة سوى عضوين من أعضاء مجلس قيمادة 
الثورة: Adal‏ جال سال الذي كان عل خلاف دلئم مع عبد الناصر والآخر الد 
عي الدين الذي كان. كيا ستكشف الأحداث. يقوم بلمة سباسية تيدف إل فويض 
it‏ الجيش في مالس الأمة الالح اليسار. أما اليقية فكائت تريد أن تفع جاب 
اللخلالات التزايدة بين محمد نجيب وعيد الناصر التي كانت تبه eine‏ الثورة ولي 
عبطة أعلثوا عبد الناصر رئيس للورراء yy‏ مجلس قبادة الثورة مع ارجاء البت في 
منصب رئيس الجمهررية لفثرة Se‏ وفي ٠٠‏ فبراير تول صلاح سال بحكم أنه 
وزير للإرشاد الغومي نير التخيرات, By‏ باعلان أن محمد نجيب طالب بان 
ذكون له سلطة مطلقة مستبدة وقد قوبل طلبه بالرفض . 

/ يكن هذا اليان تمريفاً ew‏ فحسبء بل كان bal‏ عط ميث في 
العرضى. إذ بدا للمواطن المصري المادي أن عبد الناصر. الشاب التحمس Seat‏ 
هو الذي يدو في صورة الستبد المطان وليس عمد جيب elt‏ الذي بيمث على 
الإتيا. ومع ذلك لم يكض مجلس قبادة لثورة هذه YAN‏ غير لقنم في مجال العلاقات 
العامة بل فام بتحديد إقامة صمد نجيب» ما أثار عداء مؤيديه. ويدا طلبه جامعة 
القاهرة بتنظيم gl cl all‏ لوا محمد تجيب» وعارضوا حكم ايليش رطالا 
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باجراء اتعخابات ويتطيق الدجقراطية الدستورية. وني إحدى الظاهرات لقي صلاح 
مالم معاملة Ee‏ وي حالة من التهيج GA‏ أبنغ iby‏ أيهم تملوزوا اقدف Y aly‏ 
re‏ إلى مقاومة مطالبة الشعب بإعادة تمد تجيب. كذلك كانت هناك أصداء ذه 
الأزمة في السردان حيث اعتبر الحزب الالحادي الرطي الذي ثل الغالية والذي ake‏ 
ye‏ الؤيد لصر LUT‏ على oat‏ واحترامه الشخصي محمد جيب اتعاده عن 
الحكم خطرا بتهدد ما بتمتع به المرب من هيمة سياسية. وقام بإرسال وقد بل 
ipl‏ ليمرب عي med‏ كيا تجمع خارج منزل اللراء عمد يجب عدد من 
الضباط الغاضبين للاحتجاج Sly‏ نأبيدهم له. 

في هده aad AN‏ الد عي الدب على قيادة الثورة أنه لا يتطيع تحمل 
سؤولة حل الجيش عل J‏ هده التغيرات وقال إن زملاء» في سلاج الفرسان 
منزعجون Lae‏ للا جرى زوكاك يهب أن يعرف أن قام بالكتير لازعاجهم). ولي مساء 
6 فرابر دعا صباط سلاج اتفرسان عيد الناصر للاجتماع بهم في لكنائهم بالعبامية 
حيث aa‏ بصراحة في لقاء حاصف Ale‏ اتير ge‏ الواحلة والتصف سباح 
أنهم لن يوافقرا عل اقصاء محمد تجيب» ويم يربدون إجراء UAE‏ مأقصى سرعة 
مكنة. کا أنهم يرضون في أن ببفى اللواء تجیب Lay‏ للجمهورية: بشرط أن تکون 
جمهورية برلائية وثبست سكومة عسكرية مسندة. وأعلنوا في النباية موافقتهم عل أن 
بتو عبد الناصر رئاسة الوزارة لكنهم أصروا عل مديد موعد لوضع الامتور المديد 
الاي كان قد كاف برضعه على ملعر thy‏ من الخبرة 
ميد الناصر يسيب عف هذا الاحتجاج» ققد كان سلاج 
الفرسان أهم أسلحة AN‏ رأكثرها تفرذ من بلية سركة الضياط الاحرار. Hy‏ 
igh Jon‏ وقدرة وحهاته المدرعة على الحركة. ولاح أن معارضة سلاج الفرسان قد 
أحبطت بصورة فمالة خططه. ولذا لم يكن مام عبد الناصر في تلك اللسظة - الكن في 
اتلك Sindh‏ فقط - ما يستطيع القيام به سوى التسليم باتتصار عمد تجيب عليه 
ركذا فشي اجتماع مجلس قا ب aid‏ مع ضباط سلاح الفرسان في 
العياسية أوضح أنه فشل في اقاع سلاح القرمان. عندئذ قدم خائد عي الدين 
ae La‏ لاجراء MEN‏ وتطسن Abie‏ البرلاية. فيا كان من عبد الناصي 
إلا أن رد عليه بجدية وحزم أنه لا يعتبر الوقت ملاتا هذه الخطرة» لكن إذا كان هذا 
هو راي رفاته SP‏ يتنازل عن رئاسة الوزارة لخالد عي الدين. 
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وانقض الاجتماع دون الترصل إلى قرارء الكن حالد معي gal‏ وقد صندق ما 
قله عبد الاصرء اسارج إلى متزل عمد تجيب البلقه أن عبد امار قد اتلم 
els‏ مبصبحان رئيس للجمهورية ورئيساً تلورراء لجمهورية برلانبة. لكن في خلال 
ساعات ظيلة حدث ogee gt‏ فلسبب ما Gel‏ صحيقة الأخبار» SEL Ay‏ 
صحف القاهرة الرئيسية في مقال لفتحي ها ن عبد الاسر كان وسيظل الزعيم 
pall‏ للثورة بالرقم من أن عبد الاصر ته قد كبلغ رئيس PN ge‏ 
ce‏ وعلي أمين. أنه قد نسر الممركة hl‏ محمد تجبب ومن تم A‏ ليسي تة ما 
بلزمها أو حتى من مصلحتها تأبيده. وفوق هدا كله قررت أسلسة الشاة والدسية 
والطبران. التي كانت تؤيد عبد الناصر ضد عمد تجب. أن تخوض ممركة بيدا 
العبدالناصر.ومكذا مع بزوع نور العجر وحد سلاح الفرسان الزيد محمد تحيب تفه 
عاصراً Age‏ معادية مع GAL‏ سوب سى APN‏ من فوقه مهدداً. ولكي تكتمل 
صورة النحرل تام OL‏ من غلاة للؤيدين اميد الناصر Ss‏ عمد ل 
والانطلاق به في عرنة إلى اغبا في الصتحراء 

ومع ذلك قر عبد الناصر بحكمة لن الأمور قد ذهت إلى مداعا عد أن 
أعلنت سامية الاسكتدرية. في هذا الوقت» تأبيدها لمحمد تجيب بسيل من الرسائل 
اني ندففت إلى مقر التيادة العامة لمر عبد الناصر أنصاره يوقف اجرامات تاييدهم ل 
bye‏ من آن بحدث شفاق بي الجيش لا یکن a‏ عليه» وریا شبت حرب اهلية 
J‏ يكن مستعداً توفوعها. وكان من المكن جد أن خسرها. ندل أمكن التوصل إلى 
حل وسط. وجب عاد عمد نجيب رئيساً لجمهورية برلائية مصرية ليعلن أن جمعية 
اتأسيية سوف تتتخب في الوفت الذي Ue‏ من عفد اول اجتماع ها في ۲۴ يولي 
ص عام 1464 وعي الذكرى الثابة لقيام الثورة. وظل عبدالتاصر رئيا للوزراء. 
A‏ على الأقل في أن ينع محمد نجيب من أن يمح للأحزاب السياسية FEAR‏ 
باستتاف نشاطها. كذلك استاف غائد عي الدين LE‏ كعضو عادي في علس 
فيادة الثورة 

الكن الوفاق الظاهري الذي أسغر عنه الحل الرسط لم يدم سوى أيام SL‏ 
بيا كان محمد نجيب في الفرطوم الحضور افتاح البرلان السودئي قام عبد التاصر 
بالقبض عل مثات من أولتك الذين كائوا قد اشتركرا في Sill‏ احتجاجاً عل 
استقالة الوه محمد نجيب ووجه إليهم عهمة تدبير ثور 
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نجيب وطالب في 4 ملرسس بعد ye‏ القامرة Ob‏ يند إليه من جديد منصبه 
السابق كرتيى للوزارة ودلا من المحاطرة بانشقاق جديد Gly‏ مجلس قيادة الثورة على 
pol ap aly le‏ من نید ae yd‏ تانب ةريس Ail‏ 


وخيم عل العلاقات بين اللراء محمد تحيب ورفاقه العسكريين خلال الاسبوعين 
الثاليين هدوء بوبه التوتر ومع ذلك كان يزداد وضوحاً في كل اجتماع مشترك بین 
مجلس قيادة الثورة وال حكوبة أنه لا مناص من وقوع صدام جليد حاسمء ولم بعد 
ile‏ عل عبد الغصر أن جيع خططه UNL‏ سوف لا تتمحض عن شيء. 
افقد تقرر إجراء الاتخابات التي تعتي أنه سيسمح للأحزاب السياسية Ged‏ 
باستتاف بشاطها. رحيث أن تاتون الاصلاح الزراعي لم يكن قد طق لفترة تكفي 
لتحربر القلاج لم بتسع الوقت أمام الس قيادة الثورة لنتظيم حب ثوري غير هيف 
التحرير غير Dy ttl‏ تكن معالها قد تحددث الفلك سيكون الوفد حرأ لرشوة 
الناحيين والضنط عليهم ليميدوء إلى السلطة. كا أن ذلك مى شان أن يلعي حت 
GREW Ga‏ للحكم العسكري ومدتها ثلات سنوات والتي كانت ستفرض BE‏ 
حصون الرجعبة هذه ومن ثم ast‏ مصرء في غضون أشهر AB‏ إل ما كان 
.يوصفء ALE‏ بالحكرمة الدستورية HHL‏ وان كان ذلك سيكون. في واقم 
لامر تكراراً لتطام اتک القديم بكل ما کان ينلوي عليه. من فساد وظلم, 

كان ذلك اعمال عزنا بيد أن عيد pot‏ لل بل بسلاحه عل الرغم من 
استباله وإدراكه Sah‏ تمول الأحداث: فلم يكن قد ترل قيادة الضباط الأحرار طيلة 
عقد من النشاط السري دون أن يتعلم et‏ عن A‏ كيا أنه ل يكن ينوي Pe‏ 
دوف مزيد من Hel‏ عن كل ما اضلى الثورة Adee‏ لو أنه وجد سيالا إلى مقاومة. 
محمد نجيب والرجميين يجنب البلاد حرياً أهلية. وهذا ۲٠ ib‏ مارس. أي يعد 
أسبوعين من al‏ عن رثاسة الوزارة. أثار عبد الناصر المشاكل من حديد Aly‏ رفاقه 
أن الوضع قد أصبع لا يحتمل وأنه لا Se‏ مجلس قيادة الثورة أن يستمر في السك 
بحل وسط قير قابل Jey Gohl‏ هذا AM‏ لم يكن أمانه مع BB)‏ سرى 
طريتين هما: اما أن يعودوا إلى AAS‏ ويملنون أن الثورة قد انتهت وبذلك يكون 
للصحافة والآحزفب السياسية حرية كاملة في ممارسة نشاطها في الانتخابات القادمة أو 
أن Kal‏ البيان الصادر CURRY a el‏ ويلجون إلى الحكم العسكري ويشددون 
من pele‏ الرامية إلى اسنتصال الرجعية في الجيش وفي الجهاز المتكومي. 
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وسرعان ما ترح خالد عي الدين أن هناك بديلا BE‏ يشل في Apt‏ 
انتابات كيا هو مقرر مع اعلان عدم أملية جيع الزعباء السياسين السابقين للترشيح 
في الاتدنابات. بل اقترج عدم إشراك اية أحزاب سياسية في الاتتخاب إذا اقتضت 
الضرورة ذلك. وأن بتقدم الرشحون كاقراد ولا تشكل الأحزاب من البرقان الممديد 
إلا بعد أن يعم تدب جنيع tLe‏ ول يزيد AM ot‏ غير عمد تجیب. Sr‏ 
te‏ قيادة الثورة GL SW‏ عل البديلين lth‏ عرضهها عيد الناصر ولا أحصبت 
الأصرات جاءت التيجة لصالح النتخابات رة للجميع بعالية ثماية أسوت فد 


ركان هذا بالضبط ما خطط له عبد التاصر. والراقع أنه نظم عملية الاقتراع 
على النسو الذي ضمن هذه النتيجة. رفي هذه الاثاء راج يعمل ate‏ عل الحصول 
على تيد قابات الممال» وكيا اعترف في رقت لاحق لالد عي الدين فإله قام ايها 
باستتجار عدد كدير من التظاهرين اللصفقين الذين يمرهرل «بصية المشرة (FAB‏ 
لكي بتظاهروا تأيدأ له عتد اعطاء إشارة اليده. ولي شلال ساعات قلبلة من UA‏ 
مجلس by‏ الثورة سدر بيان يؤكد أن CHGS‏ سنجري في اممتظيل القريب ريعلن 
أن مجلس فيادة الثورة سوف يمل عند اجتماع البرقان النتخب bake‏ شهر بوليو. 
كذلك اعان عل الشعب أن الأحزفب السياسية التي تم حلها سوف تنمكن من 
اسخياف أنشطتها في حرية مطلقة. وأن مجلس قيادة الثورة لن يشكل pte Np‏ 
في الانتخابات وأن WY‏ الجديد سوف يتكون كلية من أعضاء متتخين. وقي نمس 
اليوم صدر بيان آخر ينص عل أنه تعبيراً عن رعية الحكومة في [عادة حرية التعبير 
السبامي ثم الإفراج عن التحاس إلى جاتب المضيي» زعيم جماعة الاحران 
السلمين. ورشاد مهنا. 

وم يمف عل احد مغزى هذه التمريمات وهي أن الرجعية فد عات إلى WAL‏ 
واتهت الثورة. رغاد كا خطط عبد الناصر فإك لم تكد RAL‏ تتجيل للمماهير الشعب 
ge‏ دعت نقلبات العمال إلى إضرات عام احتجاجا عل خطط الحكومة. وطالب 
اماد عمل نقل القاعرة بقاطعة الاتطابات وقام لذي استأجرهم عيد الناصر 
بظامرات فخمة تدعو إلى الامتمرار في حظر نشاط الأحزاب للسياسية القديمة 
وتوسيع حركة نطاق التظهير في الجيش وفي اهاز الحكرمي. وهاجت جهرة من 
الغرغاء ميت مجلس الدولة Shee‏ احتجاجها عل عودة الرجعية. ونشر مصطفى وطي 


ف 


أمين بتحريض من عبد الناصر تسجبلات فحلاثات phe‏ بين محمد تجيب 
ومصطفي التحاس توحي Ok‏ اللواه عمد نجي يعمل بنشاط عل عردة الوقد إلى 
السلطة. ‏ ولا كانت صحيفة الأخبار فاث التقوذ تزيد عبد الناصر والثورة: SEE‏ 
الصحف الأخرى سارت عل Why‏ 

لفد تشجع عبد الناصر هذا الايد الاح رالطاق باجم مد نجيب هجوا 
He‏ وتهم أمين شاكر مدير مكتب رئيس الممهورية اللواه تجيب جهارا باه Ceol‏ 
ait‏ لامة النظام القديم المخادعين. كيا أعرب مؤيدو عبد الناصر في سلاحي امنا 
ly‏ من معارضتهم ذلواء نجيب حين لزموا شكناتهم عندما استدعتهم الحكرمة لقف 
الظاهرات. وهكذا لم تقض ابام قليلة على بيانات ۲۵ مارس حتى أدرك محمد جيب 
عل حد تعبيره» وان عبد اقناصر ورفائي الصخار قد تفوقوا علي في التاورات»» وحاوك 
الملك سمردء الذي كان يزور القاهرة GALT‏ أن يتدخل AL‏ بان عرض shag‏ 
بين الأطراف المتافسة, لكن لم يكن هنك ما بثني عد الناصر OUI‏ دفي 54 
مارس أعلى صلاح سالم عل الشعب المري أن مجلس قيادة الثورة قرر التراجيع من 
فراره GLH‏ نزولا عند رغية الجماهير aly‏ سيطل في الحكم القترة الاثتقالية Band!‏ 
بثلاث ستوات والني تنتهي في شهر ينابر من عام 1861 

وخرج بعد نوات الأوان الشابمرن الحمد تجيب في الجاسعة بسائدمم 
الشيوعيون والأحوان الملمون بمظلعرة تعد باستمرفر المكم العسكري. ولكن عبد 
الناصر استطاع بفضل الجموعات AA‏ الأكبر عدداً الي تؤيده بين CAME‏ الممال 
أن Ay‏ بالولة الثاتية والحاسمة لي نضاله من أجل تأكيد سبطوته عل الحكم. 
وبالرغم من أن عمد نجيب لل رنيساً للوزراء دة 18 يوماً أخرى عاد مجلس قبائة 
الثورة لبفرض سيطرة كاملة بين تقلص ph‏ اللواء محمد نجيب حى أصبح صقرأ 
وني 1١‏ أبريل أدعى 8 هو سثمي وقدم Riel‏ من مجلس الوزراء ليعود عبد الناصر 
Lat‏ للوزراء ورئيسا للجلس قبادة الثورة. ومن أجل إحكام قبضضة الجيش على الجهاز 
الإداري اتضم أعضاء مجلس قيادة الثورة باستتاء خالد عبي الدين: إلى المكومة 
لتولوا جيع الناصب الوزادية اقامة فيا عدا وزارني الخارجية رالاية al‏ ظلنا في 
أيدي ail‏ كذلك واصل عمد نجيب رئاسة الجعهورية سبعة أشهر أخرى لم يزد 
Uke‏ كثيراً عن أنه أسير لحكومة عسكرية يخير سلطة أو تفرذ أو لية اتصالات Bede‏ 
ما علا تلك التي يسمح بها رفاقه سايقاً. تلك الفقيقة التي تكشفت في شهر أكتوير 


ag 


من ذلك العام حين اقترحت في رساقة بحنت بها إلى رئيس الجمهورية. (He‏ 
القارضات الخاصة بالسحاب القوات الريطتية, QM‏ يزيارة ودية له. فجاض للود 
في صورة مذكرة بصيغة الغائب لا تحمل توفيماً ولكنبا تممل كل الشرامد عل أن 
الذي كتبها هر مجلس قيادة التررة. وكات ردأ فريدة مى نوعه إذ جاء قبه: وإن سيادة 
الرنسى بشكر مستر اتج على وساك+ لكته ياسف يسيب وعكة الت به ولان جدول 
القابلات sill ee‏ 


رلا كان مد Sew‏ 


رق Wathen ed‏ سخ 
a‏ أن ge‏ كي لو كان أدلة للاسة الغدامي» رأن يبدو في الوقت تغب أداة في بد 
المتطرفين من اليمين واليسار مث الأحوان الملمين رالشبوعين الذين ألفوا أنفسهم 
وقد وحد يخم رباط الريية والمداء للشبان الرطيين للتحمسين في الس gM TIS‏ 
هكذا بدت الأمرر على الأقل لعبد pat‏ ولأولاك الذين كانوا مثله برضون أي حل 
وسط فيا بتعلن بالبادي» اتتي من أجلها ناضلت الثورة. كن phe‏ من AIS‏ 
الفين كان أمرهم مدعو إلى المجب والذين اربط بهم في جهوده الرامية إلى الاد من 
gal‏ الاستبدادبة لزملانه الضياطء فإ محمد Fam‏ يكن رجعياً أو AS Leake‏ 
زعم خصرمه ول يكن. كا ررمت الأحداث, ندا لمد pot‏ في الآمر. رلا دهت 
coat‏ الزكدة وحلله على الاعتقاد بان الشحب ان يفضل حكم عبد الناصر عن 
حكمه العتدل أساء تقدير قدرة Cote‏ عل See dy «Al‏ في اعبار نزهة الشعب 
الصري إلى الانسناء A‏ القرة القامرة كتلك اني استطاع مجلس قبادة الثررة تمتها 
السالك. وهكذا ظل لعدة أشهر أخرى في مركز رئيس صوري وهو الدور الذي أرادم 

له عبد الناصر» إن لم يكن هو دوره الطيعي. 


وام يكن محمد نجيب بالطيع الضحية الكبرى الوحيدة في الصراع على ALIN‏ 
ففد أساء Ge alle‏ الدين بدوره التقديرء وين ثم أصبح مبوذاً بين رفاقه أعضاء على 
قباد الثورة. غير أن عبد الناصر أطهر في مرققه من خالد عي الدين جاب آخر أك 
عطقأ من جوائب شخصيته. فقد كان عظد عي اقدين» وهو في الواحدة والثلاتين من 
عمره. من أصفر wall‏ ركان يكن هنا الضابط انوهوب الذي شارك CHEW‏ 
Je‏ الصعب في سيل الاح حب جأ هذا ضلا عن أن عبد Ah‏ كان 
يرفضي. كا برهن طيلة للراحل الأو من حكمهء القطعة السافرة مع رقاق ها فيل 
التورةه بل كان جيل قي غالب الاحيان إل المقى عن أخطاتهم وجاقايم. وفي تفن 
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الوقت لل يكن خالد عي الدين يحارضه في صراعه مع محمد تيب وبحرض سلاج 
الفرسان على الثورة مبد مجلس قيادة التورة قحسب يل كان Lal‏ من الؤمتين cal‏ 
بالشبرعية all‏ حرمها عيد الناصر عل أساس اا ليديولوجية غرية يوجهها بلقنا 
الإجانب شد مصالح الشعب المصري وضد تعاليم الإسلام. ول يكن من المكن في 
مثل هذه الطروف أن يستمر الد جي الدب في منصب am‏ ولر أنه أراد ذلك. فيا 
كان من عبد الناصر إلا أن بعث يطلب ماعب الذي تمل طرق ربعد أن ليلق 
أنه إذا بتي في مص سرف بلقي القيض عليه أشار عليه بان يذهب إل مى 
اختياري في آوروبا فرففق خاد عي الدين على هذا الاقتراح معربا عن AN‏ 

مكلا سبطر مجلس قبادة الثورة سبطرة كاملة على السياسة والإدارةء ويعد BA‏ 
من ثلالة أعوام جاه الوم الذي بلغت فيه مكانة د الناصر الشخصية فروة أنه كان 
بارس مفرده هذه اللطة الطلفة. لك في ذلك الوقت AST‏ بان بشارك wy‏ 
BL‏ هله السلطة لأنه ران كان إلى حد كير قد هزم محمد نجيب بتقرف عليه 
في فن itl‏ إلا أنه كان يدرك أكثر من أي شخص آخر أنه ما كان Ghd‏ 
الانتصار بدون ولام aay‏ أعضاء مجلس قيادة الثورة طيلة فثرة الصراع» وكا فين في 
في وفث لاحن من ذلك العام ناه مقاوضاتا بشأن نسحاب بريطنيا أنه كان من 
الادر أن يلهب عبد الناصر إلى أي KE‏ دون أن مجيه واحد ار BL‏ من أعضاء 
مجلس OYE‏ الثورة كا أه لم يكن ae‏ أي قرار إلا بعد أن يتشاور معهم جميعاً 

كذلك ترك الصراع مع عمد تجيب سعة ميزة Al‏ من سماث عبد الناصر 
هي yt‏ اللحوظ من راي الطلبة الذي بيدو AST‏ غرابة إذا ما فورن بالقضاضه 
الميف على خصريه العناه أمثال الوفد أو الآخران السلمين. وكانت هذه سمة 
اكتسبها. إلى حد aS‏ حين ماهم مع زملائه الطلية في أحداث الاضطرابات التي 
حملت اللاك فؤلد على إعامة دستور fy UIT‏ ينس على RIM‏ كبا اعترف في 
مرارة في SL‏ أن جامعة القاهرة تؤيد بشدة محمد نجيب. ولأنه لم يغب عن 
بال ما كان للطلية من تت بالغ قي الاي حاول جاهداً كسب تأبيدهم أو عل BM‏ 
ألا يزيد من pelle‏ له 

ly‏ برعت أحداث الأشهر القليلة السايقة في ly‏ الآمر على أثمية أن يضم 
te‏ قيادة الثورة مثلين اين عل BN‏ عن كل سلاح في القرات السلحة. ككن هذا 
الاجراء الاحتياطي ل جل في الواقع. دون تأيد سلاج الفرسان لمحم نجيب. ونع 
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ذلك كان عبد الناصر eke‏ أنه لولا تأيد حسين تانمي له في مواحهة مؤاعرات 
خائد عي ll‏ لا تقس له كح جاح لتعترضة في E al‏ 
إحدتي ريزانات السجن والتعرعى لرصاصة في الخ. فكانت IS‏ خطرة يتخذها عيد 
الناصر عقب ee‏ عمد نحيب هي تعين حسين الشاقعي Lea‏ اللحرية الذي لم 
بدخر جھدآ في ait‏ كل فائد کتية في سلاج العرسان. 


any‏ أن تأكدث زعات اخد عبد الناصر يرجه alia‏ إل Le‏ قاب 
بريطانيا من القواعد المصرية. وفي شهر ایر من عام 1488 راق عل أن تسمل 
الفقرة الخاصة مياعادة التشغلء تركيا. pik‏ مس معارصة عدم من رفقه في علي 
الثورة (فلم بكن الأئراك. بحكم أنهم كانوا حكام مصر الابقين: يتمتمون 
بة). بيد أن هذه الخطوة ل يقابلها آي GIS‏ من جات اللربطاتين. ومن ثم 
استمرت tle‏ الاستتزاف في منطقة القناة حلال الأشهر القليلة الثالية. وفي nail‏ 
الامر برهنت هله التكتيكات الزعبة عل AS Yl‏ عر تالح عككية. هجوم 
cata‏ على الغوات البريطانية ومنشانا لم بزد البريطانيين إلا ie‏ لكن مع مرور 
الوقت بدأت الحكومة البريطانية تدرك عبث الاحتفاظ بفواعد Rb‏ الشرقي الأوسط 
تتعرفى لمجوم مستمر من نفس البلاد التي يفترض NET‏ تحميهاء وقذا عندما قام عبد 
الاصر بغامرة مع رفاقه وأرئف الفدائين واقترح Steel‏ فلفارضات لقي استجابة 
سريمة من لندث. 

وتقلت بريطاتيا عن مطلبها حاص بان يرئدي الزي السكري الفنبون الذين 
سوف يفون في المناطق الي EE‏ جا يريطئيا. كذلك cel‏ وزارة الحزانة 
البريطاتية» إمعاناً نيا في ahh Sat‏ الإفراج عن عشرة ملايين جنيه استوليني أخرى 
من أرصدة مصر التي كستها مصر لبان المرب العالية الثانية والتي مم تجميدها في 
oa)‏ ومعما أبدث المكوبة البريطقية امتعفاحها لارسال god‏ هيده وزير الدرلة 
ت لي الفاهرة. بعث الرئيس ايزنباور برسالة إلى 


من الولايات اللتحدة موعوداً أكيدةه 
التوصل إلى il‏ مع البريطاتين. 

كانت هذه الرسالة غتلفة نصا وروس عن اكوقف الذي ظهره دالاس عتما زار 
القاهرة في العام السايق ومغايرة للمعاملة الي لقيها علي صبري في واشنطن الدرجة اله 
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لو كانت هناد أية شكوك مترسبة في تقس عبد الاصر حول الحاجة إلى إيرام BB‏ 
عابلة مع يريطاتيا لتيددت الان بصفة وبعد إلتي عشر be‏ وفع انتوني هيد 
وعبد الاسر في 77 Ty gly‏ تضمنت اطوط المريضة الانقافية تنص عل 
انسحاب القرات البريطاتية والاستخدامٍ Spal‏ القواعد بعد US‏ ولي شهر 
اطي رفعث بريطايا المظر الذي كانت قد مرضته عل بيع الأسلحة الصر من عام 
١‏ عدا بدأ النحاس مقاوية القوات البريطائية في متطقة BAN‏ رفي الشهر SE‏ 
he‏ القاهرة Bae‏ عسكرية مصرية في طريقها إلى واشتطن. وقي ٠١‏ أكتوير قمت 
La‏ في القامرة باستكال مفارضات للماهدة الانجلو_ مصرية الي eek‏ 
الخطوط العريضة الابقة. ونصت الاتفاقية على أنه في 1۸ يرنير م عام 1466 
تتسحب جيع القرات الريطاية وألغيث معامدة FAT‏ نصت على أن تفم 
بربطائيا ومصر قواعد القنلة خلال السنوات السبع الالية على أن يعمل gal‏ 
الانيون البريطاتيون في OME‏ الأخيرة وررش hPa‏ احتفظلت بها بريطايا. وان 
لو حدث خلال فترة السبع سنوات أن نعرضت أية دولة Rep‏ لاي هجوم من 
جانب قوة أجنبية يكن إعادة استخدام القاعدة وعودة القوات البريطائية للساعدة لي 
صد العندي؛ لكن تم الفاق عل وجه الخصوص بأن عبارة iit‏ أجنيةه لا GSE‏ 
إسرائبل. وي Rip‏ الآمر تمهدث مص بالاكتزام جعاهدة Aca‏ الي تنص على 
حرية اللاحة عبر قن rr‏ 


py‏ من حفيقة IG‏ بالانفاق عل البادى؛ الرئيسية الذي ثم توقيعه في 
شهر ye‏ فإن القاوضات حول المماهدة التغصيلية استعرقت عدة أسابيع من المساومة 
والجدل العنيف الدي علمني SN‏ عن شخصية عبد الناصر cay‏ القد ثولى 
مود فوزي وزير الخارجية» الدبلوماسي والغارض اللحنك الموهوب؛ BS‏ المسائل 
الالبة وكثيرً من القضابا السياسية. ولم تكن هذه السائل نبحث مع عبد الناصر إلا إذا 
تعذر GEM‏ بيني وبين محمود فوزي. لما عند إثارة لي مسالة تتعلق بالرتيات 
الخاصة بالقواعد فكان بنولاها عبد الاصر شخصياً. مهيا كانت تفصيلية. بل إن 
مسالة توزيع الساكن بين القن البريطاتيى وكبار اتضباط الصريين في القاعدة 
الأساسية عند المسكر الذي يقم خارج مدية الاسماعلية كان لا يد من تسريتهة 


وكثراً ما كفت هله للياطات عيا يحل به عيد pet‏ روج الدطليةة 
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فقي إحدى الخاسيات بعد أن طالب يليم حيع الساكن التي يكيا القادة 
الريطابون لكبار AL cu alt SLAM‏ غتراً عن الكان الي يتظر أن يقطن فيه 
الفنيون البريطاتيون فيا كان من عبد الناصر. 


القدې» ثم حاول ان 
قلت له: ٠‏ وهذه كاه فاتفجر عبد الناصر ضاحكا وار تعد إلى مباحثاتا الجدية إل 
بعد فترة. والادعى من فلك أنه لم ينس قط London‏ الساؤجة» ركات برد فيا بعد أنه 
أمر مؤسف أن fa‏ يسكتوا في هذا ASU‏ المقدس. 


ورحب عبد الناصر بشدةء ولا شكء بالعاهدة المديدة واعلن أن صفحة 
سوداء في العلاقات الأنجقو مصرية قد طويث. وبدأت تكتب ON‏ صفحة جديدة. 
ah‏ تعزت ne Ss‏ وندعم مركزها في شرق الارسط ولم بعد هناك في الواقع 
ما يمول دون أن تعمل bey‏ ومصر بأسلوب بناء. وكان ذلك OSE‏ في حقيقة PM‏ 
الو م تتوال سللة الأحداث الإسفة التي بيدأت بحلف بقداد ey‏ برب 
السويس. ذلك أن العامدة كانت Gt‏ مرضي AWW‏ لكلا الطرئين. eet‏ 
حصات مصر على انسحاب القواث البريطاية وحصلت Mey‏ على ما كانت تناج إل 
من تسهيلات في قاعدة فناة السويس. ول ترظم مصر عل الاتضمام إلى أي اليم 
yes‏ غربي لكن عبد الناصر ily‏ الفقرة الخاصة aba‏ استخدام» القن aly‏ إذا 
تورطت المنطقة في حوب روسيا لو أية «قوة ee‏ أحرى وان rity lie‏ 
ستصبحان حايفتين وبل هذا AM‏ تتصرف كل منيرا ASW IE‏ 


كان هذا Si‏ كيرا قدمه عبد الاسر اساسا لتمهيد طرين الفارفات وليت 
أنه مستعد OY‏ يقبل al Ste‏ لطالت بريطانيا السابقة بضرورة أن تشنرك مصر في 
ترسيع تطاق حلف شمال BW‏ ليشمل الشرق الأومط. كبلك كان بعلم جيذ 
باعتباره رجلا عسكريأ. إذا تورطت مصر في حوب عللية AE‏ فيا ستحتاج إلى 
مساعدة بريطانيا بقدر حاجة بريطاتيا إل مساعديها. لكن الأهم من هده الثرئييات 
الاقتراضبة اميد الناصر أعظم أحلامه. فانسحاب الفوات 
الاجنية يتحفق لصر الاحساس بالكراعة الثي جامد في سيلها وهو طالب بادىء في 
بده ثم BLAS‏ للثورة مم كحاكم لبلاده في lp‏ الطلاف» ولول رة منذ Beal‏ 


“ 


عرق التعب المصري معنى أن يكود مقا لا تحكمه أو حتله لو تلل عليه ما يفعل 
قرة فجتية. 

ولبس مدعاة للدهشة أن يكون عبد الاصر قد تأثر بشدة مغزي هذا الانتصار. 
وحين التقبنا ني مراسم توقيع الانفاق أمسك بيدي وطل سكا بها بضع «قاان وهو 
يماول جامدا بط able‏ رمع فلك فحت في هذا لإ AL‏ لم تقارقه روج 
الدعابة فحين وضع علي صبري» الذي كان إلى جواره. العامدة أمامي للتوقيع 
اكنثفث أن قلمي قد نقد ما به من حبر فاستعرت قلم عبد ناصر وبعد الترقيع 
وضحث القلم بحركة UI‏ في جي فإذا يعبد الناصر جد بده وقد ارتسمت عل شفتيه 
UL‏ عريضة وهو بقول: وأعنفد انك حملت متي عل ما فيه الكغاية في هذه 
الماعدة. قهل تتفضل برد تلم 

لكن إذا كان عد poi‏ قد أسمدته العاهدة الجديدة فلم يعبط با رون 
غيره. دمن بين هؤلاء جاعة الاوان المسلمين الذين احتجرا على أن هذا الاتفاق بلي 
د التحالف الجديد مع بريطانيا والغرب ومن ثم بعد خبانة للشعب. اورسف 
peal‏ عبد الناصر بأنه tee‏ للقضية الوطنة» وأعلن أنه ae‏ ببساطة طرد 
البريطائين من مصر وأنه ليس من حق المكومة أن تغضع لاي شروط ORT‏ 
والوافع أن الشائعات كانت قد ترددث بي وقت ما بان الاخوان يتأمرون لاغتيال جي 
الذي اشتركرا في الفاوضات في مماولة te‏ مل المشكلة بالفرة بدلاً من GUN‏ 

وبالرغم من صر Jot ES‏ القصر لللكي سابقاً تتامى إلى سمع عمد 
نجيب مرقف جاعة الأخوال. ولي حركة أخيرة بالسة لكب لأبيد أصحاب النعرة 
الوطنية التطرفة صد مجلس تبادة الثورة شاخ أنه يزيد موتفهم: وقد gall‏ بذاك عبد 
at‏ متاه UR‏ عامة جرت بيني وينه في حضو عدد من رغه في elt‏ 
الفتاطر بعد توقيع المماهدة. يقال إن محمد نجيب ME‏ كسب تأبيد جاعة الأحوان 
المسلمين ويعلن Lee‏ يأنه لن يصدق عل اتفاقيتا. ويصراحة فائقة مضى يقول OL‏ 
قد ضاق قرعا abe‏ الذین IE‏ هجرهم ضده وضد رفا ply‏ 
لن يمضي وقث طويل قبل الدخول في ممركة فاصلة مع نجيب وشركانه التعصيين 


والواقع أن اللعركة الناصلة وقعت في أقل من اسبوع» قفي ۲١‏ أكتوير eee‏ 
عبد الناصر يخطب في اجتماع عام ديت الامكتفرية أطلق رجلى CSA epee‏ 


التعرف عليه فيا بعد ob‏ عضو في OYE dele‏ عدة طفقات مصوية تحره من 
وسط جمهور الحاضرين. لم يمسن من كان ينوي قله apa‏ فلم يصب سوق 
مصباح كهربائي فرق النصة قبل أن يسك به رجال البوليس. وعندتد صاح عبد 
الناصر في سامعيه قاتلا : وليقتلوا عبد الناصر. فهو واحد من cae‏ وسواء عاش أو 
مات فإن الثورة ماضضية في طرية 

تلك هي الفرصة التي كان عبد الناصر يتظرهاء فقيل أن يزغ ضو الجر 
كان عدد كبير من OA aed‏ السلمين قد عادوا إلى السجين, ك القي القبضء 
لال الأسابيع القليلة EI‏ على الهضبي وبعه خسماتة عضو من جماعة الأعوان 
رصدرت تدهم الأسكام الجن قترات متايئة. كا صدر فلكم بالإعدام على من 
حاول J‏ عبد الناصر رمعه الحضيي وثلالة من الأخوان البارزين من بنهم اثنان من 
البارزين في المؤسسة الإسلامية. والرضم من ll‏ حكم الإعدام الصادر ad‏ 
pel‏ إل السجن call‏ فقد ثم إعدام التهمون الآخرين شا بعد متة اسيع 
من محاولة الاغتيال. 

ول بثبت اطلاقاً ما ذا كان محمد نجيب شريكا في حادلة الاسكندرية رهم ما 
ذكر أثاء تماكمة er‏ من أنه سمح تقد عل عيد الاسر كن يميه إل آداة في يد 
التمرين. غير أنه كان قد أن من Da‏ ضد علس تيادة لثورة ما حلى اللجلى على 
التخلص منه» وفي 14 توفمير» عقب اعلان لرتباطه بمؤامرة الأحوان الإطاسة بنظام 
الحكمء أعفي من مهام الرئاسة. وتام عبد الحكيم عامر بتحديد إقامته» ثم رضت 
رئاسة الجمهورية عل فطقي السيد وهو عام روزير شارجية سايق في العفد CM‏ من 
عمره ye‏ بحبية أن all‏ لا ينطوي على أية سلطة elds‏ وحنى لو انلو 
عل هذه att‏ فإنه لا برغب في توليه» Joy‏ هذا الأساس ولي عيد الناصر مهام 
رئيس الجمهورية وإن تاجل في ذلك المين منحه A‏ 


wy 


الفصل الخامس 


حلف بغداد 


بات من الألوف إيان أزمة السويس في عام ٠١١١‏ ويعدها أن بتهم وني ايدان 
وغبره من الرزراء البريطاتيين عبد الناصر بالكراعية الشديدة لبريطاياء وانه يسعى إل 
القضاء عل كل مصلحة اتتصادية وتهارية ا في جيع cod‏ العام العري . كانت هذه 
alte‏ في راقع الآمرء منبة على سره فهم أساسي للموقف. لان عيد الناصر 
كان يكن اترا الا لبريطتيين لا حققره من انجازات عير ناریح ولا بدسمون ب 
من مهارات تجارية وصتاعية. لعله نين في بدلية AN‏ أنه من الأبسر أن ينسجم مع 
الامربكبى الأفل کا تیا بالرسمياث والذبى تمرف عليهم أمثال كرميت روزفلت 
وهنرثي بابرودء LE‏ كافري. ومع ذلك کان يحب وبق بكل سفير lr‏ ترسله 
بربطانبا إل الفاهرة وكانت تريط علاثات ودية مده من الساسة والصحفيين 
البريطايين. وفد سعى ale‏ وهو أبمد ما يكون رغية في القضاء عل المصالح 
البريطائية. إلى نوسي نطاق tn‏ الانجلر- مصرية رفت الباب مام الشركات 
البريطانية للاستتمار والعمل في مصرء کا تان يريد أن تسهم بربطايا في بناء A‏ 
العالي وتويك , وحتى بعد أزمة السويس منح تبازات لرجال البترول البريطائيين 
وفيرهم من الأوروبين للنتقيب عن البترول في الأراضمي الصرية 


كذلك لم يرفض عبد الناصر LU‏ أي احثمال alld‏ مع Willey‏ وحلقائها 
etl‏ في أبة صررة من صور الدفاع عن الشرق الأوسط. لفد كان يرىء WS‏ 
أخيرني أثناه Eats‏ بعد توقيع معامدة NOE‏ كرجل ag Sie‏ أن مثل هدا 
العاون منطتي للغلية. بيد أنه J‏ يكن في الفترة اني أعقيت الصراع مع مد نجيب 
عباشرة قد بلغ من الكائة بين صفوف للشعب ما يمكته من أن ae‏ فحاة سياسة اليا 


we 


الدقين التي كان الوقد قد بدا يتهجها قي bd‏ عهد ظاروق. كان عليه أن يدعم 
مكاته السيامية ويقوي افيش للصري بتزويده oid AL‏ وهنا ابق كان 
يتطلع إلى ريطانيا كيا إلى الولايات التحدة لقحصول عل عله الاسلحة بدكيل أله 
ملعتي فائمة بالأسلحة الني كان بريدها وطلب مني أن Wet‏ معي إلى lg‏ 


مى المسقم به أن عبد الناصر كان يكن عداء ديد لبريطانيا في شبابه وي 
سنرات زعات للضباط الأعرار. لتد كان عدوا بريطاتا لأنه لم بقبل نوع السيطرة 
والاذلال الذي تعرضت له مصر على ليدي البربطارين ابتداء من لاميسون الذي كان 
fy‏ فاروق كالعرية حت الجندي المادي الذي كان fot‏ اللصرين ويسخر من 
للك بترديد الاغاي الدامرة على MO‏ رقد جعل ite‏ افلح هو الفضاء عل الرجود 
المسكري البريطتي الذي جلب مثل هذا العار عل بلاده. لكن بعد أن حقق هذا 
gall‏ كان بأمل thle‏ كي يذكرء لي أن تسطر صفحة جديدة في العلاقات 
الانجلو مصريةء وأن بيداء كا جاء في دياجة المماهدة نفسهاء «عهد جدبد من 
الصداقة المينة والفهم الخبادله. وقي كلل من ممادثانه معي ومباحثائه التي ثلث ذلك 
مع ستبفنسون وخليفته: سير خمفري تريظليان لم يظهر ما عر أوضح من رغيته ل هده 
العلاقة ah‏ 

لكن كبا تتح الشهية yt‏ الطمام هكذا ازداد طموح عبد الناصر he‏ 
من الجاج» فمنذ ارب الفلسطتية لم يكن يفكر كمصري فحمب يل AN‏ 1 
ولي الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة تې +7 يوليو 1464 أعلن عبد الناصر أن fags‏ 
جديداً من العلاناث القائمة على الأخرة الصادقة ie ally‏ مع العرب قد بدأء Uy‏ 
ae‏ مصر الثائرة هو أن يصح المرب وأنة واحدقو. قاهرة على الدفاع عن تفسها 
رمتعاونة من أجل الصلحة المشتركة . .وني هذه الخالة لم يكن في مقدور عبد التاصر أن 
يكتفي بتحقيق نسحاب القرات البريطانية من مصر ly‏ كان لا بد من أن سحب 
ذلك على جميع الارائمي العربية. ولتحفيق ملا Gal‏ مدت إذاعة «صوث العرب» 
من القاهرة فترة إرسافا إلى أريع ساعات thay‏ ويذلك أصبحث AM‏ الرئيسية 
للدعاية للنامضة للامبريالية في المالم المري. HLS‏ يدأت الضغوط السياسية 
والدبلوماسية نترك تأثيرها عل OBS‏ الحكام العرب واتباعهم الفين cen LAS‏ 
شأنيم في ذلك شان فاروق وياشوات مصر السابقين: بوجود القوات البريطائية Had‏ 
pS‏ بقدر ما يرحبوق بها لحماية حدود Po‏ 
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كما ان حملة عبد الناصر الناهضة للاسريلية لم تكن قاصرة عل أشقاء مصر في 
الام المري. قي كناب إفلسفة Gh‏ الشهير دكر عبد الناصر كيب أن مصر SE‏ 
عورا لثلاث دوائر متسدة المركز تضم العام العري والإسلامي والافريتي. ومن لم 
دافع» وقاه لا كان ee‏ واجبه نحو تشجيع الحركات الوطية قي جيع أنحاء فرغب 
ey‏ عن حركة ترد اقاو مار في كينيا ويد في شهر بولير عام 1484 Ue‏ اذاعية 
باللغة السواحلية لإارة السكان الانريقين في اللستعمرات البريطانية في شرق Lindl‏ 

ولم يكن She‏ بالطبع أن تمهد مثل هفم الاجراءاث طريق اللستقيل امام 
العلانات الانجلو مصربة عل JN‏ طانا أن بريطانيا كانت ترغب في أن تظل yh‏ 
امتسمارية رتعتقد أن وجود اكقواث والقواعد فرق الأراضي العرية مر جوهري 
Ha‏ مصالحها التوولية في العراق واحليح العري. هذا فضا عن أنه عقب الصدمة 
التي نجمت عن قيام حكرمة مصدق بطرد شركة القط الانجلو- إبرائية في عام 
46 اسبح البريطانيون أكثر Least‏ ثل عذه الاعتنادات. هكذا اغات الحكومة 
البريطاتية في هفه الرحلة بالذات OE‏ من الدخول في صدام مع مصرء وذلك 
LB‏ أنه يتعين على Sta‏ أن aad‏ علاقاتها الدفاعية مع بريطاليا داغل إطار تحاف 
لفشرق الأوسط يضم بربطتا وتركيا ویاکہتاں أصبح يعرف Neb‏ بعد بحلف بغداد 

افد كانت العراق أونى حليف عريي ليريطايا Hy die‏ المرب العالية اليل 
عندنا أصبحث حاضمة للاتتداب البريطاي بعد طرد EM‏ وتضيم بقايا 
الامبراطورية العثمائية المايقة بين التتصرين SH‏ سوريا ,ولبنان لفرنسا وفلسطين 
Gy‏ الأردن لبريطانيا في ححين أن العربية السعودبة هي الدولة الوحيدة الني استعادث 
«Ut‏ وبنذ ذلك الوفث قصاعداً أصبح نوري السعيد الحاكم القوي OAL‏ وعو 
سياسي وطني عنيف وماكر ate‏ للمدرسة القدية. ركان نوري المعيد فد اشترك في 
الحرب د الأثراك مع وراقس تحت لوا حسين حاكم الحجاز. الي صار 
حفيداء. نيصل وحسين» ملكين عل العراق والاردن وهي التسمية ابقديدة شرق 
الاردد» وبالرغم من أن توري للسميد كان في بدلية dhe‏ داعية OA nance‏ 
العربي ققد أصبح بصورة متزفيدة حاقظاً كيا أنه أضحى بمرور الرقت معادياً لمصر. 
ونظراً لأنه قائل مع بريطانيا ضد الاميراطورية العثماية وعمل مع البريطانين طيلة 
خترة الاننداب, وامتمد عل بريطتيا قي الخصول على السلاح والشورة Soe‏ كن نال 
العراق استقلاله في عام 14۴١‏ . لم يستطع أن يتصور أن هتاك Te‏ يعمل فيه مع 


aw 


بريطتيا في وقاق تام» وحين زار SHA aol‏ بقداد عام 1967 حدثه بإناضة أن 
Sl‏ والدول للعربية الأخوى لا تستطيع اليقاء بدو ماعدة Athy‏ ومكذا م 
يكن متعاطقاً مع رغبة عبد افاصر قي طرد الوجود المسكري Real‏ من العام 
yall‏ ولا اقترحث بربطاتيا ضرورة تجديد ARE‏ عل نحو هكن بربطانها من 
الاحتفاظ بتاعدة جوية في المراق عل أن يكون دلك تحت مظتة حاف دفاعي يضم 
بريطانيا والعرئى وتركيا وباكستان بالإضاقة إفى الرلايات النحدة إذا أمكن تلاك ٠‏ وجا 
توري السعيد كل مبرر للمواققة وم يجد سبي بجمله عل الرففض . 

أما بالنسية لعيد الناصي CASS‏ الاسباب جيعها dad‏ عل رقض هذه البادرة 
البريطانية. فمن ناحية كانت للبادرة تتعلوي على تفس كرة إقامة حلف للدفاع عن 
الشرق الأرسط الني رفضتها مصر في عام 1۹١١‏ ذلك الحلف الذي كان من شان 
أن بربط المراق بسلف شمال الاطلنطي. ولاكان اعراق عضرا في جامعة الدول 
الحربية فان ذلك بعرضى حياد الجامعة العربية للخطر ويورط الدول العربية الاخري في 
نزامات لف شمال الاطلتطي إذا ما تورطت IAD‏ تقسها. ومن A‏ أخرى كان 
عبد التاصر جنشى من أنه إذا ما حصل للعراق. بقبرنه الفترحات بربطائياء هل 
كمبات كيرة من LN‏ للبريطتية إن فلك إلى جائب ما لك من مصادر بترولية. 
eh‏ سيزيد من فوته المسكرية ولصيح القوة العربية المسبطرة» ومن ثم تقل مركز 
الجلذبية السياسية في اشرق الارسط من التاعرة إلى بعداد. 

وحتى OL‏ كانت الدول العرية الأخرى لم تشعر برجود ما يسشميلها لان AE‏ 
ge‏ العراق كوسيلة للحصرل عل أسلحة حدينة رخيعمة وبسرعة Ad‏ بدا أن ما قام 
به ثوري السعيد يدل ضربة عنيفة إلى الأساس الذي تقوم عليه سياسة عبد الناصر 
الراية إلى تحقبق الرحدة العربية والاستقلال» ورات التامرة أن الريطائيين للاكرين؛ 
بعاد أن أرغمو؟ على التخلي عن قواعدهم تي مصر يمماولون العودة إل الساحة العربية 
عن طري العرق. ألم تكن EAN‏ الني oat‏ النشككين في مجلس العموم بالواظة. 
على الانسحاب من مصر هي أنه من مصاحة بربطائيا أن تعيد توزيع فراتها في BAS‏ 
الأيسط؟ وكان كل ap‏ قومي قد آمن بالفمل أن دولة اسرائيلى افد Saath‏ لتكون. 
راس جر لاستموار السيطرة الغربية على العام المري: ولاحث أماليب التغرب 
البريطائية من العراق Ws‏ ترمي إلى توسيع نطاق البدا se‏ (فرق تسد). راذا 
كان عيد الناصر قد سعى يكل وسيلة إلى مقلومة هذه SAME‏ قلم يكن WALI‏ 


MA 


كبا أشار ي ذلك الحين ايدن وغيره. عو القبرةالشخصية من نوري السعيد عل الرغم 
من أله لم يكن بين القصمين السياسيين تعاطف Sig‏ بل لان GARG‏ كان 
إبشدة آنا he‏ نوري السعيد سرف تفضي ل اقام الجامعة العرية بل متيف 
ما ترفر ها من اسك تنيلء ly‏ يتب للاستعمارين. کا کانوا طون hee‏ 


Spake أن نقردوا‎ ge 
وعندما نوقشت أناء العرضى البريطاني عل العراق لاول مرة بعث عبد الناصرء‎ 
بصلا مال وزير الارشاد لقوبي. في جرلة زار خلاها الدول‎ NEL في صيف‎ 
العربية. قي هذه الرحلة كان عبد اللاصر. وهو أبعد ما بكرن عن عاولة الإطاحة.‎ 
بين العرق رمصر التي‎ GARIN بدوري السعيدء يبحث عن وسائل لتحين‎ 
تعرضت عل الأقل للفتور منذ أن رق أمشروع الملال الخصيب الذي تقدم نه وري‎ 
حي‎ ly الأربعينات من ابمل إقامة جامعة عرية مقرها القامرة.‎ UL السعبد في‎ 
مالم بتوري السعيد مع اللك فيصل وول العهد الام ميد الإله في‎ Othe اججمع‎ 
HS BA كانت لذيه تعليمات بان يعامل شيرف‎ JA عصيف رسك‎ 


كان نرري السعيد في حالة مصوية ية وأصر على أن يصحب ضيعه قبل nt‏ 
في أية متاقنات جدية إلى in‏ زقاف كردي ثم عندما بدات الباحثات أوضح 
ملاح ال بادا ۷ يض مع al wah‏ سيب معارضة مصر لووط 
العراق في حلف شما الاطلنطي. وقال إن حكومة بلاده تشعر بأل إل أن ينور 
لديم عل AL‏ الوقت الكاقي لتقسيم سيامات بربطانبا والدول الغربية AM‏ 
نجه العام yah‏ فإنه من المستحسن عدم التورط في أية التزامات أجنية. وهذا من 
شانه أن يح للجامعة العربية الفرصة القوية وتوحيد صفوفها IS‏ يمرل دون أن 
يضرب الغرب الدول العرية بعضها يعض . وعندما اعترضن نوري السميد وأشار لل 
أن خطر الشيوعية يتهدد العرلق وها بحاجة إلى مسائدة لصد هذه التهديداث رد عليه 
صلاح fle‏ في هدوء بفوله إن أفضل وسيل التقوبة الشبوعية في العراق هي أن ترئيط 
باحلاف اجنبية يرفضها gh‏ العام الغومي على اماس أن هذا الانباط يعنبر خضوعاً 
cee)‏ 


all رد نوري السعيد ومساعديه ول يكونرا قد حددوا موقفهم من‎ pay 
pr SA على ترضح مدي تعرض‎ Defi تمديداً ياء في هله‎ athe 
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والتغلفل من جانب روسيا. ولكن عند صياغة الان الشترك في تهابة للباحنات تغلب 
نوري السعيد بذكاه عل صلاج سالم الذي عاد إل القاهرة بيان بنص عل أن 
الصرين والعراقين سرف ey Sais‏ تقرية مبثاق لمن Sa‏ العربية كها أنهم 
سيجرون SE‏ الولابات اللتحدة وبريطايا لبلوغ هذه الغلية. ركان البيان على 
درجة من الفمرض لم تدع كنوري السعيد الحرية في أن يدخل في تحالف مع الغرب 
ans‏ بل كذلك أرحت بان مصر قد نتصم بدورها إلى التحالف. فوق هذا كله 
تقل عن صلاح UL‏ عثر الفظ قوله ردا عل مزال مدروس وجه إليه في مؤقر 
اصحفي: ولو رعب تيان عربيان أو أكثر في الرحدة بصورة ماء فإن مصر لا 
٠»‏ وند فر هذا القول عل ty Sls‏ بأنه يعني أن مصر قد سحبت في 
اضاها على مشروع الملال الخصيب وأا لن تعترض بعد اليوم عل انقواء 
BAER bape‏ 

ركان عل عبد الناصر الذي اغضبه عدم كقاءة مبعوله: أن يسدىء 
الاحتجاجات الماشطة الي انبالت من عناصر مناهضة للعراق في سورياء بل كان 
al‏ فلق إزاء تابيد صلاح سام لقكرة أن تقوم مصر والعراق بإجراء مشاورات مع 
الغرب gid‏ الجامعة العربية. ولالك سارع بابلا سغبر نوري السعبد في القاهرة 
بان مثل هذا الاجراء يتعارمى مع سياسة الاستقلال التي تننهجها مصر. فيا كان من 
نوري السعيد إلا أن حرع عل al‏ إل القاعرة حيث أكد ميد الناصر في أحلد 
اللقاءاث التأدرة بين الزعيمين» أنه لا يستطيع الاعثماد على المرب في الدفاع عن 
العراق. وأن الدولة الوحيدة الي تستطيع مسامدة العراق هي Ulan‏ واله رفم 
U eet‏ بساور مصر من شكوك في البريطائين إلا أنه قرر الضي Sak GLb‏ 
eat‏ البريطاتية المديدة. 

وأرضح عبد الناصر ae‏ يصراحة عاثلة» فيينا كان يسام بأن الجامعة المرية 
د برهنت حتى الان عل أنها جهاز ضعيف فإنه كان يدفع ان هذا لبس مبررً لزيادة 
اضعايها عن طريق تشجيع الامبرباليين عل مد أجل سيطرئهم وإسكامها على العرب 
وضرب بعضهم يعض. ول يعض عل ذلك شهر حتى كان رادير صوت العوب» بعد 
توفيع معاهدة الأنجلو مصرية. يدعو الشعوب العرية ني كل مكان إلى أن محر 
حذو مصر وان تلقي عن كاهلها نير الاحتلال الأجني وأعلن الراديو أن «مصر فقت 
هلا المدف في غضون عامين فحسب. تاستمع إليها وهي تقول إله لا يكن الدخول 
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في أحلاف إلا مع العرب. - . لخي FGA AD hl‏ 
حدود فلسطين ولي الأردن وقي شمال ففريقيا. عليك كن تتذكر cpl‏ الاضين. 
US‏ فلعراق. ops‏ بتحرير Sey spe‏ 
يرغم الاسريائيرن إلى السعي إلى صداقتكم. . إرفع راسك يا أحي فقد حقق قك 
pal‏ أنعراتك العرب الكصريوذ». 


de‏ مترقع راسك في 


كان فحوي هذه الكلماك واضحاً عل تحر يقر بالسوءء ول يكن نوري 
canal‏ بعد عودته إلى aly‏ من الغباء إلى حد الاحتقاد أن بوسعه أن يتغاضى 
كلبة عن St‏ مثل هذا النداء الماطفي عل شعب العرلق الأبي السريع الغضب. هلا 
Sha‏ عن أن ما سافه عبد الناصر من حجح واضحة وصريحة في القاهرة بيات 
بوضوح انه سبقاوم حتى LI‏ ما كان يعثيرء Tile‏ من جالب BAD‏ للمقروج على 
التحالف qual‏ ومن ثم قرر نوري السعيد أن يرد خصمه من ملاحه بخدمة 
صرة. فارفد مومس شيندره وزير خارجيته. ضور اجتماع لوزراء المارجية المرب 
عقد في القاهرة في محاولة لتوحيد سياسة الجامعة العربية.وبعد أن تعذر عل الاجتماع 
أن يصل إلى نتيجة ioe‏ أعلن موسي شيندر في مؤفر صسفي أن المراق» على أبة 
حال» لن بنضم إلى التحالف بين نرکیا ویاکستان. وكل ما متفوم ب هو أن تستبدل 
المماهدة الفائعة مع SEY ay‏ عثلة اتلك الي أبرمتها مصر مؤرً تنطري هلل 
انعهد بإعادة Jas‏ الفواعد الحوية البريطتية في حالة تعض العراق لاي هجوم 


رامتبدث الدهشة بعبد pet‏ حنى وان كان من الصعب عليه أن يصدق أن 
العراق قد تخلت بيده السرعة عن سياسة التحالف الأجنبي QO‏ ننتهجهاء لكن يعد 
spt ot‏ أي في أرائل ينابر عام 190 لاح أن ترري السعيد نفس زك نا 
حديث أمام البرمان العراقي أعلن أنه سوف يدل في 
اتفافية ثائية مع بريطتيا تأحذ في الاعتيارء بصورة غير حددة» أمن تركيا وإيران WSS‏ 
لا gh‏ عل أي التزام لا يواتن عليه شركاء العرقق في الجاممة gall‏ 


حتى مع هذا التأكيد كان من الصعب عل عيد الناصر أن يصدق مثل هكذا 
a pl nich‏ فقد an‏ التتمر الكامل في داخل تقفسه أن توري السعيد بقوع 
بخدعة سمي وراء وقف حملة الدهاية التي te‏ راديو القاهرة. وسرعان ما تبين مدي 
اصحة ما كان يساوره من BSD‏ في خسة أيام عل تصريح وري السعيد 


أعلنه وزم عارجيته» فم 
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ge‏ وصل زل بقدد عدتان منهريى رئيس وزراء تركبا يصحيه وقد كير بصم 
وزيري الخارجية وللواصلات By‏ من أعضاء ALR‏ التركي . وف 15 يتاير صدر 
بلاغ مشترك في بغداد بعلن أن العراق وتركيا قد تقفتا على ay‏ مماهدة Oa‏ 
اللشترك باقصى سرعة ممكنة ولنها تلملان في أن تضم إليهها حول أخرى في Fill‏ 
تف lee‏ في السينسة ely‏ ستبذلان دما في وسعهما لحمل تلك الدول على توقيع 
العاهدة في نفس الوقت الذي توقعان فيه عليهاه. 

كان هنذا أسوا عا كان aL‏ عبد اكناصرء ذلك أن العراق لم تكن تشكل مع 
تركيا نولة lad‏ متعدد الأطراف مح بربطايا سريطها بحلف شمال PIII‏ 
افحسب يلل كانت توي Lad‏ أن تصيد دولا عربية أغرى للاتضمام إلى الحلف. 
وذكر عبد po‏ لستيفنسون والرارة تملا نفسه أن نوري السعيد قد ختدعه بتحريض 
من بريطابا وتركباء وجاء رد فعله غاضباً وعاد صرت العرب te‏ هبجومه عل خروج 
Shall‏ عل التحالف المربي وحذت حذره الصحافة pall‏ لكن UL‏ الدعائية 
التي شتها القامرة مجرت في تلك اللحظة عن أن تدفع الشعب العرافي إلى الثورة. 
وبل أن نصل الأمور إلى هذا الدى اراد عبد الناصر أن يئين ما إذا كان من لمكن 
حمل نوري السعيد عل التراجع عن ie‏ عن طرين الضقط من Jes‏ الجامعة 
المرية. 

هنا رجد في العربية السعودية حليفا مؤثرة بل Lay‏ إذا كانت الثورة gat‏ الغو 
فقد كانت هذه الملكة الصجراوية ارابية الأطراف التي تلك يعض gal‏ اللصادر 
الترولبة في العلم في صراع مرير مع بربطايا حول مفكية واحة البرريي على ake‏ 
الإمارات ph Sle‏ مخضع للحمابة البريطتية. بالإضافة إل أنه منذ أن قام عبد 
المزيز بن سعود واد املك سعود ومؤسى الملكة بطرد الشريف حسين من الحجاز 
عام 1811 رضم هذه الأراضي إل العربية السعودية BD‏ هو pay‏ من الأسرة 
Gat‏ موقف العداء الشدبد. ويعد مضي ثلائين عل كان خليفته يواصل الصراع 
مم أحفاد الشريف حسين. فيصل في GAM‏ وحسين في الأردن. وذلك the‏ على 
عشورة بوسف بامين الدبلوماسي السوري الاكر الذي كان عفله الشاغل تغذية 
المداء بين ملبكه ولللكين الشاين اماشمين. 

ومع وجود حليف طيعي يتمتع هذا salt‏ من الثراء والتفرذ مثل السعوديين قرر 
عبد الناصر الدعرة إلى عقد اجتماع في القاهرة يمضه رؤساء وزراء العراق apes‏ 
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ob‏ والعرية السعودية والأردن واليمن وليا التي كانت في ذلك ارقت الدولة 
العربية الوحيدة المستفلة إلى جاتب مصر. وباستخاء نوري السعيد الذي تفرع تمض 
plate‏ فل الجيع الدعرة التي رجهت إليهم وعقد أول اجتماع في الثتي 
والعشرين من ينابر إلا أن الأمور سارت مذ فبداية في غير صالح اللصريين. ول 
بمثل العراق أحد في للايام الخمسة الاول للاجتماع ومين ظيررا على اللسرج كان 
برأس الوقد رئيس ورراء Ge‏ هر فاضل الحمالي gat‏ كان يكن عداء مرضياً 
اللمصرين. «الادهى من ذلك أنه من ول جلة تمل تامأ أن الورين واللبنائيين 
والأرديين قرروا الرفوغة ول يكونوا على استعداد لإداتة سيامة ترري السعيد كبا كان 
عبد الناصر بأل ققد اقتوج فارس الخوري السرري» وسامي الماح EME‏ 
وتوفيق أب ادى الأردني التاجيل حتى ge‏ للعراقين الحضور. وبعد أن أقنعهم عبد 
الناصر بصعوية بالبدء في CALL‏ استهلها السوريون بيان line‏ أعطنوا قبه april‏ 
Oly‏ كارا م Ite‏ لاي حالف أجني , فاته لا جدوى من olay‏ الاغتراض على فام 
العراقيين بذلك في هذا للزقر حيث أن هذا القرار لا كن أن يكون BY Lie‏ 
حكرمة سورية Bie‏ 

لقد عكس هذا التصريح LAW‏ في الري بين صعرف السورين اللين بعد 
ol‏ نالوا امثقلامم من الحكم القرني في جاية المرب BWM‏ الاية لم يكرنيا قد 
het‏ مؤخراً من سلسلة حركات الدمرد في المي التي تضمنت أربعة SAM‏ 
وأحد عشر تغيراً وزارياً في اقل من ثلاث سنوات. وكانث سوريا منقسمة, اسانأ 
tle‏ الذين يؤيدون حزب الشعب للحافظ الذي برغب في الاتحاد مع العوا 
واتباغ حزبالبمث الذين يؤيدون اتاداً Lape‏ واسع التلاق بقرم عل veut‏ 
الاشتراكية. وخشية أن بث عداء ata‏ اشطر فارس الحوري» رقم ميله المندل 
Spall‏ إلى أن ينغي وجرد أبة نية للاتضمام لتسائف نوري السعيد الجديد وحتى لا 
بثو خضب حزب الشعب كان عليه أن يرفض BAM‏ عل لبة إدانة Shall‏ وبالرضم 
ما يذله وصرث العرب» لم يستطع عبد الناصر حت ذلك الوقث فر تراث على الرأي 
العام السوري» فلم يكن ينظر إلى نظام حكمه يتحفظ بل ويشك في الدوائر AU‏ 
اللغرب فحسب بلى Lal‏ في دوائر أخرى وخاصة حيث كان Sy‏ جماعة Wp‏ 
السلمين فويأء وحيث أثار إعدام ثلاثة من زعياء الأخواته عقب dally‏ الاسكندرية: 
خضب أعداد غفيرة من اقاس في Ss‏ وكفلك في late‏ وي غيرها من العواصم 
العرية 
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م يكن السوريرن وحدحم يتسمون مل هذا التاقض. قالارديون بدورهم 
أعلنوا أنهم وإن كاترا يكرهون الأحلاف الأجنية قإهم قي وضع غريب يتعذر معه 
إدانة مبادرة توري السعيد حيث إنهم يتمدو عل ماعدة بريطانيا في بقاء الفيلق 
العري الذي بتولى OU‏ قاند es‏ وينول ضباط بريطايون كافة الناصب الرفيسية. 
فيه وكان توفيق أبو ادى قد أجرى منذ أساييع قليلة مباحثات في لندت حول تمديل 
العاههة الانجلر لردنية, خلاها أصرت الحكوية البريطانية صراحة عل أنه لا هكن 
اعتار أبة تغيرات في العاهدة سوى جزء من نظام دفاعي جديد للشرق cha‏ 
gar‏ آخر ob‏ اراد الآردن أن تقدم بربطانيا قي المسقيل المساعدة للحكومة ولس 
اللجنرال جلوب لتعين عليه أن بنضم إلى الف التركي العراقي. 

ركان ابنان بدوره پتعرض لضخط كي يمذر حو العراق» وراح وقدها في A‏ 
الفاهرة ببالغ في حقيقة أن رئيس الوزراء التركي زار بيروتء بعد أن غادر بغداد 
ليعرض الزابا الضشمة الي كن للبنان أن ent‏ إذا ما انضم إلى التحالف التركي د 
العرافي» وان دريس قد ذكر أن لدی تركيا جیشاً قوامه مشر فرق مزودة wal,‏ 
الأسلحة Sy‏ الف جرار يعمل في yA‏ ولك يقل ساد الولابات 
التحدة الأمريكبة. lly‏ كذلك إلى أن تركيا ستؤيد العرب قد إسرائيل إذا ما وافقوا 
عل أن aye‏ معه ومع نوري السعيد عل التحالف. 


من الجلي أن هذا كله ترك نيرآ عميفاً عل الحكرمة اللبنانية ناهيك عن الرئيس 
كيل شمعرن الوالي للخرب. GAYS‏ إلى حتيقة أنه تعرض التحذير. US‏ ابل 
سامي الصلح مزر التاهرةء من أن الولايات Ena‏ لن تقدم أي عون للعرب إذا ما 
اروا عل معارضتهم للاحلاف الأجنية فإن ضغوط مندريس جملته أكثر Kegel‏ 
عل امتتكار موتف العراق. هذا فضا عن أن كميل شمعون كان يعتقد أن عدا 
عبد الناصر للتسظف التركي العراقي UL‏ حو سالة غير شخصية يسبب إحياط وري 
السعيد لمخططاته الرامية إلى اقسيطرة على العالم oye‏ وام برد للبنان أن يساوم على 
حباده بالاتضمام إل حاف بخداد بنفس الشروط التي على أساسها اتضمث اعراق 
ومع ذلك كان يعتقد بأنه من للمكن بل ومن الضروري تشجيع USE‏ عل مناصرة 
المرب في مفاويتهم لإسرائيل. وفي Hay‏ بعث بها كلل شمصرن إل تدهم 
الدمشقي: القائم بالأعمال اللناني في القاهرةء اقترح أن يال عبد الناصر ما إذا كا 
الظفر بتأيد ثركيا إلى جاتب الحصول عل Be ane‏ من الأسالحة التي قد جهد 


ل 


الغرب نفسه مضطراً إلى تقدعها لآي عن حلفاته العرب لا يساعد في تقوية العرب 
بوجه عام» لكن عندما اقترح أن يطلب من توري السعيد أن يتريث في الوفت الذي 
ببحث فيه مؤثمر الجامعة العربية وتركيا وإيران وباكتان هذه الاححمالات رفض عبد 
الناصى القكرة بحجة أن نوري السعيد رقض وقف مياسثاته مع الأتراك حقى يكن 
التوصل إلى أي بديل آخر. وني هق الحالة انضم سامي الصلح إلى زميليه السرري 
والأدضي في رفقى استتكار البادرة العراقية. 


في ضوء هقه الراوغات دانع ميد التاصر عن مرققه بصير وأصرار وقال إذ. 
الأمريكين والبربطاتين» Ail‏ تركبا في حاف شمال a lb‏ لن سوا للاتراك 
ag‏ العرب خد إسراتيل» بل من اللرجح أن يحروهم عل الدخول في تالف مع 
إسرائيل التي هي . عل أبة حال من صنع السيامة الأمريكبة والبريطائيةء Oly‏ حلف 
Zl ay‏ هو حيلة متعمدة التمزين العام العرن وإخضاعه By AN LY‏ من 
الام به أن ميتاق الان الجماعي العربي ف يزد عن كرته Lome‏ عل ورقيه كيا وصفه 
نوري السميدء لكن هذا معناء أنه يتمين تدعيمه وليس زيادة إضعافه. ثم قال: الو 
Lary Uf‏ صقوقنا لاتصطرت الدول الغربية في نهاية الأمر إلى MEW‏ معناء SHAM‏ 
في حاجة إلى العرب بقدو حاجة المرب إل الغربه» ومفضى عبد الناصر OW ye‏ 
Lays‏ الاستراتيجي وما غلك من مصادر وقوة بشرية ضروري لمم» فالعرب يصل 
grate‏ حوالي «١‏ مليون نسمة في حين أن الغرب ققد الكثير من الفرة SAN‏ 
alt‏ منذ أن حصلت اند والباكستان عل استظلافيا. any‏ هذا أنه في AL‏ 
الفادمة سوف تكون القوات الي توفرها Yl‏ للدفاع عن التق الأوسط مطلوية 
الحماية جنوب شرق LT‏ من التهديد الصيني» ومن ثم كو تسنى لمرب الحفاط على 
وحديم» لاضطر الغرب. للح الخاصة. أن يقدم Splly ALM‏ الاقتصادية 
كرادع لاني معدد وكوسيلة لصد كي نشاط Jota‏ حدام ولا بتعثل التهديد AP‏ 
من جانب روسيا في عدوان ساقر بل في تسل شیوعي » ولم يكن الشيوعيرن حنى الان 
جماعة منجاتسة في مصرء ay‏ اتتقارهم إل النظيم ره > 
الاعتبارهم حزباً ds‏ أوامرء من BMY‏ يكن يشكلود 
القيام بأكثر من زيادة التوثرات القائمة فمل كا فعلوا في حريق الفلصرة عام ٠١١۲‏ 
لك فو أتيحت لهم فريعة مث حالف يبن مصر ومن AS‏ وها HSE ML‏ 
opal‏ عل أنها عضوع للاميرياقية نوف يحتقون قدراً كيرا من AB‏ 


0 


القد تركت هنم الحجج ANS‏ على للقر برجه عامء الكنبا لم تغير من 
موقف أولئك الذيز عارضرا إدانة نوري السعيد» الذي يواجه, على حد اعتقادهم. 
مشكلات خاصة نة عن وضع العراق الذي عو أكثر من غيرء عرضة للتهديدء ول 
هذا الاساس ينبني السماح LES‏ براه من ترتيات شرورية AY‏ وعئدما 
ay‏ قاضال الجمالي إلى القاعرة في متصف قرة لتعقاد الؤقر سارع باستغلال هذا 
الوقف الذي بسمح للعراق بائذ ما براه من تفاب وراح يؤكد أن الجاسعة المرب ل 
تستطيع الدفاج SF‏ العراق وأن سائدة الأمريكين والبريطانيين أمر جوعري. وإذا 
كان هذا افيد بتطوي عل بعض al‏ نعل العراق قبرها. كذلك ركز فاضل 
الجمال عل ما أبداه مندريس حول الساعدة التركية ضد إسرائيل: بل وذعب إلى جد 
الزعم بان السياسة الامريكية سيف تتغير تيجة لوجود ليزهاور في البيت الإيض 
وزعم بان اريس SM‏ قد أكد له شخصباً أن الولابات التحدة لن تزيد 
الصهيونية بعد اليوم بل إنها تقضل اكتعاون مع العرت وسوف تعمل عل أن PAE‏ 
تركيا وها 

oes د كس مل يدق نن‎ go ea sp 3 Lin sy 
أله من الحكمة أن عرد‎ cath ری بهي الدين باش أعبان. وزير خطرجية العرلق‎ 
إل بحث مزليا مبادرة نوري السعيد. لكن في عاولة تقليل ما تتطوي عليه قدم‎ 
يتعذر معه‎ Le أإيضاساً للاتفاقية التترحة مع تركيا يخخلف عن اليان الال اختلافأ‎ 
عل للؤقر تصديف ثم اقترح بجي الدين علي عبد الناصر بعدقة شخصية أنه إذا ما‎ 
إناعة الفاعرة عجومها عل سياسة العراق. فسوف يماول اقتاع نوري السعيد‎ cay! 
متعند الاطراف ميرقع. بدلا عن ذلكء‎ BE بالتخلي عن افكاره الخاصة بإقامة‎ 
للمعاهدة ائتي أبرمتها مصر مع ريطاي‎ NE اتفاقية مع بريطانيا مدتها سبع سنوات‎ 
وزعم أن وري السميد ليس مفتتعا اما بسياسة الأحلاف التي فرضها عليه مندريس‎ 
كامر واقع تم تدييره بين ثركيا ويريطاتيا.‎ 

الكن ae‏ الناصر لم يكن الشخص الذي تستميله مثل هذه الوعود القامفة. 
الفد أصبح نوري السعبد الآن. بفض التظر عن حفيقة من هو أول من وضع مشروع 
الحلف القترح» مرنبطاً كعهده بالبريطاتين» ولن يستطيع ge‏ الدين باش اعيات 
اقناعه بالتخل عابم خاصة وأنه لم يكن کباش Shel‏ كبا كان عبد الناصر يعلم: تائ 
كبر عل رئيس Sis‏ ول يكن من اللمكن حمل نوري للسعيد على التواجع إلا عن 


دل 


علريق as‏ الضغط من جانب A‏ العرية. الكن با أن عبد الناصر فم تكن لني 
في هذه الرحلة. اية سيامة ea‏ بناءة حقاً يستطيع est‏ قان ما ساقه من حح 
سلية لم تسفر إلا عن تعبة السعوديين العاديين كلهاشمين وجبرانيم اليمنين إلى 
le‏ وني عاولة LA‏ أخيرة اقترج ضرورة تعزيز ترتيات امن الخاصة بللامعاة 
العربية عن طريق تشكيل OE‏ عسكرية مشتركة تترلى تنسيق الندريب والواصلات 
وصناعة الاسلحة كبا ها تقرر توزيع eid‏ حجم مسائمة كل عضو في وقث السلم 
ومدى التزامه في رقت الوب 


ورحب رؤساء وزراء لبان وسوريا والعربية السعردية بشدة بهذا الاقراع في 
حين أن رئيس وزراء الأردث أبدى نحفظاً في مرتقه في ضوه علاقته الخاصة مع 
ly‏ غير أن فاضل الممالي حطم بصررة Gab‏ الشروع بإصرار عل أنه يتعين عل 
العراق في الوفت الذي قد Bete‏ في حذه التتيات؛ أن يجتفظ بحقه في الول في 
أية أحلاف أجدية يراها ضرورية. ey‏ هذا الاساس سحب عبد الثاصر اقتراحه على 
الفور وهو يقول بحدة إنه Oh‏ ما ووقن عل التحقظ العرائي فإن Mpa LAN‏ 
استوسع نطاق التزامات الجامعة العربية أكثر من أي ونت مضى؛ «رمكن أن جد 
at‏ وقد تورطا في أحلاف نند بعيداً في آسبا وني شبكة الدقاع Bag veh A‏ 
سرحبة أخيرة اقترح إلغاء مياق الامن الخاص Gehl‏ العرية وان تصبح النابعة 
العربية منطمة للتعارن HU‏ 


ولي al‏ الي تلت ذلك لم بتمسك عبد pat‏ بيذا LAW‏ الأخي اللي 
طرحه كحركة سرحية أكثر Hato‏ جااً. رمدت بين A‏ يوضوح أنه أن 
gn‏ لعبد الناصر ما أرله. حفاً لقد لتتزع من جميع العنيين Lasts‏ بام لن يتضموا 
إل العراق في روجها على الإمماع العري» لكن نوري السعيد كان يثري الغي في 
OL‏ تعارض بصورة سافرة مع Uy all‏ ل تره اام Hep‏ 
وکان العرب اشد اناا وتذيذباً من أن يتصدوا له. وقام كميل شمعون بمحارلة في 
عر دقيقة لإقناع العراقين بالتريث ينها تمري الباحثات حول ترتيب بديل. I‏ 
نوري السعيد رفض صراحة أي تأجيل» وعادث Ra‏ التي أرسلها كميل شمعون إل 
القاعرة صغر اليدين. ولفلك فر يكن ثمة ما يدعو إلى استمرار Ail‏ وأرغم عبد 
الناصر الوقود عل الاقتراج باناء أعمال لون في يرم السادس من شهر فبرار. 


فلل 


وخلاصة القول إن اقتجرية LM‏ الحزنة لعيد التاصر مع فلتيارات السياسية. 
العربية التعارضة تركت بصماتها gi Ay cle‏ من إدراكه A‏ الإمكانيات التماون 
المرب أو فوة وقشك Sal‏ طعرية. فإنه كان يترقع» عل سوا الفررض» أن 
2 اه الوزراء. رفقازه» bated‏ لاستخدام ما لديهم من أرصدة play‏ 
لارغام الول الغوبية عل أن تتعامل معهم كقرة متحدة. ولي عات الخاصة معهم 
خارج قاعة gl‏ لم يستبعد عبد التاصر امكانية قيام تعلون دقاعي ورجا ارنباط في 
خباية الآمر بالغرب. لكنه أصر على ضرورة بناء الجامعة العربية لتكون ممثابة قرة فعالة 
قادرة عل gas‏ من مركز القوة وليس من مجرد مركز الشربك الأصغر. Healy‏ من 
أن برى زملاه, العرب الذي بتحلثرن عن الوحدة العربية كشيء مثال يمجمون عن 
الفيام بما من شانه أن يصون عل الرحدة وبعززها بل ويتنعون عن إدانة خارج متعمد 
عل هذه الوحدة مثل العرلق Ly‏ نوري السعيد 

کان عبد الناصر برى أن تبعف لوقف اوري واللجاني مسؤول. إلى حد 
ns‏ عن نشله في أن بقن ما كاتوا يصبو إليه من وراء مؤفر AUN‏ واقتنع بال 
usin‏ لا يستطيمون تي ظل ظروفهم الخاصة أن اجنوا مشروعات اتيم 
البريطانيين لكنه لم بيد مبرراً لا أظهرء کیل شممرت أو فارس اوري من SARE‏ 
کھا أله لي بشن في أنهم لن بتكثوا برعودهم وينضموا إلى التحالف التركي ‏ العراقي , 

ولعل نوري السعيد لم يكن الشخصية الشريرة الرئيسية في الؤقر» فكميل 
شممون وفارس القوري الرتيف لم يكونا أفضل ye‏ قشل عبد الناصر في الظفر 
بايد حكرمات ثلك الدول اثلاث قرر مناشدة الشعب nd‏ حكوماته. ومن ثم 
gill‏ رادير «صوت العوب؛ باجم نوري السعيد وكميل شمعرن ونظام الحكم 
السووي بعنف لم Say‏ له نظير في العلاقات Sead‏ المعاصرة. ودها شعب العراق 
ts‏ وسوريا صراحة بان يهب ويخلص تقسه من اللزعياء الفين يترون نسليمه BD‏ 
للابريالين. كفلك قبل إن نوري السعيد وأياعه يدون أن المرب في خط أن 
بنعرضوا جوم من جاتب روسيا. لكن المقيقة هي أن fab‏ الحتيقي الذي 
الحرب يكن في غططات الامبرياين الذين يعرف العرب بطشهم حق المعرقة. تلك 
المخططاث اقرامية إل العومة إلى العام العري والسيطرة عليه عن طريق وأس سرهم 
إسرائيل وقاعدة عملاء لمم SE‏ نوري العيد وكميل شمعون. كقالك لم le‏ 
الارن من Ab‏ فبالرغم من أن alll‏ وحكوبت لم begs‏ في هف المرحلة لل 
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هله الإساءة فإن المترال جلوب تعر لمجوع عنيف باعتباره عميلا للامبرياليية 
البريطائية يستخل مركزه كقاند لميش حسين ليخدم المصالع البريطانية لا السالج 
الأردتية ANd‏ 

ومع GA ont‏ الكلاية ضد نوري السعيد والمترال جلوب كان الرقت اشد 
ما يكون مماكساً لان gaat ga‏ يدن بزيارقه الارل والوحيدة لمر فيطل عبد 
الناصر. حت تلك اللحظة كان ايدن ينظر بعقلى مفتوح تسيا لبقام المكم الممدهد في 
القاهرة ركان بشعر بالامنان للتوصل إلى تسوية ULL‏ القراعد في منطقة a‏ وأبلغني 
أن أبغى في مصر بضعة أيام بعد وقيع العاهدة كسير غور عبد الناصر فيا 
باحتمالات التعاون بين مصر ويريطئها في الستغبل. لكن على الرغم من تصبحة 
سفيره فإ أنتوني لبدن لم يكن بتصور أنه بتعزيز الوجود المسكري البريطاني BAS‏ 
عن طريق التحالف مع نري السعيد والأئراك سبقضي» ولا شك عل قدر كبير؛ إن 
لم يكن على كل التائج الطية الني تمخضت عن اتفاية الملاء ky‏ للعلاقات 
الاتجلو ‏ مصصرية 


وهلا عندما توف ايدن في القاهرة في dd‏ من عام ٠۹۵۵‏ رهر لي طريقه 
إلى de‏ تعقده منظمة حلف جوب شرفي آسيا في بانجوك» تحدث بصراحة إلى عبد 
الناصر عن خططه مع العراق ومن حلة الإذاعة ضد نوري السعيد. لكن لم تنح AY‏ 
فرصة حفيفية للتفاهم بون الرجلين. فيد الناصر من جانبه تحدث باسى أكثر مله في 
غضب» رأعرب عن dy‏ في إقامة علاقات طلية مع الغرب وعن غبطه من ان at‏ 
الجلاء قد أدت في ذلك القت إلى تسين جر العلاقات يبن مصر وبريطانيا رمع ذلك 
ل يكن AS‏ اعنرف فيدن في مذكراته. Jo‏ استعداد للاقتاع بامشروع العرائي التركي 
الذي كان aie‏ أنه قد أسي» توقيته وأنه سوف يضر بشدة التعاون الفمال بين الغرب 
flay‏ العري. وفيا يتما بالحجوم عل نووي السعيد ققد أكد عبد الناصر ببساطة أن 
هذه Ue‏ عربية داخلية ولا مهم البريطانين ورد عليه ادن ag‏ أن وري حايف 
لبريطايا ولا هكن التخاضي عل الهجمات عليه باتبارها جرد تزاح fel‏ بين العرب 

ت الحلف الجديد كان جرهرياً بالنسبة لبريطانيا وإن لم يكن في مصلحة 


ويصرف النظر عن هذه السائل التازج عليها فقد شعر عبد oA‏ بعلم اراح 


ae 


تام في a‏ مع ايدت gH‏ كبا دکر بعد ذلك. کان يعامله بكبرياء طيلة محاثاته 
وحدث عقب تتاول طعفم المشاء تي السفارة البريطاية أن مال ليدت على الأريكة ينها 
كان عبد الناصر يتحدث. وقد لمتحد بعنيه قلا عن عبد التاصرء رأن نظرة على 
وهه كانت توسي بان Oud‏ كان يقول فتقه: هما الذي يكن ذا الضابط الشاب أن 
بول لي عن LOK‏ الدولية؟» وجمل القول إنه إذا كان عبد pol‏ قد شعر A‏ 
ترك Hs ick‏ على دالاس فإنه كان يعلم بأن تائيه على ليدن كان اقل 

م مض عل ذلك لربعة أيام حت اقتتع عبد الناصر بيذه الحقيقة ولك عنديا 
وفعت GA‏ وتركيا في 78 فبراير alld‏ الرسمية التي كانت ستعرف بحلف يغداد 
ly‏ انضمت إليها بريطتها في شهر Jeol‏ وياكستان رابران في وقت لاحق من العام 
انفسه. ولم AG‏ بحاولة رى أخبرة قام بها كميل شمعون للتقريب بين رجهقي نظ 
عبد الناصر وتوري العيد عن أية ننيجة. فلك أن نوري السعيدء كيا كان ميد 
الناصر بعنقد. لم يكن لتردعه أبة وسالة. ومن ثم بدأث من تلك اللخطة قصاعداً 
عرب شعراء بين الرسلين. ولكن الذي لم in‏ ببال عبد الناصر أو أي زعيم Pe‏ 
آنذاك هو أن (سرائيل ستقوم في خلال اربعة أهام أخرى جوم شامل على اميش 
الصري في قطيع غزة وبذلك أكدت شكه الذي لا يمني في أن سلف gory alike‏ 
هل غزة هما جز من مؤثمرة عرية مدبرة للتضاء عل الثورة المصرية وإعادة سيطرة 
الامبريالية على العام العري بأسرة. 


we 


الفصل السادس 


صفقة الأسلحة الروسية 


لين 


كان المجوم مل غزة» الذي أعفب خروج توري السعيد عل الصف العري.. 
ir‏ نقطة التحول الاخيرة الأو قي موقف عبد pall‏ من Jd‏ ومن الغرب. القد 
كان لدبه تى تلك اللحظة ما يور أمفه قي أن الغرب. أو عل الأقل الولايات 
المتحدة, سيشعر بقدر كاف من الرضى لان نظاماً جديداً قد حل عل فاد عهد 
قاروق at‏ مستمداً OF‏ يسانده بالاسلسة والعرنة الاقتصادية. وكانت زيارة علي 
عجري لواشتطن وذبارة دالاس للفاهرة اتيد ما تكوت مدعلة إل خبية الآمل. لك 
وعد أيزنهاور لمحمد نجيب بعد ذلك بتقديم ممونة صخمة هجرد أن تسوى ADIL‏ 
بين مصر ويريطاتها أعفيته اتفاقية تي شهر نومر عام NOL‏ تقضي بتزويد فصر 
بمعولة اقتصادية فبمتها 4٠‏ مليوناً من الدولارات . وعلى الرغم من أن الأمريكيين كانوا 
بغرون دول مثل لبنان على الاتمام SL‏ احالف الغري فإن حقبقة انهم ركو 
carly‏ يتولون الدعوة إلى حلف بغداد كانت ترحي بان دالاس قد يهدء ذا كان 
فلك تاها هن Gd‏ المهوية من اباد ما يدفعه على مساعدة gle‏ العراق من 
المصريين بالرغم من عداء القاهرة لآبة تررطات أجتية. 


ومن الؤكد أن أحدأ لا ينكر أن حكرمة ايزتباور في موقفها من الصراع eA‏ 
الإسرائيلي تعد أفضل من سبفوها. الذي كانوا ab‏ في علق دولة إسرائيل والنين لم 
بظهررا سرى العداء للعرب He‏ ولصر عمل وجه الحصوص» لقد eH‏ عبد 
الناصرء الذي كان من دابه أن يقرأ الصحف SR‏ بني cabs‏ حين قرا في 
الصحف الأمريكية في ريع عام 484( أن ge‏ بليرودء مساعد وزير الحارجية 
الأمريكي» ابلغ اسرائيل ol Dee‏ إذا رادت في سلام مع جيرانها seal‏ 


we 


عليها أن as‏ عن ie‏ «القاتحه. WY Laity‏ تستخدم التمويضات الالاية 
التدعيم التعادها في حين أنبا ل تقدم ية تعويضات للاجثين العرب. وكان عبد 
الناصر أكثر سعادة حون علم أن يايروه قد ذكر أنه من حت الصرب أن Yee‏ 
على ناكيد UL. ob‏ اسرائيل حول الهجرة اليهودية عير المحدودة لن تؤدي إلى مزيد 
من OK‏ الترسع في الأراضي التي لا يمكن أن تتم إلا على pe‏ 

القد cay‏ هده التصريات. ولا شكء SUF‏ اللصريين في صدافة حتيقية مع 
الامريكين باعتار الولابات التحدة زعيعة الغرب؛ لكن المجوم عل غزة فضى عل 
أي تفاؤل في هذا الصدد. وتصرر عبد الناصر أن ربط الاعتناه الإسرائيلي عل غزة 
بحلف بغداد pe‏ هجوا مزدوجاً على التورة المصربة التي قررت الدرل الغرية انها 
ندید Weed‏ العالم العربي. ولم بعد عبد التاصر يرى في ترد أمريكا الظاهر في 
الاتضمام إلى حاف sake‏ دلالة عل تفهم لوقف مصر ورغية في مساعدتها تقديراً 
لوتضهاء وبات بعتقد أن دالاسى لم يحجم عن الانضمام للف يداد إلا لان إسراليل» 
al‏ من جاعة الؤثرين اليهرد في الرلاات A‏ كانت تعارضي كل ما من AE‏ 
أن بعزز موقف المراق» tod‏ إعدائها العرب اللدودين. رهكذا لا بد وأن عناك الفاق 
تاعا بين بريطانيا رأمريكا على انتخدام نوري السعيد والإسرائبليين بالتبادل als‏ 
لعزل مصر ابقديدة وإخضاعها. 

وكا برعنث الأحداث الني تات ذللك. مثل مفاوضات السد الماليء فان عبد 
الناصر ظل بطلب مساعدة أمريكا وبريطاتيا وم جمد نفسه مضطراً إلى ABW‏ إلى روسيا 
إلا بعد أن ated‏ كافة المحاولات في الحصول عل مساعدة الغرب. كا أنه استطاع 
أن مجتفظ بعلاقاث ودبة مع بعض الأثراد البريطائين والأمريكيين. لكته ابتداء من 
اهجوم على قطاع غزة فصاعداً لم يعد يشعر أنه من الممكن أن يقيم مع واشنطن أو 
الندن تلك العلاتة امبنية على ath‏ الحغيفية التي كان hel‏ يأمل لي إفامتها 

كذلك id‏ موقف عبد الناصر من إسرائيل dems‏ المهجوم الذي شنته عل فطاع 
غزة؛ gab‏ ذلك اهجوم م يكن عيد الناصر مشقولة بشدة بإسرائيل باعتبارها نيديد 
لمصرء وكان عل استعداد أن بواقق على أن Gear‏ بكل مزايا التعايش السلمي ٠‏ دون 
الاعتراف بها رسمياً. بالإضافة Jf‏ استعداده عل EN‏ مع واشتطن ولندن الوضع 
السالة العربية الإسراتيليةء على حد تعبيره. دفي ثلاجة». وني شهر بناير عام 1868 
كشب في de‏ «فورين آفيرذه الأمريكية التي تصدر كل ثلاثة أشهر: «ئيس للحرب 


ليل 


مكان في "سياس QIAN‏ وضعتاها قتحسين حال tat‏ قارب تبعلتا تخسر 
الا نکب انکر عا تسعى إل oie‏ وبائرغم من تمسكه با أكلته مصر منذ عام 
GA‏ وجب الادة العاثرة من معاهلة القسططرية وهو عدم سماح gill‏ 
الشحنات الإسوائيلية yo Sl‏ عبر قنلة السويس طلقا ظلت حالة الحرب قالمة - بالرغم 
من دلك سمح هو وأسلاقه في المقيقة جرور 3٠‏ سقينة كانت متجهة إلى إسرائيل 
عن القاة في بلقترة ما بين 1661 و3864 


ركان طيمياً أن يعطف عبد الناصر بشدةء باعتباره أحد دعاة الرحدة العرية 
الشاملة. على الفلسطينين الفين طردوا من ديارهم ليفحرا الجا لإقابة الدرلة. 
اليهودبة» وان بنذر نفسه لان برد هم حقوقهم الشروعة. لكن المرارة التي كان بحس 
جا بسبب هزمة الجبوش العربية الهبة في مام 1644 كانت مرجهة إلى HS‏ انكام 
الفين؛ مثل فاروق» أرسلوا جتودهم إلى العركة بأسلحة قاسدة ويدون تخطيط Gas‏ 
أكثر منبا ضد الإسرائبلين Gol‏ كان بتظر إلى شجاعتهم ومهارتهم المسكرية بعين 
الفقدير QI‏ ولقد كتب فيا بعد أحد الضباط الإسرايلين ويدعى ميجرر «مررحام 
كرهين». الذي dal‏ به عد الناصر وتحدث معه خلال فثرات المدئة الي ME‏ 
العارك في فلسطين- كتب يقول إن عبد الناصر كان. فيا يبدو أكثر ميلا إلى نوجه 
اللوم إل البريطائيين أكثر من الإسراتيليين وأنه عقب لفائهيا الأخير وافترفنا عل أمل Uh‏ 
سوف نلنفي في يوم ليس يبعيد حين نکرن صديقين لا يفصل بيننا سالك شاه 

ركان عبد poll‏ يكره النظرية الصهيرنة بإقامة دولة عنصرية تعثبر غير Sued‏ 
مواطين من الدرجة AAD‏ ومن ثم تقضي عل أساس العلاقة العربية - البهردية الي 
ظلت قائمة ما يريو عل آلف عام. لکت كان يعلم أن Jatt‏ رجدت انى وان 
gat‏ اندي أن يسمح بالقضاء عليها. Uy‏ لم Soke‏ مع oul SEIN‏ راحوا 
بطالبون بالجهاد ضد الإسرايلين أمثال جماعة الأخران السلمين. ركان عبد امناصر 
مهتم LU‏ بصرف النظر عن أي شيء تر وكا اسنطاع أن يقنع ريتشارة 
كروسمان, عضو مجلس العمرع البريطاتي الموال يشدة للصهيونيين. بالحاجة إلى 
الاصلاحات الداخلية في مصره وما لا شك فيه أنه بعد أن افلح في حل للبريطتيين 
على سحب pet‏ كان أول هادف له هو إصلاح الاقتصاد Bald Gall‏ 

والواقع أن عيد الناصر كان أبعد ما بكون عن الرقبة في الدخول قي زب مع 
إسرائيل في تلك الرحلة لدرجة أنه أجرىء لياه من خريف عام 1488 حى المجوم 


ave 


عل غت اتمالة مربأ مع موشي خاريت رتيس ILD UM‏ عن طريق 
الكتب الصحفي نايع للسقارة امصربة في باريى وعن طريق غيره من قدرات 
الاتصال بين اللين scaly‏ وقد شقل موشي شاريت متصب وزير الخارجية ابتداء من 
قبام الدولة اليهردبة gm‏ بتاير عام 1804 حين خلف داقيد بن جوربون اول رئيس 
اللرزراء في إسراتيل. ومن العروف من موشي شاريت أنه كان يعارض موقت بن 
جوريون العدواتي غير الرن AZ‏ المرب اللي أدى إل القيام بأعمال كاقجوم 
الإسراتيل على ممسكر اللاجثين الفلسطينين في قطاع غزة قي شهر أغنطس مام 
+146 حيث قتل عشرون عرياً وأصيب سنو آخرون بجراح: من ينهم عدد كبير 
من AB) LIL‏ كفك asad‏ به ppl‏ عندما قامت القرات الإسراياية بعد 
ذلك بشهرين بتعمير قرية فيا قي الأردن مما أسفر عن مقتل اثنين Maine‏ 
غاليتهم في هذه الرة Lal‏ من اللدتيين. رعندما A‏ بن جرريرن أن بعتزل منصيه 
pity‏ إلى مسترطت» الصحراوية في صحراء التقب لاح أن تولي موشي شاريت By‏ 
الوزراء يتيح فرصة eld‏ إن لم يكن لتسفيق السلام . وكا دعم آمال عبد الناصر في 
هذا الصدد Cla‏ اليدلي الذي حرزته Boy‏ برئاسة أريك جونستون الأمريكي التي 
كان الرئيس aed‏ فد أرقدها في عام Gd 1١١۴‏ موافقة اسرائييل وجيرائها 
المرب عل مشروع لتضسيم مياه نهر الاردن كخطوة أولى تحر قسوية سلمية Bhat‏ 
py‏ هبد الناصر حوتستون كل tars‏ مكنة Lain‏ ته ole‏ عن طري حل يعض 
أجزاء coat UA‏ في UG AN‏ لاتماوض . 


رما لا شك فيه أن أحد الاسهامات tall‏ كيا ابلغ عبد الناصر جنرال re‏ 
ريس Be‏ الرقابة الدولية على المدنة التي Se‏ لفجانبين تقدهها من أجل GAL‏ 
اللام هي تينب اشتاكات الحدود gh‏ لا يكن أن تؤدي إل إلى إثارة المشاصر 
والتشدد في اللواقف. dey‏ أن تولى موشي شاريت رئاسة الوزراء لر تقع أية ake‏ 
كبيرة على الحدود pall‏ الإسرائيلية. سف القد قام عملاء إسرائيل بتحريضس من بن 
جوریرن وهو تې صحراء GH‏ بمحارلة خرتاء في بول 9904 لإقشال اللفاوضات 
الانجلر- مصريةء وذلك بضجير فنايل حارقة في ور السيتا التي LE‏ البريطانبرن وفيا 
مكباث مركز الاستعلامات الأمريكي في القاهرة والاسكشدرية كما في أن تلقي 
Ay Lys‏ اللوم عل المكومة لفصرية WES‏ في الحفاظ على الامن إن لم تكن 
هي التي حرضت عل عمال العف le‏ كذلك في شهر مبتمبر من العام ته 


ım 


كانت إحدى سفن الشحن الإسرايلية التي ترفم العلم الإسراتلي اول سقينة تطلب 
al‏ عبر قاة السويس وكان مصير هذا الطب الرفض الحاسم وجب EB‏ 
الفسطتطبية التي تعطي GH pal‏ في هذا الرقض لأا في Be‏ حوب مع إسرائيل 
ولقد تم اححجاز السفيتة وطاقمها ليضعة لسابيع في اننظار ANE Ga‏ بام 
أطلقوا النار عل سفن الصيف الصرية في خليج السويس» لكن إذا كان هدف gel‏ 
أثاروا هله الاستفزازات هو تريب الاتصال الضعيف بين عبد pire eh‏ 
شاريت ob‏ هدفهم قد قشل بعد أن coll‏ التحريات التي تمت عن طريق Mai‏ 
باریس أن رئيس وذراء إسراتيل ثم يكن بحال من الأحوال مرول رأنه في الواقع مدان 
بصراحة أولئك المسؤولين عن هذا الحادث. 


رغلا كانت هناك مبررات قوبة تحمل عبد الناصر عل الغي ي جهو BAM‏ 
إل الترصل إلى تفاهم مع شاريت» وكان يأمل عل الآقل. في أن تيين abe‏ المهود 
للإمرائيلين أن مصر الجديدة لا تكن أي نوايا عدوانية لم eae May‏ رذلك في 
el‏ الأحوال. من de‏ الهدنة EB‏ المزعزعة إلى تسوية ملعية. لكن الزمن مع 
ناير شخصيات منطرفة. Otel‏ ين جوريون رأنياعه حالا دون Geld‏ هذه اللتيجة. 
فد Gil‏ شاريث عبد الناصر بانه برغب في التوصل إل تسوية وأنه بعلم أنه لا بد من 
عمل تيء للاجثين الفلسطنين. لكن كل ما استطاع تقد هر تعويضهم عن 
ديارهم الني فتدوهاء وم Sak? Ble‏ على عودة اللاجثين التي قال إن ستؤدي إلى 
شياع السكان البهرد رسط العرب العاتدين ومن ثم بنعين عل ظدول العرية أن 
الضطلع gt‏ إعادة توطين cal‏ 

كذلك لم يستطع موشي شاريت أن يلبي مطفب عبد الناصر الرئيسي الآخخر وهو 
stall‏ عن جتوب صحراء النقب لإقامة حدرد متجاورة بين مصر رشقيفتها الأردن. 
pal‏ على أن النقب قد أعطيت لإسرائيل بموجب مشروع الفسيم الذي أقرته الام 
Stal‏ في عام MEY‏ وكان رد عبد الناصر عل موشي شاريت هر أن هذا الرأي. 
ينطوي عل نناقض. فإسرائيل تطالب الآن بجميع الأراضي التي احتلتها ASE‏ 
Gall clit‏ عام 1444 لكن عندما تم توقيع الهدئة مع مصر لم تكن القوات 
الإسرائيلية قد tt‏ بعد جنوب النغب وقال: إن السلام يجب أن يفوم على العطاء 
والاخعذ وانه لا يمكن لإسرائيل أن نتوقع من العرب الراففة على احتفاظها aly‏ لان 
الاسم biel‏ أعطتها ها مع شمقل A‏ لآنها استولت علبها. 


ır 


لکن لم يكن خلا الحوار جدوى. فلك لان موي شاريت لم يكن في وضع 
كته من التفاوض حول تقديم ET‏ تلزلات في GAL‏ كبا أنه ثم يكن برسعه أن 
بفدم ما يكقي لإرضاء اللاجثين a‏ لكنه كان. قيا يدوه حسن LN‏ 
كانت تعوزه الوسيلة. وعل الرقم من أنه في متصف شهر ahd‏ من عام 1449 عاد 
بن جوديون من خلوته في الصحراء ليصبح وزير لدقاع؛ ظل عبد الناصر بال في 
أن بنمكن شاريت من أن يحافظ على حالة المدوء التي اتفقا على أنه لمصلدحة يلديم 
سواء تسنى قبا للتوصل إلى تسوية شاملة أم لاء والواقع أن عيد الناصر كان على 
درجة من الأمل جعلته. سن كان في جولة عادية يتقفد قيها فوائه في قطاح غزة في 
أوائل شهر فبراير. بزكد هم شخصباً أنه لیس هناك احتمال of‏ أن بتعرضوا 
ppl‏ ذا لبن أن جاءت الضرية في غضون أيام A‏ لتحطم كل آماله tly‏ 
ساسلة من الاحداث غيرت وجه الشرق الأرسط. مي عثية يوم اكثامن والعشرين 
من شهر فيراير عام 146 عبرت قرة [سرائيلية: بأمر من ين جوريرن رذير الدفلع ٠‏ 
Syl‏ اطدنة ورت مقر قلع اليش الصري في قطاع ANID‏ عن مقتل PA‏ 
Lat‏ من بينهم,عدد مى الدنين رإصابة عدد عات cline‏ واستدعي المنرال Bi‏ 

عل الفرز إلى مكان الحادث اللتحفيق. any‏ أن جع BW‏ الدامقة رقع فريراً إل 
ماس الامن التبع للأمم النحنة جاء فيه أن حف TAA‏ وهي أخطر اشباك بقع 

بن اين م توفي اة الدة في عام ٠1۲۲١‏ كات هجوا لطا سبق [عدا 
يناه عل لوار السلطات السرا 

واحجت المكومة الإسرائيلية على هذا التغرير عل أساس أن الغارة كانت fay‏ 
عل كين تصبته قوة مصرية الدورية إسرائيلية fore‏ الأراضي الإسرائيلية. كا 
cal‏ من إسرائيل صيحات غاضبة تردد أنه من حش إسرائيل أن تقوم wane‏ 
by Sais‏ عل هجمات pal ctl‏ على أراضها. إلا أن الآدلة الدامفة التي 
توصل إليها «بيرنزه والحففون التابعون لبخ GEA‏ الدولية عل اهدتة لم تزكد ا من 
هله البروات أو الضسيرات. . 

ومن ol‏ به أنه حتى خلال الفثرة القصيرة الأعتزال ين جوريون gh‏ سادها 
ادوه كانت الحدود تشهد. ولا شكء حرادث نين لين والآخر. ذلك أن عدم 
الترصل إلى تسوية OL‏ تؤكد اتفاقات لغدنة جعل حدود إسرائيل موضم تزاع es‏ 
Sts‏ دمب كل جاتب عل ارسال tee‏ عر خطوط الهدنة Gab‏ العلومات عن 


i 


مراقع cae‏ الغارة iy Je‏ بثلاثة أيام أطلقت الرصاص على راكب دراجة 
إسرائيل داخل الأراضي الإسرائيلية جاعة مى غزة كانت في مهمة ad‏ إلا أن 
ظروف الغارة برهتت با لا بدع he‏ للشك على أن هذه العملية التي ثم تنظيمها 
بكفاءة عالية فد رسمت خطوطها قبل تلك الوقعة بأيام كثيرة. ألما بانسية Sah‏ 
إسرائيل عن نشاط الفدائيين ققد اعترف أنتوني ادن تله في مذكراته بان غارات 
الفدائين عل إسرائيل لم تبدا قبل ربع عام 194. أي بعد القارة على غزة بعدة 
ul‏ 

رانعذ عبد الناصر QU OY‏ السهاد التي أعقبث الغارة عل غزة ban‏ من 
الفرارات كان في مقدمتها ومن WA‏ قراره بضرودة شراء الأسلحة اللازمة وبابة Bey‏ 
ae‏ اردع ابة هجمات إسرائبلية جديدة. انبا قور عبد الناصره بعد أن قشل في 
أن بجول دون AB‏ حلف hay‏ تعزيز ترتيات الان الابعة للجامعة العربية من 
طرق سلسلة من العاهدات الدقاعية بين مصر وحلفاتها العرب المترين. bE‏ 
عباولة انهدلة مطالب SW‏ القلسطبنيين في غزة والنشددين في اليش الصري 
ah‏ بإجراء Al‏ ضد إسرائيل راق عبد الاصر عل صرورة تدريب asd‏ 
المدائيين من قطاع غزة لففيام بعمفيات de A‏ على tel‏ اشرب راعرب» في دالحل 
الاراضي الإسرائيلية. رابعاً. أمر بتكنيف abt‏ الإذاعية ضد نوري العيد 
واصدثانه الذين كانت القرى الأمريالية» فيا يدو تتخدمهم إل جائب 
الإسرائيليين للإعداد لشن هجوم من ناحيتين على مصره وبالإنضافة إل ذلك قرر عبد 
poll‏ دعم حريه الكلامية بسملة Job al‏ العراق هدفها إثارة التمرد شد 
usar‏ 


وفيا يتعلق بشراء الأسلحة اتهه تقكير عبد الناصرء في بادىء LAM‏ 
حكومني أمريكا وبريطاتبا مرة aus pl‏ وإن كان ذلك بهدف اختبار حسن نواياهم AM‏ 
ce‏ في آمل حضفي في أنهم سبلبون مطالب؛ فلم تكن لندن حن ذلك الحين قد 
وافقث عل فائمة للشنريات الي تقدم بجا عقب ترنيع معاهدة ۱۹۵1 ول يكن هتاك 
ما يدل هل أن الامريكيين سيقدمون كميات الأسلحة الكبيرة التي كان أيزجارر 
شخصياً فد وعد بها محمد تجيب BY‏ سوت مصر خلاقائها مع بريطانيا. وكانث Hing‏ 
عسكرية أمريكية قد زارت القاهرة مؤخراً لإجراء مباحدات حول شزويد الجيش 
الصري بالأسلحة. إلا أنه بات واضحة بعد مسابيع عديدة من ادل أن دالاس يضر 


لين 


على اشتراك مصر في شبكة الدقاع الغزبية كشرط سيق لشحنات IL‏ الأمريكية 

وكان من الطبيعي أن يعترض عبد الناصر على ذلك بحجة أن الدول الغربية 
تسى إلى تجنيد مصر لقاتلة أعدائها في حين أن مصر فر اشتبكت مع عدوتها إسرائيل 
حرمت عل الفور من كل مساعدة. هذا فصلا عن أن أي تعاون دفاعي مع sal‏ 
كبا ل سرح خلال العامين الابقين. لا بد وان يقطلم به العرب كجماعة متحدة 
ls‏ كدول متفرقة. غير أن حججه لم ثلى» في هذ الرة GSE LAN‏ صصافية. وكان. 
راي الامريكيين أن حديث عبد الناصر عن توحيد العام العربي هراء حيث أن الفرب 
استطاع بالفمل سم العرلق والأردت ولبنان إلى صشوقه. ناهيك عن دول غير عربية في 
الخطقة مثل تركيا وران وباكستان؛ وکل ما yy‏ عليد هو طرح مطلب مصر العاجل 
بشراء ما قيعت gle ۲١‏ دولار من الأسلحة لزيد من التاقتة مع واشنطن. لكن 
ae‏ فد ثار حول حاجة مصر إلى شراء السلاج بالعملة الحلية حيث إن احتياطاها 
من النقد الأجني لم تكن تزيد عل ۲١‏ مليون درلار. لم ظهرت عقبة جديدة جين 
زادث واشنطن BI‏ بلة ey‏ في شهر ابربل عل تزويد SIAN‏ بالسلاج . 


م يكن عبد pot‏ أسعد حظأ مع البريطاتين. وكل ما استطاع eee‏ مع 
lye‏ قرار بوقف تصدير شحئة من دبابات منتوريون كانت اسرائيل قد al‏ 
da‏ فقد شعرت bee‏ بعد الفارة عل غزة iy‏ وتف هذه iy Rel‏ 
عن امشتكارها لا حدث, ذكن cdl‏ واصلرا تزويد اسرائيل يكسيات من الأساحة 
اناف ما كان فد ثم GUM‏ عليه بين باريس ولندت وواشئطن عل أله ضور 
لاحباجك Jed‏ الدفاعية دمن ثم ل يكن للإجراء الذي SHR‏ بريطلايا ناير 
حفيقي بذكر على ميزان الفوى في lh Uy RA‏ شحناث ak hey‏ من 
الاماحة شيا لا يذكر فإن الصرين ثم يمدوا في رار بريطايا بوقف إرسال شحنة. 
الدبابات لإسرائيل عزاة Tes‏ إذ لم يكن يلون أكثر من ست طائرات عسكرية 
صالحة للاستعمال وكمية من فعيرة Ml‏ تكفي لمركة pe‏ ساعة واحدةا 


وزيادة على ذلك a‏ بمكس شكوى إسرائيل المسشمرة من أنها محاصرة بأعداد 
غقبرة من الأعداء العرب» لم تكن الإيوش العربية جتمعة يزيد قوامها عن ٠٠٠‏ الف 
مقاتل من ٠٠١ Ite‏ اتف جتدي مصري في سین کان بويع اسرائيل تعب 500 آلف 
عقائل في غضون 44 ساعة. 


we 


وكثيراً ما شكى عبد الناصر لسغيري Lily‏ وأمريكا عند مواجهة هذا 
الاختلال في ميزان القوى ما كان يصقه «بالخداع» اللستمر من بانب الفرنيين فما 
بتعلق بتزويد [سرائيل بالأسلحة. ومع ذلك ل يذ لي اهجراء لثناء فرنسا gp‏ 
وعل النقيض من ذلك وقعت فرنسا اتقاقيةالتزريد اسابل يالات Be‏ تقو 
سرعتها ونسليحها أبة طائرة بحوزة LT‏ الطبران العريبة. وكان الفرنسيون بتقمون 
الانفسهم من القوية العرببة بماعدة عدو العرب» لأنهم كانوا يتحون باللائمة عل 
القومبة العربية لضياع سيطرتهم في سوريا ولبنان وبسيب ما كان يواجه سيادتهم من 
تهديد في شمال أفريقيا. ولا كانت اسرائيل» تبيجة لذذك» تزداد قرة فسر عبدالناصر 
إحجام الأمريكيين والبريطاتين عن التدخخل لإثناء الفرنسيين أو عن تزريده بالسلاج 
انه دلي عل إن الغرب ككل متواطى» مع اسرايل ضد العرب أو على الاقل فيد 
أولتك المرب الذين يمثلهم. 


Wy‏ كانت the‏ وسيلة تكن الولابات اللتحدة وبريطنيا من أن تزيل تلك 
الشكوك وتصايع الضرر الذي نجم عن التواقق المؤسف لغارة غزة مع حاف يفاد 
نإنبا كانت fas‏ في اللوافقة الماجلة على طلب مصر ll‏ للاسلحة. الكن في لدم 
et‏ من الخرب الباردة ضد روسيا والشيوعية الدولية كانت الدرلنان» لسرم الحطء 
oh‏ في fle‏ بنظر إلى الماد عل أنه في الواقع عداء. fy‏ يستطيعاء أو يشاءاا أنه 
يدركا أن مصر حتت وإن كان عبد الناصر لم يصبح بعاد البطل الذي هثل کل تومي 
عربي. هي قلب الجالم العربي سواء كان ذلك للافضل كو LW‏ وما کان ينبني 
الاستخفاف بحديث عبد الناصر عن توحيد العرب عل أساسس أنه جرد ضرب من 
رهم العظمة 


افد فشلت yy‏ وأمريكا في اتتهاز هذه الفرصة ahah‏ ما كان بساور عبد 
الناصر من شكوك عن طريق ثزويده بشتاك كبيرة من الأسلحة لإي تجاملتا هذه 
الحفائن ومن ام مضنا في التعامل مع الشرق الأرسط وكأن الثورة الصرية لم تملاث 
عل الاطلاق» ول تقدما غبرامعرتة الاقتصادية: وبالرغم من أن عبد الناصر ظل سيعة 
أشهر Sh sl‏ في أن جرم الرئيس ایزناور وعد فإنه كان يشعر خلال هذه الفثرة 
يضرورة عاولة سبو غور الدول الشيوعية باعتارها الورد البديل المملي للسلاح الذي 
كان في مسيس اللاجة إليه. 
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ولاعت لول قرصة لين نض هذا للصدر في شهر ابريل من عام Whee‏ 
عندما حفر عيد الناصي ay‏ لاج سال لول اجتماع Bp one‏ أعريقنة وأسيوية 
tae‏ الاستقلال عقد في پاندونج با بورج تفن ول SS te‏ 

لؤقر إلى باتديت نچرو. رئيس وزرك اهند. وشوات لايء رئيس وزراء 
الصين. فعندما التقتى نيرو بعبد الناصر خلال زيارته للقاهرة أعرب عن رغبته 
الديدة في أن يضر عبد الاصر هذا الزقر الذي كان لدف من انعتاده هو الات 
تضهن دول آسبا وأفريقيا Sa‏ غير للتحازة. كي كان ميرو يبدي تعاطفاً كرأ مع 
nae ee‏ لي بن ds id‏ رن بسر لمق Seip‏ 
كافة الأحلاف والتكتلات» ومن ناحية أخرى كان تعاطف نيرو مرججعه أن جيراند 
الباكستاتيين سرف بوتطون به. 

ول يكن عبد KW Lane old‏ برو التطقية الممبقة الي جعت يشعر له 
اقل دان مه. كبا كان بمس باستياء أن يلفنه برو درس في الحاجة إلى انضماء الطايع 
bl tal‏ عل نظام حكمه. لكن عبد الاصر كان منفقاً مع رئيس وزرا اند في 
dele ply!‏ كثيرة» ول يتطلب الأمر Lage‏ كيراً SY‏ عيد الناصر بحضرر مؤقر 
gaa‏ وزيارة al‏ في نفس الرسلة. كلك ل يكن a!‏ في الزقر هي لماه 
القد ضابقه كثيراً موتف ثلك الدول التي كان يعتبرها دو عميلة للغرب مثل تابلاند 
والفابين وإن لم تكن نشكل سرى أفلبة ضئيلة في مؤتمر Jab‏ فيه الدرل المحايدة غالية 
ساحفة. كرا أنه اسناء عندما حاول برو عدم إدراج القضية الفلسطينية في جدولك 
أعمال ll‏ لكه اغتبط حين قرر ABI‏ بالرغم من WA‏ اعلان تأبيده لقوق 
الشعب المرب الفلسطيتي Ley‏ تراراث الأمم المتحلة gt‏ دعت إلى إعادة 
الفلسطينين إلى وطتيم» كرا أنه أحى باشباع SD‏ حلي به من paca‏ زعا 
آسیا الذين النفى يهم لاو مرة. ققد دعاد شران لاي إل مشاركته فی بحث علد من 
لهام الني طرحها الرئيس الاتدوئيسي سوكارنو الذي استضاف للؤقر في بلاده. ورا 
في عبد الناصر شخصية 


وعندها سال شوان لاي عن الرضع في الشرق الأوسط اهز عبد الناصسر 

وصلاح fle‏ الفرصة ليؤكدا الخطر التيقي الذي يتيده مصر من جائب أسرائيل 

وحاجتها اللحة إلى السلاح الذي تمنعه عنها الدول الفوية SL‏ منا في إرغامها مع 
wr‏ 


الدول العربية الأخرى على الاذعان لمطالبها. وما ليث عبد الاصر أن سال شوإن لاي 
في عدو عا إذا کان بوصعه أن بيع له لية أسلحة. وکان رد رئيس وزرا الصين هو 
أن يعتمد ني الحصول عل السلاح عل الاتحاد ety‏ بصورة يتعذر معها الاستضاء 
عن أتي جزء متها لكنه أشار إلى أنه يكن لصر أن تحصل عل السلاج من BN‏ 
abl‏ مباشرة ووعده ببحث هذا الوضوع مع موسكو. 

by‏ قض أبام كثبرة على عودة الود الصري من باندويج gm‏ استقيل صلا 
hee ela fle‏ اتاعرةء الذي أكد أن يكين حولت طلب rae‏ فل 
Ol Uy Se‏ ويمنا يطعا قن لزيد aS he pa‏ .من LM‏ ا أن WS‏ 
ca‏ والطائرفت Abt‏ مقابل سداد مؤجل بالقطن والأرز الصريين: كيا اماف 
أن موسكو مستعدة كذلك لماعدة مصر في إقامة آي مشروع pn‏ مال يناه مد 
جديد عل التبل في اسان لزيادة غزون اليا لري والطاقة الكهرباية 

كان العرض AL Lat)‏ مفاييس كبا أنه أماط et‏ عن مدى التطرر الذي pe‏ 
عل السبامة الروسية في السنوات القليلة للاضية قخلال عهد فاروق كالث موسكو 
اتعارض دائ مصر والعرب بالنسبة القضية فاسطين. فقد افترعت مع أمريكا ead‏ 
مشروع الأمم التحدة pel‏ وإقلمة الفولة اليهردية. بل دخلت موسكو في سباق غير 
كريم مع الولابات التحدة كنبل تسرف من تكون الأولى في الاعتراف باسرائيل 
|S i‏ أن موسكو سمحت خلال ترات المدنة أثاء اقتال في قلسطين 
لدديكوسلوفاكيا الني تسير في فلكها. بتزويد اسرائيل با كانث AOE‏ من اسلحة 
لكب eal‏ بيد أن الثورة الصسرية دفمث الكرملين إلى اعادة التفكير في sole‏ 
وأصبح اغراء السمي للتاثير في سيامة العرب عن ab‏ الححرل إلى تيد الفونية 

ت اللغرب أمراً لا يغاوم. ولي ad‏ من عام 146 النتهزت رونا فرصة الفا 
تها في نل ايب لتغطم علاقاها الدبلوماسية مع اسرائيل WS‏ 
استخدمت في شهر مارسس من العام Se JN‏ الفينو A‏ رار مجلس الآمن يؤكد 
سق اسرائيل في العبور من 88 السويى: كذلك اتحازت موسكر في عام )118 
الصف الحياد العربي عندما حذرت الدول العربية من السماح للغرب بتوريطهم في 
احلاف 

ولقد أول الروس ددش اعتماماً hat Lele‏ منهم Ob‏ سوريا بحكم رضعها 
dial!‏ هي التي نستطيع أن تفرد أكثر من أية دولة عرية أخرى ما [ذا كانت Bal‏ 


wr 


متتمكن من تمنيد أية دولة عوبية لخرى لخلف بغداد وبدا خالد بكداش - زعيم 
الحزب الشيوعي السوري» ذلك الشاب البارز خريج able‏ التدريب السو 
حلة مكظة عمد الغرب تهدف إل إقاع الناخبي السوريين بان MEW‏ السوفيتي هو 
أفضل صدين لحم. AM AS‏ موئرتف. وزير خفرجية ووسياء الحكرمة السورية أن 
موسكو تؤيد یاد سورياء واا سوف نهم في حاب استقلاها بافضل وسيلة تراما 

وجامت nl‏ بين lay‏ ومصر التي تم توقيعها في أكتوير عام 1401 Le‏ 
OS‏ لاستراتيجية روسبا الجديدة. ونظرت موسكو بمين التاق إل ما يدل عل أن 
عنصر الكراحية في علاقة مصر AW‏ مع بريطايا التي تلبذبت بين الحب والكراهية. 
لم بعد العامل السيطر» لكن بقضل جنون الغرب بالاحلاف والفراعمد استطامت 
Ele‏ روسها في الشرق الأوسط أن GAZ‏ انتصاراً على ادى اللعيد. وكل ما كانث 
ol‏ موسكو من أجل التصر هو أن تيد MAL‏ الذي كان العرب باستناءات قليلة 
مثل نوري السعيده برغبون في aid‏ إلى المد اللي أصبح معه الحياد برادف 
للاستفلال في رقت كان فيه الغرب. الذي كان بمب الحراد ارتدادأء يكتسب أعداء في 
العا العري كلا Stoo‏ هذه السياسة. is‏ مضت ley‏ وأمريكا في WE‏ 
الرامية إلى إغراء العرب بالاتضمام إلى أحلانها الدفاعية بالرعود بالاسلحة ل يكن 
الروس ملي العقل فلا يتهزون هلء الفرصة ليقدموا معرتئهم بغي شروط Wey‏ 
بظهرون بظهر الصديق الحقيقي للقومية العربية Rad‏ 

ومع ذلك كانت Ups‏ عبد الناصر البدثية اللعرض الذي اتقدم به سولرة 
pt‏ بالحذر الشوب بالرية» فقد كان يتذكر جيداً كيف أن روسيا عارضت العرب 
قبل ذلك وساعدت في تسليح اسرائيل لبان حرب فلسطين وهي تعلم أن حظراً کان 
فد فرضه الغرب عل تزويد العرب بالأسلحة» ومن ثم لم يكن بحاجة إلى أن ep‏ 
أحد أن تمول موسكو Lo gel‏ كانت هليه الانتهازية وليس الآثار ولم تعوزه مشورة 
رفاقة في ملس قبادة الثورة alt Ob‏ رهن قطن مصر للروس اللبين إذا ركوا ذلك في 
مصلحتهم يكن أن يستخديوا وضعهم كحماة مصر الوحيلين المارسة الضقط 
عليها بنفس الطريقة gl‏ كانت بريطانيا #ارس بها ضغطها ني اللاي . هذا فضا عن 
أن عبد اناصر کان لا يزال يفضل شراء الاسلحة من Vile‏ وأمريكاء الو تسن له 
ذلك يشروط مفبرلة. وعل الرغم عا كان بين عبد اناصر والغرب من خلاقاث فن 
كان على دراية بلثعامل مع دول الغرب في وقث J‏ تكن اديه فيه أب خبرة في PA‏ 


we 


مع الروسء بالإضاقة إلى أن الجيش pall‏ كان tee‏ على استخدام المدهت 
الغربية 

في الوقت نفس كان baal‏ أن عرضی روسيا تایدها pad‏ مر يمكن أن يتحول 
إلى فائدة cera‏ وما إن جاء نبا حشد القوات التركية عل الحدود السورية في شهر 
بارس عام 1080 حت سارع راذيوالقاهرة بتحدير DAN‏ ضد تيديد جیراهم الم 
الذين بعارضون حلف alate‏ رتذكيرهم بان انریا Ute‏ أقرى نيم وق الشهر SO‏ 
رآت مصر أنه من مصلحتها إبرام اتفاقية تجارية مع روسيا. وقذا كان أول رد Jab‏ 
من جاب عبد الناصر للعرنض الذي قدمه ale‏ التي gt‏ هو إلا 
سفيري eal‏ وبريطانيا بما حدث على القور lly‏ من أنه ما لم يستطم الخصول 
عل الأسلحة من الغرب سيضطر إلى قيرل العرضض الروسي . لكن في هله الرة جام 
دور ادن وواشتطن Card‏ عن الاإتزازء ph Rey‏ من أن سيفشون ages‏ السقير 
الأمريكي الجديده نسحا حكومتيهها بأن عبد الناصر بعني ما يقول فإن هذه PAYAL‏ 
لتمخض إلا عن رد من لندن يخذر عبد الناصر من أنه لو أخيذ أسلحة من روسها فإنه 
ان يتلفى اة أسلحة من بريطانيا. 

في هذه EM‏ راح الروسء الفين كانت تسأورهم الشكرك في أن القاهرة 
نحاول أن تضرهم بالغرب يلحون في طلب إجراء مفاوضات جدية حول عرضهم 
وعندما ما لم ag‏ الدول الغربية في شهر pie‏ أي بادرة تدل على الأذعان لتهديدات 
عبد الناصر ل يكن أمامه إلا أن يق مع رفاقه في ملس قيادة yg‏ على اله يسن من 
الحكمة نرك سولود بطر أكثر من ذلك ومن ثم بدات الباحنات مع السقارة 
السوفيينية» وأشار سولود عل صلاح سالم في أواخر شهر يوثير بضرورة أن تدعو 
الحكوية pall‏ ديري شيبلوف» رئيس تحرير BAT LD‏ لزه i‏ 
الذكرى RIS!‏ لقيام الثورة قفد أسر سولود بأن شيلوف يلعب دور هاما في تشكيل 
سياسة روسيا الخارجية وأنه من القرر أن قلف te‏ قريب مولوتوف كوزير فلخارجية 
ولذا بعث ملاح سال بعد موافقة على قيادة الثورة بالدعوة all‏ 
شیبلوت إلى القاهرة في شهر يوليو حيث ائم في خلال أيام قليلة مشروع SB‏ 
بموجبها نشتري مصر ما قيمته ۸٠‏ مليون دولار من RL‏ السوفيئية من يبا 
مقائلات اليم وقاذفات ISN‏ من طراز اليرشن ودبايات ستقين Uy‏ من العداك» 
عل أن يسدد ثمن هذه الاسلحة بالقطن الصري. وتم GUM‏ عل أن تكرن هذه 


Irs 


العدات روسية الصتع وإن كانت الحكومة التشيكوسلوداكية هي التي تتول من الاحية 
الرسمية تسايمهاء ذلك لان عبد الناصر كان بشعر بان هته الطريقة تبعل يبدو في 
نطر العام الخارجي أقل ميا إلى اليسار حيث إن اسرائيل نفسها كانت تحصل على 
الأسلحة من التشيك ابان الحرب الفلسطيية . وعندما ترجه الفتيوت الصريون إلى براغ 
لإإشراف على ERY LM‏ التي وعد الروسس بتقديها أرسل مشروع الاتفاق إلى 
ae‏ الناصر للتوقيع 

لکن عبد الناصر كان لا بزال متردداً أملا منه في أن بطر على عرقف الغرب 
gat‏ في آعر AL‏ كان القدر oat‏ من BALM‏ تزود بها ey‏ مصر قد 
بدا يزداد مؤضرة يبع ۴۲ دبلية من طراز ستريون ومدمرنين؛ واماد في ان يساعد هذا 
AE‏ البريطاني في تمطيم الجمود الأمريكي استدعى ميد الناصر ale‏ اللوي في 
واشئطن لاجراء مشاورات عاجلة وما أن دل Gall‏ المبري Se‏ حت أشار 
عبد pol‏ ألى ورقة فوق مكتبه وقال إن هذه هي مسونة الانفاقية الرومية. راكد أن 
هله الاتقاقية م gy‏ بعد وقد تظل عل مكتبه حنى يستفد كل آمل في المصول من 
الثرب Jo‏ الأسلحة التي يمتاجها للدفاع عن مصر. وعل هذا الأساس لبخ بابرود با 
igs‏ وساف yh Gall‏ الى واشتطن ليقوم int‏ عير التحطيم ale‏ 
gor oS‏ الحارلات بات بالقثل. ولقد ab‏ الادمبرال الامريكي رادلورد الوقف 
امام BL‏ تابعة اگونجرس في وقت لاحق بفوله «كان المصريون عريدونا شراء توع 
الأسلمة الني لم تكن نريدهم يمصلون عليهاه. وين ثم أصبحت حالة الجمود شاملة. 
ty‏ أن السلاح الوسيد الذي زومت به CANN‏ التحدة مصر طيلة قترة كم 
عبد الناصر بأكملها هو سدس تقرش بالفضة كان دالاس قد قدمه محمد جيب 
هدية من ايزنياور في عام 1468 

ها كان من عيد الناصر إلا أن أعلن عل العالم في شهر سيثميره بعد انتظار رد 
من واشنطن دون جدوى امثمر شهرين آخرين؛ أنه وقع AR‏ للحصول عل 
الاسلسة من الكتلة السوقيتية مقايل القن vagal‏ وأضماف كيتيت ot‏ مراسل 
صسيفة الليويورك تازه مثيراً إلى عدم الترازن في ALY‏ الذي مخض عن 
شحنات Lip‏ لإسرائيل كلا oy‏ سواجه طائرات افيستير vel‏ ويقدر ما كان 
عبد الناصر يأسف على أنه أرهم عل أن يعطي الأولوية لاحتياجات healt‏ بدلا من 
العليات الاجتماعية فلم يكن مامه بديل تخر وقال: ply‏ لا مستطيع BAT‏ عن 


ım 


مصر بالدارس AEE My‏ والصائع وما فاندة هته الأشياه فر انها تعرضت 
full)‏ 


وعندما حاف عبد الناصر محمد تجيب في Uy‏ الوزراء قي شهر أبريل من 
fal‏ اسايق BS‏ مك ل te‏ من کدی عن زد + و تكن php‏ 
تمك من Ue‏ حبادك. ول يكن هذا يعني أت آية SKE‏ كانت نراوده حول BED‏ 
في حياد مصى بل كات يعني حاية حياد مصر في الستقبل القرب UL‏ يطلب أمرين 
أساسين هما: ضرورة انهاء الالال البريطا. لقنا السوبس وتقرية اليش بالقدر 
الذي كت من حابة حدود مصر. وجعلت الفارة عل غزة Shel‏ التسلح لمر aay‏ 
وأكثر لاسا من أي رقت مضى بل وأضافث إلى قائمة المتطلبات السابقة أسلحة مثل 
قاذفات القنابل لتكون LEE‏ رادع لاي عدوان إسرائيل جديد. رهلا ما كان 
عبد pet‏ عل رشك الفصول عله عن طريق صفتة الاسلسة الني عقدها مع 
3 


بيد أن الخارة على غرَة وحلف بغداد عاماء درساً آخر آلا وهر أن القرة اللازية. 
ML pa‏ حيادها لا بد من Ul‏ بالعمل الجماعي مع الدول العربية الي لم تكن 
مضع لسيطرة الدرل AM‏ ومن ثم قفي مارس عام 1986 عقب الإطاحة. 
بالحوري في سورياء انتهزت مصر فرصة تثيير نظام لفكم في دمشى لتوقع مع سوريا 
والمرية السعردبة SUT‏ دفاعية بموجبها تمهدت الدرل Lage CALI‏ المدران. 
الإسرائيلي والابنعاد عن كافة الاحلاف الأجنية WAN‏ في فيادة مسكرية مشتركة 
Gd‏ التدريب والتنظيم من مقر مركزي للقيلة. وجاء Gi A‏ اتوج هله 
الجهرد إذ برهن عل أنه نقطة تمول جديدة بالتسبة لعبد التاصر وليس السبب الوحيد 
في ذلك هو أن في هذا اللؤقر بدا التكثير في صفقة الاملسة الروسية. فالروخ 
الجماعية والحياد الاكيد اللذين لها بين غالية رقاقه الأفريغين والاسسوين في 
اندونج واللذين اتمكسا خلال زیارت لهند في طریق عويته إلى بلاده لرحث اله A‏ 
الو توفرت هذه الجموعة الإرادة والتظيم لتطورت إل قوة hah‏ بدلا من ان ثظل 
عجره عامل ساني يسيب ازعاجاً حب ih ORS‏ القائمة. من هنا خرجت 
نظريته في «الحياد الإيجاي» إلى حيز الوجود ولا كان عبد الناصر نفسه برغب في أنه 
يشارك في تدكيل نطور هذه الجموعة في الستقبل أقنع رفاقه في Bie‏ باندوتج باقامة 


wy 


مغر قرئامة النطمة في القاهرة بات يعرف وبحركة تقامن الشعوب الأسيرية 
eas‏ 


وام تفر آي الیادرتیی عن نتائج مرضية کل الرضی _ قفي أواخر عام 1469 
أوحي مقر عقدته حركة التضامن الآسيري الافربفي ي التاهرة بان هذء النظمة 
بدات مضع gill‏ الشبوعي sty‏ أن جمر بعيداً عن سلياسة الحياد فلا يليث أن يبد 
تفه وقد انحاز UE‏ إلى الكتلة السوفيتية اضطر عبد التاصر إلى أن بسك thie‏ 
الأمور في حركة التضامن عن طويق وضع من اختارهم في المناصب الرئيسية في 
سكرنارينها. ربالتسبة لاتحائف اللاي مع سوريا والعربية السعردية نقد أخذت هذه 
البادرة تبدى Wally‏ لا تزيد Les‏ عن pl‏ اجراء دبلوماسي ضد العراق في ظل iF‏ 
السعيد. وجرت ae‏ لا تباية ها حول مسائل مثل ميزانية الدفاع Stall ey‏ 
العامة الشتركة, نطفبت مصر أن تكون ها السيطرة لكنها رفضت أن تسهم في ARES‏ 
Uf fs‏ دول فقبرة» في حين أن السعودية تعهدت بالدقع» YS‏ لم تقيل أن 9985 
لابة دولة أخرى السبطرة عل جيشها. ولم بيثم الترصل إلى حل لاي من هله 
الشكلات ge‏ ثم الاتفاق. بعد سنة أشهر من المدل غير الدمره عل التخل من 
المحارلة الطمرحة LAY‏ إلى [نشاء قيادة Se‏ موحدة. Say‏ افيح eth‏ 
الثلاثي الجال في أكتوير ٠١١١‏ لتحالقات عسكرية منقصلة بين مصر وسوريا والعربية 
السعودية. 


لكن من بين جيع الفراراث التي اتحذها عبد الناصر في أعقاب الغارة عل Bp‏ 
فإف شن هجمات القدائين على اسرائيل كان أسوأها lim‏ ول يكن هناك ما یکن أن 
تستفيد مته العناصر الخنددة قي اسرائيل فائدة كامفة أكثر من هذا الفرار. ففي غضون 
oh‏ الأكبر من الصيف JN‏ تعرفى موشي شاريت لضغط متزايد إما ارد بضربات 
أنتقامبة وحشية عل كل غارة للفدايين او افاح امجال لخليقة أشد حزماً. ويعد أن 
فعرض Dabs‏ من NAW‏ اللوم إليه يسبب ضبعقه أرضم في نهاية الامو 
عل الاستقالة. وعاد بن جوريو في توفسير 1488 ليتول رئاسة الوزراء» بايا احق 
شاريت بنصبه الساين كوزير للخارجية لخدة سيعة أشهر أخرى يعدها امتبعد من 
منصبه لتخلق جولدا ماثير. وهكذا مع عونة بن جوريون ليسيطر مسطرة كاملة 
elds‏ الذي صرح به لصحيفة Sxl‏ اسراتيل Ge‏ إلى الفوة إذا 
فزع الاسر لفتح الطريق البحري إلى إيلات عن طريق خطيج العقبة الذي كانت مصر 


A 


قد أغلفته منذ عام 1484 بدا وض أن goal‏ عادوا ليوجهرا سياسة اسرايل 
کہا أن اسرائيل ل تكتف بالرد عل غارلت pont‏ وشضعت تكيكا has‏ ب 
yd‏ وراحت الدبابات والعريات المقحة الإسرائيلية تتطلق تجو احد SYD‏ 
الصرية على الحدرد وترجه Newel‏ الإهانات إلى حراسه» لم يكن أمام AA‏ 
الصريين إلا إطلاق التار. وعندما توقفت مرجة المجوم الأوق. إذا بالتعزيزات 
الإسرائيلية تتدمق وتزيل المركز. 

الكن باارغم من ازدياد السخط بين سقوف قادة جيشه كان عبد الناصر لا بزال 
برقض أن جر في مراجهة عسكرية مع اسرائيل. کیا کان يحجم عن الدخخول في صدام 
سباسي مع الغرب. فمع جود جيش كان WO‏ فو AT Dye‏ مه قرة مائلة 
وكان COE‏ إلى أشهر عديدة من التدريب قبل أن يتسني له استشدام الأسلحة التطورة 
التي وعدته بها روسياء فإن عبد الاصر لم يكن يريد LSS‏ مغامرة فاروق ووزرائه. 
البشمة عندما تبروا واشتركوا في حرب NEA‏ كذلك ل يكن عمد By spall‏ 
le‏ يمف صدام التحاس دون روية بالبريطئيين في عام 1901 بتر SB‏ أو 
استعداد. يرعب في إثارة رد فعل عداتي من جاتب الدول الغربية مهها كانت الشكرك 
الي تساورء في تولياما. والواقع أن عبد الاصر» بعد الغارة عل غزة. اتترج هل 
الخنرال بيرئزه رئيس هيثة الرقابة الدوية: أن يحب كل جائب فرا Bah tha‏ 
من خط اهدتة. ولا كدت اسرائيل في عناد. بعد أشهر من UU‏ غير الثمر لي بللةة 
الهدئة التابعة للأمم ctl‏ أن مل هذا الانسحاب ينطوي على Joh‏ غير الفبول عن 
سبادتبا؛ قرر عبد الناصر من جائب واحد سحب القواث pall‏ أملا منه في المد 
من خطر وقوع صدام واسم التطاق. 

وكان عبد الناصر يشمر في الوقث نفسه oh‏ مضطر إلى أن رهن للمتشدنين 
دال صفوف جيشه وللاجئين الفلطينيين في قطاع غزة» على أنه ئن يقف مكتوف 
البدين امام افجمات الإسرائيية ومن ثم جاء قراره في ربيع 1408 بإطلاق بد 
lll‏ عل الحدود الإسرائيلية. لكن مع تعرضي فوته PLR‏ كل اتبا رفيا 
الإسرائيليين بإنزال عصائر في الأرواح يقرق ما بلحقه بهم الفدائيون فإن هذه الغارات 
الصرية J‏ تزد عن كرتا عامل ازعاج عين. والواقع أن هذه الفارات الفدائية كانت في 
بعض التوئحي عامل مساعدا الإسرائيل لالا كانت te‏ «ليل لمؤيدي اسرائيل في 
الخرب- ول يثواك بن جوديون في استخلاله - على أن مسرائيل تعيشن في حالة حصار 


لهل 


دام ولا مكتها القاء إلا عن طريق القيام بغارات النقامية واسمة النطاق بون لين 
والآخر مد جيرانها الذين يحاصروتها. 

وما لا شك هيه أن إسرائيل لم تتهاون في القيام هذه الغارات الانتقامية. ففي 
شهر أطي وما كان مرشي شلريت لا ينزال رئيساً للوزراء وجهت القوات 
الإسرائيلية ضربة جديدة إل قطاع غزة واسفرت عن مقتل ۴١‏ مصرياً وفلسطينيا في 
هجوم عل قرية خان يونس التقاماً من غارة قاندائين قبل ذلك بيومين أدت إلى مقتل 
اسبعة اسرايايين ty‏ سارية صطة [رسال إذاعي . وتي NGA‏ احتلت Nabil‏ 
في التهاك سافر لشروط Sal‏ لصرية - الإسراليلية hea‏ العوجة التزوعة السلاج على 
مديد صحراء النقب حيث كان ary,‏ ملتقى للطرق في غابة من الثمية لمن يفوع 
بعدوان من أي الجانين. وفي شهر اكتوير احتلت Uys‏ الکونتلا عل مسافة ۷۰ ميلا 
إلى الجنوب. ولي شهر نوفعبر وجهت القوات الإسريية في قضرن ساعات قلبلة من 
إعلان بن جوديرن جهاراً أنه عل استمداد الاجتماع بعيد poll‏ لبحث Lye‏ 
مشتركة» هجوا line‏ عل سبناء من قاعدتهم الجديدة في العرجة أودى بحياة سبعين 
he‏ 

ولي شهر سبثمبر حول الإسرائيليون اهنمامهم إل سورياء وقاموا بخارة بالفرب 
من بحيرة طبرية أسقرث عن مقتل ٠١‏ سورياً. اتطاماً جوم عل بعض قوارب 
الصيد الإسرائيلية قي البحيرة فم بسفر في الواقع عن أية خسائر في الأرواح. by‏ 
عوشي اریت بعنف عل هذا جوم حتى وإن كان قد داقع عنه في تصريمائه 
الرسمية باعتبارء وزيرً للخارجية. كها وجه عبد الناصر إنذااً إلى إسرائيل بان أي 
اعتداء AT‏ عات سوف ie‏ إل فيام مصر جرم مضاد دقاءاً عن حليفتها سودي 
باه رد ين جوريون عل الفور ba‏ تبديد [سرائيل بتحويل غير الأردن لري Ape‏ 
التقب عن طريق حفر قنة في النطفة التزوعة السلاج على حدودها مع سوريا وم بحل 
دون تتفيذ بن جوريون لذا المشروع سوى ضغط توي من الأمريكين الذين كان 
طلب مهم id‏ معونة عسكرية فخمة شملت ٠٠‏ طائرة تقال ودبابات تقيلة 
tetas‏ 

وعاردت فوات بن جوریون الكرة في شهر أبريل من عام +148 وشنت هجوا 
جديدأء بزعم أنه موجه ضد قراعد القدقين في فطاع غزة» أسفر عن ae‏ ۹۴ 
مصريا bis‏ فهرع داج alta‏ سكرتير عام الاسم للتحنة» إلى القاهرة وتل 


ve 


أبيب في date‏ لتخقيف حدة التوئر. ولفترة أصبحت الاعتداءات إلى حل كير Bye‏ 
على شادل الاتيامات يي داخل الأمم المتحدة وقي خارجها. ولكن بالرقم من ععاولات 
الرساطة اللضنبة التي قام بها #مرشلد لم يكى عبد الناصر معد حسة عشر شرا من 
غارة غزة في وضع أفضل ما كال علبه وکاں يتجه نحو الواجية التي کان برغب في 
acd‏ ووجد عبد الناصر تفه يسيب غارات القدانين عل اسرائيل رهجماته Tah‏ 
ضد حلف ينداد وصققة الأسلحة التي أبرمها مم روسيا بير في طريق التصاتم لا 
مع ين جوريرن اللحب للقتال قحسبء بل Lal‏ مع زعا غربين I‏ دالاس 
وابدن الللبى کانا عتبران حياده ستاراً يفي ورائه عداء لا يلين بواعز من روسباء. 
لكل مصلحة أمريكبة وبريطاتبة في الشرق he‏ 


ve 


الفصل السابع 


صراع مع الغرب 


ver 


لم تكن إسرائيل والاسلحة السوفيتية هما نقطنا الاشتمال الوحيدئان في علاقات 
عبد التاصر باندول الغرية قي هذه المرحلة. Jab‏ الرضم من علي قادة اثورة عم كان 
بطالب به فاروق من رحدة وادي اتيلل تحت التاج الصري ظل السودان مصدرة 
اللنزاع بين مصر ney‏ وفي عام ٠١١۴‏ ارتفعت في القاهرة أصوات منديرة تر 
بالسوه حين اتيم عمد تجيب البريعطايين ARN te‏ لوضع العراقيل امام 
الخزب الرطني الاتحادي وأنهم يعملون على قصل اللديريات المنوية اللات من 
السودان للاحفاظط بالسيطرة البريطاية على تاك التاطق. هله LYN‏ 
انيامات مضادة وجهها زعياء حزب الامة بان المصربين بتآمروث عل اسطلال 
السودان» وترددت هذه الاعبامات في ببانات أدلى بها في البيمان ln‏ كل من Gk‏ 
ونائيه لوین فريد. وني أوائل عام 1404 انهم حسين فو الفقار صبري؛ EN‏ الاکر 
ab‏ صبري ey‏ مصر في اللجنة الاشراتية التابعة للحاكم العام في هجوم صريح 
عل البريطانين بأن الاعضاء الأعرين في اللجة بتعمدون تعطيل إجراءات sel IM‏ 
ورد رئيس اللبنة الباكستاتي بأن ادعامات صيري افترائية» ومرة أخرى اشترك زعياء 
حزب الآمة في اللمركة بتوجيه انيامات مؤداها أن الصرين هم النين بجاراون مرقلة 
pals‏ السردان نحو LOMA‏ 


ويدا أن هذه الاتهامات صحيحة فمن Bh GURY‏ أن صلاج fle‏ وزير 
شؤون السودان في حكومة مصرهكان iy‏ أموالاً طائلة في حارلة لحمل شعب السودان 
عل اخثيار نرع الارئياط مع مصر عند تفرير وضعهم في المستفبل. كبا كان معروفاً 
بيدا أن الحزب iy GEN gle‏ مويلا Tes‏ إن م يكن كلملا من BA‏ 


vee 


Mer منحت الحكوية الصرية في عاي‎ this 
سوداتي اجازات خاصة وأعادتهم إلى السودان قي‎ 


لكن ثبت أن سياسة الرشرة pity‏ عات على القاهرة بعكس ما كانت ترجو 
fad‏ ضاف حزب الامة احتجاجاته ضد نشاط صلاح سال اشتدت عاوف الراي 
العام السوداني راصح قير ميال إلى رجود لية رابطة مع مصر سرى الرابطة المغرافة , 
رفي ظل هله الظروف إستبان تزعيم ازب الوطني الاتجادي ولاسماعيل SAIN‏ 
رئيس الوزراء؛ أنه اصبح من القروري بصور ل إلى الاستقلال الام 
لمسودان والابتعاد عن ابة JSS!‏ حول وحدة وادي النيل. هذا Shab‏ عن أن الأزمري 
الذي كان بدوره قد اشترك في مؤثمر باندونج لم يكن اقل DST‏ من عبد الناصر Ath‏ 
زعياء العا الثاك GA‏ الاستقلال pe‏ وكان Jo‏ بقين من أنه إذا كان لا بد 
من قبام وحدة حقيقية بين السردان ومصر فلا بد من أن تبثا عن رعية الشعب 
الحطيقية إذ لا كن على الإطلاق فرضها بالرشوة أو الفرة. 


وهكذا بعد مضي نيف وعام على اتتعاش أمال القاهرة بفوز الحزب الوطني 
الانمادي في الاتخابات أحذ بتضح أن الأزهري لا te‏ سوى الحصول عل نايد 
ahd jae‏ البريعائيين واه يرهم الادعاءات السابقة التي اعلا ase‏ ضام رابطة مع 
مصر فإنه في الواقيع ل يكن أقل Lk‏ لاستقلال السودان عن حزب الام 
العارض . وكان عل مجلس قيادة الثورة ن يتجرع هذا الدواء المر. ولكن عبد الناصر 
See ily‏ من ذلك عل القيام ممحاولة Bel‏ واحدة لاستمالة الرأي العام السوداتي 
بالرشوة وبكل وسيلة أخرى AK‏ في زيارة فام بها صلاح سالم إلى الخرطوع في 
pate‏ من عام 1408 أولى bal‏ خاصاً بطائقة الحتمية التي تشكل الابيد pn‏ 
الرئيسي للحزب الوطني (lee ple‏ يشكل الأتصار الايد الشعبي يزب الأمة. 
وكاتت الإشاعات قد راجت عن كيام هاه الطافة بتني حملة متاهضة Baty, AM‏ 
رسمية مع معصر. ولكن جهود صلاج مالم بامت بالفشل. يرغم ذلك لم يدع حزب 
الآمة هذه الفرصة قر دون أن يسشغلها لتوجيه احتجاج آخر غمد المؤامرات Vagal‏ 
ذلك الاستتجاج الذي لقي مرة أخرى ثماطاً في دوكر الحكومة البريطائية 


وحارلث القاهرة بعد ذلك Ble,‏ شهور أن ترب سيلا آخر. فاجرث في 
cable ١‏ مع السودان حول مشكلة تعديل AAT‏ مياه النيل البرمة عام 


أبريل 


Ay 


414 التي كانت المكومة السردائية قد رفضت التصدين عليها عتد توليه اكم في 
عام 116 استادً إلى أن الاتماتية لا تقدر احياجات السردان Ge fe‏ واه 
فرت عل السودان في فلك الوقت بواسطة دولتي الحكم التاتي» بريطايا وفصر. 
وكان عبد الناصر قد بيدأت ترلوده بالفعل فكرة بناء سد جديد في أسوان لزيادة كمية 
اليا المستخدمة في ري رقعة الأراصي الصالحة للزراعة في مصر ولشرفير BN‏ 
الكهربائية اللازية للصناعات المديدة. وبدات تتابه الحاوف القديمة من احتمال أن 
يتعرض شريان the‏ مصر للتهديد من جانب السودان تنبجة خيية أمله في فام فوع 
من وحدة وادي الل بسب تقبير الأزهري لمرقفه للؤيد لر إلا أن HBS‏ 
في هذه المرحلة أنها ليست اقل قشل من التآمرء لان الحادتات ترقت في الوم 
الثاني من يدابتهاء رعا زاد الحلافات حدة أن رجال الشرطة التحمسين في القاهرة 
الفا القبض عل الندوب السوداني بتهمة Ne‏ طبع قصيدة ALD‏ سرداني Ud‏ 


مد جيب 


وكانت بربطانباء بطيعة الال تراقب هذه الخاورات العديدة بارتياب بالغ 
by ze‏ بالابنهاج لان السرداتين مصممون نصمياً East‏ عل إبعاد الصريين عن 
السردان وفي شهر بوتيو اقترج Md‏ الفي أصبح Ys‏ للوزراء» عل عبد الناصر 
إجراء ملائات في القاهرة للاتفاق عل تشكيل لجنة AL‏ للإشراف في هذه اللرة 
على عملية تقرير الشعب السودائي لمصيره» ay‏ عبد نامير عن ob‏ خاطر عل 
الاتدراع» J WY‏ تسفر المحادتات عن GEN‏ بعد جدل استمر شهرين تقر في البايق 
أن بترك الآمر OULU‏ السوداتي لكي Soe‏ قراراً في هذه TR‏ رفي هذا الشهر ذال 
وصلت إلى القاهرة ولندن AT‏ تفيد أن الحامية المسكرية السودانية في «توريشم 
بجنوب السودان قد تمردث. وكان الباعث على هذا التمرد في جائب مته هو الاستهاء 
من أحلال شباط من شمال السودان محل الشباط البريطائيين نتيجة تعمليات السودنة. 
وخشية أن تمامل القوات مماملة سيت باعنارهم أزيقين أثل هاتأ وكفاراً حيمر 
مسلمين» ومع ذلك كان هناك سيب AT‏ جوهري يتمثل في تأثبر الدعلية الصرية التي 
كانث Gay‏ إلى إفنا الجنويين بأ يعثيروا مصر حاميتهم من اضطهاد الشماليين. 
كذلك مناك من الدلائل ما يشير إل أن صلاح سالم كان براوده الأمل في أن تمرداً في 
الجنوب فد يؤدي إلى الإطاحة بالأزهري الذي أصبح موقفه كحليف عنمل صر 


مؤي مه عدا 


n 


لكن لثن كانت هذه عي غططات ملاح سال فسرعان ما el‏ بحية تله 
قعل القور أعلنت ا خرطوم حالة الطوارى». وتم قمع التمرد على وج السرعة بواسطة. 
قوات شمائية واستلم المتمردون بناء على تأكيد من الحاكم العام سير نوكى هيام 
أن gilt‏ ومظالهم سوف تححث. ولا SG‏ أن صلاح سال تقدم في نفس الوقت 
lh‏ في Ie‏ بائسة لتحويل الوتف لصالح مصرء بقضي بإرسال قوات مصرية 
وبريطابة إلى جنرب السودان الشمع التمرد وإقوار النظام إلا أن هذا الاقتراج لم يبد 
Sys‏ من عبد الناصره نقد كان من المقرر أن تحب القوات اليريطانية والمصرية 
امن الأراضي السودانية في خلال فترة تقل عن DE‏ شهود ومن ثم 
فإن دعرة بريطاتها إل إطالة كمد وجودها العسكري في السودان ولو لدة أرسع, وعشرين 
ساعة ستكون ضربة موجهة إلى البادىء الأساسية ذات اني تقوم عليها مياه وهكلا 
فان عبد الناصر حت وان كان يرى أنه gre‏ بعض الکاسب من وراء Shad‏ قوات 
مصرية لظ النظام في حنوب السودان. فإن حفيقة أن البريطائيين سوف بوجدون 
هناك Ligh‏ دزت إل ly‏ اقتراح صلاح fhe‏ 

هذا فضا عن أن عبد الناصر كان قد توصل آنذاك إل أن سياسة الرشوة 
ply‏ في السودان قد أسفرت عن GE‏ عكسية اما ومن ثم يجب العدول عنها, 
Gy‏ منواث لاحقة أخبر نرهاپان وغيرء كا أخبرني أن cad‏ في السردان علمنه ان 
الرشوة أسلوب سيء لترجيه السياسة لان الذين تلقرا الرشرة كان يهمهم الال ely‏ 
السياسة. الكن في ذلك الوقث التزم عبد الناصر بالطيع الصمت فيا يتعلق بالرشوة 
لكله اعرف لتريفيليان ab‏ إا كان يستخدم الدعلية في السودان لمراجهة مفاومة 
الازعري لرجهة النظر الصرية. ولكي يرهن أنه غير طريقته في he‏ الرقف في 
السودان أعفى صلاح fle‏ من جيع مناصيه وثول شخصياً شؤون السودان. كبا عبن 
عبد الغادر حائم, أحد الضباط الأحرار السايقين» وزير للإرشاد big eh‏ 
peel‏ صلاح سال كبش القداء فمل سياسة كان عبد الناصر نفسه قد ily‏ عليها 
ولكن الرأي العام السرداتي اعتير صلاح سال مسؤولا عنبا إلى حد بعيد نظراً GY‏ كان 
قد شح dap Ja‏ التصرف في تتفيقها. 

كان من الممكن, في حالة سير yeh‏ سيراً عفدي أن تؤدي هذه النقيراث وما 
صاحبها من توقف الرشوة الصرية إلى نحن الخو لدرجة كبيرة في علاقات مصر يكل 
من انجاترا والسودان. وقد بدا في بعض النراسي السطحية أن هذا هو داقع الامور 


rs 


عندما انسحيت القوفت البريطانية والمصرية قي نوقمبر من عام 1488 by‏ للموعد 
المحدد واقترحت الخرطوم GE‏ المحادئات مع مصر حول تقسيم مياه النيل إلا أن 
الم كان قي هذا الرقت قد وتر بفعل مؤامرة غية دبرتها الحكرمة الريطقية من وراه 
طهر عبد الناصر. 

بحيث إن السحاب القوات الريطابة والصربة كان مى شانه أن SUL‏ 
ge‏ الرضع المثين الذي سيتعين عليه فيه مارسة للم ولية بدون رة 
عن الزمن افترح «هيلم» أن نعلن دولتا الحكم JR‏ قور استقلال السودان واتتهاء. 
ge (SdH‏ الأمر الذي سيمكته من Jib‏ اختصاصاته الحكومبة إلى السردائين 
الكن عندما عرض تريفيلبات الفكرة عل الصريين كان تقسير عبد الناصر لما أنها 
تتطلب منه الاعثراف صراحة بان السوداتيين بريدون استفلالاً تاماً دون أبة روابط مع 
مصرء وقال إنه ما لاشك فيه أن السودائيين يريدون فلك ولكث لا يستطيع لاسباب 
ce‏ التسليم به. فرها كانت الثقة في نجيب ورجال السياسة الحافظين قد ضعفت 
إلا أن تلط نكرة وحدة وادي الثيل SB‏ قان في أذهان كثير من المصربين. ومن ثم 
اتعذر عليه Sit‏ على إقتراع الماكم العام 


الكن لم مض ايام ge‏ فوضت الحكومة البسريطائيية «هيلم», دون SABI‏ 
باعتراضات عبد الناصرء أن يقترج على الأزعري أن يعلن استقلال السردان وأن Wig‏ 
أن بريطانيا سوف تسأنده في حالة امه بذلك. ولا حاجة بنا إل القول. وكيا حر 
تريفبليان وزارة الحارجية البريطاية» أن عبد الناصى قد أبلغ باتراج الحاكم في ضوف 
ساعات قليلة براسطة أحد المملاء المصريين لي مكتب الأزهري. ركان Tae‏ 
يفترض عبد pol‏ أن ald‏ يماولون خداعه. لاله الرقم من أن بريطانا في 
الاضي كانت كثير؟ً ما تصرف بمفردها في ارسة مهامها في السردان فإن جوهر الحم 
الثاني كان يفوم عل ضرورة أن تعمل دوا الحكم PS‏ عن طريق التشاور 
والاتفاق. ران تصرف تريفيليات بالتشاور ممه حول اقتراج هيلم قد أوضح أن 
الحكومة البريطائية مستعدة سنى التياية لمراعاة هذه البافىء .. 


وفي أوائل ينابر +156 وني أثتاء وجرد هيلم خارج البلاد لقضاء أجازئه السنوية 
لي وطكه أثر GAM‏ أن يضح LM‏ البريطاتي وضع اللتقيذ. فاطن السردان دولة 
مستفلة ذات سيادة. ول يكن أمام عبد التاصر من بديل سوى قبول الأمر BM‏ 


ven 


والانضمام إلى بريطانيا في الاعتراق باستقلال الردان. لكن et‏ منه بان االسألة 
كلها كانت مؤامرة بريطتية تستهدق الإساءة إلى الصرين وميم علاقارم 
بالمخرطيم. ونض أن بيحث خؤرن السردات بعد ذلك مع تريقيلياك ركلف ذكريا 
بي الدين أن ينوب عته في هذا الشأن. وكانت التيجة للنهائية هذا الخداع اسف 
من جائب الحكومة البريطئية Seep‏ شك الرفسخ في تقس عبد الناصر في 
سياضاث بريطاتيا وأسائيها 

ومكذا فإن العام الذي بدا hie‏ بين بريطتيا ونصر حول حلف بغداد قر له 
أن بتهي بتزاع مؤسف Ai‏ حول السودان ally‏ تايل الاهامات بين OAS‏ 
atl,‏ عل أن هذا لا يعني أنه لم تكن هتاك أية بارقة امل في تبدهد سحب 
العاصفة التجمعة ففي شهر أبريل من عام 1486 وي نفس اليرم الدي انضمت فيه 
aly‏ رسيا إلى حلف بغداد أذ ليدن في النباية بتصيحة مفارنه في القاهرة وأكد 
لمبد الناصر أن بربطايا لن تحاول غضم أي Se‏ عربية أخرى الى عضوية هدا SHI‏ 
رفي مقابل ذلك خقف عبد التاصر من حدة هجومه عل ALB‏ وبالرغم عا رددته 
التقارير الصحفية من أن بريطانيا وتركيا ما OLE LS‏ حت الأردن ey‏ 
الانضمام فإن إذاعة القاهرة التزمت الصمت؛ كرا أنه لم يحدث أي رد فعل من جاب 
ميد الثاصر عندما أعلن إيدن صرفحة by‏ عل اعتراضاث تل أبيب بان الحلف: وهو 
بعد ما يكون من هديد إسرايل» بعد في الراقع «تطوراً مرغويا في حفأه Bate‏ 
UL‏ ثم تام دالاس في شهر atl‏ بخطوة أخرى في pata‏ بين العرب والغرب إذ. 
أعرب في منابعة منه لنداء سيق أن وجهه إيدن لشموية المشكلة الفلسطنية عن عاط 
alee‏ الفمجة ll‏ يعيشها تسممائة الف لاجىء»؛ رقال إن الظلم الذي حل 
هم لا بقل أهمية عن مسالة الحدود في أية شسوية ily‏ 

كان من الطيمي أن يثبر إعلانا صفقة LW‏ الروسية رد فمل ae‏ مشرباً 
بلفزع في واشنطن ولندن وكذلك في تل ايب حيث وصف بن جوريون هذه الصقفة. 
ينها قد نمت «لسبب واحد لفط هو تدمير دولة وشعب امرايل». وكان عبد الناصر 
فد توفع عدم مواققة الغرب. وفي الوم لني قرر فيه ليا أن يفيل العر 
أيلغ السقير البريطاتي أن اللواء عبد الحكيم عامر لن يستطيع قبول 
الأركان العامة المبراطوريةلزيارة القرفت البريطاية في للانيا وللملكة التحدة. ونذلك 
فإنه ل غالا عندما أخبره تريفليان با يساور ندل من شكوك قي أن مصرء فیا ينوه 


الروسي 


tes 


عل رشك أن تيدا في سياسة من TUG‏ تورطها في سياق chil‏ مع Bhat‏ 
تدقع بها إلى اعتماد خطير على US‏ الشيوعية للحصول عل قطع غبار ولبديد 
الاسلحة فضلا عن التدريب والمموتة LD‏ ورد عبد الناصر fhe‏ باه ليست لدب 
ية ية قي استيدا السيطرة البريطانية بالسيطرة الروسية» Oly‏ الغارة الإسرايلية عل 
غزة جعفث شرا السلاح من حيث ب عطيع Db i‏ ثلوم بريطايا 
رأمريكا إلا تقسبها لحقيقة أنه ast‏ إل الانجد إلى روسيا لكي Jat‏ عل ما كان 
بحاجة إليه. الم شكا أيضاً في Tah‏ تتسم بشيء من الحلة من كن وزارة الخارجية 
البريطانية قد سريت إلى الصسف البريطانية ما سبق أن أبلغ به تريفيليان عن أنه عقد 
th‏ مع ووسياء AN‏ الذي وضعه في موقف حوج. 

ونظرت الحكومة الأمريكية إلى الاكة نظرة جادة LAE‏ قمندما علم دالاس من 
ابابروده اعتزام عبد الناصمر توقيع لتقاقية روسية أوفد روزفلت إل القامرة لكي جارك 
عمل الصريين على العدول عن قرارهم؛ إلا أن روزفات J‏ يستطع EL‏ عبد الاصر 
بالمدول هن الصقفة, ركان كل ما مك الام ب هو إقناعه أن بذكر عند Gay‏ 
أن الأسلحة اللدقاع فقط Hae ely‏ يكفل لمن مصر سوف يعمل عل 
تخفيف حدة التزتر مع إسرائيل. كن دالاس في هله AN‏ كان قد قر أن By‏ 
Sade‏ ايرود في منصب ساعد وزير الحارجية. جورج ألن؛ ليسلم رسالة شخصية 
منه إلى عبد الناصر. وعتدما أقيمث Lt‏ هذه DL‏ أضسافت وكالة الاسوشيتد رس 
tls‏ ذكرت فيه أن ألن يمل hi‏ ومن شم شعر عبد الناصر spl ty‏ أله 
یوضع في موئف حرج؛ فلم يكنف يشطب المبارة التي كان قد اتفق مع روزظات عل 
أن Ge‏ عطابه بل أنه تل ألن لوقت قصير جد عندما غلم eed GN‏ 
dhe‏ دالاس 

وكان مجلس فيلدة الثورة أشد Lab‏ على ما اعتبره وقاحة Why‏ من حكومة. 
رفضت تزويدهم بالأسلسة اثثي هم في حاجة إليهاء ريع تلك احتفظت لنفسها بح 
إبلاغه أله لا ينبني أن Lele‏ نه الاسلحة من مصدر آخر. ploy‏ يعض الاعضاء. 
بضرورة أن نقطع مصر علاققها الدبلوماسية مع OANA‏ للتحدة وأن تنظم مظاهرات 
خمد السقارة الأمريكية ليظهرو! لواشنطن قرة At‏ فلماية في القاهرة لتدغيل دالاس 
«iid‏ لكن عيد الناصر استطا يحكمته أن يقنم thes‏ بالعدول عن مثل هذا 
الأجراه التهورء إذ كان في وفت سايق من نفس العام قد اجتمع بالرئيس hese‏ 


تينو عل ظهر سفينة تدريب بحوبة مصربة طافت بها قناة السويس. ومن هذا 
البهلوان الدبلوماسي EAM‏ الذي لم يتمكن من الحصول عل معونة واهرة من الغرب 
فحسب بل أصبح الزعيم الوحيد لأحدى الدول الشيرعية الذي يتلقى معونة من 
موسكر بالدولارات الأمريكية تعلم عبد الناصر في البهار كيف يضرب الغرب بالكتلة 
المرفينة. وكانت القاعدة الذحية في هذه اللعبة. كا لته تيتو هي الاحتفاظ نكل 
الاتصالات الممكنة مع كلا cath‏ ول يكن في نيه أت سمح مجلس قيادة 
بدفعه إلى تطعها ap‏ الغضب بسبب تفضل وقح من دالاس. هذا فضا عن أن 
عبد الناصر كان يعلم أنه. في هذا اتزاع» يمسك بكل الاوراق وان السبيل الوحيد 
الذي 85 الغرب من دعم مرتفه هو العدول هن قراره بعدم تسليح مصرء ومن ثم 
غإنه اما أن محمد العاصفة من ثلقاء تقسها أ تعود علب يبعض المكاسب: 

لقد برعنت الأحداث التي جرت فيا بعد صدق حكمهء فا أظهر مصر من 
ge‏ للاسربالين الغرين حظي tele‏ قوي من جانب الرأي العام القوني في أرجاء 
العام al‏ ولا سیا في سوريا. وسرعان ما أدركت واشتطن ولندن أنه ما دام لا 
تستطيعان تقديم بديل أخر نإته لا جدوى من الضي في محلارة عبد الناصر حول 
أغطار ما فد فام به. پا يستطيع هو بصورة کی تبريرها الرد بأن عدم الام بشي. 
هو اشد خطرا عليه ما قام به. 

fake للسالة القلطيئية على الأقل. أن‎ a عن أنه لي بيد.‎ Shas 
BM بسعة‎ pe مكسيا على موف بريطايا الذي‎ ab الاسلحة الروسية قد أثرث‎ 
شهر لوفمبر أعرب إيدن عن رلبه في خطاب ألقاه في دار ملدية الندن جين‎ PUL اففي‎ 
حول مسالة‎ IE ال إنه سوف يتعين عل كل من إسراتيل والعرب تقذيم بعض‎ 
ينبي أن بقع بين الحدود القائمة‎ AS الحدود كتوصل إل نسوية وأقح إل أن الل‎ 
الني ترصلت إليها إسرائيل عن طريق الخزو في حرب 1448 والخطوط التق عليها في‎ 
مشروع التضيم الذي أصدرته الآمم المتحدة والذي أصبح العرب يطالبون اسرائيل‎ 
بضرورة الانسحاب إليه. وقد رفض ين جوريون عل الفور اقتراح إيدن وادعى أله‎ 
yet أراضي اسرائيل الصلحة جيراياء إلا أن عبد التاصر رحب‎ ci 
EHD إيدن باعتباره أول مرة يتخذ فيها زعيم ضري كير سياسة بنامة حول‎ 
e 


ومع A!‏ منة Mee‏ من نايتهاء بدا أن الغرب قد تعلم درس Whe‏ 


ver 


الأسلسة الروسية عندمة أعلنت Ge‏ وبريطايا قرارها بالمامة مع البنك الدول في 
ويل السد العالى في نسوات الذي كان عند الناصر قد عزم على بناله. وعل الفور ساقر 
وزيم مالية مصر. عبد انعم القيسوني. إلى رلايات التحدة ربرفظته PRP‏ 
الستشارين الفنين لإجراء عادثات مع اللسؤيلين الامريكين والريطايين seis‏ 
البنك «eth‏ رشمر عد الاصر Boal‏ 
الروص ممساعدة مص ف تكن عرد خداع وأنه إذا أراه المرب الحفاظ عل فونه في 
رادي انبل فلا يسمه أن يكون أخل استمدااً تقديم اللاعدة. وين LD‏ به أن 
الولايات التحدة ley‏ كاتا لا OG‏ ترقضان تزريده با lf cle‏ من Fel‏ 
إلا أن ابزنهارر كان قد قرر على الآثل. رفض طلب اسرائيل نزويدها بخمسين طائرة 
اله بالإضاقة إلى ديابات ومعدات تقيلة أخرى لوازة cin‏ الأسلحة الروسية إل 
مصم على أساس أن ما تملكه من أسلسة أكثر تقوقاً مما ممتلكه جيراتها العرب . ولو أن 
عبد الناصر استطاع الغصول عل Syne‏ اقتصادية من الغرب وعلل أسلحة من روا 
للقن ما اراد bby‏ للفواعد التي تسالمها من بتو 

ومن بين العوامل الماعدة على تسين علاقات مصر مع الغرب أن عبد pet‏ 
كان يتمتع بعلاقات شخصية رائعة مع تريقليان وكذلك مع بليرود حت خريف مام 
1400 فكان يكن أعظم الاحثرام لتريعيليان باعتباره رجلا مترقد الذکاء ل یکن 
bor‏ نهرو يستخف برايه عل الإطلاق. ولقد كان بث في نزاهة Riad‏ 
الشخصية رغم ما كان يقع Gp‏ من خلافات كذلك الحلاف الذي وقع يشان إعلان 
الازهري IY‏ السودان. by‏ تترعزع نلك الثته حتى في الرحلة البشعة لازمة 
السويس عندما علم أن هجوم إيدن الدير على مصر قد ith‏ عن سفير بريطاتيا مثلما 
el‏ عه as‏ 

وكان عيد التأصر يكن Lal‏ احثرلماً كيرا لمسجل بايرود العسكري اللامع «كبر 
eye‏ شاب في ارب العالية RAN‏ كبا كانت تلهله في بعض الأحيان طريقة 
بابرود غير امتكلقة في العاملة وعاداته غير التقليدية. dey‏ الرغم من ميله إلى عدم 
a‏ بالرسميات فلم يعتاد قط عل أن يناديه الأجانب باسم جال مهما كانت صلتهم 
به itty‏ ومع ذلك وجد في بارود صديقاً حأ عطرفاً يلتزم غلم بالرعد Spates‏ 
العرب الذي كان قد أعلته في خطب سايقة . وان عبد الناصر قد مامه أن بعلم أن غياب 
عد من السقراء الغربين من الاستخال ممطار الفاهرة عند عودله من باتدونج كان 


رب قد بدأ يدرك أن عروض 
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بتحريض من بايرود (وازداد استبلؤه عندما علم من رجاله اين يراقيون الاتصالات 
ALI‏ أن دبلوماسيى أمريكيين يشيرون باستهزاء إلى ذلك CAM‏ إلا أنه قبل 
اتير الذي تفقه بان السقراء الذين تغيوا عن لنة الاستقيال ل يقصدوا BLD aD‏ 
gly‏ شعروا فقط أن استقال رئيس الوزراء قي الطار في ظروف هذا Bs‏ بالذات 
بتبغي أن بظل مسألة أفرو آسيوبة خالصة. ول تته هذه العلاقة الشسخصية الوثيقة إلا 
عندما Ul‏ ايرود مجهاجة عبد الناصر في وجهه أمام ملا أعضاء مجلس قيادة الثورة 
في خريف عام Woe‏ 


حت في ذلك الحين ظل عبد الناصر عل علاقة طية ald‏ بكرميت روزفات 
ومندوب آخر من مندري Wy‏ الخايرات SMM‏ في الشرق الاوسط بدعى Be‏ 
كوبلاند. وكان بعلم oI LE‏ روزفلت قد سامم A‏ كبرة في تيم الانقلاب 
الذي وقع في إيران وأدى إلى الإطاحة برنيس المكرمة العادي للغرب عمد مصدق 
لحل عله حكومة أكثر ميلا لشركات البنرول الغرية . ولكته كان abs, Laie‏ 
هذا الأمريكي بالفات وحسن بيه حت أن رد عل تغذير AR‏ به بالاحتراس من 
بان نشاط روزفلك خارج مص لا يفير من مشاعر السداقة الي يكبا للرجل. 
والراقع أن اقترح مازعا أن ببادل روزفلت daly‏ حسين. the‏ مصر في واشنطن 
sty‏ منصبيهما فيمئل مصر في مریکا بنا يصبح أحمد حسين. الذي قال عن أنه 
pay‏ الأعذار داب pe hotly‏ لامريكا في pl‏ 


.بيد أن الأمال التي أتازنها الرعود بأن الغرب سيساعد في بناء السد العالي سرعان 
ها a‏ الزيد من الاعامات والائامات المضادة.ففي شهر توفمير عقب زيارة رسمية قم 
جا لممان رثيى الجمهورية التركية أوضح اللك حسين والجنرال جلوب للندن أن 
الأردن قد يفكر في الائضمام إل حلف يغداد إا زودته بريطانيا بمزيد من السلا 
وكان رد الحكرمة Hela dl‏ أن أرسلث للملك عشر قالات RW‏ من طراق 
طامبايره. اوي السااس من شهر ديسمبر فام الجنرال غبلر رئيس هيثة الاركان العامة 
لامب راطورية يزيا بتعليمات بان يقدم للأردت تعهدأ بتزريده بدبادات ومدقمية 
نكفي LS‏ قرقة مشاة مدرعة جديدة وان يعرض عليه اتقاقية جديدة عل عمل 
المعامدة الاتجليزية الأردنية gh‏ كان أيو القدى قد حاول تعديلها قبل ذلك بعام 


ULE ally‏ في القاهرة بان يؤكد لعبد الناصر أن Alyy‏ لا تضغط هل 
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الأردن لكي يتضم إلى حاف بخداد. لا قن تقارير BF‏ عن le‏ مع ملك الارن 
رحكومته كانت نظهر بجلاء تلم أن هذه ASE‏ بعيدة عن BREN‏ ققد أكدث 
الكومة البريطنية الكل من حسين ووزراله با لا يدج الآ للنك أنها تشعر بان 
قرارهم بشأن الحلف جاء في الوقت الناسب وأن توريد LM‏ للبريطاية سوف 
يتوقف عل مرتفهم من الحلف. أصف إل هذا أن عبد الناصر لم يكن يحاجة إلى 
pe‏ هذا عن طريق جهاز SIAR‏ للتثر في كل مان لان أربسة وزراء لردين 
استقالرة من الفكرمة احتجاجاً عل الاتضمام إلى الخلف Ge‏ كان بار ۷ يزان 
موجوداً في عمان. وعندما قا هزاع الجالي وهر معروف asl nt‏ بعد ذلك 
بأبام قليلة. بتشكيل حكومة جديدة بدا أن كل الدلائل تشير إلى أن الأردن على رتك 
الامثسلام للضخوط البريطاية ly‏ مع (BA‏ 


LS عن عمد ران تأكيداث إيدن‎ fat عبد الناصر مرة أخرى أنه‎ poly 
غسم أي دولة عربية أخرى إلى حلف بعداد كانت خدعة قصد‎ Sle بان بريطائيا فن‎ 
ما أن تتوتف إذاعة القاهرة عن مهاجة نوري السعيد. وسرعان ما أصدر أوامره‎ 
مد‎ Ryall باسنشاف المرب الكلامية مسد بريطتيا والمراق كي استؤتقت الزامرات‎ 
أن اللحق العسكري‎ BaD نظام نوري السعيد. عا أدى إل أن تملن حكوية‎ 
المصري في بنداد شخص خير مرغوب فيه وقدم أحد أعضاء مكبه إلى اللحاكمة بتهمة‎ 
المسؤولين في الحكومة العرائية.‎ AS التأمر لاغنبال‎ 


لم يفتنم عبد الناصر البتة بنغي نريقيليان أن بريطانيا كانت تمدع راكد أن 
ga‏ الامبريالية محاول عزل مصر باستخدام الرشوة BAM‏ مع الدول الصربية 
الشفيقة لمملها على الاتضمام إلى حلف بخذاد. وقال إن سوريا سوف تتعرض بعد 
ذلك HL‏ هذء المحاولات Gy‏ يكرت في وسعهاء وهي عاطة بحلفاء القرب أن 
تفاوم فكيف یکن ell‏ باتعلا أسباب الفخلاف مم Vil‏ ينها Wher A‏ 
وعملازها من أمثال نوري السعيد وجلوب بهذا الشكل Lb‏ مصالح العرب SEs‏ 
إجبار الدول العربية واحدة بعد الأخرى على خدمة مصالح Al‏ في ارب الباردة؟ 
ألم بعلن بعد أن وافقث يريطائيا في الهاية عل سحب قراتها من مصر أن العرب 
سيقدمون لغرب تسهيلات عل أسالى جماعي إذا هاجم الروس الشرق الأوسط؟ ومع 
ذلك كان رد الدول الغربية الوحيد هو مضاعقة ght‏ لكي تضمن آلا يتصرف العرب 


tee 


بصورة tale‏ في حه الطروف أو قي لية ظروف آخرى By‏ يتصرفوا عل المكس من 
ذلك كدول تايعة منفردة تطيع AW‏ الصادرة مى اتدل وواشنطن 

هكذا شرع عبد الناصر بشن هجوم عنيف ضد عملاء ee‏ في الأرنن. ركا 
استطاع أن بثبر زوبعة أدت إلى خروج قاوس الخوري من اکم في سورها في ناير 
السابق فإنه SE‏ من أن يثبر حملة عيفة من الكراعية الشمية للف بقداد اضشطرت 
امعها حكرمة مزاع الجالي إل الاستقالة بعد عدة ليام من الاضطرابات العنيقة الي 
Got!‏ عمان وغيرها من مدن الأردن. لذلك hy‏ حسين أنه من الحكمة أن عين 
SSL,‏ أكثر hin‏ هر سمير JOM‏ الذي أحلن عل الور معارضنه لاي 
أحلاف جدبدة ثم أسرع إلى القاهرة Cond‏ الأمرر مع الصرين. 

القد عقت دة غضب عيد الاسر بعد هذا الانتصار إل المد الذي مجع 
تريفيليان على أحياء فكرة SAN‏ على تيميد الوضع بالنسبة للاتضمام إلى حلف بقدار 
في محادتات جرت في أوائل شهر بناير 1460 dey‏ الرغم من الأضرار التي نجمث 
عن مهمة فيلر فإن عبد الاصر لم برفض الفكرة إلا أنه لم hie‏ كذلك. لم ol‏ 
CIS‏ من جديد عندما فام سلوين لويد بريارة الفاحرة قي 75 فبرابر وهر في طريقه 
لحضور اجتماع لأعضاء حلف جنوب شرقي آمبا قي كرانشي. وأعرب لويد عن 
ola!‏ بالاتتراح إلا أنه شعر يضرورة اجراء مشاورات مع زعلاثه في الشكومة ومع 
شرکاه بريطنيا J‏ حلف بغداد قبل أن يقدم ردأ مدروساً. 


بيد أن الك gee‏ لغثار هذا الوقت بالذات لأعفاه الجنرال جلوب من عنصب 
as‏ للفيفق العري ثم أمرء مقادرة الاردن بلا رجعة في فضرن أربع ومشرين ساهة. 
وأقل ما يمكن أن يوضف به هذا التصرف لله كان ينسم بالفظاظة لزاه رجل كرس 
عشرين عام من الخدمة المسكرية للجيش الأردن مهيا يكن تدر ما قد يمسه الك 
At‏ من أنه لن يسطيع أن يلغ مكاته كاملة في طل هذا العملا Bey‏ 
الوقور. إلا أنه بالرغم من al‏ الأسلوب الذي فصل به جلوب إلى الكباسة فقد 
كان الفرار هو فرفر اللك حسين ويس AS‏ أحد pT‏ وقد BE‏ القرار de pee‏ 
تبر الك نفسه. pe‏ جلوب في القبدة في الأردن إن كل حكومة أردنية سوق 
تستشيره أر تستشير السغارة البريطاتية قبل ملكها عتدما تواجه بفرار سياسي هام 


ومن السام به أن إذعة القامرة كانت pale‏ جلوب pl ay‏ لضم الأردنة 
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إلى حلف te‏ وصقته بأنه عون colt al‏ لإصدارء مور بإطلاق الثار عل 
اثعرب il‏ يتسللون عبر حدود إسرائيل. كاك استغل Gull‏ العسكري الصري 
تي الآردن. ولا شك. ضروب الغيرة والصغط علل جلوب بين القباط العرب في 
he‏ حسين. وباتاكيد ل تف عبد الناصر اباط رارياحه عندما ob QA‏ هذا 
الشخص الذتي ثل النغود لامبريالي قد أبعد عن العام المرب إلا أن Gal‏ كا اكد 
أحد أصدقاء الاسرة SST‏ المائمية الجرين والوثرق بهم وصر سير ESN‏ 
كيركبرايد بعد te‏ بلللك حسين قي ذلك الوقت. كان على خط تام عتدما سب 
سزولبة إيعاد جلرب إلى عبد الناصر بدلاً من حسين. فالحتيفة أن عبد الناصره 
ne‏ ابلق لأول مرة بنبأ إعقاء ججلوب من قيادة المي الاردتي اعتقد أن المكوية. 
البريطانبة هي اكني قررت استدعامه ومن ثم هنا ثويد على «حكمة» هذا الغرار. لكن 
إيدذ» بالرغم من كل هذه الدلائل pol tah‏ عل امتقاده بان جلوب كان Rowe‏ 
الزامرات الصرية وحدهاء واتطلاقاً من هذه الافتراصات BLL‏ قرر أن عيد انار 
نجسي لكل شرور شيه الجزيرة العربية وأنه سيدمر كل مصلحة بريطائية في الشرق 
الأرسط ما ل يتم القضاء عليه عل وجه السرعة 


ولیس ثمة ما مر أكثر وضرساً في كلف هذا التفكي من ره تسل اواج 
ستريث تجاه فصن الزيتون الذي رفعه عيد الاصر في هاية شهر مارس. Fea‏ 
يتلق ردأ من لويد حول احتمال إعانة تهميد الامرر على وضعها الراهن باشسية لحلف 
بغداد قم هر بنفسه بثارة الذكرة من جديد في أحاديث صحفة ye‏ مع Gos‏ 
الصنداي تاز والاويزرفر. لأنه كان يمتقد؛ bay‏ أقضى نه لعلد من الشرام 
العرب في القاهرة. أنه من غير اللحثمل بعد الزات الي رقعت في الأردن أن تضم 
أي دولة عربية srl‏ إلى تمالف غرني» کیا كان يشعر أن الوقت قد حان لكي اول 
مصر بعد أن أصبح العراق في حالة عزلة كاملة لتدعيم الجامعة المرية Se‏ من 
الاستمرار في تبديد طافتها بمهاجة حلف بقداد بعد أن أصبح أشبه ما يكو ary‏ 
ميته لكن هذه الخطرة» ادعشت عبد الناصرء لم تؤد إلا إلى إثارة الزيد من الغضب في 
Aly SSB Ze‏ عندما نثرت أسايت الصحفية في صحيفني الصتدلي تاز 
والاديزدفر. فبدلاً من أن يدي OM‏ ترحيبه بهذا CSW‏ لذي كانت Alyy‏ فد 
تفدمت Sle‏ أصدر أوامره إلى وزارة الغارجية بأن تشن هجوم لاذعأ عل عدوه 
الجديد. وذكر OGM‏ الذي أصدرته الوزارة أن تصرفات عبد pot‏ لا فق مع ما 


yoy 


adel‏ من رغبة في التعاون مع الغرب وأ هدقه الحقيقي. على الكس مى ذلك هر 
القضاء عل الالح البريطتية في العم عري. أما فيا يتعلق AE ote‏ 
بالتوقف عن ضم الدول العرية إلى حلف بقداد تي مقابل أن توقف القاهرة دعايتها 
الرجهة شد الملف op‏ مرفرض قاع لان شروط الخلف تيح لاي درلة الاتضمام إليه 
إن رغبت في wtb‏ 


رفي كتابه الرائع بمتوان «الشرق الارسط الثثره الذي يروي فيه مهامه في 
القاهرة وبغداد وعدن يعلق يقوله إن عبد الناصر اعتبر هذا رد كثابة إعلان جرب 
وبحكم موقد All‏ كرزير للخارجية استطيع أن أشهد أن هذا هو ما كان بقصده 
إيدن بالضبط . ورد عبد اتاصر ولا شك. باقثل» eh‏ المجرم على بريطانيا وحلف 
aaa,‏ من إداعاث القاهرة بحماس وقوة. كها لوى عبد الناصر مرة اخرى ذيل BAT‏ 
البربطاي بان ag‏ بالاشتراك مع اللك سعود والرئيس السودي شكري الفوئلي أن 
يندم للاردن مساعدات تعادل اللساعدة التي تقدمها he‏ إذا ما قام إيدن We‏ 
Le‏ لفصل جلوب. واحتج تريفيليان عل أساس أن المدف من وراء هذا العرض 
هو تخرب الماهدة الممفودة بين بريطانيا والأردن ونفي ما ادعاه ميد الناصر من أن 
بار قد أنذر يرقف Spall‏ ما لم ينصم الاردن إلى حلف بغداد. إلا أنه بعد ASL‏ 
gad‏ المتفدع aad‏ أن SY‏ قد مارس Uke‏ عل حسين للاتضمام إلى ALAS‏ رفن 
عبد الناصر أن يقيل هذا النفي الجديد. وجدد عرضه بان يمل عمل بريطايا في تقديم 
المساعدة للاردن. ثم وافق: وسط عاصفة من AW‏ من جائب الصحف 
البريطانية بأن المصريين ينوضون Lad‏ مركز بريطتيا في الشرق الأوسطء عل طلب 
من جبران عدن Grind‏ بالاتضمام إلى التحالف العسكري بين مصر والسعودية. 
ريحلول شهر أبريل عام +146 كانت الملانات بين مصر وبریطانیا قد بلفت 
حا من التدهور | بسب لا أن باه في لية فثرة منذ أن قامث التورة قبل ذلك 
.باريعة أعوام Le‏ إلا أن رئيس الحكومة البريطتية ل يكن عدو مصر اللدود الرحيد 
بين زعا ء الغرب. فقد كان كل من دالاس ورئيس الحكومة الفرنسية: جي موه 
Lat‏ يعتبران القاهرة buy‏ أساسياً لمخططامي لا يمكن إزالئه إلا بالقضاء على 
عبد الناصر. وكان مولبه مفتنعاً بأن عبد الناصر هو المسؤول وحده تقريباً عن الثورة. 
الوطلية في الجزائر التي كانت قد بدأت في شهر maby‏ من عام 1904 وكان جلك 
سرستل, اللحاكم العام الفرنسي للجزائر» اهر طرال عام Whew‏ بن par‏ وراس 
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الاخطوط الذي ظلت أذرعه لشهور طويلة ie‏ 5 شمال لفريقيا الفرتمي . ٠».‏ 


والواقع أن فرنساء من قترة طويلةء كانت عل علاف مع مرجة القومية العربية 
المديدة كا كانت متعاطفة مع القضية الصهيوية. نيمد أن أرغمت عل PM‏ عن 
ett‏ عل سوريا Oy‏ وسحهيا استقلائم| في غباية المرب العالية A‏ مكلت 
tell Lig‏ جيش إسرائيل السري . أن ترب سر قوق الأراضي SGA‏ 
زربا بالسلاج في نضالما د سلطات AN‏ البريطاية في نتصف الاريعينات كيا 
رضت الحكومة الفرنية tel‏ أن تتعلوث مع بريطتيا في منع رحيل الهاجرين 
البهرد إلى فلسطين بصورة غير مشروعة من الالء الفرنية. وال عهد قريب كانت 
فراسا تزود إسرائيل بالأسفحة منخاضية تماما عن سيامة الشحنات الترفزتة Sal‏ عليها 
مع الولابات التحدة وبريطتيا. وعتدما رفض يزنهاور طلب ين جوربون الحا 
بالخصول عل طائراث IAW‏ ودبايات لوازنة صفقة ALN‏ الي مقدتها ote‏ مع 
Les‏ باد القرنيون oly‏ يما رفض الأمريكيون تزريده به إل درجة أن 
عبد الناصر Jove‏ بعقد اثقاقية أسلحة جديدة مع روسيا وزودته ils‏ أحدث من 
طراز ميج ورفعث جملة صقفات الاسلحة من روسيا إلى ما يزيد على للاثمالة مليون 
من الدولارات. 


وكان موليه وسرستيل يالفان مبائنة كبيرة في تفذيرثما للمساعدة الي نقدمها 
مصر للثورة الجزائيية. ونظراً لا استيد بقكرثما من إيان بان عيد pat‏ شه Bie‏ 
وانه برغب في إقامة امبراطورية لنفسه Lei‏ عجزا عن أن يدركا أن الشعب الخزائري 
مهف هل نيل اسنقلاله لدرجة أنه على استمهاد all‏ من أجل تفي هذا 
الاستطلال إذا تطلب لامر فلك ركائت فرنا قد فقدث قبل Bd‏ قصيرة AD‏ 
وارغمت عل منح المغرب وتونس استقلالما. ولذلك كان موليه يدرك ان 
بقاءه السياسي يتوقف على أن يحول دون مزيد من الأقلال بنرك القومية العوبية نستولي 
على الحكم في الجزائر. إلا أن adel‏ لمصر بأنها تساعد الثوار لم يكن عل غير اماس 
Lae‏ فقد احترف عبد الناصر فكينيت الف بلا أ ترده أنه أرسل Gt‏ للمساعدة 
في إشعال الثورة؛ وكان الزعيم a gl‏ أحد بن يلاء هو رقيب سايق في الميشن 
الفرنسي تقلد أوسمة رفيعة لشجاعته في الحرب المائية الثائية صديقا شخصيا له 
وحضر إلى القامرة Ub‏ ماعدته. فضا عن ذلك تقد كانت سيا 


عبد الاسر 
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تتمثل لي تأبيد القومية في نضاما ضد القمع سراء في الشرفى الأوسط أو شما أفريقيا 
أو أثريقيا Aap‏ 

رمع ذلك تفي شهر مارس من عام 1908 بدأ احتمال حدوث شيء من 
path‏ بين قرنسا ومصر يظهر لفحظة عقب زيارة قام بها كربسنيان sae‏ ورير 
خارجية موليه. إلى القاهرة: وكان عبد الناصر قد لوف قبل ذلك عبد القادر حاتم 
اليقترح على بينر But‏ يكف عى مهاجة الامبريالية الفرنسية إذا ما توقفت فرنسا هن 
نيح امرائيل. وكان رد ينو عل ذلك هو أنه لا پکن عقد اتفاق ما لم توقف مصر 
ساعدها لثرار ALL‏ الامر الذي رفضه عبد الناصر رفظ قاطمأء إلا أنه عندما 
اق بيو بعيد الاصر وه لرجه وجد آنه Le ie‏ عا كان يتوقع؛ إذ كان بعداً 
عن فط دياجوجية هتلر التي كان بتخيلها موليه. ققد بدا لينو قوميً عريأ ثاب العزم 
Late‏ وان امثمامه الرئيسي بالجزائرين بنصب عل ضرورة أن تترك لهم جريا تقرير 
مستقبلهم. وتحديد الشكل الذي برتطرن به في الستقبل بفرنا BL‏ رغبوا في لك ٠‏ 
ورفض صراحة أن يتمهد بان توف مصر إرسال أسالسة إل الثوئر إلا أنه fast ast‏ 
Li‏ بأن الرطدين الجزائريين لا يتلقوث Glee‏ مصر ونه لن بحري تدرييهم في 
اللستقيل في ra‏ 

Gad عن ذلك كان عبد الناصر بيدو مهن بالساعدة عل الترصل إلى‎ Shad 
اتسوبة من طريق التفاوض حتى ان بينو حث موليه بعد مرو شهر عل زبارته الصر‎ 
عل الوافغة عل عفد سلسلة من الاجتماعات السرية بشترك فيها متدربان فرتسيان‎ 
ate وائنان من زعباء جبهة التحوير الوطتي الجزائرية لبحث شروط التسوبة. إلا أنه‎ 
أنباه من وجود هذه الاتصالات إل الصحف الفرنسية إثتاب موليه الرعب‎ capt 
ذلك ازداد القتال حدة في الجزائر. رفي متصف عام‎ A Jey حب مبعوثيه.‎ 
وارتفاع علد القوات الفرنسيية‎ JA وازدیاد إتاعة القاهرة يعنف‎ 196 
المشتركة في قمع الثورة إلى ماين وخسين ألف جندي أشنت العلاقات بين .فرئسا‎ 
تتهوراً سريماً. ويعد خسة شهرر ويتيا كان الثضب بسنيد‎ yo ومصر‎ 
السويى في ۲۹ يوليو ديرت حكومة موليه اتفال بن يبلل‎ BS بالفرنسين لتأميم شركة‎ 
Byte وأربعة من رقاقه وذلك بإرغام الطائرة التي كانوا يستغلرها على ابوط في‎ 
الجزائر» وكاتت السلطات إلفرنسية قد متحت في وقت ساب زعياء جبهة التحرير‎ 
تصريح مرور للطيران بين الرياط ونون اعفد اجتماعات مع حكام‎ A hgh 


aw 


Ol‏ وترشى بقصد استكشاف بمكانيات عقد صلح عن طريق التقاوض؛ وال تؤد 
خحدعة اختطاف he‏ ابمزائريين إلى القصاء عل أي آمال في تفاهم فرنسې مصري حول 
الجزائر فحسب وإفا جعلت عبد الناصر BST‏ تصميا عن في قبل عل مساعدة جبهة 
aps‏ الوطني الجزائرية لوضع حد اللسبطرة الفرنسية في شال Wg‏ 

واختلف كل من یدن وموليه مع عبد الاصر يسبب الحظا في تقدير Sal‏ وهر 
the‏ متعمد إل حد ما Jo‏ الاقل . لآن كلا الرجلين كانا بحاجة إلى كيش فداء لتبرير 
(geal hit‏ في العالم العري إة كانت علاقة الأردن يليد قد تأزمت ببب طرد 
الجنرال جلوب کا كان Oil on AY‏ مراعم موليه بانیم يريدون حقأ أن بظلوا 
ine‏ من فرنسا الام وكان أيسر تفسير قشل سيلسة اللرجلين هر القاء اللوم عل 
الؤامرات الصرية . ألما بالنسية لدالاس قد كان نزاعه مع عبد الناصر أكثر مدعاة 
لأسف fy‏ يكن له سرر. be‏ کان الرجلان عل طرقي تقيض في تقكيرما Use‏ 
اجثمما في القاهرة عام 1۹۵۴ دالاس بلط فكرة GAN‏ والقواعد fds‏ 
بطع عطلفاً أن يفهم فكرة الحياد. كي أن صفقني الأسلحة الروسية لم تساعدا في 
جعله lb‏ من تفوس المصرين إلا أنه بالرغم می كل هذا Sl‏ دالاس: کیا ذكر في 
برنامج إذاعي عقب CAs‏ للقاهرة» أن الشعوب العربية تمشي الصهيولية أشد من 
Wt‏ من الشبوعية. كما تمشى أن نصح أمريكا مناصرة للصهيونية الترسمية. ل 
يكن دالاس بشارك إيدن رموه ناما وجهة نره IRD‏ بان عبد الناصى اليس إا 
أحدث المرية في يد روسيا. ولو كان يشاركهها وجهة EE en WLR‏ نعل في 
بداية «all‏ للمساعدة في تمريل JU AD‏ في أسبوان.. 


إلا أن دالاس كان يأمل في أن تكون ماعدة القرب في هذا الشروع منابة عامل 
مهدىء يكن من إبجاد تسوية للنزاج العري الإسرائيلٍ التي كان يشعر iS Mel‏ 
Ll‏ عل قيام مصر بالدود الرئيسي تياية عن العربء ولكنه بحكمة لم يحاول أن 
ايربط مثل هذا الشرط يتمويل مشروع أسوان. لأنه كان يعلم جيدأ أنه لو فمل ذلك 
الواجه رفضاً اطعا من عبد الناصر daw‏ أنه لا يوجد أي ارنباط Je‏ الإطلاق بين 
الاين ay‏ لا يستطيع شراء lt‏ الاتتصادية مقابل She‏ أثقائه Nell‏ 
ومع ذلك قي AE‏ عام 1900 وني Sot‏ الأولى من مقلوضات السد العالي أرفد 
دالاس Boe‏ إلى الشرق الأرسط عو رويرث اندرسوث: أحد أصحاب الاين في 
AS‏ والذي تولى قرا بعد متصب وزير الخزانة قي حكومة ايزنهارر لمن بف 


mw 


عبد الناصر وين ججوريون في سرية بالفة حول إمكاية الترصل إل قوية عن طريق 
Ate‏ 

J‏ تكن at at we‏ حرجا من تلك الي تمت فيها تنك الربارة حيث أنه 
تصادقت مع وقوع LAY‏ عل سورنا في فير من عام 1٠‏ واي 
علت عبد الناصر عل إصدار تحذيرء العلني بن آبة هجمات جديدة سوف تدقع مصر 
على الانتام باعبارها حليفة ورياء ومع ذلك كان عبد الناصر عل استعداد تام أن 
he‏ أندرسون ما وکت وما لا مکنه القيام به فما يتعلق اتناو مع إبسرائيل رقال إن 
إجراء محادتات مباشرة حول مائدة مع بن جوريون أمر مستحيل ولا سيا بعد سلسلة 
الهجمات الضحنمة التي تعرضت لما الاراضي الصرية وظعربية عقب الغارة الإسرائيلية 
عل غرف إلا إنه مواقق تايا على قيام شخنص ما بدور الرسيط لاستكشاف PM‏ 
اللشترك» أن وجبدء بين شروط كل من مصر وإسرايل للتوصل إلى نسوية. 

غير أنه من سوه الحظ أن أندرسون أساء في الغالب قهم قصد عبد الناصر ib‏ 
العدم خبرته J‏ هذه الفارضات» ومن ثم فإنه رسم في مناسبات عدهدة صورة Be‏ 
في القازل لوقف par‏ عندما قدم تقريره عن مهست بعد igh‏ إلى بلاده. Uae‏ 
أدرك peal‏ لقاء لاحن أنه قد أماء فهم مقاصد عبد الناصر قام بمحاولات 
لتصحيح تقريره. ولكن هذه اللحاولات فرت في واشنطن بأنها دليل على أن الزعيم 
الصري il‏ بوعوده بصمورة متكررة. 

وعل أية حال فإنه على الرغم مس قشل مهمة أندرسرن يسبب اصرار بن 
جوريون على إجراء مفاوضات مباشرة فقد اتتهى دالاس إل أن عبد التاصر هو الذي 
قضى عل مبادرنه APY‏ السلام ومن ثم رلى مه لا جدوی من مساعلة مصر؛ وس 
ash‏ انه كان inked Ge‏ كيرا عن إيدن وموليه في الاعظاد بضرورة استخدام 
الضغط الاقتصادي لا القرة السلحة في الإطاحة يزعيم مصر. إلا أنه من ذلك UN‏ 
gral‏ دالاس وحلفازء الريطاتيون والفرنبون متقفين في الرأي بان عبد الناصر يشكل 
عفية حقيقية في طويق الغرب وان ينغي SUIT‏ أقرب فرصة مك 


لك 


الفصل الثامن 


دالاس ينكث بوعوده الخاصة بالسد العالي 


wwe 


بعد صفقة ELM‏ الأول التي مقدها مع الرصى في شهر سبتمير من عام 
۵ أبلغ عبد الناصر جيسن موريس» مراسل ASIN EB Be‏ «إني لا 
أرغب في أن Git‏ الال عل الخرب. gt‏ أريد أن بني السا المالي في أسوان tap‏ 
الحديد». لقد كان. بطبيمة الال في حاجة إلى السلاح للدقاع عن بلاده ضد لوعة 
بن جوريون العدائية وإلا تعذر أن بض له جفن بالليلء ومع ذلك كان المدف 
الذي ملك عليه كبانه هو أن بيني السد العال. 

وعلل الرغم من القارنة التي عقدها عبد الناصر بين السا JM‏ وأعرامات pas‏ 
OB‏ طموحه لم يكن برد عمل LA‏ كبا كان يفعل الفراعتة. قفي الحقد الأرل من 
هلا القرن قام المهندسون الريطاتيون ببتاء سد في أسوان ليزيد من رقعة WAM‏ 
Mel‏ في مصر. وفي عام 1417 ثم في عام +117 تبت تعلية هذا ta‏ ويفضل 
هله الجهرد زادث الرقمة المزرعة بجا يقرب من ملبون فدان. ولكن على الرغم Ue‏ 
das‏ هذه الرقعة للررة البلاد فقد أنبت السكان pel‏ أكثر خصرية. قفي الوقت 
الي اقيم به السد في أسوان كان عد السكان في مص لا يزيد عل EP‏ 
مليون نسب وبلغ عددعم في الثلاتينات سبعة عشر Linke‏ ويسلول عام 1468 بلع 
عدد السكان ثلاثة وعشرين iy bile‏ يتزليد بمعدل يصل إلى الف نسمة كل أريع 
وعشرين ساعة. SS‏ عل الهم من كل ما بذله خبراء الري Dye‏ والصريون 
من جهود وما أبدوه من براعة ظلت نسبة رقعة الأراضي التزرعة أقل من ثلاثة في 
al‏ من مساحة البلاد. ولي حين كانت الارشى اللتزرعة في عهد محمد علي منذ ماله 
عام نسل إلى فدان لكل فرد من السكان فإنها لا مزيد OW‏ عن نصف فدان لكل 


ase 


فرد. لذلك كان من الضروري» ولو لحجرد Bo‏ بالزيلنة, في عدد السكان SNe‏ 
وسيلة لتوصيل اليا إلى مليون وريع فدات من الأراضي الصحرلوية ots‏ سبعمائة 
الف فدان إلى ري 8 

لكن الشكلة ل تكمن في كيفية زياد LS‏ اليا اللازمة كاري قحب Vis‏ 
Lal‏ بي حفظ مياه البل وضما توفي مياه الفيضان. مصدر yh‏ بدلا من تبديدها 
في فيضانات Line‏ ضررها أكثر من بفعها في الغالب لتوفير الري الدائم حت في 
سنوت الجفاف غير العغدية. fy‏ يكن سد أسوان الأول من الضخامة با يمكن من 
الرفاء بهذا الطلب ولا يمكن لقير المد العالي. الذي يتل أحلام عبد الاصر, الرفاء 
نه الاحتباجات 


فمن خريف عام 140, أي بعد شهور قليلة من قيام الثورة. استطاع مجلس 
غيادة الثررة PL‏ حكرمة الايا الغربية بان ساعد في إعداد مشروع للد العلل 
atl‏ على سيل الوازنة مع التعويضات الضحتمة الي تبلغ SLIME‏ مليون جيه WA‏ 
ily‏ تدقعها لإسرائيل تمريضاً عن الفظائع الني Sh‏ هتار ضد اليهرد. ضمي شهر 
mas‏ من عام 1401 طلب من الشركتين اللثين كانت حكومة يون قد Wes‏ 
ae (Lal‏ الهسة إل إيقاد خيراء فنون إل أسران لإعداد التصبيمات BAN‏ 
اللمشروع. إلا أن عبد اناصر كان يعلم مام أنه لا برجد في خزيت نقد جني 
لتمويل مثل هذا الشروع الضخم. ومن ثم عرض عل الرلابات النحدة Wile ay‏ 
والبنك الدولي A‏ في التمويل. وني عام ٠١١١‏ تمت للوافقة من حيث WUE‏ 
بعد أن استطلع البنك الدولي راي الخبراء فيا يتعلق يإمكاتية نتفي المشروع وأعلن 
سلامة الشروع من الناحية لفنية. عل مساهمة الخرب في تمويل السد العالي عل أن 
بساهم CLAN‏ بنصف التقد الاجني اللازم وان gals‏ الحكومتان الأمريكية والبريطائية 
بالصف PW‏ 


وكان دالاسي وإيدن عل السواء أشد ما يكوئان HD‏ في ذلك الوقت إلى أن 
ga‏ بلدا العونة الاية الازمةء فكان إيدن بريد ايعاد الدب الروسي عن راي 
الثيل» بكي ثمن. كا أوضع لي قي ذلك اللين» وكان بعلم أن السمير السوفيتي في 
القاهرة قد عرضي مساعدة روسيا في بتاه الس عند رده على استفسار عبد الناصر حول 
خراء الاسلحة كا أن عبد الناصر كان قد ليلخ تريقيليات أنه سوف يقيل العرنة 


لذ 


الروسية إذا اضطر إلى ذلك رغم أنه يضع الروس في قبل قائمة رقاق العوتة 
الفضلين. وهكذا كان ادال ى بصبح المد العا ار خالداً للكرم والإنجاز الي 
الروسي بتخذ tal‏ مرعية قي تفكي Sl‏ وعندما Sab‏ الباء صفقة LW‏ الروسية 
ed‏ ازداد (eee‏ على ايعاد «الدبه عن مشرو أسوان. وتزايدت Lid GB‏ بعد 
دلك شهر عندما أعان السفبر سوقود في القاهرة أن موسكو سرف تقدم معونة قبة 
ومعدات إلى أي دولة عربية تطلهاء وكرر عرض روسيا بالماهمة في بناء السد العالي 
بجعدات ومعرنة قبة وأموال يتم تسديدها بسلع خلال خسة وعشرين علا 

ول يكن دالاس بشارك إيدن ale‏ بالرة إذ كان يد أن الروس لا يستطيعون 
ولا هم مسنعدون للوفاء برعد له مثلى هذه SAM‏ الضخمة» إلا أنه كان برق لل 
نفوية نفوذ أمريكا الاتتصادي في مصر واستمادة يعس الشعبية الي كانت الرلابات 
النحدة قد ندا برفضها تزويد مصر بالسلاج -فقد كان مع فيزتاور متائرين Ae‏ 
0A Sane lad gh‏ رئيس SEN‏ الدولي» الذي كان قد قام عند توليه مقاليد 
منصبه بزيارة القاهرة وعواصم عربية أخرى وعاد من هذه الزارة وهو مشتنع tes‏ 
راس اله بني عل الولايات المتحدة أن تماعد المرب كرا ساعد UALR‏ 
ly‏ بلاك Lal‏ أن معسر يدها مفتاج أبة تسوية الأزمة الشرق الارسط؛ لصح بقوة 
Ly‏ واف الخبراء الذين كلفهم البنك ببحث الشروع عل أنه دمفيد وسليم؛ تعين 
أن تقدم العوتة الامريكية إلى جانب الفررض اللازمة من البتك الدرلي 

ومل فلك فيمد أن قدم خبراء اباك ag‏ كد سلامة الشروع al‏ الدعرة 
الوزير مالية مصر لزيئرة واشنطن ليده المماوضات مع بلاك ty‏ الهكومنين الأمريكية 
والبربطاتية. وني الشهر التالي أعلن أن CLS‏ الدولي والدولتين Se AN‏ سوف بضمنون 
فيا بيتهم توفي الأموال اللازمة لبناء الد JUN‏ وكانت تكاليف اللشروع كله pai‏ 
بالف مليوث دولار منها أريعماثة Ope‏ بالنغد الأجني يقدم البنك الدولي قرفا بره 
ie‏ مليون دولار وتقدم الولابات المتحدة ويريطايا فيا ينها معونة تقد بسبعين 
عليرن دولا في الرحلة الول من للشروج مع BUEN‏ على انيا سوف تقدمان بثية 
tet‏ الوفت القاصب. 

ومن الؤكد أن هذا العرضي كان بشروط. قسن ناحية كان قرض انك الدولي 
lie‏ عل نقديم أمريكا legs‏ المصتهماء ومن ذاحية أخرى ,طلبت الحكومتالا 
الأمريكية والبريطانية» في مفكرات بعثت مها إلى القاهرة أن تنمهد مصر بن BE‏ 
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برتاجها للتشية على الد العاي - بأن تحول ثلث دحلها القومي لدة عشر سنوات لهذا 
eh‏ والا jae‏ مواردها على مشروعات أخرى. كبا طلب من مصر أن تفرص 
he‏ للحد مى زيادة التضخم me‏ الانماق العام الضخم الذي سينطوي عليه 
مشروع السد. oly‏ تنح عقود الاء على أساس الناقة مع رقض قول أي مساعدة 
من دول الكتلة الشيوعية. ولكي تكون مصر أهلا للحصون على قرض البنك الدولي 
كان عليها أن ages‏ بالا تقبل قروضاً أحرى أو تعقد AD‏ بدوب موافظة البنك, 

م يكن مثيراً للدهلة أن ينجر عبد الناصر Ls‏ عندما قرأ الشروط الواردة في 
مذكرات الغرب. ولا كان قد تابه شبح الخديوي اسماعيق. وهر يناضل من الل 
التخلص من قود دائنه الاورويين» أعلن أن الدول الغربية تطالب يسيطرة AE‏ 
على الاقتصاد الصري, وانيا حمل Yt‏ على أساس مرسلة بعد أخري افا تطلب 
منه الرقرع SY‏ فإن واقن على تلك بصبح برسعها هئف ابتزازه بحيت يقبل 
hy 2‏ جديدة في كل مرحلة. ولي النباية قد بهد نمه ee‏ کیا he‏ لاسماعیل 
من قبل القبرل فرض مستشارين في البدلية ثم إدارين يرشحهم اللداترن وينم 
تنصبيهم وزراء WLW‏ التجارة وعكذا إلى أن يجد نفسه في نهاية الطاف وقد تمل عى 
كل استفلال مصر الذي نالته بشت iM‏ 

ولاسباب تتصل Lal‏ فوط اسماعيل كان عبد الناصر يرئاب في أن Wd‏ 
الدولي St‏ مسؤولية من الحكومتين عن هذه الشروط ردا ثم الاثفاق في itty‏ 
على ضرورة مبادرة بال بزيارة اقاهرة لكي يوضيح شخصيا لعب الناصر الأسباب الي 
دنعت إلى تقديم هله الشروط واجتمع دالاس ببلاك قبل سفره وألفى عليه محاضرة 
هما برى أنه من واجبه کمواطن Kirt‏ وتال لا بد أن يكون الفضل في يناه AN‏ 
المالي للغرب وأضاف: ade‏ وسر الأمرر مع عبد الناصر وإياك أن تتصرف 
كرئيس as‏ كذلك عند زيارة بلا لابدن أتاء مروره يلندن قبل له إنه من SAV‏ 
كان احراز Sell‏ عل الروس في حارلتهم الحصول عل هذا الشروج. وقد pel‏ 
إيدن أأنيد مثل دالاس عن ردود بلاك الصحيحة LY‏ به ye‏ عليه باعتباره وئيساً 
لبك الدولي محااة أي دولة بذنها في Che‏ وان من واجبه أن يتصرف لا dans‏ 
بحكم مهنته فحمب UL‏ عليه أن يتصرف كمصرق عالي پحکم منصيه OW‏ 

وقد قرر بلاك لدى وصوله إلى القامرة مقايلة عيد الناصر على اتفراداليشرج له 
aie‏ وقد بدأ بن كد له ما ذكرء لمدالاس وإيدت 3 ge‏ أحد رجال اللصارف 
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الأمريكنى بحكم المهنة وانا فخور يذلك. ولكن وقي HE‏ باعتباري مصرنياً 
تلا امم cds‏ روصم ائ gd iy cay‏ لني Lk JY‏ واج 
وا أعمل dead‏ ججيع لدان الحا يا في ذلك بلادكم الي اختارئني الأشخل متصبي 
الراهى. وجذه الصفة فان وتيفتي هي تشجيع Ct‏ السليمة والعملية لا العمل 
LO‏ لمصلحة لو ضد ية bl‏ ورد عبد الاصر ate‏ العهودة أنه يقدر تير 
بلاك تدوره الدولي وأضاف. وهو ينسم لبتسامة ساخرذ. أنه أجرى تحريات عن بلالا 
مع oe‏ وتتو اللذين انیا عل say SE‏ وفال Ah‏ لم يكن يفهم بوضوح حت 
الآن وضع البنك الدولي الذي يعنقد إنه بطريقة لو يأحرى he‏ لسياسة SAN‏ 
Zan!‏ ثم أذ بشرح أعداف ثورنه ويؤكد أن تحقبقها بترقف إلى حد بعبد على بنا 
ال الما 

ويال هذه ALR‏ الودبة المخسمة بالصراحة بلغ الحديث بدلية طبية Moles‏ 
باتباع عبد الناصر Spall GA hea‏ الذي كان يجري به NE‏ مع اللدرين 
الأجائب. لكن ما إن حلول بلاك إفناعه بالشروط SAD‏ الي عل عليها الك 
Ja‏ صساعدته حت ثارث أسوا ما كان يساور عبد الناصر من UIE‏ فرفض في 
غضب أن يسمح للأجاب باللغتيشى عل الإدارة اللية في مصره كبا طلب بأن تتمهد 
جميع AA‏ العية يشفيذ جميع Jee‏ السد العالي May Gr‏ كان رد لمعل 
هذا راجما bape‏ إلي حقيقة أنه وجد تفسه» كبا هو SM‏ دالآء غير قافر على فهم 
مناقشة اللسائل الاقتصادية: إلا إنه اننع بأن حجج نلاك الالة القوية ليست سو 
le‏ متعمدة ab‏ بواسطة العلم ولدقعه الفبرل السيطرة الدولية على اقتصاد مصر. 

والواع أن الثاقشات انسمت بالحدة الديدة حت أن دالاس ple Le‏ با 
حدث برق إل كرميت روزظلت الذي كان في اي في تلك الوقت في إحدى مهام 
وكالة ca Ab‏ الركزية طالبا مه أن يطير في المال إلى القاهرة Ay Sigh ag‏ 
روزفلت ما تلفاه من تمليمات واستطاع بلاك في لفاله JUN‏ بعبد الناصر أن يقنعه بان 
شروط البنك الدولي أجواء عادي ولا تنطوي عل أية CASE‏ خاصة بمصر. ومنذ 
ذلك هين أعذت منائشاتيا ipa‏ في سلاسة أكارء ولا أطت ثقة عبد الناصر في 
أمائة بلاك الواضحة تقوى علد إلى متطقه المعهود الذي كثيرا ما كان يفرضه عل 
مستشاريه. ly‏ في الباية عل أن يكون كلك حفوق ممقرلة في تففد الإجرادات 
الثي كان من القرر أن تتخذها مصر لقاومة التضخم. وهكذاء فبعد مقاوضات مكتفة 
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ated‏ أسبوعين عقد عبد الناصر مع بلاك لتقا مرجيه يقدم SD‏ الدولي قرف 
oe end‏ مليرن Sp‏ وأعلن تيا عذا STEM‏ في فرثير عام Mes‏ 


وفي آخر اجتماع عفده يلاك مع عبد التاصر قبل عيدته إلى مقر عمله في 
واشنطن ذكره بان فرص البنك الدولي يتوقف على الترصل إلى اتفاق مع الحكومتين 
الامريكية والريطانية حول شروط لقاعدة التي ستقدمها الحكرنان. وقال FY‏ 
يكون من الحكمة أن تفرم مصر بالساومة في الشروط الواردة في المدكرات pall‏ 
الخاصة بالعونةء قهذه الشروط. شأنها في ذلك شان شروط البك. هي في مصلحة 
اعصر في نبابة AN‏ ران الشيء الهم هو اليدء في إقامة السد. إلا أن عيد الناصر ل 
يكن بالرجل الذي بسهل إقناعه بالتخلي عن موققه» ققد يكون على استعداد» في غل 
هله الظروف» للموائقة على تققد أحوال مصر اثالية إلا أنه ل يكن على استعداد لان 
بظل في حالة تأرجح حنى يتم بناء السد. ومن ثم SB‏ بمجرد أن ادر بلاك BAU‏ 
فدم عبد الناصر إل واشتطن Say‏ قائمة بالتمديلات الي كانت تهدف, على NBM‏ 
إلزام الدول الغرية بالتمهد يتفيذ جيع مراحل السد العالي سنى Bh‏ 


أما الذي لم يكن عبد الناصر يعرف آنذاك» سواه قبل شروط الغرب أو لم 
gly‏ هر أن خاس دالاس للسد العالي كان قد بدأ يفتر ale‏ كبا أن بلاك لم 
یکن يعرف ذلك نی وصل إلى روما في طريق Sage‏ إل للاده Sap‏ التفی ayer‏ 
الذي كان ate‏ إلى مقر عمله يعد أن أجرى مشاورات في راشتطن» وقد أبلفه sale‏ 
عل جل أن وزارة الحارجية مستاءة من عبد للناصر الذي لدعت أنه أحيط age‏ 
أندرسون وتوسل إلى بلاك أن بيذال كل جهد لامتمالة وزارة الخارجية من dee‏ 
اللمسامة في السد hdl‏ لكن عندما عاد بلاك إلى راشتطن LAE‏ دالاس فحاول 
إثارة الحماس من جديد اشروع أسوان بالقاء خطب يشيد فبها بعبد الناصر ل يفوم به 
لثنمية ww‏ ولكنه لم Sit‏ نجاح يذكر أو ریا لى sie‏ آي تجاح 

ركان موقف مجلس الشيوخ الأمريكي من العاونة الخارجبة بوج عام قد طز 
عليه نشدد كبر في الشهور الأخيرة. ويصرف EM‏ عن جماعة الشايعين الصهيولين 
ذوي اللغوذ كان هناك عدد من أعضاء الشبوخ الجنويون الذين تلوف الولايات النتجة 
للفطن وكاتوا أبعد ها يكون عن الرغية في ساعدة مصر عل إتاج مزيد من القطن 
يناف دوائرهم الانتخابية كبا كان هناك Lad‏ من يكرهرن مساعدة «الدكتانوريين: من 
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حيث البداء كا كان يوجد الستاز ون من صفقات الأملحة التي عقدعا عبد الناصر 
امع الكتلة السوفيتية. وعندما ged‏ بلاك. أخيراً. أن يقابل دالاس GA‏ وزير 
الحارجية أن الاتصالات التي أجرلها في مجلس الشيرخ رضحت عدم جود مال في 
الاعتمادات الئية الحالية تكفي WLS‏ عبد الناصر وتيتو معأ. ران اللجلى مرف 
يرفض. في ظل اللروح التي لر على أعضاته في الوقت الراعن» الموافقة عل ad‏ 
ريادة في الاعنمادات الالية وس ثم قإن الحكومة مضطرة إل أن ane‏ لي الزعيمين 
ينغي ماعدته. وكان دالاس يشعر أنه من الأفضل تقديم المساعدات إل تتو الذي 
ينعد عن الكطة الشبرعية ولبس إلى عبد الناصر الدي كان الكثيرون يروث أله يقرب 
ale‏ هذا Saad‏ عن أنه ل بعد Ob Cac‏ الاقتصاد الصري قادر عل حمل عب 
التقفات الطائلة اللازمة لبناء السد العالي رغم تعهدات عبد الناصر بالعمل على الحد 
من phil‏ وعندما رد بلا بان الاتتصاد gall‏ ليس أضعف عا كان عليه ake‏ 
tb‏ منه دالاس أن يسائر إل القاهرة وينسى أنه مصرقي gel‏ وزير الحارجية EARN‏ 
Spee ipa‏ 

كانت لدی دالاس» بالطيع أسباب أخرى pad‏ رضت في ساعدة صر غيل 
نلك الأسباب التي ذكرما لبلاك. فقد كان يعتضد اعتقاداً راسا أن عبد الناصر قصى 
على مبادرة السلام gl‏ تقدم ما قبل ذلك بشهرين» ومن ثم يريد الآن القضاء عليه 
وكا مقتعاًبأن الروس كن يساعدوا مصر في بتاء السد Ua‏ قعلوا في صفقات 
الأسلحة لآن مث هذا المشروع الضخم سوف بنطري عل إجهاد بالغ لواردهم AMUN‏ 
هذا كاذ st‏ ميل إلى الاعتفد ah‏ عن طريق رقض تقديم الساعدة الأمريكية 
وبلتالي Ye‏ كل ترتيب مع النك الدولي والبريطائيين سيقضي عل أمل عبد PA‏ 
ني تحفيق حلمه, الامر الذي سيؤدي إلى غيية أمل عامة بين صقوف الشعب الصري 
تكفي للإطاحة به 

لكن دالاس لم يكن حتى الان عل استمداد تام للاقدام عل هذه الحطرة 
الخطيرة ليب وهو أن إيدن كان ما زال يدو مثلهفاً عل المضي قدما في gl‏ 
Sieh‏ علبها كيا كان على استعداد لقيرل يعض التعديلات الني أدسلثها مصر على 
الذكرات التي متها الحكومنان. فلم يكن «جلوبء حنى هذه الفحظة قد حزله الك 
حسين من منصبهه وكان إيدن أقل تفللا كتير من وزير الخارجية الأمريكبة فيا بنعلق 
ee‏ روسيا على الساعدة في بتاء السد الماليء فضا عن أن القاهرة كانت لا تزال 
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تتاقش الشروط. ولو أصر الامريكيرن على موقفهم رعا أنقذهم عبد التاصر من هذا 
الأزق أن برض Gi‏ الصفقة بأسرهاء لهذم الأسباب اتبع دالاس نفس تكتيكات 
الكماطلة التي كان يتخدسها AD‏ مصر المتكررة للاسلحة الغربية كياً SD‏ 

وتيجة لدلك حدث ركود في القاوضات التي امتدت طوال الشهور Lb‏ 
التالية. خلاغا رحلت عن مصر بقايا الحاميات العسكرية البريطانية الأخيرة وسط 
ابتهاج صثيل من جاب الصرين وأغذ otal‏ المدبيون يشطليرن بالاعمال 
الخخصصة لهم في تراعد hes‏ القاة بتسيتي نام مع القرات الصرية لني اتقات لل 
النطفة بعد انسحاب القوات البريطاية. فقام اتتوني هيد بزيارة kay‏ لميد الناصر 
daly‏ سلوين لويد بحديث لصحيقة LEN‏ أعرب فيه عن ald‏ في أن يتيده فرياً 
«فتدان اة القائم حلي بين بريطقيا ومصر. ورد عبد الناصر بتصريح ادل به 
الصحينة الدبلي هيرالد اللندنية قال قبه ونه اتفق مع لويد ويأمل في أن تستجيب لذلك 
ثلك Coa‏ رأولتك السلسة في بريطليا الذين لا يسهمون في تمشيق هذا الامله 
حفاً إن إيدن كان في نس الوقت قد اعفن حربه الشخصية ضد عبد الناصر بعد 
واقعة عزل جلوب في شهر مارس ومن ثم کان للسؤولون البريطانبون بتاقشون 
بحماس مع أفرانبم الأمريكبين إمكانيات تدبير الغلاب في مصر عائل للانفلاب الذي 
ااج Gat‏ في Ota‏ بدا عل السطع عل الاقل؛ إن العلاقات بين بريطاتيا 
ومصر قد دات نوع ما بعد ادل CAAA‏ المنيفة لي وقث سايق من هذا العام إا 
أن تربفيليان الذي لم يدمكن من مقابلة عبد الناصر طوقل سنة أساييع بعد Upp‏ جلوب 
أجرى OH‏ عدة عادئات طريلة معه حول إعادة HA‏ بين البلدين» وكان من تائجها 
التاجسة عفد اتفاق لي شهر يونيو لتصفية أرصدة الاسترليني المصرية الحجزة في 
ou‏ 


ولئن كانت علاقات مصر بريطايا yas‏ ظلعريً pt‏ نازماً عن ذي قبل فإن 
Ye‏ مع ANY‏ التحدة ازدادت سود بصورة خطرة. فقي شهر أبريل قام 
الزعيمان الروسيان» الارشال نيكولاي بولحاتين ونيكينا خروشوف» بزبارة لبريطائيا 
لاجراء عادنات مع إيدن ورفاقه: وتحدث إيدن بشيء من. الصراحة من تصميم 
Ly‏ ملى القتال إذا تطلب الامر للمحففظة على مصالحها البشرولية في الشرف 
الأوسط الأمر الذي Raa At‏ خروشوف بصررة واضحة. ولعله يسيب فلك قرو 
الروس أنه قد يكون من حمسن التدبير قي أعقاب صققة الأسفحة الثانية مم مصر أن 
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يظهروا aly‏ السالة في tal‏ لذلك للح خروشوف في مر صحفي عفد يرم 
مفادرته oa‏ إلى أن روسيا عل استمداد كالاشتراك في حظر تفرضه الام el‏ عل 
LL ope‏ مناطق Jee‏ مثل الشرق الاوسط. 


كان من الطبيعي أن بشعر عيد الناصر ازاء ذلك يقلن cad‏ وازدادت غارف 
ير مالغ فيها من المخايرات تؤكد أن ANS‏ التحدة ips Uy‏ 
قد وافقت في اجتماع لاف شمال الاطلتطي في باريس عل تزويد اسرائيل باسلحة 
تكفي لوازية الأسلحة التي قلكها الدرل العرية الجاورة الإسرائيل vine‏ ومع das‏ 
بن جوديون في المتكم في إسرائيل لم يستطع عبد الناصر بأية حال أن بری ee‏ يرود 
J‏ هذه الترسانة من الأسلحة بيا الصدر الرحيد الذي يزوده بالسلاج aft‏ 
استعداده لفرض حظر عل مزيد من الشحتات. pd‏ في خلال الحلوه الذي سيق 
المارة على غزة تعرض عبد الناصر لاقوي الضقوط من جائب رفاقه أعضاء مجلس 
قباد الثورة الإعادة تسليح قوات مصر الضعيقة بصورة مثيرة BREN‏ وكا امترف في 
في خريف عام 1484 ل يكن فد اكنسب OW Ge‏ شعية كيرة. لذلك كان مركزه 
يعنمد اعمادا بكاد يكون ناما عل تأبيد امیش رعل الرغم من أنه كان يفضل کارا 
أن iy‏ الال على Le‏ الاقتصادية ل يكن في مقدوره أن يحرم ببيشه من Hele‏ 
اني كان في مسيس الحاجة إليها. ومن ثم إن غارة غزة جملت صففة BLM‏ 
الروسية أمراًمنوماً كرا ها che‏ لعبد الناصر فسسحة لالنقاط ABM‏ كان في Fle‏ 
شدبدة لا ودعمت مكاته gil‏ الميش والشعب ee‏ ولكن هاغو مصدر شحنات 
الاسلحة يبدو مهدا في وقت أنعذث فيه هحمات إسرائيل على مصر والدول العربية 
الأرى المجاورة ها نزداد lew‏ ونكرارً عن ذي فلل 

وراح يبحث من حول في پاس عن مصدر بديل للأسلحة لا ينائر يحظر نفوضه 
الأمم المتحدة ويكون قادرا عل الوفاء باحتيفجاته . ركان هناك حل ممكن واحيد لله 
في الصين ومن العروف أن شوإن لاي كان قد ااه في 
باندوئج أنه ينبني عليه أن يطلب الأسلحة مى روسيا لان الصين لا لك ما مكها 
الاستغتاه عته أما إذا لم تستطع روسيا تزويده مباشرة بالسلاح فإن الصين SE‏ الفا 
دور الوسيط 


إلا اله كانت هناك مشكلة أخرى. فالرقم من الصلات الردبة الني كان 
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عبد انار قد أنامها مع ولت لاي في باتدرنج تان مصر ل تكن قد اعترفت بعد 
بالصين الشبرعية وكان الاعترلى بها في مرحلة لا تزال فيها المونة الأمريكية للسد 
lal‏ متارجحة. غاطرة تنطوي على أخطار بالفة. سقيقي أن إسرائيل اعترفت 
بحكومة يكين عام 14٩۰‏ دون أقثبر أي غصب واضح في وانطن لکن ذلك تم في 
عهد نرومان عندما كان الامريكيون يعتيرون أن مسرائيل لا یکن أن تخطىء. وع 
الرغم من أن أيزهاور ودالاس كاتا أقل ine‏ من ترومان الإسراتيل كما كانا أكثر ودا 
للعرب فإن كراعينها لمكومة بكين كانت كراهية مرّضية إلى حد اء ومع ذلك كانت 
حفجة عبد الاسر على حد تصوره. إلى أن يؤين تفه غد أي حظر يفرض على 
السلاح كانت أهم من كل اعتبار آخر طلا بقيت إسرائيل على موقفها العدرافي. ومن 
الم أعلن. في +1 ابو عام ١١۹٠ء‏ قرار مصر بالاعتراف بالصين الشبوعية ونبادل 
السفراء مع يكين 

ثار خضب دالاس» فهرع أحد حسين؛ سقفي مصر في واشتطن» إل القامرة 
ابام عبد الناصر ما كان بعرفه بالممل وهر أن قراره قد pil‏ ضرا بالف باحتمال 
تقديم أمريكا المساعدة AY‏ الس العا وذكر أحد حسين أن JAN‏ المكن الوحيد 
في إلزام الأمريكين بالعرضى الذي تقدموا به هو أن يقبل عبد الناصره دون مساومة, 
الشروط الواردة في اكرات الخاصة aA‏ ومع دلك ترد عبد الناصرء الذي 
كان شبح اسماعيل بؤرقه» في الوافقة عل ما كان يعتفد أنه بمكن أن بهي بنرك 
اسنقلال مسر بحت وحمة الدول الغربية. 

وني الشهر الثاني قام بلاك بزيارة أحرى للقاهرة وهر في طريقه إلى AM‏ 
cond‏ مسألة عضوية المرية السعودية في التك الدولي» وعندما شكى عبد الناصر 
من at‏ لم يتلق رد على التعديلات التي اقترح إدخاطا على الشروط حك بلاك مرة 
g Al‏ بشدة آلا بطيل الجدل أكثر من ذلك. غير أن عبد الناصر اعترضى مرة أخرى فائلاً. 
ae‏ و ا PEE SR‏ 

LAE‏ في okey‏ كا رد عل توسلات أحد حسين بأله إذا غدل 

رکون م عن تعهداتهم فإنه يستطيع بل سوف يحصل على النقد الأجنبي اللازم لبا 
السا Jl‏ بتأميم شركة قتلة السويس وتعويل عاتداتها الضخمةإل الحزينة spall‏ 
فاعرب أحد حسين عن pill‏ والرف لزاء هذا الري» ولكن عبد الناصر ذكر له في 
هدو أنه إذا ما سيطر عل أعصابه فإن كلل شيء سوف ينتهي إل نهاية Fock‏ 
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ومع ذلك يعم أن انقضى شهر آخر دون كلمة من واشنطن عن الد العا 
ge!‏ عبد الناصر أت دالاس وإيدن سوق يترلجمان عي عرضهها. وكان قد ساوره 
الشك منذ فترة طويلة في انها ce Shae‏ ذلك امل قي استخلاص بعض التازلات 
الصالح إسرائيل مثل إعادة تح HE‏ السويس امام السفن ا 
iy‏ قا بق کرب سين ونان عد ما بای ساو ALN‏ نپ 
De is ce‏ ا ل کن ات وکا کي 
موقفه كان قد اهتر في الشهر GN‏ وبعد حث من سقیره ومن محسود فرزي وزير 
غارجيته وافق في النبابة على أن برغم الأمريكيين عل الإعلان عن مرقفهم رتلك 
بسحب امتراضاته عل الذكرات وقبول الشروط كيا هي 

وعاد أحد ین LS‏ مقر عمله حامق ما كان لا يزال بأمل في أنها ستكون 
أنباء طيبة لوزارة الخارجية الأمريكية ان لم تكن لدالاس شخصيأء راتصل عند وصوله 
بوم 1١‏ بوليو ببلاك تليفوتياً وهو في حالة من التوتر البالغ لبيلفه أله لم يعد هناك أي 
عفبة من جاتب مصر أمام الاتفاق. وبعد ذلك بيرمين استفاه دالاس ميث أيه 
بفرار عبد الناصر بقبول الشروط الأنجلو أمريكية. ويذكر روبرت موزل في fle‏ 
أن الستير تقدم بطلب وهو أن CAN yet‏ النحدة iy‏ مثات اللابين من 
الدرلارات عل السد JUN‏ خلال خرة عشر ستوفت hy‏ هدد بان الروس ميفومون 
بذلك إذا ما رف الأمريكيون. بيد أن مورفي لم يمضر هذا الاجتماع الذي حضره من 
ب الأمريكي هربرث عوفر الابن؛ وكيل وزارة الخارجبة وجورج ألن. وليس من 
الحنمل أن يكون اد سين فد تفدم من جديد هذا الطلب ولو كشرط شفري بعد 
ذلك مهد all‏ الذي بذله لإقتاع عبد الناصر fie‏ عن كتعديل مكترب للشروط 
Hat‏ إل 

بيد أن السفي - th‏ لروية ألن - وجه رها ناه عل ترجييك من عبد الاصر 
نجديدا bests‏ يانه LO‏ أرغم الكوتججرس أو غيره من الغوى الؤئرة الولايات المتتحدة. 
عل سحب سادا فإن لد اللصرين العرمى الروسي الطلرب مفصمونً. ولكن 
سواء أشار أحد حسين إلى البديل الروسي أم لم يشر قا كان ذلك ليقير على SHY‏ 
عن نتيجة الاجتماع. إذ كان دالاس» الذي كان امثراف عبد الناصر ييكين بالنسبة له 
هر القشة الني قصمت ظهر البعي قد قور عائيأ أنه ينسحب ركان إيدن قد انق 
نفس القرار كب اعنرف في مذكرلته» عا يقسر السيب في عدم الاحتججاج لدى واشنطن 


اليلية. وقرر مدوره ان 
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عندما قدمت في شهر يونيو تقريراً إلى لويد عن عادتات دارت مع كابوت sed‏ 
عندوب أبريكا لدى الام الفحدة. le‏ خلاقا لودج من أن دالاس كب على 
استعداد للمجازفة بلتعرض لرفض مؤكد من الكونجرس بالضي قدما في للساهمة في 
السد اقعالي 

oy‏ ذلك فبعد أن اتهى اعد حي من حليك رد دالاس يان حكرمة. 
الرلايات التحدة قد ترصلت الآن إلى ننيجة أن الاتتصاد الصري لا يستطيع تحمل 
عب يناه السد العالي Ply‏ لذلك تسحب عرضها الخاص بتقديم الساعدة WW‏ 
وبعد أربع وعشرين ساعة أعلن إيدن أن بريطانيا بدورها تحب ماسهمتها. ولا كان 
غرف البنك الدول الذي يبلغ ماقي مليون دولار Lie‏ عل الساعدات المائلة لني 
تقدمها الدرلثان فقد انتهى هذا اللصدر بدوره من تلقاء ذاته. قد كان دالاس سيا في 
he‏ إا صح النشيه» فإن YD‏ كبا أظهرت اللتائج في وقت لاحق؛ فد هام 
العبد فوق الفوذ القري لا في مر وحدها واما في al‏ العال yall‏ على سيد 
lye‏ 

وعندما اتنشر تب فرار أمريكا في جميع أنحاء العام كان عبد الناصر pty‏ عاندين 
من برفوسلانيا حيث كانا بتزلان في مقر تينو الصيفي. في بربوني بعد منافشات 
استمرث pil OME‏ بين زعياء عدم الانحيار DWN‏ تارات ALL:‏ من الوضوعات 
امندت من الحرب في AA‏ إلى نع السلاح الذري والملاقات بين العا SIE‏ 
ونكتلاث القوى inl‏ ومل الرغم من أن عبد الناصر لم elie‏ عل الإطلاق بقرار 
أمريكا OB‏ ردود الفعل الأول من جانبه كانت بالغة الاضطراب. إذ أن anh‏ اللي 
قدمه دالاس بان شمف الاتتصاد المصري هو الذي حل أمريكا عل سحب غرضها 
بالعرنا أدى به إل أن يرئاب في أن البنك الدولي قد عدل كسب ما عن رأيه فا 
Ghee‏ يقدرة مصر عل يناه الد وانه» على هذا ALIN‏ دقع RM‏ 
ومن ثم أحى بان بلا قد فام بخدعة بشعة عل قبول شروط العرب دون 
مزيد من الجدل في حن أنه كان يعلم ولا شك أن الصفلة لن تنم عل الإطلاق مهما 
كانت GE‏ التي تقدمها مصر. وقد حقق عبد الناصر فيا بعد أن هذه الشكوك لم 
تكن تستند إلى أسلس على الإطلاق ران بلاك لم يؤخذ رأيه في سحب yl Bp‏ 
رغم أن دالاس حاول بعد فلك أن يمه عل إعلان موافقته عل ذلك. وكانث النبجة 
أنه oll‏ صداقة شخصية حميمة مع رئيس انك الدولي الذي اصح ضيفاً مكرما 


we 


خلال زياوته السنوية الصر. ولكن في فلك الوقت ST‏ بقارن في غضب بلا 
pec‏ منشى» فت السوبى الذي يحل في الاساطير اللصرية الحديثة مكانة لم يرق 
إلها آي أجبي آحر نقريا باعباره مصاصاً للدماء الذي استقل pale‏ مصر الكادصة. 
tgs‏ الفقيرة لخدمة متطلبات فميريلية Of‏ الناسع حشر 

إلا أن عبد at‏ الذي SUE‏ النضب تتيجة الأجراه الذي أقدم عليه دالاس 
وبالأخص ما صحب هذا الأجراء من اساءة إل at‏ مصر ey‏ القة فب لم يكن ay‏ 
من خطرته افاليةء قعل GEM‏ من أنه كان بأمل في أن يسد الروس للتفرة التي خلفها. 
الغرب فإ لم يكن لدبه lip Aad‏ کیا أنه لم يكن بعلم كفلك ما ستكون عليه 
اشروطهم إذا كاتوا عل استعداد لتقديم ساعد له. وكان من القرر أن يزور 
موسكو في الشهر الالي. AN‏ الذي كان سيتيح له فرصة By‏ موقف ple‏ 
شخصيا. فمل الرقم من حديث سولود عن تلهف روس BU‏ عل تقديم فلساعدة 
كان عبد الناصر بعلم أن السقير الروسي قد ابلغ السقير اهندي في القامرة أي oe‏ 
عام 1445 أن روسيا لم تقزر بعد ما إذا كانت ستمول A‏ العالي كم لا. ويد 
مضي يومين عل اعلان الاس اتسحاب لمريكا من مويل الد العا تردد أن 
شيلوف الدي كان قد أصبح وزيرأ للشارجية الروسية صرح he‏ موسكو لا تفكر لي 
peak‏ معونة مشروع pad‏ 

وني نفس الوقت لم تكن ذكرة توفرالتقد الأجني اللازم عن طريق تأميم قناة 
السويس التي أصابت أحد حسين برعب يالغ بالفكرة المديدة AE‏ قفد كان من 
الفرر أن تهي امتياز الشركة في عام 21430 أي بعد A‏ عشر Ute‏ وكانت Bh‏ من 
الحكرمة اللصرية تدكف هل دراسة هذا الرضرع طرال العامين الاضيين. كا أن 
عبد الناصر كان قد اباخ نيتو في أول اجتماع عقد معه في شهر pate‏ اسايق أنه 
سبضطر إلى الاستيلاء على الشركة في مرحلة ما لأنه لا يكن pal‏ كدولة مستقلة أن 
نسم للأجائب باقسيطرة إلى أجل غير مسمى عل Jee‏ هذا العتصر الام من عناص 
دخلها ومواردها الوطنية. ولم يكن عبد الناصر خائاً بالتسوية IM‏ التي ثم الاتففق 
علبها في عام 1444 والني رفت الشركة بمقتضاها ما تدفعه pal‏ إل ۷١‏ من إجمالي 
Ch)‏ الغناة كيا زادث ane‏ المديرين الصريين إل خسة مقايل خسة وعشرين عضوة 
قرنسياً ويريطاياً في علس الإدارة . ومع فلك كان عبد الناصر يشعر أن نفوذ مصر UB‏ 
غا ينيقي وأن تصيبها قي ايرادات AN‏ أقل مما جيب ومن ثم رفضت الحكومة. 
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الصرية آي شهر syst‏ من العلم لايق الاعتراف yah aly‏ عل أنه Lake‏ 
le‏ المكومة التوصل إلى شروط لفقل أرضحت الشركة بجلاء أنها سوف نج 
مصر تصياً أكبر قي أرباح AN‏ وإدارتبا هذا ما واققت على مد عقد اسباز الشركة إلى 
ما بعد MAU he‏ رقي النهاية لي يستطع الفاوضوت الصريوت التوصل إلى أي تمديل 
الاتفاقية عام 1149 عدا بعقن امنيازات طفيفة فما بتعل بالتقد الأجتي . وفشلوا عل 
وجه الخصوص في حل الشركة عل WAS‏ عدد افرشدين الصريين رضم وجود جز 
بلقت تسه في ذلك الوقت ما بقرب من ۲١‏ وكان عدد فلصريين عند تامهم القن 
cant‏ مرشداً قط من إجالي عدد المرشدين الذي بلغ ماين رة مرشادين. 

وعل الرغم من أن عيد الناصر کان يشجر بان لدیه كل ميرر ممكن IEW‏ 
عل العرك, فإنه كان يدرك عه في نفس اقوقت أن إقدفيه عل هذا العمل لن يمل 
في حد ذانه مشكقة بنا السد aly Gal‏ سيتعين عليه إما أن بعوض GM‏ أو ينقد 
الدر All Joa‏ من الئقة في اقتصاد مصر بعد هجوم دالاس عليهء وأله حت لو 
استطاع عندئذ أن بيد ما يكضي من الخد الأجنبي ليدأ العمل في السد العالي من 
دغل الشلة الذي بلغ ٩۱ hl‏ مليون دولار وصافيه ؟+ مارت في عام 1988 فسوف 
Lal che‏ إلى مساعدة فنية في عملية البناه. واستبمد عبد الناصر احتمال رد قعل 
عكري من جائب الدول الغرية رغم أنه كان بعتظد أن إيدن لن يحجم AP‏ 
حرب إذا ل يكن الراي العام المالي معارضاً له وإذا أمكن نجنب الاععطار الي مهد 
إمدادات البثرول البريطاقية. ولكن مع معارضة المريكا وبريطانيا النشطة الآن الفكرة 
السد He Yt‏ والتسليم باعيا سيران سجة عالبة إذا ما أسم الفناة لم يكن يستطيع 
الاعنماد كلية على مجمرعة من الشركات البريطاية والفرنسية CAS AUN‏ 
تقدمث بعرص abel‏ السسد حثى لو استطاع أن يرقر انفد الأجنبي اللازم» Sy‏ اطا 
اكير في US EAI‏ ازداد دراك بأل سوف pay‏ الاعتماد مل الروس asd‏ 
بکل من الال والخبراء في الإنشاه» وين ثم كان عليه قبل اثفاذ لي خنطرة حاسمة أن 
يحصل لى بعض التمهدات الأكيدة بصورة معقولة من موسكو. 

ينا كان عبد الناصر يذكر قي هل الشكلات لم يكن مدعاة للدهشة أن شن 
عبد الناصر هجوم Ley‏ على غدر دالاس ولك في خخطاب ألقاء ee‏ اقتاج سيط 
gl‏ جديد ند من السويس إلى القاعرة قال ليه: «عتدما gg‏ أكذرية أن sah‏ 
مصر غير سليم GB‏ أنظر إليهم وأقول موتا بيظكم غلن YE‏ من فرض (SOUL‏ 
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عل مصره. ثم بدا مع اللواء عبد الحكيم عادر في عارلة (قناج الروس عن طريق 
السفير الجديد يفيجيني ALS‏ درغم أن رقاقه أكدوا لي في ظلك الوقت اله لم 
يكن فد حصل عل مان من روسيا بتقديم العرنة عندما أعلن بعد ذلك بأيلم قليلة 
تأميم شركة القاة إلا أنه لا يكاد يكن هناك شك في أن كيليف تلفی» خلال ذلك 
الأسوع الحموم بالشاورفت بين القامرة ومرسكر الذي اعقب تكرث الاس 
بوعوده» تغريضاً بان بزكد على الأتل فمد الناصر أن روسيا على استعداد من حي 
البدا لتقديم المساعدة اللازمة. حفيقي إن عبد الناصر كان مقامراً رأنه: في الستوات 
التالية. كثيراً ما كان يقدم عل غاطرفت دون أن يتشير رقههء إلا انه تې هلم 
المرحلة كان لا بزال رغم ASN‏ منذ قترة قصيرة Lap‏ للجمهورية dal‏ 11 من 
أصوات الناعين يمحتل ZEN‏ الأول ين زملاته lef‏ قيادة chy‏ وهكذا die‏ 
عرض قراره بتأميم شركة BE‏ لسريس مل زبلاته في ملس الرزراء لم يكن sel‏ 
يتصور انیم سبواققون عليه کیا فعلوا پاجاع نام ما لم يكن قد ترا مثل هاف 
التأتيدات من موسكو. 


اكن في الرفت الذي كثر في تبادل الرسائل بين الماصمنين الصرمة والسرفيتية 
حول السد المالي لم بكر عبد الناصر كلمة واحدة للروس عن نولي تمل شركة قن 
السويس. فلم يكن تفكيره التأمري ed‏ بالافضاء إلى كي واحد لا صلا له 
بعملية الاستيلاء لكي يضمن عامل A‏ الذي كان يشمر انه ضروري لضمان 
الاستيلاء على مكائب الشركة دون إراقة دماء أو مقاومة من جانب العاملين في 
الشركة. ود ثافى البكباشي مود يونس الذي كان قد عبن لإدارة الشركة Sahl‏ 
ولنظيم عملبة الاستيلاء تعليمات بان يعنبر ULL‏ عملية عسكرية بالغة السرية tly‏ 
ll‏ النار فوراً على أي فرد من الجمرعة العاوتة له يتتهك هذه السرية. bang‏ لاي 
احتمال Sipe)‏ التعليماث الأخبيرة عن طرين الاتصالات التليقونية وضع عبد الناصر 
b‏ بقضي بأنه حالا بسمع يونس اسم دبلسبس يذكر في شطابه بالإذاعة 

بنعين عليه أن ينتقل مع معلونبه إلى CAS‏ الشركة في الأسماعيلية والسيس 


وبور سعيد. 


YE 


ويعد أن وضع عبد الناصر هذه الخطط وجه Wks‏ إل مواطيه في اليدان 
الرئيسي بالاسكندرية. وني بداية خطايه الذي استخدم العربية الفصحى في جزء مله 
واستخدم في الجزء SH‏ اللغة الدارجة التي كان قد تعلم استخدامها في فقرك الاكار 
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حاسية راح يذكر سامعيه BALL‏ تزلت بالشعب للصري عل يد مضطهديه 
قبل الثورة التي آعادت له ht‏ بالعزة التي فقدها مدة طويلة. فقال: «لقد كنا في 
الاضي تتظر في مكاتب التدوب السامي Ald‏ والسقير البريطاي» اما اليم A‏ 
سمارت لا حابأ 

تم مضى بداقع عن راوه فخاص بشراء أسفحة من روسيا بعد أن دقت غارة 
غزة أجراس الإنذار في أرجاء مصر. وقال Qh‏ «وسواء كانت هلم الأسلحة. 
أسلحة شبرعية أر قبر شيوعية فإنه! في مصر أسلحة مصريةه. وآن مصر لن تقبل بعد 
ذلك صاغرة أن بتلقى اللبون إسرائيل من مانديهم الامبربائيين وهم Se‏ 
وبريطاتها وفرنساء بتدقيتين قي مقابل كل BB‏ بزود بها السبعون Oe‏ عري . 


وبعد أن تحدث عن ناسين وتشسيع بربطاتيا للصهيونية باعتبارها Domes‏ لمقاومة. 
القومية العربية انمد بتحدث عن الفارضات مع القرب بشأن السد المالي لوصف 
الشررط التي يمتها واشنطن ey Say‏ الدولي Wl‏ «الامبرياية he‏ جنرده ران 
yay‏ عروض روسيا بالماعدة بأمل yal‏ على صفقة عادلة من الغرب إلا أن 
الأسلوب الدي أعلن به اماب أمريكا مى مىل السد العالي يرضح أن الغرب اراد 
بذلك إنزال العناب بمصر رفضها YAW‏ في تكتلاته المسكرية وإفساد Wide‏ 
الالتصادبة بالدول الأخرى. وعند هذه TR‏ وصل إلى الففرة التي كانت Re‏ إشارة 
سرية مه ليده عملية الاستبلاء الكلف بيا عحمود يونس قال إن مستر بلاك جم 
يشعر بأ وبججلس امام فرديناتد tate‏ 


وم تكن هله إشارته الوحيدة إلى ول شعب مصر لآند في هيده السبيل إل 
إعلانه رار تأميم شركة Bb‏ السويس أخذ يسهب في الحديث عن الفناة منذ إنشائها 
والح إلى أنه في ظل إدارة ديلسبس البشمة اللي شبهد بالفراعتة عات ما يغوف عل Be‏ 
آلف عامل مصري لكي بنشثوا La‏ تكن ستؤول طم أو إلى بلدحم SL UL‏ شركة 
أجنية تستخفص gyal‏ لعفي الأثراء لفسها لا الصالح مصر. وقال عبد الناصر 
وبدلاً من أن قفر القناة لصائح مصر أصبحت مصر ملكا للقناة وأصبحث yy AN‏ 
داعل الدولة (tn‏ خطابه فالا إن عهد الاستقلال الأجني قد ولى وإن القت 
pees‏ سوف يؤولان Uh‏ إلى مصر. ثم تلا نصوصض IS‏ التاميم واخنتم ذلك 
بإطلاق Soe‏ التصار: pet‏ تبني السد fl‏ وستحصل على حتوقنا ail‏ 
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كان هذا اقغرار Lad‏ أجل ممانيه حقق كمد الناصر تايا من القوسين العرب 
في كل مكان فاق ما كان قد حطي به من قل. SENS‏ على نسحاب SAB‏ 
البريطاتبة قد حقق لعبد الناصر نقديرأ كيرا إلا أنه كان pat‏ مشوباً بالدكوك التي 
زرعها الأخوان السلمون في مصر وفي كل مكان آخر حول الالتزام بأعادة RE‏ 
قراعد منطفة القئاة في حالة المرب الذي «دعى من يتقدرن الاتفاق أنه يدكل مالفا 
Ui‏ مع dp‏ الاحتلال الابقة. AIS‏ قوبلت dike‏ الاسلحة الررسية woth‏ 
باعتيارها ردا جاء في الوقث النامب ويتحق الإعجاب Je‏ عاولات الغرب FAD‏ 
إل فرض الاستلام على العرب LO‏ لمدهم بالسلاح الذي بمناجرن إليه في الدفاع 
عن انقسهم قد إسرائيل. ومع ذلك فين كاقت age‏ تحذو حذو مصر بعقد صفق 
WE BLL‏ مع روميا في ربيع عام ٠١١١‏ أخذث بعض علامات الدهئة ترتقع في 
أجزاء أخخرى من العالم العربي ولا سيا في السعودية حيث كانت فكرة قيام أي مرتباط 
مع الكتلة الشيوعية تقابل بنظرة اشمتزئز. إلا ن هذا العمل الأخير من أعسال 
gana‏ ف يقابل alk Nelle‏ قوبل pe‏ شركة HG‏ السويس بالترسيب بامتباره 
وضرية معلم» لدعم استقلال المرب من جاتب الحكام Silty‏ عل Ayal‏ من 
الغرب إلى مسقط باستاناء نوري رأعواته في العرفق. واصبح عبد التاصر الآن بطل 
الفومية العربية والتحرير بلا منازع . 
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القصل التاسع 


إنذار إيدت. 


كانت تقديرات عيد الناصر لردود على الدرل الخربية الا oh‏ نأميم شركة 
قناة السويس he‏ قبا يتعلق ببريطتيا والولابات المتحدة» هذ كان عل صراب جين 
قد انه بالرغم من تلهف إيدن على استخدام القرة ضدء قن قرات بربطايا Ble‏ 
مبعئرة حول العام بصورة بستفرق ممها Ld pay Had‏ اللازمة مدة شهرين؛ WS‏ 
كان على صواب في تقديره أن الفكومة الأمريكية: وهي تراجه عام US‏ موف 
نكون عازفة UL‏ عن الشاركة في أي عمل عسكري لاعادة الرضع الراهن في القاة 
تاره pl‏ فيا ALE lee‏ دالاس نحو إلا أنه كان en‏ وهو ما 
ثبت caine‏ أن دالاس لا بشارك إيدن رضت الشديدةيفي القيام بعمل مسلح Way‏ 
يفضل استخدام الضقوط الاقتصادية لحمل مصر عل التفارض للتوصل إلى انسوية. 
كما کان بشمر أن في حين كانت الحلافات بين الزعيمين الغريين رها عل الرسيلة AS‏ 
متها عل الغاية فنا كانث لا ترا من العمئ بحيث تعني أن وزن الراي العام العالي 
ونفوذ واشتطن ناهيك عن تقوذ موسكو سوق يكون sl‏ خلال الشهرين اللذين 
rtd‏ بربطائيا شد Nels‏ هل Sik‏ تنبجة مقبولة لمصر. 


أن النقطة التي جائبت لقديرات عبد الناصر فيها الصواب فكانث نقييعه ارد 
نمل فرنساء فلم يستطع أن يدرك أن الأميم. الذي قلق الثورة AAA‏ لشركة 
kt‏ فرنسة معظم أسهمها كان لا بد من أن تيمل موليه لا بقل هفة عن إيدان لي 
le‏ الدخول في معركة حلسسة مع مصر. ويد من فلك راح عبد الناصر يركز عل 
CALI‏ والنازعات الني كانت تفرق بين ay‏ وفرنسا في الشرق الاوسط ويتذكر 
أن الفرنسرين عارضوا حاف بغداد بدافع استياء تدهم من أن بريطايا ما زالت فصو 
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إلى الاضطلاع بدور ثيادي في ll‏ بعد آن طردوا من سوريا ونان مى ناحية ولان 
أصدقاءهم الجدد في رتیل قد اعترضوا عليه باعبارء [pe‏ موجه إلى نحرهم من 
ناحة أخرى. ومع آنه كان pak‏ بعض UD‏ يشمي به الفرنسيو من مرارة 
A ne‏ لجهة التحرير الوطية في الجزئر إلا اله «ترض he‏ أن ped‏ سرف 
تكون مشغولة بالثورة بحيث لن بکون في رسعها الاشتراك بي أي عمل عسكري ضد 
مصر. ومن ثم كان تقديره آنه بالرغم من أن مويه قد يكو متحساً ade‏ 
للقضاء عل فإن pall‏ ما قد يندم عليه el‏ هر أن ate‏ ويتوعد Tel‏ في أن يدفعه 
الحوف إلى قبول هينة دولية من توع ما لإشراف Se‏ 


pl Oy‏ ما كان بصدته عبد الناصر في اي مرحلة من مراحل Gil‏ السويس» 
كا أبلغني في رقت لاحق» أن Lip‏ وانجلترا Ke‏ أن تماطرا تحير كل اثر لتفرذهما 
وسممته] في العام المي باستخدام إسرائيل كريعة Bink‏ الاستبلاء عل القن 
بالقرة» رعندما أرسل إليه خالد يي الدين رسالة في سبتمير عام 1606 بذكر فيهاء. 
إستنادأ إل أحد أصدئائه الشيوعيين في باريس» أن الفرئسيين بخططرن NGL‏ مصر 
بالتسالف مع إسرايل استبعد عبد انار هذه العلومات باعبارها خدعة يقصد با OAL‏ 
عل الإقدام عل إجراء خاطىء فيد إسرائيل- والواقع إنه كان يستبعد احتمال تورط 
الإسراليليين gor‏ أنه عندما od‏ فيا بعد» إن ASA‏ قواث بربطانبا نتطلب اقنلا 
احتباطات ضد زو محتمل؟ من تلك الناحية سحب حوالي ۴١‏ ألفأ من فواته من 
منطفة سيناء لتعزيز دفاعات القن ومداخل الفاهرة والاسكتدرية. 


وفي ضوء كل تقديراته الفقيفة فرجى» عبد الناصر إل حد ماء عندما سمع من 
سفارته في باریس أن وزير خارجية موليه لم يكف باستشدام أعنف التعبيرات في 
الاحتجاج على ناليم شركة الفنة وإغا لعان السفي اللصمري إهانة لا مبرر ها عاط 
إباه كيا لو كان فاضياً يعنف عجرم مداناً. وكان بينو iba‏ ولا شلك» من hell‏ 
الي كان يشمر أنها قد وجهت إل لفنه الشخصية السايقة في عبد الناصرء ومع تلك 
es‏ كانت الأسباب فإن الصرين لم يروا مطلقاً لينو ly‏ 

ومن الناحية الأرى لم قاجا عبد الناصر عل الإطلاق عندما ردت بريطاتيا 
بتجميد بفية أرصئة الانيني الصرية التي لم نسحب والي كانت تبلغ حولي he‏ 
وذلاثين مليون جنه استرليني Diels‏ فض ABN‏ عل مبيعات الاسلحة فصر SB‏ 


wat 


الخطوات اللازمة لحملية الاموال التي Hee‏ ا شركة قنك السويس في الندن من أن 
تستولي عليها الحكومة الصرية. إذ أن كل هذه الإجراءات كانت متوقعة وغم أ 
اعادة تجميد الأرصدة الاسترئنية كان Gay Lake‏ العملة البرمة ip‏ كذلك 
كانت منرقعة تصريحات إيدن وهيوجيتكيل زعيم المعارضة العمالة التي يشبهان فيها 
عبد الناصر بمرسوليتي وهتلر ويتهماته يانه ذو أطماع جترنة. وكذلك SALI‏ التي 
ارتفعت من كلا الجاتين في اس العموم he‏ لا يمكن الماح بلبقاء قنلة السويس 
تمت سبطرة مصر المطلقة. بل إت القاعرة لم تقاجا Les‏ بحملات صصيقة UDI‏ 
اللندية اة بالسخرية والتي كانت تؤكد أنه لا يكن لدولة ذات مهارات BS‏ 
رإدارية بسبطة كمهارات المصريين أن تضطفع US,‏ بإدارة مر ماني دول له ثل هله 
الدرجة من الأعمية والتعقيد. 

Jey‏ اية حال كانت بربطايا أكثر المتضمين He‏ اريس وكانت تعمد علبها في 
لك AW‏ اعتمادا بكاد أن يكون كاملا في مرور واردها من البترول. ومن ثم کان 
امن الختمي Jay‏ الصدمة التي أحدنها التأميم أن بشارك الرأي العام البريطاي ad‏ 
في رقضه أن يمر إلى ما وصفته صحيفة el‏ بأنه مرلوغة حول ما إذا كاذ أو ل 
بكن» من حت مصر LA‏ «الاسثيلاء عل شركة كانت من الناحية he‏ مسجلة 
كشركة مصرية ولكنها من الناسية العملية ذات وضع دوي مل درجة كبرى من BAW‏ 
بالنسبة للتجارة الدولية. وكذلك كان يمي في ضوء CALI‏ الارسع PB‏ 
بنطري عليها إجراء الامثبلاء التناضي عن المرض الذي تقدم به عبد PAB‏ 
ويقضي بنعريض حلة الاسهم بفيمة أسهمهم قبل صدور رار التأيم مائرة. 

افد eal‏ عيد الناصر العذر لردود ad‏ البريطابة ولحاولات إيدن الواضحة. 
الرامية إلى كسب تأبيد الامريكين والفرنسيين لأجراماته اللضادة. كا كان يعرف أن 
نوري كان بتناول المشاء مع ملك العراق Jay‏ عهده قي مقر رئاسة المحكومة fal‏ 
aM‏ الاستبلاء عل شركة aN‏ والترض. وكان Gu Laas‏ في هذا sla‏ أن 
وري شجع OM‏ عل أن برد بأعتف ما تسس به قوته واستعداداك. لم يكن أي أمر 
من هذه الأمور يثير القلق قي تشه بغير داع كي مل برضوح في الصمت الدروس 
الذي رد به على تجميد أرصدة الاسترليني للصرية لآن هبد الناصر كان قد أعد he‏ 
Ue fast‏ 

الغد قور أو قبل أي , 


» أنه إذا شنت بريطانيا هجوباً على مصر قان يطلب 


wy 


من أخواته العرب الانتراك في القتال الذي سيلحق نهم حسارة كبيرة في الأرواح دون 
طائل OY‏ أي قوة عربية لن تستطيع الصمود أمام غزو تقوم به أية دولة غربية. ومن 
ثم فإنه سوف ينحني امام الأمر الحتوم ويعتمذ Jo‏ قرة AN‏ العام العالي الذي تعر 
عنه الأسم aaa‏ في حمل A‏ على الانسحاب. ولو أحظت منطقة HA‏ وحدها 1p‏ 
سبظل في القاهرة أما إذا اندفع AA‏ إل العاصمة once Op‏ مع حكومته بصحية 
وحدات اليش والطبران التي لم تلحقها اتر إلى Jl‏ التبل ge‏ أسسران إذا لزم 
الآمر ولي الرقت نفسه تودع الأسلحة والقخيرة في عان» في منازل وشقق بالقاهرة. 
وال الأخرى لكي تسحب متها قوات حرب العصابات لكي تضطلع بافقارية خد 
جبش الاحتلال. Lely‏ فإن مجموعاث امقلومة سوف تتلقى تعليمات صارمة باغتبال 
أي رئيس جمهورية أو ty‏ حكومة يعينه الغزاة في خلال اربع وعشرين ساعة من 
اتقلدة sa‏ 

وني الرنت نفسه صمم عبد الناصر عل الامنتاخ عن أي عمل قد بتخذ مله 
البريطانيون ذريعة لاستخدام القوة المسكرية. Jey‏ الرغم من أنه لم يستطع أن يقاوم 
إعادة مذكرة الاحتجاج التي بعث OM te‏ إل مرفقا جا قصاصة فقط تحمل ye‏ 
«معادة إلى السفارة البريطانية» فإنه كان بتراجع دارأ ليجب أي استغزاز. كما أصدر 
ارامره بوقف قارات القدائين المتكررة فد إسرائيل وحافظ على هده حدود النقب 
لوال الشهور الثلاثة التالية. بل إنه سمح بنقل فغييرة بما في ذلك الفتابل من ماز 
اللخيرة الحربية في القاعدة Selle gh‏ الايقة في منطقة ge HAD‏ قبل الغزو 
الاتجليزي الفرنسي بأبام BU‏ ورغم أنه كان يدرك اما أن هذه الواد الحربية يمري 
led‏ إلى yar‏ لكي OF‏ بصورة Sp‏ لاحتمال أن تستخدمها بريطانا فد مص 
إلا أن Gan‏ المعقودة في عام 1484 كانت تنح GAY Wye‏ في تقل مثل هذه 
الممدات إلى Job‏ أو خارج القاعدة fy‏ يكن عل استعداد Baud OMY rec OF‏ 
ثيرر له لشن الحرب ياتتهاك هذ الماهدة. ولكي يتجب ليشا لي oe‏ بأنه ois‏ 
برعلا Lips Vil‏ فرر ألا يتف الادة الواعة بقرار التأميم الذي أصدره والثي DBE‏ 
عل أي مستخدم بشركة القناء با في ذلك الرشدين أن بنرك عمله درن أذن من 
ية الفناة ugh‏ وأعلن علي صبري بعد فترة قصيرة من تأميم ALM‏ أن 
للمستخدمين الحرية قي ترك العمل يشرط الإخطار قبل فلك بشهر 


أما فيا تعلق بالتدخل في اللاحة gil‏ ادعى ads es and‏ من 
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المتحدثين الرسميين الاتجليز والفرنين أنه سيتجم عن السماج «بإضاع الفناة 
الاعواء البكباشي عبد الناصره فقد كان تعر ما برغب أن يقعل. والمقيقة أن مصر ف[ 
تحصل خلال الشهرر الثلاتة الأول بعد التأميم عل نحو ثلث دعل القناة OY‏ بريطانيا. 
وفرنسا ودولاً أخرى تتتقع بالقناة كانت تصر عل دقع رسرع عيور سفتها إلى حاب 
الشركة السابقة في كندن أو باريس. ومع هذا قد كان هذا القدر اكير من Lab‏ 
الزهبدة Bl‏ ظلت مصر تحصل عليها حتى CON‏ فضا عن ذلك فإن التدخل BA,‏ 
سفن تؤدي الرسوم الستسفة عليها خارج مصر كان سيتطري عل انتهاك معاهدة 
القسطتطينية الني كان قد تعهد بالتمسك ele‏ وبارتعاب هذا اطا يكرن قد قدم 
on‏ عجن الدريعة التي بتشدها الشن هجوم مسلح عل مصر. ولذك قرفي علي 
صبرې» في نفس الوقت الذي کان بعلن قبه أن مرشدي القن أحرثر في ترك العمله 
في أن يؤكد التمهد بان معاهدة التسطنطينية سرف نحترم ران حرية اللاحة ستكون 
مكفولة کا CIS‏ من DB‏ 

را يكن تنب عيد الناصر للاستفزازات بقصد به عرد الابتعاد عن الاب 
فقد كان في حا المرسلة يأمل في إمكان التوصل إل Hed‏ عن طرين التفاوض من 
نوع ما بعد أن تكرن OMA‏ ند هدأت في apy Whey‏ ركان عل Minced‏ 
انام للاجتماع Sad‏ ومولبه Gad‏ للا المدف في مکان ANE‏ مثل جنيف. by‏ تكن 
لبه فكرة واضحة LAE‏ عن الشكل الي قد تخذء مثل هله النسوية ول يكن بالتأتيد 
عل استعداد للمساومة عل LAS)‏ الاسامي وهو ملك لصره ومن لم لا 
ينيغي أن تكون إدارتها ودخلها Gey‏ ار ملكأ لشركة يملكها أجائب. إلا أنه كان عل 
استمداد للتسليم. نظظراً AY‏ القاة الدولية» بأنه ينبني متح الدرل التقمة بالفتاة: 
فدرأ ما من الشاركة في الأمور المؤثرة على مصالحها. وغل هذا أرفد علي ومصطفي 
cl‏ إلى لندن وواشتطن لاستكشاف إمكاية التوصل فل نسوية ولبؤكد AS‏ الساسة. 
البريطانين والامريكيين أن القاة سوف تبقى في ظل الإدارة all‏ مفتوحة امام 
اللاحة البحرية العالية وأنها لن تستخدم كسلاج غد أية دولة من الدول المتفمة جا 

قارفد مصطفى cad‏ إلى واشتطن حيث نجع في ae‏ غارف اراي العام 
الرسمي حت أله أقتع دالاس أن أجراء مفاوضات بين مصر والدول int‏ بلقن أمر 
يكن dae aad‏ بدوره أكثر معارضة لمزم إيدن الواضح عل دقع الأمور إلى 
حد الدخول قي حوب مع عبد الناصر. وعل المكى من ذلك كانت مهمة علي ah‏ 


عمد 


في لتدن أشق [ps‏ من مهمة شفيفه. فعلى الرقم من نجاحه في تهدئة ثائرة كث من 
الناضين من بين زعيله حزب العمال اقعارض والتاتي قي بعض أعضاء البرلان من 
حزب الحافظين Ob‏ المهرد التي بذها لتمهبد JM‏ إلى عقد اجتماع بين عبد الناصر 
وإيدن او آي Jo‏ بريطاي آخر بامث بالقشل التام إذ أن Sak‏ لم برقض القكرة عل 
القرر فحب وإفا شرع في سللة من الإجراءات تزيد تدرجيا من صعوبة تمك 
عبد الناصر بيات البدثية القئمة عل Bal‏ 

Whee بقوات‎ DOW الفا مى أفرلد الاحتياطي‎ ۲١ تم استدعاء حوالي‎ ah 
السلحة ونقلث وحدات من البحربة والميش وسلاح اتطيران من انجاترا إلى قواعد‎ 
من حركاث هذه القوات كان الاستعدادن‎ BAN تبرص ومالطة. وم يكن سرا أن‎ 
مصر بالاشتراك مع‎ ban عل سد توجبهات الفادة السكرين» «للقيام‎ 
السريس نحت الإشراف الدرليه. ربدات الإذاعاك‎ A oY RA القوات‎ 
«السوداء» الني نيث براجها من قبرص وعدن وتركيا والعرلق وفرضا في شن ہلا‎ 
تهدف إل تحريض الشمب الصري عل الثورة والإطاحة بعبد التاصر. كما أعدث‎ 
موال للعراق في سوريا أرب حايف‎ MY سرية مع نوري السعيد لتدبير‎ hee 
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أضف إل هذا كله أن إيدن ولريد لم يضيعا ية فرصة في التتديد علائية 
بعبد الناصر والنشكيك في الرعد الذي قعلعه على نفب بتعويض ساي الشركة في 
نفس الوفت الذي يفوم فيه يناه السد العالي» وتطوير القناة من دخل AGUAS AI‏ 
فاعلن إيدن في اليم الثامن من شهر أضعطى في Sy sie gall abe‏ والإقاعة 
ولقل في دبوع العام بلسهاب أنه فن يتقاوضى مع الرنيس اللصري وقال: «إن نزاعنا 
ليس مع مصر إلا مع البكباشي عبد الناصرة وم .يكن منذ واقمة طرد جلوب Ea‏ 
عل عدوه اللدوه سوى لقيه العسكري السايق. واستطرد إيدن» متاميا انه هو الذي 
حنث بوعده» أنه ان يسعى لضم دول عرية أخرى إلى حلف بخداد Op RU‏ 
البكباشي عبد الناصر del‏ يشن حلة ites‏ شريرة د بلادثاء وقد أليث أنه ليس 
paint,‏ الذي كن الثقة في التزامه باي اتفاقء وریا كان بقوم يال ت 
Gal‏ إلا أنه «مع الدكناتوريين يتمين عليكم دائيا دقع ثمن أغل في وقث لاحق 
لان شهينهم تزداد مع الاكل». any‏ أن أغفل إيدن حقيقة أن عيد الناصر فن Ge‏ 
EL‏ إلا بزيادة حركة فلرور إلى أقصى حد وأن مصرء سواء كانت الشركة هي 


18. 


Ut‏ عن الإدارة أو غير مسؤولة» tes‏ على pe‏ يور معيد والمويس متف 
افتاح المر الي - انتم حديه اراو بالقول: ..٠‏ .لو أن الإجرامات التي اذه 
البكباتي عبد الاسر Gls‏ بالتجاح الأصيح كل واحد منا تحت رحة وجل Jes‏ 
US‏ نعيتى عليه من إمدادات. .. ذكيف لا أن ضس أن في AWN‏ 
الي يدث WO‏ مزاع ينه وب أي lo‏ لن بتدخل في اللاحة SA‏ الدولة:9. 


ines‏ وعل A‏ الزيارة التي فام بها دالاس ye‏ لقتنن في مستهل شهر 
أقسطي اصدرت الحكرمات الغربية الثلاث بلاغ مشتركاً بعلن أن مؤقراً مولي يضم 
اريمأ وعشرين من الدول البحرية الرئيسية سوف يدعى MO‏ تفرب «نظام Np‏ 
يضمن استمرار تشغيل Mas A‏ لا كفله معامدة القسططيية». وكا لر كانت 
هذه الصيافة لا تتضمن بوضوح كاف أن مصر اما غير مستعدة أو أنها غير قادرة عل 
إدارة القناة لصالح الضعين أضاف بلاغ الدرل الثلاث أن التأميم ae‏ وحرية القناة 
رأمنهاء. وذكر أن GAT pal‏ في «تأميم #تلكات يسن ها طابع الصلحة pM‏ 
oS‏ لبى من اسنها ایام ها يرق إلى حد «امتيلاء دولا Wade‏ على Ba‏ دولية 
استيلاء تعسقباً ون ale‏ واحده. 


وكان عبد الناصرء حت هفه الرحاةء يعم al‏ لين الحضور أي بتاع 
دول فد يدعى لبحث ترتيات مستقلية ata) Lay‏ إلا أن اللهجة التي 
استخدمها إيدن فضا عن الانهام الملني الذي ورد في البلاغ الثلاني بان مصر كد 
نصرفت نصرفاً غير مشروع وإشارته الواصحة إل أن الؤفر سرف يسعى إل إبطال 
فرار تامهم لم ثثرك atl‏ بديلا سوى رفض دهوة الدرل الثلاث. ومع ذلك لان 
عبد الناصره في خطاب له تحدى إيدن وطائيه بان بين SP‏ حولية واحدة gh‏ 
أعرب عن استعداده مضو مؤر يضم دوذ تيز كل الدول امس والأريعين الي 
نيندم GLE ly aN‏ عن الدول الأريع وعشرين التي شمر أن الدول BAD‏ 
اللات Ap al‏ قد hy Gos‏ لتر لها لأغلبية التي نريدها orga‏ ولا 
اجتمعت الدول الدعرة في الوقت للحدد في لندن في 13 أقطس» مع تغلف مصر 
وتخلف اليونان يسيب النزاع القائم ببنها وبين بريطانيا في فلك الرقت حول مشكلة 
قبرمی» اوقد علي صبري إلى اتجاترا كممثل شخصي للرئيس وكلف بان يظل على 
اتصال باي ونود قد فرغب في tate‏ وجهة النظر Rall‏ 


لذ 


إلا أن هذا التجمع للدول النتفعة GAR,‏ حيث بلغ حلقاء Wey‏ في حلف 
شمال الاطلنطي وحلف جنوب شرق آسيا والكومنولث ضعف بقية الذول اللشتركة: لم 
يكن من الحتمل أن يصل إل حل قابل للتفاوض. ول یکی هناك من يعرف هله 
ah!‏ أفضل من عبد للناصر. ومن ثم فلك ف bain‏ عندما وصل رويرت متزيس ٠‏ 
رئيس وزراء استرالياء إلى الثاني من شهر سبتعير بعد phe‏ موقر لدان 
tps‏ علي الولايات التحدة وإبران وانيوبيا سويد لعرض مشروع صدقت عليه 
لماي عشرة دولة من الدول للجتمعة ويتضي بالغاء اقيم وإعادة إدارة القاة إلى 
Be‏ درلبة غبر محددة fill‏ ولقد أظهر متزيس بجلاء تميزه في مسالة فناة السريس 
Lae‏ قام في متصف شهر أفسطس بشن هجوم عل التأميم في حديث له في الإذاعة 
البربطائية باعتباره عملا الق للقانون يدد مستوى المعيشة في بريطاليا. واختم 
حيتذاك هجومه مردداً ما قاله إيدن: وإن ترك مصالحنا للفيوية التزوة Sly LL‏ 
سيكون انتحاراً. . إننا لا تستطيع أن نراق على ما قام به عبد التاصر لا من ناحية. 
الشرعية ولا من الناحبة الأخلاقية» ول يكن منزيس ee‏ عتدما اسر إلى رئيس مجلس 
اللرردات البربطاي» اللورد كيلمور؛ قبل سقره إلى القامرة أن احتمالاث نجاح age‏ 
في التوصل إلى أي حل هي نة وفحد إلى تسمة وتسعين لانه م يكلف بالبحث هن 
تسوهة وإنما عن الاستسلام. 

کہا أن منزيس لم يماول باي حال أن يغلف |. التي بريد من اللصريين 
تفبلها إذ أوضح منذ البدابة حتى اثنباية أن مقترحائه مقدمة عل AN‏ إما ان تفيل 
أو ترفضى. وعل الرغم من إتكاره لوجود أي رغبة في توجيه التهديدات فقد BM‏ 
عبد الناصر يصراسة أن التحركات الني تضرم جا الفرات البريطائية والقرنسية في الوفك 
الراهن ليست سسالة خداع ولكتها دلالة Jo‏ أن LIS‏ الدولتين babe‏ الأمر اللي 
قد تتجاهله مصى على مسؤوليتها. وعليه كان عبد التاصر سينبي pla‏ على الفور 
الولا أن منعه بصعوية المندوب SAW‏ لوي هعرصون. ورغم أنه رافق عل 
استمرار CARR‏ مراعاة لفندرسون وأعضاء وفد منزيس الأخرين ققد رقف صبراحة 
أن بقيل ما أسماء مشررعاً ولاستعمار جاعي». Sab‏ عن أنه فمل ذلك بدون ياست 
المهردة حتى أن raze‏ علق على ذلك في تقريره إلى [يدن يأنه تيون أن عيد الناصرء 
وعو أبعد ما يكون عن EEL‏ غير لي وسمج وبيعث عل البق 


ولا شك أن هذا الإحاس Ged‏ هو الذي حل متزيس عتد عودف إلى لندن 


Mr 


إلى أن يدلي للصحفين في الاو بيان مضلل وهو أن «مصر لن تشارك في آي حل 
المي ISL‏ اققاة ل بنرك pal‏ وحدعا السبطرة على aah‏ والرقع أن عبد التاصر 
كان قد ابلق روبرت الندرسرن قبل ذلك بابام قليلة. الكي يلغ الرئيس Nahe‏ 
قد يوائق عل ممامدة جديدة بان حرية القلاحة في لقنل وأنه قد يفكر في منح Bay‏ 
للدول التطعة بالقناة احق في التشاور بشأن الوسوم وغيرها من أمور الإدارة. Bare‏ 
كان ذلك قد قبل ايرة الأمريكيين لسلاً إلا أن الاسياب التي ذكرها عيد الناصر 
كتريس لرفضه مشروع التدويل ام تكن عل غير أساس من الشرعية لانهء كيا أرضع» 
بصرف النظر تماماً عن مسائل السيادة كان الشبروع «سيدقع مصر إل خظم 
Sas A‏ من يملا من aD‏ را جن اسب ريع ايم 
بودون dad‏ نفلا عن ذلك قإن عبد الناصر لم يكف عن ASG‏ اقتراحه Ao‏ 
الذي جاهله Sad‏ ومرليه باستخفاف بالدعرة إلى عفد مزر يضم كل الدرل adel‏ 
بالفناة للنظر لي أية تعديلات ضرورية لعاهدة القسطتطينية القائمة. وإذا كان 
عبد الناصر لم يقشع با أكده منزيس من أن تدويل الفناة ميعطي مصر وشم مالك 
الأرض الذي يزجر ما le‏ لمدد من المستأجرين غإن ذلك برجع إلى أنه تلكر أن 
مصر كانت في هذا الرضع من قيل» اي طوال الفترة اني كانث للاك فيها الأرض 
الحرة في منعلقة القن بنا كان مستاجروها البريطاتيون قد Spat‏ باحلال عسكري 
استمر tad‏ وميعين عاماً. وحسب تصرر عيد الناصر كان من الممكن أن AP‏ 
التدريل إلى تدخل أجنبي في إدارة الفناة بفرق امتياز شركة القنلا الذي el‏ 

كي أن منزيس ل يكن صادقا فیا ادعاءء کیا نبت بعد فلك» أن جهرته في 
القاهرة فد تعرضت للتخريب تتبجة تصريح ايزنهاور في مئر صحفي في لحاس من 
هر سبتمبر بأن «الولايات الحدة تلتزم بحل سقمي» رأنها لن تخل عن الام في 
التفاوض Gain‏ تسوية دحتي لو واجهنا عقات»» فمل عكس Ase‏ بان هذا 
التصريح جعل عبد الناصر يشمز «لنه اجتاز مرحلة الطره فإن منزيس كان في BAL‏ 
قدا قوبل بالرض ame‏ أن خدم مفترحاته رفيل أن فتقل تصصريحات ae‏ الفاهرة. 
بقترة طويفة. علارة عل ذلك قإته في اللحظة الأرئى التي كذيع فيها من لندن فكرة 
تدويل إدارة القتاة راح عبد لناصر باجم الفكرة ياعتبار جا شكل مفنع من SN‏ 
ae‏ وكات مشروع الدول LT‏ عشرة قد وضع قصد إيدن وموليد رطبقاً لا 
کان یمرفه متيس عندما ad‏ مع لورد كيلمرر يحيث برضم عبد path‏ اما عل 
رنضه او Bae tape ad‏ 


ar 


أما Lat‏ الشعور عبد الناصرء بعد تصريح ايزتهاور بأنه «اجتاز مرح 
الخطر» فقد كانت الحقيقة Se‏ ذلك. لان wheal‏ الاتجليز والفرئسيين 
لهاجة مصر كان بزداد قوة لا عقا حين عادر وقد متزيس مصر. قبالرغم من تأييد 
دالاس تفكرة تدويل القناة ble‏ عل مظهر التضامن الغري فإنه نصح محمود فوزي 
بواصلة لوار مع بريطليا وفرنسا مهيا كان الثمن لان الفرسين مصمعوفاء PPE‏ 
من معارضة أمريكاء «عل خوض حرب الجزائر في مصره ريثلقون أقوى تشجيع من 
Sa,‏ عل (aN‏ بللك. ty‏ يزكد og‏ أن المزيد مى التمزيزات البريطائية كان قد 
أرسل مؤخراً إلى شرق البحر التوسط كما ثم نقل قوات فرنسية بينها مظلبون إلى قواعد 
بريطتها في فوس 

لهذا السبب ذكر عبد الناصر ابإبرود أثاء مقابكه اتوديعه وتلك في اليرم الذي 
انتهت فبه SOE‏ مع منزيس أنه عل يتين من أن حشود القوات lg I‏ والفرنسية 
استيفى في النطقة إلى أن يتم اختلاق فريعة لما للهجرم Je‏ القناة. كيا ردد اتور 
الساداث التحذير في صحيفة «الجمهودية: الرسمية بقوله: «لقد أصبح من AS‏ 
غلماً أن إيدن لا يريد سوى الحرب... فليس هناك طريق آخر مقتوح hel‏ غير 
إعلان المرب أو تقديم eid‏ وقي متصف شهر سبتمبر بدا أنا شركة لويد 
التمين بلندن تؤيد هذه المخارف يرقعها رسرم الاين ضد تاطر الحرب عل السقن 
الشعغلة بالتجارة مع مصر أو السغن للارة بقتة السويس بنسبة ۴٠١‏ في 1ل 

وكانث Gayl‏ الوحيدة التي تسبب اشا القلق لمبد الناصر من بين كل الرائع 
BSAA‏ لثمن عدوان اتجلر id‏ هي أن يتعطل الممل في القثاةء فكي كان بعلم 
جیدا فان فن السويس التي تظى بتاید فعال من حكومتي ليان وموليه كانت تبلل 
pal‏ ما في وسمها للتعجيل بهذا التعطيل وذلك عن طريق تشجيع الرشدين غير 
المصربين الذي ببلغ عددهم te‏ وخسة وستين مود 
عل A‏ عملهم والعودة إل بلادهم. وقد وفعت في يد مود ونس» رئيس هيئة 
ala‏ رسائل GES‏ أن جاك جورج يكو مدير عام شركة القناة كتب إلى الرشلين 
يعرض دفع رنب ثلاث سنوات مدعا إذا رفضوا العمل لساب oie bh‏ وعندما 
SH cyte‏ اللصرية. BI‏ كانت تتوقع انسحاب الأجائب في وفت Ke‏ أن 
تعن حاجتها إلى من يحل بحلهم في الصحف الفرتسية والاتجلزية شمن غبرها من 
الصحف فدمت الشركة Nl‏ لصحف لكي BF‏ الإعلانات. 


عن بين hy tle‏ مرشدين 


Me 


هذا Sad‏ عن أن بعد ن أعلن الصريون في 
pg‏ للسمن التي سرت يالقناة خلال أول شهر في ل الإد 
النتين وأربعين سفينة إلى أربع وأربعين سفية ضاعفت الشركة والمكرمتان جهردهما 
لكي ينوقف العمل في القناة. فلم يقتصر الأمر في هذه المرة على عرض الال عل 
الرشدين لكي بنحيرا وما أبلغوا صراحة انهم سيفقدون معاثهم لو ظلرا في 
مناصبهم. ولي بوم ٠١‏ سبتمير حزم جميع المرشلين الأجائب حقائيهم ورحاوا إلى 
بلادهم عا عدا أحد عشر مرشداً Aly‏ رنضت حكومتهم أن تسمح م بالاستقالة 

ومن ثم كان من اقشكوك فيه طوال الأسبوعين الاين ما إذا كانت BAN‏ المزمة. 
ستتمكن من Ua‏ عل سير حركة اللاحة بين السويس ويرر سعيد. وطاف عمو 
بوئس بارجاء العام بحن عى مرشدين a‏ عل الرشدين الذين اتسحبوا من العمل 
ني stall‏ وقد صادف بعقى النجاح في المتيا وروسيا حيث استطاع أن يمع مدا 
من المرشدين الذين بعملون تي الملاحة قي القنوات والأنبار بالإضافة إلى يعض 
التطوعين الصرين. كبا جع حفنة من الأمريكبين والجنسيات الاخرى. إلا أن عب 
Jats‏ الفناة كان بقع بصورة كبيرة عل عات الرشدين الصرين الاربيين الاصليين 
ورفاقهم البوثائيين الاحد عشر تى أمكن تعليم المرشدين الحدد اللخاطر at RABY‏ 
السويس A‏ 

ومع ذلك فبفضل المجهود الي تقو طاقة AN‏ التي كان Ue‏ محمود يونس 
رتجموعته الصخيرة من الرشدين للتفاتين الذين كانوا براصلون العمل لبلا ونار والني 
التزعث الشاء حتى من جورج بيكو فاته لم تستعر حركة مرور السفن فحسب وإفا 
زادت خلال هذبن الأمبوعين الخطيرين. والواقع أن نائب مره يرنى امتطاع أن 
بعلن عل العام في الاسبرع الأول بعد انسحاب للرشدين الاجائب: «أرسلوا Ga‏ 
مزيداً من السفن فقي استطاعتنا إن نقودها US‏ زادت السفن لدينا كايا استطعنا أن 
نكب Spl‏ أك وعندما أخذت الازمة التي دبرتها الشركة خف eke‏ 
عبد الناصر زملاءه في ple‏ الوزراء أن خطر الحرب قد انحسر بصورة كبيرة وان قيال 
إبدن فد ate‏ في أن يؤدي نقص عدد الوشدين إل إحداث فرضى يتخذاها ذريعة 
اللاستيلاء على Ha‏ بائقرة المسكرية. وبعد أسبوعين نرصلت شركة jg‏ لابين 
بلندن إلى ضس التيبجة عتدما أعادت رسو ol‏ فد خطر الحرب عل اللاحة في 
قناة السوهس إلى معدلاتها العادية. 


We 


في هذه EW‏ اتترح دالاس كوسيلة للاحتفاظ بدرجة من السيطرة عل حليفهه 
الراضيين في I‏ تشكيل رابطة التقعين بقتاة السويس. وبذا كن لدف من 
فكرته» رغم عدم التعبير عها تعبيرً دقيقاً هو انشاء Gan‏ تقوم باستثجار للرشدين 
platy‏ كل رسوم المرور والإشراف عموباً على إدارة القناة درن الاس يسيادة مصر 
ولم يخف موليه ازدراءه لهذا الاقتراح أو شكركه فما دفع دالاس إل تفده . اما إيدن 
OS‏ عل استعداد لوضعه موضع التجربة رغم أنه عندما قدمه إلى جلسة Ble‏ 
البرلان أضاف إليه فقرة تنذر ay hy‏ وهي أنه إذا لم she‏ مصر مع رابطة Grail‏ 
بفناة السويس فسيكون لبريطانيا حرية ALN‏ خطوات ترلها. ... لأعادة الوضع ٠‏ 
وإذ ذاك سارح دالاس إلى عفد مؤقر صحفي aly‏ حيث أعلن أنه بقض الظر 
عن تفسير إهدن لانتراحه فإن AY‏ التحدة لا تقصد أن تشق رابطة التطعين 
بقناة السويس طريفها بالقرة عبر الفناة. عل أن عبد الناصر قام في الم V4‏ 
ميشمبر» بتسف الشروع كله عندما A‏ خطابا في حفل تخريح طلبة كلبة الطبران قال 
فيه إن رابطة nell‏ بقنة السويس ستؤدي إل «فرضى مولية». وقال CB SL‏ 
اغبي تامأ ملل انتراح Bay‏ متضمين تشرف على ميناه لتدن وتصر عل أن تدقع جم 
السفن التي تستخدم البناء الرسوم لفرابطة. واضاف قائلاً إنه من الناسية الاخري لا 
بقصد عل الإطلاق بانشاء رابطة المتفدين بفناة السويس حاية الدول الي تستخدم 
Al‏ ولتي تتمنع على أي حال Uy th bY lane‏ القصد منها اغتصاب سيادة 
pas‏ وحفونها في السبطرة عل القت اي اعترقت بريطايا سل ذلك بعامين في 
الماهدة المعقودة بين Leal‏ ومصر في عام 1904 YL‏ تشكل lair‏ لا يتجزا من 
مر 


ومن ثم فته مع عدم بول فكرة قيام رابطة ky dell‏ السويس ومع 
Lan‏ خطر المرب» فيا بيد عن طريق BANS‏ بدا عبد الناصر بصو 
بافكاره إل إمكانية التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. انخضى النظر عن حقيقة 
أنه شخصياً كان بريد الترصل إلى it‏ منذ بداية الازمة بشرط عدم اماس بسيادة 
pe‏ كان هناك سيان آخران مهمان وراء سعيه إل التوصل إلى تسوية. كان اليب 
الأول Ub‏ إذ كانت القبود التي فرضتها بريطانيا عل أرصدة مصر من الامغرليني قد 
ندا نشكل By thas‏ کہا أن بريطاتيا وفرنسا كاتا لا تزالان مسيطرفن he Se‏ 
© من السفن التي تستخدم BAM‏ ولتي نؤتي رسو العبور إلى الشركة السايقة لا 


كود 


إل I‏ المصرية. وئم يكن يتصور كيف يكن تغير هذا الوضع دون ا0خاذ اجراءات 
سد هذه الفن سيجد فيها إيدن وموليه القريعة اللائمة. 

ركان LL yeh‏ إذ كانت الضقوط قي هذه الرحلة قد بداك تتجمع 
من عدة دول عربية ومن المند وروسها ويرغوسلاقيا مؤيدة الترصل فلل نسوية Fi‏ 
علبها. وكان عبد الاسر قد حظي عند تأميم القت بأكر تيد من AED‏ المرب 
رفاقه باسشاء نوري العيد بطبيعة الخال. بل إن الزعياء القبن ل بكونوا يكنون fe‏ 
كبي IS pal pce Ui‏ ا حييب بورقبية» رنيس تونس وذللك فدريس ملك ليبا ERLE‏ 
الآقل. تمدبه Spall‏ الاستعمارية السابقة. إلا أنه مع استمرئر الأزمة ها بصاحيها من 
pe‏ المرب ويدون أي دلالة عل فيو Lips bey‏ للتأميم بدأت الدرل العربية 
التجة oy All‏ وبالاعص تلك الدول التي ليس فديا خطوط oll‏ تصلهاموان» 
البحر الفوسط مخشى على سلامة اققناة باعبارها all‏ الرئيسي الصادراها إل الغرب 
في تلك الآبام التي لم تكن قد ظهرت OU YG‏ الععلافة. وكان من الطيمي Be‏ 
أن ad‏ هفه المخاوف صدى في العراق» رمع بداية شهر أكتوبر كانت linge‏ 
اليج العري الغنبة A eRe‏ كلهاء ناهيك عن إيران. CA‏ القامرة عل التوصل إل 
حل وسط مع الغرب. اضف إلى هذا أن اللك حسين الذي تعرضت ملكت I‏ 
خارات إسرائبلية وحشية خلال فترة تقل عن شهر زادث فيها الخسائر في الأرواج عن 
مالة Jed‏ أردني كان قد بد بتطلم إلى العرافين النافسبين Hak pal‏ حدود الارين. 


وم يكن هزلاء العرب هم وحدهم ull‏ أظهر موقفهم بعض التحقظات في 
pal pg‏ مناد يداية الأزمة قانت pls, Wap DS‏ مصر عن طرين 
وزير خارجيتها محمد محجوب بانه من اقحتمل جداً أن تمد مصر نفسها في حرب مع 
الغرب بمجرد إجراء انتخاباث الرئاسة الامريكية في شهر نوفمير. راضاف محجوب أنه 
لا يكن pal‏ في هف الحالة أن pics‏ أي معونة. فيا عدا الزن» من الدول العربية 
الشفبفة. وكان عبد الناصر في ذلك الوقت قد فستبعد هك المخاطر على أساص أنه فين 
بكون في وسع ae‏ وفرنساء بعد تأجيل دام فثرة طويلة حتى شهر aby‏ أن 
aged‏ من ابيد أصنقائها ما يكفي لماتدة حرب Lb‏ مصر. كذلك عندما ude‏ 
عبد القادر حاتم» وزير الإرشاد القومي» من أن التأميم سوف يؤدي إلى حرب مم 
الخرب كان رده الفاطع هو أن واجب حاتم هو نتقوية إرادة الشعب لمقارمة. 
الامبريالين» رالا يمار بالشكرى من الأخطارء إلا أنه بعد مشي أسابيع قليلة يمث 


ay 


علي pou ٠ gee‏ اتصال باطراق موقر الدول البحرية ي OE)‏ بتفرير ذكر فيه اد 
رقف بربطانيا وفرنسا بزداد BL‏ يوم بعد يوم. وقي شهر سبتمبر عاد Be he‏ 
من زيارة كان يقوم با لبريطتيا عند افحاح رلبطة التفعين مقناة السويس وهر في حالة 
من اهباج الشديد والقلق قائ إن المرب وشيكة ون مصر تواجه oo‏ شاملا على 
بدي إيدن الذي امتبد به الققب كل الاستجداد. 

ونيا عدا عذه النصائح اللزعجة كان امنود Ope‏ عبد الناصر على الاعتراف 
برابطة adel‏ بقناةالسويس أوكي شكل Al‏ عل BW‏ بهدف التشاور والاتصال 
.باهي المزئة. كا كان تبتر يزيد SUE‏ خطرة ما تجاه الغرب. أما الررس YASS‏ 
بواجهون حطر لورة وشيكة قي الجر كبا WIT‏ يواجهرن قي نقس الوقت لديا من 
Oph‏ الذين كائرا قد فصلرا الرشال الروسي روكوسوفسكي من متصيم BE‏ 
لدفاع tly‏ وهذا م يكن خروشرف في وضع يسم له بان يقدم لمر تايداً عملاً 
كيرا إذا نشبت حرب. he‏ کان دور ينصح عبد الاسر بالتوصل إل الاق ريع 
مع Leis Gills‏ 


(ly‏ هذه الضنوط الشوية من أجل Gad‏ الصاح انسل عبد الناصر بالدكثور 
مود فرزي الذي كان في نبويورلك يتا الحصور tah peel‏ الامن كان بعد 
see‏ عن موعده المحدد GAL‏ الازمة وأبلفه أن يقبل تشكيل مجموعة استشارية 
i‏ كيا اقترح aap‏ تعمل بالتشاور مع الميئة eh‏ ربعد ذلك بأسبوعين؛ أي 
في 14 أكتوير. رهد جهارً العرض الذي كان علي امین فد حم سر SL‏ لندن في شهر 
أغسطس Joey‏ في استعداده لتغارضي شخصباً مع Od‏ وموليه حول تسوية الازمة. 
وني الوفت نفسه كان فوزي يبلغ مرشولد يأنه عل استعداد ليحت إنشاء Bye‏ دولية: 
ام na‏ باستدعاء لويد وينو للاجتماع بوم الخارجية الصرية في جالسة خاصة 


cally, 


وكاك لويد في وت سايق قد أبلغ مرشولد بالبادىء انستة GN‏ زعم بأنها يجب 
أن تحكم أبة نسوية لأزمة السويمى وكانت نشمل حرية المرور عير HAN‏ دون تمبيز 
والاتفاق BAe‏ الأصرية وللتفعين بالقنا عل رسوم الرور وخصيص نسبة معقولة 
من الرسوم a Sd‏ والتحكيم لتسوية النازعات ولبعاد Sal‏ عن سياس لية ye‏ 
واحترام سيادة مصر. وكانث البادى» اقستة قد أدرجت في مشرؤع NG‏ ته بريطاتيا 


444 


وفرنا ليناقشى أمام مجلس الامن. وما إن بدات المحادثات برئاسة همرشولد ge‏ أعلن 
عرزي أن مصر I‏ هده اليادى» Lad ee‏ تواقق على إنشاء رابطة دولية 
pe‏ النتفمين بالقناة وبمذا بتأكدرت أن إدارة القتة قي للسظبل تصرف thy‏ ذه 
الیادی» 

Lay‏ هذا التنازل القسخم gi‏ قدمته مصر تم التوصل بسرعة BL‏ لثماق من 
حبث WL‏ وقرر وزراء الخارجية اقنلا أن يجنمعوا Pipe‏ 
اناسع والعشرين من شهر أكترير لوضع التقصيلات المرعربة الخاسة بتذكيل رايطة 
التفعين. ومع ذلك فبمجرد انخاذ هته الفرارات all‏ عليها عاد لويد وبينو إل 
مناقشات AK pl‏ وأصرا على إجراء ga‏ عل ففرة إضاتية ملحقة بمشروع القرار 
le pul‏ تنطري عل شكوى Ab‏ مصر GY‏ ول تقدم > ON‏ مقترحات Bane‏ 6ا 
يكفي تواحهة الطالب الذكورة lat‏ والآدهى من فلك et‏ طالبا بان تقدم (pA‏ 
دون إبطاء مشروعا Yo‏ يقل فاعلية» عن الفترحات التي all‏ متزيس المد الناصر 
وان بواقق الصريوت على أن يلم رابطة المتفعين باه السويس الرسرم الني We‏ 
كل اقفن التي تستدقدم القن 

aad‏ أثار هذا الموئف الدهشة ge‏ الدى الدكتور فوزي الذي نسم شخصيته 
بالغموضي ورباطة الماش بسبب هلا التجاملى gl‏ اللتازل اليميد الدى الذي فده 
من أجل التوصلى إلى ثسوية متفق عليها وقوبل بترحيب في ذلك الونث من لويد ينو 
باعباره خطرة كبرى إلى الامام. لما عبد الناصر فقد صعن EAE‏ أن ما لم يكن 
بعرفه هو ولا وزير خارجی» . رشم أن قوزي كان قد ساوره شعور al‏ بان ينو لم 
يكن يتعامل ممه بإلاسى ‏ هو أنه في تقس اللحظة التي كان فيها مجلس LAN‏ 
رشك الانتراع عل القرار الأنجلو فرنسي كان موليه بطل إيدن عل خطط الرامية إلى 
الاسبلاء على Lar‏ والإطاحة بعبد الناصى بائقوة بمسامدة alt afl‏ ول يكن 
القرار الذي OA SAY‏ وموليه بعرضض تزاعهيا مع مصر على الاسم الفحدة في هذا 
الرقث التأعر جاداً إغا هو وسيلة لاعداد etl‏ للحرب وتلك بتشجيع الروس عل 
استخدام ll Je‏ شد القرار SM‏ فرنسي. وببذا Oe‏ العام أنه لا مقر من 
البحث عن علاج بوسائل أخرى Ae‏ في مجلس oA‏ ومن ثم خان الأم لم 
يكن A‏ مهيا كانث التثزلات التي قدمها قوزي في جلسة خاصة مع ويد وبينو. 
الأنه بیتا كان الروس يستخدمون «القيثوه كرا كان متوقعاً يتقدم موليه في توقیت دفيق 
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من إيدن عندما بلغت خية املك في العثور عل فريعة فلحرب شررتها وأواء السبيل إلى 
تسوب Oph‏ مع عبد الناصر عن Sb‏ العمل العسكري. 

وقام بعرض الخطة الأول مرة Je‏ إيدن أثبرت جازييه: القائم بأعمال وزير 
الخارجية الفرتسية والخترال موريس شال في اجتماع سري اللقاية عقد في الرليع عشر 
من شهر أكتربر AY‏ الرسمي الريقي لوئيس الوزراء البريطاتي. وكانث تستند إلى 
اخطة أعدها في شهر أكترير السابق بن جوريون ورئيس أركانه DAN‏ موشي دبال 
للاستيلاء عل غزة باعبارها مصدر تشاط الفدائيين corral‏ وشرم الشيخ الراقعة 
عل مضق نيران Gh‏ يكم الصريرن متبا الحصار عل خليج العقبة قد AN‏ 
والشحنات pal‏ إل ميناء إيلات» بواية إسرائيل الخلفية. ركان موليه قد تعهد في 
علد من اللقاءات السرية التي نمث بيت وبين دبان وشخصيات إسرائيلية أخرى ابتداء 
من أوائل شهر سبو بان نشتوك القوات الفرنسية مع الإسربفيون وتستولي على BAN‏ 
إذا ما أريد توسيع هذه الخطة بحيث تشمل هجوماً بقوم به الإسراليليرن عير شيه 
جزيرة سيناء في A‏ قناة السويس» عل أن تشترك القوات الفرنسية في الاستيلاء عل 
اة السويس في الوقت gl‏ يستولي فيه الإسرائيليون على ما يريدون من we‏ 
للإجهاز عل القدائين وإنباء الخصار اللي تفرضه مصصر. إلا أن بن جوريون تردد 
لانه لم يكن إلى حد ماء برضب في التورط بصورة مباشرة في التزاع مل HN‏ ولان 
کان اماما شی أن at‏ القنابل من طراز «اليوشن» التي يملكها عبد الناصر 
بتوية تل ابيب ومدن إسراتيل الأخرى BM‏ في الوفت الذي نكون فيه القوات 
الإسرائيلية متقدمة ice te‏ 

واقترح موليه دعوة إيدن للتعاوث في الؤامرة ولو لمجرد أن بريطانيا تملاك» على 
عكس فرنساء قواعد HE‏ قربية من مصر بصورة SE‏ من et‏ طائرات 
الاليوشن في الوقت الذي يبدأ فيه الإسرائيليون تقدمهمء قواقق الإسرائيليون. ويعد 
علد من الاجدماعات عقدت عل جاني التال الاتجطيزي بعضها بين إيدن رموه 
واليعض ATT‏ بون لريد أر ناته ses‏ وين جوريون» واقق رؤساء المكومات الثلاث 
عل الترتيات الثئية اني تقضي بان تشن إسرائيل هجومهاء في الناسع والمشرين من 
شهر أكتريرء رمن القارقة أنه كان التاريخ افحند لاجماع آخر يعقدم فوزي fig:‏ 
خارجية بریطانیا وقرنسا في جتيف. ومجرد أن lag‏ قوات ديان تقدمها Jeb‏ سيتله 
وجه بريطانيا رقرتسا إنذار إلى إسرائيل ومصر DUE‏ منيها رقف إطلاق التار 
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واتسحاب قراعيا إلى BL‏ عشرة أميال من جاتي القنة «رقبول استلال قوت ابجاو 
فرنسية  Sheet‏ مؤقنا لمراكز رئيسية في بور سميد والإسماعيلية والسريس». رعتدما. 
Sy‏ إسرائيل عل هذء الشروط وترفضها مصر تقوم قلقات القنابل البريطائية بير 
سلاح الطيراك الصري رقزيق مواصلات مصر وقدرتها العسكرية استعداداً gyal‏ أنجلو 
افرنسي هقوم به مظليرن من قبرص وفوات حمولة يحراً من مالطة. وبعد أن تحتل هذه 
القوات القناة من بور سعيد حتى السويس يمري بحث شن هجوم آخر هدق احتلال 
القاهرة ما م يكن قد abl‏ بعبد الناصر حت ذلك اللي عن طريق ربط تلك افزالم 
بحملة تستخدم فيها الإذاعة والتشررفت ERY‏ شعب مصر قد 

فلا عجب أن ينو الذي كان. على عكس لويد في هذ الرحلةء يعرف في 
تبويورك ما بدبر بين باریس وتل أبيب. کان لا بد أن برحي النظرة فرزي الثائبة انه لا 
بنفارضي بإتملاس» نلك الشكوك التي دقعت فوزي إلى أن بسال مفري ترهفيليان 
عند عودت إل الفاهرة عب إذا كانت ly,‏ تعتزم بصورة جدية إيماد نسوية في 
الاجتماع الخاص - جتابعة ما تم التوصل إلبه الذي - سيعقد في جنيف. ASE‏ 
تریفبليان» بكل براعةء أن الآمر كذلك: عبر عن دهشت بانه كان ينبفي في تلك 
المالة أن يطلب من مصر Sd‏ أن تقترح مماهدة جديدة قبل أن تبدا مفارضات 

ولكن نظرأ لاته ل بكن في استطاعة صمود فوزي وعبد الناصر هل السواء أن 
بتصورا أن تكون بريطاتيا وفرنا على درجة من الحماقة يحيث نجاجمان مص بالاششراك 
مع إسراتيل فقد اتساق كلاسا | الاعتقاد بأن ننقلات الزعهاء البربطايين والفرنسيين 
الحمومة بن لندن وياريس في التصف الثاني من شهر أكتوبر SAS‏ كبا ذكرت 
صحيفة التابمز اللندنية» لأجواء مشاورات حول مفاوضات أخرى مع مصره ah‏ 
عن أنه ل يكن ببدو أن هناك أي خطر مباشر من أن عهاجم إمرائيل مصيرء وکات 
كل الدلائل الاعيرة تشير إل أن الأردن هي الأكثر احتمالاً ني الرقت الراهن لان 
OSE‏ ضحية لتزعة بن جوريون العدوقتية إلى حد أنه عندما يدا أن ede canoe‏ إلى 
نوري المعيد Ue‏ مساعدته شيد التهديد الإسرائيل دما عيد الاسر إلى علد اما 
مع املك سعود والرئيس السوري شكري Lally iil‏ بتقلهم Tyne‏ مالية BW‏ 
مع قبوله عضواً في القبادة المصرية السورية المشتركة. 

الكن اللاك حسين. UL‏ الصسية رقاقه الفاشميين في العرفق. رقض هذا 
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العرضي ويد من ذلك طلب من نوري السعيد إنشاء قباحة مشتركة للقرات Ba‏ 
isl sy‏ لكن على الرغم من مرافقة نوري ققد ضاع الشروع في ادلات عميقة 
حول انجبار القائد الأعلى. ثم ناشد حسين. بعد وقرع ثالث وأعتف غارة في سلسلة 
الغارات الإسراتلية الآخيرة على قربة قلقيلية. عبد الناصر أن ياعد في مويل 
التهديد اللرجه إلى الأردن بإعادة بع القوات التي كان قد سجيها مى الحدود مع 
التقب إلى مواقمها فرفض عبد الناصر على اماس أن التهديد الذي تتعرضض له Hall‏ 
وپور سعيد من جاتب بريطاتيا Li iy‏ يتعذر معه إعادة أبة قرات إلى سيناء. إلا أله 
بعد مقي أسوع أحرزت AL‏ للرطية في الأردن بقبافة سليمان الابلسي OI‏ 
yah‏ فوزاً كيراً في UREN‏ بعد أن شجمها تمدي عبد التاصر للتهديدات الغربية. 
ey‏ اتحنى حسين مام راي الشعب مدركاً أن لا خيار ad‏ رعين النابلسي ريا 
للوزراء» ولي 76 من شهر أكتوبر وائن عل الانضمام إل التحالف الصري 
الموري 

في هذه اللحظة CATA,‏ كانت تخد ارتيات النباية للغزو الأنجلو الفرنسي 
الإسرائبلي لصر. كا أنه في ذلك اليوم زحفت الدبابات الروسية إلى قلب بودايست 
السحق الثورة التي كانت قد اندلعت منذ يومين د السيطرة الروسية, ومن الد 
cabal‏ إثارة آنذاك أنه حين كان البريطانيون والمصريون عل وشك IE‏ كائت 
افرقة موسيفى الجيش الصري مع ضباط عبد الناصرء أي قبل ساعات قليلة من BAL‏ 
ثلك القرارات الرعبةء بشاركون في RW‏ الستوي الذي تقيمه انجلترا ومصر 
إعياء الذكرى الجنرد البريطايين الفين سقطرا في ساحة الثال في الحرب BRL‏ 
ay‏ 

وما كادث آخر pl‏ موسيفى قرقة الميش الصري تتلاشى حنى بدمت القوات 
البريطاية والقرنسية في SU‏ مواقمها لشن الحجوم الشنرك عل RG‏ السوبى. وبدأ 
جیش ديان بعد ظهر يرم 54 أكثوير تفاعه AE‏ مصر عل أربعة عاور. كان هدف 
عورين منباء ما في ذلك إسقاط مظلين قرب مديتة السويس» هو الوصول إلى القناة 
بيا كان اثالث والرابع عل الترالي يستهدفان عزل قطاع غزة رالاستيلاء على 
شرم الشيخ. وني صباح اليوم اللي هرم موليه seer‏ إلى لندن لأجراه Anke‏ في 
داونتج ستريت؛ وثي الساعة الرايعة والريع بعد الظهر قامت وزارة الخارجية البريطائية. 
بسليم الأنذارين العدين من قبل بلسم المكونين إلى AT‏ الصري والقائم 
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est وقي نفس الوقت أعلن إيدن امام علس العموم الذي‎ tp A, 
بأعضائه واتقسموا على أنضهم اقسا كيرا ببب الإجراء الذي الغ‎ Ltn 
بالاشنراك مع حليفه الفونسي‎ 

Ad الريطان القرنسي يدوي في‎ AYN خلال 50 ممدودة كان‎ jy 
العلل فبادر عبد الاصر إلى دعوة مجلس الوزراء للاسقاد. إلا أنه غيل أن يسع‎ 
الوقت أنام زملاته لكي يمتحمرا وصل فجاة اللراء عبد اكيم عامر ويصحيته سلاج‎ 
سام وطليا عقد اجتماع عاص. ريخدر أن يوجد تتاقفى في المراقف اشد عا تمل في‎ 
BM على‎ alll فبالرهم من أن عبد الناصر فرجىء بالنا ققد غل في‎ tll تلك‎ 
لكن عبد الحكيم عابر‎ hss وكان قد رر قعفا رمضى الإنذار‎ LE عنفظاً ببدوك‎ 
في حالة أقرب ما يكون إلى الذعر وأعلن كلصا ملا تردد أله بغي‎ US IL رصلاح‎ 
ed أن بتوجه هبد الناصر ورقاقه في الخال إلى السقارة البربطائية ويعرضوا مباشرة‎ 
<p للملاب للقدم‎ 


لم برد عبد الناصر ردأ مبائراً عل هنا الاتدقاج العاطفي رالا اندم 
البقدادي وطلب من عبد المكيم عامر وصلاج سام أن atl tag‏ طكراة عل 
التو فردد عامر ما سب أن طلبه من عند الناصر مضيقاً أن اليش في حالة مز وس 
مها وقد لا يستطيع أن يقاوم غزواً تقوم به هولنان استعماريئان وان مصر ستصاب 
gt lady‏ يقصف الانجليز والفرنسيين لا من الجر والبحر عا سيؤتبرها ألف عام ول 
يمح له yea‏ أن بترلا الشعب a fall‏ هذا العقاب. وعندتظ قال Che‏ 
سال of‏ بشارك عبد الحكيم عامر رأيه وان عل الحكومة أن تحن فوراً رالا قك 
الوقت ntl‏ دون الدمار التامل A‏ 


ورد بقدادي عل هذا كله يأنه ليس فلهم الآن هو قارة مصر أر غلم eal‏ 
عل الانتصار في العركة القادمة فإذا م a‏ مصر اللآن فلن ثتوفر لا le‏ الإرقدة 
لكي تقئل في للستقيل. راكد رها بشجاءة تفوق Ghd‏ واجب فادها أن 
بنهيوا إلى الجيهة وات وتوا هناك إذا تطلب الامر. ely‏ حدينه Of Sets‏ مكاناللآان 
على القتة لا في BB Gala‏ هزمنا ول Uy‏ البريطاتيرن يمين علينا أن ptt‏ بدلا 
من أن تقع في pel‏ أسرى» وإذ ذا استدعي LSS‏ عبي الدين ads‏ بنفس 
الأسلوب الذي تمدث يه بقدادي وسرعان ما أشلر عليهم عبد الناصر بأعداذ جرعة 


rr 


قائلة من أفراصي سياتيد اليوناسيوم لكلل عضو من أعضاء مجلس الوزراء ثم الت إلى 
عبد الحكيم عامر وصلاح fle‏ وأخيرها يصراحة أله يشارك يخدادي وليه وان لا يمكن 
أن تكون هتاك مناقشة AL‏ الذي بعد غير مقبرل من بدايه إلى ail‏ وأته لن يقيل 
شروط الإنذار فلهيتة دون SS‏ 

وعندئق سحب عار طليه الخاص بالاستسلام ily gall‏ عل الضي في 
الال إلا أن صلاح سام J‏ بقتتع بالكلمات التجاعة التي سمعها. وكان بيدو وهو 
بنادر الاجتماع متوجهاً مع عبد الحكيم عامر الى رئاسة الميش أنه أكثر عصية عن 
قي قبل. وقد لاحظ عبد الناصر ذلك وخشي أن يوهن صلاح سام من Lap‏ 
عبد الحكيم ple‏ ومفاومته فأصدر تعليمائه قور إلى عبد اللطيف بغدادي بان پتحفق 
من يفاد ملاح سام إل منطقة القاة حيث يوضع تمت إشراف كمال الدين مسين 
الذي كان قد مين ib‏ سياس عل hl‏ ويعد ذلك عقد عبد الناصي اجتماعاً 
a‏ مجلس وزرائه بأكمله قبل أن يتوجه هر نفه إلى الجبهة. ويون أن يذكر Bea‏ 
عا دار ينه وبين فائده العام أيلخ أعضاء المجلس أنه يمتزم استدعاء تريفيليان فور 
وابلافه ان مصر ترقض الانذار الانجلو فرنسي 

رافق جميع الحاضرين Je bak‏ ما قرره عبد الناصر وكان عد قليل من الوؤراء. 
يشحر بأنه قد تكون هناك مماطرة تي هذا الرفضى الباشر واقترح أن يبري بسك 
الوضوع بصورة i‏ قبل نتملا ثل هذا لقرثر الحطير. إلا أن عبد الناصر لم يكن بعد 
الحديث الذي kd‏ مع عبد الحكيم عامر ينوي السماح لاننشار الاميزامية قال إن 
مطلوب من مصر أن تمر ماجدة أنام lie‏ البريطائيين السابقين التسالفين ممع 
عدوما اللدرد اسرائيل والفرنسيين المقونين واته لا Se‏ أن يكون ثمة نقاش في هذا 
الطب 

ومن ثم لز OSE‏ الغلاتل الصمتء ووائق مجلس الوزراء بالاجاع في جو 
من ادوه اسسام للقضاء والقدر عل رفش SN‏ وهكذا دنعل الصريون المرب 
الي فرضها إيدن ومرليه عليهم هون استعداد في كل tale‏ هدا التصميم الشديد 
gil‏ عيد التاصر في لفرسهم على الصمود إلى أن عنم as‏ قوة الرلي العام 
العالي لأنقاقعم . 


الفصل العاشر 


حرب على القناة 


كان عبد ge alll‏ بعد أن تلقى الإتذار الانجليزي A‏ ورقضهء غير 
عل أن يصدق أن إيدن ومرئيه على ونك أن بشنا حرباً ضد مصر بالثواطق مع 
اليل. ae‏ إنه کان بتضدء من رة طويلة شانه في فلك OG‏ الراي العام 
العري الراسع الإطلاح: أن الدول القرية قد خلقت إسرائيل AOS‏ راس جر 
Blind‏ عل وجودها في الشرق الارسط Joy‏ نفوثها في بعض الدول العربية pe‏ 
كا كان براوده الشف في وجود صلة مؤكدة بین تعزيز سلف بقداد وما أعفب ذلك من 
زبادة مفاجنة في عدرانية إسرائيل تجاه جيران! العرب ولا سيا مصر. ومع فلك لم 
phe‏ أن يصدق أن نكون أية دولة عربية على tes‏ من الجنون Yad‏ على AS‏ 
التحالف القئم بين ent‏ والصهيونية عن طريق مساعدة إسرائيل ولحريضها عل 
الاعتداء عل دولة عريية 


Wyn التحدة‎ ANGI 1۹١١ الذي أصدرته تي عام‎ Joh لليان‎ as 
دال نطاق الآمم التحدة وخارجها عل مقاوية إية‎ Jaa, الرقمون‎ aga وفرنسا‎ 
العفو في‎ GAN عاولة من جانب إسرائيل أو الدول العرية تستهدف تير حدره‎ 
عام 1448 بقرة السلاح. . ومن المسلم به أن مصر لم ثقيل مطلقاً أن هذا البيان في‎ 
فاته يفول لقوات الغرب دول رض مصرية رفاء بتعهدات حكوماتا. اراقع‎ ae 
أن الفصريين كائرا في العاهدة التي عفدوها مع بريطئيا في عام 1904 قد إسنبمدرا‎ 
تريعة ليريطتها لإعادة تشغيل فنا‎ IS بصررة خاصة أن أي هجوم تقوم به إسرائيلل‎ 
PN كا ظلث تؤكد باستمرار»‎ eT السريس. ومع ذلك كانت الدول الغربية‎ 
قلم تكن بريطانيا وفرنا تففان فيد‎ OW نضسها ملثزمة بالوفوفه ضد أي ممتي أما‎ 


rw 


للدي بل ممه وم تترسا غزو أراضي اللعندي» إنا تلك الي لضحيت . والاغرب 
من ذلك أنه تي اقرقت الذي تدعي فيه ظدوانان el‏ تقومان «بالقصل بين Ailes‏ 
فإ شروط LAL‏ لكلا الجانين رتوقيته كانت في الواقع ثامر الضحية بالإتسحاب 
حوالي ٠۴١‏ ميلا إلى الضقة الخربية لفقنلة وتطلب من العتدي أن يتضدم ما بين 50 
ميلا و١٠٠‏ ميلا طبقاً للمواقم all‏ للجيوشى الغازية. 


ركانت اففكرة برمتها تبدو من الغرابة حت أن عبد الناصر اعتقد طوال الأديع 
والعشرين ساعة الأول من تسلم مطالب الحكومتين أن الإنذار لا بد أن يكون Kaas‏ 
أو حيلة لساعدة إسرائيل عل Gat‏ تصر سهل في سيناء وذلك بسحب القرات 
المصربة بعيدأ عن حدود التقب لحماية بور سعيد والقناة. والواقع إنه كان عل يفون 
بناء على تقديراث غابراته: من أن عذا هو لدف حتى إته أصدر أرامره على الغرر 
بان بعرد إلى سيناء كثير من وحدات قيادته الشرقية التي كان قد سحبها قبلى ذلك 
بشهرين عندما خشي وقوع هجوم اتجليزي فرتسي مباشر fy tal Jo‏ يضطر إل 
التسليم بان الإنذار جدي إلا متدما بدأت تانفات القابل البريطايية من طراز 
كاتبيراء في مهاجة الطارات المصرية في مساء يوم ۳١‏ أكتوير وفاء للتعهد الذي aks‏ 
إيدن عل نفسه لين جوريون يتدمير سلاج الطيران المري 


ولا Sel‏ عبد الناصر من أنه عل وشك مراجهة نقوق عسكري rhe‏ من 
جائب بريطانيا وفرنساء Sad‏ عن إسرائيل؛ رع إلى مقر فيادة اليش لبطلب من 
عبد الحكيم عار إلغاء كل WLI AME‏ وانه يأمر كل الوحدات في Am le‏ 
إلى القئلة مع استمرارها في القناة أثناء Mela‏ كا أصدر أرامره يضرورة وضع 
ابلط الخاصة يحرب العصاباث موضع التطيذ فورأء واسند إلى زكريا معي A‏ 
القارية الشعية بيبا تول كمال الدين حسين LE‏ الفداليين في منطقة 
وأعفيت غاىء الاسلحة في dite‏ ومساكن اعتيرت في كل Line‏ كبيرة 
رصغيرة من مدن الوجه اليحري» بالإضات إلى أجهزة المرب السرية الاخرى مثل 
أجهزة الإرسال اللاسلكي رآلاث الطباعةء كبا وزعت الأسلحة على أي فرد Bsc‏ 
القاومة بوسباطة. ريات الجيش الني كانت جوب EAP‏ حاملة مكيرات الصوت 
تدعو A‏ إلى المساعدة على مقارمة الخزة الزاحفين . 

كان هذا الأسلرب في نتظيم القاومة الشمبية» بلا ميالغةء يتسم ALI‏ إلى 


TA 


حل ماء لكنه لم يكن يخير فمالبة كا اكنشقت القوات البريطانية في وقت لاح في بود 
سميد» كا لإ تكن جماعات الفدايين اموا نظياً من إجيش. قعل الرغم من شحنات 
RLM‏ الروسية كانت القوات AN‏ الصرية غير مستعدة قلعا وض حرب ٠‏ إذا 
کان تدم ge‏ الان ما يقرب من خسين دبابة فقط من بين ماي دبابة روسية 
وم يكن معدا للتشغيل من A‏ طائرة We‏ من طراز ميج غير حوالي SAM‏ 
٠‏ ومن المي فاذفة من Be‏ اليوشن سرى التي عشرة طائرة. وكان معظم 
رين وأطقم الدبليات الذين سيتومون باستخدام هذه الأسلحة البقديدة ASL‏ 
بون عل استخدامها في مدارس تدرب Mey‏ ومن ثم كان سلاج الطيران 
الصري ast Gan abt‏ لطئرات الكاثيرا البريطانية فلم ينع من الاين طائرة 
البوشين التي نجبحت في الفرار إلى الأقصر سوى التي عشرة طائرة كنت من مواصلة. 
Uda.‏ للماني عشرة طائرة ath AW‏ هاجتها ودمرنها غارات 


ريما زاد من قل عبد الناصر أنه في الوقت الذي كان فيه يفكر في الدمار الد 
لمق بسلاحه ghd‏ الروسي» she‏ رساقة من خروشوف. عن طريق شكري 
Seah‏ الذي كان Ay‏ زيارة لموسكوء تنب مصرفحة أن روسيا لن bash, AO‏ 
في حرب عالية ثالة من أجل قناة السويس» وأنه إذا كان لا بد من وض مثل 
هذه المرب فإن الروس سيختارون مكاناً Cig‏ أكثر ملاتمة. وفي نفس الوقث شار 
خروشوف بضرورة أن تعفد مصر صلساً بلسرع ما یگن مع بريطانيا وفرتا لان فونه 
Hii‏ فن يمدي مها القيام بمزيد من الفاومةء وأن روسيا سوف تقدم ها كل تأيد 
أدبي لازم إلا الها لا تستطيع ثقديم أية ماعدة أخرى في هلء الرحلة. 


أصابت صراحة خررشرف الفاسية عبد الناصر بيزة عنيفة حل إله بتر بويع 
البنية في py allt ey‏ من إضعاف روح وزرائه العرية في هله اللحظة 
الماسمة ل ply‏ أرب المفريين إلبه على فحولعا. وظل السر رهين NR‏ حقى عام 
١‏ عندما ثار due‏ مع الأعضاء الوريين في مجلس وزراء البمهورية العربية 
anal‏ الشيرك الذين WAS‏ يطاليون في ذلك الين بشن هجوم فوري على إسرائيل 
افحثر عبد التاصر بأن مثل هذا العمل سوف يواجه tage‏ من جاتب القرب» 
وعندما رد السوريون يان روسيا سوف ثفاتل Helis‏ عن العرب قتح عيد الناصر UE‏ 
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وقدم رسالة عروشرف كدليل على أن روسيا ثن تقعل ذلك. في حذه الاثناء تظاهر عبد 
الناصر مام معاونيه بأن الزعيله الروس بعرضون على مصر مريداً من الطاثرات ومن 
الفنيين. AW‏ الذي يرفضه على أساس أن العرض بادره طييةء لكنها غير عملية We‏ 
أن الطبارين اللصريين ما زالرا يتدريرة في ese‏ 


ول يكن عبد اللاصره يطبيعة الخال se‏ من الروس أن يعلنوا الحرب Be‏ 
عنه أو أن leg‏ إلیه «متطوعينه رغم أن الفرنیین كاتواء کیا كان سيعلم سريعأء 
يساعدون Jarl‏ بالتحليق في مهمات إعتراضية ما كان بتي للطبارين الإسرانبلين 
فرصة التفرغ للقيام بالهام القتاقية مع الميوش التقدمةء لأنه كان يدرك إدراعا نامأ ان 
الحرب الني نشيث قي الشرق الأوسط فد فاجات الروس في وقت لا بسعهم قيه إلا 
التغكير في مشاكلهم الخاصة في الجر» إلا أن لامر الذي اتر دهشت رهلمه هو ما پد 
عن خوج خروشوف عل طورء Ey‏ عن معمر وفث Wee‏ 


عندئظٍ لجا عبد الناصر. الذي أوهنث cage‏ إلى إيزنياور طالباً المساعدة رفي 
نفس الرقت أصدر أرامره إلى الاخوين علي ومصطفى أمين بإعادة طبع مقال نرنه 
اة AY‏ الأمريكية بكشف عن عملية. القمع الرحشية التي قامث بها روسيا شيد 
الورة al‏ وتلك راجمء من ناحية» إلى أنه لم بعد غدرعاً باصدقائه الررس؛ ومن 
ناحية أخحرى أراد أن يقنع واشنطن يانه ليس ألعوبة في بد السوقييت مثلبا زعم ايدان 
ns‏ لكن رد الفمل القرري من جاب واشتطن إتسم بالتشكك. وتساءل 
OS‏ هل يطلب عبد الناصر ساعدة أمريكية لكي يمد لتفسه ميرراً لدعرة 
الروس إلى JEN‏ إذا ما SANS i‏ التحدة؟ لكن لا نفى عبد pat‏ بلطف 
أنه للب من yal‏ التدشل استطاع sis‏ هیر أن يؤكد له. بتغويض من ake‏ 
أن أمريكاء رغم أنه لا یکی أن يعظر منها أن ea‏ حوبا ضد حلفاتهاء De GW‏ 
ما في وسعها لوقف القتال عن طريق العمل الدبلوماسي داخل الامم المتحدة. 


BN بتقديم مساعدة عسكرية‎ pe أن العروض الوحيدة الني تلقتها‎ hy 
العصبية كانت من سوريا والاردن حين عدت مهيا على عجل ويعد‎ AMI في نفك‎ 
تقضي بالتقدم إلى‎ He فرار الك حسين بالانضمام إل التحالف الصري السوري»‎ 
إتا ما قررت مهاجة مصرء لكن في ذلك الوقت‎ Ji ساح البح التومط لشطر‎ 
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ساعد ذلك مصر صاعدة ملموسة. فصا عن ذلك كانت Gp Re‏ إذا ما 
اشتركت سوريا والأردن في للعركة. أن تخد بريطتيا ifs‏ من هذه الخطوا gh‏ 
ين كاتا تحت leek‏ من قبل بفس PAD‏ 


تسعيان بها الآ إلى إحتلال rte‏ 


امن أجل هذه الأسباب أبرق مركز للقي المشتركة في القاهرة في لول نوقمير لل 
عمان طالب «وقف كل الإستعدادات الحجرمية وإرجاء عملية بيسان (ضد إسرائيل). 
لحي سدور أوامر أخخرى.. .» أضف إلى هذا أنه عنما yp‏ السرريون» Head‏ 
لطاب اتحاد نقابات العمال المرب بتخريب خطوط أنابيب البترول التي بملكها 
القرب» تسف أمم ثلاث عطات لخ البترول عل خط انايب شركة البترول 
العراقية الممتد إلى طرايلس. عارفى عبد الناصر هذا ah‏ الحددو عن التضاين 
yal‏ فأبرقت القبادة المشتركة إلى ممشق قاللة إن محري خطرط الأنبيب سرف 
Gnd‏ الضرر بمصالح دول أتعرى ليت شريكة. ٠...‏ ومن ثم قإنه نبي المدرل 
عنه. ولكن DLN‏ وصلت بعد غرات الاوان فلم نع اللجموعات الكلفة بالتدمير من 
Ld‏ الهمة JEN‏ إلبها تتقيلها. ومع ذلك كان لنصيحة عبد الناصر يعض الاير 
على الرريين الذين يسهل إثارتهم. وهر تاثير كان كاف على أية حال لئم أي عمل 
مالل شد خط أثابيب «التابلينه الذي SE‏ أمريكا وائذي لم يصب باي ى من 
جراء alae‏ 


مكذا وبعد أن قرر عبد التاصر مواجهة الغزر اللاي pak‏ ممفرده بدأ في 
الإشراف عل العلة Sal‏ للحملة. وكانت تقضي بابفلاه عن ياء وثركها 
اللإسرائيلون بيني يشم القيام في بور سعيد رمد A‏ الاخرى Laie‏ رمزية فط 
ABN Jd‏ في الأرواج والمنذكات لتيجة القصف من alt‏ الجر إلى أذ سد 
مكن» وعجرد أن تضطلع الميوشى الخازية دورما الاحتلالي تيدأ القاومة الشعبية عل 
أن تكملها حلة دعائية كبرى في الأمم التحدة وبين دول عدم الانحياز لتحقيق By‏ 
ساحفة للمعندين تميرهم على A‏ كا قور في الوقت تقسه حرمان بريطانيا 


للف 


اوفرنسا من ثمار bet‏ بحركة MEE‏ من جانب الصربين قدي إلى وقف 
E>‏ اللاحة عبر قناة لسريس وذلك بإغراق سفن اللاحة عند مدخلي القناة 


وس الصدفة القرية أن الضابط اقكلف Kes,‏ هذه العملية dee pall‏ هو 
العنيد ماني del‏ حلمي , حفيد رائد بالجيش للصري كان احد عراب قد كلف ہق 
اللهمة إبان ثورة عام ٠1۸۸۴‏ عندما علم أن القرات El‏ بقيادة سي جارنت 
dy‏ قادمة من Gad al‏ ثورة علي الرطنية. لكن العطيد هاني حلمي + على 
موا ا مو Oh ee‏ 
مرح الاحداث» لجع في EBA‏ لتعطيل الرور في القناة. والواع» كا 
أخبرفي عبد الناصر في شيء من الفبطة في وقت OGY‏ الغزاة بدلا من آن بعيقوا 
هاني ساعدوه بالفعل عل إتجاز مهمته. ففي أول توفمبر بينها كانت السقينة الأرلى 
تفطر وهي Mae‏ بالإسمنت إلى الجزء العميق من الله في بحيرة النمساح الواقعة في 
متتصف القناة» قامت الفانقات البريطاتية بإغراقها وهكذا لم بقم رجال حلمي IS,‏ 
من قطع حبل AB‏ السفينة. 


وسرعان ما أثبت انه كان افرار عبد الناصر بالاعتماد على الرأي العام العالي. 
بطرد العتدين ما ayy‏ نقد جاه رد فمل الدول العرية ثورة من الغضب HAAN‏ 
sg‏ قحذت سوريا والعربية السعودبة حذر مصر وقطعنا (GE‏ بكل من بريطاتيا 
وفرنساء أما الارن والماق نقد قطنا GA‏ بفنسا ly‏ مع انيا 3 sil‏ 
ولا استمرث الظاهرات والإضرابات في كل دولة عرية مسغلة احتجاجاً عل العدران. 
الانجلو فرنسي قام حلقاء is‏ في حلف بقداد بالإشارة إلا بان نظن بعيدة عن 
اجتماعات الحلف المقيلة Wy‏ خاطرت بالتعرض لطردها من الحلف. والأهم من ذلك 
انه cael‏ تناح العام بأسره عاصفة من التتديد بالعتدين والتعاطف مع ضحية 
المدوان. فلم يشترك في إدانة المدوان الثلاثي على مصر روسيا والصين eae‏ 
أيضاً شركاء بريطائيا في الكومنولث مثل كندا واهند وياكستان وسيلان. وقدم مندوب 
الولاياث التحدة. عتري كابوت لمودج. EAS‏ إلى مجلس الام يطالب tee)‏ 


ره جاه في Saya‏ شسشون دمر الميد التي كان يضم elie‏ وهر يصرخ Hen‏ وعل ei‏ 
رارج 


we 


An‏ ويطلب من جميع أعضاء الأمم المتحدة الأخرين الامتتاع عن استخدامه 
أر التهديد بامتخدام. القرة في منطقة og‏ وعلى القور أحبط هذا الغرار كيا Sap‏ 
قرا روسي عات باستخدام كل من بربطانيا وفرنسا حت الفيتو. وكانت هذه أول مرة 
تستخدم فها ماتان otal‏ هذا التق منذ كيام الأسم Edt‏ وإذ ذلك Ge AP‏ 
راجأ بوفوسلاضاً يقضي بالدعوة إلى عقد جلسة طارتة للجمعية cide‏ سيت لا 
يستخدم op Ge‏ ولك mall‏ بلكل قال عن Be‏ البرأي العام العالي 
والطابة بوقف إطلاق اقار هور tty‏ الحيش الإسرئيلي من الأراضي ال 

ومكذا. قفي نفس اللسظة اثتي كانت فيها السفن الحربية الانجلو فرئسية تبحر 
في el‏ شواطىء بور سعيد قادمة من قاعدتها في بالطة» كان برسع عبد الناصر أن 
يكون عل بقين؛ إلى حد معقول. من التيجة النبائية. فمنذ رسالة خروشوف كان في 
حالة من ji‏ المصبي حتي [نه كان يرفض أن ينام وح وأصر على أن بشاركه هبد 
hl‏ اللخدادي غرفت عبت مجلس A‏ الثورة في الجزيرة الذي نذه مقراً أا 
الازمة. إلا ”- لا بدت مشغمرة عل IM‏ الما العللي تؤتي ثمارها استعاد رياطة 
جاشه» ste‏ في خطاب تمد كنيع على الشمب يذكر يويسون تشرشل بعد Rapa‏ 
دنکرك في عام 0144٠‏ أنه لن يستسلم بدأ Ares‏ بقارم HA‏ حنى برشموا في 
النهاية عل WARM!‏ رلكي يضفي عل كلماته وة aly‏ رفض أن يسمح el‏ 
oly‏ بمقادرة ial‏ وإن كان قد pat‏ من منزله في مصر Atal‏ الذي كان عل 
مرمى حجر فقط من مطار ألاظة الجري» إلى حي الزمالك الاكثز أمنأ. وعندما حفر 
عبد القادر حاتم من أنه لن ينيسر ML‏ أجهزة إرسال بدديلة لمراصلة الاتصال بالشعب 
إذا ما فاد البريطانيون تهديدهم بقصف إذامة القاهرة ورصون العربه كان رد ميد 
الاسر هو أنه سبطوف بالقامرة والان الاعرى في سيارة مكشوفة ويدعر الشعب إلى 
gl‏ مستخدماً قي ذلك مكيرات المت 


وتاكنت غاوف حم في اليوم التالي مباشرة عندما قامت دفعة Spel‏ من 
طائرات الكاتييرا mM‏ ساعة ميكرة عن صباح اليوم BM‏ من شهر PE‏ 
بقصف عطني الإذاعة غصفاً ol‏ إل ترتفها عن الإرسال. وني غضون دقائق قلبقة 
كنت he‏ إذامة jy‏ قرم تد استطدمت نف افلرجة GAS‏ ست 
عل عبد التاصر الفي «أصابه لبون واسعوق على 
,5 وعرضكم فلهجمات الإسراقيلية. . . رخان 


nr 


عصر. . . وا ختار الدكتاتورية:. ولنحمت الإذاعة ندلمعا he‏ جب على المصريين أن 
يقبلوا اقتراح الدول المتحالقة اثلي يمكن أن يعود عليهم بالسلام والرخاء أو بتحملوا 
عوافب تصرف عبد الناصر الذي hte‏ على المتون. 

كان هذا العمل. bay‏ لاي قايس اللحرب اللغسية» YE‏ عزنة عهدف إل 
التخريب» ورغم إصابة عبد التاصر فجأة باتهاب في الحنجرة لم يستطع الانتظار لكي 
يتضح الإدعاء الأجوف بأن الاستسلام DAY‏ جديد لمر 
أن يلب السلام bey‏ قفي نفس ذلك البوم» ويها كانت مكيرات الصوت تتقل 
pe‏ إلى أمل القامة. الف عادة خلقاء للسطمين الأول Qo‏ من فرق مر DAM‏ 
أن جيش التحرير الوطنيء وهي al‏ أطلقت عل رجال حرب العصابات» 
سوف يفاتل من قرية إل قرية ومن منزك إلى منزل. وأعلن. رسط تصفيق يصم 
الأذان. أنه فد ثم الاستبلاء على معدات عكرية تقدر قيمتها بثلائمالة مليون جنه 
استرليني كانت بمخازن العداث الصكرية البريطاتية في عنطقة القناة وان الاسلحة 
الصخيرة فد وزعت على الفدائين Lie‏ تسايم LAI‏ وامعدات القيلة إلى 
rH‏ واختم a ale‏ بمساعدة هذه الأسلحة ويعزم موحد عل للقاوية 
سرف «ينصرنا ly ABN‏ بعد ذلك يطوق a‏ وسط ابتهاج Bly Se‏ 
حراسه وحتق بعض معاونيهء تفلا سيارة مكشرفة ليظهر لتاس آنه؛ کا اقم 
لاعزاك ينهم رأن الصوت الذي استمعوا إلبه يماطبهم من جامع الأزهر صوت حي 
رئيس عرد تسجيل. ويالتل» فإك طرال الأيام لثلاثة الثالية Jal‏ الوظفون اللي 
بعملون مع حاتم يطوفوذ Lal‏ يشوارع الفاهرة وللدن الأخرى في سيارات غل 
مكبرات الصوت اقل الاباء إلى الشحب إلى أن لمكن إقامة شيكة بديلة De‏ 
الإذاعي بين كانت إذاعة دمشق تقدم مساعدتها بإتاعة البلاغات الرسمية الصربة الني 
كانت تبلغ ناغوت من مغر الاد الشركة في الفاهرة. 

ولس ثمة شك في أن زعامة هيد الناصر في هله اللرحلة القاسمة قد hy‏ 
a‏ بصوره A‏ وكاملة باعتاره «الريسره أي ريان سفينة الدولة الصرية الذي 
أصبحت كامته منذ الآن فصاعلا Gy‏ بالشبة لكل فرد من معاونيه. والحطيقة OL‏ 
أفاد بصورة كيرة من عدمات مساعدين على درجة كبيرة من الكقاءة من UE‏ 
الدكترر محمود فرذي والدكتور القيسوني» أعضاء وزارته من اللدنيين. ومن بين معاونيه 
العسكريين كان بتطيع Lad‏ الاعتماد على إداريين بارزين من أمثل عبد اللطيف 


اجنية من شان 


mt 


de they 
Vig ريه قار إلى حد کی‎ 
أت‎ ip من النظام). إلا أنه متذ اللحظة التي تلقى قيها الإنذار الأنجلو‎ 
كان ييا مق يتشاور دالا مع‎ bey موفف كاملة‎ > 
UA بؤلاغهم ما بريد رلا بطب أي‎ AS OW رفاقه قبل اتخاذ أي قرار هام أصبح‎ 

في 


ولر قدر لمنامرته بالنسبة ghd‏ العام العالي أن تقثل روجلت مصر تقسها 
مضطرة إل Bh‏ من سبطرتها عل القناة وقبول استلال أجني آحر لاختلف A‏ 
ley tee‏ بل كان من الحتمل آتذاك أن بنقلب الشعب gle‏ لأنه بالرغم من أنه 
م يمع له. بعد ذلك بأحد عشر ae‏ بالتحلي عن منصبه عقب ip‏ مهية el‏ 
الاننها مصر على أبدي إسراتيل إلا أن السبب في ذلك ماما برجع إلى أنه كان من عام 
1960 الحاكم المطلق لشعبه رانه رغم كل اخطائه» لم يكن في استطاعة الكثرين بعد 
Rah‏ مشر Le‏ من زعامته أن يتصوروا مصر بدون عبد الناصر رئيا لممهرريتها. 


لكن حدث أن جحت الغامرة وثبت سلامة تقدير عبد الناصر» إذ كان pte‏ 
للتهديد الأنجلو ترنسي بغرض احجلال اجني آخر عل مصر أن بقشل مذ البداية 
ويرجع ذلك إل حد كي إلى أن nl GAM‏ أصرت مل fe te‏ 
العامة للأمم التحدة حيث قام ما لا يقل عن خس وستين دولة من بيبا Bil‏ 
وروسیا بالاقتواع ضد Why‏ وفرنا وإسرائيل الي لم تستطع أن ظی sae‏ أكثر 
من دواتين صديقتين هما اسنراليا ونيوزيانداء وذ تلك الفحظة لم يكن من FA‏ 
أن يمسر «الريسء الحرب رغم أنه كان واثقاً من خسارة كل معركة. ومن م قال 
منذ تلك اللسظة لم يعد يقنع بالدور الأول بين by‏ من قادة | 
أصبح الحاكم الطلق الأعل pal‏ بلا نازع . 

وبع أن عبد الناصر را استتج من إدلة الأمم Kan‏ الشاملة للمدوان OF‏ 
الاس قد أصبح قري بالقعل. إلا أنه ل يكن راشي الت هل الطريقة التي كان 
عنديقه الحميم ورفيقه AN‏ عبد الحكيم عامره يوجه جا امرك تسيب واحد هوه كا 
اذكر لحبد القطيف بخدادي قي جة عنم عن شيء من I‏ نه نم يكن يماط علا 
py‏ السحاب الجيش من سيتاء إلى BO‏ وعندما احتج يقدادي دى عامر عل هذا 


Ub wees را‎ 


ne 


الإجراء رد اللواء يجفا إنه مشغرل بصورة لا تسم له بالاتصال باي tet‏ آخر 
سوى قادة جيشه. والسيب AW‏ أن اليلاغات المسكرية التي كات يصدرها الجيش 
ويدعي فيها إنه أرقف التقدم الإسرائيلي على كل المحاور كانت تنطوي على أكاذيب تذكر. 
رة رهية» بالبياتاث التي كان بصدرها القادة العسكريرن في ظل حكم الملك 
السايق قاروق Sot olf‏ الفلسطينية في عام 1۹۸ والوقع أن اللواء عاعرء من 
أعماق GAM‏ والإنهزامية gall‏ امت بها مستجابته نا الإتذار الاتجلو فرنسي, 
بات يشعر بارنياح نام إزاء AAR‏ صمود الجيش (ll‏ التقدم الإسرائلي في thee‏ 
ونا أصدر عبد التاصر أرامره بالتراجع إلى القناة اعترض بشدة على ثلك الأوامر عدجا 
بان الجبش الصري aS‏ الإسرائيلرين خسائر قلدحة في أكثر من اشتباك رغم تموقهم 
المي الكير 

کان عامر bee‏ مامأ في قوله إن فلصريين في سيناء لم تكن تنقصهم hy‏ حال 
الشجامة أو الفعالية. نفد قاتلوا في عدة مراقع يعناد وبطلة ضد عدد منشوق في عدو 
الرجال بنسبة لا نقل عن لال إلى اثنين- US‏ أنه أفضل (ae‏ وأكثر مهارة فنية إلى 
جائب ره على إراقة الدماء التي لا يمكن Geet‏ ابوب باساليب مثل طمن 
أكياس بها قلط حية بالسوتكي abl‏ التدريب. يلل أن الزرخين المسكرين 
الإسرالهلون في مستوى توسكاني ل يستطيعوا فيا بعد الإمساك عن asl LEY!‏ 
باسلة مال مقاومة سرية مثاة مصربة في سد الرواقع في شمال شرفي سيتام امام 
هجمات متكررة من جاتب لراء مدرع إسرائيل سلح بدہابات سوير شبرمان 
cen‏ 

إلا أذ أداء المصربين في سيناه لم يكن بيث القصيد. فلم يكن المد الرئيسي 
الآن هو Us Jeol‏ بريطائيا Ly‏ اللنان نهددان بور سعيد والغناة والقاهرة. وبدا 
عبد الناصر برناب بشلة في 
Sig‏ اليالغ الخطورة ويشك في أن ما بطرأ عل مزاجه من تغيرات Rakin‏ قد کون 
انتيجة لما يعرف عنه من تعاطي الحشيش؛ ومن ثم فإنه بعد إقام الإنسحفب من سينا 
في ۳ نوفمبر ووقف إطلاق النا بين القوات المصرية والقوات الإسرائبلية 
في كل مكان» فيا مدا شرم الشيخ لني سقطت بعد ذلك بيرمين في GAL‏ السو 
فور عبد الناصر وعيد اللطيف بقدادي أن يسافرا على الفور إلى جبهة قثاة السويس 
للإشراف على توجيه المرحلة GR‏ من المرب آلا وهي نزول القواث الأنجلر فرنسية. 
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لي بور سعيد. قكلف زكريا عي الدين بالإشراف على الحكومة في القامرة. ويد 
الزعيمان رحلتها إلى بور سعيد عن طريق. الإسماعيلية رغم امتراضات فائد الوس 
الممهوري الذي كان ينع أن اجم القاذفات البريطانية السيارة التي يستقلها عيد 
a‏ 

كانت a‏ الصرية الأصاية تقضي بالتخلي عن مدينة بور معيد الي نظراً 
لكوبا DME‏ ببحبرات وستقمات. بتعثر يي الراقع الداع Ge‏ ضد هجوم القن 
إعداده. de‏ يقوم الجيشى المصري. عندما بتدقق القزاة الأنجلو فرتسيون عل 
الطريق الضضيق المعبد الذي بصل pH See Bl‏ إل الإسساعيقية cris‏ 
بالانقضاضس عليهم Jay‏ على إعاقة تقدمهم جنوباً اطول فرة ممكنة. لكن بعد 
المباج الذي رقع في مجلس العموم وقي العام لخارجي عقب الغارات gh‏ البريطاتية 
عل مصر فور عبد الناصرء على أبة حال. أن بقارم في بور سعيد. كان يديرك 
chr‏ الدقاع عن Sell‏ إلا أنه كان يريد كسب الرفت الذي SE‏ من تحفيق 
العطف Sad ay‏ مصر ما يزيد من تدعيم مرقفها في الاسم التسسدةء علارة عل 
ls‏ فقد شمر بان کیام الميش بالقنال جنا إلى جتب مع سکان بور سعيد الديين 
سوف يساعد عل رقع الروج المثرية للشعب من أجل خوض حرب العصايات 
التالية. وبا أته ف يعد بشعر We‏ في أن اللواء عامر ell lel‏ قادر عل؛ أو ae‏ 
مستعد لنتفيذ هذا الذي طرة على الحطة الاصليةء قرر أن بلحب بنفسه إلى 
جبهة HA‏ لضان SAT‏ أوامره الجديدة. 

والوافع أن عبد التاصر لم يصل Elle‏ إلى بور سحيده فعتلما وصل إل 
الإسماعيلية أنباه كمال gal‏ حسين أن الطريق فلؤدي إلى الشمال غير مامرن إذ لم 
يكن معرضاً لطر القصف بالقلافات البريطتية فحسب Uy‏ كان الإسرالطيرث من 
مواتمهم الني تيعد عشرة ميال شرق LAN‏ يضعونه أيضاً هت مراقة جوية مستمرة 
يرما هاجراء في حالة مزاجية نخطيرة» أي شيء Syne‏ جنع الظلام. ومن ثم 
تصحها كمال الدين حسين, رافق عل ذلك عبد اللطيف بقدادي. باله من 
الستمسن الإنتظار حتى الصباح لبروا كيف يتطور الوقف فيل اتخاذ أي ase like‏ 
وهي نصيحة شمر لحا عيد الناصر EY,‏ بالغ chee Jo‏ الب لاني تف 
وات MEL‏ البريطاية ول يور سعيد. ولا ريب في WS eel‏ 
سيأسروته کو أنه وصل إلى بور سعيد كيا كان يمتزم LD UI‏ 
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وبلفت At‏ هجوم قرات الظلات الإسماعياية خلال دقاتق AA‏ قيادر عبد 
الناصر بالعردة إلى مركز قادة الميش بعد أن قدرك أنه يتمين عليه أن يترك we A‏ 
قواته في بور سعيد أساساً لتصرف القائد الفحلي ٠‏ ,»وهنا وجد عبد الحكيم عامر في حالة 
إجيار عصي تام تقريً. وصوعه سيل على وجنيه وعاجزاً LY‏ عن BAT‏ 
قرارات غلم بهد wt‏ سوى أن A‏ القند العام ميشه أن يعود إل مسكنه وان 
ينول ee‏ قيادة الفيش. لكن ما إن أضاف عبد فناصر هذا العبه لل جميع 
سزوليته الإعرى حت GES‏ لدعشته. أن apd‏ التي أصدرها بالقاومة في بود 
سعيد لم تبلغ لقائد الجيش الحلي» العميد الوجي» الذي قررء لي غبابه تعليمات 
بعكس ذلك أن يطلب من الغزاة عقد هدنة بعد أن أغلقرا متف الدينة وقطعوا اليا 
العذبة عن ستكاها. 

وكان حدق الموجي من وراء ذلك من تاحية أن ينب مواطني بور سعيد الصف 
بالفنابل. ومن ناسية أخرى أن يكسب وق بنزع فيه جنوده زيهم العسكري ويتحولرن 
إلى مقاومين إلى جاتب السكان الدتيون قبل أن يقرض عليهم وف رسمي الإطلاق 
النار تسليم أسلحتهم رفعيرتهم. إلا أن هذا ثم يكن يضق مع تفكير عبد الناصر 
pay vagal‏ أن اللرم الحتيقي يقع على عبد الحكيم عامر لعدم إبلاغه أوامر التغيير 
فإن الوجي دفع فيا بعد تمن تصرفه بان فقد عمله في الميش Jo‏ نفس الوقت AN‏ 
ing‏ أن Badd‏ غير مقيرلة ران الشرف يقتضي أن يستمر هو والحامية الني يقودها في 
القارمة. وبادرت إذاعة الفاهرة بعد عودتها إل الإرسال؛ يتفي استسلام الدينةء الكل 
بعد أن أعلن إيدن امام لس العمرم» وسط تصفيق حاد من أعضاء pil‏ 
رلف إطلاق الثار. وفي الساعة الماشرة والتعف Bs‏ رات لوجي القتال 
ضد كوات الظلات. بيد أن عبدااناصر لم يستطم أن يؤجل انتصار إيدن لفثرة طويلة 
ققد وصلت في صباح اليوم التي < نوفمبر القوات الأنجلو فرئسية المتقولة بحرا إلى 
شواطى» بور سعيد. ووقع اللوجي اسر ولا heal‏ جنرده بعد معركة اقصيرة 
ولكتها عنيفة: ملايسهم السكرية جلابس مدنية توقفث المقاومة dll‏ 

ورغم ثقة عيد الناصر في أن الرأي العام العالي سيخف في SEL Heh‏ 
مصر فإنة سقوط بور سعيد وعردة اثقرات اتبريطائية إلى احثلال أراضس مصرية كانت 
ta‏ سيئة Ly‏ له» لأنه مايا كانت ملفلوضات الفاشلة مع أمريكا led Lily‏ 
السد العالي تدقعه إلى الغكير قي ديلسيس والخديري اسماعيل فإن هذا الغزو 
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البريطاي pal‏ آعاد إلى داكرته طيف سيرجارنيت ووقزلي وطيف aol‏ عران - وذکری 
أربع وسبعين ستة من الاحتلال البريطائي الذي تل هزية عرلي. ولا كان قد صم 
عل الا يى ORY‏ وموليه لومي فريعة لراصلة كو توسيع احتلافيا للاراضي 
الصرية فقد أعلن أن أي هجوم على الرعابا cathe‏ أو الفرتسين الفبمين في مصر 
والواقع أنه أفنع جيع المختصين Lig‏ الإتجاء الدرجة أنه حقى بعد 
أن مرت القلذفات البريطاتية سلاح HN‏ للصري هاجت inte‏ من الاعداف 
الصناعية في القاهرة والدلنا لم تقم مظاهرة واحدة ضد السفارة Ke I‏ التي كان 
ينول حراستها العتادة قبل رحيل Oh‏ وبعده شرطيان مسلحان پیراوات لہس 
ل 


ضيف ينب يه 


الكن ما م يكن يمرفه عبد للناصر في هذه Boh‏ من الأمل الاريقي امشو 
بالقئق أن إيزنهاور كان قد أرغم إيدن بالقعل على الموافقة عل وتف إطلاق النار قوراً 
وان إيدث بدوره قد حث موليه عل التخلي عن شن هجوم عل مصر. ONL‏ 
ahead‏ أن الولابات التحدةء بعد أن أضلقت القتلة. لن تمد بد اللساعدة لإثقلا 
الإسترلني pil‏ الان أو تساعد في تويل شحتاك اليترول البديلة من مصغدر الدولار 
ما ل بترقف فو مصر وتعقد هدئة عاجلة في AUN‏ ومن ثم ما إن سفطت بور ميد 
حت أعلنث الفوات الانجلو فرنسية في الساعة الابةمن صباح السابع من ونر رقف 
إطلاق HSI‏ تتدمها بصورة Bolin‏ رنهائية رهم لها ف نكن لي هذه nN‏ 
نقدمت أبعد من الكاب الواقعة عل مسافة ثلاثة وعشرين ميلا جنوي بور سعيد. 


وني تقس الوقت قام ral‏ التلهقون عل صرف AS‏ العام من تدغلهم 
الوحشي في اجره بتوجبه MY‏ علني إلى Oil‏ وموليه وين جوريون بالا يستمروا في 
ally pyle‏ بصورة مهددة إل قوة ترسانة الصواريخ اني Sle‏ الماد 
السوفيتي» كذلك pl‏ الروس بن ججوريون بأئه ويعمل كادلة لفو 
وأبلغ بسحب السقير الروسي من تل أبيب. وذيادة على ذلك اقترح مروشوف عل 
sled‏ أن ساعد ty‏ عل وتف الخرب بتشكيل قوة بحوبة وجوية أمربكبة روصية 
ويعد عدة ايام أنبع هذا CHAN‏ بتوجيه USL‏ 
إذا لم ينته إتلال الأراضي الصرية فوداً فإ روسيا قد ترسل «متطوعين» إلى المنطقة. 


Bel‏ مايق 


مشتركة بتوجيه من الأمم del‏ 


ومع أن عيد التاصر لم يتوان في Dod‏ هذه التصريحات السوفينية في دعم 


me 


الروج المنية كلشعب بدعوى أن مصر ليست بدوت أصدقاء ومؤيدين قربا في Lesa‏ 
وأمريكا. لل يكن بساوره اي وهم في أن موسكو لا توي القيام با هر ار من توعد 
مهاميه في محارلة لاستعادة مكاتتها في العام ay all‏ كا كان يعلم» مثليا ذكر ايت 
الأيض - عتدما وصف فكرة قرة أمريكية روسية مشتركة لحفظ السلام بأنها فكرة لا 
يمكن التفكير فيها أن الروس لا يسعوت إلى ساعدة المصرين بقدر ما يسمون إلى OF‏ 
يمولوا إلى بريطاتيا رفونا بعضى الكراهية الي جلبوها على انفسهم في الأمم Fal‏ 
ولي کل مكان آخر بسبب ما ارتكبره من أعمال وحثية في بواديستء SY‏ حتى ينها 
کان صدى تديدات والكرملين» يتردد سول العام كان خروشوف بيلغ السغير المصري 
عمد القوني أن chen‏ جذراية, نع ماما من إرسال if‏ مساعدة مادية لمصر. 


هذا Saad‏ عن أن ررسياء AS‏ أوضح خروشوف بجلاء في الرسالة التي بعث بها 
إلى عبد الناصر عن طريق شكري LAN‏ تكن لتخاطر بإشحال نيران حرب We‏ 
لك من أجل مصر Hy‏ السويي. ركان كل شيء حن OH‏ يسور على ما برام 
بالسبة للقادة السرفيت. فبصرف التطر عا اكتسبره من تقوذ في العال العري عل 
حاب الدول الغربية بفضل صفقات الأسلحة التي عقدرها مع مصر وسوريا كان 
الغرب Gea ate‏ ادا بسبب الشقاق بين ايدن وموليه وشركائهيا SAN‏ 
pay‏ حالف شمال الأطلتطي . ولو أن اروس تدخلوا الصالح مصر لادى 
تصرفهم إلى راب الصدع الذي أماب التحالف الغرن وترحيد صقوف دول حلك 
ie gal pub‏ الروسي بكل وسيلة هون الحوب. 

وبعد عامين ونصف العام Ae‏ عندما قام خروشوف علانية بتويخ عبد “pa‏ 
لأنه زج في السسجن الشيرعيين في مصر وسوريا حماس مفرطء ونسب فلك إل 
Ula‏ الشياب والتهوره» إنهم رلدبو موسكو مص بنكران المميل بالنسبة لا زعم بأل 
مساعدة روسيا LAL‏ قي وقف عدوان السريس. عندالي رد عبد الناصر في لغشب 
Se a‏ من اعتواف مصر بجميل رسيا يجب عل الروس أن يعترقرا ما هم مديتون. 
به «للاتقمال والتهررء الذي فائل به فلصريون درن مساعدة من أحد لكي ينعو 
det‏ بلادهم» فسمن أشياء أخرى. إلى قاعدة صواريخ ضد AEP‏ السوفيتي». في 
هذه GAS‏ إعتراقً من عيد النغصر بأنه إذا كانت هتاك Ue‏ واحدة ip ead‏ 
حاساً في وقف الغزر الأنجلو قرنسي هي الولايات antl‏ أبلغ السغير الأمريكي في 
اليرم JU‏ م علان وقف إطلاق النار أنه يأمل في تسن العلاقات مع واشنطن ف 
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الأرقات العصية القبلة. وقال في ية تطوي هل الدهشة أكثر عا تتطوي عل 
التضب إن لا يهم I‏ الي حدا les‏ وقرنا إلى الإقدام على مثل هذه 
النامرة المجدرنة ولكن الحقيقة التي tb‏ فائمة حي يم ell‏ بيذا العمل ولنهم tal‏ 
تعملهم هذا تتوذهم قي جيع أنحاء العالم الحري. وكان هذا يعني لي ذلك الوقت أن 
العلاقات بين مصر والخرب لا بد من توجيهها عن طريق الرلايات التحدة وحدها. 
ومن ثم كان عبد الناصر يأمل قي أن يعمل الاسريكيونء رغم he‏ الرئغة بالدول 
الثلاث tall‏ عل قيام pa‏ مع مصر ويقبة العام sgl‏ وقال إنه بإباع Tee‏ 
ee‏ عن هؤلاء THN AML‏ قن يجدوا صموية تي التوصل إلى مثل هذا التفاهم 
a‏ على هير أن ,درك ol‏ جهود USE‏ واشتطن في هذا AAW‏ سرف تقایل 
بتشدير بالغ في القامرة. 

Uy‏ ذكره عبد الناصر pay‏ فرزي بعد حوب 1441 مباشرة ان هذا لتصريع 
كان يمكس. ولا شك» Sul‏ سقيقيا في أن ببدا. بعد التجة Sak‏ الي لدت إلبها 
Jak cia‏ السد العالي مح دالآس. فصل جايد في العلاقات اللصرية -. 
الأمريكية. والواقع أنه قد يصدق القول بان عبد الناصر لم ينطع نبالا المل في 
الرصول إلى تفاهم مع الولايات التحدة إلى أن جاء الغنيال الرئيس كندي في عام 
190 بلبندوث جونسون الموالي للمهيونية بشدة إلى البيث الأبيض. ومن الفهرم أنه 
بعد فتور العلاقات بسبب السد المالي فإن معارضة أمريكا لمدوان ede‏ الرئيسيتين. 
في الاسابيع th‏ اللاضية مد came‏ كبا أنه Ao‏ من أن kes‏ قد خاطر بغقدان 
pel‏ البهود الأمريكبين في CURT‏ رقامة الجمهورية gM‏ أجريث atl At‏ 
eh‏ الصريمة لمدوفن Jed‏ عل span‏ ركان عبد الناصر ترقا إلى Bankes‏ 
aly‏ بكل وسيلة ESE‏ على النمسك با بدا أنه لبج المديد للصدافة مع 
ipa‏ 


وهذه الاسباب إلى حد ما تممد عبد الناصر أن يكذب الانباماك القائلة بأته 
يلعب بالنسبة لخر وشوف تفس الدوو الذي كان يلعبهموسوليتي eRe‏ لتلره وهلا ما 
قد داب إيدن على ترديده بخيث على لمسماع الأمريكيين منل إيعاد A‏ جلوب قبل 
ذلك بصمة شهور» فامدر في يوم ۲٢‏ تومير cite‏ لكي يقوم كل جهاز etal‏ 
مصري بتوزيعه وتتول نشره كل وكالة أنباء. فى فيه نفياً قاطما أنه أصبح. أو 
سيصبح أداة أو تابماً أو العوبة أو Shae‏ لأي إنسان «واستطرد OG‏ وكيا أن مص 
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Bae على‎ Lal مصممة‎ GB عل أن يكون لها استقلال سيشي»‎ nee 
باستقلال عقائدي بيداً عن كل المقائد الأجنية كالشيوعية والعتصربة والاستعمار‎ 
دواغحم بيانه بالرد على ما بوج إل‎ Loh والأمبريالية والإلحاده وكلها عقائد أورية‎ 
بقوله إن «ذكرة الإميربالية العربية.‎ A من أنه يسعى إلى إقامة امبراطورية‎ ph من‎ 
Wel عل اماس من الجهل لما هو‎ ed أي‎ de الي من يع‎ 


ولكن مهما تكن الآمال التي Uy‏ ني القاعرة موقف أمريكا إبان أزمة 
السويس OB‏ حكرية الولايات المتحدة el‏ اسع عا بني أن سياستها 
تجاه مصر OEY‏ عن سياسة البريطانين والفرئسيون إلا من حيث الوسيلة» ذلك أن 
دالاسء بعد أن لال للشفاء إثر عملية أجريت له لإزالة السرطان الذي قضى هلل 
lo lr‏ بعد ذكر لسفوين لويد, الذي استبدت به النهشة اليالغةء of‏ لولا sole‏ 
عن td‏ دلة السياسة الأمريكية لمرضه لا تعرضت بربطانها لوطاة اللوم الشديد الذي 
انال به عليها إيزماور ودكيل وزارة الخارجية هريرت هوفر (الابن) رکابوت لويج, 
راضاف الاس Af SO‏ كان يتبغي» مع فلك عل بریطانیا وفرنسا بعد أن Leal‏ 
على [ele‏ أن تمضيا فيها إلى النباية بدلا من النرقف فيل نجاحه) في إسقاط عبد 
التاصر. 


كان دالا » مت ay‏ أزمة السييس» يارش فكرة علولة إسقاط عبد peu‏ 
بإجراء عسكري إذ كان يشمر أن الضغرط الانتصادية ستكرن أكثر ANS‏ كا إا 
أفل احنمالاً في أن ثي الراي العام العالي» إلا أنه لم يكن أفل اقتناعاً من إيدن 
oe chal‏ التخلص من عبد الناصر بوسيلة أو بأخرى. وكان هذا الاقتتاع؛ بلا 
ريب» هو الذي حدا به إلى الإدلاء بفتمليق الذي أنضى به إلى لويد عن نشل 
بريطايا وفرنسا في تنفيذ ale‏ الاصلية. 


ومن ثم فإنه عتما تايمت الحكومة للصرية حديث عيد الناصر مع السخير 
الامريكي وهي يطلب الحصول على إمدادات طارتة من EN‏ والوقود والادرية 
رفضت tly‏ صواحة صرخة اللساعدة. وعتدئق طلبت القاهرة الإفراج عن بعض 
أرصلة عصر من الدولارات الي تبلغ سبعة وعشرين ديرن دولار كشراء هله اللع 
التي هي في سيس etl‏ إليها حيثيا وجدت» لكن والتطن ظلت ترفض أن تقدم 
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يد inet‏ وبعد أن اتدل اروس بنقل المقاقي رالادوية وشحنات ضخمة من 
الفمح عى طريق ابر رجه عبد الناصرء الذي خابت Ad‏ أكثر من في قب ببب 
عدم إنانية الرفض الأمريكي. a‏ عنقا لل Uy hay‏ اول ممريع sent‏ 
grat‏ 


رأعرب فورتي عن إستياله بصفة شخصية لكابرت لودج الدي كان رده أنه کان 
يجب أن توافق مصر على الرقوف مع AND‏ التحدة ضد التهديد الروسي والشيوعي 
ملا ذعلت العراق وتونس aly‏ العرية السعودية وتساءل لودج : Wh‏ كان عبد 
الناصر معادياً للولابات التحدة بهذا الشكل في الاضي۴ رعتدما رد فوزي بقوله: هل 
ترهدون hid a aw‏ لم يلق Loe iy‏ واستتج عبد الناصر من كل هفاء 
AS‏ في حديث يحمي في مستهل ربيع NV‏ تنيجة لا مقر مها وهي أنه ل 
جدوی حتى من أن يطلب من واشئطن أن تزونه بمعدات عسكرية بدلا be‏ اتوي 
ع الإسرائيليون في سيناء أو دمرنه الغارات المرية البربطائية» ومن ثم بلا مباشرة. 
إلى الروس ill‏ تعهدوا بالطبع بإمداده بكل ما يناج إليه منهم. 


وقد أشاد عبدالناصر يحملس ae‏ الاستجابة الفوربة بان أعرب في اججماع عام 
عن شكره للحكومة السوفينية. كبا أعرب في خطاب ألقاء في 4 توفمبر من قوق هتير 
الازهر عن عرقانه بالجميل الملقائه السوريين والسمرديين والاردنيين لعرضهم تقديم 
ادات في المرب التي انتهت لتوهاء كيا لمسرف لي الإشادة با أبداء JUN‏ العريي 
ككل من تشامن برهنت عليه الإضرابات CA lily‏ الي قام با إغاد نقابات الممال 
العرب Bly‏ امتدت من قطر والبحوين شرقاً حنى تونس المرب لمكن بسبب رف 
واشتعلن الفظ بان تساعذ بتقديم إمدادات للإغاثة بعد وقف إطلاق AAI‏ عن 
وجي أي شكر gle‏ إلى الدولة التي يعلم أنبا كانت أكثر من غيرها اليه في رقف 
العتدين عن المخضي في عدوانهم والني كان پرد» كيا اعثرف لي ولكثيرين غيري في 
احديث خاص» أن يفيها حقها من التاء.. 


ومع ذلكء قبصرف النظر عي تكشف له حقيقة الولايات التحدة, لم يكن من 
اللمكن أن يكون الرضع بالنسية لعبد ah pot‏ عا حو عليه في هلم Sah‏ 
cist‏ رسائل النهتة يرقف العدوان الثلاتي تيال عليه من كل عاصمة بل ومن كل 
دولة أخرى فيا عدا عدد فليل من حاقاء بريطانيا وفرنا في حالف الاطلتطي ly.‏ 
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رفاقه من الحكام العربء بل أخذت الجاهير العرية وهي الاهم يكثي في ول 
اتشيد به باعباره بطلهم ومنقدهم بنا بعث خروشوف وټتو ونرد وسوكارنر وشوان 
لاه جيماً رتبت إلى 1A‏ تعرب عن تقديرمم له. لوقع أن عبد pot‏ 
بسرعة من OE OS‏ كزعيم عري وكقوة بحسب لم حاب في الدوالر 
با إذ كان اعدا قد خذلوا في BOY pelle‏ به وأصبح في امتطاعت. بعد 
أن تاكدت سيطرته على BS‏ السريس» أن يلي على العالم مسائل مثل طبيعة وتوقيت 
عمليات إنقاذ السقن اللازمة لتطهيي المر افاي من السفن المصرية الغارقة ويلك 
بعيد نتحها للملاحة العالية. . كيا أنه لم يتوان في استغلال ما کان يتميز به في هلا 
الصند. لأنه في نفس الخطاب الذي لشاد فيه بحلقائه المرب BIN‏ بعد بون من 
بده رقف إطلاق النار أعلن أنه «طللا أن هتاك em‏ أجنبياً واحدأ في مصر PD‏ 
البدأ في إصلاح القتاة. . 0 

ولي shat St‏ عبد الاصر إل تعديل هذا التحفظ. قلبرغم من أن 
الإسرائيليين كانوا لايزالون في غزة وسيتاء عند رحيل آخر جندي بريطاني من پور 
سعيد في ۲۴ ديسمير ققد سمح القرق الإنقاذ الابعة للأمم المتحدة. بقيادة المترال 
الأمريكي sels‏ هويلر» بان بدا عمليات التطهير في بتار من عام ۱۹۵۷ فمل AS‏ 
حال كان حيو RA Gad all SL‏ حركة اللاحة بصورة عادية في Bah‏ 
في اقرب وفث مكن. FS‏ أسرع رجال هویلر بيده عمليات التطهير كلها عجل ذلك 
ببد» Goat‏ الإبرادات عل خزينة الفاهرة. ومع ذلك فم يتم انتشال AT‏ سفيتة غارقة 
حت الاسبوع الأول من شهر ملرس عندما اضطرت إسرائيل بدررها في el‏ بعد 
جادلات Vall‏ بن جوريون على we‏ شهرين» إل سحب قواتها من سباء وقطاع خزة 
تحت نديد فرض عفويات عليها من الأمم Hao‏ 

وم يكن عناد عبد الناصر في هذا الصدد يقصد به جرد SM AST‏ 
bee‏ من قوق بل كا. على المكس من فلك» Liberte‏ أله يحاجة إل 
استخدام كل وسيلة مكنة لإجبار الغزلة على الانسحاب» وفاقع ين جوريون بعنف في 
الأمم Hl‏ بضرورة السماح JAY‏ بالاحتقاظ بخزة لني قال lea eel‏ جز 
من فلسطين, ليست أرضاً مصرية عل الإطلاق. كا طالب بشرم الشيخ للع مصر 
من أن تفر من جديد الحصار عل باب إسرائيل AAS AB‏ أن OU,‏ يديره 
برغب في الاحتفاظ بجا أسماء «الرهن؛ الذي اكسيه في بور سيد رغم المضصايقات التي 
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كانت قواته تمانيها Ley‏ على أيدي رجال جيش التحرير الوطني بفيادة كمال الاين 
حسين. AES‏ عبد الناصر ألا تيدي واشتطن. بعد أن مالل دالاس للشقاء إثو 
thal‏ التي أجريت له وعاد مرة أخرى إلى الإشراف الكامل على السياسية الخارجية 
الامريكية. نفس التصميم على لوي ذراخ العتدين الذي أظهرء إيزهاور وهوقر عندما 
كانا المسؤولين بوزارة الخاوجية. 

حفيقي أن قوة الأمم التحدة. وكاتت أساساً وسيلة ROY‏ عا وجه بربطانيا 
وفرنساء اق اختير أفرادها من دول tae‏ لوريا وأسيا وأمريكا اللائنة فد تكرنت 
التحل عمل القوات الانجلو فرنسية في بور سعيد وتحفظ الآمن في منلقة وقف إطلاق 
tt!‏ إلا أن هذا لر بعد الطماتية إلى تفس عبد الناصر. ورتم قيرل إبدن لغرات 
الطوارىء الدولية دعردة الفرقة الفرتسية الأشتركة في قرات الغزو إلى الشاركة في 
الحرب الدائرة في الجزائر عل اثر إعلان رقف إطلاق الارء إن الريطانين بذلا اا 
في رسعهم Jolt‏ إنسحاب تونيم بالإصرارء مثلاء على ضرورة أن تحتل كل Bley‏ 
من قرات الطوارى» الدولية الونع الحدد ها JB‏ جلاء القراث لليريطائية. كا كان 
عبد التاصر برئاب في أن الدول الغربية رها تستخدم قرات الطرارىء الدولية BLS‏ 
لإعادة فرض أنكارها التي ثرمي إل تدويل ELM‏ الويسء وكان بشعر بان 
الأمريكيين رها يمملون عل ABE‏ طط من هذا القيل SY‏ هذا القدر» على 
الانل؛ من حطام غططات إيدن وموليهء إذ كان دالاس قد تحدث قي شهر افسطس 
مع إيدن مؤكدا يشدة عل ضرورة حمل مصر عل أن «تسخل» عيا كسيته بام 
شركة [Saal‏ كان هر ell‏ الأرل الشروع التدويل الذي كان متزيس قد حل 
ال القاهرة 

بيد أن هذه الشكوك قد Sans‏ عندما وصل AA‏ إل فصر مع طلائع 
قوات الطوارى» الدولية يوم 17 نوقمبر. لقد كان مرشولد دان عل علاقة طيية بعد 
pot‏ الذي كان يعثيره علدلا تي مماملاته مع إسرائيل وجيراها العرب» اضف إل 
هذا انه نتيجة لآن الاشتباكات اقكبرى عل الحدود طوال العامين السابفين كانت إلى 
حد كبير من صنع إسرئيل كان مرشولد يوجه أعنف اللوم إلى تل أبيب وليس إل 
القاهرة, ومن ثم كانث الصحف المصرية تشيد به باستمرار حيث كان الاعتقاد العام 
أنه منعاطف مع العرب» كبا أن bles‏ لازمة القاة إيتداء من شهر snes ae‏ 
السابقة ya‏ الرامية إلى التوصل إلى تسوية خلف الكواليى في نيريورك قد قويلت 
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بكثيي من الثناء في القاعرة CLS Ue‏ جهوده اللاحقة التي لم تعرف الكلل التعيئة 
الام التحدة من أجل الام بإجراء لوقف والمدوان الثلاني». 

ركان SE‏ قبل سقره إل القاهرة قد أبلغ المكومتين البريطاية والفرنسية 
أنه بتعين على فواتها مقادرة الأراضي للصرية ثبل بدء تطهير EAN‏ ومن ثم لو 
وجد شخص يستطيع أن جخلص عبد الناصر عا يساوره من شكوك حول الامداف 
الأساسية لغرات الطوارى» الدولية لكان همرشوقد. قبعد أن للح عبد الناصر إلى خحطر 
قیام اضطرابات كبري في بور سعيد إذا تبين أن قرات الملوارىء الدولية تتواطا على 
مد أمد الاحنلال البريطاتي, طمانه همرشولد بان اقترج وضع صيفة تحدد حقوق قوات 
الطرارئه الدولية وواجباتا. وقد نصت هذه الصيقة عل أن تكون وات الام 
النحة LL‏ جثابة حاجز بين إسرائيل ومصر في مناطق التراع القابلة للانقجار حال 
غزة رحدود التقب وشرم الشيخ. Sly‏ وجود هذه الفوات فرق الأراضي Koa‏ 
مشروط LU‏ وافقة مستمرة من الفاهرة. وأنه لا يسيء أو جد بحال من AIAN‏ 
من حقوق مصر في السياية» وقي مقايل ذلك تتعهد الحكومة الصرية ف ممارستها 
لقوق السيادة Le‏ الوجرد قواث الطوارى» الدولية وقيامها جهامها أن تسترشد 
بحسن ya‏ يقيرها فرفر الأمم San‏ الحاص بإنشاء هذه القرة. 


القد كان عبد التاصر يقضصل بشدة أن تحب AS‏ الطوارىء الدرلة هجرد 
انسحاب Gehl‏ الثلاثة الغازية من مصرء لان فكرة بقاء قوات أجتية إلى أجل غير 
مسمى على أرض Rae‏ كانت كرعة إلى نضه حنى لو كانت هله القوات تابعة الدول 
غير منسازة وصديفة كالمتد وأندونيسيا والسويد. ولكن عندما أوضح همرشولد أن 
الإصرار عل هذه الشروط سرف لا يدي إلا إلى gis‏ الوقف ويساعد عل إطالة A‏ 
بقاء القوات البربطاية في بور سعيد ل يصصر مل هله القطة وقبل الصبخة القترعة 
دون مزيد من الجدل. AAS‏ لم بصر عل ضرورة مركز قوات الطواريه الدولية عل 
ابلانب الإسرائيل من gab‏ بعد أن رفض بن جوريون عل الفور الفكرة بحجة ها 
انتهلك لسيادة إسرائيل . 


Ah من ذلك أنه بعد‎ pally 
في أول مارسس أن القوات الإسرئيلية سوف تسحب من‎ 
مع همرشولد على منع حمليات نسلل القداثيين في للستغبل وأن يفول لقوات الطواريه.‎ 
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الدولية إلقاء القبض عل أي متللين بثتبه في أمرهم- وبالرغم عن رف 
الإسرايلين السماح يتحقيد عط واضح ap)‏ بحجة أن gh Gall‏ قررت هته 
الحديد قد Cl‏ وانتهت». رافق عبد الناصر IS‏ على أن تقدم الشرطة الصرية 
وايش الصري لقرات للطرارى» الدولية كل اللاعدات EEN‏ للمحانظة على 
السلام sally‏ على حدود مصر مع إسرائيل. وشبجة لتلك» AB‏ قرضت 
Jo ath‏ القدائون وأدرك البدر من أهال النطقة أن عمليات عبرر الحدود لن يسيج 
بها صواء من جاتب قوفت الآمم النحدة أو من سلطاتهم حتى أصبحت حرادث الحدود 
بين مصر وإسوائيل علوال ARI‏ العشر للقي ثلث ذلك من ذكريات فلاضي 


والواقع إث تاتب مرشولد كان مهدثاً لدرجة أن عبد الناصر رافق Sab‏ على كل 
ما oil‏ فيا Gas‏ هام ترات الطرارى» الدولية وتواجدها عل الأرض pal‏ 
رغم gO‏ إسرائبل عن الالتزام بالنزامات عائلة» وكان أهم ما واش عليه هو أن 
تراب قوات الأمم المتسدة. عتدما ينسحب الإسرائيليون» في شرم الشيخ بدلا من 
القوات المصرية 


م يكن هناك من يعلم أنضل من عبد الناصر أن هذه الرافقة ly gat‏ حصار 
paw‏ يناه إيلاث الذي ترضح أية نظرة سريعة عل الخريطة أنا كانت من الناسية 
العملية كسباً لين جوريون أهم من أي امتباز يتعلق باستخدام فناة السويس مهيا تكن 
SA‏ هذا الإستخدام ية إسرائيل. ونظراً لآنه كان يدرك A‏ هذا الكسب 
الإسرائيل ويذكر حلات eM‏ المسلمين عل معاهلة 1404 Gh‏ عقدها مع 
بريطانيا نقد شعر أنه من الضروري أن يحمي نفصه من أي تقد عتمل بأله قدم 
تازلات أكثر ما ينبغي لتحقين اتساب (سرقيل الشامل؛ ومن لم AM‏ الدكتور 
ae‏ فوزي» My‏ عل تعليمائه» كابوت لودج قبل اقتراع الاسم المتحدة النبائي عل 
أن عل واشنطن أن تفهم أن مصر لن تخل عن أي حت 
نا للساعدة الامريكية في حمل الإسراريين عل 
٠‏ وان القاهرة لا تستطيع لله Ap‏ أن تقدم شهدا 
بالإبحار من وال يلات إلى أجل غير مسمى BAS‏ 


ote إترايق هع‎ nd 


لكن على الرغم من كلى هذه التحقظات الواضحة كان ميد الناصر يعلم CaN‏ 
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أن دالاس قد اضطرى لكي يحل الإسرائيلين على الانسحاب» إل اللرافظة عل 
إحلال قوات الطوارىء الدولية عمل القوات للصرية في شرم الشبخ ومن ثم رقع 
الخصار الصري على أساس AMI‏ الواقع. ولذلك AF‏ عبد النأصر رفاقه أعضاء مجلس 
الوزراء آنه لي من الحصافة تحدي القرار الامريكي خحشية إتارة غضب دالاس كما قد 
يدفعه إلى Jo‏ عن الضفط الذي إارسه على بن جوريوك ويسمح الإسرائيل HEL‏ 
قراتا في هذا الرقع الاستراتيجي الحبوي- 

لم يكن عبد الناصر مفرطاً في الحذر في هذا التقييم لأن دالاس كان قد انبأ تل 
ايب في الشهر السابق في مذكرة سرية أن ANY‏ التحدة ترى أنه ليس من حق لب 
دولة أن Glas‏ خليج العقبة وأا Jon‏ استعداد لمسارسة حت المرور A‏ والبريء (في 
الخليج) الالام مع دول أحرى لضمان الاعتراف العام بهذا AGH‏ وقد رد 
الإسرائيليون عل هذا باجم لن يوافقوا على ابفلاء عن شرم الشيخ إلا إذا ظلت قوات 
الطوارىء الدرلية هناك حنى يتم توقيع معاهدة سلام مع مصر أو يتم التوصل إل 
اتفاق دائم آخر يحمي حرية الملاحة في ليج العقية. وعلل BN‏ من عدم إيلاغ عبد 
الاير بالنصوص الدقيقة لرد تل لبيب إلا أنه كان يملم أن الإصرار عل عودة مص 
إلى السبطرة عل شرم Gel‏ لن يؤدي إلا إلى إطالة ليد الاحتلال الإسرايلي 


USS lay‏ متعت حدود القب وغرة بعد ذلك بفترة من السلام ولمدوه 
اللسبين طوال السنوات المشر الالية. ققد بدات الان في ليح العقبة حركة ملاحة 
dace‏ لتقل البترول والشحنات الأخرى اللازمة للاقتصاد الإسرائيل وظلت مستمرة 
إلى ايلات تى ذلك اليوم المشؤوم من عام 1437 عندما دقع عبد الناصره Tae‏ 
افد غطا في التشدير برنکه طرال حياته. إلى احتلال شرم الشيخ من جديد بفوك 
مصرية. ققد ازم الصريرن Ub‏ بكل Ag‏ والشروط الي كانت لمكم mal‏ 
الإسرائليين باستكاء واحد فقط. 


وكان الاستناء هو قطاع غزة حيث لدى خروج قرات الاحتفال الإسرايلى لي 
١‏ مارس ووصول قوات الطوارى» الدوية إلى تام السكان النلطينين 
القطاع بالطالبة بقوة. بعودة إدارة مصرية إل حد أن كلا من القاء 
الرفاية على المدتة التابعة للأمم دة إا في الركي عل أنه ما لم يتم 
الضجة الشعبية فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى إتارة اضطرايات في tbl‏ وسيصيح Bip‏ 
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قوات الطوارىء الدولية غير تمل إن لم يكن متعدرا الدماع عنه. بيد أن إعادة حى 
كان بالسبة للقاهرة أمرأ بتري عل الخاطر إذ كات 
oh alge‏ اشترطت في خطلها الذي آنقته في امم اتنحدة في اول مار آلا 
as‏ الأسم التحدة بالاحتلال السكري محب ey‏ تضطلع Lal‏ بالإدارة Boal‏ 
يغد هذا الشرط فون الإسرائييين سيحتقطون 
باحق بي الخاد ما يرونه ote‏ من إجرامات 


إدارة مدنية By‏ قطاخ 


في غزة مستفبلا. يا الذرت بذه 


رضم ذلك قور عبد الناصر أنه ينبني قول غاطرة الانتقام LOY‏ إذ كان 
اند قدم بالفمل SAE‏ فيا بتعلق بشرم الشيخ وأمور كثيرة أرى متملقة بوجو 
tg‏ الطواري» الدولية وسفطائبا. كبا إله سمح هده تطهير AD‏ رضم أن الإراضي 
الصربة نفسها ل تحور مى الغزاة الأجاتب إلا بعد ذلك يحو هرين. وبالإضافة إل 
هذء النازلات ار يك في استطاعته ad‏ الظاهرات اليومية الي يقوم FP JOT‏ 
tel‏ للمودة إلى الحكم اقصرتي؛ ومن ثم فإنه بعد السحاب الإسرائيليين خمسة ليام 
اصدر قرارأ بتعين حاكم مدن لقطاع غزة واونده من القاهرة إل القطاع hey‏ العدد 
اللازم من المعاوئي. الكن من أجل اليد من احتمالات أن تقوم إسرائيل بإجراء مضام 
| لصاحب الإدارين لية قوات مقاتلة مصرية. وكان التواجد المسكري الرحيد في 
el‏ حتى عشية حرب يرنيو 117 AG‏ من المنود فوي الخوذات الزرفاء اللين 
هم نحت قيادة المنرال SUS BI)‏ اندي لقواث الطرارىء الدولية. ويشح it‏ 
من الفوات المصرية التي كانت تضطلع بأعمال الشرطة. واحتجت نل أبيب بشدة 
لكا لم fais‏ أكثر من ذلك إذ كان العام قد تف من أزمة السويس وم ES‏ 
إمرائبل أن غصل على agli‏ كب خارج نطاق Wile‏ وفرئساء لانه رغم إدعائها أن 
الإجراء الذي all‏ مصر يشكل نقصا لمهد. «إنه كان في واقع AM‏ جرد BE‏ 
التحفظ will‏ الإسراتييوث من جائب واحد fy‏ تقبله مطلقً الأمم التحدة فو في فر 
i‏ كشرط geal‏ التخل عا استولت عليه. 

الكن إذا كان عبد الناصى قد شعر يقهر من الارتاح لنجاحه في GE‏ 
الإسرائيلين حول غزة. فإن هذا الاح كان نيلا AM,‏ إل النصر الذي استطاع 
أن يمرزه عندما أعيد فتح قنة السويى في 14 مارس» وأيحرت أول قافلة من السفن 
من السويس إلى بور سعيد. وحاوقت Milne‏ وفرنساء في حاولة أخيرة بالسة SRY‏ 
ماه Lae‏ راستخلاص شيء من بين حطام سياسات إيدن وبوليه: أن متا الامم 
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المتحدة على قرض شروط تشغيل القناة في JE‏ وحاولت الدولتان بوي خاص 
توضيح مبادلها الستة الأصلية في نطق مقترحات ll‏ التي كان متزيس قد حار 
bs‏ على عبد path‏ عل Uys‏ لكن مع معارضة yee‏ واغلية ساحقة من 
al‏ الاسم التحنة كان أتصى ما استطاعت shy Oa‏ تقيقه هو تعهد مصر 
بعدم التغرقة في معاملة الغن البريطتية والقرشية. ورغم أن Gla‏ حارلا مقاطعة. 
القناة بعد إعادة فتحها أمام اللاحةء إلا انيا اطرتا تحت تسن أصحاب السمن إلى 
المدول عن هذا الإجراء الأخرق في غضرن أسابيع قلبكة. 

رفيا عدا ذاك. تمهدت صر فقي بيقن اصدرته قي 14 enh‏ بان دار HAN‏ 
لمصلحة التقعين Bly‏ ووققاً JS‏ ما تنص عليه معاهدة القسطنطينية؛ وأكدت 
للمتفمين بالفاة تخصيصي ۲١‏ عن (جالي عائدات القناة للصياتة والتطوير وعدم 
زيادة الرسوم أكثر من واحد في الثة في أي مسنة من الستين. كبا واققث الفاهرة عل 
أن نقبل فرار حكمة المدل الدولية في أي نزاع ae‏ مجماهدة القسططلينية» Joy‏ هذا 
الاساس دعت إسرائيل أن تتقدم إلى المحكمة بدعراها الخاصة باستخدام A‏ رفي 
نفس الوقت نفل الحظر eal‏ على مرور السفن الإسرايلية بالمر اثائي طبقاً لقوق 
lly pa‏ الانة الحاشرة من معاهدة القسطنطينبة وإن كان قد سمح في واقع PM‏ 
رور شحنات السلع غير الإستراتيجية النجهة إل إسرائيل والصادرة منها حنى أرائل 
عام 1864 عندما أرقت مرور هذه الشحنات إستنادأ إل أن تل أبيب الخدم القاة 
في le Hed‏ مع أفريقيا وآسيا با بلح الضرر بالدول العرية: WAS‏ تعهدت 
مصر بيده الفاوضات حول التعويض الستحق لشركة aR‏ وأدث المفاوضات لل 
التوصل إل Guat‏ في العام التالي. وأخيراً. وافشت معسر على نسوية طلبات الرعابا 
البريطائين والقرنسسين الذين صردرث منلكاتهم أو من كانوا من العاملين السابفين 
باللكومة كالدرسين» وأرقف صرف معاشاتهم عندما اعتبروا أجائب أعداء بوفيع 
الغزو الأنجلو فرنسي . ذابعدوا عن البلاد أر غادروها من تلقاه اتفسيهم. 


ومن للؤكد أن mee‏ وميد الناصر شخصباً قد كسيا بالفمل EAT‏ خسرا 
بحرب السويس عام AN‏ فقد تأكدث سيطرة مصر وإدارتها Hal‏ السريس. وهل 
المكس كل توقمات mall‏ الريطاية والفرنسية Op dh‏ حركة الرور لم 
اتستمر في المر الائي قحسب وإفا أعقت ترداد عاد بعد age‏ هون أن تبني BAL‏ 
المصرية تفرقة قي AR BA‏ أي متفع Hae‏ يصرف fil‏ عن حالة العلاقات بين 


we 


exe‏ رالقاهرة. LS ats‏ المنوي الذي قدمته الأغلية ااحقة من اقدول 
الاعضاه في الاسم andl‏ أحبط عبد الناصر كل مغططات إيدن وموليه للإطاحة به 
وحله على التخلي عن ثمار تأميم شركة فناة السويس _ ورغم آل إسرائيل MN‏ 
بدورها من إغلاق خليج العقبةء إلا ايا اضطرت هي رحلقلؤما في العدوان إل 
الانسحاب من كل بوصة من الأراضي الحصرية التي كانث جيوشها قد غزتها. 


وني مقابل هذه المكاسب بلغت خسائر مصر في الأرواح الف قيل من ath‏ 
افضلا عن te‏ الدتين الذين فثلوا أثاء القنال الذي نشب في بور سميد. كيا ونع 
بل OW‏ سرن پاي کت مکی که مرا قي ت مر Jel‏ 
أبدي الإمرائيليين وقد أعيدوا جيماً إل مصر بسيامة بعد وقف إطلاق النار. كذلك 
تكبدت الجبوشى الغازية بعضى السار فبلخت خسائر إسرائيل مالة وواعدا وسبعين 
Se‏ بيا بلغت خسائر القوات الأنجلو فونسية Ee‏ وعشرين تيلا 

وبالإضاقة إلى هذا حوكم اللواء عبد الحكيم عامر وصدر حكم يعدم صلاحيتة 
لمنصب فائد عام القوات اللسفحة المصرية. وإنصاناً له فقد gap‏ أن - يستقيل بعد 
إصابته بالانهار إلا: أن عبد الناصر اي أن يتخل عن صديق الامر الذي اثار خرف 
عبد اللطيف البغدادي الشديد وقرر بدلا من ذلك أن oe‏ مدقي عرد قائد سلاج 
الطيران المصري عبرة القيره. وكان فد اتخ احنياطات غير كافية ناما لحماية طالراتة, 
من أن تدمرها غارات اللتاذفات البريطنية وهي جائمة عل الارفض. إلا أنه تدعا 
نافع عبد الحكيم عامر عن مرؤوس زال غضب عبد الناصر واف عل ملح صدفي 
int‏ فرصة sel‏ 


بيد أن أهم ما تمخضت عنه ارب من تالح كان يكمن في تائ نجاح عبد 
التاصر في AEM ed‏ نصر على علاقاته وكات في العالم العري . فمن اللسلم به 
أنه عندما تطورت أزمة السويس» كان بعض اللكام المرب قد be‏ يراجعون 
pas‏ فيا تعلق بالاجراء التعجل الذي dl‏ عبد الناصر في تيم شركة الفا 
يدون التشاود مع حلفاته في الجامعة العربية. فلم يمد اللك سود مثا Lance‏ 
مادأ لعاف مع مثل هذا الحليف التهور. ويدا من ذلك المين تصاعداً يكنم شيك 
من als‏ التقليدبة لفهائسين ويقيم ملاقات أوثق مع زليه ملكي BUM‏ 
والعراق. كا أكد نوري السعيد ls‏ في إقتاع عدد من الراقين الغربين Sy‏ 


mı 


واحداً ميم بأنه وقد صمد في ا خريف سايق أمام ate‏ من CA‏ العراقي SA‏ 
الي قامث ضده ad‏ للمعتدين عل لويس طليس اديه ما يمشاه من تعاظم 
ie‏ عبد انلصي 

رمع تلش اقحت السطلح في العرلق كان عبد الاصر يلقي nets Le‏ 
بالغين لا يفلات عيا تردده هناقات الظاهرات الصانبة في كل بلد عربي مستقل A‏ 
باعباره صلاح الدين العصر اديت إذ كان شهيد الاتقام الغرن قد اسبح بطلا 
Uhh,‏ ولال المرب وهزهت ٠‏ كان Saye‏ اسعه rake‏ وتر lm‏ في قلب كل 
وطني عربي وكات صورته موجودة في الأسواق ily‏ وداخل مارات الأجرة 
والمحال التجارية من المحيط الأطلسي إلى المحيط المندي. وأصبحت القاهرة في ذلك 
الوفت أكثر من ذي قبل قلب العام العربي ومنيع القوبة القديدة الي كانت تدقع 
ابقرة تي أنساء الشوق الأوسط وعلى امتداد شاطىء شمال أفريقيا الني يمع إليها BU‏ 
كل SI‏ «النقدمي» في العام العري لينبلوا من حكمتها ويرئتفوا أفكارها الاما 
SN UL‏ للمصريى اهم ASS‏ قد تلات كل peli‏ الأرلى إزاء هذا 
البكباشي الشاب الذي ينسم بالصرئحة وأخذوا من الان last‏ بحكم لهم 
معنادون عل تلب حكامهم: يعبرون «الربى؟ لا تجرد زعيم عصية مسكرية So‏ 
Uy‏ ومنقذ كشعيه. ونظمت اللاي التي تشيد بالطل اللديد والح رعابا عبد 
التاصر في أرجاء أرض الفراعنة Sade‏ المنية الإلية التي أرسلته ليخلصهم من 
tel gil‏ 

وام كى تالق نجم عبد التاصر ونيرع سيت الذي بلغ أجواز الفضاء VIA‏ 
يستسفه, لاه مهيا كانت أخطاء مصر في ميدان القتال فإن حطوائه السياسبية طوال 
الازمة كانت بلا أحطاء في الواقع. غسنذ اللحطة الني أعلن فيها تامهم شركة القناة 
عمل جاهداً عل ألا ce‏ مطلقا لية ذريمة للتد عل المسلح من جائب دولة من الدول 
atl inl‏ رمع أنه رفض مقترحات متزيس الخاصة ek‏ إشراف دولل عل 
stan‏ إلا أنه كان على استعداد دائم Spd‏ وسائل tl‏ اللتوصل إل تسوية Sie‏ 
عليها. day‏ واف في شهر أكتوير. بعد أن أشار عليه أصدقاؤه العرب وغيرهم ثل 
تينو SL es‏ جهد آخر لل للشكلة؛ عل ساس للمفاوضات لم يستطع حي 
وزير خارجية Lily‏ وقرتا أن يرقضاه باعبار أنه لا يقدم em‏ ولذلك. فعندما. 
رقع عليه العذوان PAM‏ کان في أقوى موقف يمكنه مع ان يطلب من الراي العام 


wr 


أن بيب لتجدته. ومع ذلك رورفم كل عذه لأعرامل AR‏ با في ذلك الايد 
lt‏ من جانب الدوكين الأعظم. لمريكا وروسياء كان يعرف نقاط الضعف في 
مرق ويسلم le‏ وهكذا bin‏ اقنضت الضرورة ذلك كان عل استعداد peed‏ 
ازلات فمرشوئد GAN)‏ الحدة مثليا كان متمد لاستقلال غونه كايا كان Wy‏ 
من أنه لا يكن دحض حجته. وباتتصار كان أداء عبد الناصر أداء شخص عك في 
فى التعامل الدبلوماسي. وهو ما يدل Jo‏ العية وبراعة. لقد برع في مارسته بقدر ما 
كات che‏ الازمة 1۹۷ الآخيرة تعوها البراعة. 


كان لامر يتطلب انساناً نات سمات خارقة نكاد تفوق سمات البشر حتی لا 
بمرقه تيار الحب A‏ الذي مافى+ عبد الناصر ينعم به بين صفوف gale‏ العربية ٠‏ 
Jab‏ ارغم عا أظهره عبد الناصر من براعة وسداد رأي في توجيه Rader‏ مصر hey‏ 
صخر Lal‏ السويى الغادرة واخطارها الكاث؛ ل يكن «الريسه BEB Dag Re‏ 
اتهي القتال وانحب Spiel‏ حت إنطلق يسمل عل امتتلال he‏ الشعيية. 
الججديدة في العالر العربي وحاصة ني تلك الدول التي كان برغب في السيطرة على 
Ye‏ الخارجية 

وكانت الارن عل راس قائعته. حيث كانت الغالية الوطية تمك باعنة 
الحكم منذ شهر أكترير السابق برئاسة Slade‏ النابلسي الاكر. الذي لم يكن عبد 
الناسي يكن له حب أو يثق به وان كان فد اعتمد علب علل IM‏ في تلك الفثرة في 
الاتباط بسياسة الفاهرة في الشؤون الدولية ولاسيا بي الدول العريية, رفي AE‏ 
من عام 14۵۷ أحرزت جهود عبد الاصر alas‏ جين وائق التابلسي هل عرض 
المساعدة التي تقدمت بها مصر وسورها والعربية ape tt‏ بدلا من المعرئة السنوية الفي 
كانت بربطاتيا تقدمها إلى Pohl‏ الأرضي والأقضل من دلك أنه أعلن في شهر مارس 
gt‏ مماهدة 1۹۲۸ مع Aly‏ وطالب الحامبات البريطاتية مخادرة الاراضي Baa‏ 
لال متة أشهر. وكان هذا الاعلان بعني بالتسبة لعبد الناصر قن الاردن قد اضحى 
بعد أن غلص من حفرب والعاهف البريطاية اللذين كانا يعبقان pat‏ دولة 
امستفلة AE‏ ويذلك كان يتظر من الأردن» باعتباره حليقاً مصر وسورياء أن يلعب 
دور كاملا في دعم المبهة العربية Runt‏ 
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الكن اللك حسين كانت تراوده» كيا تضح في وقت لاحق» أفكار مغايرة WUE‏ 
إذ رها كان برى من الحكمة السيامية عقب الانتصار الذي حقفه الفوميون في 
التتخبات عام 1405 أن يتحالف مع مصر وسورياء وان يلغي معاهدته مع elgg‏ 
کیا أنه م يستطع لبان حرب السويس أن يقف le‏ عن تقديم مساعدته لمصر مع آنه 
| يكن برقب في ذلك» كا ابل the aA‏ بعد ايعاد جلوب؛ في 6لا برك 
فريسة للمصربين. ناميك عن الروس» ومن ثم كان يأمل في أن يسمح للأردن بان 
بتمسك باصدقاله القدامى» فضا عن أنه لا زال مرتبطا بعلاقة الدم بالعراق حبك 
كان ابن عمهء الف فيصل. بتربع على العرض. ول بنضم الك حسين إل التحائف 
الصري السروي إلا بعد أن تعذر عليه الرصرل ذل اتفاق مع العراقين حول ترحيد 
جيوش الماشمينء كيال يقب عن باله أن عبد الناصر رفض إعادة قواته إل سيا 
ليدنع الليطر الاسراتيي عن ملكه حين أخذت قوات بن جوديوف؛ في شهري set‏ 
راكتوير السابقين» لن قاراتها عل طول الحدود الأردنية ريات يفشى من أن يصيع 
he‏ مع مص كرا كان عبد الناصر يتصورء أشبه ما بكرن بحركة مرور في انها 
واحد. وم يكن برغبء بعد أن قلع ME‏ مع برطتياء في أن يصبح تابا 
pal‏ كبا كانت الشكوك العديقة تساورء في السوريين الذين كان pia‏ فاليم 
cg‏ وكان احتفاظهم بخمسة GW‏ جتدي في متطقة الثفرق بشمال MM‏ 
بلق لم iE‏ من حدته بحال من الأحوال he pad‏ السوريين بان هذه القواث لم 
اترجد هناك إلا الداع عن حلفاتهم الأرديين 


هاا Soak‏ عن أن للك حسون كان قد عار مؤغراً عل صديق جديد يشل في 
الاك سعود الذي أ يشاركه قلقه آزاء تالف مع عبد التاصر. الذي عرض عله 
إرسال aS‏ للرقوف في وجه التهديد السوري للأردن. وكان لا يزال للملك سعود 
نفو قري في المحاقل العربية ياعتباره حامي حمى الاماكن الاسلامية الققدسة إل جاتب 
كرنه من أكثر الحكام العرب ثراء. ركان حسين عل صواب في leah‏ بان العربية 
السعودية هي الدولة الوحينة؛ من بين الدول الثلاث التي رضت أن تدقع للأردن ما 
كانت ly,‏ تقدمه له من معوة وا في واقع الامر على دقع & 
تعهدث به. أضف إل هذا أنه في الوقت» اللي كانت فيه الجماعير المربية تعبد عبد 
التاصر» كان سكام جميع الدول العربية. باسنناء سورياء موائين أساساً لغرب 
ويتنذون موقف العداء Ad‏ من روسیاء LS‏ أنيم لم يشاركوا القاهرة امانا SEU‏ 


A 


الابجابي» بخض النظر Le‏ كانت تعتقد. شعوبها. كات نوري السعيد في العراق وكميل 
شمعون في He‏ واللك bret‏ ييا ot‏ بورقيه قي ترفس ومفك Al‏ 
بالاضافة بالطبع إلى lll‏ سعود وحكام درل الخليج العري كان هؤلاء Lam‏ متفقين 
مع حسين في معارضة آية قكرة تقضي بان تتول القاهرة تدبي شؤون ee‏ 
الخارجية ولعلهم کاترا يدركوث بدرجات متفارته, اياب الحلاف القالم بين (pa‏ 
بالغرب؛ واتضموا إلى مصرء ولا شك. بي اعلان هزية عدران pepe‏ لا السب 
إلا لكي لا ببدون متحازين للامبريالون او للعدى الصهبرقي. بيد أنه ما كان Jo‏ 
الناصر من igh‏ شعتصي على جاهير شعربهم جملهم أشد حذرا في التعامل ممه 
واقل ميلا إلى السماح S‏ بالسيطرة عل سياساتهم. 

وهكذا قرر حبين. بعد أن تأكد من تأبيد أغنى وافری دولتين cake‏ له أن 
gins‏ القاهرة جرد أن يستعيد الشرق الأرسط حالة ALN HAA‏ التي تسوده le‏ 
وني شهر ابريل من عام 1480 أعنى اللك حسين النايلسي من رئاسة الوزراء ومين 
حكومة جديدة تف Sty‏ حت وإن كان قد سمح له بالاحطاظ إنصب وزير 
الخارجية. al fy‏ أيام قلبلة حتى تخلصي حسين من اثلراء علي أبر توار» رئيس هينه 
الأركان pal il‏ الذي لعب دور رئيسياً في الؤامرات السايقة ضد جلوب. وكانك 
الرواية الرسمية هي أن أبو توار ضبط تأر مع المخايرات السورية ضد ملكه. وقيل 
إن حسين واجهه عل القور بدليل خيانته أمام زملاثه الضباط في الزرقاء مقر قيادة 
ol Abt‏ واعترف ابر نوار يجريته وطلب الصفح» غير أنه سرعان ما لاذ 
بالفرار إلى دمشق رغم أن الك كان قد عا عن 


وقد لا يعرف DL‏ مدى صصحة هذه الرراية» كفي الأرهن من يقسمون أن 
روابة أبو نوار فد وسمت لتزود للك حسين ينريعة للأتتصال عن التسالف مع مصر 
وسوديا. ومن اللؤكد أن ليقت في رثاسة هيثة OSM‏ القواء على المياري. كان من 
أنصار هذه ill‏ عندما إستفال من منصبه Jp‏ يض عل تعيته أسبوع وفحد» لان لم 
iy‏ عل مطالب اللك بترفية الضياط البدو مل حساب رقاتهم الفلسطينون الدين 
فوقوم ذكاء. فقد أعلن الحياري. في رقت لاح من دمشتق» حيث تفي بوره أله 
إذا كانت هناك ية مؤامرة فهي من جاتب القصر الذي أراد ذربعة gid‏ موتقد 
السياسي» والادعى من ذلك نه يمد عشر سنوفت أو ee‏ ل يسيج لابو نراق 
بالعودة إلى الاردن قحسب» بل عين Lal‏ سقبر الك حسين في اريس . 


الهلا 


لكن كا كان يحدث في الغالب الأعم قي تلك الدول العربية: حيث كان مفو 
عبد hay poll‏ بين alt‏ يدقعائة إلى صراج مع حكانهاء كانت العتاصر 
الولية لصر في الأردن متغطرسة وير ليقة. وهو قل ما توصف به. القد حاو 
Jos pL‏ سيل WE‏ أن يجمله على إقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا HT‏ 
فوليه رئاسة الوزراء. واقم جهاراً أن الأردن سيقبل مساعدة روسبا لو قدمت له. في 
حين انه سبرقض bt‏ الأمريكي لان واشطن لا تحلول إلا إثارة القلاقل بين مان 
والقاهرة في سعيها الدائب من أحل عزل عيد الناصر في العالم العرني . وعئدما استبعد 
النابلسي وأبو نوار من منصيهبا. نظم لتصارصما مظاهرات عنيقة في همان والقدس 
والدن الاردية AW‏ 5 وراحت تطائب بإعلدتها إلى منصيهه) وتتهم اللك بالاذعان 
اللمؤمرات الأمريكية التي كات تدف إلى إقصاتها 

عند إمعان النظر في هذه المظاهرات مع تلك التي وقمت عندما كان جنرال Pa‏ 
بمارل دفع الأردن على الانضمام إلى حلف بخداد. هر من ISIN‏ خلف هلم 
inal‏ ما عمل اللاك حسين على الإعتقاد بان عبد التاصر هر الذي يمركها. عل 
pf‏ من نفي القاهرة التكرر لوجود أبة أهداف ترمي إلى تهديد إستقلال الاردن, 
وجرد أن اعلن حسين ذلك في خطاب زعم فيه أن اعداءه ي مصر وسوريا يعون 
إلى الإطاحة باللكبة dahl‏ واجه راديو الفاهرة بتأبيد من معشق. هذا PM‏ 
et‏ من الشنائم شيد «عسلاء الاستعماره في عمان. وصد اللك جين عل وجه 
seal‏ 

ley‏ فلك مزيد. من الاج مدعا استجاب التاصريرن في الأردن لمجمات 
القامرة, فبا كان من حسين إلا أن اعفن الأحكام المرفيةء ويد مشاورات عحاجلة مع 
lt‏ سعرد في الرباضى تمرك بسوعة ليقضي على مراكز التمرد القوية غالقي wat‏ 
على ell‏ مع عد كير عن حامت حو الشبهات. کا أعلن أن أبو وار 
والحبازي سيقدمان للمحاكمة غيلياً بتهمة LEN‏ ونشرت تفاصيل مؤقمرة غيل ان 
مصر وسوديا وروسيا قد نسجت خيوطها للاطاحة بالتظم فلذكية في الأردن والعراق 
والعربية السعودية. كفلك طرد اللحق المسكري الصري في عمان مع القتصل العام 
في القدس بتهمة «التحويضي على a‏ وأنكر الصريوت. في غضبء ما وجه 
إليهم من Ade‏ وقاموا بدورهم بطرد السفير الأر من القلهرة واستدعاء سفيرهم 
من عوان 


mh 


واستعر أوار انرب الكلامية طوال الأشهر الخسسة النالية دون هوادة من أي 
انين بل ذهب حين إلى حد لتهام عبد طاصر ببيع تفه للشيوعية كلية. وتلك 
ode‏ من که کان قد GA‏ فى Get tah op‏ نري کا مارعت 
القامرة إلى ترضيح wl‏ وكانت قد صدرت. قبل تصريح حسين Lh‏ قليلة 
احكام بالسجن لقترات طويلة عل ثمانية عشر يسارياً مصرما لقياههم يأنغطة سرية 
واضاف حسين أن العربية السعردبة قد Cash‏ برعودها بتقديم الساعدة فلالية للأردن. 
في حين لم يف عبد الناصر ولا السوريوب برعودهم» وإن ادعاءاتهم بخدمة القومية 
العرية لم تزه عن Wal‏ وسيلة لتصويل الراي العام عن A‏ الانتصادي والسياسي 
الذي ae‏ سوا في بلادمم. 


وواجهت صحافة صر وافاعتها لللجوم بثله متهمة حسين في بعض الأسيان 
بارئكابه جرمة نكراء تتمثل في eae‏ للعرب اقفلطبيين عن طريق التفاوض سرا 
لمقد صلح منقصل مع [مرائيل. الك في ترفمير عام 161 توفت حملة القاهرة عل 
حسين فجلة كا بدات» سين قرر عيد pol‏ رقف هله الحسلة باه عل تقارير 
الخابرات من الأردن. التي حفرث من أنه لو استمرت المملة ضد حسين لقثرة 
طول نفد بقلت زمام الوقف. ووظاً لاوامره الندهة بعدم تمريض BI‏ في 
الأردث إلى حد الإطاحة lll,‏ حسين صدرت التعليمات لرجال دعاك يرقف حاتم 
قبل فوات الأران and‏ زحف الجماهير الغاضبه من اللاجتين الفلسطيتين من 
المخيمات الحيطة بعمان على القصر 


والواقع أن المخايرفت الصرية جانيها الصواب» وليس ذلك لأرك ار لأخر 
عرة: لأنه في تلك اللحظة كان حسين قد يدا يسيطر عل القومين في UN‏ ويفضل 
حابة وات البدو له أصبح ققل عرضة للثورة ما كان في وقت مبكر من فلك العام 
الكن ميد الناصر كان يتصرف Lay‏ للسلومات التي قدمث له وهر يدرك sche‏ 
الاذاعية قد فشلت على أية حال. في تحقيق هادفها الرئيس. ألا وهر إرغام املك على 
ربط سياسته بتلك الثي تتتهسيها القاهرة. وحدث أن كان الك سود واكك فيصل 
في العرفق فد NA‏ القاهرة ودمشق. قبل ذلك بعلاثة ليم فحسب» أن توقفا هجومها 
عل حسين» لكن حتى وان كان القرار بوتف الخرب الأذاعية سيوحيي» ولا شك 
oh,‏ اذعان من جانب مصر قضغوط الدوائر الرجمية» فقد نمسك هيد الناصر برابه في 


my 


أن حدوث ثورة في OM‏ يكل ما تتطوي عليه من اتج غير مرتية لم يكن لالع 
sas‏ لمالع العام wel‏ 


هذا فضا عن أن القادرة كانت تواجه في هذه الرحلة مشكلات أخترى eth‏ 
في ae‏ الي كانت تتعرض لتهديدات خارجية مع نشقاق PO‏ لا یکن لمصر ان 
dat‏ صيف ٠۹١۷‏ تم كشف مؤامرة جديدة دبرتها وكالة المخائرات المركزية 
الأمريكية, حدفها اعادة حكومة Uy‏ للترب في سوريا عندما الفي القيض على 
مسؤول في السفارة الامريكية قي دمشق على الحدود بجاول تریب لاجی» سياسي من 
بيروت إلى Jas‏ البلاد في صتدوق سبارته» وم تكن الؤامرة الأخيرة التي هبرتها وكالة 
المخابرات المركزية» بالقارنة بالؤلمرة الانجلر - أمريكية مع نوري السعهد التي 
اتكشفت ابان gt‏ السويس وكات تيدف إل القيام بغز عراقي شامل لسورياء تيد 
هرآ في عطورنها من عبث أحد الثلاميف. ومع ذلك برهنت عل أن الغرب م پتل 
عن ME‏ فرضي حكومات تحدم مصالك ومطابه على العالم المري» كا كانت IAB‏ 
الأخبرة بهذه الصورة Lyd‏ نظرت إلبه دمشق؛ يتاي JAS‏ من القاهرة» نظرة جديا 
سی انها تقدمث بشكوى شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن التابع للام ell‏ 


أضف إلى هذا أن الرئيس الأمريكي في مستهل عام ۱۹۵۷ كان فد بدأ يتيج , 
aly‏ الكونجرس» سيامة في الشرق الأوسط يانث تعرف بمشروع ايزتهاوره ولاحث 
هذه السياسة ley pat al‏ السورين عل أنها عاولة من جانب CASA‏ 
ل في مراكز انقو الني كانت بريطنيا وفرنسا د Sea‏ في العام العري في ازب 
السريس , أما الحدف all‏ لسياسة ليزتباور فكان إنقاذ الشرق الأوسط من الشيوعية, 
Gedy‏ مع هذا المدف قررث الولابات Edn‏ تقديم مساصدهاء يها في ذلك 
الأسلحة» إل Af‏ دول ced‏ للماعدة للنقاع عن نفسها ضد الضغوط الروسية أو 
النشاط الشيوعي المدام» ودي bad‏ ليد WS‏ عرو Rip‏ من“ الكل 
السوفيتية 


ولا مراء من أن واضع هذا الشروع مع جيمس ريتشارد» عضو الكونجوس 
الذي وقع عليه الاختيار لعرضه في العراصم العربية» كانا يحتقدان. باخلاص» بان 
هذا هو ما كان flat‏ العربي يمناجه ويريده من الولايات المتحدة, أما بالنسية المي 
الناصر OS‏ مشروع sled‏ جرد خدعة جديدة في اللعبة الغربية الرامية إلى جر 


rer 


العرب من جديد إل Boe‏ من الاعتماد عل علية ca ON‏ وكانت اللجهرد التي 
Ge‏ بريطنيا من أجل تميد دول عرية لحف بغداد متلا تقليديً هذا اللون من 
الباسة. ad‏ فشفت في تمقيق هدنها الأسامي لأن الدعاية المصرية فضححتها. ومن 
لمم فقدت بريطايا ثقة العرب. ولذا شرع الامريكبون للفيام بهذا الور لتحقيق نفس 
اهدق وكان القارق الوحيد بى اليادرتين الغريتى. بصرف النظر عن واضعيهاء 
بكمن في حقيقة أن ely‏ قررت عرض مشروعها على عبد الاصر بصورة ‏ غير 
مياشرة دما لبت من الملك سعود أن يقدمه له. الآمر الذي ضايقه أكثر. إذ كان 
ذلك بوجي بان الأمريكين بدلا Sep‏ عزله AS‏ كان lg Jae‏ يعون 
إلى الضغط عليه كي بتضم إليهم رمن خلقه رفاقه العرب. 
الكن بين كان عيد الناصر يشعر بالضيق من جراء هذه fA Syl‏ بيد 
اهتماماً كيرأ نسي باحتمالاث نجاح مشروع ليزتاور. لد كان بری أن الدرل العرية 
التي ار تضم إلى حلف tate‏ لها فر جد قي ندملا إعايأ. لا بحل أن مداق 
وثوائق عل مشروع أمريكي IM‏ خاصة وان انتصاره في حرب السوبس قد رقع جد 
من مات . ومن المسلم به أن غالبية ABE‏ المرب كائوا يعارضون الشبوعية معارضة 
aa‏ لكتهم كاتوا في الرقت نفسه, على ية من أن «صرث العرب» قد يعرضهم 
الفلاقل خطيرة عن طريق إثارة الجماهير العربية. ant‏ التلميح إل أنهم يستسلمون 
لغري الامبريالية 
الكى في أغسطس من عام ev‏ أعحذت تلوح في الأ يرقدر أزمة راحت تيده 
لفثرة جيزة بقلب حسابات عبد الناصر Ly‏ عل عقب bas aly‏ شرع SLA‏ 
بزعم أن سوريا Gi‏ تسبطر عليها روسيا اهدهم بااشطر؛ بمشدون Syd‏ 
: اق tay‏ إيامات A‏ لظام اممك 
ون أن السودين لا يزيدون كثيراً عن كونهم هدوات في 
erly sued gal‏ الروس ثركيا بالتمهي المتدخل الامريكي في سوريا we‏ 
الوقف ahi‏ أشد تأزمء erly cond‏ بكيم خبرائها في شؤون الشرق الأوسط إل 
أنقره وبيروت لإجراء مشاوراث عاجفة مع هتدريس وشمعون» وكذلك مع ملكي 
العراق والاردن تما حدا رسكو ودمشق إل eet ead‏ الدول الغربية تتآمر 
اللاطاسة بالمكوبة الديمتراطية في سوريا Uy‏ نظام عمل يدلا Nee‏ ورد اهاور 
وبالتحذير من أنه سيستخدم كل قوة لازمة Hak‏ الحكوماث الموالية لغرب في الشرق 


a 


ايبط اک لاسر من قدا اراي بد AN‏ جرک عقب ندران کي 
aly!‏ مبعوث واشنطن مع شمعون وفيصل وحسين أعلن الامریکیون عن خطط “yd‏ 
أسلحة على الغور إلى النطقة لا ناتدة تركيا فحسب يل والاردت ولبنان والعراق على 
pe de‏ 

وبع ذلك لاح Beat‏ أن مشروع أبزهاور قد يفرض بنجاحء غير أن اللا 
سحرد قور آنذاك أن الوقت قد حان لآ whe‏ رسل القرية العربية abl‏ أي 
حلفاء. الصرين والسودين السابقين. ففد كان ملك العربية السعودية te‏ 
رفيقيه. ملكي انعراق والأردن» في شي» واحد هو ضرورة الحيطة من التورط أكثر مما 
بغي مع القوة السياسية للناصريين الي يكن أن تكتصع في سهولة ويسر كل نظام 
ملكي في العام العريي. وبع ذلك لم يكن اللك سعود برغب على اقيض عن 
حسين ونوري السعيد» اللذين كانت فيا غلاقايها مع سوريا ate‏ ضلا 
غا حلهیا عل إعلان تلبيدهما السافر ارقف واشتطن؛ لم يكن برضب في أن پوجه إليه 
الإنبام بتشجيع الولابات المدحدة فيا بدا أنه حرب أعصاب غربية ضد دولة shag‏ 
بالرضم من جيم ارنباطانه بشركات البترول ASA‏ ولذلك سارع بالتاكيد ذكل من 
القامرة ودمش بأنه سيؤيد سوريا ضد أي عدران. ويعد أن أكد شقيف فيصل؛ ولي 
العهد. في واشنطن أن السرريين لا يشكلون بهديدا de AY‏ من epee‏ ذهب 
سرد شخصياً إلى بيروث ودسشئ لكي يمري AD‏ القائمة بين شمعرن وجبرائه 
السورين» يعن لنشعب السوري وهو في دمشق» إستتكاره لتهديداث تركيا 
pos‏ 

لقي هذا اللرقف فرحيبً شديداً من السوربين القلقين الذين كانوا مرون في 
الاسابيع السالفة باهم ماصرون من كل ناحية بجيرش معادية تتأهب للإنخضاض 
عليهم وتمزيق بلادعم: اما في القامرة فلم يقابل اه لوقف بتفس الحقاوة إذ كان 
Una‏ بشعرونء ولام ما ببرر فلك بان عدف سعود لم يكن ثايد السورين 
بغدر ما كانت ابه لرغبة في اتترا زمام البادرة في العام الي من مصر. ومن ثم لم 
فض عل ذبارة سعوة DH Geel‏ أسابيع. ge‏ أرسلت الفوات المصرية إلى slags‏ 
SS‏ كدثيل عل Sel‏ مصر على مساندة حليفتها ند HL‏ مجديدات من جاتب 
الأثراك ومؤيديهم الأمريكيين. ومندما يدث دمشق تدرك حقيقة ها قام به عيد الناصر 
ضاعت تمهداك سعود الشفرية وسط التافات التي استفيل بيا هذا الاجراء اللي ينم 


vee 


عن الصداقة. وتكن عد الناصر بيه الحركة من أن بيط عاولة سمود التي كانت 
ترمي إل القضاء عل التفرذ الصري في حمق والأهم من ذلك أنه عندنا سحب 
الأترلك حشودهم من على الحدود السورية بعد ذلك يوقت قصبرء تبدد ما بقي من 
تیال في أمكاتية قبرق مشروع ليزنهاور. فيا قام به عبد التاصرء وان كان رمزيأء برهن 
با لا بع AL Se‏ عل انه Se‏ الاعتماد عل سوريا وروسيا petal‏ عندما 
يتمرصول لما بيده امتهم يعكدى ما كانت واشتطن تريد الع 

tis‏ عل ذلك فإن الكتيرين من السورين استمدوا ما هو أكثر من تجرد 
الشمرر بالإرئياج من وصول التعزيزات الصرية التي لم تكن على أبة حال كافيةء لا 
من حيث عددها ولا من حيث قدرنها AR‏ على صد غزو تركي؛ فالهم هو ما 
کات ميك أكثر عا كان يمكن. KEYS‏ أن تفمله عل خط النلر. وما کات WE‏ 
هو ما باك apne‏ علد متزليد من ضباط سوريا وسامتها MD Sal‏ ان لم يكن 
te‏ اللبلاد الا وهو AW‏ مع مصر في ظل عيد الناصر. 


Lake أن‎ 


فم التوتيع على التحالف بين سوريا ومصر في عام ٠۹٠١‏ والاسل يراود 
السوريى. لذبن بتتمون هذه الدرمة الفكربةء في قيام ارتباط اشد وثرثاً مع عبد 
الناصر باعثبارء بطل ZEW‏ العربية في الوحدة والاستقلال. والواقع أنه عقب وليم 
Ea‏ 1966 ذهب الد العظم» وهر بساري سوري بارز تول رئاسة tabs‏ سوريا 
في hl‏ الاربعينات وأصيح Ley‏ للخارجية بعد سقوط فارس اوري الوالي AD‏ 
إلى الفلعرة لحث عبد الناصر عل ضرورة الوحدة بين Neale‏ 


الكن الاستجاية كان طابعها التردد البالخ. ول يكن لدى الصريين أي استعداد 
IN‏ يما هو أكثر ازيلدة التعاون الاقتصادي. ولر يكن العظمء وهو من 
سلالة أسرة pith‏ الثي ساعدت DAW‏ على حكم سوريا سنوات طويلة HDL‏ 
بالاتيار الوفق للاضطلاع بتلك المهمة. فلقد أيدى عبد التاصر كراهيتة له ورصفه 
ah‏ اشتراكي مزيف حيث أن مظهره مع تراه الفاحش يدلان عل أنه اقطاعي 
صسميم. كا أن طبيعة عبد التاصر التدية لم تكن تقبل الشائعات الني الحذت لتردد 
وفتتذ باه احال بيته إلى De‏ للغمار تضم أصدقاء الأثرياه. والأدهى من ذلك أن 
ant lt‏ رياض» سفير pee‏ العليم يواطن الأمور لدى GE‏ كانت تعر إل 
أن dl‏ الوحيد لالد للعظم مع عدد من LLM‏ القدامى في سورياء من shay‏ 


nie 


الرحدة مع مصر هو الأمل في أن برق عبد الناصر الوحدة» ومن ثم me‏ عليه 
باللاتعة. فيا بعد على ها يصيب بلادعم pias‏ من حقيقة انه کان من بين 
الساسة الباوزين الدين توصلوا إلى التحالف مع مصرء تقد كان آخر زعيم سودي 
يكن لعبد الناصر أن يتغل ممه في HE‏ واخلاض. 

رمع ذلك كاك هنال كتيرون قي سوريا يشعرون بصدق, على عکس Be‏ 
العظم واتباعه» بالحاجة إلى قوة عبد الناصر وإل حكمته في cette‏ ويحلول عام 
۷ كان عزلاء قد لزدادوا بشدة لا من حيث العدد ad‏ بل من حيث 
اصرارهم عل أن الوحدة الكاملة مع مصر هي الإنقاذ الرحيد لبلادهم من SE‏ 
SS‏ سياس . وبالرغم من نظامهم السياسي التطور تسيا الذي برجع إلى حقية 
منتصف الفرن الناسع عشر حون ظهر في سوديا أول بعث عربي؛ ورها ثنيجة SA‏ 
لم بلعم السوريون بقدر يذكر من الاستقرار متذ أن ظفروا باسثقلالهم مى الفرنسين في 
جابة الحرب العالية الثانية. ففد تعرضت البلاد في أقل من ثلاث سنوات» أي في 
الفترة ما بين gale‏ 1444 وديسمير 01601 لسلسلة من NG yeh SAN‏ 
أدت إل تغيير الحكومة في NA AA‏ بين شهرين وثلاثة أشهر. 

وكانت سوریا قد أصحتء بحكم موقمها عند مقترق الطرق في شمال ليه 
الجزيرة العربية. فريسة ler AL‏ فكانت المرفق شرغب في ضمها Ln‏ 
لتشكل le‏ من مشروع الملال الخصيب لنوري اليد أو لتوفر. كا كان العض 
anny‏ عرشاً لمبد ال ولي هد العرلق الذي لم يكن من المحتمل؛ نحكم أنه هم 
الك الداب فيصل: ان يصبح ملكا عل بلانه. وكا الآردن يزيد الع لان الك 
حسين لم ينس أن جده اللك عبد الله راوده التفكير ذاث يوم في الاستبلاه عل سوريا 
من الفونسيون ول يمل دون قيامه بذلك سوى Whe Bp‏ الذي جاء SNS‏ 
el‏ بالاعتراف به امبر عل شرق الاردن حين بدأ ai‏ يزحف عل دہش کا 
كان الأثراك ججرسون في الشمال على نحو ينذر Spal ey sepa‏ السالين لم 
يكونوا فرق مستوى الدخول في نزاع مع جيراهم السوريين أر تشجبع مامرة نمالا 
pat‏ ولاسيها حين كانوة بشعرون أن بوسمهم الاعتماد عل تيد GA‏ ومن ناحية 
gal‏ راح السعوديون الذين كانت غركهم الكرلمية الغليدية للهاشميين» يلون 
قصارى الجهد يفون يسخاء من أجل DAM‏ دون فيام الوحدة بين re‏ 
Sly‏ وهو عبن ما قعل مصر يدورها قبل الثورة ويعدها. 
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ول يكن مدعلة لتدحدة أن عكس التظام الياسي الحزي في سوريا تلك 
امات القائمة بين الدول العربية. فقد وجدت فكرة عاد سوريا مع دولة أو أخرى 
من جيرانها مؤيدين بين ساستها من انشاء للجامعة العريية Sake‏ الاسكندرية عام 
AML‏ حون أصر الود السرري عل أن بتي دستور الجامعة عل قيام علاقات اراق 
بين الدرل الأعضاء. فكان حزب الشمب. وكات يضم EN‏ عن مكان فم 
الذبى لم يكن يمنههم الاستقلال الوطي كثيرأ خالا جنرا نمار امتصب» يؤيد فيام GI‏ 
الروابط مع العراق إن لم تكن وحدة سياسية رسمية. أما الكتلة الوطنية وهي الحزب 
الآخر الرئيسي» فكاتت تعارض قيام مثل هذه الررابط التي كانرا يشون من اها 
Ge‏ سيطرة نوري السعيد عل Lape‏ وبال البعية لبريطايا. وكائرا pai‏ 
من بين جبران سورياء العربية السعودبة التي غلل شكري Bh‏ الزعيم PB‏ 
iS‏ جمتفظ بعلاثات وثيقةللسنوات عديدة مع عبد المزيز بن سعردء للك 
المؤيسى للعربية السعودية ومع aly‏ سعود ولبصل. كا كانت أسرة القرتلي تعمل 
Sot‏ كركلاء تجاريين للحكام السعردين في دمشى. وبعد أن اصبح AN‏ أول 
رئيس للجمهورية السورية عام ARLE‏ ساعد في دعم MRI‏ الحكومي في السموديةء 
وذلك بتجنيد الشبان السوريين الهرة أمثال يومف باسين» الذي أصبح مستاراً 
اللملك سحود لاد ون الخارجية ٠‏ ركان pli‏ بشدة أي نفوذ المعراق في الربافس . 


pale أعضاء أكبر سنا‎ LLL هفين الحزيين الرئيسيين كانا يضمان‎ GS 
عن القرمية العربية» فمل سيل الثال كان الفرتلي» وهو من ابرزهم»‎ Seah الأتكار‎ 
الأول‎ ALS للامبراطودية العثمانية نل الحرب‎ BU زعي لحركة الاستقلال‎ 
راثثاتهاء وكان الزمن قد عقا عليه رصل أفكاره حنى وإن كانت الالام البرحة الفي‎ 
المتابمين وعتقيهم قد جملت منه بطلا فيا حين‎ SIMD كابدها على أيدي الشكام‎ 
cle وعثرين‎ Bb بحريتها بعد اتاب فرنسي دام‎ HA ظفرث سودي في‎ 


وقد تينت من lt‏ معه يعد حرب السوبس في عام 1107 بوت قصير اد 
تفکیره عنصب إلى حد كير عل الاضي» وكا يؤثر الحديث عن معاملاته مع ت. 1. 
وراتس في عام 1414 عن مناقشة الرضع ALM‏ الشؤون بلاده Gh‏ كلذ لا بزال 
Neds‏ 

ول يكن غير طبيمي أن برغب الجيل ARM‏ من السوريين في الاربعينات DAE‏ 


نا 


سياسية أكثر تحدياً من عرد التطاحن بين أحزاب تؤيد الوحدة مع العراق أ تدعو إل 
الاستقلال الكامل. وكائوا ييقون Piet‏ يتجاوز حدود سوريا ليشمل العام GA‏ 
yay‏ أن تخ حكرمة الرفد قي مصر سياة AB‏ شعاراً طاء كان MMe‏ 
الشبان بؤمنوت بضرورة أن يسعى A‏ العري» وليس سوديا قحب إلى الرحلة 
Si ae‏ مع التخل عى كافة الالتزئمات Bp BY‏ غارجية. كذلك أرادرا أن 
جربا الأنكار الجديدة اللستورحة من أوروبا حول العدالة الاجتماعية رالشاركة في 
الثورة. ومن أجل Gad‏ هذا المد أرادوا المد من تفوذ الاشوات والاتطاعين. كما 
كان بدعو dey‏ بعض الفكرين المرب النقدمين في القاهرة عا أثار قلق قاروق 
والطبغة الارستقراطية التي كانت تملك AM‏ 


وانضم تقر قليل من Me‏ الشيان السوربين إلى الحزب الشبوعي السرري 
الصغير سیب وان کان نشطأء وكان بتزعمه شاب كردي نابه يدعى ME‏ پکداش 
درس القانوث واستفل. في اوائ الثلائينات؛ ما كان بتسم به من مهارات جدلية 
وسلوب جذاب وقوة عقيدة ليصبح زعي للحزب ول يناهز الثمائية عشر من عمره. 
اكن بالنسبة اللغالية التي كانت تعد أن الشيوعية متطرفة أكار ما ينيقي لم توجد 
tate‏ سياسية تمثل أماتيها حنى ظهور حزب البعث بعد الحرب AL‏ الثانية. القد 
اس هذا الحزب معلمان سوريان هما ميشيل عفلق وصلاح الذين البيطار. Webel‏ 
سبحي والآخر مسلم. اقا كطليين في باريس في أرائل CLIN‏ واشتركا في 
[pls‏ بالشيوعية. وكانت نطرية البعث غهسيدا لامال سوريا الفنية وأمانيها الرطنية 
الحبطة. وكيا يذكر تربك سبل في ابه العميق «صراع عل sal pn age‏ 
زود الحركة Lady‏ العربية بأيديولوجبة ديتاميكية غير مستوردةء كا زودها Pal‏ 
سيامية وأخلاقية عددة في وقت كان AS SAM alll‏ إل التقرير ب 

وكان تريب ضباط افيش ON‏ بيذم الغامرة المياسية AL‏ هو أهم ما 
حدث بالنسية لمستقيل سوريا عل الدى القصيرء ويعكس من يكيررتهم من الذي 
تاصلوا في التغاليد المسكرية الفرتسية» path‏ عؤلاء المسكريون الشيان pelt‏ فان 


مماصريهم ceil‏ الثين LF‏ من يناي Teal‏ قرة وير بيار AB‏ 
الفرشبة في الاربعينات. 


ولا ضاقوا فرعا الاب السيامية القدهة ها امت به من مشاحنات مستمرة 


YEA 


غير بناءة ورغبة في التعامل مع الشيوعيين الذين غالا ما كانوا يرتبطون في الاضي 
بالسياسة اقتي تمددها موسكو ار الحزب att‏ الفرنسي: عتدئة أتذوا يتطلعرن إلى 
اابدبولوجية جديدة dy‏ قرصة تناح طم تمكنيم من أن ttl‏ على الالء بقل FA‏ 
كله علف تطيتها إن تعر عليهم فرضها عل البلاد بأنفسهم. 

وكا أكرم المورائيء وهو شاب سرري إشتراكي انضم إلى عفاق وبيطار في 
وفث لاحق. قد بدا بالفعل ما برهن عل أنه اكا Sth‏ تجلا في تاتيل Beal‏ 
أذكارً aie‏ لأقكار البعث. . دبالرغم من أن اوران كان Eee‏ سياسياً وليست له 
ولاعت أو مبادىء راسيخة ما للا اصرفره الأكيد عل أن يكوت عل PAD OU‏ 
استطاع إلى ذلك ew‏ فقد كان داعية بارعا بين صقوف الشباط السوريين إذ 
كانت له اتصالات وثيفة بابمیش de‏ عام 1941 عندما جع من حوله مجمرعة من 
الضباط انايد الانقلاب الذي قام به راشيد عالي الكبلاني Sale‏ من المنيا ند الوجود 
tat‏ في العراق. 


بيد أن الحوراني ف يكن الوحيد الذي أدرك أممية تأييد اخيش لاي تغوير te‏ 
في سوريا. ركان الأمريكبون بمتقدون كذلك أنه عن طريق Mell‏ فلستيرين 
الواعين مياسيأ. يكن للدول الحربية» كيا برهنت الثورة في مصره أن all a‏ 
eae‏ عل نظمها. کیا كان برفرتهم الامل البراق. في اب حرب 1448 في 
فلسطين, في أن الحكوبات العربية الدمتراطية قد ثوائق على فكرة عفد صلح مع 
إسرائيل» ومي ما كانت لتقوم به أو تجرز على الفيام به المدرسة القدهة SoM)‏ 
العرب. وتطيفاً هذا البدأ على ape‏ ساعدت وكالة الخابرات المركزية في مارس عام 
1 في تدبير لتقلاب في سرا Ad‏ حكومة القرقلي يسائده المررال ويتزعمه عقيد 
ead‏ بدين متورد الويجه حاد الطيع يذعى «حسني الزعيم». ٠‏ 


وما كان يمكين لوكالة الخابرات للركزية أن غيد من هر أفضل من حسني الزعيم 
ببح في اللهمه اي أركلت إله. قإذا كان الفوتلي يعتيرء بمقاييس العصر السباسية» 
طرازاً قدي فإن حسني الزعيم كات يعتبر بأية معابير مهتدما إذ راح» وهر في مكان 
السلطة الذي تبوأه gate ae‏ الازياء الرسمية الأنيغة ey‏ بعصا الارشالية التي 
تبلغ فہمنھا ما يزيد على ألف جنيه. کا انغمس أي آوهام من بينها أنه عادر على تمويل 
ep‏ المرب في عام 1444 إلى نصر عن طريق أجراء مقاوضات شخصية مع بن 
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جرريوذء وکان من البسير جوا أن جني رأيه إذا ما حظي باي اهتمام من sate‏ 
اكام العرب فلقد راودته فكرة الوحدة مع العراق في بادىء الأمرء فيا لبك أن 
أصبح يعارن بشدة أي ارتباط بيقداد يب تاره البالخ بالاستفال LE‏ الذي 
حظي به من اللك فاروق. وعندما حملت ما انسمت به مناوراته السياسية من تقلبات 
أنصاره على التخلي عته وأصبح عير على بحو ل يستطيع معه حتى تقكير الحوراتي 
اللتوي أن cant‏ أطاح بحسني الزعيم انقلاب آخر تزعمه عقيد أخر كان Dahl‏ 
من بين مؤهدبه» بيد أن خليقة حسني الزعيم حاول عل الفور» بتحريض من حزب 
الشعب» go‏ قضية الوحدة مع العرلق. hy‏ سرعان ما اتدقع اليعث وانصاره 
الكايرون في صفوف الميش إل معارضتء ومع ذلك قام عقيد ثالث يدعى sel‏ 
الشيشكلي في شهر reed‏ من عام 194 بتولي مقئيد الحكم في سورب بتاید امي 
من أكثر ساسة سوريا تقلباً آلا وهر أكرم Bahl‏ 
* افد آثر أدبب الشيشكلي. على عكى حسني الزعيم الذي كان Lape‏ بتسليط 
الاضواء عليه أن بظل خلال المامين الأولين من AW‏ الاربعة التي قضاها في 
الحكم أن بل بعيداً عن الإضواء» رات جارس سقطته من وراء الستار. لكت في 
iy!‏ للناسب اضطر لممارسة سام عل اللا بسبب معارضة حزب الشعب الستمرة 
السياسة التغارب التي كان يتتهجها مع السمرديين ومع الفرسبين حكام سررها 
السابتين. وفي ٠١١١ sh‏ آثال لس الوزراء. وعندما استقال رئيس 
الجمهورية احتجاجا عل ذلك ثول مع اميش مسزولية حكم البلاد AUS‏ ول مض 
وقت طويل عل رفوع هذا الانقلاب الرابع مذ عام 1404 حت ألغى نشاط BAS‏ 
الأحزاب السياسية ون الشيشكلي متصب رئيس الجمهورية الشافر. 
يرهنث هذ الخطرة على انپا جايته. حيث أن سوربا كانث قد أخذث DAT‏ 
ضبن فرعا با لمكم المسكري ٠‏ وحين لحصيت الأصواث الني أيدت ترشيح الشبتكلي 
التصب رئامة الجمهورية. الفح أن علد الفين: ترجهرا إلى صتاديق ELAM‏ للادلاء 
بأصرائهم ثم يزد عن EA‏ في الاتة من محموع امناخيين. ely‏ عفئق والبيطار. وكان 
فد انضم لبها وقتذ اكوم الحوراي, يتظمان مقلومة شمية بالتعاون مع الاحزاب 
الأخرى» الذين لم بوحد Gull‏ الشترك صقرقهم إلا في هذه الرة. وكللث جهردهم 
بالنجاح في قبراير عام 1864 عندما اليح بالشيشكل وأعيدت الحرياث الني BS‏ 
حكم اليش قد قضى عليها. كم أجريت إتتخابات أسفرت عن ظهرد البحث iE‏ 


e. 


عي في بلان ye‏ ما يؤكد MEF‏ القوي نحو اليسار. 

بيد أن الإتلاف الجديد git‏ تول زمام الحكم قي سوريا لم يحقق مستقرارً أكثر 
ما كان اتد في ظل الحكومات المسكرية التعاقة التي سيفتها. فسرعان ما اقسحت 
وحدة الهدف. التي دقعت الأحزاب إل الإحاطة بالشيشكلي المجال السباسة الصراع. 
من ونلك الؤيدة لسعودين. فلك الصرا الذي 
لي مصر وظهرر عبد التاصر» كبطل فوي 
» قد أصبحا بشكلان Ee‏ هم قوة جاب شديدة متزايدة. 
وعا عبن هذا الصراع الغارة على غزء قي أوائل عام ٠٠٠١‏ والتزاع بين العراق ومصر 
حول حلف بنداد. قضلا عن أنه ولد الرغبة في ارتباط أوثق مع ممر» eth‏ 
العظم» باعتباره ورا للخارجيةء داعية SBI‏ السوري والشحصية المسيطرة: EAL‏ 
الجوراي؛ في مجلس الوذراء. وي عام 1488 ly‏ صبري العسلل؛ زعيم الاتلاف - 
رمو سياسي إنتهاري بمثل الوسط ‏ أنه من الحصانة السياسية. مع إزدياد النشوذ 
البعني في سوريا وضوحاً لم يسبت له مثيل» أن تعلن حكومته تأبيدها pb‏ من ABW‏ 
الفيدرال مع مصر 

رهكذا ظل EY‏ اليساري الصر في السياسة السورية يزداد قوة على الرغم من 
أن القوئل لسن كان لا يزال قاهرا على من ae‏ من جيل السرربين الأكير عل 
الاسوات الني مكته من الاحتفاظ بصب رئاسة الجهررية في التخابات عام 
1400 ويد أن تمدى عبد الاصر الدول الغربية. بصففة الاسلسة Gh‏ عقدها مع 
ا. حذا السوريون ape‏ على الفرر. والواقع gl‏ كائرا قد عفدواء فيا يبدو 
العزم عل قطم جيم الاتصالاث بالغرب حتى أن الامريكيين؛ وقد أزعجهم بشدة 
احتمال أن تصبح سرريا دولة شيوعية. انضموا في خريف عام 148١‏ إلى يريطائبا 
والعراق في Tle‏ للاطاحة بالقياة اليسارية واعادة حكومة موالية لغرب في دشن 

al‏ أدى اكتشاف هذه الزامرة الغربية. مع صدمة ادراك أن lng‏ وفنا قد 
تواطانا في خريف عام thes‏ مع اسرائيل للقضاء عل عبد الناصر والاسثيلاء على 
فة المويس» إلى تقوية المناصر اليسارية والحايدة وتنشيطها في Mage‏ كا BUR‏ 
الريس من وراء ذلك يشدة إذ يعد أن حلوا عل الفرنين كمصدر رئيسي BOP‏ 
سوريا بالسلاج. لم يتوانوا في إستخلال تلك الحماقات الني ارتكبها الغرب من أجل 


Yes 


at‏ على الرثي at‏ فمرجع غلك إل gS‏ هو آن البعث كى مر 
وم WEY‏ عل االقيام 
باصلاحات Dg ipa!‏ والاحتعاط بعلاقات وثيقة مع رومبا لي ا خارج 


ومع ذلك كنا ازداد تمرك سورب إلى EY‏ حي عضب العارصة من 
eed!‏ واخماعات اللرئية 


a‏ امعد حوب الشعب من الؤزارة عب 


نشاف et‏ عام 1965 ومع تلك 
كان هدا انخزب عل درحة من العود حانت دن متابعة العمل لياه اا 
وحدة فبدرالبة مع مصر te‏ درحة ملموسة بالواقع أن برد اشتراكهم في الحكومة 
الالافية كان دلبلا عل el‏ لا يزالون يتمتعون بقدر كير من الايد et‏ 


رغ الصعوط التي eee‏ حزب ea‏ 


رص ثم كانت سوريا في أواخر عام NOV‏ مهددة شمزين ودا A‏ كاد 
البسثر بشدها ناحبة الوحدة العربية الشاملة والاشترائيةء تشجعه عل ذلك ما قدت 
رسيا من مساعدة ملدية وما Map‏ مصر من مثل سياسيء وكان البمين لا يزال 
يعمل في سيل الرحدة مع العراق التي ياندها الغرب gaps‏ السعيد في حب كان 
الوسط التي حظي بمسائدة العرية العودية يعمل على تحفيق DR‏ ميدأ عن 
كاقة التررطات, وساد الإضطراب fy‏ يكن هنالك حزب أو ممع سياسي قادرا عل 
أن مقن غالية مطلقة pot‏ سياساته» بل كان بين صفوف البعث من تساوره بع 
الشكرك في BSE‏ من رراء الضقط من أل الرصدة العاجلة مع مصتر. وساد 
الشعور بان (hal‏ بيذ الوحدة قد يفضي إلى انشام في المسكر لمناهض AA pe‏ 
iy‏ باستيماد السعوديين الذبن كاتوا بمشون من أن يكون AB‏ وحدة كاملة بين 
سرريا ومصر ORE‏ دفعة فوية Syl‏ العرية والاشتراكة ما ae‏ بالخطر نظامهم 
اللكي ٠‏ ومن ثم راحوا يعون عل هزية Bl‏ اليساري الايد في سودي 

ry‏ مواجهة خط الفوضى السياسية قروت مجموعة من الضباط الشبان قي 
سوريا في مستهل عام 1408 أن يعملوا عل فرض هذه الوحلة وطلوا من عبد 
الناصر المرائفة على قيام وحدة فورية مع مصر. كانت هذه المجموعة تضم عشرين 
ed‏ من بينم اللواء عفيف اليزوي» رئيس هيئة ENN‏ وهو يساري؛ إن لم يكن 
beg‏ معروفً. وعبد الحميد السراج. وهو شاب شاحب اللون قليل الكلام ذو عيئين 
Unt‏ وملامح le‏ برز كرئيس RAL‏ الخارات والان باكشاف للؤامرة SH‏ 


Yor 


أمريكية في عام 147 لما وجرد اليزري بين صغوف هنم للجموعة فيدو Late‏ 
إل حد ما في وه إنفصاله عقب قيام الوحدة بل مصر وسوريا. وقد أبلغني العالين 
أن عقيف البزري لم يزيد فكرة Baad Ca‏ 

لاتصالات سرية سابقة مع عبد الناصرء في 
ولكن مهما تكون حفيقة الأمر فإن الذي ل 
الك هر pst‏ الضباط الأخرين وبالأخمص عبد الحميد السراج. 


aye‏ اااي 


افمنذ أن الى عيد الحميد pS‏ بعبد الناصر الأول مرة ID‏ اهجاب ديد 
«مريس» مصر جعله يمير خجلا US‏ وجه إلبه عبد الناصر الحديث. وعمقث حرب 
السويس بن هذا الإعجاب كيا دعمث الاعتقاد بضروزة اندعاج سرريا مع مصر. إلا 
أن سبل الثقارير الذي لم بنقطع من سامة سوريا النين زاروا القاهرة وقالوا إن 
حديثهم عن الوحدة كان يقابل بفتور بالغ بعث الإنزعاج الشنديد إلى lb cath‏ قل 
لبر السلي. عل سبل GLY‏ ان ياء هله الوحدة على انس سليمة بطب 
حمس voile‏ وانه لا جدوى من عاولة gedit‏ عل أساس ALM‏ الماطفي 
nnd‏ ويسحمكة لم يحاول عبد الحميد السراج فرش قولئه عل هيد التاصر Ge‏ وان 
كان فد انتهز الفرصة بعد ذلك للتام با لا بقل عن زبارة سرية AS‏ التاصر في دبي 
عام ۱۵۷ بحيجة اطلاعه عل diye‏ الان في سوبيا. 

ومع ذلك كان إيان عيد الحميد السراج بالوحدة ممروقاً في بلا عل تجو 
جلب ممه عليه كراهية البمين والوسط. وحاول الرئيس الفوتليء الذي كان فد أصبح 
اضما ad‏ السعودين أكثر من أي وقت مضى» إبعاده مع رفاقه من المي 
باعبارهم عناصر غير مرغوب نيهم ولا کن الاعنماد عليهم في ظروف أصبحت 
Sats pate‏ بعوامل الاتفجار. لكن cal he‏ بالفشل جتاوية صفوف الضباط 
الي لم تلن تكن في sh‏ عام 1440 سعى ih‏ مرة أخرى إلى بيد العناصر 
اليسارية في الميش. وزاره سر من اأرياض يوسف ياسينء مستشار للك سود 
رأعد الرجلان التراحاً بتي يجمل سيامة Magee‏ متمشية مع سياسة الرحدة 
الإسلامية الشاملة. ary‏ ذلك من التاحية المملية» التحظف مع العربية السمودية 


دون سواهاء وابلغ «ياسين» sa‏ أن إذا ما واقق الحيش عل مثل هذا HAY‏ 
ا فاص pak OU BE ly‏ کن لن أ مريك is‏ ا في ذلك 
الحصول عل أية أللسة عم في Lab GA EL‏ عن أن اللحن العسكري 


ver 


بلع عيد الحميد اقسرفجء بهدف تاكيد هذا الضمان» أن واشتطن 
at‏ في نظام الحكم الحزي في العام العريء رمن ثم فإن SAN‏ 
عل عستم Syke LL‏ عن BAT MLS‏ شاد عن apie‏ بي Eb‏ 
کیا صافها cba‏ 995 عل استعداد للمضي مع عبد الناصر إلى غير 


ارط 


كان عبد all‏ السرقج. في ol‏ الأحرال» سيئظر إلى هذه الاقتراحات 
الامريكية والسعودية بالك البالغع. لاسي ران الأمبر قبصل كان قد زار واشئطن من 
عهد قريب داً. كن إتتراح وبوسف باسين» للفوتل» وقد جاء على قمة مؤامرات 
عابي 1463 evs‏ التي EST‏ بقه رئتي كانت وكلة الخابرات اللركزية 
متورطة فيها بشدة. ل بدع She‏ لسك لدى السراج في أن الامريكين يمون من 
جديد إلى الضغط على سوريا تقوم يخديتهم وتمدث شرعاً في صداقتها مع مصر 
وروسيا. اضف إلى هذا أن إذا كانت واشنطن قد جتدت السعوديين. بم بملكون من 
aly‏ غير عدودا, للرشوة نايدأ هف الخاررة الجديدة. ققد تكرن التيجة أخطر عا 
امخض عن أبة عاولة سين الام جال 


ll واضحاً أن لوقف يتلاب اجراء عاجلا. وعرض صلاج الدين‎ tay 
السراج» الذي كان بقکر فیا عسى أن يكون ردهء أن‎ at عل عبد‎ pall الزعيم‎ 
وان يليوا من عبد الناصر الموافظة على‎ hah يتوجه ومعه رفاته في اليش إلى الفامرة‎ 
مع‎ AD تام الوسدة بين البلدين. وكان اليطار فد أجرى مؤخرأ منافشة صريعة‎ 
حزب المث. ركان‎ By Le راش السفي. المري؛ الذي كان على‎ at 
للوحدة: ما دئع اليطار‎ Late مود وياضس قد أعرب عن اعتفاده بان الوقت ليس‎ 
فاجاب عممود رياض بقرله: «حفيغة ان مصر‎ TE إل أن يسأله: هرما الذي‎ 
«لكاك ثوائق عل الرحدة من‎ A وعاد اليطار‎ A رسرريا لا تكحدثان بنقس‎ 
حيث البداء أليس كفالك؟» فكان رد رياض هو أنه دسواء وافقت مصر عل الوحدة.‎ 
i سوريا ب‎ Hy من حيث البدا أو ل‎ 
الراهن بالدرجة التي يمكن معها اقامة مثل عذه الرحدة. وقال إن فيفيش يتدخل في‎ 
ولو ل‎ dal الأمور السياسية أكثر عا بتبخي: وشهدت سوريا قلات كثيرة‎ 
الوضع عل ما هو عليه. فهناك خطر أن يقع لزيد‎ 


tot 


أن البمث اقرب إلى تفكيره من أب حسرعة سياسية أحرى في سورياء فقد كان ينظر 

الحريين متذ أن اختلف مع الوفد بعد 
الجيش السوري من اقناعه بأنيم بريدوت الوحدة ونيم ليسوا 
بن الذين BF‏ هوايتهم تې تديير AEN‏ ربما أمكن حله 


لهذا أبلغ اليطار عبد اميد السراج بان يذهب قرراً إل القاهرة لعرضي انكاره 
وفال إن عبد الناصر غير By‏ منك ومن أصدقالك في ER‏ وعليك أن قفي 
ونير أمورك ممه شخصباً. فيا كان من عمد الحميد السراج إلا أن عقد اجثماعاً 
Serle‏ مع رقاقه الذين وافترا عل أن يغادر ون إلى القاعرة في للمال. واعد يهان 
لعرضه عل القوئلي» كبا تقر أنه في حالة اعتراضض عبد الناصر على الوحدةء يمين 
على الوفد أن بوفض العردة إلى سوريا حتى يتجيب لطلهم» ولر أنى إصرارهم إلى 
الجن 


ل يتخلف من بين Gy‏ عبد الحميد السراج النسعة مشر غير فايطا ty‏ 
وطار أربعة عشر من ty CU‏ عفيف البزري. إل القاهرة عل متن طائرة 
عسكرية ppt‏ من مكان الاجشماع مباشرة دون أن يضيموا by‏ حنى SAY‏ 
وبيجهائهي في حين بشي السراج تفه Bilge‏ زملاته مع نانب رئيس Be‏ الاركان 
وثلائة باط رين للنشاور مع القوتلي ولحماية الرضع الفائم في دمشق» وي صبيصة 
اليوم EM‏ أبلغ i‏ مغادرة الو للبلادء كبا قبل له ان مستقيل Mage‏ بات يمن 
في gat‏ عيد الناصر وان كل ما يتسنى له القيام به كرئيس للجمهورية هر أن Bey‏ 
الأحداث Sly‏ يماول اللحاق بيا عندما تقم. روصلل البزري والوقد الراقق له إلى 
القاهرة في BLY‏ الايعة he‏ حيث كان في Med‏ اللواء عبد الحكيم عام 
gill‏ قادعم إلى بيت عبد التاصرء any‏ أربع ساعات من الجدل العيف Ly‏ 
بمواففته على قيام ودة شاملة بین مصر وسوريا. 


tee 


الكن إذا كان القرئل فد مهش لا حدث. فزن للظم والحوراي ويها من 
الساسة السوريب. كانوا أكثر GF‏ عمدما Hythe‏ بعد عودة اليزري أن عبد الاسر ر 
لحيشى يي السيامة فحسب بل ليصا عل أن توافق الإسزاب 
السياسية على حل لقسها. ول يكن stn‏ بحال ص الأحوال. هر ما كانوا بطالبون 
بده حفيقي أتبم لم برضحوا لعبد الناصر أو لاي شخص آخر رأهم فى الرحدة في أي 
رقت م الأوقات. غير أنهم US‏ بتصورون Be‏ من نظاء فيدرالي ek‏ ي 
تلل أقليم من الاقفيمين الدستوريين بحربته اي أن بتع أي صورة من صور النظيم 
السياسي الني تلائمه Jo‏ أحسن وجه, وها هم الأن يطاليون Phe,‏ كلية عن لمهم 
الساسية اللي كانث تشكل بالنسية لمم نسمة A‏ 


واترع سلاج الدين اليطار في الاجتماع الذي فده مع شكري القوي إرسال 
ay‏ وزاري إلى القاهرة لبحث AL‏ مع عمد eh‏ وراقق العظم. SBT ASL‏ 
دغبة منه في ألا بتكور الإستقبال قير الوني الذي ثقية عام ١١14ء‏ إرسال Che‏ 
البيطار الذي كان عبد الناصر يشعر معه بألقة أكثر من أي شخص ph‏ وأضاف أنه 
بنعين عل اليطار أن يمل محه مشروعاً موجزاً لنظام فيدرالي يضعه عبد 
الاصرء فيا يدو نمب toe‏ وتم SAR‏ عل هفاء وقي يم ath‏ والعشرين 
من هر ينابر GU‏ البيطا إلى القاعرة ومعه دستور اتاد الفيدرالي CAM‏ 


غير أن رحاته بامت بالفشل. ويصرف التظر عن المنطق LM‏ التي اقام 
عله مفترحائه Gh‏ م gS‏ تير عل مید الناصر. لم يكن لدی اليطار ما يداقع 


5 


به عن ققبته. فقد كانت مصر تمسك مجميع الأوراق. فالسوريرن هم للذين YAS‏ 
بترسلو ویطالود بينه الوحدة کا كان ميثيل عفلق. شريكه قي زعاسة حب 
البعث. بؤيد. لعترة. GaN ME‏ مع مصر ويحارض GLb EAS‏ وهر ما كان 
٠‏ الد العظم حت تناح له ae‏ اقام بأية ly‏ مياسية Be‏ 

س الرحدة الكاملة عإن Sle‏ كان يؤثر دفع هذا اللمن 
عن السماح باستمرثر AABN‏ التي دقعت سوريا إل May SEN Bee‏ لإ 
بعد أن اعذن عد الناصر مرافقت عل الوحدة بعد أن تأئر يشدة بأخلاص وقد البزري 
My‏ انزعج بصورة القرضى التي تسود سوديا تمل اليطار عن موقفه hee‏ وکل ما 
استطاع أن يمصل عليه من ثازل هر آنه قد يمح للأحزاب السورية في اللستقيل 
بلإنضمام كمنظمة سباسية واحدة إل EMI‏ القومي في مصر. وراقق عبد الناصر بت 
عل اقتراح البيطار على أن oak‏ الفرئلي كمرشح وحيد لرناسة REM‏ كيا نم الاتقا 
على أن يمري استفتاء شعبي في البلدين للمرافقة على AAW‏ بعد ثلاثة أسابيع من 
أعلان الرئيسين القائمين MEW‏ رسمياً في القاهرة. 


إدا كان حل الاحزاب هو 


ندم فت هده الرسمياث عاد الليطار لبواجه زملاء» الوزراء في دمشق. ولكن 
اليكرمة الورية وزعياء الأحزاب فيا عدا العظم الفي رفض في بداية الأمر أن 
يتنازل عن حريته السياسية؛ قيلوا هزينهم بغديم الاستقالة وقالوا إن أهم شيء هو 
ae‏ رإذا كان قد تعذر عليهم تمفيق شروطهم الخاصة لكن الرسدة يب أن تنم 
برغم ذلك. اما الحوراتي» وهو يتوق دائ إل أن يكون عل المائب فلم يبد 
أي satel‏ كبا ذهب العسل إلى حد القول اذ سوريا قد cid‏ باعجوبة: وفيا 
Sle‏ بالجيش فق كان عفيف البزري في متهى السعادة بل وكان في الرافع BS‏ 
Jy‏ شروط عبد الناصره وبذلك كان يمكس. ولا شلك أن أصدقاه في ارب 
الشيوعي لن بقسروا eS‏ بل سيكسبون كثيرأء عن طريق الإلغاه الرسمي للأحزاب 
السيامية اللي لر يكن يعتبروق فيا ينبا سوى ممموعة من المجموعات الصغيرة التي ل 
يزيد عده أعضائها عن خسة آلاف عصو. وكات السراج» لاسباب معابرة UA‏ حيث 
أنه ل يكن شيرعباً عل الإطلاق. أكثر غبطة أن بعلم أن حداً سوف يوضع للمؤامرات. 
ach‏ الأمر الذي فد يساعده في التخلص من واجبانه كرئيس للمخايرات. 


Git Late Lie‏ العظم في لي للطاف مع رقاقه في مجلس الوزراء كان كل 


rev 


عر نه Jee‏ حكومة سوديا قد وال على شروط عبد الناصره وقي يوم الل من 


شهر مرب عام 14۸ أعلى الرتيان وقد تشايكت يداهة أمام الحماهي العفيرة 


اللحصة مي a‏ قصر cole‏ حيت فام ففروق ولامسون في عام Reet INET‏ 
إل قيام Sp‏ الصباط الأحرثر ey‏ عبد الناصر ‏ أعلى الزعيمان وحدة مصر 


رسورب تحت Spee‏ الممهورية العربية in‏ 


8A 


الفصل الثاني عشر 


«أزمة في لبنان وثورة في العراقه 


لاذا واقق عبد الناصر عل الرحدة مع سودياء رهي الدولة الي ل بقع eke‏ 
بصره قط؟ حقبقي أنه كتير ما كان مث العام العري عل الرحلة؛ وبصورة Ene‏ 
عل الال كان يجه على أن يتحد تحت thes‏ مصر. إلا أن كل ما كان يبتفيه We‏ 
من وراء سوويا لي هذه المرحلة؛ كبا هو من رراء كل دولة عرية ssl‏ هو السبطرة 
على سياستها الحارجية والدفاعية للحيفولة درن انضمامها إلى العراق في ظل نودي 
السعيد» والإيقاء علبها he‏ عن أية صورة من صور الأحلاف الأجنية سواه مع 
الغرب أر مع للكلة الشرقية. ومع ذلك نيدل من ASW‏ بالسيطرة على سياسائها 
الخارجية رافق OH‏ بل وطالب بان تكون ل سيطرة إدارية كاملة. بل ووضع على 
ate‏ المسؤولية الكاملة لحكم السوريين الذين لا يمكن eS‏ 

كان عبد الناصر بعلم منذ البداية أن هذه الغامرة ستكون عضوفة بكل ما بمكن 
تصوره من صعابء ليس أفلها صعوبة الاتفصال المغراني بين البلدين الذي كان 
gt‏ كما أبلغ ae‏ رياضي» أن فن يستطيع مل الإطلاق AY‏ يكل ما يمري في 
سورياء وتال له شكري eal‏ عندما زار سوريا لاول مرة بعد أن أعلن الزعيمان 
الجمهورية العربية التحدة: ملقد وضعت نفك في ورطة في بقد py‏ كل شخص 
فيه ثفه alt)‏ وكان عبد الناصر على يفين» كا أسر إلى ity‏ هي il‏ 
الامويكيء من أن الوحدة سوف تسبب له Molen‏ شديدأة: والادمى من ذلك أن 
جميع رفاقه في le‏ قيلفة الثورة IAS GLA‏ بعارضون الرحدة بدرجاك ils‏ 
ابتداء من زكوبا يي الدين الذي كان pte‏ بأنه لرتباط غير طييمي تائم عل العاطفة 
ونميقه العوامل SLAM‏ إلى صلاح سالم الذي كان ke‏ بشدة الفكرة برمتها. افد 


mM 


حول الرحدة قبل زيارة عقيف gah‏ للقامرة ويعدها سناعات 
حت وقت متآخر مز الليل- ركان عد الناصر آي 
بادقء الآمر يعارض بشدة الفكرة التي كان يعتبرها ساقة لأواها UE‏ وقي حين انه لم 
يذعى لشيل للستمر من توسلات دمشق إلا أن معارضته بدأت في أواخر عام ۱۹6۷ 
اتضعف ya‏ التزلبدة من جاتب سوريا. وقبل أن يميء إل البزري» كان قد 
افتنع بعكرة قيام Se‏ فيدرالي بن البلدين. وكان بشعر أن هدا النظام JAS‏ بمواجهة. 
حاجة سوريا إل الحماية. ويفول له كاقة EN CALS‏ القرار هي الشؤون الخارجية. 
في اثرقث الذي يسع فيه للسورين بالميادة الكاملة في الشؤون AY EL‏ 
الذي بعفيه من مسزولية ad‏ شؤون بلادهم نيابة هنیم 


ومع ذلك أدرك عبد الناصرء Lae‏ أمعن Sait‏ أن النظام الفيدرالي سرف 

ببح القرصة للساسة في الإقليم السوري EMS‏ المبتهم AY‏ وتقريض نطام 
کا بو راز اا 2 هذا من شأئه أن بلقي عليه. GAS‏ 
خالد يې الدین؛ بمسؤولية دون سلطة. وحيث أنه لم يكن على استعداد لان ضع 
نفس في هذا لوقف البفيض؛ قرر أن يعرفى الوحدة الشاملة بشرط حل جميع SRW‏ 
السياسية في سوريا. ركان الشيء الأهم في تفكيره هو أنه إذا ما قامث الوسدة 
رأرسيت Yer‏ بيغي آلا تكرن قابلة للاتغصام. فالانضل أن بل البلدان 
cabin‏ من الاضرار بقضية الوحدة العربية SAU‏ بسب انقصال قد تتعذر sae‏ 
بين مصر وسرريا. LM Sey Uy‏ تزعمان فكرة القومية العريية المديئة 
والتقدمية . 


لقد اعترف عبد التاصر في dae‏ لتعقد مع سوريا رالمرفق عام 2188 أي يعد 
عامين من انيار الجمهورية المرية التحدة, يأن قرار إلثاء جميع الاحزهب السياسية ل 
يكن قراراً AS‏ وقال إنه كان يستحسن ASW‏ بحل تلك الأحزاب الصارضة 
اللوحدة. pats‏ تلك المؤيدة في جبهة وطنبة بل حاول أن يلقي بتيعة هذا الخطا على 
عقيف البزري sy‏ النين كثاروا. كا زعم» ALES‏ الأسزاب . وقال إن كان 
يريد اماد Glas‏ حيث تنوف الحكومة الفيدرائية سياسة الدفاع والخارجية والاقتصاد 
قصب واته لم يصر على حل الاحزاب. لمكن عندما الح الضباط في طليهم راق مع 
انه کان يخلى اوتیاد المجهول. 


mr 


لكن سواء كانت ذاكرة عبد الناصر قد خلته OE ASU‏ مع البزري 
ام أنه كان يجاول [عادة كتابة سيل الأحداث الصالحه. فإن الحتيقة التي نظل فائمة 
هي أنه عندما حارل اليطار ta]‏ بإتادة اتحاد Slag‏ والاحضفاظ AL‏ السياسبة في 
سورياء رتف ذلك كل الرقض وأصر عل إلقاء جيع الأحراب للسياسية كشرط 
أمامي مسق للوحدة. ذلك ان الشكرك کات آنفاك تسارره في سامة سوريا. ركان 
عل بقين تام من eel‏ باستناء جماعة راحلة. لا يدعون إل الوسدة إلا التحقيق 
أهدافهم القردية أ الحزببة. كبا كان يمتقد بصدق أنه لا بمكن I‏ فيهم لوضيع أي 
رتبب بسمح لهم بالاحتفاظ بحرية العمل كاملة. 

كان الاسينناء الوسيد مو حزب اليمث الذي اقام اتصالات شخصية مع عبد 
الناصر في عام ٠۹٠١‏ عندما جاه اليطار على رأس وقد إل القاعرة لبحث Sigh‏ 
الاجم عن أول صفقة ELS‏ تعقدها مصر مع سوريا. ركان صلاح اليطار قد 
جم بان أعضاء مجلس قبادة الثورة في العام السابق بان مصر ستعمل من أجلي 
LY)‏ كتلة عربية» مشحررة من التفود الإبريالي: وذلك يدف حلية hae‏ العام 
الإسلامي. وشعوب آسيا وأنزيقيا ودعمها. وكان هذا تطوراً بالغ A‏ 
الأصل للثورة الني كانت تركز اهتمامها على احتياجفت مصر وتغفل. فيا ose‏ العام 
العري. ومن ثم استغل اليطارء وقد زعم بحق أن هذا التطور بكس فرص ميد 
الناصر لآراله عل رقاقه انين أكثر منه اعنماماً بالداضل» كل قرصة لا تدقع إلى 
(UMN‏ فكرة الوحدة مع سوريا فحسب. بل تشجع Lal‏ ميول عبد الناصر RANA‏ 
نحو الوحدة العربية لشفل 

ولاقث هذه الجهود نجاساً فاق كرما سمح عبد الناصر للاح اليطار sans‏ 
اففي حين أن عبد poll‏ لم بكن عل استعداد Spa OY‏ لي فرد بأن Bis‏ 
اسمه حؤب سياسي ليس قاسدا أو قابلا للقساد. ققد A‏ بإخلاصض الزعيم ابي 
رما كان يشعر بالضيق من أسلوب معاملة اليطار الذي كان يتزع إلى اعتباره تلميذاً 
متخلقاً في tek‏ إل اقلم من Sel‏ 
الدمفراطة. غبر أنه كان يسلم عن GL‏ يأن صلاح lead‏ بمكس المظم 
والحوواني والعسلي وغيرهم من الزوار اوري الذين كان راضحا أنهم يسعون ورا 
تحني أهدافهم الخاصة, كان يؤمن tay‏ 
سيبل وحدة أوسع ht‏ تضم العام a‏ عن يا 
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إلى محمود ky‏ سفير مصر في صمشق. بإقامة علاقات خاصة وليقة مح زعا 


هذا أن عبد الناصر وجد في النظرية الأساسية التي تقوم عليها فلسفة 
الذي hy‏ عليه. کا كان يمن بان العرب, عل حد تعبر اليطاره 
مبشرن أزمة حلت pe‏ بسبب. . رقض الاستمرار هي ظل نظام مى الأفكار By‏ 
الني عقا عليها الزمن لأنهم يرغيون في الأخذ EAB RN‏ ورفض فصل 
ألفسهم عن الاضي.. لاه كان فخرهم رشرنهې» بل وملائهم NY‏ ستوات تكبتهم 
مائ نقم الثورة للصرية, GLE‏ شان قيام حزب البعثء لتجد سيلا بقضي إل تفلم 
العرب» بين ماق لا يستطيعوث تحرير أنقسهم مه AN‏ بتمسكون به عل أنه 
ols‏ رحاضر يحسدون غيرهم عليه بخير قدرة على أن يكيفوا patel‏ معه» ومن ثم 
بعرشرن أشبه ما يكونون alte‏ داخل أنفسهم وخارجها. درن أن يكفوا عل الإطلاق 
عن البحث عن سيل إلى المروب؟ قد كانت أذكار البحث حول الإصلاح الزراعي 
قرية Lae‏ من ثلك اللي خرجت جا الثورة في مصر الى حيث eh‏ ورا كانت 
ممالجتهم للسياسة الاقتصادبة والاجتماعية نظربة أكثر منها عملي إلا أنه كان هناك 
الكثير في تقكيرهم أحبه عند الناصرء كذلك كانوا متسلبين في ولائهم لرومبا 
وعدائهم للشيوعية. إذ كانوا بؤنون بعلاقات ونيقة مع موسكو بيني يعارضون he‏ 
كل من أذعن بسررة عمياء AY‏ دائرة ار أخرى من الدرائر الاجنبية دون اعتبار 
اصالح الفرمبة أو الرحدة المرية الشاملة. 

وما لا شلك فيه أن عداه البعث للشيوعية كان مرجعه الخوف من أن فب 
عليهم متافسرهم اليساربين في اللقفر بتأييد أصوات الناخبين الاشتراكين. فكان هذاء 
ولا غروء عامل أهم من أية خلاقات أماسية مع الأيديولوجية الاركية التي ل يكن 
هناك ما يحول دون أن يستمد البمث هنا اللي ومع ذلك لم يكرنواء مهما كانت 
دواقعهم إلى ذلك. أفل عداء at‏ من عبد للناصر. ولي حين كان اللاك pre‏ 
وغيره من اكام المرب يحاون بالشكوى الدائمة من أن سوريا تمجه يسرعة إل 
BUH‏ بالشيوعين الأرغاد. وكان هذا عامقا آخر هاما الصالمهر: فلمل عبد الناصر 
کان يعنقد أن اتزعاج wll‏ سعود هو إلى حد كير وسيلة لتبرير تخليه عن تحالفه مع 
مصر وسوريا من أجل tia‏ اللوكء وهو الرصف الذي أصبحث الصحافة اللصرية 
bt‏ عل الارتباط الجديد بين العربية السمردية والعراق. ومع ذلك قإن الخقيقة الي 
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ca‏ عاثلة هي أن هذه التحذيرات تتطري على قدر كبير من ge BE‏ أن عضر 
leapt‏ حت BAL‏ حين وجدت في تمدق قرة سباسية فتك 
وذ الاين للوقوف في وجه التهديد afr‏ 


وهكذا انقب عبد الناصر لمث ننس #خكي الذي دفع لبت إلى طلب 
الوحدة مع مصيرء وهي رقة متادلة لتحرير العام ya‏ من sates he‏ لكن 
كانت هنالك مشكلة واحدة وهي أذ مبدأ الرحدة العربية الشامنة اني انطوت عليه 
فة البعث قد أدى إلى OL‏ نيع من التركيب الزن كان من لحمل جد أن 
بتعارض مع مطامج عبد الناصرء ولم يكن البعث في تأتيده UY‏ بالوحدة العربية لل 
الحد الذي له عل استتكار الانقاماث الوطنية القائمة للدول العربية باعتبارها 
انضاماك فرضتها ere‏ وفي إعلات Sb‏ تقرير الصير لكل مراطن حر من 
اليج العري إلى المسيط الاغلنطي ‏ ل يكن البعث مؤسة سورية بل حزيا بم 
«تشكيلات» في بحض الدول العرية الأخرى sal‏ جميعها بائعية By Wi)‏ 
باعبارها وفررعاً زب واحد وليست منظماك متفلةء. 


وكاد إلغاء الاعزاب السياسية في مصر يعنيء بالطبع, أن لا ال امام البعث 
LY‏ فرع مصري aad‏ لككه لم يمل ول يستطع أن يمرل درن Je UY!‏ جمامات 
بثية في الفول العربية الاعرى الني احذت سياسات عبد الناصر الحارجية شرك 
Vat‏ علبها وني حين كان عيد الناصر متفقاً مع البعث حول غالية القضابا إلا أن 
هذا الانسجام لم يدم إلى الأبدء هذا فضلا عن أنه كان يمقت بالفطرة ذكرة مثل هذ 
النائسة السياسية. فقد كان جوهر طبيعة رسالته لتوحيد سياسة العرب المارجية تحني 
أنه بين عل حكام العالم المري أن يتطلموا إلى القامرة وليس إل القبادة الركزية 
لزب البعث. من أجل القيادة والتوجية. ومكذا عدما طالب عبد الناصر بحل 
الاحزاب السورية ول يسنشن البسث Se‏ إن كان البمث أنذاك أقرب إلى تفكيره من 
أبة جماعة سياسية عرية أخرى ا في ذلك بعض رفاقه القرين. 

ولو تارنا من القامرة إلى هذا الحظر العم لنشاط الأحزاب الاستبان أله هل يزد 
عن كوته نتيجة طيعية وضرودية للوحدة الشاملة ولك كان بداية» کا برهن بعد 
ذلك السلسلة من الاخطاء GN‏ التي لدت بعد ثلاثة أعوام وقصف المام لل 
انفصال سوريا عن الجسهورية العرية اللتحدة وكان أوق القائة المطولة من اللرالح 
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والتيرد التي فرضتها مصر التي لم تلنسى عذراً للحاسيات السررية» معا تقليديا 
جهل عبد الناصر المسمات اقيزة لرفاقه المرب ولا ايده من غطرسة في tee‏ 
السورين متلا كان عامل رعا الصريين» وذلك ان هذء اللواتح والقبرد لم تضع في 
الاعتبار القارق sash‏ بين لاحب 2 
غارقة في أفكار رجعية ونمارض الإصلاح ناميك عن معارضتها للشورة. وأولتك 
الساسة السوريين لذبن جاهدوا في Jom‏ تحرير بلادهم من الحكم الأجني والإقطاع ٠‏ 
كا اا cua‏ کله برية الحكم العسكري قي سرريا في الأيام الأخيرة لم 
تكن بالتجربة العيدة. ولا يمكن ASH‏ مقارتتها بثلك الي شهدا مصر من 
الثورة. فالبرغم من الوعود البراقة عند وقرع كل القلاب كانت كل حكومة عسكريا 
ثولت زمام الامور في سوريا في الفترة بين ١444‏ و1404 نمكم البلاد ني راقع الامر 
QU‏ من العنف وعدم الكفاءة ريدرن جليل Si‏ عل الحاس للإصلاح الذي كان 
ابلهم رفاقهم الثورين في مصر ha‏ عام 1986 


يل يكن عبد الناصر شخصبياً جمهل عادفك رفاقه العرب وأساليهم قحسبء بل 
كان يبدو أيضاً من التظام الذي وضعه لترجيه علافته مع العم العربي أنه لم تكن 
الديه Ty‏ كيرة في تمسين إلامه she‏ قفي وقث الوحدة لم يكن قد زار سوريا هل 
GY‏ كا أنه م يكن قد التقى ‏ بصرف So‏ عن Si‏ بصلا اليطار- بالزعياء 
السورين el‏ العظم Glasby‏ والعسلي إلا مرة وحدةه فكان بلقي باي زائر te‏ 
من دمشق مار بالقاهرة ويستمع ياهتمام بالخ إلى رأيمم فیا كان يحدث وما یکن أن 
بشع في سوريا بيد أنه أغفل نصيحة سقيره محمود ريا برفض الوحدة عل اساس 
الها لن A‏ ورامها غير الكارئة. ولا كان عبدالتاصر يفضل أن eae‏ معلوماته من 
eal‏ الواسعة للمحف العرية. وبالاعص الصحافة LAM‏ التي كان يعتبرها 
AS lal‏ المرئي العام العري» رقض أن يستعين بسمتشارين من خارج مصر كان 
پک أن يعلموه Be‏ من مشكلات وغصائص الدول التي كان يسعى إل السيطرة. 
عل سياساتها. Say‏ من LEW‏ بالعلومات الدقيقة الي كان يمكن أن يزوده بها 
الخبراء المؤولون في وزارة الخارجية الصرية حول الثعامل مع الدول العربية أستد 
تلك الهام إلى رفاقه الضباط السايقين» فكان أنور السادات مسؤولاً عن الاشراف 
عل الملاقات مع العوبية السعودية والبمن كا كان كمال رفعت يتوق الاشرفف عل 
العلاقات مع سوريا ونان Utada‏ قي سين أخذ عمود فوزي Ray‏ وزارة الخارجية 
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ولو كاذ 


عد pet‏ مهمة الأشراق عل الملاقات 
مع العام المري يعرقوت عن الان بتعاملون مهم أكث ما کان یعرف 
نا سار النظام بالصورة السينة GH‏ كان يسير اء ولكتهم لر بكونوا ذلك وإ يروا 
مثلهم مثل رنيسهم. أي مبرر كعاملة رقاقهم العرب عل تحر مقاير peed‏ 
sent‏ ينسن لمم فهم أو تماز الفروق بين الصرين. الفين كانرا بالورالة شيا 
مستكيناً نسياً من الفلاحي الخرين الذين حولرا بتر احتجاج ولاءهم من باشرات 
الاضي إلى زعياء ثرراهم المديدةه وبين شعب Sie‏ متعب مثل السورين والمراقين 
واليمنين والسوداتين الذين كان يكمن في عملميتهم ذلك التقام الاقطاعي PEAT‏ 
الخريب الذي كان يتبعه أجدادهم البدو والفين كائرا قد خولوا السلطة كاملة BE‏ 
الهيمن كانوا يطالبون بايذ راي التييلة في لبة فرارات تتعلق neg‏ 


gatas‏ يطرا أي حن عل الأرضاع تيسة لخقيقة إطلاق بد اللراء عبد 
الحكيم عامر لا لتعيين اللحقين العسكريين في العراصم العربية والأجنية فحسبه بل 
Ll‏ السغراء الذين كاتا قي الغالب. مع ME‏ بارزة مثل ae‏ رياض, رفا 
له في AHN‏ ولم يكونوا يصلحون لتمثيل مصر في الخارج؛ ول يكن مرغوياً فيهم 
من الناحية الأخلانية. وكان عبد الحكيم عامر يعمل في هذا المجال بالتعاون مم 
شمس بدران» صديفه الشخصي» الذي أصيح وزير للحرية. . ولا كان عحمود 
فوزې أو حسين ذو الفقار صبري يعترضان. وكثيراً ما غملا. على قائمة ترشيحات 
السفراء التي كان يقدمها شصى بدرات» كان عبد الحكيم عامر يستخدم تفرنه GEM‏ 
لدی عبد aD poll‏ على اعتراض ایا . 

كانت التيجة التهالية لهذا الوضع هي ارتكاب أخطاء خطيرة بعيدة PM‏ 
وخاصة في التعامل مع العام العري: كان من المكن ومن للؤكد تجنها کو أن هيد 
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الناصر طلب أو اخ بمشورة أفقل» وحقيقة آنه لم يفعل ذلك بالشسبة السوريا دفي 
مناسبات تلت ذلك ترجع من تاحية إلى أن الاتنصار الشخصي الذي أحرقه في لزمة 
السويس قد أسكره. ومن ناسية أخرى إلى أن تحديه التاجج للغرب الإمبربالي 
وللمحتلين الابقين لمال لري قد أطلق عنان بنض قوى الجماهير العرية التي 
جعاته أسيرعا. فقد كتب في كتابه الشهير وقلفة الثررةة إن في داخل الدانرة العربية. 
«دوراً هاراً عل رجهه يحث عن البطل الذي يقوم به٠.‏ فمن ذلك المين تخلص من 
الاحلال lea‏ وطرد شركة قتلة السويس وحصلل عل السلا من روسيا عل 
الرغم من صرخات الاحنجاج التي أطلفتها واشنطن ولتدن. وتحدى ج ANE‏ 
الإبريالبين الرابة إلى القضاء علب. وهكنا قإنه مضل كل هله المنجزات 
والاتتصاراث التي حقفها عثر عليه الور وأضحى بطل العرب الختار. 

فكيف يستطيع إذن. أن يرقض إلى أجل غير مسمى الثماسات السوريين من 
اجل الوحدة مع مصر؟ Ley‏ كانت WLI‏ عشرفة بكل الوان الأخطار امتصورة وغير 
المتصورة إلا أن Gay‏ الرحدة كان يعني رض تشه وكل ما كان مثله. بل ney‏ 
vay‏ إن م يكن رده حركة الفوة الدافة إل الوحدة العربية والاستقلال pd‏ 2 
نفس هما ويذال الكثير في سيل دفمهها إل الامام» ولي نمس الرقت إذا كانت Bab‏ 
ley‏ وبوره كبطل العرب يتم عليه غم سوريا تحت جناحيه فلا بد إذن من أن 
ننم الوحدة عل أساس شروطه. tity‏ كان النجاح الذي حققه من انوع الذي يممل 
السوديين عل اعتاره زعي eh‏ أصبح GIS‏ وني استطاعته قرض إرادته عليهم.. 
وني حالة اعتراس الزعهاء السياسيين فإنه يحظى بتأيد الجماهير. وكان هذا هر الهم 
في نهاية Sil‏ 

بيد أن نقديرات ميد الاسر لقرة الجماهير العرية قادنه. كا برهنت أحداث 
عام 1447 في الأردن» إلى الضلال بشكل phe‏ عا أثار سلسلة من النكسات لكات 
الادية gh‏ شسجعت الدول القرية على مضاعفة جهردها لدق الأسافين ب تفاية اللرك 
الوالية كلغرب hy‏ الجمهورياث التقدمية الحايد» لكن سرعان ما شي دروس 
الاردن بعد أن أعذت نرك وة إتجازاته وامتعلاته قوة جليدة من مكانته كحاكم 
السوريا وينصر عل حد سراء» ويحقول ريع عام 1464 ود عبد اللاصر تفه من 
جديد منورطاً يشدة في الضقوط والؤامرات السياسية في كل من OD‏ والاردنء inci‏ 
bles‏ عبد Att‏ السراج وجهاز LAR‏ ضد كميل شمعون» lly‏ حسين. 


n 


aa‏ جام رد حسين على الرحدة بين مصر وسوريا Se‏ في إقامة املد قبدرالي 
مع السراق في أقل من أسبوعين من إعلات الجمهورية العرية الححدة. وكا املك 
حسين برغبء ولا شكء في إقامة هذا الاتحاد مع فين عمه poll‏ في بقداد من أن 
شرعت القاهرة غارس ضتطها عليه ايربط سياماته العرية ly‏ بمصرء مع 
الاحتفاظ في الرقت تقسه باستقلاق. الكته لي يكن OV line‏ يقيل دور الشريك 
Jatt‏ الذي أراد له نوري السميد. وبع ذلك فقي شهر باهر من عام 14620 عندما 
tt‏ اللضباط السوريون إلى القاهرة ليطلبوا بالرحدة مع مصر بلغ الك سعرد 
الأردنين أنه لم يعد في مقدوره أن يدفع Till‏ وقدرها خمسة ملابين جنيه التي كان قد 
وعد بها الأردن بعد إلغاء معاهدته مع بريطائياء وهكذا ل بواجه اللك جين حقيقة 
أذ جيراته السوديين على وشك أن يضرا لمدره الأكبر قحسب» بلى أن يلاد 
أصبحت أيضاً مهددة بالإفلاس؛ ومكذا رقع الملك حسين» وهر قي حالة من AM‏ 
والفنوط: نفسه تمت رحمة توري السعيد ورافق على شروط العراق الخاصة بالحمابة 
والمساتدة oo‏ بدونما كان يكن للأردت ها أن يضكك لو أن ng‏ جير 

كان العراق: ولا غرو» الشريك الاكبر فيا سمي ابالاتاد snl‏ وكان معن 
هذا ان اللك فيصل أصبح رتيا للدولة وتوري اليد رئيا pled‏ الوزراء 
الفيدرالي مع الإشراف عل سياسة مشتركة للدفاع Bly‏ والعلانات ا حارجية. رمكذا 
انضم الأردن اتضمااً Sas‏ وفيا GUL‏ بخداد. حأ كان الدسثور الفيدراي ينص 
على أن أيأ من الحليفين غير ملتزم بأية التزامات سيق فلحليف الآخر أن GM‏ بها قبل 
الرحدة» ولكن ل يكن من الحثمل أن يستطيع الأردن وقد واف عل نظام Ps‏ 
مشنرك وسياسة تخارجية مشتركة أن يرقض التزامات العرقق سواه بموجب حلف بغداد 
أو أبة معاهدة tty og A‏ فمل الرغم من أن عبد الناصر وحلقام السوريين هتاوا 
الملك فيصل رسيا بتشكيل الانحاد العري كا بقضي البروتوكوله» فإنه ل ضر, رقت 
طويل ge‏ أخذوا هنددون بالاناد A Distal‏ 3 
حلفا بداد وان oa‏ الفشل لان م براع Gul‏ الشمب العراقي والأرضي وام يشيع 
في اعتباره معارضة هين للشميين الشديدة لاي تالف مع الغرب 

وكان قرفر اللاك حسين يإقامة للد يدرال مع العراق في غل حكم نوري 
السعيد نكسة واضحة لمسلة القاهرة الراية إلى نشر سياسة خياد ومع لك استطاع 
عبد التاصر أن يمني من هذا القرار فاكدة Aa‏ وان م تكن ve‏ عتدما أعين 
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مشروع إيزهاور SY‏ مرة كان اللك سعرد ميال بشدة إلى الوافقة عليه رغبة منه في 
حابة نفسه عا كان يعتقد أنه ثقوة روسي وشيوعي زاحف عل العالم geal‏ إلا ان 
الامريكيين كانوا آنذاك قد قررواء رغبة منهم قي مساندة الأتراك في حرب الأعصاب 
اضد سورياء الاتضمام إلى اللجنة العسكرية للنابعة لحلف بعداد التي عارضها SM‏ 
ae‏ بشدة في مغر الفاهرة اللي لتعقد في Bul‏ عام 4٠١‏ عا جعل من الصعب 
علب أن يقبل مشروع إيزتجاور. رلا اقام صديقه وحليف أمريكا للك حسين TA,‏ 
قبدرالياً مع مؤي الحلف لم بتطلب لار من القاهرة Gh‏ كيرا لحمله على أن 
بفرر في بابة لامر رفضه اتروع الرئيس BAM‏ 

إلا أن الرئيس SoS EM‏ شمعون لم يكن تعيقه أبة موائع كتلك ال 
اعترضت سبي اللاك سعود» ذلك أن الرئيس sans BGI‏ قط عل حالف بقداد 
بصورنه القائمة ولا عل أبة دولة عربية تضم إليه إذا ما رغبت في فلك ركان كمل 
اشمعون يسناء بشدة من AYE‏ عبد الاصر الرامية إلى اليطرة عل الياساك 
الحارجية للدول العربية كا كان Leake‏ بان حدف القاهرة هو القضاء عل سيادة 
المسيحيين في لبنان وهي السيادة التي عقد العزم. يحكم أنه زعيم الطائقة deel‏ 
أن يمافط علبها بأي Say aig‏ فيا كان حطر الشيوعية الدولية any‏ في seth‏ 
الانزماج عل المدى البميد فإ كان يخشى عل الدى القصير دعابة الرحدة العربية 
الشاملة الني اعذت تنساب من مصر وسوريا. وعل الرضم من أن سياسته Fer‏ 
كانت ترتدي قتاع الحيلد الرسمي إلا أنه كان في اعماقه لا يقل ميلا إلى الغرب من 
وري السعيد أو اللك حسين هذا Sah‏ عن أن شارل مالك وزير خارجيتة 
Sh MI‏ , كان يمنت الشيوعية بشدة ويؤيد انضمام لبنان لاي حالف متاهض 
لروسياء ومن ثم كان شارل مالك يرى في مشروع إيزتباور فرصة من Halt‏ اللحصول 
عل معونة أمريكية غير cian‏ كا كان آخر من يعترض على قبول الشرط الذي 
يطالب الدول الي تريد الفصول Jo‏ المونة HE AS ASM‏ عروض Rall‏ 
الروسية 

كذلك لم تكن روسيا وحدها تبعث الخوف إلى تقس شارل مالك» ذلك أنه كان 
بشعر من ايام شبابه التي أمضاهة كصسخي في القاهرة بعلداء شديد للمصريين كما كان 
برىء شأنه شأن الكثيرين من للليحيين البنانين» عا في ذلك ريس الجمهورية في 
سباسة الوحلة العربية الشاملة ae‏ متعمداً يرمي إلى إقامة أميراطورية إسلامية BRE‏ 
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من اللحيظ gal‏ إلى ell‏ الاطدطي حيث لا تلقى الطراف المسيحية في العالم 
ud‏ معاملة طية عن Ge WAS‏ لاج alt‏ عى الوحدة مع مصر 
الذي انطلق من دمشق عقب سرب ep‏ وكأنه يوحي بان الخطرة الأول ي 
تمق هذا الهدف وشيكة الرقوع وأن هذه الوسدة من شأنها أن توجه بد لبان بوجه 
الخصوص نظرا لقربه من سورياء وعل ية حال كان اللنانيون هدقاً مستمرا لإذاعة. 
a‏ من عام ۵١11ء‏ قفد أحست سوديا ومصر محوهم باستياء فيد حين رفوا 
دون AL‏ الدول العربية الأخرى أن يقطموا علاقاتهم الدلوماسية مع باريس أو لعن 
إبان حرب السويس بحجة أنه مازالت تريطهم فرسا وشائج قوية. ely‏ مدينون 
اللبريطاني إلى حد كير باستقلاشم» Fy‏ يكن غريب في غل هاه الظروف أن 
يكون كمبل شمعون في أرائل عام 14۸ الحاكم العري الوحيد الذي قبل ماصة 
امریکا بموجب الشروط gh‏ تضمنها مشروع casei‏ وذلك. كنا ذكر في tall‏ من 
أجل حابة لبنان Lan‏ الشيرعية الدولية والتزعة العربية الماليةء.. 

وأحسى كميل شمعون» وقد استظل lag‏ الغرة الأمريكية الفحمة بانه بات في 
وضع أفضل Se‏ كته من Sale‏ ضفوط bail‏ ودمشق ودعايهاء القد كان بنظر 
ولا شك As‏ إلى الوحدة یی مر وسوريا لک كان عل بے في ذل الرقت عل 
الأقل من أنه يستطيع الاعنماد عل ليد أمريكا إذا ما تعرض Sih mel A‏ 
لم ay‏ بشدة حين دعاء القوتلي Lip‏ إلى الاتضمام إل الجمهورية العربية التحدة أو 
عندما نفلت صحافة يروث عن عبد الناصر فوله بأنه بوسح النانيين صون استقلالهم 
عل أحمن رجه بالارتباط بالاغاد الجدبد. وكان كميل شمصون يشعر بأن هذه 
الانتراحات الوفحة تنم عن تجح رها لا تشكل اهيدا بذكر البان بشرط اليقظة 
المسشمرة. لكن بعد قراية اثلاث أشهر تغيرت Oped RM‏ وبات يشعر 
باتزعاج شديد عندما ذعصب عيد الناصر تي لراخر شهر إبريل إلى موسكو ليقوم بالزيارة 
التي کان من القرر أن يضطلع بها في صيف عام 1480 والي قد تالت بسب EN‏ 
el‏ 

الواقع أن عبد النخصر كان قد مسر إلى رفتقه المفريين قال أن يبدا Wah ely‏ 
ينوي التورط في تاماه مع الروس الذين عداؤهم a‏ رعا ati‏ قوم 
یتو عن كوته عدا سطحياً. غير أنه بامتتان لا قدمه له الزعباء السوفييت 
في بنايو GLI‏ من وعود بأقواض مصر نحو سين مليون جنيه بمائدة لا تزياه عن 
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٠,٠‏ في الالة. وقد ساعد هذا oA‏ في القيام بالخطة الخسية المديدة لامتثمار 
Yer‏ ملبوث جنه قي التوسع الصناعي . Sy‏ الأمل الذي يراوده يتمثل في أن موسكو 
استؤكد عا قريب استعداد روسيا للمساهمة تي تمويل اد JL‏ ومع ذلك كان عبد 
الناصر بنوتي أ بوضح لخروشوف وصحبه بأثه لن يسس باي تدخ فو تأمر خد 
أظام كمه في أي إقليم من إتليسي الجمهورية العرية التحدةء وانه سيسمر في 
سداد من الأساسحة الروسية بالقطن وليبى بتنازلات بقدمها للشبوعيين في مصر أو 
سوريا الفين ألعيت أحزفهم باعتارها أحزاباً غبر شرعية hie‏ إلى جنب مع الحماعات 
السباسية الأخرى التي كانت تتلقى أوامرها من دول أجنية. BM ply‏ رمرئد هير 
وذلك لطمانة الأمريكيين حول زيارته الوسكر بأنه هلم يغلت من استعمار ليخضع 
A‏ ولإظهار حن نيه أصدر تعليماته بوقف حملات الدعاية الصرية فد 
الولابات التحدة: رلا عاد من egy‏ وقد أوضح خروشوف igs‏ من path‏ تف 
من قمعه a‏ انساریة في کل می مصر وسوریا 

بيد أن كل هذا غاب عن كمبل شمعون الذي لم ينطع أن يرى» مع بال 
شارل مالك ما بوسعه لإاة الوعب في ته إلا كلل AP‏ شرير وراء هذا الوقف 
الواصح اميد الناصر مع الروس. ول يتركز اتباعه. دون إدراك لا ترهد لثناء محادئاك 
موسكر. إلا عل القاوة البالغة التي استضل ا رئيس الجمهوربة العريية المتحدة Teal‏ 
ذهب في روسياء Hh‏ می موسکو حتى طشقئد وكل ما استطاع شمعوث ely‏ 
#فارجيته أن برباته هي كلمات البيان الصحفي الذي نقل هن خروشوف وعده عبد 
الناصر «بكل معونة ضرورية لتوحيد الشعب العربيه تلك الكلمات التي رأى فيها 
تمر شزم كذلك الذي نيه إيدن في تصريح شبيلوف في الفاهرة عام 1961 حون قال 
abe‏ الانحاد gly lt‏ لا يريد أن يرى سوى الوحفة العربية في Let‏ وأفريفيا وإزاسة 
aoe‏ الفراعد الأجدية والقضاء عل na YE‏ وهكذا لا gah‏ إلى سبع AED‏ 
أن عبد الناصر قد رد عل هله الرعود بتصريح يؤيد فيه ee‏ روسبا 
الخارجية. استتجوا عل القور أنه متحالف بع روسياء وان لبنان أضحى عاضر 
بلأعداء. وفظك برجود الإقليم الزري من الجمهورية العرية fell‏ الشمال 


Sind أن‎ sk 
غير المقدس بين‎ LG من أن يسحقها هذا‎ a هي الثي تستطيع وحدها‎ 
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روسيا وعيد الناصرء ثانيها أنه لا ماص من إعادة ASS‏ كميل شمعرن عند انلها 
رة رئاسته خلال أشهر معدودة بحكم أن صاتع العلاقة الريقة الجديدة مع أمريكا. 
وذلك عل الرغم من حقيقة أن الدسنور GRU‏ يحظر عل أي رئيس يلهمهورية لينان 
ye‏ يديد اطق سرعا إل واشنطن حي بحث الوضوعين مع 
دالاس وزير الخارجية. ونتيجة لوصف الثبر MAW‏ الي cabal‏ تواجه SOLD‏ 
وتذكبره للستمر لمستمعيه الإمريكيين بان تبان هي الدولة الوسيدة التي وافقث على 
مشروع إيزجاور اسطاع أن Jie‏ بقدر کے من العطف Jo‏ وجهات نظره. Mag‏ 
pin‏ روبرت ماكليتولة. السفي الأمريكي في يروت» وتديم AA‏ عثل لبان في 
واشتطن» وزارة اكارجبة الأمريكبة. من التورط في للسياسات المزية SAL‏ 
وخاصة في مشروع من الواضح بجلاء أنه غير دسترري إل أن شارل مالك زعم أنه 
يعلم أفضل من غير ما تحتاجه باد کا كان بصدته الكتيرون في واشنطن.. 

ول يكن من a‏ عل شمعون نفسه أن Gate‏ بان استمراره في تولي رئاسة 
الجمهورية أمر جوهري بصورة تبر حرق اللدستور, WE‏ جاتب استعداء العناصر 
الوالية لمبد الناصر من بين الغالية EAL‏ فإنه كان يخشى من أن pat‏ مثل هله 
الخطرة إلى انقسام الطائفة الميحية بين من يشايعون البطريرك العوشي اللارولي» 
الذي كان عل خلاف دام معه. وكان بعلم آنه إن a‏ في ممارضته جهاراً إذا ما 
حاول إعادة اتاب نفسه. هذا مضلا عن أن هناك آخرين قادرين على كسب احترام 
واشلطن وتاييدها من بين الطائقة السيصية التي ها وحدهاء بموجب فلدستوره الحق في 
اغتبار الرشحين لتصب رئيس الجمهورية. كذلك في الرفت الذي أظهر فيه دالاس 
شيئأ من العطاف» على اقتراح مالك بد رئئسة شمعون فثرة راوح بين عامين Shs‏ 
أعوام, فإته. مم حلقائه الغريين» أحجم عن الوعد بالتأييد السافر للفكرة. وي 
الوفت نفسه HY‏ من التسليم ob‏ الحجج التي تدقع bay‏ ثانية لكميل شمعون كانت 
مفنعة بفدر ما هي مغرية وم يكن من المكن استبمادها على الفور. 

وتردد شمعون في SI‏ رار حاسم لانه كان موزعاً يين ما یشار به حول ما 
يفضي به الدستور وما يتطليه الوتف, لمكن لا أذ مالك يسعى إلى كسب الابيد 
لأراله GS‏ إثارة التأيد الذي يكقي بإعادة اتتخاب رئيسه. أخخفت الشائعات AE‏ 
كالار في المشيم يان الوليس ينوي AE‏ إهادة اتتخابه مرة ثاب وإنه سيطلب i‏ 
من البرلان الموافقة على التعديل اللازم القدستورء وعل الفور يدأث معارضمة السلممن 
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بي جميع أنحاء البلادالإعداد اسهم tl‏ أية مناورة من هذا القيلء واستنادا إل 
تاي opt AT‏ التوقمة alt‏ الصيحة تتردد يأنه عندما ye‏ 
شمعون عليه أن يللم ELD‏ تاره AD‏ 

وعل الرغم من أذ العفرضة في Sill‏ ل تكن بحال من الأحوال tee‏ 
منجانسة إلا انها كانت تتكون إلى حد كير ص السلمين. من بين السنيين والشيعة 
pl‏ خلوا عن خلاتتهم الطائقية ابرسدوا صفرقهم ضد شمعون تحت لواء صالب 
سلام» وهو وثيس وزراء سابق. ورشيد AS‏ عضو OU‏ عن طرابلس. ومن 
الناسية الأخرى لفت القاوبة في ناطق SLL Qa‏ أساساً حول شحصية الزعيم 
الأشتراكي . كمال جنبلاط. اللصارمة وقتباعه من طائفة الدروز. وكان صاب ملام 
قد تقال من منصيه عقب تزاح عنيف مع رئيس الجمهررية حول ما إذا كان يتعين 
عل لبنان أن بتطع علاقاته الدبلوماسية مع بريطائيا وفرنسا قي توقمير عام 1461 
thy‏ عل ما ذكره شمعوت فإ صاتب سلام تدم على قرارء وطلب من املك dare‏ 
بإسماعيل الأزهري رئيس الوزراء السوداتي مساعدته في العوبة إلى متصبه» ولكن ما 
إن أعيد صائب سلام إلى متصبه. حتى استقال من الشكومة. بزعم أن ذلك 
غم بتحريض من السفير المصري في يروث 

مهما كان صدق هله الرواية: فإن الواقمة خاقت خلاقاً ind‏ وسياسياً شديدا 
بين الرجلين» وعندما عرضى عبد الحميد السراج مساعدة سوريا في تسليح العارضة 
المسلمة القاومة ما كان بعنيره الحولة الأول في مؤامرة أمريكية جديدة شد سرربا لم 
يتردد the‏ سلام في قبول العرص الذي il‏ مشاوراه في دعق والقاهرة amy‏ أن 
أقنع السراج عبد الناصر oh‏ اللمكن نمقي صر سهل ورنخيص نسي في ينانا عن 
طرينق تفديم الال والسلاج لخصوم شمعون بالات الاساحة تتدقق من سوريا بكدمياث 
لا بأس ole‏ ولا كان الدروز» AF‏ جنبلاط» يسيطرون من اهم في المباك عل 
الحدود تسن لحم أمين مرور الاسلحة السورية إل أنصار صالب سلام ورشيد كرامي 
إلى جانب ما كان بحوذتهم من خاي» سرية للاسلحة. وني أواخر شهر ae‏ من عام 
464 عندما انطلفت إتاعات القاعرة ودمشى تحرض الطائقة الإسلامية على الثورة. 
انشبت اعمال العف في جميع أنحاء at‏ ويعد أن فثلت الجامعة العربية في Fle‏ 
نداءات ييروث يحمايتها من الجمهورية العربية للتحدة دأ شارل مالك إل مجلس 
الامن التابع للامم المتحدة ليتهم عبد الناصر وعبد الحميد السراج بالتحريض عل _ 
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النورة فد سلطة شمعون عن طريق تغديم اسلاج وتدريب الإرهلبين والتحريض 
بوجه gle‏ على أعمال العنف تمد الحكومة الشرعية في SM‏ 

وأرسل إلى انان فريق من الراقين التيعين للأمم المتحدة برقاسة متدوي الحند 
والترويج واكوادور GaN‏ فقي هذه الشكارى لكن 11 كان هذا الفرين غير قادر عل 
العمل إبان الليل رعو الوقت الذي كانت تقل تبه الأسلحة من سورياء بعث 
laste Oh‏ «مرشلد قالوا فيه pel‏ لم يعثروا على اي ديل عل تدقق BLAM‏ 
عل طاق واسع , مندئذ قام AEA‏ قي متصف شهر بوتيو بزيارة شخصية أل st‏ 
وعاد Lae‏ بجا أخبره إياء الراتبون حتى إنه عتدما بحث معد سلوين لويد في نيريووك 
الموقف بعد أبام قلبلةء اكد أن انيامات مالك مبالغ فيها بعد 

إلا أن شارل مالك لم يكن فد هزم بعدء وني الوقت الذي أعلن قبد شممون 
إنه ما م ساند الاسم للتسدة لبت فقد يطلب العرتة من هوائر أخرى مرجب Ball‏ 
١ه‏ من ميثاق الأمم التحدة تقدم وزير oul‏ إلى رزارة الخارجية الأمريكية بطلب 
عاج بقضي بان ترسل أمريكا فوراً كيت ضصضمة من اللاح» إن لم يكن من 
ah‏ لمسامدة الحكردة اللبناية في AL‏ عمتها الخطيرة» وكان رد واشنطن عل مالك 
هو أن بهدىء من روعه» وكان الزعم السائد AS‏ كا كان AN‏ الأمريكي في 
ببروت يعلم dale‏ هر أن الأمريكيين يشجعون بالفعل كميل شمعون عل تهديد قثرة 
رئاسته ولا ل تكن الأصداء التي أعقيث اهجوم الأنجلو فرنسي على مصر عام ANON‏ 
قد غايت عن أذهانهم قررت واشنطن بعد تفكير أن إرسال الفوات إلى انان ينغي 
الا يكون سوى إجراء أخبر کہا أنهم لم ينساقوا وراء yaad‏ نفسه عندما أخط بردد 
مطالب مالك في مياستاته مع ماكلتوك. 

رمكذا استمرت الاوشاك بين الشكومة القئمة في بيروت تؤازرها غالية من 
الطائفة Spel‏ وبين الثوار المسلمين والدروز مساتدهم أقلية ضنيلة من المسيحيين 
بالوحدة العرية ALAN‏ وكانت ASA‏ نوع غرياً من الحرب AW‏ 
بش اللناني. بفيادة الجنرل نزاد شهاب السيحي. قد اتح في غالب الاحيان 
Late bie‏ ورفض أن ينحاز إلى اللاتبين خشية أن مزق CU‏ العطائقية صفوف 
fell re‏ واللسلمين. کا احجم شممعون من أن يصبدر لوا إل شهاب 


أنه إلى جاتب اشتباكات وحشية AS‏ بين الثولر ورجال الشرطة مث تدمير مركز هل 
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الحدرد قي شتورة وشل جيع اقرا من رجال الشرطة؛ لم بقع قال خطير يذكرء ولاح 
في الواقع أن عاتب سلام بشن حريه مع شمعون لسلا OE‏ وكثراً ما كان 
بدادل BSW‏ الاية مع رئيس الجسهورية بيذه الرميلة, كيا كان يفي ماعات 
gh‏ يتحدث مع عبد الحميد السراج في دمشق ويطلب لزيد من شحناث AM‏ 
وهر بعلم أن AML‏ التي تحط عليه ل تكن Jo‏ قطع dll DDE‏ 
PE‏ يرد sh‏ كا أخبرني سانب سلام في ذلك الوقت» بتدمير مواسير ماري 
القصر اللكي الي اتد أسفل معقله من حي GaN‏ بيروت. ولكي ما تكتمل صررة 
الجر التراجيدي الكرميدي الساتد بغر حطر التجرل أثاء ساعات الليل اخطات 
نتردد إحدى التكات الفائلة إن عد الذين بلقون حتضهم من جراء ARAN‏ أفل Ue‏ 
يدصسهم بصورة بشعة ساتقو عريات الاجرة ا خطيرين في روت 


بدا هذا الصراع الغريب ARM‏ في مستهل شهر يزليو يضعف بشكل 
ملحرظ؛ الب هر أن كيل شمعون قرر في dhe‏ الأمره مع معارضة السلمين له 
بشدة وانقام البحرين إلى طوائف متافسة» التخل عن أبة فكرة تعلق بإعادة 
cal‏ وفي بوم الللاثين من شهر پونيو أعان هذا الموئف رسمياً هذا إلى جاتب OF‏ 
عبد pat‏ بدأ يدرك حقيقة موقف صائب سلام وأنباعه وعملاته في لبتانء كان عبد 
الحميد السراج قد أكد له أنه بكميات كانية من الال والسلاح يكن للممارضة من 
المسلمين والدروز أن ترضم الحكومة ALD‏ على التخلي عن سياستها الرالية للولايات 
التحدة الأميكية ان لم تنضم إلى الجمهورية العربية call‏ إلا أنه يمد قرابة شهرين 
ما أسموه dha‏ يكن ثمة دلبل يذكر عل حدوث أي غير في سياسة Ded‏ 
heat‏ وإذا كان شمعوث قد أرغم على التخل عن الطالبة بقترة al‏ كرتيس 
اللجمهورية. فقد كان ثمن هذا الإنجاز يفوق بشدة ما عاد عل الجمهررية العربية 
Ml‏ مكاسب. فقد تورطت مصى وسوريا تورطاً كاملا في ثورة المسلمين في 
cats‏ رأصيحها أكثر من أي يقت مضى موضع شك ورية في أعين الغرب . AS‏ 
يدد عبد الحميد السراج عدة ملابين من الجنيهات من خزائن الاتحاد من أجل تزويد 
صاب سلام بالسلاج وبلقيام بالدعاية ويكل سلاج آخر من أسللحة النشاط اهدام 
وفوف هذا كل كان عبد الحميد غاب سغير مصر لدى بيروت الذي كانت حكوية 
Od‏ ثنوي عها قريب أن تلقب ليه مفادرة البلاد باعتباره شتقصاً غير مرغوب فيه 
متورطاً في معاملاته مع النوار إذ سمح العربات التقل بان تمسل اليتادق فلرسلة إلى 
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رجال العصابات التابمين لصائب سلام ورشيد كرامي من امام أبواب السغارة 
الصرية. ومن ثم لم يكن مدعاة لقدمثة إن بدا عبد الناصر يضيق قرعا بيغا 
الاستمار غير الريح (ANG‏ 

الكن فجاة ويدوث ساب إتذار وقع الإنفجار الذي هدد a th‏ لي 
الممرات الخامدة في الصراع بين الدول العريةء قفي فجر يوم AS‏ عير من شهر 
بولبو Sad‏ لواء عراقي بقيادة الزعبم الركن عبد الكريم قاسم كان في طريقه عبر 
بنداد لتعزيز الفوات في القطاع الأردني من MET‏ ائعري لينقض على حكامه ويقتل 
الك والأسرة الالكة ونوري السعيد ويعلن قبام جمهورية ثورية جدبدة تو فيها عبد 
الكريم قاسم Ay‏ الوزراء ‏ وعبد اللا عارف LAE‏ لرئيس الوزراء , لقد كان تالير 
هذه الثررة عل واشنطن وبيروت يالعاء إذ بدت النورة العراقية لدالاس ولوزارة 
الخارجية الأمريكية LAS‏ لتحذبرات شارل مالك جيمهاء ركان س الراضح أن ثورة 
العراق جزه من مؤامرة أحكم تدبيرها بين روسيا وعبد الناصر للقضاء عل كل Spe‏ 
موال, للغرب في الشرق الأوسط: وإنه ما لم تتصرف الولابات التحدة الأمريكية عل 
الفور وبكل القوات اللازية فسوف يكون لبتان الضسية التلية يعقبها الأردن pals‏ 
السمودبة. LS‏ أن USA‏ التركية» وقد رات الولف ينذر بالحطر» طالبت حلفا 
حلف بغداد بالتدخل في العرقق ولبنان؛ ولا الطلق انار صائب سلام يرقصون في 
شوارع nee‏ عند سماع الائباء الواردة من بقداد استدعى Opt‏ السفير الأمريكي 
خلال ساعاث ثلاث من وفرع الانقلاب الذي تام به عبد الكريم قاسم وطلب مت 
المساعدة المسكرية العاجلة. ويعد ماعات قليلة أبلغه ماكلتوك أن وحدات تليعة 
لالامطرل السادس الامريكي قي طريقها إلى لبان على رجه السرعةء وي pall‏ الال 
رست السفن الغربية الأمريكية عل شواطلى» يروث وشرعت في إنزال مشاة الأمطول 
الاريكي 

كذلك طلب اللك سسين من بريطانيا بعد ذلك بيومين إرسال تعزيزات 
عسكرية LE‏ إلى الأردن» ققد تول الك حسين بعد موت ابن عمه في يقداد مهام 
ENE‏ الري رغم إعلان عبد لكريم قاسم A‏ كات لروابط اليدراية الي 
كانث تربط Gal‏ بالاردن كبا وجه حسين دا Sele‏ بالإذامة إل الشعب العراقي 
السحق التوريين. إلا أله عتدما شيت الظلمرات العادية للأسرة asl‏ والنافضة. 
الغرب» el‏ به الإحساس بأنه لا tbe Jy‏ للتهديد من شمعون» كيا أن حكومة 
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ماكميلات وهي ترغب في رد اعتبفر سمعة ly‏ الموصومة قي العام العربي استجابت 
ad‏ للك حسين العاجل يسرعة فائقة. حتى كه في غضون ساعات قلبلة من تلفي 
استفاثة الك حسين SAC‏ بنقل قوات الظلات البريطاية من قبرص إل 
ae‏ 

ولم يكن تابر ale‏ التطورات عل عبد الناصر يأفل BRL‏ وعلى الرغم من أنه 
کان بترقع بلي dens‏ من أجل قبام ثورة في العراق منذ وقت طريل فلم يكن على 
علم بمخططات عبد الكريم قاسم لسبب راحد هو أن عبد الكريم قاسم تفه حت 
وات كان قد انبل sng ie‏ منذ وقت طویل لړ يكن بنري الفا Spe‏ في القت 
الذي غادر فيه قاعدنه في باكوا» بناة عل تعليمات الزحف إل الأردن رعندما 
asst‏ أن الاحتياطات للعادية لم تخذ وان تشكيله كان للتشكيل المسكري الوحيد 
السا بالقرب من العاصمة في عشية الرايع عشر من بوليره قرر تفي ne‏ الي 
أحكم إمدادعا. Sab‏ عن أن عبد الكريم قاسم كبا اكتشفت القاهرة بعد ذلك 
بوقث فصير عندما بدأث علاقاتها تتدهور مع حكومة اعراق الجديدة لم يكن بالرجل 
الذي يفضي بهذا الترع من الاسرار AG)‏ لي مصر كر في أي مكان آخرء ومن 
ثم جاء أرل نبأ بتلقاه عبد الناصر عن الانقلاب في بغداد في الساعة الرابعة من Che‏ 
برم 14 بولبو عندما أبقظه مرظف الاستماع» وهر أحد المواطنين. المتحمسين الذي لم 
اب فيا يبدر النوم في تلك اللي والدي حدث أن الق التبا من إذاعة بغدادء ad‏ 
کان عبد الناصر Hy‏ في ذيارة للرئيس تبثو في مقره بيروني حيث ذهب Sad‏ معد 
من بین أشياء أخری» ننائج الزيارة التي قام بجا في شهر Jed‏ لمرسكوء وكان يرافقه 
في هذه الزبارة ant‏ فوزي. وبحمد حسنين هيكل. رئيس ah‏ إحدى صحف 
الفاهرة البارزين وموضع HE‏ البرئيس عيد الناصره رحسن صيري الخو كور 
الساعدين 


وسرعان ما أرسلت التعليمات إلى الفاهرة بضرورة الاعتراف يعيد الكريم قا 
دون تاخ ووضعت الترنييات اللازمة لعبد الناصسر والفريق اسراف له بمخادرة 
يوغوسلانبا على الور على مث البخت الصري إل الاسكندرية» إلا أنه لي tet‏ 
أقالي عندما غادر اليخت ساحل الأدرياتيك جاءت أنياه نزول مثاء الاسطرل 
الأمريكي في glk MS‏ أعقبها ما تردد عن أن حسين قد يطلب تقل قوات بريطائية 
إلى الأردث. رلم تكن هله الأنباء تعني بالنسبة ليد الناصر سوى شيء واحد هو أن 
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الدول الغرية تتوي. كيا حدث في Bee eh‏ 
hey‏ على ta pl‏ الذي وجهه عميلاهاء شمصوت scenes‏ لإرسال 
القوات. على وشت إعداد جيش في لبناق والاردن للزحف. بمساعدة عسكرية من 
حلفائهم الأتراك. عل العراق وإقامة حكومة عميلة جديدة في بخدلد. 

الفد كان عبد الناصر Gy ly re‏ بأن النورة العربية واحدة لا تتجزا كيا 
برص عل فلك UB Chel‏ فيا بعد ستل dow‏ امن وان SAS Uf‏ 
إنورة في إحدى الدول. فإنها ستفشل في كل مكان آخر في dy‏ الآمر. رمتدما del‏ 
ont‏ التفكير في ردرد فعل الغرب إزاء الاتقلاب الذي وقع في lie‏ قرر أن لاا 
سيل امامه للحيلولة درن فشل الثورة في العرلق إلا أن يرع إل موسكو cosh‏ 
سرعة مكنة ويقتع خروشوف أن يعلن أن أي محاولاث من جانب الغرب SS‏ 
الثررة العراقية سوف تواجه بمفاوم روصية, 

Hy‏ فإته ينا كان عبد الحميد السراج يضح AI‏ لنسف خط انايب البترول 
الار بالاراضي العربية الذي SLE‏ شركات أمربكية إا ما بدأت القوات الأمريكية أو 
البريطاتية الزحف عل SL‏ عبد الاسر إحدى lt pal‏ كاتا تحوسانه 
ae‏ والوفد SA‏ له إلى أقرب ميناء يوفوسلاقي. ونزل بليتاء وبعد sah Cat‏ 
امع rd‏ بعث برسالة إلى موسكو يعارز فيها خططه قبا كان من خروشوف إلا أن ره 
عل القور بان طائرة روسية في طريقها قله إل موسكرى وقي ۱۷ يوليره أي بعد 
cme‏ من سماعه برصول الاسطول السادس الأمريكي إلى ساحل لبان كان عبد 
الناصر في موسكو بعرض قضيته على الزعباء السوفيت. ورغية في المفاظ على السرية. 
النامة لهذا النخيرالمفاجىء في خطة سيره SB‏ ينمت الرئيس في هذه ME‏ وهر يعر 
عسوب الاسكندرية. في إرصال واستفبال الرسائل اللاسلكية. كبا كر كان عبد path‏ 
¥ بزال على مته . lt py‏ برسائل الشبقرة الني يرسلها ظلت حثيقة أنه ذهب إلى 
ey‏ سرا حتى لأقرب فاته في وني ۳٣‏ يوليو عندما كان في الواقع في 
يوغوسلافيا وعل رشك أن بطير إلى مرسكوء صدر يان باسمه من اليخث يستتكر 
إنزال القواث الأمريكية في لينات ويعلن أن أي هجوم على العراق سوف يعتبر هجوي 
عل Rat‏ العربية الشحدة في [طار مبادى. مياق الأمن th‏ للجاممة العربية 

في هله AM‏ اشتدت غاوف عبد الاسر على الثورة العرائية Aah ines‏ 
الذي وجهنه عمات إلى الشعب العراقي سح وياعترافات حسين علانية 
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اللصحفين أمثالي بأنه يزم BAL‏ حنود الظلات scale‏ الزحف على غاد 
عبد الناصر إل الزعياه الروس عل أب 
أن خروشوف أدان جهاراً Sea‏ الأمريكي 
والبويطاني وطاك اللندوب السوميني دى الاسم التحدة الغرب بسحب قواته من SE‏ 
والاردن دون تأخير. كا أعلات موسكر بلهجة تحدير أن القوات الروسية ستبدا Ue‏ 
قريب ماورات عل حدود تركيا. إلا أن خروشوف أوضح بان هذا الإجراء ل 
ينطري على أي Sell dae‏ لأغري_ وكان أقرب ٠ا‏ كام به تابي لمطلب عبد 
الناص ett‏ بترجيه إنذار إلى واشنطن واندت هر أنه أعلن تی ۱۸ بولبو انه لا کن 
اللحكومة السوفيتية أن تظل مكتونة الايدي إزاء الأعمال المدوائية التي لا مبرر ها في 
tee‏ جاورة Arey ah‏ 


ل يكن الزعياء الروس. كيا أبلخوا رئيس الجمهورية العربية امتحدة صراح ٠‏ 
ينوود المخاطرة مواجهة مع أمريكا. قفي حبين كانت تساورهم الشكرك في أن 
hol‏ ستحاول تدبي ثورة مضانة في العراق pe‏ لم بروا من الحكمة أن بوجهرا 
مال هذه التهديدات التي من شانها أن ترغمهم عل مواجهة حوب مع أمريكا إذا ما 
ثبت خط تقدبرا/هم. وعل النفيض من دلك تان شفلهم الشاغل هو Rag‏ لوقف 
بارع ما يكن بعد أن اعترفرا بحكرمة عبد الكريم قاسم قي العراق وأصدروا 
إنذارهم Ole‏ الناطق الجاورة جدود روسيا. والواقع أن جروشوف» وهو dal‏ ما 
يكون عن توجيه التهديدات ند فرب افترح بمجرد أن غادر عبد الناصر موسكو 
an‏ مؤقر Ab‏ لزعياء روسيا وأمريكا Wega‏ وفرنسا bly‏ كبحث الوسائل الكفيلة 
بتطفيف حدة الأزمة في الشرق الأوسطوم 


ولا اضطر عيد الناصر إلى يول نمف ما كان ally‏ م الالحاد السوفيني 
lh‏ في 18 aly‏ إلى حمشق حيث كان عبد السلام عارف. لالب عبد الكريم 
قاسمء بحري عادثات مع عبد الحميد السراج وغيره من اللزعياه الورين» وقد 
أحيطات رحلته هده الرة La‏ بالسرية النامة. وعتلما وسات الطائرة الروسية التي 
كانت ar‏ والوفد الراقق له دون سايق QA‏ وأخقث gle‏ في سياه Lael‏ 
السورية طلب من برج SB‏ الطار BN‏ بيوط ant‏ من «الفنين الروس» 
ول يكشف سر زيارة عبد الناصر لموسكو بدلا من عودته إلى pee‏ هلل ظهر Se‏ 


vA 


اعتقد ofl‏ إلا بعد أن لعد قاند JAN‏ عرية كل BD‏ القصري إلى السقارة المصرية 
في مدق 


ققد اعقب ذلك الجتماعاً مع عبد السلام عارف تم خلال توقيع ABU‏ الصدافة 
والساعدة DLs‏ وأعلن الزعيمان Lt‏ على شعب jo‏ الذي اسيل يخماس 
جنوني ما كان سيصيح أول. وباقنسية للأربعة أعوام ونصف التقية. آخر ليل على 
الوحدة بين النظامين التوريين في مصر والعراق. ووضع عبد الناصر الترتيبات اللائزمة 
Say‏ إل القاهرة وكانت إجرامات MW‏ هته رة أشد من ذي قبل ذلك إن ل يقب 
عن عبد الناصر كيف أن عبد GSH‏ عامرء قبل ليم A‏ من الحجوم الانجلو- 
إسرائيل في شهر اكتوير من عام 1407 قد نجا بأعجوبة مى الوت عندما اسقطن 
طائرة مصرية نفل base‏ من خبالله. عقب زيارة الورياء عل أساس الاعتقار 
الحاطى» ولا شك بان قاد الحيش الصري عل متن هذه اللطائرة. ومع وجرد 
الطائرات الحربية الامريكية والبريطنية وكذلك الإسرائيلية في الطقة وبعد أن ott‏ 
وجوده في Geet‏ معروفاً Jl‏ أجمء لم يكن عبد pa‏ عل استمداد أن يقوم. 
بمخاطرة لا مبرر ها ge‏ وان كان سيراصل رحلته عل منن نفس الطائرة التي SSL‏ 


من موسكو. 
ومن ثم أذيع بان الرئيس ميد الناصر ينوي البقاء في سورب لمدة SQ‏ وان 
سوف يلفي Late ie‏ الذكرى السادصة للثورة الصرية في ممق بدلا من 


الفاعرة ويتعليماث من عيد path‏ يطلع حى محمد حسنين ميكل نفس عل 
الخطط الحفيقية. وحين قال إته مضطر إلى المردة إلى مصر قرراً لكتابة مقاله 
الأسبوعي فيل له أن يستقل طائرة علدية. وبعد أن سافر عيكل إلى القاهرة بساعة 
واحدة طار عبد الناصر إلى مصر مع الوق SN‏ له. الكن .كا صل الطبار الروسي 
إل القاعرة وحيلق في سياه مطارها اقنتع بنظرة Jo‏ المر الجوي أنه pall‏ من أن يبد 
فيه Clb‏ عليه عبد الناصر أن يجرب الطار السكري في أبو صوير مواق الطيار 
say‏ هذا عل أنه إجراء امن UE‏ وان J‏ يكن هناك من يستقيل وصول Hh‏ 
وكائث الوسيلة اليسيدة الغل الرئيس في الرحاة الطويلة إلى القامرة هي عرية قاقد 
الطار وهي عرية قدية من طراز أوستن. وهكذا Ge‏ بلغ عبد eth‏ في Be‏ 
GULL‏ أبواب gy‏ كان مظهر العرية وراكيها Sl‏ كانت تعلوهم AAD BB‏ 


لك 


ihe‏ رثأ ge‏ أن ty at‏ السماح لم بالدخمول حت أثبت الرقيس الم 
شخصيتهم وهم في حالة من القعول. 


في هذه AN‏ راج روبرت مورقي ثل ot hed‏ يعد أن وصل إل 
يروت في أعقاب لولى عملت إنزال للقوات الأمريكية ‏ يستخدم US‏ أرني من مهارة 
«بلوماسية وخبرة لتقيف من حدة الازمة يجعلها تبدو بوضوح لزعهاء المكومة Ls‏ 
أن مشلة الأسطول الأمريكي ل بأنوا إلى نان للتدضل في فلسياسات اللبناية لو لإقامة 
راس جر مئ أجل القيام بثورة مضادة في Tal‏ وقدم لشمعون الصيحة Gh‏ 
جاءت في وقتها ly‏ كانت نقضي بضرورة أن يطلب إلى البرلان» بعد أن قرر عدم 
on‏ إلى الحصول على قترة رئاسية ثانية: أن يجري الاقترإع اللازم لاثتضاب رئيس 
جديد للجمهورية دون أي PG‏ 


ونضب JAE‏ مالك بالطبع من موقف مورثي ولا کان يعتقد أنه ety‏ عل 
«hay‏ وقد uel‏ جنود مشاة الاسطول الأمريكي يسيطرون عل اللوقف أن تصصر 
عل إعادة انتخاب شمعون» أحس بان أصدقاءه الامريكيين قد خدعره بمد أن بكلا 
Lage‏ مضنأ ني إقاعهم بان الوذ الخري في العا al‏ سرف بتتهي في القريب 
العاجل بدرن وجود شمعون. لكن تصيحة مررفي MS‏ بترحيب عام بصرف النظر 
عن موقف شارل مالك وناب مل عبد الحميد السراج الذي كان يرى من البداية 
أن المملة د شمعون هي مواجهة مباشرة مع المدو SM‏ ذلك أن السورين 
» من الفريعة الي تمكتهم من نسف خحطوط انايب البترول الفي 
et‏ شرکات أمريكية» اما صاب ملام مع کل من رشيد كرشي وكمال جتبلاط 
ati‏ أحسوا بارنياج عتدما تامى إل سمعهم أن التدضل الأمريكي لم يكن بهدف على 
af‏ حال إل dt‏ شمعون في خرق الدستور؛ كلك كانوا يعلمون أنه بعد أن ثم 
ترزيع منشوراث هذا الع في جيح أنحاء لبان فان الاير عل إرادة ete‏ في 
الاستمرار: فيا بداء إته حرب أهلية لا ميرو نما على الإطلاق سوف يكون تارا 
كبيرأ. .. وها كاتوا يريدون الاستمرار في De‏ حوب العصاياث ليزعموا أنه كان هم 
الفضل في طرد شمعون من رئئسة الجمهورية» إلا أنجم كانوا يعلموث أنه من CM‏ 
أن الكثيرين من مؤيدهم قد يتخلرن عنهم في لتدفاعهم نحو العودة إل ele A‏ 
الماية في ليا 


war 


لكن الأهم من ذلك حو أن شكرك عبد الناصر قد خفت حدتها لل حد كبير 
يقضل التفارير التي رصلته عن مباحثات day‏ في بيروت. وكا يعمل إلى أن يبلغ 
عبد الحميد السراج بوقف حلنه في لبناف مجرد أن عفن شمعون أنه لا بتري حارلة 
إعادة ath‏ فترة ثانية فقد الاح ركان BA‏ الدي بتهدد الثررة العرائبة كاد أن 
ak‏ بعد أن اتضح أن أمريكا وبريطانبا لا تنويان التقدم أكثر من ذلك 
اعلعا مراراً يها ستتسحبان من DS‏ والأردن عجرد استرداد اللام ولطدوء. وين 
الواضح أن أقضل سبيل واسرعه إلى التخقص من الرجرد السكري yA‏ 
يتل في وقف الفتال في ینان واستبعاد خطر طرابات عائلة في الأردن. 

اضف إلى هذا أن واشنطن أعقت علاثات مورني مع شمعون باقتراح bee‏ 
نله رهرئد هبر إل عبد الناصر بقضي بضرورة أن تؤيد كافة الاطراف المية في الازية 
ترشيح الجنرال شهاب لصب الرئاسة با أنه يحظى بتابيد كل من شمعون وناب 
a ipl‏ وأدرك عبد woh‏ على الغور أن هاا الاقتراج هو أفضل حل مترفرء وكا 
بعلم أن حكومة الولابغت hdl‏ قبل عمليات الإنزال الامريكية لي نكن نزيد شهاب 
اپد Ly‏ لأنها كانت att‏ أنه ل يقم بواجب ني القنال إلى جانب شمعون صد 
wi‏ الذين حارلوا الإطاحة به بالقرة» هذا اليب بالذات كان عبد التاصر يزيد 
اللواء شهاب lool‏ المرشج Jol‏ الذي يرفض الاتصياج الك العناصر للسيحية 
الفوبة تي لبنان وخخاصة جماعة رجال الاعمال الرلسخة الأقدام في الجتمع ia IR‏ 
كان lady‏ على استعداد نام Gna‏ المصالح الغرية. كبا كانت تمربة الشهرين أر 
الأكثر السابفين فد أثبتت بالدليل القاطع أنه ليس من الحثمل أن بجا صالب سلام 
واصدفازه من هو Sal‏ من شهاب وذلك بالاستمرار في حلة رجال العصابات التي 
يقرمون بباء هذا فضلا عن أن تجرية عبد الناصر في التعامل مع الثوار A‏ 
علمته أن الطريقة الوحيدة في Gad‏ التائج في poll‏ التعامل مع زاء AN‏ 
السيحبة ولبس مع أنصار صائب ملام من السلمين غير aa‏ 

Lie‏ برز اللواء شهاب في مستهل شهر أغسطى كمرشع نمب الرئاسة في 
البنان اختاره الامريكيو وعبد التاصر وشمعون نفسه pte‏ الطريقة التي at‏ بها 
زهياه حزب الحافظين متذ وقت قريب» وكتهدثة للثوار أشير إلى أن رشيد كرامي ٠‏ 
ركان أقل esl‏ تطرفاء سوف يكون Yb‏ برج عام كرئيس للوزراء في الحكومة 
الجديدة» كفلك صدرت الأوامر إلى عبد الحميد السراج يوقف جيع شحنات TAL‏ 


war 


att‏ إلى الثوار ووائق صائب سلام» الذي أخذ يزعم بأنه كان يزيد شهاب حى 
قبل أن Sly‏ عليه عبد الناصر والأمريكيون. Je‏ رقف إطلاق النار. وعلى هذا 
الاماس أعلن فؤاد شهاب. باعتبارد الرئيس المتخب للبنان أن هدفه الأول هر 
التخلص من القوات الأجتية باستعادة الوحدة الوطية بأقصى سرعة مكنة. 

ني العراق اعترف الامريكيون والبريطانيوت بالجمهورية المديدة Hag‏ على طلب 
عبد الكريم قاسم سحبت بريطايا سرب الطائرات GEN‏ اللسلاح الجوي الملكي من 
قاعدة الحبنية. حبك كانت ترابط بمرجب الترتيات الخاصة بحلف بغداد. وتقيل 
الك حسين ما هو حثرم وأعلن أن لا وجود ME‏ العري. وزار موري بغداد حيث 
اجتمع بزعاء العراق الجدد. واختم مهمة السلام التي كان lade‏ بها سزيارة 
القاهرة. وكاد عبد الناصر يرقض الاجتماع OY uss‏ كابوت لودج انار عله 
Mini‏ لبر من جديد في خطاب أمام الاسم التحدة شكوى لبنان حول تاغل 
الجعهورية العرية التحدة. إلا أنه بعد مزيد من SEM‏ قرر التجارز عن النقد الذي 
old‏ في الوت call‏ والذي وجه لودج: وأمفى مع مورت حمس ماعات ٠‏ 
بحضور روند هی؛ بيحث معه كل جانب س جرائب الأزمة الني كانت هيده مثا 
أسابيع قليلة بائغماس العالم العري في حرب ضد الغوب. 

ويدا عبد الناصر الحديث بالعردة إل موضوع حنث دالاس لوعرده يشان edt‏ 
العلل الذي وصته oh‏ مثال بشع لعاملة واشئطن UN‏ مع مصر بتشجيع من 
الصحافة الامريكية التي كان يزعم من هرات المدفقة ladys Jas Yl‏ معادباً كوجهة 
النظر اللصربة. وطفق يتحدث بإسهاب عا أظهره شمعون من عذاء له ولكل ما كان 
يمن به مع حرصه إلى عدم الإشارة إلى مؤامرات سورياء وخاصة تلك التي كان يقوع 
بها عبد الحميد السراج. في لبنان لكه أضاف بأن Mall ain‏ أصبحث في فيا 
«fest‏ وحيث أن فزاد شهاب سيتصرف بصورة مغايرة قان برسم مورفي أن بطمشن إل 
أن القاهرة ages‏ بشدة استقلال لبتان. مع أن لبان لن بتعرض AY‏ ضثرط 
اجديدة من عبد الحميد السراج أو من أي شخص آخر يدف دفعه إلى الانضمام إلى 
الجمهورية العربية التحدة.أما بالنسبة للأردن فقد أنكر عمد الناصر أنه قام بلي دور في 
الزامرات التي كان املك حسين يزعم Ul‏ من tt‏ الجمهورية العربية اللتحدة بيدف 
الإطاحة به. Oly ge‏ كان قد أحجم عن الاعتراف oh‏ استخدم» aly‏ سوف في 
في استخدام. كل وسيلة ممكتة في Jem‏ تحفيق السيطرة على سياسة الأردن اللفارجية. 


AE 


رمع ذلك أصدر غذيرآً غامضاً عا يحب أن بتوقعه حسين من SED AA‏ 
wth,‏ بالقرل إنه لا برى كيف یکن للاردن أن يقل ha‏ لفترة طويلة حيث أنه 
ببساطة لا تلك الوارد اللازمة [AM‏ 

ويعد ثلاثة (ML‏ من هذه المحادلات مع مورقي. نشب التراع بين القاهرة وعمان 
من جديد» عندما وصف لفاك حن عبد الناصر جهاراً با العميل ريسي 
رعبة في الشرق الأوسط. ply‏ عبد الحميد السراج والتوار المسلمين في SS‏ 
بالتيام بعملبات إرهابية في الأردث. بيد أن الدبلوماسي المحنك سمبر الرقاعي » رئيس 
الوزراء» استطاع أن بلقي زيا على سطع هذه AM‏ المضطربة Clik‏ أن يمري 
مفاوضاك شخصية مع عبد الناصرء وبعد شهرين انسحيت الفوات الأمريكية 
والبريطانية من لبان والاردن مع عوية الوضع في الشرق الارسط إل ساك الطليمية 
إل جد مان 

القد حبق عبد التاسر أمدافه الياشرة» إذ أمكن إتقاذ ثررة عبد الكريم قاسم 
واتضم العراق إلى المسكر التقدمي» كا تعرضت RA‏ اللركه الشف شبد 
any‏ ذلك الين فصاعداً أذ الأردن ولبنان في اتتهاح سياسة أكثر حيااً في Kote‏ 
الحارجية ey‏ القول ان مكانة الريس وسط جاهير الشعوب العربية Cal eel‏ 
te‏ من أي وفث مضى. لکن هذا النجاح كان مرجمه الحظ أكث مله سداد راه قد 
راهن عل بعض الجياد الاقل He‏ ففازت عندما عجزث الجياد الاعظم لي أن تكمل 
السبلق. .ونا لم يطرا أي ont‏ على رأبه في إخوانه العرب في المستغبل الفريب سرعان 
اما انفصمت عرى الوحدة السميدة التي كانت ثريط بين «الأشفاء في الثورة؛ الني كان 
يتزعمها وذلك في جو من الحلاف الشديد بين الفاهرة وبغداد فلق حتى ما كان قا في 
عهد وري السعيد وحلف بداد 


Tae 


الفصل الثالث عشر 


«القطيعة مع سوريا والعراق؛ 


م يتطلب الأسر من عبد الناصر أكثر من ستة أشهر كي Ble‏ فروة مكانته كتبي 
tet‏ القومية العربية الجديدة. بيد أن لي بعثرء كبا يمدث في الغالب الاعم في تاريخ 
الصعرد السباسي, على هضبته آمنة مستقرة عندما بلغ قمة shed‏ ول يسمح له 
عل النفيض من ذلك. بالتمتع هذا الركز السامي الذي ثرأء A‏ إلا لفرة وجيزة 
للغابة؛ ومن فلك الحين قصاعداً أذ A See‏ نرات قصيرة من SIN‏ حنى 
بلغ الفح في عام 068 فام تقض TAS‏ أشهر على ترقيح AML‏ دمشق مع عبد 
DLN‏ عارف التي ريطت مصر بالعرلق في تحالف لا صم عواء حى al‏ عبد 
الناصر الد الأول في بغداده بل فاقت كدرامية الصحاقة» التي ابطر عليها 
الحكوية» له ما تبديه الاسرئيل SE‏ قطعت shape‏ بعد ذلك cag‏ ونعف 
lat‏ هلافتها مع مصر وانسحبت من الجمهورية العربية المتحدة في حقد واستياء 


easy‏ الشراهد GM‏ للتصدع في صرح شصية عبد الناصر في سوريا قد 
اعت تظهر قبل الأزمة البنانية في عام 01484 والواقع أننا لا ثغالي إذا فلنا إن 
الوحدة يدات تتصدع يفعل الضغوط الحارجية والداخلية منذ اليرم الذي خرجت فيه 
إل حيز الوحود. فقد كانت الدول المجاورة لسوريا جيحهاء thal‏ عن الامريكيين 
والبريطاتيين والفرنسيين. يتخذون موقف العداء من هذا الدليل البادز عل حكم عبد 
الناصر وسيطرته في العالم العربي. فعاد نوري السميد إلى التلريح بفكرة غزو سوريا 
Qa‏ السيادة الناصرية عل حدرده. هالا في الواقع ليل عل أن اقلواء الذي بدا ب 
عبد الكريم فاسم ثورته كان بهدف إلى تمزيز هجوم ضد gt Gh‏ القيام به 
وحدات اردئية تابعة الجيش الانحاد العري» ويعد أن اختلفت الحكومة التورية في 


MA 


العرق مع الممهورية العرية التحدة في عام 140١‏ راح عبد الكريم قاسم Bie‏ 
جديا بامتخدام القوة ليضع حدا ازارات عبد اليد السراج خد ihe‏ وبلئل 
كانت تركيا ولبنان والاردن CaP‏ بعدة فكرة أن يكون عيذ التاصر جارأ هاء شانبا في 
ذلك شان ارال بالطبع. أما اللك ope‏ استيد به الضيق ما قفر عن هله 
الوحدة مى تانير على وضعه عا حله عل تخطي اختصاصات وزير UA‏ السعودي» 
في عاولة منه لرشرة بعض TAN‏ السوريين المختلرين من أجل فم عرى هذه 
الرحدة» وبعد أن انه عبد اید الراج في مارس عام ۱۹۵۸ يانقاق نحو ۴ 
ملبرن جنيه في سبيل تدمير الجمهورية العرية التحدة اضطر أن يدقع لمن الاسراف 
بالتازل عن سلعله السياسية BAS‏ فيصل ولي العهد. 

كذلك ف يكن الروس مغتبطين على الاطلاق بالوحدة بين مصر وسربياء ‏ ركا 
دقعت الرحدة دالاس إل التمليق عليها بالقول إن GALI‏ المشجع الوحيد لامتداد 
سلطة هبد الناصر غر القيوله يكمن في الأمل في انها قد تشع حداً لتقل الود 
الروسي. كانت موسكو بدورها ترى في الجمهورية العربية الدمدة بداية يكنة فصل 
جدبد من التعارن GANT‏ بين القاهرة وواشنطنء ولعل خروشوف لم يكن برغب لي 
اثارة مواجهة مع الولابات التحدة وبع ذلك كان بيذل قصارى الجهد في أن SE‏ 
yi‏ الروسي محل القوذ الامريكي في العام المي 

الكن أهم هذه الاعتراضاث الحارجية جيمها عل الوحدة يتمثل في الاستياء 
الذي توئد عن موقف القاهرة الديكتعوري Jee‏ سورياء Le‏ بين الساسة 
والاقطاعين والرأسعالين كيرهم وصخيرهم. وم يكن هذا الاسنباء في أي مکان gt,‏ 
الني كان عليها بين صفوف حزب الع حقيقي أن صلاح اللين البيطار وافق دون 
احتجاج على مطفب عبد الناصر بضرورة حل جيع الاحزفب السياسية. إلا أن البعث 
كان at‏ يخنلف عن الاحزلب السودية الأخرى» من حيث أنه كان بدكل Ba‏ 
دولية ا فروع في العراق والاردن وغيرهما من دول العام العربي وان حل حزب البعث 
في سوديا وهي BM‏ الرئيسي من شأنه أن يمد بشدة من أنشطته في الدول العربية 
الجاورةء واستبد بقادة البعث فصاس بن عذا الاجراء لا يمكن أن يخدم القاهيم 
Fel‏ الي يدعون إليها مع عبد الناصر وكان أشد ما أسامهم هو لياعل القاهرة 
الواح اللدور اللي يزعموت pf‏ قاموا به في تمقي الرحدة ولإهانيم الصادق بان 
هذه الوحدة تمل خطوة أولى نحو وحدة عربية أوسع بكثير تقوم عل الاشتراكية abby‏ 


لف 


DUM‏ اول يستطيعوا فهم السيب الذي متع عبد الناصر من دوتيم إل حكم 
الاقليم السوري باعتبار ope‏ بكس الأحزهب السياسية الأرى قي سررياء OEE‏ 
A gl‏ لم يكن الخلاصة الفكربة الفلسفة عبد الناصر كيا AGE pel‏ 
ويشدة من معادثتهم على قدم المساواة بأحزاب اليمين «بالشيريين الذين VAS‏ 
بدرجات متفاونة ولامباب Eh‏ يعارضون سياسات عبد النأصر وقد عقدوا العزم 
عل تدمير الجمهررية العربية المتحدة Ge‏ وإن كاتا لم يجرؤوا عل الاعتراف بذلك 
جهارا 


وني الرقت تسه لم يكن البنيون يقدر ما بغترض فيهم من ذكاء في تعاملهم مع 
عبد التاصر إد gel‏ سمسوا لأستيائهم من البداية أن بقردهم إلى أخطاء BESS‏ 
اغضبت رلبسهم الحدبد. فلم تمض أيام قليلة على إعلان الرسدة ge‏ جاء إلى 
الفاهرة Che‏ الببطار وغيره من الزعباء للسرريين بجا في ذلك شكري fl‏ الذي 
كان قد بدا يضطفع بدور السياسي المحنك المجوزء لبحث توزيع اللناصب الوذارية 
في حكومة الجمهورية العربية المتحدة. وسرعان ما بات واضساً لي ذلك الاجتماع 
الذي انعفد في منزل عبد الناصر أن البعثين يريدرن أربع وزارات هامة وهي 
الخارجية والاتصاد والتعليم رالحكم الحلي. لكن لو فرضي أنه كانث هناك عرصة 
Sins‏ رغبانيم» رمان ما قضى عليها اليطار الذي كان بتطلع إلى منصب وزير 
خارجية GEM‏ في علولة منه لتعزيز Mle‏ حزبه ارتكب غطا fete ab‏ 
هجوا عل مود فوزي» وزير شارجية مصر الخالي الذي وصغه با شخصية ب 
إلى عهد cab‏ كا أنه رجل برتدي الطربرش» ولا بتلامم مع الصورة BAAS‏ 
للاشتراكية العربية» وكان ومع الليطار أن بتار هدناً اسوا من ذلك حيث ان لق 
عبد الناصر بمحمود فوزي كانث تفوق ثفته باي زميل آخو خارج صغوف أعضاء 
مجلس قيادة الثورة GL‏ ولا اشتدت الأزمة آنذاك رد الرئيس بغضب على أن فوزي 
مى أخلص الزملاء اين عاونوه في الخروح من عه إيان أزمة السويس وأنه خر من 
يذكر في لبعاده CLAY‏ اللجال رشح Gea‏ 


فا كان مى القوتلي الذي لم يكن يكس Le‏ كيرا all‏ وسياساته اليسارية. إلا 
أن أنبى Gaal‏ وهو بقول لازعيم العلي ضاسكاً من الراضح إتك تريد متب 
وزارة الخارجية لنفك دوعر القول الذي بعث القيطة في تفس عبد الناصرو 


™ 


كذلك لم يعزز صلاح الدين البيطار قرصتء أو فرص الحزب جا وهه من نقد 
إلى عبد الحيد المراج» مها كان اليرر لذلك. باعتاره السؤول عن الخامرات 
والأمن gill‏ لا يصلح على الاطلاق لتصب سياسي لانه لا يفهم اسلوب «توجيه 
الحماميره: أما وليه في آن البعئين» وليس عبد الحميد السراج ورفاقه في الميش» هم 
الذين كانرا أدلة في تحقيق الرحدة ققد استبعده عبد الناصر عل ساس أنه ادعاء آخر 
من ادعاءات eta‏ بام جثلون الوحدة العربية والاشتراكية. يهو الزعم الذي لا 
بدل عليه مسلكهم. وهكذا عتدما نرت القائمة باعقاء مجلس وزراء الجمهورية 
العرية المتحدة بعد ذلك بشهر؛ كان لا بد من AGS‏ البعليين خاصةء والسوريين 
بوجه عام يناب براقة لبس ها سلطة كيرة أو ناصب تتفيفية أئل شاا تسبي 
فعين الحورائني وصبري العسلي ناين من بين أريعة نواب لرتيس الجمهورية مع ميد 
اللطيف البخدادي وعبد الحكيم ple‏ الذي أصبح بعدئذ مشيراء رتولى مود فوزي 
وزارة الخارجية في حين عين اليطار pis‏ الدولة وهو منصب متراضم سيأ انا 
عفلق الذي ated‏ بشدة عدم أخذ رأيه ني تشكيل الرزارة رفض أن يسول أي 
متصب» Ul‏ الوزاراث الادازية اعدد فقد شغلها وزرا مصريوب وسوريرن. يتوق 
كل جانب مؤولته في أقليمه. وكان الأهم من ذلك كله بالنسبة متيل الامجاد هو 
أنه ينها احفظ ذكريا عسي الدين بوذارة الداخلية في الاقليم الصري نول العقيد عبد 
الحميد السراج وزارة الداخلية في الاتليم السوري 

أما الاسوا من ذلك فكان في طريقه البهم. فالبمتيون ثم ينصوا جانباً أو Al‏ 
tal‏ جناصب شرفية ثافهة فحسبء لكن سرعان ما أخضع السوريوك Alby)‏ 
اللبروقراطية الصربة الضارية بأطاها اللي ل( يكن لها مثيل في سرريا مع أنها ظلت 
طويلاً سمة دائمة من سات الحياة المصرية وزادنها ثورة 1888 حدة يزياده ملكية 
الدولة Ny ary‏ فكاتت القرارات الثي يتم اتحاتها بسرعة نسبية في دش لا بد من 
احالتها إلى الفاهرة وهو ما كان يؤدي إل تأخيرها إلى أجل غير ate‏ حيث أن طواحين 
الحكومة الصرية كانث تطحن MAW‏ على مهل- والادمى من ذلك أنه غالبا ما 
كانت نصل الاجابات بدون أن تع في الاعتبار ما بين شعبي الإفليسين من فوارق 
في الطباع Lay‏ 

والثال عل ذلك Gabe‏ فانون الاصلاح الزراعي في سورياء وهو القانون الذي 
صدر في شهر متیر من عام ۱4٥۸‏ وشرع في تفيذه ما كاتوا يسمون بالخبراء 
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الذين أرسلوا من مصر. لأت اية عاولة الفرض أسفوب اعادة توزيع الاراضي الذي 
اتبعته مصر لي يكن أمامه فرصة Chae‏ كيا داب أصدتاء عد الناصرء من كانوا 
يعرفون السوريي عن كثب. عل لبلاقه ذثلك. صحيح أنه كان في سورياء کا کان 
في مصرء بعض الاقطاعيين الذين كانت بحوزتهم ضبعات قسيحة مثل أسرة spiel‏ 
بيد أن السواد الأعظم من الاقطاعيين في سوريا NAS‏ من السوريين. Sie‏ مصرء 
احيث كانت الطيقات الاقطاعية كماما من الاجاتب. كيا كانت سورياء على افيض 
من مصر؛ Ot‏ من صقار الراسمالين الفين لم تكن لهم السيطرة في RE‏ ملكية 
الأراضي فحسب» بل أيماً بين الطوائف التجارية وحتى الصناعية قي ادن 

لكن عبد الاسر pol‏ عل الا يعامل شطرا من MAM‏ معاملة مقايرة food‏ 
2 وذلك Sl aie‏ عن تلك GUL‏ ومع تشجيع من جائب الاشتراكين 
السوريين أمثال الحوران الذين كانوا - مصاين بكرفعبة لكبار الاتطامين القلبلين 
La‏ ومن ثم طق فانون الاصلاح الزراعي على غرار النموذج المصري كبا أعيد لي 
شهر أكتوبر تنظيم بلس وزراء الجنهودية العربية التحدة عل تحر وضع am‏ لنظام 
الشاركة الافليمية. ول ينح السوربين سوى ثلث الوزارات البالغ عددها Sig 3١‏ 
بل ول يكن بالثلث rh‏ كانت هذه التطررات» كا اتضح لصلاح الييطار ete‏ 
Glia‏ ثل دلبلا فاطعاً على أن استيلاء مصر الكامل عل سوريا قد بدأ. الأمر الذي 
جعل sel‏ مع عبد الناصر مستحيلاً ررقم السورين عل الانفصال عن AEN‏ لي 
لي الطاف, 

ومع ذلك احجم زعاء البحث في ذلك الرفت عن عارلة الكشف عن ذلك 
السب هو أن عبد الكريم قاسم كان قد بدا بالفعل يدخل في صراع عنيف مع عبد 
الناصرء Jo‏ بشازوا أن يرجه إليهم الانيام تقديم التخيرة للمراقين لهاجة SEA‏ 
ولسبب ol‏ هو أن عبد النامر كان كد واف عل افتراح البيطار بتشكيل للمنة Ue‏ 
مشتركة للاشراف على نشاط ABV‏ وتقديم التوصيات الخاصة AGM GUL‏ النبابية 
لتيل Je‏ الاحزاب السباسية التي تم UB‏ وراس عبد اللطيب البعدادي اللجنة 
gh‏ كانت تضم زکريا مي الدين وكمال رفعت وكمال الدين حسين مثلين عن 
مصرء مع صلاح الدين اليطار نابا عن سوريا. وكانت سممة اللخدادي باعتارة 
Uae‏ داريا كفو قد سيقت إلى سوريا حيث سرعان ما حظي بالاحترام النظيم 
QIAN Amey‏ لكته. لسوء SLL‏ لم يكن BAR‏ الي كان عليها عبد الحميد 
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السراج في التأثر على عيد الناصر Lk‏ اللسياسة الخاصة بسوريا 

ومن نم كانت ترصيات لته تلقى من القاهرة» في الغالب الاعم» تجاه 
لصالح الاساليب البليبة الي يها جهاز الخابرات السوري. ويالتالي استطاع عبد 
المحميد السراج BELG‏ جهاز AE‏ اشر في كل مكان» أن يستحوة على سفطات 
أكبر. ويدا tall‏ للذين كاتوا في براءة يملمون بأتهم عن طريق الرحدة سوف 
إضفون الطابع الدمتراطي عل مصر يدركون أن نظامهم الدمقراطي قد استتحال إلى 
دولة بوليسية يديرها السراج بناء على Al‏ سيده اللصري . 

القد تأكدت مده اللخاوف عنما GA‏ عبد العاصر في أكترير عام 3464 
اللجنة لني كان برامها عبد ALM‏ بغدادي بعد مقي ما يزيد عن عام عل انشاتها 
وعل الرغم من تصيحة أصدقاته المحايدين الذي حأريي من أن الشعب السوري قد 
ماق ذرعاً بحكم الزمرة العسكرية قام بارسال المشير عبد الحكيم عامر ليون ثائبه في 
ددشن مع تمريله سلطة كاملة عل الحكوية الاقليمة السورية. واجتمع Nes‏ البعث 
عل القوره وبناء على اقتراح عقلق تفرر أن من واجبهم الاستقالة من مجلس وزرا 
الاغاد. وطار ابيطار والحوراتي - الني كان يشعر ينوع الخصوص بالرارة لان عبد 
ft‏ يختاره سيدا لسوديا ‏ لل القاهرة يدف ايلاخ رئيس الجمهورية بقرار حزيهم 
والاحتجاج على تعين الشير عبد الحكيم عامر إذ كثترا بشعرون أن هذا cml‏ سيزيد 
من ضروب التوثر الفائمة ly‏ سبزيد من الحط من شان مصر في أعين السوريين 
بسب شخصية عبد الحكيم عامر. 


الكن عندما الثقى الرجلان بعبد الناصر ل يقدم ليما أبة شكرىء ناهيك عن 
ذكر فرارها بالاستالةء وقد برجع فلك إلى قرة شخصية عيد للناصر أو إلى AG‏ 
جديدة مفاجنة استبدت gy‏ ومكذا ظل الزميمان السوريان خلال الشهرين SN‏ 
بقاومان» وداج اليطار بهار بالشكوى لعبد الحكيم عامى من أن التعاون مم عبد 
الناصر بات مستحيقا ge‏ جاه شهر em‏ ليقدم ا حورا مع وزيرين بعلین 
آخريين استقافتهم من مناصببهم . 

يلم بر عبد الناصر خطرا في هذا التطورء وكل ما في الأمر أنه غضب لا اعتيره 
خيانة من جانب cata de‏ قثل في عدم اظهار ما يدل عل سهم coh‏ 
ينون الاستفالة عندما زاروه في الفاحرة- بل وازداد غضياً عندما اكتشف عن طريق 
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شبكة الخابرات التي برأسها السراج بعد ذلك بوقت قصير أن اجتماع حزب all‏ 
الذي ميق زيارة زعمائه للقاهرة. كان قد قرر بالفعل تمرورة أن يقدم اليطار 
وا حوراني Lett‏ من منصيهيا. الامر الذي برعن العيد الناصر افتتارمم اكام إلى 
الصراحة بل كثف La‏ أن البعثين ار يلوا ppt‏ على الاطلاق. بل ظلواء عل 
حد ted‏ بواصلون تشاطهم سرا «كحزب سياسي». وبتقدير دقين للمرقف رای 
أن السالة برها عبارة عن مؤامرة abe‏ وضد الوحدة. وأخذ مذ ذلك اللي قصاعدة 
بعتب Gat‏ امداءه الاكبدين. والأدهى من ذلك أنه قرر الامتقناء عن خدمات 
الساسة على الجاتب السوري من مجلس رزراء الجعهورية العرية التحدة الذي اصح 
بتكون كلية من فنين إلى جاتب عبد الحميد السراج الذي لا يمكن الامتغناء عه 
والذي كان عبد الناصر بفضل نصيحته عيا بقلعه أي سوري آخر من مشورة. 


ولعل استعداء opt‏ كان pal‏ روب الصراع BABY‏ دقعت سودي 
ومصر إل طريق الصدام الذي انتهى بالقوليعة التي حدلث في شهر سبتمير من عام 
Jey ١‏ الرغم من og ae‏ حرل الدور الذي LAB‏ به dsl‏ الوحدة tay‏ 
عل التوسل إلى اتماد عري لرسع HUG‏ فان اخلاصهم لهذ اليادى» لم يكنء ولا 
خرو إدعاء. فحتى ‏ حين بلغ الضيق بصلاح اليطار حد انه نسحب في اهايا من 
المحكوية أعلن بجلاء أن دنه الأساسي بي الغلذ هذى الخطوة الخطيرة انا هو جاب 
اناه عبد الناصر إلى فاد الحكم الستيد الذي بهدد بالقضاء عل الرحدة رأنه لم يفلم 
apd et‏ المخد لله ABM abe]‏ 


ولیس هناك شك في أنه J‏ يكن للانماد al‏ وحلفاء أخلص بوجه عام من 
حزب Call‏ اضف إلى هدا أنه ي الرفت الذي لم يكن يشكلون فيه الغالبية في 
البولان عند قيام الجمهورية العربية التمدة كانوا يثلون مشاعر الجماهير في عبادتيم 
اللبطل عبد الناصر. وعل الرغم من أن الاحزفب الأخرى. HN‏ من #قصى اليدين 
إلى الشيوعمين. أعلنت A‏ الكلاي لقضية الوحدة على أساس ما يكن محفيقة من 
مكاسب رئيس لاعتقادهم بان هذا من مصلصة (SOM‏ أنه لم يحض وقت طريل 
ciel go‏ بعض a‏ الاحزاب تعمل بنشاط من أجل الاتقصال. 

وكان الشيوعيون على راس غائمة للخربين الذين سرعان ما تينوا خطاضم 
بلانتراض أنهم سوف يستفيدون من الحظر الفروض عل النشاط السيامي Bete‏ 
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في غضون ih‏ من شهرين عن إعلان الوحدةء وبعد تسعة أيام من تصديق عبد 
pat‏ عل تعيين اللواء عقيف البزري LA‏ للقوات المسلحة السورية» اكتشف أن 
gl‏ يفوم بحملة شيوعية هدقها أثارة العارضة للوحدة ots‏ صفوف اميش » فيا 
كان من عبد الناصر إلا أن طلب مته تقديم SME‏ عل القور مع علد من MS‏ 
الذين بشاركونه آراه وهكذا أعلن خالد بكداش رالصحافة الشيرعية التحدي السافر 
iS‏ الجمهررية العربية التحدة. 

ال عبد الحيد السراج Rad‏ أشهر معدوت في حالة ترقب بينم et‏ 
الشبوعيون بسنغلون إلى أقصى حد ما أنبح فم من حرية لفترة وجيزة وراج جهاز 
المخابرات ييمع للعلومات الجديدة عنهمء وي تريف عام 1484 وج عبد اليد 
السراج ضري AN aly‏ عل جيع الشبوعين البارزين مع عد من الرفاق الذين 
حامت وهم الشبهات وزج بهم في السسجن ينا لاذ خاد بكداش بالفرار إلى روسها 
والغيت صحيفة الزب الوحيدة رفرضت الفيود عل مرائز الاعلام Athy‏ الروسية في 
سوریا, كيا قام عبد الناصر في خطاب ail‏ يوم ۲۲ ديسميره بشن هجرم عتيف عل 
المرب الشيوعي السرري الذي اتهمه بالمداء Seal‏ العرية ويخدمة أعداف Keel‏ 
إل جاتب نشم فلسفة te‏ 

الكن المجومء الذي كان بداية لحملة عنيفة طويلة شد الشيوعية في جي Mech‏ 
اجلمهورية العربية التسدة. كان يستهدف جبهة أعرض من أنصار خالد بكداش» 
هلك أن الخزب الشبوعي السودي لم يكن يضم أكثر من خمسة الاف عضوه pay‏ 
من أك كاذ. ولا شك أكثر تتظي من الاحزاب العارضة الأخرى. فإنه كان من 
الممكن let‏ طلا طل عبد الحميد السراج مع جهاز مارات في بقظة دائمة. ول 
يكن الحزب aren‏ الاير حجا الل تلمكا سو aot‏ امداف Abt‏ 


ghd‏ لوي لازي عل صر PAA‏ بع اسار لي يت ر 
pote‏ في عام 1966. وين الم امتفظ OSL‏ التاعض Gal eet‏ كان 
اسماعيل صدفي قد أصدره يام المهد اللكي. كب aid‏ أثور السادات ping)‏ قافة 
الشبوعين Seal‏ من pel‏ مالم بندعوا ومعهم att‏ مع AEM‏ قوعي ويلتزموة 
بادك الأساسية. قسوف تكون انهم AS‏ جاعة الاخوان السلمين. ook ely‏ 
السادات سبع ساعك في حوار مع Lie‏ ولا الث Mag BS‏ في 
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زحرحتهم عن موتفهم شن عبد الناصر هجوي ساقراً على الحزب الشيوعي geal‏ 
باعباره العدو الجديد للقربة العرية الني يخدم. عن وعي أو عن قير ريه 
أعداف الصهيونية والامربالة. ومنذ ذلك هلين ABN‏ في مصر كا في سورها 
عل مثات الشيوعيين وأودعوا لسجن. مل أن الكتيرين منهم ل بواجهوا حت ed‏ 
المحاكمة للقيام بأنشطة دام 

وبع ذلك لم يكن هدف عبد الناصر الوحيد من وراء قيا ءل هذا هو BAM‏ 
على سلطته في مصر أو حتى حماية الوحدة مع سوريا. بل كان بأمل في أن fall ne‏ 
ولاسييا الولايات التحدة. May‏ لم يكن بقل عي - أن Che‏ فلذي ادلی به بعد حرب 
السويس وتفى فيه وجود أبة ارتباطات أبديولوجب مع الشبرعية لم يكن عرد كلام 
وتهددث الآمال في تحن علاقات مسر مع واشتطن في أراخر عام 01904 وعقب 
زيارة مررفي وبعد أن هدا gyn‏ الأزمة اللبناية استأئفت الولايات التحدةء بتاء عل 
تصيحة sity‏ هبر التعارن الاقتصادي في صورة شحتات من القمح الأمريكي Stak‏ 
القاتون العام رقم 88٠‏ الذي سمح لصر بان تسلد ثمن هذه الواردات بالعملة 
الحلية. واعلن دالاس في يرم IO‏ عشر من شهر أكترير أن الشحتات إلى ae‏ 
سوف تستائف بدفمة اول قيمنها Ee ٠۳‏ من الدولارات. اضف إل هذا أن Siggy‏ 
هبر كان فد أبدى كل رقبة في اسئثاف CHIN‏ الشخصية الي كانت قائمة قبل أن 
قررت واشنطن لي أواتل عام ٠٠١۷‏ وتف المعونة الامريكية. واستجاب ميد التاصر 
الرغبته بالاجتما به في لقاءات تدر أن كانت تسشمر اقل من سال 
الني كات تنم في حديقة القصر الجمهوري لتجنب أجهزة التسجيل الي تعمل 
باستمرار في الداخل lly‏ زعم عبد الناصر ضاحکا انه لا يعرف كيف پوقنها 

كذلك كان عبد الناصر في هده الرحفة يأمل تي اعلدة العلاقات مع بيطاي 
فبعث في مستهل عام ۱۹۵۷ بعد الغادر حاتم إلى A)‏ بالرغم من كل ما حدث في 
ret‏ وكانت زيارة مبعوثه تيدف في ظاعرها إل حضور ALN BU‏ الدولي في 
حين اها كانت ترم في حفيقتها إل الاتصال AS‏ السؤوؤين في الحكومة البريطئية 
نفل اليهم أن الفلعرة ترغب في أن تطوى وصمحة الحلافات للريرةه بين البلدين 
بأسرع ما مكن» وأعفيث فلك في اقرقت للتاسبء الفاوضات للتوصل إلى تسوية 
لكل من دقع التعريضات لشركة قنك السريس والمطالب والطالب فلضاة الي 
Gans‏ عن دمار حرب السويس بين مصر وبريطئياء وعن الاجراءات التي اتخفت 
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فد الرعايا cpl‏ وختلكاتهم في مصر. وأمكن التوصل إلى لتاق مع شركة تنا 
السوسى في يولير عام ه34 وعلى الرغم من أن التسوية الاتجلو ‏ مصرية برهتت 
علي أنها أكثر تعقيداً عا كان يمتقد, إلا أن فلفاوضات سارت he‏ ولاحت في 
aly GW‏ استثناف العلاقات مع بريطتيا على نطاق عدود حين كان يوجين بلاك 
عل رشك أن يحب إلى الفاعرةاليسهم في الوصول إل حل 


كان عبد الناصر برغب aj‏ الدايل القاطم اللموس على انه لا oe‏ تاحية 
المسكر الشبوعي لا لسبب إلا الحافظلة على اللطررات التي تيمت على الامل على 
الجبهة aM‏ - امريكية رند ازدلات يشدة حاجه إل مثل هذا الاجراء مندما اعفن 
في شهر اکتویر أن روسيا قررت إقراض مصر ٠٠١‏ مليرث رول أو ٠٠١‏ مليون دولار 
SA‏ مايا في oly‏ الرسلة الأرلى من السد المالي. وبالرغم من at‏ ليله المساعدة 
فان ميد الناصر كان قد عفد العزم عل أن يبرن للروس والامريكيين على السواء أن 
dd‏ لا لا يتعطوي بال من الأحوثل عل الانحراف عن طريق الحياد التام بين 
الدواتين الاعظم وككلنبها التتافستين» لو أنه سيكون في المستقيل أكثر تساهلاً مع 
الانشطة الشبوعية في اللممهورية العربية النحدة هيا كان عليه في الماضي , 


رمع ذلك كان هناك مبب آخر tak‏ عبد الناصر العيفة ضد الشبوعيين يكمن 
في قلقه التزابد إزاء العلورات في العرلق متذ ثورة بوليو. ققد ظهرت Dol‏ بادرة 
خطبرة في أواخر هر سيتمير عام 1882 عندما ALL‏ عبد الكريم قاسم مع عبد 
السلا عارف اللي gill pa‏ ذهب عند لقائه مع عبد الناصر في دمشق قبل ذلك 
بشهرين؛ إلى سد اقتراح ضرورة أن تضم الجمهورية المراقية ابمديدة إل الجمهورية 
العرية التحدة. وكان عبد الكريم قاسم قد أبلغ موري في رقت سايق: أن في جين 
كان يخشى في al‏ الآمر غزو الفواث الامريكية لبلاده من يتان بات أشد tips‏ من 
التعرضي BL‏ هدام من جاتب مشق التي منها أخذ العملاء يتسللون Joie‏ إلى 
العراق. ولا بدأ يشك في أن عبد السلا حارف متورط في هذه العملية وامتبد ب 
الحوف من أن الآمل ريا براود تاب في أن يلعب الدور الذي لبه عيد الناصر مم 
محمد تجيب, استبعده على القور من الحكومة iy‏ كفي لبلاده في لمانا الغربية: إلا 
أنه في شهر نرقسر أناع رادير بغداد أن عبد السلام عارف عاد إلى العراق دون اذ 
aly‏ قد aI‏ القبض عليه وقدم للمحاكمة يتهمة اللأمر ضد مصلحة البلاد ببب 
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غارلته المكررة للإضرار بالامن العام. ثم وجهت إلى عبد الام عارف بعد فلك 
يثهرين تهمة A‏ فوجد نفسه في زتزاة الاعدام pee‏ بداد إلى she‏ واعداء 
التعب» السابقين واعداء مصر امثال قال الجمال واللواء غازي DEE‏ رئيس 
الاركان في عهد نوري السعيد. اني ساعد عيد ALK‏ علرف باعباره أحد Ae‏ 
التوريين في الزج بهم قي السجن الذي يشاركهم لبد 

والواقع أن كل تقرير وصل القاهرة من بغداد اتداء من خرف عام 1804 
كان يشير إل أن عبد الكريم قاسم الذي لم يكتف بشراء لسلحة من روسيا Bay‏ 
علاقات دبلوماسية وتجارية مع بكين وموسكوء أن يسمح للشبرعيين العرافين بزيادة 
نفودهم بلكل مطرد في الوقت الذي خرج فيه عن طوره ليقي العناصر PED‏ 
إلى إقامة علاقات وثيقة مع مص تاهيك عن الاتضمام إل الجعهوديا العربية Bal‏ 
وفرضت القيود عل أفراد سفارة الجمهورية العربية المتحدة قي يداف واعلن أن 
ot‏ العسكري gall‏ شخص ab‏ مرغرب فيه وأرغم عل مقادر اللاد. وأعلن 
في شهر بتاير التالي إنشاء «مبليشيا الشعبم بقيادة الشيوعيين التي كانث تعمل كفوة 
ساعد لرجال الولیی ومى سلطتها تفتيش أي شخص دالقاء الفيض عل مى تدك أنه 
يفوم بنشاط معاد للدولة» ولا أعقبت ذلك تقارير تفيد أن الشيوعيين أخذوا يلون 
إلى ميرف البوليى والجيش سارع عبد الناصر بسحب الدرين الصرين IN‏ 
ان أرسلهم اتدريب سلاح الطبران العراقي عل استخدام طائرات اليج التي كان عبد 
الكريم قاسم قد حص عليها من روس 

بيد أن هذا الاجراء لم يترك Ail‏ عل زعيم العراق. اليد سرى تعميق 
اشكركه في عبد الناصر وزبادة استيا من زعم مصر بأنها زعيمة الفرية Sead‏ 
كلا عبد الكريم قاسم کا يذكر جبع الذين كانوا nc‏ اشالي في 
ذلك اين مصاباً بنوع من OER‏ بعينيه الحملقتين وتعبيرات رجهه الني لئم عن 
الغضب el‏ وعن الحوف Hel‏ أخرى. وكان من النادر أن تيء BW‏ 
وجهه» كيا كان يعات من انفصام عطير في الشخصيةء وبالرغم من أن سلفه نوري 
العيد لم يكن أفل منه ربية في القاهرةء إل أنه كان على الأقلء يخقف من حدة 
عداته للتاصرية بلمساث من الفكاهة بين الحين والأخرء كبا أنه لم يترفع قيل حلف 
يخداد. عن زيارة متاقسه واجراء المحلاثات معه في القاهرة. بيد أن عبد الكريم قاسم 
م يلتق بعيد الناصر عل الاطلاق فحسب» بل كان يعتبره» منذ البدلية والكراعية 
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tal‏ نملا جوائسه. الخطر الرنيسي الذي يدد استتلال العرقق الحديث العهد. 
الدرجة أن كان على استعداد OF‏ بيع تفمه لاي شخصء عا في ذلك الشيوعبون؛ 
يزيد شکوکه» وان بقرب أي انان یا في ذلك dy‏ السابق عبد السلام ile‏ 
ابشيد بمصر بل ذعب إلى حد أنه زار اللواء غازي الدضستاني» الذي كان Sy‏ فيد 
سکم الاعدام الذي اتقذ منه في وقت لاحق. طالب مشورته حول شن عجوم عل 
سوريا» وكان قد تاعى إلى سمعه أن اللراه الدغستائي قد وضع خططا فق مع 
الؤامرة الانجلر - امريكية التي كان من el‏ ابام با عام 1985 
القد بلخ عدا عبد الكريم قاسم المنوني لعبد الناصر لي قبراير من عام 1984 
ابماداً ملت سنة أعضاء من على وزراك الذي كان يضم أحد عشر عضرا من 
باهم وزير الحارجية رصديق ES‏ وزير الارشاد القومي والصدين المقرب المد 
التاصرء على الاستفالة اتبعهم بعد خن pA‏ استقالة خليقة شنشال بعد محلا 
وصف بأنه عنيف بينه وييئ رئيس الوزراء عندما حاول الغاء المحف الشبوعية. ومع 
وجود عارف في السجن بتظر تقب حكم الامدام. م ين في الحكومة الوربة Bee‏ 
سرى أريعة أعضاء. كان أقواهم إل جاب عبد الكريم قاسم تقد ابراهيم که 
وزير aba‏ الاركسي العروف. ولا استمرث Sill‏ تتدلق من Gare i‏ 
الروابات الفامضة عن عسليات Ja‏ واعشداءات الليليا الشعية عل العصدلين 
العراقيين ما في ذلك البعثيرن وغيرهم من دعاة الوحدة العربية الشامقة او الوالين 
المصر ‏ اقتنع عبد الحميد السراج بان اسثيلاء شيوعياً عل الحكم في المرفق وشيك 
الوقرع» وعل هذا الأسامى وضع خط اقراية إلى le‏ اتظلاب ضد هيد الكريم 
قاسم وحلفله الثيرمين 
رها لا يعرف عل GBM‏ مدى التشارر الذي تم بين القاهرة ودمشق حول 
هذه dea‏ حنى وإن كان لا يكن تصور أن عبد الناصر الذي كان لي زيارة مشت 
في ذلك الوفت لم يكن يعرف شيت عنباء IS‏ من غير الحدمل» لو كان يعرف Wee‏ 
٠‏ إنه لم بصر عل أن يكون على cle‏ تام بها. غير أن عبد الحميد 
السراجه سواه Bag‏ رنيسه التامة أو بدون ممرفته: يدأ عجري اتصالات مع عقيد 
عراقي يدعى عيد الوماب الشواف الذي كان Cae‏ أنذاك في المرصل بشمال العرا 
gly‏ كان على استمداد أن يخاطر بكل شي من أجل ثورة مسلحة شيد ما كان 
بعتبره bee Bae‏ بيع بلاده للشبوعيين: وأرسل المملاء السوديين عبر الصحراء عن 
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طريق دير الزود ومعهم امدادات لاتقلاب الذي كان الشواف بتري القيام به 
وخاصة مع الضباط القومين في العراق. ووضحت خطة لترجيه ضربة غد نظلم 
الحكم يقوم يا الشواف في الشمال للاستيلاء عل متطقة الرصل في حين يسترلي Bay‏ 
في العاصمة على وزارة الدفاع ويقتلون عبد الكريم قاسم. 

كان عيد الحميد السراج ورفاقه Oy All‏ عل درجة من البقين من أن انقلاهم 
clo JIS‏ حتى pel‏ في بتخذرا أبة احتياطات لتفطية تصرقاتيم. فلم ج 
العلامات السررية على ما أرسل من أجهزة الارسال pW‏ كيا اكتف ابر ol‏ 
عملاء السراج في اللوصل في وقت لاحق حيث أنه ل تم am‏ بتغيير زيه العسكري 
السرري. وسرعان ما تتاهى إل سمع البعنات الدبلوماسية في بغداد شائعات بوجود 
حالة سحط في صقرف الجيش للرابط في الرصل At SEAS‏ تريفليان مفب 
بريطانيا آنذاك في المراق. من أن انفلاباً وشيك الوقوع. ول يکن لم شك في أن 
عبد الكريم قاسم وجهاز أمنه على علم بذلك عل أسوا القروض . 


وبرهن هذا الاقراط في الثقة والاهمال عل أنه ead‏ ولا غروء بابنسية فرص 
نجاح الانقلاب وعندما بعث عبد الكريم قاسم في مستهل شهر مارس بمجموعة كيرة 
من الشيوعيين إلى الموصل للمشاركة J‏ مظاهرة تأيد الحكومة. بات الشواف عل يفون 
من أن هجرماً مضاداً عل وشك أن بوجه ضد. فأصدر ارامره إل قوائه يتويب 
اضربتهم دون ية عاولة لاتاكد من أن رفاقه في بغداد عل استعداد Apel‏ 


كانت طة اجاح الذي aj al‏ الشراف قصيرة. فقد القى ايض عل eM‏ 
الشبرعين الحليين وأردعوط السجوث عندما انضمت رحدات جديدة من EAL‏ إل 
صفوف الثرار. بعد قليل تم الاسثبلاء عل اتاعة المرصل وأذيع بيان بان اميش اقام 
حكومة منافضة نظام حكم عبد الكريم قاسم سرف تعمل عل اقامة علاقات علي 
مع جميع الدول وبالاخص الجمهورية العربية التحدة. إلا أن الضربة التي كان يتظر 
أن نوجه في بداد في تفس الوقت مع ضربة الوصل لم تنم على GSM‏ وافات 
الأمر من بد الاشواف إذ لم يكن iy‏ في الماصمة عل استعداد وسرعان ما أطي 
جهاز الأمن على كل فرد امت حوله الشيهات في أن لديه ميو قوميةء اما الذين ل 
نشملهم الاعتفالات aah‏ نجمدوا في أماكتهم fs‏ يستطيعوا Rp‏ 

Gy‏ غضون أربع ومشوين ساعة من اطلاق الطلقة الأول وجه عبد الكريم 
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قاسم ضربة مضافة بقوة ساحقة. وشن OLN‏ المري العراقي Al‏ من PIE‏ 
شبوعي معروف» هجوا بالصوفريخ عل مقر قبادة النوار. ولقي الشواف مصرعه بيد 
أحد اباعه کا يذكر البعض. بعد أن تين أن الانثلاب قد باء بالقشل. ردخلت 
القوات الواية لمبد الكريم قاسم اللوصل. وبمد أن ألقوا القيض عل من يقي من 
زعا cyl‏ اقم الشيوعيوت. الذين اطلق سراحهم. لانفسهم من SN‏ 
الآثرباء الاسر العريقة في الأدينة. ومادت Joh‏ لمدة خسة ليام الفوضى والقتل 
cally‏ راشعال الحرائق. iby‏ الاحكام العرقية مع تتفيذ عاجل لأحكام الاعدام 
عقب Yel Se‏ عاكم سياسية شكلت لتوجه تهمة BUN‏ لل كل من كان عل 
اخلاف قديم مع الشبوعيين. dy‏ ترتقع بد طوال قنرة ام الدم لتضع Tae‏ فل 
الذبحة سواء من جاتب السلطات المائية أو العسكرية. 

it عاولة الانظلاب التي دبرها عبد اليد السراج. وعندما كنت‎ ey 
٠1۹0۸ معد بعد ذلك بوقث طريل. هذه الاحداث ودوره في الأزمة البثانية في عام‎ 
اعترف بصراحة ثامة أنه سائد وات الثولر في لبنان لأنه كبا أكد كنا في مراجهة‎ 
مباشرة مع الاميريابة الامريكيةة أما عن دورء في حركة الوصل الاحلة غد عبد‎ 
elk الكريم قاسم فلم بيد ما بقوله لأنه. عل النقيض من لبتان حيث كانت‎ 
عل الجمهورية العربية‎ Tl التبائية مرضية. لقي في الرصل هزية منكرة جليث‎ 
, والرث لاشواف ورقاقه سواه في الماك التي دار أو بواسطة فر الأعدام‎ sand 


كان الانتقام سريمأ. نقد أدانث بحكمة الشعب, برئاسة العقيد a‏ 
الوحش act‏ من الادىء ولين عم عبد الكريم قاسم» متمردي الوصل aie‏ 
SLL‏ واعد موا ele dd fy‏ كان المهداوي. وهو ابن جزاره مغرماً بالتباهي امام 
alae‏ البزساء وهم وراء القضان بالفول «كان أي يتحر الشيله اما أنا فاذيح الكونةة 
ركنت اللحاكمات التي رأسها المهداوي مهزلة Da‏ إذ بدلا من الاستماع إلى 
الدايل كان يلقي خطاً مطولة يندد فيها بعبد الناصر وسوديا والأمريكين والبريطائيين 
GALA‏ على Sl‏ ولا كان abe‏ إل سمعه أن أي شخص هاجم تصرف في 
الحكمة سرعان ما كان يضصمه إلى قائمة طبه التشهيرية: كا قمل بالنسبة لي فات 
مرة بعد أن a‏ عبد الكريم قاسم أن المهدلوي يتصرف کیا لر كان سياسا مسموراً 
ياء وظلث أحكام الاعدام شد القومبين لعدة أشهر هي السمة المميزة 
الإسفة للحياة العرافية في Ge‏ استمرت صحاقة المراق وغل رأسها الصحف 


ny 


الشيوعية تواصل مع SAT‏ يقداد lene‏ عل الجمهورية الربية التحدة, ag My‏ 
اثورة الوصلل كاملة على زعماتها. 

لم يكن من الصعب ASST‏ برد قعل عبد الناصر هذا كله. الفد قورء بعد أن ل 
اند غضيه Ja‏ السراج في احداث اتقلاب» أن bpd‏ جيع الأحوال هو 
الرسيلة الوحيدة للدقاع فاتيست في القاهرة مراسم تأيين شهداء الول ونظمت 
مظاعرات جماميرية للاحتجاج عل اعمال القمع gh‏ تضطلع جا حكرمة عيد الكريم 
فاسم. کیا شن عيد الناصرء وهو يتحدث من دمشن في نفس الاسبوع؛ هجرماً ise‏ 
عل عبد الكريم قاسم الذي اتهمه YN‏ تدمير الوحدة بين مصر وسورها ممسامدة 
الشبرعيين الوالين لدولة أجنية وباعضاعه الشعب Pia‏ لمكم ارهاي شيرصي» 
واعلن أنه ل بعد حناك يمال للتصالح مع زعامة المراق الحالية إلا لله سوف ميلج 
فجر فلك البوم الذي ترقرف فيه اعلام القرببة العرية في سياء مدينة بغداد. وزيادة 
عل ذلك فك على اترغم من الفشل الذي حاق AB‏ الول أصدر Palas‏ 
باسشمرار الاتصالات السربة ببعض القوميين في الميش العراقي الذين أفلنوا نى OM‏ 
من الاعنقال رالسجن» بشرط ألا بنبقي تشجبعهم على تكرار للحاولة الني فام با 
الشراف إلا بعد بتاء الفوة والنظيم اللازمين. لكن كان يهب طمأتتهم من أنه عنما 
ot‏ الوقت لتوجيه صمريتهم مع أمل حقيئي في النجاج» سوف تكرن الجمهورية 
العرية الححدة عل dal‏ الاستعداد لتقديم كل مسساعدة ممكنة لهم عل أن بقوموا في 
هذه a‏ بابلا عملاء السراج عن استعدادائهم ومن الوضع المام في المراق.. 


وشعر عبد الناصر في حهد عبد الكريم قاسم کا کان لمان ام نوري 
السعيدء ائه مضطر إلى أن يطبن بالنسية A‏ أسايب أكثر عدوانية وأشد لغري ها 
يبع كقاعدة عامة مع الدول العرببة الأخرى حيث كان مكن» فيا يدو تحفيق هدفه 
الأساسي في SN‏ على سياستها الخارجية بدون ثورة. القد كان الموف الذي ple‏ 
ايام نوري السعيد يتمثل في أن مماولة ريط العراق بالغرب من شانها أن تبمدها كلية. 
عن الفلك العربي iy‏ يضعف AH‏ العربي بأكمله. ۴ا يمكن الغرب من الاثفراد 
بالدولة العربية الواحفة بعد الأخرى وجعلها دولا تابمة تسير في فلكه. أما الآن قمع 
خضوع العرق للسيطرة الشيوعية بصورة متزايدة ومشاطتها الاجتماعات Bul!‏ 
العريةء كان عبد الناصر يفشى من أن يكوت قاسم في طريقه إلى ارتكاب عين Rel‏ 
gil‏ ارتكبها ترري السعيدء وكان ما في الامر أنه ابدل ESN‏ الفريية بالكتلة 
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الشيوعية. وكان تينو قد قام مؤخراً بزبارة رسمية فاقاهرة وأشار إليه بأن برقب ررسيا 
بعين الحفر الذي بنظر به إلى الدول العربية» وعفد عبد الناصر العزم. مهيا كان 
النمن. عل أن يمرل دون اتزلاق اأعراق إلى الفلك السرفييتي؛ وهذا كان قراره 
باستمرار الاتصال بالجيش العراقي بقض النظر عن فشل الانقلاب في اللوصل 


إن الحديث الذي دار بين عبد الناصر وكيرميت روزفيلت آنذاك باقي ضوماً 
be‏ عل تفكيره حول هذه SME‏ قفي ae‏ عن مالة تدخله في ا 
الداخلية للدول العرية الاخرى أبلغ روزفيلت أنه قد بحث مؤخراً مع رقاقه تقريراً 
Atal‏ عن احتمال وفرع اتقلاب أحسن تديره ضد فاسمء وكان الوضرع 
الريسي للمناقشة هو ما إذا كانت الجمهورية العربية ستدخلء وإلى أي مدي؛ إذا ما 
طلب الفبن يبرو الالقلاب» J‏ قرات جرية لتعزيزهم ولماط النقاش اللتام عن 
سلسلة مفزعة من رجو الفعل الحتملةء قيصصرف التظر عن الاحتمال غير الرغوب في 
اللي بتمئل في أن بسقك المصريون دماء رانيم المرب هناك «مكانية أن eee‏ 
الروس لحمابة ععلائهم العرقيين» RY‏ قد تتهز اسرائيل الغرصة لنشن هجوماً 
عل age‏ ار تحتل الضفة الغربية لنهر SOOM‏ بزعم حفها في حابة yd‏ ضد قرة 
مصر التزايدة في ظل حكم عبد التاصرء كدلك قد يزحف الاثراك على شمال العراق 
وقد Soy‏ البريطتيرن جنرد الظلاث من Sete Maa gerd‏ الامريكيون. قد كان 
من اللمكن أن يقع احثمال أو أكثر من هذه الاحتمالات, وغل الرغم من هذا كله 
اتهى عبد الاصر إلى تيجة أنه سبلي الثناء مها كانت PN‏ فقد امج عبد 
الكريم قاسم عدوأ لدوب للرحدة العربية Seay‏ لدولة IS cia!‏ 
أي غب قصد أن اغفال اية فرصة لاحراز ثورة عريبة حفيقية في العراق سرف OS‏ 
غاطرة pay‏ كل ما حفقت مصر من عام ۱۹۲۴ 


وعندما اليح بعبد الكريم قاسم في غلية الآمر في عام VANE‏ كان opted!‏ 
العرائيرن ولي عملاء الدمهورية المريية المتحنة. هم الذين LAA‏ أطاحوا به 
ليس مدعاة للدمثة أن يكون ما حدث هر ليس بالشبط ما كان عبد الناصر ee‏ 
إلا أنه لم يندم قط عل ما بذل من جهد أو Gah‏ من مال معياً إلى دعم المقاومة خمد 
ها كان بعتفد عن بفين أن مؤامرة شيوعية يدف إلى فصل العراقى عن ارتباطاها 
المرية كخطوة أرلى في سبيل الاستيلاه التدريحي على العام العربي eng‏ ايل أن 
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gh‏ ذعبت» في واقع الأمر إل حد الاعتقاد بن بريطانيا تساعد امروس فقي هذا 
Ast‏ انتقاما ما الحق بها من هزيمة في السريسء ولقد كانت بريطانبا. ملل id‏ حا 
ترود عبد الكريم قاسم بالسلاج على الرغم من انسحاب العرلق من حلف بقداد Nels‏ 
امرت go‏ القوات البريطاية بالاتسحاب من البلاد. أضف إلى هذا كن الك حسين 
کان قد شرع في التصالح مع بعد الکریم قاسم ونسي .إن ل يكن قد صف مقثل أبن 
عمه a had‏ وهو ما يوحي بان تفرة بريطنيا ارس أيضا في عمان. والادهى من 
ذلك أن وزارة الحارجية البريطتية بعلت إلى بغداد بتريغليان الذي لي يكن من الع 
سفراه بريطابا فحسب. بق كان WRG‏ آي الشؤون SIAR‏ كا في الصرية مث 
السنوات التي قضاها مستشترا في السفارة البريطئية في ale‏ في الأربعنات, By‏ 
التعليماث التي صدرت إلى تربقليان» كبا اعتقد عبد ora‏ هي العمق يكل oes‏ 
مكة عل وسيع شقة للفلاف بين عبد الكريم قاسم والجمهورية load GA‏ 
وهو بالضبط ما كان يرمي الروس وعلفاؤهم الشيوعيرن في ak hall‏ 

ولا حاجة ينا إلى القول إن اد الاسنتعاجات f‏ تسفر إلا عن حلل عبد الاصر 
عل أن يكون أكثر نصمياً مل قرقى حصار على العرائيين؛ ولتحقيى هذا Gat‏ بدا 
سيامة lla‏ مع يروت والرباض وعمان. فمقده في مستهل ربيع 01808 
اججماعاً سرباً مم الرئيس شهاب عل الحدود اللنائبة السورية حيث تلض Nagy‏ بايد 
ot‏ التام لسياسة القاهرة» وني شهر أقسطس أعيدت العلاقات بع الأردن كما 
اجتمع عبد الناصر والملك سعرد في شهر سبتمبر واتفقا على نسوية خلاقابها من أجل 
الوحدة العربية الشاملةء هذا في الوفت الذي اتخذت في في سرريا اجرامات اسن أشد 
عن ذي قبل إذ بعد إن استقال سلاج اليطار ورفاقه البحثيون من مجلس وزراء SU‏ 
تركزت أعنة (SAE‏ في أبدي as‏ الفاهرة. ولا خولت لعبد الحكيم عامر وعد 
الحميد السراج سلطات مطلقة تم الخاد كل نفد كرمة الممهورية العربية Ball‏ 

في هذه الاثناء ام عيد الناصر بعدة زيارات لدمشق وغيرها من هن الاقليم 
السوري حيث ضمئ له تاثيرء على الجماهير ‏ وذلك بالرغم من أساليب اقمع التي 
atone‏ أعواته ‏ استتبالً Sate‏ من سكا هذه الدن الذين Hel LAS‏ جملون. 
ce‏ على أكتافهم Os oy‏ بها على شتداد الشارع» راكد له عبد الحكيم عامر وعيد 
الحميد السراج أن السودين: كا تدل هذه OMEN‏ لا يمكن أن يكونوا IS‏ 
Dee‏ في ظل أي حكم غير سكم ely aI‏ عيد الناصر غبطة يحب الشعب 


tee 


وبادهم الب لما أبدوه من ولاء. يد أن هذه الاسغبالات الشعية كانت Be‏ 
ينا كان الشعب يكن Lake td‏ ولا als‏ أعفلم ab‏ فلن م يكن 
سيدا بلرحدة كرا زعم عبد الحكيم عامر. 


ققد كان Dla‏ على سيل اال سخط بالغ في صقوف افيش إذ كان 
الضباط الذين بندبون Jel‏ في مصر يتولون مناصب اقل من تلك التي بترلاها 
الضباط الصريون في سوريا Ups‏ ما كان السوريون يشكون من أن عدداً كير من 
الضباط والمؤولين المصربين يتصرفون كي فو كاتوا عبد الناصر تقد والادهى من 
ذلك أن عبد الحكيم عار وضباطه كانوا يستغلون» كبا کان معروناً يوج عام Chee‏ 
استباء بالغ. سلطتهم باستمرار في عجريب السلع بكميات Le‏ طائرة SRE‏ 
وكانت هذه السلع اما تباع في مصر tS Club‏ تستخدم في تزيين Ne‏ 
وزوجاتهم وصديقاتهم. وذات يوم ويخ أحد الغريين العبد التاصر عبد الحكيم عامر 
على مثل هذه ال 
بيد أن ذلك ل يمد تل حيث أن عبد الحكيم عامر أخرسه بالقول إن هذا ليس من 


ل يكن خط السرريين فاصراً عل ليشي إا ساد حساس بان سوريا لا 
Doles fie‏ منصقة في الجال الاقتصادي والتجاري . سقفي أن Woke‏ لمصر قد 
تضافقت مذ الوحفة» غير أن صادرات مصر لوديا زادت بمقدار أربعة أضماف ما 
كانت عليه وحلث الاسنكارات المصرية عمل شركاء سورها التجاريين السابقين لبان 
والعراق وفرنساء BLAWG‏ إل أن سوريا كانت مضطرة إلى اسثيراد كميات كبيرة من 
الملع Kall‏ الردية الصنع نبا قاب ale‏ التايدة كان لا بد من أن تكم كاف 
عملياتها الصرفية والاثثمانية عن طريق بيروقراطية الاتماد امعوقة. وحلاصة القول إن 
عدا كيرا جدأ من الوريين كانوا يشعرون باتهم يحصلون على النصيب الأقل هن 
كل شيء. فمل الرغم من أنهم كانوا يخضمونء أعضاء في PAL GLEN‏ 
البيروقراطين في القاهرة كان عليهم أن يدفعوا الرسرم الجمركية على pele‏ إل 
مصر کا لو كانوا أجانب. Jy‏ يكن يتنعرث عندما كان يقال لحم إن lk JAN‏ 
الشكلات يكمن في اقامة نظام موحد cael‏ فلان الجنيه السرري كان أقوى من 
gt‏ الكصري فإن مثلى هذا الل كان سيلحق» ولا شك» spl‏ بسوريا 
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والواقع أن Seal‏ باستتامات RB‏ مثل محمد رياض» لم يمرا قط بهم 
الغوارق التي pee‏ وبين الشعب agar‏ تلك الفوارق التي تنبع من رون من 
اليد المختلفة التي لا يكن التغلب عليها باجراء الوحدة البسيطة. القد شرح لي 
apt‏ رهاضى . الشكلة فات يوم بقوله كيف أن تارا Lge‏ لم يستطع انا 
السلطات المصرية باه pA te‏ عرض لخسارة Lash‏ 
سودي في العام السابقن. وكا يعني LBL‏ أن لرباحه قد انخقضت من ماله الق 
جنه إلى تسعين Ua‏ لقد كان هناك منطق في احتجايه ete‏ لشعب من التجار 
الكن بالنسبة لضابط أو مؤول مصري. ولد وترصرع في كرخ رسط الفلاحين 
البالسين» فكان الممنى الرحيد هذا الاحتجاج هر أنه بوصي بعقلية طيقة لا هم لها إلا 
استغلال الفقي تلك الطبقة التي نرت الثررة نفسها للقضاء عليه 


لان جب 


ومن ثم حیں of‏ المصريون أن بطبقرا عل سورباء بالاضانة إل قانرں 
الاصلاح الزراعي . بعض اجراءات النأميم التي كانت قد طيقث في مصر مؤشراً كان 
الاعتفاد الراسخ في القاهرة هر أن الجماهير السورية سوف ترحب له الاجراءات 
الرامية إل GA‏ مجتمع halt‏ وبالرضم من أن عفدا من أصدقاء عبد التاصر ih‏ 
يعرفون سوريا عن كتب قد حذروا عبد path‏ من أن طبقات اللاك والبررجرازية 
الصغيرة pyle‏ باصرار هذه الاجرامات إلا أنه كان يزكد أن جميع الامور ستمبير عمل 
ما برام لان العمال وتفايك العمال السورية سوف تزيده كا يؤيده العمال Spal‏ 
pls‏ دا 


وهنا برهن عبد الناصر عل أنه كان a‏ تاصحاب الدحول الكيرة ell‏ 
کاتوا يسشمرون مدخرائهم في مصارف سوريا وصتاعاناء ناعيك عن التحويلات اللي 
التي كان يفوع بها الآلاف من أبناء سودي وأقايهم می يعملون بالخارج cat‏ اہم ل 
بعارضوا مشدة poll‏ فحسب بل pel‏ كانوا أكثر عدوا من أعضاء SG‏ الممال 
الذين يزيدون التأميم. وقاقت معارضة توي الأملاك تيد للزادعين السورين pS‏ 
الاصلاح الزراعي الذي كان قد استورد من مصر. في هذه A‏ أذ السخط بين 
صفرف القوات السلحة يشتد bey‏ بعد يومء وحدث في عام 143٠‏ أن قامث Ely‏ 
عظلات سورية يأعمال شغب في هيلوبوليس وبالرغم من أن الراقعة قد وصفت رسيا 
انا كانت نتيجة لشجار بين أحد جنود افظلات وأحد casa‏ الصريين إلا أنها كانت 
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البلا على توتر أعصاب الجنود السوريين وعلى استيائهم التزايد من rents‏ في طلى 


tie, 


Uy‏ زاد لامور سوبا أن عبد الحميد السراج Bet‏ مع القادة المسكريين 
السرريين عندما بدأوا. وكان ذلك Le‏ في تباية الامر» عرض شكاويم على عبد 
اكيم عامر» والاحتتجاج عل السلطات الاستبدادية الخولة قرجل لا بصلح + بالرغم 
من ذكاله كليس للمهاز اللخابرات» لعب سياسي اميك عن منصب رقاسة الجاس 
gh‏ السودي J)‏ رئيس وزراء الاقليم) اللي رقا إليه عبد الناصر في سبتمبر من 
عام VANS‏ وحار عبد اليد السراج الرد عل هله الشكاري بالترج إل عبد 
الحكيم عامر ليحذره من الخطر التزليد لثررة قد يقوم جا الجيش» ويطالب بافقاد 
el‏ الاجراءات ضد الضباط الذين كات يعلم أنهم يثيرون الشقاق بل ser‏ 
vey‏ فيا بعد انه كان عل vim‏ أن السكرثير العسكري السرري لعبد الحكيم Ae‏ 
كان متدرا في للزامرة التي كانت في دور الاعداد إلا أن عبد اكيم عامر ابل 
المراج بعد التشاور مم عبد الناصرء بعدم الفاء القغى عل أي شخض؛ راكد أنه 
إذا كان هناك ضباط متمردون بين صفوف الميش. فإن الل هو كسب تاييدحم 
الاسجن اجسامهم. رحي غضب عبد الحميد السراج وعد بالاستقالة وراج يؤكد أ 
I‏ المرهري هو السبطرة عل المرقف ay‏ ما ثم بلق اليف Je‏ الضباط المنشقين 
افسرعان ما تضیع کل سيطرة. بيد أن عبد الناصر ساند تاه ضد احتجاجات عبد 
الحميد السراج وكانت الغلبة لراي عبد الحكيم Ae‏ في Ae‏ 


ومن sl‏ حقاً أن عبد الناصر كان لا يزال cain‏ برغم بولدر الماصفة: بان 
الوحدة سوف تفهر الشدائد والازمات AY‏ يستطيع دالا الاعتماد عل الجماهير لمزية 
أبة i‏ انفصالية سواء داخعل صفوف افيش أر بين صفوف البررجوازية الرأسمالية». 
غد كانت هذه وجهة نظ عبد الحكيم عامره وحيث أنه كان الرجل الذي يعمل في 
اليدان اعضد عبد الناصر أن كافة الاراء bl‏ لهذا Gh‏ هي age‏ آراء الهزامية لا 
A‏ إلى دليل... وحاول رؤساء تحرير بعض صحف القاهرة ald‏ من أنه ما لي 
نتم بعضى النغيرات المشرية في سياسة الانحاد فلا ناص من اتقصال السورين فيا 
كان من عبد الناصر إلا أن gales‏ لمصاسيته الحضور OMEN‏ في ديش Ral‏ 
الذكرى الثالثة الوحدة التي حدث أن كانت آخر زيارة يقوم بها لسوريا. وعتدما 


عم 


Laci‏ الجمامير بالترحيب المهود Saal‏ اليهم رتال «مؤلاء النلس» كيا ثرونء لن 
ايتقصارا عنا ad‏ 

ومع ذلك قفي صيف عام 1411 BI‏ احاس عبد الناصر بالرضى نيجة 
اللشائعات للتزايدة بان at‏ وشيك الوقرع في سورياء ومن ثم لمان في شهر welll‏ 
اعادة تشكيل حكومة الجمهورية العرية التحدة كات نصيب السورين من جل 
الرزراء الذي يضم 7١‏ وزيرأء ٠١‏ مقعداً من ينها وزارات هادا مثل الاصلاح 
الزراعي والعدل. والاحم من هذا كله تقل عبد th‏ السراج من دمشل إل الفاهرة 
حيث عين hans‏ من بين نواب رئيس الجمهورية السيعة وأوكلت إلبه مهمة الاشراف 
عل الشزون ALUM‏ . وخشبة أن بشعر السرريون بان حكرمة الوحلة ete‏ 
مركزية أكثر من أي رقت مضى مقابل حصوهم عل تصيب كبر من الناصب الوزارية. 
أعلن أن الحكومة ستتخف من دمشق مقراً لما لمدة أريعة أذهر في السنة. 


غير أن الوفت كان قد فاث بالقعل AY‏ الرحلة» ومهها كانت حسن A‏ 
ayy‏ لك الاصلاحات ولاسيها قي نفل عبد الحميد السراج إلى القامرة لم يكن WL‏ 
اراقع سوى التعجيل بعين الالفصال الذي كانت عدف إلى تنبه. ذلك أن أولتك 
السورين الذي كانرا لا يرغيون سرى يقصم عرى MY‏ يانرا مقتنمين بان القامرة 
Aad UL‏ من مركز الضعف والحوف ts‏ من hy‏ التكفير عن اخطاء ihe‏ 
ركان بنظر إلى تقل عبد الحميد السراج من دمشق» ركان أبعد ما يكون عن BU‏ 
الثقة في عبد الناصره عل أنه رد قمل ينم عن جوف وهلع. وانه فرصة ذميية AN‏ 
بالثورة» لاله مهما كانت كرامية السوريين لمبد الحديد افسراج فإن الكقامة الوحشية 
الشبكة ie‏ ۔ إلى جاتب ما كان lig‏ ذكر اسمه من اراب لمن يقكر في الانفصال 
- كانت ولا شاك» العامل الذي حفظ للوحدة لماسكها. 


ولفد أخبري عيد الحميد السراج بعد ذقك يأعوام كثيرة أنه لو اطلفث يده في 
تلك اللحظة الحاسمة لا تجحت حفة الضباط - وتجموفهم 77 US‏ - في الفيام 
بالالغلاب الانفصالي. رها كان عل صواب فمن اللؤكد أن نفله إلى القامرة كان يعني 
أنه لا بستطيع. من تلك المساقةء أن يارس سيطرته الصارمة السابقة عل الاقليم 
السوري. وإدراكاً منه هذا الخطر احنخ عبد abl‏ السراج مرة أخرى لدى عبد 
الحكيم عامر بضرورة BBN‏ لجراءات مشادحة السحق العناصر للخمرفة في اليش ولا 


4 


استمر عبد الحكيم عامر في رفضه سنل هذا الاجراء الوقائي قور أن يتقدم POR‏ 
أخير إلى نالب عبد الناصر في Hage‏ بعد أن استقال من متصبه PHS‏ 
الجمهررية. قفل راجا إلى دمشق بيد أن عله 1 م تود إلا إلى des‏ 
القاء الفبض عليه من جانب الانفصاليين حين زحفت في 78 ate‏ عام HANTS‏ 
أي بعد بوبين من عودته إلى سورياء وحذات لبفيش عل العاصمة رأعلنت استقلال. 


سورها 


رتاضى عبد الناصر أرل اشارة عن اتلاب قي الساعة السادسة من صباح ذلك 
البيم الذي اتصل فيه عبد القادر حاتم وكا عبد الحكيم عابر قد ليه يناعد في 
النعامل مع عبد الحمبد hy‏ تايف i‏ ليعرب له عن خوفه من أن ثرية قد 
بدات في سوريا فمند وصوله إل مطار القامرة نين له أن طائرة المباج التي كانت 
تحمل الصحف إل سوريا قد عادت إلى القاهرة بعد ان أبلفت أن مطار Se‏ 
مغل وبلغ مد الناصر حاتم أن بعود فور إلى مغر رقاسة Sal‏ حيث استمما 
مما إلى البيان التوري الذي لذاعه راديو تماق في للساعة الابعة صياساً الذي اعقب 
يان آخر بأنه لن pene‏ لعبد الحكيم عامر alae‏ سوريا في الوقت الراهن» وعتدما 
eal‏ للوسيقي المسكرية الني تذاع في مثل هذه ALL‏ تناب من Cll‏ بلس 
peas‏ أشيه ما يكون بانسان أصيب بصدمة. وسيطرت عليه المقاجاة 
عل نحو تعذر معه القيام باي رد أو تصور 8ا سرف يعقب ذلك من ضرر وسخط في 
الوقت اللاسب. 


ولا افا بالغدر الذي مكنه من استدعاء iy‏ الفربين أعان بان الثورة على أي 
حال قد لا تكون بالخطورة الني تبدو she‏ ولملها من صتع جماعة صغيرة من اليش 
اتتهزث فرصة فيا من Jd St‏ عل BLS‏ وقال إن الجيش ككل مع ماهير 
الشعب, لاسي أولتك الذين في شمال سوديا والذين لا زالوا موالين له وللوحدة. 
سرف يسطلمون في الغريب العاجل بطردها مى AI‏ ومن ثم أصندر عبد pA‏ 
نشجعه في ذلك ناكيدات رفاته بان من حقه بل ومن واجيه أن قمع ad‏ فام به عمل 
أية حال» جزء من جيشه» أوامره لتشكيل من جنود الظلات بمغادرة القاهرة ys‏ إلى 
اللاذقية تتمزيز الحاميات الصرية الرابطة هناك ولاثارة المقايمة الشميية ضد الانفصال 
في شمال سوریا 


rhe 


بيد أن الخطة ار age‏ وقي الوقت الذي اقلعت فب الطائرات الي كانت تقل 
wcll‏ رقا اا J ON‏ يكن ماق Jo OS sage‏ افيطل ير 
a‏ ثورة منظمة HS‏ قادها اميش وحظيت gat tebe‏ كي بما في ذلك 
Dated!‏ وغيرهم من بين الجماعات السياسية BAM‏ ومن ثم ثم نكن هناك فرصة 
امام سكان شمال سوريا اللوالين اللوحدة لتوجيه غمربة مضادة ناجحة وف بلفت عبد 
الناصر هذ الحقائق البفيضة سرعان ما أدرك أنه ge‏ أكثر ردرد الفعل pall‏ 
قاعلية لا يمكن. في أحسن صورة لها أن يتير سوى حرب أهلية في سوريا رها أفضت 
إلى alas‏ حب الشعب إلى AM‏ 


يا كان من عبد التاصر في الي الاي إلا أن وجه رسالة ل الشمب السوري 
أبلغهم نيهاء وتكلد te‏ تدمعان أن بوسعهم المضي في طريتهم MT Uy‏ 
مصر سوف يتفون دائأ برغم الاتقصال. إلى جاسهم في رقت الأزمة. Br‏ ارم 
الموراني فرحأ وكانت الرارة تالا نقه لات nef‏ لقاهرة في دمعق. لا اعاب 
الرجل الذي تماه. وراح يتكهن في ad‏ بان الفصام عرى الرحدة سوف لضي 
إل سقوط عبد التاصر في مصر. . . بل وار بيد اليطار نفس أي تردد في التوقيع عل 
انرا الانفصال الذي أعلن في بيجة أنه سيمتق سوريا من وحدة غررت للدخول hed‏ 


لكن إذا كان عبد palit‏ فد اغرررقت dhe‏ بالدموع be‏ الوحدة فإك ل 
يكن هناك اعتمام يذكر با حادث بين صفوف الشعب الصري والواقع أنه كان في 
بعض الدوائر شعور بالارتياج. كان طبيميا أن تشعر طائفة رجال الاعمال الفي أبدت 
الوحدة كوسيلة لتوسيع نطاق استتماراتها الربحة بخيبة أمل ULE‏ ذلك شان اليش 
الكن بالنسبة لجماعير الشعب gM‏ وإن كانت تمثير عبد الناصر بطلا قوميأء tee‏ 
نكن فد تأثرث برسالة الوحدة العربية الشاملة الي برغب عبد الناصر في غفيفهاء 
كان اتفصال سوديا يعبر فرصة للحكرمة الصربة لكي GAS‏ الدخل القرمي على 
الشروعات الوطنية لصالح الصريين دون سرام» وخلاف قلك كان رد الشعل العام 
ينسم باللاميالاة الكاملةء ذلك أن الشمب og pall‏ كبا يعترف أي يواسي piel‏ 
في القاهرة. لم يكن مهتأ بالوحدةء لدرجة» أن ي أجنبي گان يميش في عصر وقئاذ 
لم يكن يشعر بأي تغيير طرا على وضع البلاد بلستناء حقيقة أن مصر أصبحت تسى 
بالجمهودية العربية Binh‏ 


nm 


Li‏ تحطمت. الوحدة بين مصر وسوريا وعل ظرغم من أنه لأسباب عاطفية آمر 
عبد polit‏ على أن تستمر مصر تحرف بالجمهورية العربية المتحدة وان آية جهود 
اسياسية عل آي الجاتين ما كانت ged‏ أن تعيد الوحدة. ومن اللؤكاد أن دراسات 
عديفة قد أجريث الحاولة معرفة الأسباب الدقيقة“لفشل هذ التجربة قالبعض أرجع 
النشل إلى تطبيق سياسة التأميم عل ape‏ بعد تطبيقها على مصر حت رإن كانت 
الرحلة في الواقع» قد انارت قبل أن يتم الاستبلاء عل أكثر مى خسة مصائع وتسع 
عشرة شركة. ورأى البعض الآخر أن فشل الرسدة كان نتيجة لخطا السراج وجهاز 
ابراه العنيف, ورد السرلج على ذلك بقوله إن اجراءات الآمن لم تكن مشدية؛ وان 
في pate‏ من هلم 1411 كان عدد المسجونين السياسين في سجون سوديا اقل من 
مانة سجين من بيتبم ثلالة وسنون شيوعياً وأربعة عشر من أعضاء الحزب الفرمي 
وتسعة من أعضاء الأخوان السلمين المممبين. 


أما عبد الناصر نفسه فقد Alt‏ السقير الامريكي بان الوحدة فد تمث على ped‏ 
wae‏ يتفي ألا تم إلا بعد اقانة ساس مين للسياسات الاقتصادية المشتركة بين 
البلدين» كذلك امترف بان القاهرة ارتكبت غطأ فاحشا Mag‏ السوريين كبا لو WAC‏ 
مصريين. وذكر عبد الناصر لدبلوماسبين آخرين أنه طيلة الأعرام الثلالة راللصف 
للوحدة ل يكن oy‏ سن عل وضع الوحدة لانه كان بعلم أن lal‏ من الوح 
في سوا لا تفل إل fy WE‏ يكن وائقا من أن ALA‏ القذها كانت دل 
عل فهم سفبفي ارفبات الشمب السرري. ومن الناحية الأخرى BB‏ هل رفاق 
بجانب كبر من اللوم عل ما أسماء يعناص الاقطاعمين والرأسمالين في الجتمع 
السوري اللي تآمرت» بمساعدة السعوديين وركالة افخابرات المركزية الامريكبة: عل 
الاتفصال عن صر لماية ثرواتها الخاصة. وقال ولقد ارتكينا خطأ المصالحة مع 
الرجمية» کا كا الزامرة في عماولة منهم للانقضاض 
عليه لقشفهم في مغامرة السويس وللمساعدة الي كانت مصر لا تزال تقدمها Bek‏ 
التحرير الوطنية في الجزئر. ولعل أصدق تفسير لانبيار الوحدة يكمن في حقيقة أنها 
بيت فوق رمال الشاعر celal‏ وأن gaat‏ ماصوا في تيامها (ما أنهم 
ل يدرسوا BLN‏ دراسة tees‏ أو أنهم بيساطة قررواء كيا صمل الحوراني وغيره 
من اللعثيين. أن بوسعهم الال حاية عبد الناصر ورعايته لتحقيق أعدافهم 
الشخصية أما حقيقة AN‏ كبا خصها Oh AL‏ سيل» «كانت الحكومة في سوريا WB‏ 


vy 


عمر الرحدة القصير لحمل إمارات I‏ وعدم phn‏ . . وكثيراً ما يدقع المرب 
بان شكل YEW‏ م «فهم يصرخوته لتكن هناك وحدة وليكن الشكل ASL‏ 
إلا أن الوحدة انهارث يسيب عدم وجود نظام دستوري «le‏ وللانتفار إلى مؤ سما 
تمكس الماح والرغيات ISL‏ للدول tae‏ 

كان هذا صحيساًء قكن الب أيضاً أن عبد الناصر وقع قي شرك دور بطل 
العرب الذي إلبه دعاه قدره وتسبفحه حقى أنه لم كلع أن بتكو لدعوة الرحدة Mae‏ 
جامت» بالرقم من عدم wel‏ واستعداد تظام حكمه. UF‏ استجاب AMS‏ 
السورين: برغم ذلك OP‏ جهله بأسالييهم مع عدم ثقته في كاقة الأحزاب السياسية. 
وعدم a‏ التمسز بين التقد الأمين واممارضة السافرة حلك عمل BB‏ برجل 
البولبس Shale‏ إياء عن رجل السياسة باعتياره العير سن إرادته والحاكم الرعاهاءء Wy‏ 
lls‏ هناقات اللمماهير رقض إقامذ التتظهم الدستوري قلفنع الي كان يمكن ان 
ياعد مل نجاح الوحدة» ومن ثم قضى عل الاكفاء؛ بل رتغروا مئهء وهم لمن 
كانوا اشد الاس استعداداً على حمل رسالة الناصرية إلى طرائف الشمب السوري 
she‏ 


bad 


الفصل الرابع عشر 


«انحرافات ومنازعات خارجية» 


the 


قد جاء انفصام عرى الجمهررية العربية التحلة قي لخظة تكاد تكون أغرب من 
أية لحظة أخرى بالنسبة لعبد et‏ لأنيا وإن كانت لم تمس ISG‏ الشخخصية يون 
ge allt‏ في سوريا فإنه عاود اذكرة إلى التورط في صراع عرير مع ie‏ 
كانوا پتحکمون في مصير الدول العربية» إلى جانب انفماسه الشديد في مشكلات 
ومنازعات مع EST‏ السوفيية. لقد أعلن في اجتماع عقده بنادي الضباط في عام 
٩‏ أن قية مصر المظيمة تكمن في ننافس كل من أمريكا وروا عل الماح 
في منطقة الشرق الأوسط رأن كلا من الدولثين العظيين سرف get‏ مصر من 
ig‏ غير أله بعد ست منواث من عماولة ضرب الدولين العظميين ببعضها 
البعض أخذ يفقد فدرأ كبيراً من القته السابقة lle‏ يل وراج يشي من أن A‏ 
بين ed‏ دوبيا فد مخض عن مزيد من الضغط عل يلان أكثر من Bab‏ 
cael‏ مشكلة ابا سياسة الترازن في العلافات بين الشرق والغرب اتزاد» ولا 
waht‏ صعويةء وكاث JT‏ ميلا نحو طرف بورطه مع الطرف AW‏ 


كان للغرب في هذه الرحلة بالذات ايد العلياء حيث أن اتاب جون كيندي 
اكرئيس ملممهورية الولايات الخحدة الأمريكية في شهر توفمير السايق ملا عبد الناصر 
ob‏ جديد في التوصل إلى تفاهم حقيقي مع واشنطن. ول يكن هذا or‏ أنه کان 
ale Se‏ سواء وهو بعيد عنه أو مندما اجشمع الزعيمان لفثرة وجيزة في mab‏ 
العامة الايمة للأمم A‏ عام 14١‏ بل كاه عل المكس من ذلك معجياً 
ol‏ هذا الرئيس og Seal‏ لكته كان أيضاً يعرف أن دالاس ولیس أيزتبارر هو 
الذي dey‏ القرارات الخاصة بعلاقاك أمريكا الخارجية. وكان دالاس» كبا تؤكد BE‏ 
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الدلائل ll‏ عدوا بريد القضاد عل عبد pel‏ وكا حاتأ عل جد apes‏ 
«بتعاون مع الرجعيين في العا العري من أجل رب مصرهء وكان عيد الناصر برى 
أن دالاس أكثر من أي شخصي مسؤولا عيا حققته روسيا من تفوة في العالم العربي, 
وذلك بتقديم ما رفضت واشنطن تفده من أسلحة ومعونة تاتتميةء ولاح أن دالاس 
عاجز عن فهم. كا فمل الروس. أن مصر هي الركز السباسي للعالم العربي اكان 
ذلك للحن أو الأسرآ» ومن ثم يتحيل على لية دولة خارجية أن ترط بعلاقات 
ية مع العرب ككل لر أن علافاتا بمصر ee‏ 

رهكذا حين كب كبندي إل عبد الناصر عند انتخابه رئيساً لامریکا يعرب عن 
أمله في SAS‏ التوصل إلى تفاهم جديد بين OB sey‏ بادرئه وجدث استجابة قوية. 
من مصرء وكاتث وغبة الرئيس الجديد الأكيدة في فهم العام الثالث تختلف عل تحر 
يعث عل الأملء عن عدا مالاس الشديد نبادة الياد نظلا عن ان كرتي 
أحسن be‏ بتعيين جون بادر. الذي ظل عميدأ ALY‏ الأمريكية في القاهة 
زهاء عشر سنواث دكا يعرف عن مصر أكثر ما يعرفه أي أمريكي آخر عل قيد 
ie te ital‏ ني السعي إل alll‏ مع مصر رلم يكن لبادر سجل سياسي بعيقه 
عن التعامل مع الحكومة المصرية. وعلى الرم من أن عبد pall‏ كان يشيك بريه 
عام في المهتمون بشؤون العرب من الغربيين فأنه رحب بشدة بجون يادو باعتباره رجلا 
ستمكته خبرنه من فهم أماني الشباب المصري الذي اصح يشكل BE‏ من نمف 
إجالي السكان. ومكذا استطاع ممثل كبندي مناد اللحظة التي قدم فيها أوراق اعتماده 
أن بقيم علاقة رائعة مع عبد الناصر روزرائه. ويناء علل افتراح من عبد الناصر تفر 
تبميد السالة القلسطينية إذ لم بكن من الحتمل أن ثغير أمريكا أو مصر مرقفهها من 
إسرائيل وكان من الأفيد تتاول سائل أخرى Se‏ حوفا التوصل إلى تفاهم جديد أو 
عل JI‏ إزالة عوامل سوء الفهم القديمة. 

كذلك طرا عل العلاقات مع بريطاتيا بعض التحسن بعد أن أعيلت 
الاتصالاث الدبلوماسية جزلياً في شهر ديمبر من عام 1804 وعين كولين كرو قاي 
بالأعمال إلى أن جاء استنتاف العلاقات الديلوماسية كاملة بيارولد بيلي مفيراً 
البريطانيا في القاهرة في شهر مارس من عام ٩14۷ء‏ وكان کرو قد أمضى في فصن 
عدة أشهر رئيساً للجنة لكات الريطاية Qh‏ شكلت لنسوية النازعات االناجة عن 
حوب السويس: ول يكن له بيده الصفة أي وضع دبلوماسي أو أية اتصالات بوزارة 
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الفارجية وكانت معاملاته الرسمية قاصرة عل وزارة Oy ADU‏ كان eae‏ 
ge wy‏ قبل أن بوافق على استتاف علاقانه مع بريطتياء في الاتصال بلندت عل 
الستوى السياسي اختار محمد حسئين هيكل. موضع ab‏ والتحدث oll‏ لبقو 
باتصال سياسي مع ZS‏ الذي كان أقضل Lb‏ جا يدور في خاد الرئيس عبد الناصر 
حول القضلبا SAL‏ من عدد كير من السقراء الذين م اتصال دبلرماسي امل 
بوزير الخارجية ويعبد الناصر نفسه من الناحية النظرية عل أسوا PAD‏ 

ومن بين المشكلات الرئيسبة التي واجهت كرو مشكلة جيمز زارب. لحد 
الرعابا البريطتيين من اصل مائطي الذي كان قد أدين بتهمة التجسس إبان حوب 
السريس مع جيمز سوینبرن» وهو بريطان a‏ حكم عليه بالسجن لمدة عار 
سنوات» وکان فد أطلق سراح سويثيرت في شهر rete‏ من عام 1887 بعد أن 
أنضى لي السجن ثلاث سنرات» أما كاقة الجهود الي Ue‏ كرو عن طريق محمد 
حسنين هييكل من أجل الحصول على اعغاء jack JAE‏ زارب قلم تمر تجاساً إلا قبل 
أن بسلم مهامه إلى هاروئد a‏ ريقادر القاهرة بابام قليلة: وحين ذهب كرو لريارة 
ميكل قبل أن يغادر القامرة il‏ بعد تبادل الجاملات المهودة أن Jae‏ له هدية من 
الرئيس جمال عمد الناضر بمناسبة مقادرته البلاد ly‏ لأسباب تتعالق بالبروتوكول ليست 
اتيا ولا شلكء عل كرو لم يستقبله عبد الناصر شخصياً خلال العامين اللذين 
أمضاهما في القاحرة إلا انه ليل عد الناصر بكل ما دار ناء ورفبة من 
الرس في الاحتفا بناسية مخادرة كرو ايلاد بعث إل ببدية قيعة. Say‏ سام 
حيكل كرر Uy Se‏ وجد نيه عندما فضه Sadly‏ تغمره ورقة كثب عليها i pM‏ 
العريضة كلمة واحدة هي : زارب 

لكن عل الرضم من رغبة عبد الناصر في استناف الملاقات belied‏ 
الرسمية مع بريطانيا فإن استفبال مارولد يلي في القاهرة لم يكن» بحال من الأحوال.. 
ah GL‏ كان عبد التاصر بظهر روح الود في LLL‏ الادرة التي الق فيها 
بالسقیر اليريطاني» کا کان وزراؤه بدورهم بیدون مشاعر طيبة نحوه» وكلما كانوا 
بشبرون إل العدوان الثلاثي كاترا يحجمون عن أيه ملاحظات تتطري عل هجر أو 
a‏ بل كانوا يتحدثون عن هذا العدران باعتباره واقعة GEN‏ إلا أن يلي لم 
يستطع برغم ما بقل من جهود خلال السنواث اثلاث لمهمته الأول في القاهرة أن 
he‏ بما كان يتمتع به أسلافه في قترة ما قبل حوب السويس. 
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ومع ذلك كانت العلاقات الأنجلو ‏ مصرية طية. بافقارتة مع العاملة الي 
القيتها في مصر Gh‏ رعاية الصاح الفرنسية BLM‏ الفجنة المتلكات البربطاية التي 
کان يرأسها كروء فلم ga‏ القرنسيين بنفس الاتصالات التي كان يفوم جا كرو 
وني نوفسر عام ۱۹١١‏ أققي القبض على مسو ماتبه رئيس اللجنة. بتهمة تجسن 
مع أربعة من أعضاء لته وة آخرين من فلعارتين معه. وقرر AN‏ بعد مضي 
خسة أشهر عل موافقة الرئيس دجول عل متح المزائر الاستقلال: تاجيل الإجرامات 
Hal‏ لأجل غير مسمى وإطلاق سراح جي التهمين. لكن لا ردث باريس؛ في 
هذه الا بالغاء كاقة العاملات التجارية مع مصر ازدادث العلاقات بين AA‏ 
Tape‏ أكثر من أي وقت متا عام 1861 

الكن أخطر مارك القاحرة في العام الخارجي كانت مع روسيا التي تتدهورت 
العلاقاث معها خلال السنواث الثلاث السابقة إلى حد تبادل الشتائم بين عبد الناصر 
وخروشرف في بعض الأحيان. ركان الخلاف قد بدا بعد DE‏ أشهر من إعلان 
الروس ANY pated‏ في اويل الد المال» إذ في أواخر شهر ينابر من عام 
0 آثر مروشوف أن ae‏ اليساريين اللبين داج عبد الناصر رعبد الحميد السراج. 
يزجان بهم في أعماق السجوت في مصر وسرريا. وي خطاب هام حطر (Poh‏ 
الروسي سلطات الجمهودية العرية للتمدة من اضطهاد الشيرعبين الذين هم» عل 
حد تأكيده من بين اشد الاس تيدأ للتضال ya‏ ضد الامبريالية. وأحجم 
عيد الناصر أنذاك عن الرد بالكل. حتى ران كان قد أوضح عن طريق الاتصالات 
الخاصة ab‏ مسناء يشدة من هنذا التدتل غير المرغوب في الشؤون ALL‏ لبلامه 
واننهث هذه المولة الأولى بيان من القاهرة بعلن أن الزعيمين فد بادلا المراسلاث 
«وجددا تعهداعيا بالصداقة والتعاون بين البلدين».. 

ولكن ل مض AG AM‏ على ترد المؤصل الفاشل في المرئق ge‏ عاو 
خروشوف (A‏ بخطاب at‏ به في موسكر امام ود عراقي زائر حفر فيه 
عبد الناصر من جديد بعدم الضي في حك النامضة للشيرعين gh‏ على حد ses‏ 
Ub‏ القشل كمسارثته الرامية إلى إرغام العراق عل الانضمام إلى الجمهررية العربية 
andl‏ رلا استاه عبد الاسر عفه الرة استياء شديدا من إشارة الزعيم الروسي 
الواضحة إلى دور عبد الحميد السراج في ثورة الوصل رد في نفس اليوم بالقول إن 
خروشوف يشوه بشدة الحقائق. وأضاف أن الجمهورية العربية المتحدة لا تتدخل في 
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الشؤون الدفعلية لروسيا كا أنها لا LS‏ فريقاً ضد الآخر داخل pris DEW‏ 

ولا انضم الد بكداش. الزعيم للشيوعي السوري. إلى ححلة gpl‏ بعد ذلك 
(ll Oe,‏ بالإساءة إلى مصر BEY‏ بعبد الكريم قاسم FSA‏ 
هجوا شخصياً على عبد الناصر حين وصفه بانه شاب مندقع رصع على هاتقه 
مسؤولية نفوق ما تسمح به iS‏ وذلك باهجرم عل الشبوعبة في الشرق الأرسطء 
نيا كان من عبد الناصر قي الييم SEL‏ إلا أن هاجم موسكر هجوماً ساقرً طلخل في 
aye‏ ووصف خروشوف بأنه Gi all‏ عل ااتدخل وأكد أن الشبرعين في جميع 
أنحاء الجمهورية العرية التحدة ميتم سحقهم يلا رحة باعتبارهم هملاه TMD‏ 
اجنيية. وقبل أن يستجمع خروشوف قواء للرد تابع عبد النامر he‏ بخطايين 
حديدين حط ad‏ بشدة من الدور اللي قام به الاتحاد السوتييني في أزمة السويس 
وراح بسخر من مزاعم روسيا YL‏ قضت على الطغبان في الرقت الذي الفى 
البواشفيك برلائها الوحيد التخب في عام 01411 وان الشمب الروسي مكمه نظام 
الحزب الواحد الذي لا يسيج فيه بأية معارضة أر تقد. ركان ببانه الأكثر صبراحة. 
روضوحاً هو دلك الذي أفل به بعد تهر إلى رئيس تحرير ME‏ بيئز المندية ين قال1 
وإن ما ثوفر لدينا من معلومات يكشف عن خسطة شبوعية أساسية للاستبلاه عل hp‏ 
ay‏ دولة سوفينبة في تلك ll‏ العرية الاستاتيجية» وسوف يعقب هدا تدم 
اللوحدة بين سوريا patty‏ فاطدف الشيوعي A‏ هر إقامة هلال خصيب tate‏ 
يضم العراق وسوريا والأردن ولبنان والكويت من ALE‏ أن يمكن النفوذ الشبوعي من 
Jab‏ إلى الحيط النديء. 

ety‏ المولة SASH‏ اللساجلة الخامية بيذ الملاحظة المشسددة اتطلق 
عبد الناصر بحملة جديدة ضد لولتك الشبوعبين ورفافهم الذين كانرا لا بزالرن إلى 
حد كبير مطلقي السرا في سوريا ومصر. وثنيجة ak‏ قيفي من التعرضى Bd‏ 
هدام yy Jobs‏ لي الاتقا من عمليات الانتقامٍ الوحشية ضد الناصريين في العراق 
بعد ثررة الوصلل» صدرت الأحكام الجديدة على مثات من اليساريين التي فضت 
بالسجن اترات تصل إلى عشر سنوات أو الاعتقال إل أجل غير مسمى بدرن GaSe‏ 
في ظروف قاسية يلغت في بعض الحالات حد الوحشية في محاولة من سلطاث الجن 
التحطيم مقاومتهم وإغضاعهم بالكامل. وامتطاع خالد بي الدين الذي كان قد عاد 
من Gah‏ في عام 149١‏ أن يفلت من اجن يسبب صلاته الويقة السايقة 
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بعد الناصر go‏ وان كان قد فصل من رتلسة تحرير GL‏ الصحيقة GPU‏ 
اتصدر في القاهرة. لأنه رقض أن يتشر أن Ag‏ الموصل مازائرا بقاتفون وكان في 
الواقع: قد تم سسقهمء فك خالد حبي الدين كان الاستناء الرحيد للقاعدة الي 
لبقت على ced‏ قي معمر وسوريا Sb‏ لر تسم بها لية ae‏ سالقة متاحفة 
اللتيوعين في ظل حكم عبد 

ولاح أن رد القمل التشدد فلضغوط الروسية قد قنع الكرملين بان اهجوم السافر 
عل سباسة القامرة النامضة للشبرعيين فن تقر إلا عن هجوم vale‏ وان 
عبد الناص ليس مستعداً لان يقبل لي تدل من موسكو قاد كرا رفض الخضوع AY‏ 
ضغو من أمريكا أو مدیدات من tiles‏ ومن شم تسن لعي الناصر في مير عام 
64 بعد تيايل الزيد من الانصالات بين الزعيمين» أن بعلن أن تلق fay‏ 
أكيدة من خروشوف بان روسيا لن تتدخل في الشؤون العربيةء hl ey‏ وحتى 
شهر أبريل من عام 157١‏ حدثت هدنة في الحرب الكلامية بين موسكر والفاهرة 
AS‏ خروضوف بالإعراب عن شکراه في ODE‏ الخاصة مع محمد عرض القرني, 
سفير الجمهورية العرببة التحدة لدى روسيا بل كان يشكو في لطف Shy‏ من أنه لاه 
يستطيع أن بفهم السبب الذي من أجله بتعرفى للاضطهاد اراتك الذين في مصر 
بعتفدون با يمنقد به إذا كان حر وعبد الناصر يستطيمان التعامل مح بعضه) البعض. 


هذا Sai‏ من أن خروشرف. go‏ في ذروة كل هذه الاعات كان ريم 
عل آلا cl‏ زمام الأمور من cate‏ وذلك OY‏ الشمب الروسي غل إلى حد كيين 
بهل ما دار من هجوم عنيف متبامل قلم ينشر من خطب خروشوف إلا سعطور قليلة 
في الصف السوفيتية التي لي يسمح فا بشن أي هجوم مباشر عل مصر يل CAS‏ 
بنقل هجوم بعض الشيوعيين المرب أمثال العقيد الهداوي في العرئق. والاعم من 
ذلك أن خروشوق الحجم عن توجيه أبة clude‏ سافرة فيا تعلق بمفشة روما في 
by‏ السد fh‏ وجاء الربط الوسيد بين مشروع أسوان وإجراعات القامرة الاهضة 
للشيوميين في رسالة خاصة مطولة بعث بيا حروشوف عام 140۹ فيعد أن استهل 
خروشوف رسالته بإثارة ماكرة لسالة الموصل عندما ذكر عيد الناصر يخوقه من أن نفع 
جمهررية العراق الوليدة ضحية لعدوان piel‏ مضى يقند الرأي الذي يؤكد ot‏ ررسبا 
مكتوفة الأيدي حين تعرضت مصر للهجرم في عام +0148 ومع أصراره على أن 
القتال قد رقف yl Ja‏ موسكو الذي جاء في الوقت الناسب للدول للعتدية 
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الثلاث بقرة ترسانة روسيا الذرية وقربياء أضاف غروشوف بأنه إذا كا عد الناصر 
a‏ تين أن سعولة وها ones‏ فهو حر ي 
JB‏ الروسي القائل: Re el YF KRE‏ 
وسحكمة أعفل رد عبد الناصر تلك الإخارة امقتعة إلى الد المالي. cele‏ 
دلا عن فلك. يركز عل دور دوسيا في حرب السويس. فذكر IME‏ خروشوف 
آتذاك مع شكري القوتيء وبرر قمعه للشبرعين بقوله إن الاحزف الشيوعية العرية 
الحابة تعمل بايد من السرقبيت قد القرمية العربية. واختم عبد التاصر رده بلقول 
إته سرف بضي بي مقاومة هؤلاء الشيوعيون حت وان حلب عليه فلك قب روني 


ولم يزعم خروشوق أن قبوله هذ الرد يعني أنه رد مسر , إلا أنه لم OIE‏ 
بتبع رسالته بابة تبديدات جديدة؛ بل على التقيض من ذلك وافقت المكدومة 
السوفينية في ake‏ من عام 1476 أي بعد tyr‏ من الطجير الرمزي الدي فام به 
عبد الناصر UAL‏ بيد * العمل في ولي Jol‏ السد المالي- عل تفلم قرض eke‏ 
Av ah‏ مليون Gor‏ استرليني التمويل Alle‏ الرحلة التابية من التقد الأجني . 
July‏ الدافع إل فرارهم كان ie‏ من واشتعلن قبل فلك بابام قلبفة يعلى أن SAN‏ 
fall‏ سوف Ad‏ النك الدولي في تمويل مرفحل جديدة من السد العالي. وخشي 
yea‏ من أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة التفوذ الأمريكي في مصر ولكن مهما كانت 
tide‏ الأمر. كان من الواضح أن زعياه روسيا لم يكن ينون جمل مصير أي عدد من 
الشبوعيين العرب بده الفرصة العظيمة التي أتاحثها لمم أمريكا ربربطانيا في عام 
١‏ الإبعاد عبد الناصر عن ارتباطاته الغربية وفرس الفوة الروسي في مركز جافية 
العام sap‏ 


هكذا مضت AN‏ بين القاهرة وموسكر خلال الخمسة عشر شهرأ We‏ 
هون اية أزمة جديدة. لقد نشبت في أسوان المنازعات الختمية بين الهندسين الروس 
رالساطات المصرية. Wey‏ ما كان عبد الاصر ومستشاروه يشعرون بالندم لاب 
مدموا الحكزمة السرفيتبة سن الإشراف الكامل عل استخدام الفاولين الأجائب 
والعدات من الخارج ومو الق الذي قسره الروسس تفسيراً متزنا Apis eel po‏ 
السماح للمصريين باستخدام مهاجرين من روسيا Gala‏ كمترجمين. وكانث 
السلطات الصرية تلقي بنبعة أي تأغير عن الموعد gall‏ لإنجاز أي عمل على عدم 
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الكفاءة الروسية. وبعد شكاوى كثيرة من أن اللعدات السوفيثية لم تكن في منتوى 
الأعمال Gh‏ تتخدم في vlads‏ قرر .عبد الاسر gat‏ حق الروس الكامل في 
التصرف وطلب حفارات من اللويد لتحل عل الحفارات الروسية التي لم تستطع 
الحقر بكفاءة في صخور أسوان AAAI‏ 

ريع فلك لنكن بوس عام Bb‏ عل التعاوث حول السد العلئيء على EE‏ 
من عدم وجود اتقاق بين الجمرعات العمل LG‏ وقي مال التجارة Lh‏ 
Ly, OL ous‏ في منج yf‏ منتقطة مع 
أخرى تترده بين التدريب Gal‏ وترتيات الايضة في زيادة صادرات EN‏ الشبرعية 
إل مصر حتى بلغت ثلاثة أضماف ما كانت عليه في عام 1887. صسيح أن أبريكا 
lly‏ الخربية كاتا لا OWE‏ تورات معطم واردات مصر وما تحصل عليه من معونة 
Saag‏ مالة مليرن جنه في التوسط» إلا أنه بحقول هام 1915 كان الغرذ السوقيفي 
ند تغلئل إل حد كبر فلم يتضاعف فحب ما قدمه روسيا من كل سلاج حديث 
تملك مصره بلغت ge ceed‏ قيل حرب السويس 160 مليون جتبه LS‏ لأصلحة 
من بها خمسون BB‏ من طرئز اليوش وماتة مقائلة من طراز ميج Be RMS‏ 
وخسمالة مدقع وعدد من السقن الطرية الصثيرة» بلى كان بوسح الروس Ailes‏ 
في اوروبا الشرقية أن بزعموا أيضاً gel‏ يسنولون عل ثلث مارة مصر الحارجية» 
وعل أية حال كان من مصلحة الروس Se rally‏ أن يخفوا عن الرلي العام بقدر 
الستطاع sprit‏ 


ومع ذلك لم يكن من الممكن احتواء تهور يكينا خروشوف إلى اجل غير مسمی 
مهما كانث الزايا الي قد تعود على الجانيون من وراء الصمت» قفي أبريل من عام 
عندما كان أتور السادات يراس وفدأ Ube‏ في زيارة لمروسياء علا خروشوف 
البرجه التقااته ad‏ عبد الناصر للعادية للشيوعيين وقال هر ببح في وجه ضيوفه في 
حقل الاسنتبال بالكرملين «إذا كان شمبنا في ظل Ab‏ الشبوعي يعيش حياة أفضل 
من نلك التي Ube‏ شميكم Git GS‏ عل فول بانکم ضد 1 
الشيوعية أفكار لا تتتطيعون حبسها في السجون. تقولون إنكم تريدون الاشتراكية 
(ist‏ لا تفهمرن الاشتراكية الحفيقية الي age‏ إلى الشيوعيةء إنكم لا تزالون في 
بداية الطريق في هذه اللرحلة الراعتة من التنمية الني تضطلعونا بياء إنني Seed‏ 
خفصاً إلى أن الشبوعية مقدسة» 
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وامنب ذلك الاحتحاجات عبر القدوات اللبلوماسية» ولا لم تسقر هينه 
الاحتجاجات عن آي اعتذار أو رد فمل من موسكر سمح عبد التاصر لحمد حسنين 
ميكل بأن ينشر في صحيفة الأهرام النص الكامل المكلمة gl‏ الني القاها خروشوف 
ورد السادات الأكثر احتراماً يان مصر ستجد طريقها فاص إل الاشتراكية والتنمية. 
دون تدخل من Ut‏ حول أو ايديولوجيات أجنبية. كا لوضح هيكل الفوارق الجوهرية 
بين الشبرعية والاشتراكية العربية وكتب يقول إن الشبوعية تفرض دكتاتورية الليقة 
الواحدة في حين أن الاشتراكية العربية تحمل على تذويب الفوترق يبن الطبقات وان 
الشبوعية جلث الفره أدلة عمل في يد الدولة. نا تتظر الاشتراكية للعربية إلى الفرد 
باعتياره أسفس cell‏ كذلك OB‏ الشيوصية لا تسبح بلي خروج عن الخط We‏ 
نيح الاشتراكية العربية حرية الفكر والتحايل لها LN‏ إنساتبة رمرتةء SAM hy‏ 
الذي سمحت فيه ASI‏ الخاصة وحق اليراك ضمنت الا تستخدم مله التقرق لي 
Mita‏ الشعب. 

اثارت ثلك القارنات خضب الكرملين الذي سمح الصحاتة السرقينية بالقجوم 
المباشر عل مصر اد عل الاقل عل الاهرام لتصسميدها pa Be‏ للروس وحين أغلت 
العلافات بين الفاهرة وموسكو تسوه من جديد استذكر عبد الناصرء بعد التشاور مع 
تیتر ونهروء قرار روسيا باسشناف تجاربها النووية» ولا انفصات سوديا عن الوحدة بعد 
ذلك تاربع أسابيع اعترفت مرسكو بحكومة الاللصال في دمشق بتفس التسرع غير 
اللهذب الذي ائم به اعتراف تركيا والأردن. رعندما أثار العرائيرن التابعرن لمم at‏ 
كبرى في العالم العري بالطابة بالكويت بعد ذلك بشهرين فيا كان من الرفد الروسي 
إل أن استتخدم حنى الفينو لي اس الامن ضد بول الكويت عضرا في الم التحدة. 
کا اقترحت مصر. 

ول تكن روسيا بالدولة الاشتراعية الوسيدة التي اختلف معها عبد الناصر يسيب 
سياسته Lal‏ للشبوعية» ففي شهر سبتمبر من هام 1906 ألقى غائد بكداش 
fades‏ يكين هاجم قيه بعتف سلطات الجمهورية العربية المتحدة لاضطهادها 
العناصر التقدمية في سوريا ومصر» واحتج عبد الناصر بحدة عن طريق السفير الصيني 
في القاهرة Te‏ الساطات الصينة De‏ التعايش المي وسماحها Gb‏ أن يلين 
هجرباً صارخاً عل الجمهورية العرية sind‏ الأمر اللي من شانه أذ يضر 
بالملاقات بين البلدين 
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Ud‏ علاقات القاهرة بحكام الترق الاوسط فكانت أسو؟ حال من ذلك إذ فطع 
عبد الناصر العلاقات الدبلوماسية مع إيران في بوتيو عام ٠۹١١‏ احتجاجاً على قرار 
الشاء بالاعتراف بدولة إسرائيلء وعلى هذا الأساس أعلنت طهران أنها لى تائف 
اعلقات Sa‏ مع Sn pd Sa‏ طلا غل عبد الاسر في VLAN‏ 
ركانت علاقات العام العري مع أن اتقصات سوريا عن الرسلة فد 
Mer ay NEE‏ فقد تصدع الام المش الذي pe‏ 
مع الك حسين في أغسطس هام 1164 الي بعد ple‏ ننيجة HL‏ من الراك 
بلغت ذروتها باغتيال هزاع المجالي رئيس وزراء الاردت على أبدي رصولين من جائب 
الحكومة لاذا بالقرار إلى دمشق بعد أن وضعا القنبلة القائلة في درج Ke‏ وكالت 
المرب الإذاعية بين عمان والقامرة قد استؤنغت قبل حادثة الاغتيال بشهرين أي في 
ie‏ عام 1830 عندما هاجم للك حسين عبد الناصر رحثره من Cape alle‏ 
الذي ينتار الحكام المسبدين جيماً. ولم مض عل ذلك وقت طويل حت وجه رادير 
عمان نداء إل شعب سوريا لهب ويزيح عن كلعله تب القاهرة. 

ولمل عبد الناصر كان تقد من ميدأ يتمثل في ألا تدهب الدعاية ضد املك 
سين حد إثارة الثورة في الأردت Bye‏ من ردود القعل ELL AW‏ الكنه لم يكن في 
هذه الرحلة Gd‏ ملك الاردن أو Ge‏ نه. وفي اجيم pI‏ التبادل بين القامرة 
وعمان ل يمجم ae‏ سعيد وغيره من رجال الدعلية في صوت العرب عن sey‏ 
الإساءة الشخصية فكان بشار أحيانا إلى اللك حبسين أنه «ابن teed‏ 

كذ عندما بدا أن رادير عمان tae YUL‏ ونشاط Suk‏ الرحدة بين pat‏ 
وسوديا عن طريق ريض الانقصائون السوربين عمل التمرد رد صوت العرب 
والصحالة المصرية بل من الشتاقم ضد حين ولا حي أرار اهجوم عل الجائيين 
ألغي ah‏ غل خابط سايق بالجيش الأردني كان قد عبر الحدود من سوريا ووجهت 
إله تبمة التآمر للإطاحة بالحكومة اطلامية بتحريض من جهاز غابرات الجمهررية. 
العربية التحدة. ولا J‏ هزاع Gell‏ بعد ذلك أسايع قليلة سرعان ما أتحي 
باللائحة عل جهاز SAAB‏ الذي براسه عبد الحميد السراج ول يزد راديو القامرة 
الا إلا Sha‏ مامه Je‏ بخياة القضية العربية حيث إنه دعا في هام م196 إل 
ضرورة اتضمام الأردن GL‏ يخداد. وبين coded‏ القراث الأردنية تحتشد على الحدود 
Lae‏ بصورة مهدة ره حسين بالهام عبد الناصر بالاشتراك في اخرعة ووصفه يأنه 
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عنرن وعميل مر وفاروق صغير ودكاتور متعطش إل الدعاء وستأير. وني النهابة يدا 
أن حسين قد تمل عن سياسته التامضة لظام الحكم sh)‏ في العراق وي أكثوير مى 
عام MAAS‏ آي بعد شهرين من جوم للستمر wap‏ احرف وسم بحكومة 
عبد الكريم قاسم في العراق وذلك لأغاظة مصر. 

القد أمكن إصلاح الملاقات بين القامرة وعمان لعترة 
العام AJ‏ من أجل مصلحة الوحدة العرية الأوسع ily UE‏ عن يمان 
الابلسي رئيس الوزداء GD‏ الوالي لر كيا مسح٠‏ لاول مرة de‏ أريع ple‏ 
ald‏ الوالية لعيد الناصر أن تجوب شوارع العاصمة AM‏ بيد أن Bait‏ 
كانت قصبرة الأمد إذ في شهر سبتعبر اتفصلت سرريا عن الجمهورية العرية Baal‏ 
وأثار الإردن قطيعة جديدة مع القاهرة باعترافه الرسمي بالاتفماليين السوريين خلال 
a‏ وأربعين ساعة من دقوع القلاب «مشق» وقبل أن ashy‏ أحد من أن الحكومة 
الجديدة تسيطر سيطرة كاملة على البلاد 


كذلك تأزيت العلاقات مع العرية السمودية من جديد حين أعلن الأمير فيصل 
من AM‏ أن حكومته قررث الاعتراف بالحكرمة ai‏ في «نشق. ول تكن 
علافات مصر مع العودين لي أي رقت علاقات ودية منق أن اخاف الملك سعود 
مع عبد الناصر لتاميمه شركة فتاة السويس دون التشاور مع رقاقه العرب. وقد بل 
سعد ألصى ما بوسعه لتحطيم الجمهورية العرية html‏ فتعاون مع حي وقام 
بتمويل عطات إذاعية «سرداءة عديدة بيدف تمريقي الشمين السوري والصري عل 
الثورة ضد حكامها. ويرم من أن عبد الناصر كان يعرف أن هذا اللك العقيل ل 
يعد يسبطر سبطرة معالة عل سياسة السعودية. فقد شن عليه مع حسين le‏ شهوا. 
في pis‏ عام 1401 ووصف الملكين el‏ وعميلانه للامريالية والرجعية. 


أما ll‏ مع العرقق فقد لزدادت سوم مذ ثورة اللرصل في ملرس عام 
۷ وبالرغم من أن عبد الكريم قاسم ترفع عن تبادل الشتائم بين بغداد والقاهرة 
إلا أن غيره من التحدثين العراقيين راحوا ينون الهجوم الذي لم يترقف عبر الإذاعة 
ولي الصحف ضد الجمهورية العرية التحدة. كبا أن كل من كان وم حولم 
الشبهات في أنه موا لصر بات عرضة لان تلفي الليشيا الشعبية القبص عليه ويقدم 
الحاكمة سريمة ثم الجن عل أيدي المهدادي الشلذ. وإسمان في استفزاز Sal‏ 
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قات اللكومة العراقية في ملرمى سنة 1858 بتخفيق أسكام الأعدام التي كانت قو 
صدرت قد فاضل الجمال وقيره من الوزراء السلبقين الذين tl‏ بعد ثورة 1862 
من جراء آراتهم النامضة لعبد الناصر في الوقت الدي ظلوا قيه يمتجزون عبد السلام 
عازف في لتظار حكم الاعدام بسب نشالطه الول لعبد الناصر. 


حقيقي أن عبد الكريم قاسم تفه el‏ يبدي be‏ من الانزعاج إزاء السرعة 
الني كان الشبوعيون يثبتون بها أقدامهم في الناصب الرئيسية في الجهاز مدني وقي 
میات سکوب Un‏ ثل حي aah‏ وتي مستهل عام +113 طرد قاسم Nate‏ 
كبا وزير الاقتصاد SIM‏ في ashe‏ ورنض منح ازب Pe‏ ارسي 
Lat‏ لمزاولة bai‏ ولا كان الحزب الرسمي عرد واجهة nt ntl‏ الحتيفين 
الذي كانوا Osten‏ من وراء السنار في كل إدارة حكومية هامة. فإن ذلك الإحرا لم 
بزد كثيرأ عن كرنه إجراة جوف لم ياعد في إعادة التوازن في BA Ce‏ 
الخارجية. لاعيك عن تسرية الخلافات مع القاعرة. والوائع أن وزير خارجية 
عبد الكريم قاسم خرج عى طريقه واعان بوضوج أن العراق لى يعقر أي eet‏ 
تعفده الماعة العربية في أي أقليم من lt‏ الممهررية العرية التحدة. 


الكن التراحات عديدة تقدمث بها الرياض ورقضتها القامرة a‏ يقبام 
السعردين بالوساطة قور عبد pot‏ أن يعر الصاح على عبد الكريم قاسم 
ted‏ أي شهر بتابر من عام 01471 بمحمود فوزي SY‏ بقداد لبحث الامر؛ لكن 
كان nly‏ بجلاء منذ البداية أنه ليست لدى العراقين أية رغية في تسوية غلافائهم 
مع الجمهورية العربية المتحدة فيا عومل عبد SN‏ حسونة الأمين العام add‏ 
العربية الذي سافر عل نف الطائرة» معاملة كبار الزاترين عند وصوله إل نطار 
بغداد. ترك محمود فوزي والوفد اللراقق له. واققين في طابور مع الركاب الأخرين 
واستخرق موظفر الحمارك أكثر من ساعة في تفتيش pein‏ وما قطع بفشل هله 
اللهمة حفيقة أله عندما el‏ خير زيارة وزير خلرجية مصر في انحاء بداد قامت 
St all‏ لعيد nth‏ أبنا توج LA‏ 


والواقع أن العراقيين وكانوا لبعد ما يكونوث عن إظهار أية بادرة على الرغة في 
الصاح أو التوصل إلى حل وسطء كانوا سيقرمون خلال أشهر قليلة يشن هجوم على 
جبراهم الكويين في مقامرة دفعت العام العري الى حاقة حوب ضروس» AS‏ 
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حص ول الكويت عل الاستقلال من بريطتيا في ينبو عام 1870 سارع عبد لکریم قاسم 
بتجديد مطلب العراق القديم بأن هف القطقة النية بالبترول تشكل جرءاً لا بتجزا 
من العراق إد كانت الامبراطورية eal‏ تحكمها كجزء من إقليم الإصرةء وراج 
ane‏ القوهت الحراقية بكل الظواهر التي تدل على أنه ينوي تسوية للسالة مرة وال 
aM‏ باستخدام القوة. فيا كان من حاكم الكويت إلا أن طلب على الفور مامدة. 
بريطتبا ريا أعلنت القاهرة A‏ انات صدرت عن واشتطن وعمان وظرياض 
رطهراف» تأبيد الجمهورية العربية المتحدة لاستقلال الكويت عرعت القوات البريطانية 
إلى سرح الاحداث لمواجهة الحغود العكرية العراتية عل حدود الكويت, 

ول يبد عبد الناصر أي اعتراض عندما لبلثه هاروقد بل بتدل lly‏ اذ 
يكن عبد الناصر في وضع يمكنه من القيام بذلك لعدم وجود جبش تابع له في اللعلقة. 
Oy‏ كان قد أعلن معارصته لطلب عبد الكريم قاسمء ومع ذلك ل يكن بطيق عل 
الإطلاق قكرة pos‏ البريطان لصاح اتكويت. قل جاتب إصراره عل طرد الوجود 
السكري اللبريطاتي من جيع الأراضي العربية كان يخشى أن تتشجع يول الخليج 
الإغرى» ورا الاردث أيضاً. ونتطلع إلى البربطانين لحسايتها في الستقبل كما ظلوا 
يفعلون Sh‏ ف الاضي» بدلا من الاعنماد على إنوانهم المرب في تقديم العون لمم 
في cy‏ الشدة. كا al‏ عملاء غابرائه في العراق أن عبد الكريم قاسم يده 
wood‏ وإته بالرغم من جنونه لن يمضي إلى حد محاولة احتلال الكريت sagt,‏ 
ولك سيقنع بالحصول عل بعض CA‏ سواء في مال الأراضي أو غيرها. 

رقف الأسباب اعتقد عبد الناصر أنه من الأموث والرقوب مقي اتساب 
القوات البريطانية من الكويت في أقرب وقث Se‏ وان تمل محلها ترات مشتركة من 
بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وبثاء على ذلك ويتحريض ننه عقد مجلس 
المامعة جلسة vith‏ ولكن سرعان ما لقسحب الوفد العراقي من الاجتماع Wer‏ 
طولب بضرورة أن يسحب عبد الكريم قاسم مطلبه ثم عم الاثقاق عل aad‏ للا 
الكوبتيين أن مطابهم الخامى بالانضمام إل Ra‏ المربية لا كن فبرله طالا ظلت 
القرات البريطائية عل أرضهم» وهكذا حرمت الكويت من تحقيق مطلبها يوضع 
مستفل. ولكن فى وافقوا على فوة عربية لتحل محل القوات البريطاية فإن قبرها عضو 
في الجامعة العربية سبتبع ذلك مباشرة. وواققت الكويت عل هذه الشروط دون ترد 
ويعد ذلك يسبعة أيام. أي في عشرين يوليو» عندما بذات الفوات البريطائية في 


ها 


الانسماب أصبحت الكريت عضرا في الجلمعة العربية واتظلت إليها قوة مشتركة 
تتكون من فرق من الجمهورية العرية Und‏ والعربية فلسعودية والأردن وتونس 
والسودان والكويت کا سحب عبد الكريم قاسم حشوده وآن لم يدخل عن مطليه. 


القد حقق عبد الناصر هدق الباشر. وعندعا ast‏ من أن الكويت ليست في 
خطر التعرضى لحجوم عراقي وان البريطاتين قد احيرا the LU‏ بسحب جود 
من الفرة العربية. وذلك SY‏ احتكاكاً كان قد بدأ يين القوات المصرية وقوات العرية 
السعودية والأردن» أضف إل هذا أن العملاء الصريين في العراق كانوا ببعثون يثقارير 
انفادها أن وجود قوات الجمهودية العربية التحدة في الكويت بعد رفض القاهرة انام 
لطاب العراق بدا يضابق عدد ا كبيرً من القيمين العراقين الذين يعارضوك قاسم 
ويؤيدون بشدة عبد الناصر» ومن ثم لم gold ga‏ قليلة عل وصول القرات الصرية 
إل الكويت حتي بعث عبد الناصر إل حاكم الكوبت ببرقية مفادما أن مسحب SS‏ 
لان عناصر تخريية تماول إتارة أزمة بين قوات الجمهررية العرية bol‏ وحكوية 
وشعب الکویت 


وأخبراً op‏ لكي تكتمل دائرة عداء المرب التزايدة لعبد الناصر es‏ 
العلاقات مع ترس في أكترير عام 1484 بعد أن حابم الرئيس بورقية عيد الناصر 
gle al}‏ اللدرد ومناه السياسي صالح بن يرسف» فلقد احتج بورتبية عل هذا 
التصرف باعتياره معادلا eld‏ في شؤون pig‏ الداخليةء ولا تبرره القوانين الني 
لمكم الالنجاء السيامي حيث ان مالع بن يوسف قد تآمر DRY‏ وسرعان ما 
الطلقت إذاعة القاهرة والصحف الصرية pale‏ التونسيين وتصفهم ينيم عملاء 
الامبراليين الفين بماولرن التزلف من أجل كسب رضاء الغرب: وظل النزاع تدم 
مع رفض عبد اقاصر لمر لطالية بورق عدر له. حتى أوائل عام 1431 
عندما فيع أنه قد تم التوصل كل تسوبة حكيمة ange‏ وافقث الحكومة التونسية Se‏ 
ite!‏ علاقتها مع القاهرة دون إصرار على عودة صالح بن يوسفء ولكن نتيجة 
اللكرامية الشخصية التي يكتها كل من ن لاخر فإن افسة بين عبد الناصر 
وبورفية لم ترد عن كونها That‏ واحيأ كا يرهنت تطوداث الاحداث في وقت لاس 
وحين وچدت تونس تفها تخوض» في شهر پوليو من عام 16٩1‏ حرا لطرد 
القوات الفرنسية من قاعدة بنزررت لم يزه رد قعل عبد الناصر عن الابيد العنوي 


vr 


والراقع أن الدولة الرحيدة التي كانت تربطها pat‏ علاقة وثيقة Lin‏ وقت 
ha‏ سوريا هي الودان حيث كانت تسيطر عل مققيد الحكم فيها سند شهر 
pg‏ من عام 1484 دكتاتورية عسكرية بج ape pall‏ القد کان 
استيلاء بود على لمكم تطوراً هاماً bing‏ بالنسية لعيد الناصر إذ بدما أقتع الروس 
من شهر بالساعة في ويل الد العالي كان في حاجة أكثر من أي وقت إلى اصدقاء 
في الخرطوم اتسوية اللات التي كات لا بد من تسريتها قبل أن يدا العمل في 
السد. ركان بين هذه للشكلات تقسيم مياه التيل بين السودان ومصر وتعريض 
السودايين عن إفراق النطفة المجاورة لرادي حلفا عقب الاتتهاء من بناء الد 
وكانت حكومات ١'ودان‏ التعاقية منذ الاستغلال قد رفضت التصديق عل SGI‏ مياه 
التبلى الني أبرمت في عام 1474 الي زعموا أن غير منصفة لفسردان حيث أنه 
مدحت مصر تصياً من مياه الري قدر تصيب السودات امنني عشرة مرة كا أن هل 
الاتفاقية أبرمث مع حكامهم البريطاتين دون شاور ملائم مع شعب السودان. كذلك 
كانت هذه الحكومات ترى aH‏ العالي مشروج هدغه الأساسي دعم الكانة الادبية. 
لأرضاء شعور potas‏ بالعظمة وأنه لو أقيم عدد pol‏ من السدره لحف تناج 
أفضل دون إغراق مناطق كبيرة من الأراضي السوداقية وتدمير AS EW AT‏ 


ومن انم فشلت القاوضات التي أجريت من حين لأر مع السوفان بعد عام 
١‏ في التوصل إل اتقاق حول الاين الأساسبتين وما توزيع مياه el‏ 
والتعويض عن وادي حلفا ول بطر عل جو هذه الياحثات التقطمة أي نمسن بسبب 
النزاع الرير الذي نشب في ld‏ من عام ه14 حول مساحة من الارض عل 
الحدود زعمت القاهرة YN‏ أرض مصرية في اوقت الذي انتغل إليها الرشصون 
السياسيون السوداتيون أثناء حلتهم الاشخاية للظفر بأصرات مكانهاء ووجهث 
القاهرة إنذاراً إلى الخرطوم تطالب فيه بالانسحاب العاجل من النطقة. وطار محمد 
غجوب» وزير خارجية السودان AAT‏ القامرة لأجراء مياحثات مع عبد pith‏ 
ستشاريه. ولا شات الباحتات الميغة قي التوصل إل أي اتفاق اتصل محمد عجرب 
الخرطوم. «وأبلخ الوظف السؤول في وزارته أمام عبد الناصر وتحمد فوزي 
وذكريا عبي الدبن عبارة تقول «أفع. أكرره atl‏ ورج دون أي ترضح لتعليماقه, 
وم نمض ساعات قليلة go‏ أذاعت الخرطوم Ey‏ جاه فيه أن السودان قد طلب من 
ale‏ بعد فشلى عادثات القاهرة في الترصل إلى أي سل عقد اجتماع لمجلس CAN‏ 


لين 


لبحثه التهديد المصري. قا كان من عبد الناصر إلاأن أذعن ds‏ يمع أي شيء بيد 
ذلك عن مطالبة مصر بتاك helt‏ 


وني الاتخبات ie a‏ حرب الآمة للعادي صر انتصاراً كيرا ول يحدث 
خلال الأشهر الثماية IS‏ أي تقدم نحو التوصل إل تسوية لمشكلة ميا Sell‏ ومن 
الم شعرث القاهرة بارتياح مالغ عندما أطاح انقلاب عكري في نوفمير من عام 
6 بالحكرمة التي يسيطر عليها حزب EM‏ وثول مقاليد الأمور لي السودان ضابط 
ty‏ راء بدين بالولاء النام لعبد الناصى وا اللفارضات مع الخرطوم بعد أشهر 
معدردة وبعد أن ily‏ عبد pall‏ على رقع التعويضات عن وادي حلقا س عشرة 
ate‏ جيه إلى خمسة مشر مليوناً. فض اللواء [براهيم عبود عل الفرر الطاب 
بخسة وللاثين مليوناً من النيهات التي كانت الحكومات السودانية الابقة تصر على 
الحصول عليها. وكذلك تت نسوية مشكلة مياه النبل ay‏ تصيب السودان من مياه 
الري من خسة مليارات مثر مكعب إلى أربعة وعشرين ملبارة Blige‏ حين ارقم 
انصيب مصر من ١8‏ إلى 6/ ملبارأء ولي شهر نوفمبر من عام ۱۹۵۹ تم التوقيع Tie‏ 
عل الاتفائية التي منت من البدء في بناء السد العالي يعد ذلك بشهرين. 


رمع ذلك كان كل ساكم هري له cagA‏ باستناء اللراء إبراعيم عبود في 
السوداا» في حالة تزاح مريرء لسبب أو آخرء مع القاهرة وقت الالفصال مع age‏ 
الم el‏ عبد الناصر يبحث عن الأصدفاء في مكان خر غير العلل المري إلى 
جانب البحث عن مناقف للتفوذ الصري» فلم بطور علاته AI‏ مع يتوه يل راح 
bal‏ يكثف جهوده من أجل إقامة وعم الاتصالات مع العام الخارجي ٠‏ فاستقبل في 
عام 1904 في القامرة شخصيات عديدة أمتال فرناندو وكاستيلاء وزير خارجية 
المنرال فرانكو وشي جيفاراء الساعد الاين لقيدل ae‏ ولي العام (GUD‏ 
عبد الناصر نقسه بزبارة للهند وياكستان ويرضلدفبا واليرنان» وعند عودته إلى القاهرة 
استغبل الوئيس الاتديسي سوكارنو لني كان يمس نحوه بكراعية شديدة حين علم 
أنه حاول (al‏ وزير الخارجية للصري ليجيء إليه ياحدى النساء كي تشاركه مضجعه 
إيان غترة oth‏ بالقاهرة. pathy‏ من ذلك أنه حضر دورة الجمعية العامة BAL‏ 
للام andl‏ لعام 140 عنتما قلم بزياره الوحيدة اللولاياك للتحدة الأمريكية 
وانتهز القرصة اليجري عادثات مطولة مع ايزنهارر. ومع زعياء العالم الآخرين أمثال 


نهنا 


خروشوف وتتو aps‏ وماكميلات Le Sis‏ وكاسترو. کیا نه استغل هذه الفرصة 
البشرح أعداف مصر وأماها في pid dil Ae‏ وقود العام. 


الكن قي أفربقياء أكثر مته في هذا الجى الخفخل هذه فلشاورات gh‏ تنم عل 
مستوى عال» رأى عبد الناصر امال الأعظم الصر كي غارس AE‏ عل الغطورات 
العالية. وفي بوليو من عام :147 تعهد HALE‏ مصر غير الحدوتة Ra Sd‏ الكرتر 
alt‏ الجديدة برئاسة باتريس Lay‏ ضد عاولات القوى الامرياية Hee‏ إلى 
ندر حركة الفصالية بتزعمها مريس تتومبي في أقليم NOS‏ کا حارل في شهر 
دهسير دون نجاح أن حمل بريطاتيا عل NS‏ عل إقامة فتصليات مصربة في شرق 
Lill‏ كجزم من ثمن إعادة العلاتات اللديقوماسية معها على متوى السفراء 
وراحت برامج رادبو القاهرة الموجهة إلى أفريقيا BS‏ هلم الفترة sang‏ بعلم عبد 
الاسر رموافقنه» She‏ متدفقاً من ea‏ الوطنية إلى جميع jel‏ اثريقيا السوفاء بل 
دال bel‏ حيث شكى Ap a he lll‏ التلية امسلمة في 
wk‏ على الثورة ضد حكامها المسيحيين 

cody‏ مصر في شهر فبراير من عام 141١‏ ترسل الأسلحة لمساعدة حكومة 
التمردين في الكوتغو برثاسة أنطوان جيزنجا الي أقيمت في ستائلي غبل عقب الإطاحة 
باتريس لومومبا» وحين لقي Lape)‏ مصرعه بعد ذلك بوقت قصير انهم عبد الناصر 
البلجيكيون بالاشنراك في BN‏ باعتبارهم القوة الاستعمارية السابقة وقامث Raya‏ 
من الطلة الأفريفيين أي حالة من تبان بوليس القاهرة Sol‏ السفارة البلحيكية حت 
أتت عليه انار (SLY‏ هام بشدة الغزو الأمريكي th JEU‏ نازير في كوبا 
بعد فلك بشهرين بها ألغت وزارة التعليم في GEO‏ زيارة فرقة موسيفية ثابعة Tah‏ 
«بنشيجان Ape‏ عن احتجاجها عل هذا الغزو. 


دفي دبيع هذا العام زار الزعيم القبرصي الاسقف مكاريوس Ath‏ ليب 
الرئيسان سیکوتوري Snare‏ ي 
الفرنسية السابغة . YS‏ أثار الوئيس سيكوترري دهشة عبد الناصر عندما اقترح نوعاً من 
الوحدة بين غينيا والجمهورية العربية المتحدة وقامت القاهرة في شهر يرتير بخطوة 
جديدة نحو ربط سيامة المنمهورية العربية لشحدة يأثريتيا السوداء وتاك حين أعانت 
وزارة HT eB‏ قطمت ie‏ مع جنوب افريقيا احتجاجاً على سياسة التفرقة 


rrr 


المنصرية التي تيمها حكومة بريتورياء وقي ختام نشاط حول عسوم دام أي عر 
gt‏ حضر عبد الناصر في شهر ديسمير Be‏ بلجراد اللدول غير لأنحازة مع رو 
رهلاسلامي دمكاريرس ويورقية وقيرهم من عثلي عدد كب من الدول الأسيرية 
والأفريقية من بين العرب وغير العرب. 


ل يكن هذا النشاط كله في الشؤون Gh‏ ولا سيا الشؤون ARAN‏ عجره 
وسيلة لدعم مكانة عبد الناصرء لقد AE‏ بطبيعة الخال سعيداً بالظهور هلل مسر 
الاسم tial‏ مع زعياء العام العظام كبا أشبع غروره ما لاقاه من اهتمام بقدر با 
سلب لبه من قبل دقء الحقارة اني فستقبفه با وان لاي وتهرى Mats‏ من Nei‏ 
الآسبويى في باندونج. وم بسعه إلا مقارنة التقدير الذي أطهرء تحو زعا أقريقها 
السوداء الجدد با يداه جره رفاقه من الحكام العرب من حقد. ومع ذلك فإن رغ 
في القيام بدور في أفريغيا كانث لبها اعتيارات سياسية أكثر منها شخقصية. 


ad‏ ذكر عبد الناصر في كتابه «فلسفة الثورة» ل يكن بغي مغزى. ...أن تفع 
بلادنا شمال شرفي أفريفياء تطل على القارة السوداء حيث يدور را عنيف بين 
المستعمرين اليضي والسكان ارد من أجل السيطرة على موارنها غير الحدودة. لد 
كان دود مصر في العا كا تصوره عبد الاصرء Le‏ الحقيقة Sly IAAL‏ 
as‏ آنا تفع في مفترق الطرق بين آسيا by ily‏ الفاهرة هي مركز للثلاث الدوائر 
النحدة المركز. وهي العربية والأفربقية والإسلامية. لقد كانت أفريقيا قارة el‏ 
رط مصر الثاني المدفاع السياسي وكا يشعر أنه بالنسبة لأفريتيا في نضاطا hk‏ 
OE‏ الرجل الأيض» للدي يلل عدة فول أورويةء الرامية إل إعادة cB‏ 
خريطها aie‏ علينا بحال من الأحوال أن نقف مكتوقي ادي على أساس SOR‏ 
Say Yoo pi‏ وتم بالفول وسوف أظل أحلم gabe‏ الذي ليه أجد 
بالقاهرة ممهدأ ضخيا لانريقيا يعمل عل إماطة اللثام عن الجوائب الخمية في الفارة 
وجخلق في عقولنا bey‏ افريقياً مستتيرً. ويشارك مع كل العاملين من قل AMAT‏ 
على تقدم شعوب القاهرة ورقاميتهاة. 

ومن ثم كان لحان عبد الناصر الراسخ هو مسائدة القومية وتحارية الامريالية في 
أفريقيا وفي العالم العري على حد سراء. ومع ذلك ل يكن حا شخصيا كبيراً te‏ 
الزعياء الأفريقيين sath‏ أمثال Lage‏ الذي استاء مته يثلة لأنه رقص في حي هارم 


ree 


عن أعمق ممتقداته والأدعى من ذلك فن سيكوة 
وزير الشؤون الأفريقية شجعره على الاعتقاد بن الدوا 
ads‏ الاستقلال لا قرب في الوحدة قيا ينها فحب بل 
من أجل الزعامةء ولقد ذكر في كناف فلسقة gh‏ قول وكذلك إن اردان الشقيق 
الحبيب تند حدوده إلى أعماق أفريقياه وهنا كش غد بدأ ملم الوحاة الي تضم مصر 
والسودان والكوتقر WY‏ دولة كبرى عاصمتها القاهرة وقتد من البحر التوسط والبخر 
ah‏ عير جوب المحيط اللاي 


ولكن إلى جاتب افرص العظيمة الناحة في أقريقا كانت توجد مشكلات 
ih‏ إذ كانت اللؤثرات الأمريكية والإسرتيلية تبذل قصارى الجهد لاحباط أحلام 
عبد النامر. فقي الكونفو ونيجيريا على رجه الخصوص لإ يكف رال الدعلية 
الامريكيين. من Si‏ الحكومات Bahl‏ الاستقلال مما aie‏ سكان أفريفيا من ألام 
عل gal‏ تجار الرقيق العرب OM‏ القرنين التامن هشر والنامع عشرء AS‏ 
الإسراليلبوث بقدمون الاعدة التجارية Lely‏ رمعونة الشمية لدول ثل كينها 
Udy Wad‏ كذلك بدأ العملاء الإسرائيليون يرون BI‏ في جنوب السودان 
بللساعدة في تدريب التمردين الزتوج للنضال من أجل الانفصال عن سيطرة كلهم 
المرب في tht‏ 


وفي مؤمر أكرا Ul‏ الأفريفية الدي انعقد في أبريل عام 1928 سأل apne‏ 
gh‏ ذكروما أول رئيس tel‏ غاتا؛ عن سيب تشجيع الإسرائيليى عل التفلفل 
في Last‏ بلاده في الوقت الذي نتوق فيه مصر والدول العربية الأخرى إل تفلي 
مساعداتهم له. رد تكروما بالقول إنه إذة استطاع العرب عماراة مساهمة تلل أيب من 
حيث شروط التعويل والخبرة الفبة فؤنه سيطرد الإسرايلين في غضون أسايع ‏ وس 
فلك لم تستطع الدول العربية كافراد ولا الجادمةءالعربية كمنطقة أن ترد عل هلا 
التحدي بتقديم ساعدة مادية ile‏ ومن ثم ظل الجال مقتوسا eld (ht‏ 
وامريكاء والدول الاستعمارية السايقة لتجني مار تجارتها واستشماراج! في ربوع أفريفيا 
Aap‏ 


Lag إل هذا لله في لوار عام 1480 منيت لماي عيد لامر في‎ at” 


Tre 


بخبية امل جديدة في الكوننو حيث أصبح لومومبا معزولاً إلى حد 2S‏ وذلك حن 
اشندت عليه ضغوط حركة تشومبي الانفصالية في كاتانجا إلى جائب تمغوط الدول 
القرية. والواقع أن Lee‏ ل يستطع في هذه الرحلة أن يعتمد في دعم ae‏ إلا على 
a‏ اللصرية من بين قرات الأمم المتحدة التي أرسلت تلسيطرة على الموقف. أن 
الناصر الاغرى في قرات الامم التحدة YIU‏ كانت JME‏ معادية بشية. 
وكانت جيع الدول الكبرى التي اشتركت في عمليات Spe‏ السلام het‏ ا في 
فلك الولايات التسدة. على الإطاحة بهي وهذا اضطر عد الناصر إلى إعادة تقييم 
سياسته في الكونغر وعل الرغم مى رغيت في تأبيد الفومية الافربقيةء فإن فرص 
الوموسا في الدنلب عل الضفوط القائمة كانت وامية للغاية.. 

وبالاكيد لم تكن. فيا بيدو» بالفوة التي تعوضى الجمهررية العربية التحدة عن 
التضحية بفوص USE‏ تمقين تفاحم أفضل مع واشتطى» وهي الفرص التي برت 
lal‏ الرئبس كبندي مؤخراً ولتي ستضربها مراجهة مع الامريكين في أفريقياء ولا 
بدت تلك الواجهة أكثر Plot‏ لو ظلت القوات الصربة في الكونمو تقاتل من أجل 
slg ai‏ عبد الناصر. بعد تفكير عميق. سحب قواته 


وبعد ذلك برقت قصير سقط لرموميا لبخلفه جوزيف كازاقرير الي" تسائده 
أمريكاء لكن على gM‏ من إقامة حكومة للمتمردين في ie‏ بل في قلب الكونغو 
الم عبد الغصر إقرارء لامي بالانسماب من الكونغو ورفض كلا من ثداءات 
المردين بالمساعدة وعاولات MAA‏ عن ARE‏ من فوات الأمم التحدق 
الكن بعد أقل من شهر اغنال لومومبا فظة غير معروفين يعتفد أنهم يعملون بأرامر من 
انشرمبي؛ وام يسنطع عبد الناصر بعد ذلك أن بظل echt‏ يجري في أفريقيا فلا 
واجه عبد الناصر ما اعنقد بأنه le‏ اعبريالية كيرى للاستبلاء من جديد على SEN‏ 
وإخضاعه للاستعمار alt‏ أعلى قرارء بالاعثراف بالتمردين في ستائل فيل باعتبارهم 
inns‏ الكونغى الرطنية الشرء bos‏ من الالح عبر 
السودان» للمساخمة في دعم مقاومة للتمردين لكازانوير ومسانديه الامبريالين متفاضياً 
جين عي AY‏ مات مح الإغارة. الأمروكية gab‏ 


لکن کیا حدث قان في كثير من Chee‏ مع رففاه المرب وكذلك في all‏ 
السرداء كان عبد الناصر يتصرف بدون معرقة علائمة بشخصية ومشاعر الع لو 


m 


TALS sees‏ التي كان يرسلها HOLS‏ حكومة flee‏ فيل کان ججزء كبير متها 
تسرقه» وهو في الطريق. عصابات المتمردي في جنوب السودان کا کان جز کب من 
الأسلحة التي تصل إلى الكونخو تقوم قوات جبزنجا يتهريه عبر الحدود السودانية ريع 
اللمتمردين في جتوب أقريقيا مقابل الجعة. AW‏ الدي حل سلطات الحرطوم» في جاب 
th‏ عل أن توق اة شسنات جديدة للحيلولة دون أن يصح التمردون في 
الجنوب al‏ تسليساً من قوفتهم الخاصة. 

هذا Sha‏ عن أن مغامرة عبد الناصر في الكونغو بدلاً من أن تيلب تقدير shes‏ 
cart‏ من أمثال نكروماء آثارث شكوكهم العمبقة في LA‏ بنصب نف المنقذ 
الجديد لأفريقيا السوداء إذا لم يكن يسمى إل إقامة ابراطوربة مصرية جديدة بمساعدة 
الطرائف الإسلامية في بلاد مثل نيجيريا ومالي والصومال وتتجاتيقاء فلم يكن WAS‏ 
ينقد فقط عل مثل هاده الادعاءاث لانه يعتبر نفب «التقذ لكل أفريقياء. بل ايف لم 
يكن» بحال من الاحوال. مستعداً OY‏ بلحق الضرر بالمونة الضخمة التي تتنهم بها 
إسرائيل في تنمية بلاده مقابل شبح مناصرة عبد الناصر ووعود المرب بلمساعدة الي 
كان عل يفين من انپا لن بتم الرقاء ae‏ 


إن كل ما محف من وراء تورط الجمهورية العربية Hl‏ في الكونشر مي» عل 
أي حال. لك المجاملة اكوك Tae‏ في أمرها واتي ثلث في اختيارما ملا لمتمردي 
جيزنجا عندما مزقت الحكومة الركزية صفرنهم وهزمهم بمساندة امريكا وبلجيكا 
وغيرضما من الدول الغربية. وعندما استكان حؤلاء اللاجثرن وراسرا بففون, عا اثار 
ed‏ عبد الناصر ph QR‏ كانوا مضو الرقت في محري الطلبة by‏ 
وغيرهم من الأفريقين. الذيى كانوا في استرات الفليلة الابفة فد تدففوا على جامعة. 
pt‏ للفيام بظامرات عيفة مثل تلك الظاهرة التي أدث لل إعراق مكية 
Sal‏ الامريكية في عام 0140 عا سيب حرصاً بلقا للحكونة cipal‏ احتجاباً 
عل سياسة أمريكا في الكونفو 


ومن اللسلم به أن عبد الناصر استطاع في وق لاحن أن يكسب أصدقاء sae‏ 
في متظعة الوحلة الأثريفية وخاصة عن الستعمرات الفرنية السابقة بفضل Spill‏ 
الذي استطاع الجزائريوث مارسته يعد أن ظفروة AM‏ بيد أن تدنعلاته في GAM‏ 
في pul‏ السبنات لم get‏ له se LL Ls‏ إذا كانت قد حققت له أي كسب 


rey 


dy‏ تقد منها خبر أولتك القين أرادوا تصويرء بأنه مصاب مجنون العطمة وأنه يتزع 
إل دس آنه تي كل مكان به لاقل الم في زيادة قوته الشخصية Sa hay‏ 
ولعل الأكثر للا أن ذلك أفقده Sh‏ من ثقة وتقدير وارج ASA‏ الذي fed‏ 
عبد الناصرء منذ أزمة السويس أن يق 
ينظر اله كصديى حقيقي ومتشار بلجا إليه. لان همرشلد کان يري أن عبد الامر 
قد شرع عن عمد في تريب جهود الاسم المتحدة للسيطرة عل الوقف وحفظ اللام 
في الكونغر YL‏ بتشجيع Liye‏ على اتهاج سياسات من شاا ان تبقي الاق امات 
القائمة قي البلاد ثم عن طريق إرسال LM‏ والاموئل إل المتمردين في Be‏ فيل 
للإيقاء عل حالة الحرب SLM‏ 

ومع ذلك كانت تلك الفامرات بالنسبة اميد الناصر في ذلك الرقت عنصراً 
Lue‏ في الصراع ضد الامبريالبة قي أفريقيا. وكان قد أعلن «نحن افريتيون وسرف 
بسنمر شعب أفريقيا في التطقم النا نحن الذين تتحكم في البراية الشمالية للقارة. 
لديم أكبر مصاعدة Se‏ اشر الاستارة والحضارة في أعمق أعماق القابة الحضراء. 
راثن كانت الغابة مابئة بالوحوش الفترسة التي Joe‏ عادانها فمندئة تكرن الحاجة إلى 
الاستارة والخلاصض من مكر الصياديى اليض أعطم وأشد. وفي لفريقيا كبا في العام 
العربي كان عبد SA nel‏ إحساس مصبري هو أنه ثوري SA‏ ديناميكية نجاحه 
السابق لنقل رسالته الثورية لكل الذين يناضلون من أجل نيل استفلاهم BALL‏ 
عليه وخلاصة القول إنه كان bp‏ أخرى أسير مكات الادية الحاصة SS‏ كا 
اكتشف بالفعل doo‏ حساب مصلحته. خاصة في سوريا والعراق أن السبجن سوا 
كان بسب حفين الكانة الأدبية لو لاي عامل آخر ليس هو أفضل مكان لكسب الخبرة 
any‏ العام الخارجي وبحلول عام 1917 كانت أفريقبا قد بدات تعيد الكثير من 
الدروس التي كانت الدرل العربية قد علمته Nal‏ بقسوة. 


أن مقا Sea‏ واا لظ رهی 


FA 


الفصل الخامس عشر 


والدولة الإشتراكية» 
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افد jl‏ اتقصال سوريا عن الجمهورية العرية التحدة عن تيجين ترعيتين 
tn‏ إلى جاتب ما نجم عن ذلك من خلاقفت مع lt PA‏ والكتلة الشبوعية ها 
الناثبر على صحة عيد الناصر ثم التأتبر على سياسة مصر الداخلية, لقد كان عبد 
الناصر يعاتي من عام 146 من عرس السكر es‏ الرغم من أن هذا الداء غير قايل 
اللشفاء إل أنه س الممكن احتولؤ» بالملاج. ويالنسبة لاله عبد الناصر لم يكن هناك 
ما يدعو إلى فلن اطباته في الراحل ARNT‏ إلا أن الفاق يزيد بصورة خطيرة من 
عرص المكر شانه شان الامراض GAM‏ وقي أرار عام 1401 كانت ARM‏ 
واتوترات النجمة عن الأزمة السورية قد كدت إلى تدعور خطير لي صحة عبد LU‏ 
yan ey‏ رر الأطباء أله يمان عا أسمره «بالسكر الحطين» وانه بدأ يعن من 
انسداد في الشرايين سيترك بالتأكيد نأثيره عل لبه غير أن ما أشار به الأطباء من 
علاج. الا وهر التخفيف من أعباء الرناسة لم يكن بالعلاج اللي Jae‏ أن واف 
عليه مريشهم , 

وام ily‏ عبد الناصر إطلاقا عل aH‏ مهام إلى مساعديه. اميك عن قبول 
الاضشطلاع يدور حاكم دستودي بدو مهام إدارية. وكل ما واف عليه عبد الناصر هو 
أن بقضي فترات Ugh‏ من أشهر الصيف te‏ الاسكتدرية حيث بيتمد عن مصخب 
الفاهرة وفيا عدا فلك ل بأنذ عبد الناصر بتصيحة الاطياء. بل إن بدا من أن 
alt‏ من أعبائه. عمل عل زيادبا يإصرارء عل القيام ببرنامج داغلي للإنشاه في 
مصر في أعفاب الانقصال مع سوريا. وفقتاماً منه بان بض أسباب الاتقصال تكن 
في أمر الإنطاج مع الرأسماليين استبد به الحوف من أن الطيقات للناطرة لها في مصر 
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سوق gets‏ وما لم نع فإنها سوف تستخدم ad‏ رتفوقها لنقضي عل كل ما 
فقت Leigh‏ عام 146۲ 


ومن السام به أن الفرة السياسية BAU‏ الإتطاعين في مصر وسيطرة زب 
الوقد علل الفلاحين قد تمطمت إلى حد كير يقضل قانون الإصلاح للزراعي رما نلا 
ذلك من تحرير للمستاجر والفلاح. بيد أن هده الإجراءات كانت تنم olay‏ شديد. 
فلم يكن حتى عام 1438 قد وزع ما يزيد تليق عن ٠١‏ في BB‏ عل ما قرب من 
مائي الف ipl‏ ول بطر عل أحوال الفلاحينء بوجه عامء تحسن يذكرء deb‏ الرضم 
من فض الفائنة GN‏ كانت تمل إل TE‏ اثالة إلى التصف ويد الفترة الماح 
اسداد لمن الأراضي من لائين إلى اريمين علا فإن نققاهم. ها في ذلك تكاليف 
الري خالا ما فقت ما كوا od‏ من دغل من ty‏ زراعة مساحات الآرض 
الصغيرة التي وزعت علبهمء كا ل ملاك الاراضي القدامى مع الزارعين الأكثر 
othe‏ يمصلون على نحو ستبن في الات من عائد الزراعة في مصر ويحفقون دخلا سنوي 
eat‏ حوالي AY‏ جتبهاً من کل قدان لی بحوزتهم بعد التوزيع» كي أن ما دفعنه لهم 
اكوم من تمويض غير Lat gia‏ للأرض gh‏ فقدوهاء أعيد استماره لي 
مشروعات البان الفاتعرة الني اجتذبث من رؤوس الأموقل لربعة أضعاف ما حظيت به 
الصناعة» وكانت tle Gad‏ كيرا AAW‏ 


مكلا بينها سرت الطبقات الإتطاعية نفوقها السياسي» فإنها لم قسر Soe‏ 
ll‏ اليسير من eh‏ الاتتصادية Ay‏ وعلى التقيض من ذلك أصبح اتطامير 
الاسس» إلى حد كييرء رأسمافين pal‏ ول يختلف الأمر كثيرة عتدما تقد في عام 
١‏ شفض الذكية الزراعية من مائي إلى مانة غدان بعد أن زعم بأن القارمة في 
سوريا لثون الإصلاح الزراعي الذي طبقه حكوبة الجمهوة المرية التسدة قد 
eal‏ إلى احداث ee‏ بين ملاك الآراضي في مصرء ذلك ان خفض اللكية ALL‏ 
يزيد ما بقدم للملاك الايقين من تعويضات, A‏ الذي مزز صقوف الطقة 
ALLS‏ وملا خزائتها يالال» وهي LM‏ الني أصبح عبد الناصر تساوره الشكوك 
في أنها على وشك أن تستاتف عاولاا لرامية إلى تدمير الثورة في معصر. 


ولم يكن ملاك الأراضي الساغون هم فة الرحيدة الي انمت إل الطبقة 
الرأسمائية في مصرء ذلك أن البرجولزيين ككل قد استغادوا فائدة كبيرة من إجرامات 
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التمصير اي أعقيت الثورة ولتي عجلت جا إحرامات فرض الحراسة على المتلكات 
والشروعات البريطائية والفرنسية بعد حرب السويس. وبالرغم من عدم السماج 
لا إلسالين بدور سياسي في ظل نظام تسيطر عليه القوة المسكرية واليروقراطة 
int‏ فإنه تسن م تحقيق تفوة مالي aS‏ بين صقرف طائفة رجال الأعمال التي 
كانت لاتزال تضم عناصر قوية مثل البراطورية أحد age‏ التجارية يا كان لا من 
سيطرة عل شركات اللاحة ومصائع السكر ومصقع اليج والكيمارات» وبنك Fee‏ 
بشركانه وفروعه المنشحبة التي لم ها LA‏ الرجة الأول من الإصلاحات gh‏ 
القد كان بلك مصرء کیا ذكر عبد الناصر dibs‏ عام ٠۹۵۸‏ في طليمة من دعوا 
إل الوحدة مع سوريا لآن مديريه» بايد من الدكتور العمري وزير الالة AN‏ 
الذي كان ly‏ آنذاك البنك الأهل. NPE‏ يشون من أن يبح الاقتصاد eh‏ 
ty‏ التصنيع الخمسية؛ مع دهن محصول القطن الكصري لروسياء بعتم أكثر ما 
ينغي عل الممونة السوقيتية. ول ينف منيو مجموعة شركات بتك مر أملهم في أن 
بفعح EM‏ مع سوريا قنراث التجارة مع الدول الغرية. مثل فرناء التي كانت 
لا تزال هامة بالنسبة لاحتياجات مصر الاقتصادية. كلك كائوا بحكم معارضتهم 
الشديدة لثل هذه الخطوات التجرييية الني Mgt‏ الحكومة الصرية في RE‏ الاميم ميد 
حرب السويس» بعنقدون أن قيام Samy‏ اندماجبة مع درلة تضم رأسماليين صغاراً 
كسوريا من شانه أن يمول دون مزيد من التوسع في مذكية الدولة في مصر. 

ومن ثم كان طبيعبا أن يغترض عبد الناصرء من كانت نلوره الشكرك: اله 
بمجرد أن ندرك شركات يتك مصر وعبود أن الوحدة لن حول دون الضي في طريق 
التأميم. فإنها سرف تشئرك في مؤامرة تدمبرهاء وإنهم بعد أن فشلوا في Bik‏ 
أهدافهم عن طريق الوحدة مع سوريا سوف يلجاون. ولا ريب» إلى وسائل هباشرة 
أكثر لإعاقة تقدم الثورة 

وقرر عبد الناصرء من جل مفاومة مثل هذه الخططاك» أن يصدر سلسلة من 
إجراءات التأميم وفرضى AA‏ فاعلن زكربا محبي الدين في شهر أكتوير عام 
yaa 1‏ عل أريعين مواطاً بارا معظمهم وفدیون سايقو ومصادرة ABI‏ 
۷ «رأسمالياً heey‏ بها في ذلك gl‏ اسر مصرء ول مض على ذلك شهر حت 
متلكات أريعماتة شخص آخرين كيا وضع نحت الحراسة ما يقرب من ثمانين 
وضركة تين وغبرها من الشركاث وفي شهر ديسعير غم AL‏ على ما لا 


صرق 
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يقل عن 709 شركة بها في ذلك مشروعات التجارة الخارجية TED‏ لباك مصر الي 
وزعت في هيات متعددة ثابعة للدولة. 

Liste‏ كان التعلور الي أحدل عيد التاصر في الطريق. إنى الاشتراكية عملية 
برجاتية قي جوهرها قامت إلى حد كبر عل رد ail‏ لانهيار الوحدة مع eae‏ وبدون 
دافع [يديولوجي بذكرء ان وجد مثل هذا الداقع . AWW‏ بأيديولوجية معناه أن يكون 
عصوراً في جال واحد للناورة؛ وهو ما ف يكن يقب عل OY‏ الام 
اليل للثورة لم يكن عبد التاصر عدوا لدوداً للشيوعية فحسب بل LE AIS‏ خان 
عد كبير من رفاقه في مجلس فيادة الثورة. ملي متديناً يتزج إلى أن بيد في جماعة 
الأخوان المسلمين البديل العمل والوطني للوقديين الاثائين وبر الرطيون» ثم جه 
رفاقه من أمثال اليغدادي وزكريا عبي الدين بعد خلافه مع جاعة الأخوان السالمين 
في عام 1406 على أن يسعى إلى التحائف مع الطبقة البورجوازية العلياء وان لم يكن 
مع ملاك الأراضي ببب مقاويتهم لفانون الإصلاج الزراعي .. 

أحس عيد التاصرء في هذه الرسلة LUA‏ خلق طبقةإدارية جديدة» Bh‏ 
ب بين هالسفرت هه حرب السويس gel‏ جيع الشركات التجارية الي Ste‏ 
الاجائب, وكانة شركات التأمين. وهو ما لا يكن للجهاز الدني اقلم a‏ ولاج 
أن البورجوازية حي التي تستطيع أن تقدم أفضل المناصر اللازمة هذا الفرض ٠‏ ومع 
ذلك كان من سره الحظ في أعقاب السريى أن طبقة البورجوازية الي تضم BBM‏ 
a‏ المصرية اني كان تعليمها LA‏ هي تاج التعليم الاتجليزي والفرنني كانت 
aye‏ شك بالم» إن م تكن موصع هجوم ساف باعتبارها thle‏ أجنية ومن الم 
عنصراً غير مرفوب فيه. كیا إته بعد أن ate‏ أذراد هف الفئة راتطلفرا إلى دول 
أجنية لم يكن الحصول عليهم لد هته الحاجة [pl‏ ميسورًء أضف إلى هذا أن عبد 
الناصر بدا برور الوقت يدرك أن طيقة إدارية سوف تتصارع مع رغيئه في BAR‏ 
بالسيطرة Jo‏ نظام الحكم العسكري الذي أخامه» رائثال عل تفكيره لي هذا الصدد 
فلك Aa‏ الذي ll‏ في ماهو من عام +193 بتأميم الصحافة. غد كانت الرقابة قد 
رقعت die‏ هام 1665 ومع ذلك كان يطلب من كل صحيفة في الوقت نفسه قبول 
ثل للحكومة بين صفوف Be‏ تحريرها تتوكز مهمه في ضمان أن تق سياسا 
الصحيفة مع الط الحكومي. تكن سرعان ما قرر عبد الناصر أن مقنضياث السيطرة. 
الكاملة تطلب Wy‏ أشد» Bey‏ عل فلك SH‏ ملكية الصحف ودور النشر مثل 


ves 


الأهرام وأخبار اليوم وروز اليرسقف ودار الملال إل الاتحاد القرمي بيدف ALAN‏ كيا 
ذكر Sl‏ ودوت سيطرة الراسمالية على وسال الإعلام السياسية والاجتماعية». 


هكذا كان عبد الناصر قد يدا بحطرل عام 140١‏ يتخل Jui‏ عن WISE‏ 
ob Letty‏ يوكل إلى الطقة الرسطى إدارة ALI‏ الصرية. وعتدما بدأ بشلكء بعد 
الانفصال عن سردياء أن البورجوازين و رأسمالين طون بنناط Gab‏ عجلة 
الثورة إلى الوراء اختار الام #اشتراكي باعتباره ايديل الوحيد أمامه» أو كيا ذكر يعد 
ذلك بعامين في DEM‏ الوطني التي أعلن رسمياً أن عصر دولة اشتراكيبة فإن 
الاشتراكية قد برهنت على انها وحتمية TAM‏ فرضها الواقع». 


وعارض هذا الاختيار ET‏ الرفاق الذين هم من أصل بورجوازي وفضب 
عل وجه التصوص زكرا عيبي الدبن والبخدادي وكمال الدين حسين رحسن ابراهيم 
عل أماس أن سياسة التأميم الواسمة BN‏ من GLE‏ أن تزيد من تددير الثقة في 
اقتصاد مصر في اتل البلاد وخارجهاء وآشاروا إلى أنه تتبجة pA‏ الذي صاحب 
أزمة السريس في عام 1408 انخقضت الامتمارات في عمال الصناعة إلى حوالي 
التصف» ودنموا بان Ley‏ للتأميم واسع النطاق من شان أن يلحق الضرر البالغ 
بالانتعاش الذي بدأ Sie‏ ايرا قحب وقالوا إنه ليس هناك ما يدقع إلى ABW‏ 
بان الاشتراكية ساعد الشعب الصري أو إنها ستلقى ريا من جاب ركان من 
رام أن العيب في للجتمع للصري في ظل SU‏ لم يكن وجود Me‏ کر من 
الرأسمائين بل في كونه أقل عا ينبغي. لفد أيدوا بحمفس قاترن الإصلاح الزراعي 
لانه كان Ge‏ إلى توسيع تطاق الللكية الحاسة ويعطي الغلاج تي في بلده الك 
الامیم اسلوب مقابر اما Late Jad‏ أصيح پوجیه كل شيء ملكأ لكل قرد؛ ومع 
ذلك لا مهلك في غرد أي شيء. 


ومع ذلك تغلب عبد الناصر على كل هذه الامتراضات بحجة أن الاستشمارات 
أي جال الصناعة رما أخذت نتعش في السويس» غير انها نوجه إلى جالات صناء 
تدر أرياحً طائلة للمستثمرين ومائد ا ضايقا للاقتصاد ككل» رللخطة الصنامية اخمبة 
يوج المخصوص. ومن ثم انطلق عبد الناصر في سياسة path‏ حتى بدون التشاور مع 
غالية أعضاء مجلس وزارله ومع ذلك أسفرت الإجواءاث الني الخدت في عام Va‏ 
عن نظام ناصري خاص ف يكن يحمل LL‏ كيرا gal‏ الاشتراكي ABB‏ 
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والسبب هو أنه ل يكن هتاك She AG,‏ عل Gall‏ وأجهزة ادمات 
الجديدة التي ملكها الدولة أو عل للب الاتتصفدية. مية التخطيط الركزية التي وافق 
oe‏ إبراهيم في شيء من التردد على ادارا مند إنداتها في عام Yas NOV‏ من 
ذلك فين طبقة جديدة من التكتوقراطيين معظم اعضانها مص الضباط. قد ثم فرضهم 
عل الجهاز البروتراطي القائم وعين في اقاب الملا ماديقرب من ٠٠٠١‏ ضابط في 


نصيب في إدارة جهاز الدولة الذي كان ينمو بشكل مطرد أو الإشراف علبه كذلك لم 
بشترك في هده الإدارة أي شخص من التقفين الذين أخذ محمد حسنين هيكل يسغر 
منم في صميفة الإهرام ريصفهم بالجناء الذين ظلوا قبل عام 1808 SEE‏ عن 
العركة خوفاً من فقدان وظائفهم على أيدي الؤسسة اللكيةء القد دقع هذا كله عورا 
Lk‏ ثاب إلى أن بطلق صرخة تنم عن القلق حين تساءل: وكيف Se‏ إقامة 
اشتراكبة بدون اشتراكيينء؟. 


وعلارة على ذلك فإك بعد أن هذا غبار قرارات الناميم الئي صدرت في عام 
١‏ ظل ما يقرب من ثاشي الاقتصاد الصري في أبدي CU‏ الحاص؛ فلل جاتب 
الزراعة Qh‏ كان لكها ملاك الاراضي والزارعين» كان ۷١‏ في RUN‏ من العجارة في 
حوزة الغطاع الخاص. ركذلك BMS ۷١‏ من صناعة الاي وه في الال من 
الصناعة بوجه عام. والواقع إنه حنى بعد أن قور عبد poll‏ بعد ذلك Vale‏ 
لطبي إجراءات أبعد ثرا أسفرت عن استيلاء الدولة على ۸٠‏ في BUN‏ من الصناعة 
الصرية ‏ فل وضع الزراعة وصناعة الب عل ما هو عليه 


ولا كاتت هانان الصناعتان تستخدمان حوللي ٠۷‏ بي RB‏ من القوى العاملة 
كان ممنى هذا أن أكثر من نصف عمال مصر ما زالوا يعملون في القطاع got‏ 

والاهم من ذلك أن حف الأرقام كشفت عن أن خطة التصليع في نباية wre‏ 
سنواث الحدهة ا لم ترز ما كان متوقماً من تقدم. ورغ ما يذ الحكومة من جهو 
الدفع عجلة التوسع الصناعي براسطة سيطرة Gy‏ واستتمارات! لم تتحول مصر إلى 
|S Sole tye‏ كان dy yep‏ ينلع pth ae‏ في AYN cle‏ إل توق فرق 
العمالة بسبب ما وصفه مرة «بالنمو السكاني الي يحصى بافلاون. . . والذي اصاب 
في الاضي) Glee‏ الإتاج يشفل كان قي القع AS‏ وكل ما يمكن الزهم بأن 
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اشتراكية عبد path‏ قد حققته فهر القضاء عل سيطرة الرأسمالرين على الصناعة. 
واتزاع فطاعات الاقتصاد UA)‏ من قبضة البورجوازين بيد أن مثل هذه الكاسب 
التي أسفرت عنها تلك التقييرات كانت المتكتوقراطين أكثر متها للشعب. . واليروقراطية 
ولیت للكقاءة 

pay‏ تعترف قي الوقت تفه بان عبد للناصرء فيا بين هاتين الحملتين 
د الرأسمالية. استيدت به الرفية في إقامة نظام نيلي جلهد يعرف SANG‏ 
الاشتراكي العري ليحل أساساً عل IEW‏ القوي الذي خلف جبهة التحرير: اللي 
كان يفتقر بشيدة إلى مسي OM‏ انيا إذ لم يكن هناك سوى اقربعة ثواب يشون 
العمال من بين أعضاء ما كان يسمى بمجلس الآمة التي كان يضم AU ۳۲١‏ 


لقد داب عبد الناصر بردد في بداية عهده على مسلمع الدبلوماسيين الاجائب إن 
ببمد خمى ستوات من الاعف بنظام الحزب الواحد سرف يسيج بإدخال نظام الحو 
لک لم يكن في الواقع جانا في فلك. فلل جانب عدم ak‏ المميفة اللمدور في 
الأسرزاب السياسية ما كان عبد الناصر ليسمح لاي شخص يمارض عدم المكم أن 
يملس في البرلان. ول يكن ليواقق على أن ثيل الشمب يقنضي أن بطلب إل المب 
أن مختار بين حزب oly‏ ومع ذلك لم fire‏ كلية آراء رطاف الذين كانوا بشعرون 
بحاجة إلى الإشراف عل جهاز البيروقراطية الاد في لثمو يشكل مضطرده ومن ثم 
ادر عبد الناصر في ماير عام 1978 ميث وطن جديداً يدف إلى تمان أن کون 
تصف مقاعد Le‏ السياسية والشعبية عل AGN BAS‏ في JAM‏ للممال 
رالفلاحين» لايم عل حد فرك ديثلون غالية ceil cat‏ طال حرمانيم من Lae‏ 
aly‏ تكنو سلطة EM‏ الأشتمراكي العري ق 

yah‏ ماري عاله التخبة نشاطها عل كل ستوى sal‏ من الرية حن 
oh‏ فاته 


ومن بين الإصلاحات الأخرى الني فام بها عبد الناصر وضع قانون جليد 
رت الراة» وكان عبد الناصر إلى عهد قريب. يعارعي مثل هذه الأفكار على اساس 
الاعتفاد بأن مكان الرأة هو Salt‏ وليس OUR‏ إلا أن EN GS‏ تبثو أفننه بان 
الا يسشطيع الزعم بتحطيق تورة كاملة ما لم يمط المرأة حقوقاً مساوية GAL‏ الرجل في 
مص ليا كان منه إلا أن صرح في خطابه الذي أعلن فيه GEIS‏ الوطني AN‏ بان 
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من الان قصاعدً. جيب اعبار الراة مساوية للرجل وعليها تحطيم ما بقي من أغلال 
co‏ و & gles‏ و پر ادخ 
الصري. كذلك سلم بالحاجة إلى تحديد النسل الذي كان حتى ذلك الوقت بعترض 
vale‏ بالرضم من غاوقه الخزابدة من زيادة SN‏ بحيجة أن ذلك قد بور عل 
FAL‏ الاحتفاظ بجي قوي» وبذلك حطيت قكرة تنظيم الأسرة لأول مرة موافقة 
ewan)‏ 

لا aly‏ من أن عبد الناصر كان opie‏ بكل ما قاله وهو يعلن GEN‏ الوط 
eas‏ للع الشمب الصري نصياً أكبر في حكم بلاده. کی إن کان في الت TB‏ 
بسلم LUE‏ بضرورة أن بركل المزيد من أعبائه إلى عبد اللطيف البخدادي وزكريا مي 
الدين My‏ من الرفاق. إلا أنه لم يستطع أن يوني بوعده بان تكون سلملة HEIN‏ 
الاشتراكي العري نوق السلطة التفيذية عام كيا وجد إنه من الستحبل أن ike‏ 
ارفاقه عن بعضى أعبان . وسار النظام ddl‏ سير علي عل المستويات الدنبا حيث ثم 
tbat‏ سبمة SW‏ لمة في قرى ومدن مصرء Joly‏ الممال والفلاعون أكثر من 
نصف عضوية الانماد الاشتراكي yall‏ التي بلغت أربعة ملاين وربع gl‏ عضر 
رمع ذلك كله كان الانحاد الاشتراكي العري جما بقير رأس» ربا أعلن أن MEW‏ 
الأشترائي العري برنقة تصهر فيه جمبع الفوى الأشتراكية في البلاده غير أنه اتال 
عند at‏ عل الأثل إلى صورة ماثلة Lee‏ للاتحاد القرمي الذي سبقه. ولم تكن 
اللجنة النفيذية الي tact‏ من بين الضباط والمؤولين في الحكرمة تضم IST‏ من 
ute‏ عن اليسار غير الشبومي. صحيح أن علي صبري» الفي Cool‏ رئيس MD‏ 
الاشتراكي العري في عام 1838 كان سستخدم هذا الاتحاد بعد حوالي تسمة هوام 
fd‏ على الرئيس السادات بعد موت عبد الناصرء بيد أنه في ظل حكم هبد الناصر 
حي كانت تلوح أبة بادرة عل أن هذا Sight‏ يجاول أن جارس الاعات التي Ags‏ 
Sl)‏ الوطني» سرعان ما كانت الحكومة Abr‏ بقرة nl‏ لتؤكد من ديد سهادة 
الجهاز اليروقراطي وسيطرة الفيين العسكريين الذين كانوا يشرقوف على إدارته 

وسن اشم ظلت الأشتراكية في وافع الأمر شمااً لنظام فلكم إل حد كبن مها 
كان عدد الشركات التي استوفت عليه الدولة لقذ أوجز أكوم الحوراني امتياء اليسار 
om‏ وصف, بخيث راح GEN‏ الوطتي يانه «مجرد كلام لكن إذا كانت إشتراكية 
عبد الناصر عرد كلام بليغ أكثر منها عفيدة WE idole‏ ساعدت. برغم ذلك في 
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حرمانه من دمات ثلاثة من Sly‏ السابقين في قاد مجلس الثورة: من ينيم عبد 
اللطيف البخدادي الذي يعثير من UST‏ أعضاء مجلس للوزراء. 

فلم يكن البندادي ولا رفيقاه حسن ابراعيم ركمال الدين حسين موافقين عل 
اول مجموعة من إجراءات التأميم التي صدرت في عام ١1431‏ وزيادة على ذلك pe‏ 
كانوا Dy ate‏ بقلن بال عتدما قور عبد التاصر قي أرفخر عام AIT‏ بنون حى 
التشاور مع رئيس البنك JAM‏ للضي قدما بحماته على الطبقة ظرأسمالبة عن علرين 
الإجراءات التي أدت إلى OR‏ على ۸٠‏ في BU‏ من للصتاعة الصرية. ثم بعد 
أشهر معدودة استبدث الدهثة بعيد القليف الخدادي حين علم أن المشير ميد 
الحكيم عامر قد عون في منصب أنشىحديئاً هو متصب النالب الأول لرئيس اللجمهودية. 
oY‏ كان يعلم جيداً أن هذه الخطرة قد تم Hey USA‏ عل تصبحة Sle‏ عقب 
اغنيال الرئيس GAS‏ في نوفمير السايق بأنه يتمين عل عبد التاصر أن يعلن بوضوح 
عم بريد أن le‏ إذا ما AA ly‏ قبل الاران حى بنجتب الصراع gett‏ عل 
السلطة بين نواب الرئيس الحسة. وكان عبد اللطيف البندادي يعارض بشدة فرق 
عبد الحكيم عابر لا لإنه كان يشمرء باعتباره nS‏ مساعدي عبد الناصر من PEE‏ 
مجلس قيادة الثورةء بان عبد الناصى قد حط من eth‏ بتتخطيه له بل لاله كان Rah‏ 
عل يقين من أن عبد الحكيم عامر لم يكن بال من الاحوال معدا نولي SAMS‏ 
السام للرئاسة. كانت هذه هي القشة الأخيرة التي جاءث في قبا حلة eth‏ 
tna‏ وبلغ القدادي وعيد الاسر مرحلة الحلاف الام PIE KE‏ من 
الحكونة ty‏ حسن ابراهيم وكمال الدين حسين بدلا من البقاء في السلطة BAM‏ 
بقرارفت كانوا پعتخدون اعنقاداً راسا أنها ليست فرارات حكيمة وار يكن لا ما 
رها 

كات علاقات حسن ابراهيم وكمال الدين حسين dear‏ الناصر Le‏ خلال 
منوات عديدة حلت ركان WS‏ يبدوان عافظين بالدرجة الني لم يرض عليها 
tlds‏ وعل الرغم من أن كمال الدين حسين كان إلى عهد قريب جداً يؤمن بان 
عيد poll‏ لا Ob co fat‏ حفيقة كونه. من بين جميع أعضاء مجلس AF‏ الثورة 
القديم وثيق الصلة بجماعة الاخوان الملمين جم موضع شك أكشي لما Ale‏ 
للبخدادي فكان الآمر مغابرأ» فعل الرغم عن أن كان دائاً شجاعاً في set‏ عن رايد 
US‏ رأى من الضروري نوجيه التقد إل LL‏ الهكومة قإنه كان tye‏ بشدة لميد 
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الناصر كا كان وزرا Ml‏ والحكم لفحل sl sane‏ استطاع في هدوم ويكفاءة 
يقير العام الرئيسية للقامرة وللدن الأخرى حيث أنه أزال الأحياء القذرة 
ووفر SSL‏ لسكا هذه الاحباء بإنناء مساكن جديدة في الضواحي ٠‏ وبرجه عام نال 
أعظم تقدير لا حققه مى إنجازات. ومع ذلك فإنه تيجة لتجاحه وما ناله من إعجاب 
بدا عقل عبد الناصر الرتاب ae‏ بان لا بد من أنه pln‏ عليه وكيا احرف عبد 
التاصر مراراً لتريعليان ولغيره من معارقه قوق ظل طريفة pb‏ حتى إنه لم ee‏ 
التذلب عل عادة الك في كل إنسان» ومن ثم اعتقد صادقاً إن لا كن لشخص أن 
Git‏ مثل هذه الشمية التي حققها عبد اللطيف البغدادي دون أن بخريه تلك 
باستخدائها في السعي إلى SAE‏ مزيد من RI BLN‏ ورأى عبد الناصر لي 
حفيفة أن البندادي كان قد بدأ يختلف م في الأيام الرداء الي أعقبت ait‏ 
اسوريا دلبلا بوجي بشيء من التأمر الحبيث ضد تظام المکم 

كان الشك هو نقطة الضعف الرئيسية في عبد الناصرء لآن عدم elt‏ كا كان 
دايا ant‏ زكريا ot‏ الدین» في by‏ لم تار لاتا بين أعضاء الحكومة قحب بل 
كانت Lal aad‏ عل التدخل باستمرار في أعمالهم. ويذلك Shah‏ الكثير إل الاجا 
الفخمة اللفاة على عاتفه. هذا قضلا عن أنه كلما كان يشفل نفه بتفاصيل ARYL‏ 
كلما ضاق iy‏ لنافشة او بحث الخطوط العريضة للسياسة مع رفاقه. ركان هدا يعني 
ولا شلك: أن القرارات السياسية المهة كانت تخل بعد النشاور مع رفيق أر ccd‏ 
الم تفرض عل ملس الوزراء دون أن تبحث bee‏ جيدةً. بيد أن اعتراضات زكرا 
بي الاين ل تمد تيل وظل عبد الناصرء بقرر JAN gor‏ الكيرى He‏ 
pony‏ عن كل تفاصيل الإدارة, والاسوأ من ذلك أنه كان يتدخل في AL‏ الخاصة 
الوزرائه. الذين كانت «نليفوناتهم» مراقبة Uy‏ تسجيلات ننطوي على سوء اصرف 
كانث توضمع في ملفاته الخاصة.. ولقد صعق JST‏ من وزير قزر عبد الناصر إيعادهم 
ببب عدم gli‏ أو معارضتهم لفرار سياسي حون کان يسمع ath Sh‏ 
تليفوي مم صديقه مضي عليه رقت طويل كدايل على أنه ليس Sal‏ من Beth‏ 
الأخلاقة أن ينول fy Lae‏ 

وعلى الرغم من أن عبد الناصر ثقسه لم يكن فاسداً. فإنه لي يصر على أن teh‏ 
رفاقه agin‏ والاقع انه لم بعترض عل فاق Sel‏ عبد الحكيم des Ae‏ صبري 
وشمسس بدران في الاستفادة من مراكزهم بشرط أن یکوت عل نة من حفية 
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ty‏ أنهم لا يتورطون gg THE‏ الطريقة کان يمع ضد كل راد منم 
الدليل الذي يستطيع اسنتلاله مت قرر الاستغناء عن خدماتهء كذلك كان عبد pol‏ 
جب الرشابة. وفذا اصح محمد حسنين حيكل. التي اسعلاع SE‏ الرقاد وأفنه 
الصاغية أن يعرف الكثير عا يدور من أحاديث حول ما يحري من لحداث سياية 
واجتماعية في القاهرة- أصبح واحداً من By‏ القرين» وكاذ ميكل قد التقى بعد 
الناصر لأول مرة في مترل محمد نجيب علية الثورة عندما كان راسلا شاب لمحيغة 
أخبار البيم. ولي نلك اللحظة كان عبد الناصر بنطرء بطيعة DEY‏ إلى وجود A‏ 
صحفي بعين QIN‏ وعلى الفور طلب من عمد يجيب التخلصي من غير أنه 
النغى به في وفث لاح عن طريق الأخوين علي ومصطفى أمين اللذين كان هيكل 
bed Jae‏ وسرعان ما أعجب عبد الناصر بذكاء هيكل وسرعة بیت وح قبل 
نميه ريسا لتحرير الأهرام عقب pol‏ الصحافة كان ميكل قد امج فلمتشار 
الصحقي غير الرسمي المد الناصر. وما إن عبن في الأهرام حتى جمل من نقسه 
امتحدث بلسان رئيس ابجمهورية 

كذلك op‏ حب عبد الناصر الوشابة حقن له إحدي صدافاته المميمة النادرة 
عع الجنس الاخر. فلم يكن مد الاسر في العلدة يشمر IM‏ مع SPR‏ 
کان حديثهن ببعث الل إلى نفسه وم نشذ عن هذه القاعد غير علياء الصلح FA‏ 
رهاض الصلح رئيس وزراء انان الراحلء وكانت ale‏ صحمية شابة تتمنع بجلابية 
بالغة وذكاء لماج اتخات من القاهرة مقرأ طا ey‏ الرغم من أن عبد pall‏ خسن 
بخجل كالمادة عند أول id‏ ممها في عام 01900 إلا أنه سرعان ما تحمس لاذه 
aah‏ الي تمي إلى نظام حكم قديم: فلم يعقبه نحوها مظهرها العصري بقدر ما 
agree‏ حديتها الذي لا ينتهي عى یادها لبتان. مسقط رأسهاء بل لم بعترض عل 
الدخحول معها في جدل حول الأمور السياسية إلا في حضرة زوجته. وكان ججارل أحياناً 
أن يتملغها بالقول مثا إنه من أجل إرضائها ذكر أباها في حديث إذاعي أخير له حول 
cul‏ رغم أنبا كاتت تعقم حق للعلم أنه UL‏ فمل ذلك من أجل الاثير عل مستمعيه 
الاين 


بيد أن هذه الصداقة اتتهت مع اتفصام عرى الجمهررية العربية النحدة وانتهث 
ee‏ صداقات شخصية أخرى كثيرة. فبعد أن عزل نفسه لفترات yb‏ في Rade‏ 
الأسكندرية ولا سبي في أشهر الصيف» at‏ عبد الناصر حدة في الطباع وترفها AE‏ 
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أصدقاته السابقيى. ولسرعة as‏ واقظاره إل ما كان يتسم به من لطف مع 
أصدنائه القدامى . وكان يقول أحياناً إذا ما اعتد بان سؤال أحد رفاقه عن صحته فد 
ld‏ المجاملة العادبة. tly‏ تسأل؟» هل تأمل في الا أكون بصحة جيدة؟. كذلك لم 
بعد يشقل نقسه بالذكربات عن الثورة وعن الأيام الخوالي التي كان فيها Meal‏ 
الأحرار جاعة سميدة من الأشفاء يريطهم عدف بسيط واحد. كا بدا أن روج 
الدعابة قد فارته فيا كان في الاضي يستمتع بسماع GH ARN‏ تتردد ab‏ بات 
دد بإلفاء القبض على كل من بردد إحدى ASIN‏ عن وفجأة توفت المسادتات 
Aled‏ اني لم تكن تتهي مع على ومصطفى أمين وغيرثها من الاصدقاء ولتي A‏ 
عاد في لفل والي كثراً ما كانت تتواصل اغلات Ba guy‏ 

م يكن عبد الناصر يغتبط بالإدلاء بالاحاديث الصححقية لاناس لا ep‏ كي 
أن hal‏ التواضع خرس في تقب ضري من الكبرياء جعله برف RN‏ بترم 
الخصوص مع من كان يعتبرهم أثرياء. فمل سبيل الثال ذهب يوم إلى نادي SN‏ 
ولشدة كراهينه لن التق بهم هناك أنسم بأنه لن نطا قدماء هذا فلكان مرة أخري, 
ومع ذلك استطاع أمين شاكرء كير الامناء: أن يقنعه في المراحل اليكرة بالدخل عن 
بمض احكابه ويقابل يعض الزوار القامين من مصريين وأجانب بدلا من أن يظل 
ace‏ عن العالم الخارجي . كما ظل مع رفاقه الضياط طيلة حياتهم المسكىة إلا أن 
oth‏ أمين شاكر EM‏ في عام 21401 وتو pe‏ طموح يدعى ساني شرف 
منصب كبر AM‏ راح يعمل عل دعم مركزه أكثر من أي شي» آخر. 

كان ساني شرف» وهو شخصية ية السمعة داب عل سيا 
انورط في مؤامرة فاشلا مام بہا الجيش في عام 01984 وبرز حين شان رة 
وأبلغ زكرا بي الدبن وزير الداخلبة» الذي عينه في وقت لاح في إحند المناصب 
he‏ مكتبه» وأصيح سامي شرف عير في عاط البرليس السريء وبع تلك / 
يكن لمة ود بيه وين رئيسه: فليا طلب عبد التاصر سكرتيراً خاصاً جديداً نقله ذكريا 
عب الدين إلى رئاسة الجمهورية حيث أخذ تقل من قوة إلى فوة. القد كان يده 
الجديد يمثبر خيرته في جع الاسرار وتفلها رصيفاً لا باس به ويذا في تتظيم جهاز 
لللمخابرات شاص برئاسة الجسهورية اتدل في الأنشطة العامة والخاصة لكل وزير 
وسؤول كبير. وما عين امین شاګر سفيراً لدی يلجيكا رقي ple‏ شرف dal‏ 
متصب كبير الأمتاء الذي كان يشخله. 
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By ty‏ جاء تعيين سامي شرف على هاه القرصة ليستخدم كل ما أرقي من 
براعة في تمر ول يسمح SA al‏ الاتصال بالیس عبد الاصر؛ Sy‏ 
افير البرغسلافي لم يقابل عبد التاصر هارولد بلي وجرن بدو إلى جاتب كل سقير 
جني آخر إلا في مناسيات pl‏ 

Lise‏ حاط عبد الناصر تقب ججمرعة كن لا يعترضون عل شيء. وصح 
عبد الناصر بصصورة متزهدة لا foe‏ النقد بل أكثر ميلا إلى سماع ما يريد أن يسمه 
بل وسمح لنقارير غير صحيحة Bley‏ فيها حول أخبار سارة بان تنشر هلل Sol‏ 
وبحكم كرنه وصميديء بالولد م بعد Jo‏ امتعداده أكثر من أي وقت مضى. لأا 
بصفي إلى وجهات A‏ وزرا بل وكا أكثر ميلا إلى HAN‏ بان من pale‏ ميات 
ty‏ يتأمر عليه خاصة لو كان ساي شرف وجهاز خابراته قد نل إليه صورة غير 
مرضية عنه. وكان سيد مرعي وزير الزراعة والزارع التاجحء أحد ضحايا هذا لزي 
من عدم Ah‏ والشك. فليا كان سيد مرعي رجالا أميتأ ass‏ ابلع عبد الناصر 
أن لابه الخاص بإصلاح أكثر من أريمين الف فدان سنوي ليس LM‏ الممليء لي 
جين أن علي صبري أكد. يناه عل اتصالاته 6ا يسمى باراد إنه من لكين 
إصلاح ١١‏ الف قدان سنوي دما أعيد إلى ذاكرة عبد الناصر أن سيد مرصي كان 
عضر برلان في مهد فاروق سرعان ما أبعده عن متصبه شأنه في ذلك شان اروت 
anise‏ وزير UM‏ والثافة الذي أرفم عل الاستقالة بعد أن اعتلف مع ميد 
الاصر حول سياسة الثقافة. لقد pol‏ ثروت حكاحة على أن يكون الكيف weds‏ 
الكم هو اللياسة الرئيسية في نشر الثقافة. وعارضى بشدة راي عبد الااصر في أن 
نفدم BU‏ لفاس بنفس أسلرب الصحافة والإذاعة في الأعلام كن عب حاول ذلك 
ولا عبن عبد القادر حائم مكاته واضطر ثروت عكاشة إلى أن يقبل i‏ إل رئاسة 
البنك الاعلي 


كان علي ميري لحد الانراد الفلائل من فق عبد الناصر اللين استفادوا من 
انضمام ساني شرف إلى هيثة رقاسة الجمهورية» غلم يتردد علي عسبري في التود إلى 
اللساعد الجديد في رثاسة الجمهررية. كات علي صبري. كوزير حولة الشؤون رئاسة 
الجمهورية» شاباً طموحاً ومثامراً بارعاً ومتمرساً ماعراً في جهاز الخابرات الذي أمضى 
فيه معظم الوقت وهو ابط يسلا الطيراث. ول يكن يتمتع بحب أعضاء مجلس 
قيدة الثورة وخاصة عبد GML‏ البغدادي وزكريا عبي الدين» إذ كانت شخصحه 


rer 


غير جذابة. ول يكن أحلائياً حيث كان من النادر أن يقول كلمة طببة في أحد. ولكه 
Gil‏ عبد الناصر oh‏ مساعد على هرجة كبيرة من الكفاءة إيان السنوات التي قضاها في 
رثاسة الجمهورية وكثراً ما کان علي صبري ياجم شخصاً ما حت يستبعد. عد 
الناصر عل ell‏ ولل تكن لعل صبري ادى كثيرة» لو كانت لديه sete BL‏ 
فكان برسعه مسايرة تیار MENS‏ قفي abe‏ من عام 119 عتدما رای أن سید 
يتحوك بسرعة نحو الاشتركية عفد علي صيري مؤقراً صحفا أداد يه PUB‏ 
سوف نعود من النأميم في Bs‏ وتنمية الوارد الاقتصادبة في الجمهررية العرية Fall‏ 
J‏ الرعم من انه يعثبر بوجه عام مناهضاً لأمريكا ys‏ لورسيا غلم يكن اقل من 
عبد الناصر استعداداً لقبول ما هكن أن تقدمه أمريكا من معرتة. ركان حريساً الا 
يسميع GALS‏ الشحخصية للولايات Raa‏ التي ترلدث في نفسه ld‏ الفائلة في 
طلب الاسلحة الأمريكية عام +146 أن تترك تاثيرها عل ما يصدره من حكم 
سياسي ٠‏ وتعلاصة القول إن على صبري كان IS‏ لراده عبد الناصر أن يكون رخخاصة 
في هذه المرحلة. إذ کان سكرتيرً کف بتبع رنب Ud‏ اده درن حدل أو تقد 
اته عنما قرر عبد الناصر بعد ذلك بثلاث سنوات تعيين زكريا مني 
الدين Lay‏ للوزراء ذكر لاحد الرقاق السابفين أن علي صبري لم يكن أهلا لهذا 
eal‏ لاله غير حاسم ولا يستطيع السيطرة عل مجلس الوزراء. الكى في عام :113 
كان ل رأي مغاير. قعندما ol‏ عبد الناصر بالسام لرضه بالسكر من تاحية se‏ 
عداء إخواته العرب من ناسية أخرى تملكه شمرر he‏ ععاصر بظروف معاكسة» وتاق. 
يتحريض من ساني شرف إل التخلص من أولئك الذين أصبحوا الان في AME‏ 
yy‏ يتقدون hee‏ بصفة مستمرة: ولاح أن رفاقه المفريين أخذوا يعملون مده 
في ممارضة gad‏ الأميم» الاموا من ظك انه بدا pte‏ بأنه معزول UAE‏ عن 
الجيثى الذي سمح لعبد اكيم عامر بان يارس سلطة مطلفة عليه باعنبارد قائدً عام 
للقوات المسلحة. وحيث انه فم يكن يحب على الإطلاق وجوه جديدة أكثر من به 
لكثيرين من الوجوه القدمة. فإن مشكلة A‏ وزرائه بدث بير حل حثى اقتع في 
شهر ميثمبر من عام 1931 بفكرة نمی علي صبري رئيس للوز 
لم يكن مدعاة للدعثة أن يلقى هذا Gall‏ معلرضة شديدة من جانب ty‏ 
السابقين في مجلس قيادة الثررة بيد أن كل ما تراجع عته عبد الناصر أمام ممارضتهم 
هو أنه فب علي صبري برئيس المجلس التفيذي يدلا من رئيس الوثراء» وكان Lia‏ 
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WSS عطفاً من جانب عبد الناصر أرغم نقاده على أن هلوقوا بالصمت إن لم‎ lh 
يستعيد ساط عل ايش‎ pot بنا عد‎ Lite ومع فلك‎ GRA قد شعروا‎ 
استبان له أن عبد اكيم عامر خصم أفرى. إذ كان عبد الحكيم عام قد اسشقل‎ 
Reeth ان‎ bape لبو جيل ل ا‎ Ad pe اليه شرب‎ Bape 
يقدم لمم يد‎ FARM بين صعرف الضياط الذين لر برض قط ولا سيا في‎ 
العون التي كثبراً ما كانت ننطوي على منحة مالية سخية. رهف الاسباب آثر عبد‎ 
الحد من تدخ عبد الحكيم عامر في الشؤون السياسية بدلا من‎ le الناصر أن‎ 
Bet ملطنه الخاصة في الشزون العسكريةء الأمر الذي قد يزدي ذل‎ ast 
عرد‎ fe غير مهرة أمثال‎ Rah الميش. ومع فلك لي يستحقدم عامر سيطرته‎ 
الجال الدبلرماسي إذ كان قد بدا مؤخعرة بتدخل في‎ GLA! قحسبء بل للتدخل‎ 
فبالإضافة إلى تعين أصدقائه في معظم مناصب السقراء‎ ALYY الشؤون السياسية‎ 
علدا كير من المحافظين بل وواحدا ار الي من الوزراء كانرا من‎ Op الناحة,‎ 
توشيحه . ذا فرر عبد الناصر أن الوقت قد حان للحد من نود الثائد العام مهيا‎ 
الوحيد هو المجوم عل الإساس الذي‎ Joh كان اثر ذلك على صفوف الضباط ركان‎ 
على اليش‎ aM سيلدت‎ hte تفرم عليه‎ 

على هذا ALM‏ بعث عبد الاسر إلى صليقه القديم ليلق أنه بريد تير 
سدقي مرد كقائد OL‏ الطيران إل جائب قائدي للدفعية والبجرية» EELS‏ 
رئيس للجمهررية فإنه مسؤول عن كلل جهاز لي الحكوبة وال يعد مستعداً لان يتحمل 
مسؤولية رئاسية عن القواث السلحة بدون سلطة لمارستها واعترض عند اللحكيم 
عابر يشدة على هذه الطالب رهدد بالاستقالة من كاقة مناصيه بها في ذلك منصصب 
تاب رئيس الجمهورية tae SL‏ منذ عام Le‏ جرث غارلة ALB‏ الفحد من 
che‏ بيد أن عبد الناصر لم يتراجع عن موققه في هفه AN i‏ عيد BBL‏ 
عامر إل المرفقة عل التغيرات التي طلبها رئيسه: لكن قبل أن تعد الفرارات كي 
برقع عليها سافر إلى مرسى مطروح حيث قل دون اتصال باعد لعدة ایام 

نيا كان من عبد الناصر إلا أن استدعى على الغور تواب رليس الحمهورية الآخرين 
وأصر بعد أن اعلن أن عيد الحكيم عامر يديرء ولا شنكء انفلاباً على استبعاده قوراً. 
ولا فيل انه مهيا كان الدليل عل هذا A SLAW‏ فإن لا يمكن Bb]‏ عيد الحكيم هامر 
غيابياً سحب عيد الناصر مطلبه. ويعد مشاحنة طويلة مم الاتقلق عل أن يتول عبد 
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الناصر منصب التائد العم وسح عبد الحكيم عامر نتب القائد العام. كيا أركلت 
LL‏ الدفاع إلى مجلس للدقاع ly‏ رئيس افسهورية» ووضعت القرات SA‏ 
تمت إشراف لجنة الدفاع الوطني التي كانت تضم عبد اللطيف اليقدادي وعبد الحكيم 
عامر وذكريا بي الدين وكمال الدين حسين. 

كانت عاولة جريتة أن يمد عبد الناصر من تفوة عامرء PS‏ في واقع 
الأمر أكثر نجاس من Ute‏ العام السابق القاشلة. غلقد استطاع عبد للفكيم عامر أن 
gl‏ معظم الحاولات الني قام با مجلس Cah‏ الجديد الفسيطرة عل تصرفاتة 
وتوبيهها حت أن OSE‏ من إلتاء القرار الصادر باستبعاد صلقي محمود من BLE‏ 
سلاح الطيران» وبعد أن ترك عبد اللطيف البندادي الحكومة بعد أكثر من عام توقف 
جهاز الإشراف المديد قاماً. والواقع إن كل ما نجم عن هذا الصراع هو أنه حاف 
سحابة دائعة على الصداقة الوتيفة التي ظلت Heh‏ تريط عامر ورئيسه. 

رين Ulead‏ عبد اللطيف اليغدادي, ورفبقاه في أوائل عام NAME‏ كان أكثر 
من نصف أعضاء مجلس قيانة الثورة قد نركوا مناصبهم. هكذا بعد مضي أحد عشر 
Ue‏ على قيم الثررة أذ عبد الناصر يفقد أخلص ht‏ في JU‏ كيا داعل في 
نزاع مع أهم حلفائه في all‏ لكن في الوقت اللناسب خرج عبد الناصر من عرزل 
الي فرضها على نف chy‏ يعمل عل استشاف بعض ارتباطاه القدية؛ cab‏ زكريا 
عبي الدين رئيساً للوزراء في عام 01406 كبا كان ينري في أعقاب حرب پونيو 
۷ مع إسرائيل أن يطلب من عبد اللطيف اليغدفدي وكمال الدين جين العردة. 
وساعدته في الخروج من MES‏ بر بها في الساعات الآخيرة SILL‏ من حياله. 
ولكن في ثلك اللحظة بداء وهو أبعد ما يكون من pad‏ باي عاولة ارد اعبا 
معارضيه انه sy‏ عن سياسته ليسستعديهم يتصرقات مثل تعين عامر نائيً أرلا لرئيس 
Rant‏ ومن ثم خليفته الختار بل أحس عبد اللطيف pla‏ وكمال الدين 
حسين» اللذان LA‏ بشدة شك عبد الناصر في ولاتهماء بقزع أكبر حين اسثبان هيا 
أنه في الوقث الذي AL‏ فيه زعيمه) في ولائهها ولا بيدي أي تابح في تقدهما الفالم 
على حسن التبة فإنه يظهر La‏ مع ترد ple‏ اللستمر واشتباكه معه. ومنل تلك 
ail‏ لم تعد الأمور عل ما كانت عليه امن هدوم مرة أخرى Bey BM‏ 
للرفاق القدامى الآخرين من أعضاء مجلس قيادة الثررة الذين أثروا النضال في ظل 
hd‏ عبد الناصر. 


rey 


«الفصل السادس عشر» 


وحدة جديدة ف 
جديدة فاشلة 
اشلة مع سوريا 


کان Jah‏ الذي اده الرئيس ديمول بان ae‏ من AS‏ فونسا في AA‏ وان 
برض الاستقلال الذي oll‏ جبهة ack‏ الوطني GE‏ من أجله من عام 0966 
اد اللامح AL‏ نة للمصربين في لرائل التسينات. فقد كان انام عبد 
الناصر بدول شمال [فريقيا في الغالب لم يزيد كاير عن كونه اهتماماً هامشيأ easy‏ 
خلااته من سين AV‏ مع تون a‏ عادة بورقية الذي كان غروره عادة ما بصدم 
بحفبقة أن هذا cede‏ غير المثقف بطمح في التحكم في سياسات زعيم عربي مثله 
عل هذا القدر من HRN‏ والتجرية. وكانت ليبا قد تالت استقلاها غيل الشررة 
الصرية وأعضبتها ونس والغرب بعد فترة قصيرة. وعل الرغم من أي نظام من هله 
النظم لم يكن ما يسميه عبد الناصر بالنظم التقدمية» ورغم أن كل هذه النظم كانت 
اترتبط بالدول الغربية ارتباطاً yy‏ فإنه لم يكن بشعر إزاء التباطاتها السياسية SU‏ 
الذي كان Lake pte‏ لدول مثل سورها أو العرئق. رما كان بوجد في Med‏ 
رافغرب فواعد بربطاتبة وأمريكية ورا كان الفرئسيرن ما زالوا يسبطرون عل بثزرت 
إلا أنه نظرً لوقوع دول شمال [فريقيا على التخوم الغربية yuh JL‏ اجا لم نكن 
ey‏ الانجه الرئيسي اللسياسة العربية مثل العرفق في ظل حكم نوري السميد 
وعد الكريع. عن واف Sale‏ غرفي dese‏ ي lh sol‏ لكين 
الصرين في عملية احتيال قإن ندل القامرة في شؤون أية دولة من دول شمال 
إفريفيا الثلاث كان Sew‏ ضا ws‏ 


ولم نشذ عن هذه القاعدة غير المزائر. فمنذ أن أطلقت جيهة التحرير الوط 
اول رصاصة في حرب gpd‏ من الحكم الفرتسي صم عبد الناصر كجزء من 


ret 


سياسته التي تستهدف تخليص العام العري من السيطرة والإمبرياليةه عل أن يرى 
الفرتسيين وقد طردوا من Cais A‏ ذه الغاية أنفق أمرالة طائلة لاعدة جبهة. 
التحرير الوطني بالسلاح والدعاية. وخلال اتصالاته بالوطيين AB‏ نشأت le‏ 
صداقة شخصبة قوية ينه وبين وعيمهم أحد من بللا الذي اععقله الفرنسيون بعملية 
غذر آي عام 1408 ركت Be‏ الصعية تحير متف ذلك رقت في لحد Spel‏ 
الفرنسبة. ومن ثم فإن Lae‏ أعلن دول قي شهر مارس عام 1468 أنه فد تلم 
الاتفاق على تسوية سالمية بموجبها تتا JL‏ الاستقلال بعدما يقرب من سسبعة أعوام 
ونصف العام من الحرب الدمويةء رشب عيد الناصر عل القور يهلا الب باعبارة 
نصراً عظراً. ويمد أن أعرب عن تقديره وإعجايه بسياسة درل أضاف ان هذا 
التطور الذي يلقى أعظم ترسيب يهب أن يفت العلريق لاستناف العلاقات الودية بين 
مص Gps‏ 

وبعد أسبوعين أرقفت فجاة حاكمة السزولين الفرنسين الاربعة في القاهرة 
واطلق سراح كل التهمين بد أن طلب الادعاء تأجيل نظر الدعوى إل أجل غير 
te‏ ولي شهر بوليو أعلن استفلال الجزائر بصورة رسمية عقب التطابات برلان 
وطن . واخخارث الممعية الوطرة لجزائرية الجديدة بن ياء الذي كان قد اطا 
سراحه بعد اتفائية شهر مارس» رليساً للوزارة وأعيدث العلافات الدبلرماسية الكاملة 
ين bps ae‏ 

بيد ان الأمل الذي ولد عب جرى في الجزائر لم يكن بالقدر الذي Ay‏ يفترة 
هدرم واستقرار في علاقة عبد الناصر بالعالم العري ككل. ققد أت سوريا SA‏ 
ول يكن هذا متي للدعشة» عل aK‏ مشكلاك ass‏ مرور Be‏ شهرر 
عل الاتفصال سادت القوضى أنساء البلاد. ولت المكومة السررية عل مرظها 
lait!‏ بصورة حاسمة. ومع ذلك كانت التاصرية لا تزال متاصلة بين led‏ 
وني قطاعات بعينها من القوات RAL!‏ ومن ن a‏ بعد مهالة الانفصال الذي وق 
Le‏ كان الإغراء A‏ ضصد نظام الحكم الاتفصال في دمشق أقوى من أن تستطيع 
القامرة مقاويته. وفي شهر مارس عام VANE‏ درت مجموعة من ضباط اليس 
السوري الناصريين بتحريض عن العملاء المصريين» اثقلابً وعزل رئيس اللجمهودية. 
وبين كانت المظاهرات الوحدوية تطوف حلب وحص ولددن الأخرى أرسل وقد إل 
القاهرة لكي ييح إعادة Ugh‏ مع مصر. 


رلكن الانقلاب os‏ فلم يكن الناصريون أقوياء بالقدر الذي بقمع مومهم 
الاتفصاليين. وفي غضون أسيوع وجدوا لنقسهم عاصرين بعناصر مرالية اللحكومة من 
kt‏ والشرطة. ولا عاد ويس الجمهررية إلى منصه اتتهز الوران الفرصة etl‏ 
بالدسائس الصرية في Loy‏ وتجذير القاصرة من أنه ما لر تترقف هذه الأئشطة 
اسيكشف عن بعضى «أمرار وحقائق» عن عبد التاصر كان فد عرقها حون كان عضو 
في حكرمة الرحدة. وعكذا فمندما مدا غبار اتقلاب والانقلاب امضاد في نباي الأمر 
كان كل ما استطاع الناصريون GE‏ هو تعيين رئيس وزراه جلد اقترج» بعد 
oe‏ إعادة الوحدة بصورة جزئية. إلا أنه بالتظر إل إصراره على ضرورة احتفاظ. 
سوریا بسبادنها الكاملة في أي ترتيب جديد كان واضحاً أن ABN‏ يستهدف تبرير 
فل الحكومة في معالجة الحلاقف مع مصر أكثر ما يستهدف معالحة هذا الخلاف. ومن 
ثم م يكن مدعاة للدهشة أن أحداً لم بعد يسمع شيئا آخر من هذا الآمر بعد أن رقت 
الفاهرة ردأ لاذعاً بعضي الشيء من خلال GS‏ مرمز نشر في صحيقة الأعرام» بان 
مصر عل استمداد للتفاوضي بشأن إعانة الوحدة مع أية حكرءة سورية فل الشعب 
رلا تلعب pple‏ الوحدة من أجل خندمة مصالح قردية أو حزية لبس إل 

الكن الرضع لم يستقر عند هذا الخد فلم تمض أبام غليلة حتي وقع الفجار هز 
أساس الجامعة العربية ناهيك عن العلاقات المصرية السورية. غفي ربيم عام ۹۹0۲ 
اتورط اللحق المسكري القصري في لبنان» المقيد زغفول عبد الرحين الذي كان ثل 
المحود الرئيسي لعمليات الفاهرة السرية فيد النظام السوري أبناء عدم وجوه سغارة 
مصرية في دمشق» في الديون بصورة خطيرة بسبب الفمار في أندية القمار ببيروث. 
ولي عاولة يائسة hyd‏ غسائره لجا إل الاعتمادات الرسمية: ولا لم يالف BE‏ 
فر بعد أن خسر لصف مليون ليرة لبنانية (ما يزيد على ستين ألف جنه استرليني) أن 
يسشعطف ريده عبد الحكيم عامر. رقام الشير بتعريض المجز في اعثمادات زظلول 
عبد الرممن دون أن يذكر شيا عن ذلك لاي إنسان وسمح له بالاستمرار في متهي 

لکن كرم عيد الحكيم عامر قوبل بالتكران. فقد عاد عبد الرعمن مباشرة إلى 
نادي القمار وفي Se‏ ليام قليلة خسو تصش مليون ليرة أخرى. وأدرك حفه للرة أنه 
اتتهى وان عيد الحكيم عامر تف لا يستطيع أن يتققه. ولا عرض عليه أحد عملا 
سفارة العربية السعردية» وكات قد سبع عن عسائره الضخمة, أن يسلمه عا في 
حوزته من ملفات مرية وافق في مقابل تعهد ae‏ مليوتي ليرة في أحد ينوك سریسرا 


للها 


احيث يتس له الإقلات من العقاب عن جرية الاختلاس التي لرتكبهاء وانتقلت 
اللفات. التي كانت تشمل قرائم ol‏ عملاء مصر الذين يعملون في سوريا مع 
تفاصيل عن نشاطهم. إلى السموديين الذين. وكاتوا Ue‏ متلهقين إل تشويه سمعة 
عد الناصر في دمشق. لم يضيعوا Lis‏ في تقديم صور منبا إلى السلطات gel‏ 
واي مقابل ذلك تلم عبد الرخن ٠١ be‏ في BM‏ من الرشرة بددها bp‏ على 
موالد الفمار. ولا تين لاء مع إثارة السوديين احتجاجات عنبفة علنية ضد الفاهرة». 
أن السعودين OFS‏ يعهودهم قيا Lay She‏ الصففة اتام طائعا للعدالة pall‏ 
انحكم عليه بالأشغال الشاقة الؤيدة جزا 


كان هذا atl‏ بالنسبة لاعداء عبد الاسر في سوريا قرصة أناحتها العناية 
SY‏ لتصوير عبد الناصر بأئه وقد ووصف مؤيديه في سوريا بأنهم عملاء PL‏ 
أجنبي  ely‏ حادث هروب عبد اليد السراج من السجن وقراره إلى القاهرة قبل 
نلك بشهرين عل أنه دليل آخر على أن الرتيى الصري وأتباعه السياسين بتأمرون 
التدمير استقلال سوريا بل إن الخورائي AE‏ أكثر من ذلك وانهم عبد الناصر ole‏ أداة 
للإمبربالية . ولكي يقدم الدليل عل اتبامائه نشي عضر أحد اجتماعات مجلس وزراء 
الجمهودية العرية للتحدة في عام 147٠‏ وهي بلا ريب «الأسرار الحقيقية» الي كان 
فد نمدث عنها بيد انقلاب شهر مارس ‏ الذي كان يتضمن تأكيد عبد التاصر عل أن 
الدغول في ممركة مسكرية د إسرائيل سيكون اتتحاراً وأنه لكي Bae‏ عل رجهة 
نر قدم للمسجدى طبر غروشوف QM‏ معركة السويس بأنه ليس في وسع eas‏ 
تفمل شيئا اعد مصر. 


كبا زعم الحوراني بأنه يطلع عل ثقارير من السفارة الأمريكية في الفاهرة نبين أن 
الأمريكيين يشعرون برضاء ثام عل سياسات عبد اكناصر التي ساعدث بشدة على دعم 
خطلهم في اكشرق الأوسط وعل الأخص في سوريا. وأضاف أن هذه اللعلونات قد 
وصلث إلى ابع اقروس ly‏ نظا لتوقر مثل هذا الدليل عل «تفاقه عبد الناصر 
تدهورت العلاقات بين القاعرة وموسكو إلى هفا الحد. كيا أن الحكومة السررية لم 
وان ني استغلال الفرصة ad‏ بالقاهرة وأصرت عل ضسرورة فح هذه AN‏ 
pall‏ اجتماع عاجل gk‏ الدول العربية. واي TA‏ يولبو طليت مدق Kans‏ 
عفد جلسة طارئة للجامعة العربية للنظر في شكاوى سوريا من تدخل «عبد الناصر 


mw 


الصارخ» في شؤونها الداخقية مستتدة في ذلك إلى ما تحت يدها من وثائق مستمدة من 
ملفات زغلول عبد op‏ السرية. 


ركان احتماع مجلس الجامعة العربية. الذي عقد تبجة لذلك الطلب في شتورة 
على الحدود السورية al GEREN‏ اجتماع عقد منذ قيام الجابعة العبية. فقد وجد 
الوند الصري نفسه عل القور في مواجهة تالف يضم سوربا والعربية السعودية 
والأردك راح yh‏ يشنو Be‏ منسقة من التديد يبنا اكض اليمنيون والتونسيون 
UL‏ بارتباح راض وهم يرون شقيتهم الأكبر وعو ينال مثل هذا الأديب. SN‏ 
أنه إلى جانب العراقيين الذين قاطعرا الاجتمام تعبيرا عن احتجاجهم الستمر ضد 
بول الكويث عضرا بالجامعة العرببة كان تعاطف AA‏ التي كانت ند at‏ 
ape‏ إلى المامية العربية مع عبد الناصر هر المراء الضئيل الرحيد الذي لغيه في هله 
الراجهة العدائية. ولم يكف ry‏ بايم cca cal Sl‏ الهم بلغوا 
ذروة الغالاة بترديد لدعاءات للخورائي واا عبد التاصر بالعمل سر مع واشتطن 
oe‏ و کن التي a dt nat ot YB‏ 104 
الضغط على عبد الخالق حسونة باعتباره مواطتاً مصرباً لك يسيء استخدام ممه 

كاين عل ka‏ البلا كلا اع ل ذلك سيك بد ها 
Lath‏ بأنه ليست مناك فرة واحدة من الحفيقة في هذا الاجامء والحطيقة هي أن ميد 
اناصر قد تحاشى عامدا أل يستقبك عشية أن يترك ذلك أي اتطباعات Mlle‏ الكن 
السورين م ihe‏ بشي» من هذا الإذكار ورفضوا بعاد سحب هذه الاتجامات. 


وبعد أن استمرت تلك الانهامات ستة أيام لم يعد في استطاعة عبد الناصر أن 
يتحمل أكثر من ذلك فانسحب الوفد الصري من مقر شتورة في يوم ۲۸ tee‏ 
مهدداً بانسحاب مصر من الجامعة العربية. رأوقد حسرتة على وجه السرعة إلى seine‏ 
في ial‏ الوفد في aad ate‏ على العودة لخضور JB‏ ولكن دون جدرى. إذ كان 
عبد التاصر قد تعرض ل فيه الكقاية من الفجوم ركان يدرك اما أذ السوريين هلكون 
inst‏ ليائ زغلول عيد الرحمن حجة قرية ضده. ورغم أنه لم يكن يدري شبك عن 
شاط العملاء المصربين في سوديا إل أنه ل يكن في استطاعته أن يقول هذا ويامل في 
أن يصدقه أي إتسان. 9 

إل أن ضراوة خصومه كفت في رليه Bt‏ أهم وأخطر إلى حد بعيد من يجرد 


or 


رغبة في توجيه نقد قاس إليه لتآمره ضد النظام الحاكم في دعق فقد اقتتع من كل ما 
حدث في شكورة بأن السعوديين والاردتيين يحرضوت الورين ويستخدمرذ فضيحة 
زغاول عبد الرحخن فقط لإلقاء قدر من التهم البذيتة عليه في عاولة للقضاء عل هينه 
وإضعاف زعاته في العام العري Loy‏ كانت تقابة للك قد فقدت أحد أقرادها Laue‏ 
قعل فيصل ملك العراق في نورة عام 1964 إل أن موقر شتورة قد أنبت أنهم أكثر 
انشاطاً عن ني قبل في معارضتهم لفقاهرة وأنبم في الراقع لم يجدرا حليفاً جديداً في 
سوريا فحسب بل تردد Lal‏ انيم Oe‏ الحصول على تابيد عراق عبد الكريم 
قاسم عل حد سواء. ومن ALB‏ الرقد الصري TA‏ بالعودة إلى القاهرة fag‏ 
وانفض A‏ شعورة بعد ذلك بتلاتة ليام في حالة من الفرضى . 

لکن إذا كان عبد الناصر قد راوده الأمل في أن Shes gi‏ بالانسحاب مس 
الجامعة العربية كلية إلى ar‏ خصومه الوريين يترددون قإنه سوعان ما خابت آماله 
فبعد مرور عدة أسابيع شكل خاد العظم حكومة جديدة واستمرت طرال الشهور 
الحمسة الثالية حلة ay‏ الرحدويين في سوريا انبعت بف متزايد واتهم il‏ 
Laas‏ ميد الناصر بتدمير الوحدة العربية وضرب السورين ببعضهم بعضاً وال 
اللوم يرجه إلى الناصرين سيب أي اضطراب وكل اضطراب يقع وام يكد مضي 
أسبرع واحد دون حملة من الاعتقالات با يصاحب تلك من كشف SPAMS‏ 
السفارة الصرية في لبان 

وام يترفف نشاط أعداء القاهرة الأخرين في أعقاب أزمة شتورة ونبددت بصورة 
اليه نلك الاما التي كانت لا تزال تراود عيد الناصر في أن الاير فيصل سوك 
die‏ خط أكثر مجاملة تجاه مصر من أعيه اللاك if cage‏ كان السعوديون قد تعمدرا 
إهانة Lal‏ مذ ثلاثة شهرر برفضهم قبول الكسرة الشريفة الني تقدمها مصر منوياً 
بصورة تفليدية فيا كان من الحجاج فلصريين الذين استشاطوا Lab‏ ببب هلم 
الإهانة» إلا أن عدلرا عن All‏ متك الحج وعادوا إلى يلادهم cally‏ الرياضص 
عقب ذلك بشن سلسلة من الحجمات عل عبد الناصر ردُدت فيها افترامات الحورافي 
واتهمته بالاشثراك في مؤامرات صهيونية وإحداث شفاق بين العرب. والواقع أنه بيا 
كان pe‏ شتورة منعفداً كان الك حسين يتزل ضيفاً عل فيصل في الطائف حيث 
Gal‏ الماحلان على إنشاء قيادة عسكرية مشتركة كا aid‏ عل Vee det‏ 
الخارجية. 


ومن الُم به أن عبد التاصر كان قد اثار عضب الرياض Mik,‏ مرتين 
اللأمير السعودي. طلال بن عبد المزيزء تي كان عل خلاف مع أسرته طالب 
بحكم دمقراطي في العربية السعردية. ولكن العداء الذي كاك يكنه السعوديون 
اللفاعرة كان شديداً إلى حد أنه بدا بحلرل فصل الخريف أن فيصل يخطر بسرعة 
وبصورة متسمدة نحو قطيعة WS‏ مع مصره ولیس هالا من بعرف ما إذا کان من 
المكن od‏ حدوث هذه القطيعة. لأنه في غضرن شهر من الولجهة الي حدلث في 
شتورة بدأ صراع في جنوب الجزيرة اقعربية تضى على أي أمل في Bal‏ روط 
cel‏ والسعوديين في تزا مرير استمر طوال الستوات hell Jha‏ تقر 

فلي السابع والعشرين من شهر سيثمير عام 1979 قانت مجمرعة من ضباط 
الميش galt‏ يقيادة AN‏ عبد اله السلال بانقلاب وعلعت LYS‏ البدر الذي كان 
فد cay‏ العرش إثر وفاة أيه قبل لك بشائية أام» ویعد مرور ساج Sealy‏ اع 
اعثرفت القاهرة lle‏ السلال رضم أ لم يكن يسبطر سيطرة ثامة عل IE PAN‏ 
العاصمة تقسها كا كان متزعزعاً بصورة جماته يطلب بعد أبام معدودة ٠‏ القوات 
pal‏ ولي اقل من شهر من وقرح الاتقلاب كانت االقرات الصرية (po‏ عندنا 
cael‏ السمردية تايدها للإمام الخلرع» في اليمن للمسامدة لي الالام عن 
الممهورية الويدة ضد الهجمات الضادة التي كان el ate‏ البدر. وي شهر توفمير 
فطع العلاقات Ley‏ بين الشاهرة والريافى وفي Ale‏ العام كانت pare‏ والسعردية 
omits‏ في حرب لمصلحة GLEN‏ اليمنية التابعة [pb‏ 

وام يكن عبد الناصر ييدي Lea‏ كير باليمن قبل الانتلاب الذي فام ب 
السلال وعل الرضم من أنه كان قد امتجاب لطلب لليمن بالدخول في الف مع 
مصر في منتصف الخمسيتات فإته لم يكن بعلم شيتأ عن هذه البلاده iby‏ بعد تفكير 
WS‏ كان يعبر اليمن قاعدة Se‏ أن تساعد في لو فيل رابا في عدن ny‏ 
28 ومن المؤكد أنه لم يكن يفعل شيئاً لنم منازعات الحدود الني كان رجال القبائل 
اعون للإمام يشتيكون فيها من حين AV‏ مع جيرفتهم البريطارين. وح في Bp‏ 
الني كانت فبها العلاقات بين الرياض والقاهرة وثية للغاية وكان Mie‏ الركي مع 
سعود في معارضة حلف يخداد كان عيد اقاصر لا عيل إل فكرة at‏ الرياض 
بالتفوة في شبه الجزيرة العربية وكات يعتبر اقيمن ak‏ عك في الستقيل للسيطوة 
Sat‏ في ill‏ 
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وين GL‏ الأخرى كان التحائف مع نظام حكم مطلق شارب في االقدم 
كنظام الإنام اد الذي كان يستشير عرلا قبل أن يتخف أي قرار ام أمراً بنطوي 
عل حرج بالتسبة له باعتاره زعيم اللدرسة التندمية في الدول العربية ولي عام 
4 بعد أن رقض الإمام رة القاهرة نزولا عل نصيحة عرافه أوفد انور 
الساداث إلى صتعاء PUY‏ الحاكم Sele tl‏ بض الإصلاحات CY‏ 
السادات أنه في حالة عدم موافقة الإمام عل الأخد بنظام الحكم الدهفراطي علي 
Jeg‏ بعقى سلطاته الطفقة لان روريت الذي كان قد أبدى ني +حدى زماراته مؤخراً 
اللقاهرة ih‏ على أن يطلب مساعدة مصر وصداقها والذي كان oe‏ ييدوء 
ast aa‏ مرا من أراء أبيه. إل أن الإمام لم يكن على استعداد بحال من الأحوال 
للاستجابة إلى مقترحات السادات» (SUE‏ تين الأمريكيرن بالتسبة ففاروق في PUL‏ 
الاربعنات فاضطر عبد الناصر إلى الالتجاء إلى أساليب أخرى لتحفيق SAAT‏ 

ول تكن vas‏ بحال من الأحوال. مثل هف الاساليب, OY‏ لي عام ٠٠١١‏ 
عقب ترقيع ABEL‏ الدفاع بين مصر وإمام البمن كان عدد كبير من الضباط انين 
امد أرفد إل الكليات المسكرية الصرية للتدريب قبهاء كا Bay CAN‏ عسكرية 
نصرية في صنعاء» Lay‏ قدمث Bal‏ تفرعاً إل الادات بتضمن أن الميش الرمني 
سرف يكون Lat She‏ الدعابة الناصرية صدرث الأوامر فور بيده عمليات التلقين 
الضرررية. وكا الضباط اليمنيوث في مصر هم MGA‏ والواضح إته كانت 
اهناك اتصالات سسرية مع زملائهم قي لليمن براسطة kal‏ في صنماء. واش رجال 
الدماية المصرية طوال السنوات امس ARM‏ يعملون يدوه ولكن بصورة فعالة مل 
فرس الأمكار الجمهورية في الجبش اليمني» بينها ظل السادات الذي كان يشرف على 
ds‏ هذه العملية على اتصال بالثرار الحتملين بين كيار الضباط. 

ولي عام 141 أتعذث الملاقات بين القاهرة وصنعاء تتدهرر تدهوراً بالذأ بعد 
أن aff‏ البمنيون المرش في dat‏ الكويث. إذ قام عبد الناصر بإلغاء التحالف 
العسكري ويدأ يفرن إسم الإمام باللك سعود والملك حسين كأعداء لموحدة العرية 
وني نبابة العام قطعت اليمن ومصر كل A‏ ينها وطردت EN‏ المسكزية 
الصرية ty‏ استدعاء للضباط البمنين من مصر إل أنه في الوقت انفسه كانت قد 
يللت جهود كافية لخلق ولة قوية للنزعة الجمهورية في جيس الإمام ومن ثم كانت 
اللسألة OL‏ وفك فصب قبل أن يرجه الثوئر pee‏ 
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يعد نسعة هور توقي الإمام أحد في 14 ate‏ وتردي ينه ميف الإسلام 
البدر لقا له عل العوش . ولكي يفرض اليدر tl‏ التحررية نسياً أصدر على القور 
عفرا من جع المسجرنين السباسيين كيا أصدر عدداً من للإصلاحات الاججماعية 
والالبة الملسة. ولكن القسياط الثاترين رفضوا أن ممنحوا الإمام المديد فرصة للاختبار 
فوجهوا ضربتهم بعد لماتبة AE‏ من اعتلاته العرش ويمد أن استولرا عل القصر 
اللكي yay‏ أعلترا أن البدر قد قل ون جهورية قد قامت يزعامة اللواء فلسلال. 
رن إعدام عدد من AS‏ الملكيين على عجل وبدا في الأريع والعشرين ساعة الأولى أن 
الالقلاب قد تجح في سحت كل ممارضة إل أنه عل gt‏ إعلان أن الإمام البديد قد 
فر إل SLI‏ العربية السعودبة وأنه بقرم بتظيم ثررة مضادة حلت gl‏ مثير. فقد 
عب رجال القبئق الوالون للملكية قي الخال لمحارية التظام المنهوري رقا ليقن 
السلال أنه canine‏ عليه وض حرب أهلية Gt‏ إلى عبد اللناصر بلا تردد طالب 
Sipe‏ 


وتلض السادات الذي كان أول من سمع في القاهرة بنا ARN‏ اليمني لب 
الساعدة من تاب رثيى الوزراء عبد gin‏ البيضاي الذي past‏ طلبه في هله 
الرحلة على مقائلة مصرية واحدة GME‏ في سياء صتعاء رمز مسائدة عبد الناصر yp‏ 
إل أنه بعد أيام فلاتل بدا الجمهرريون. بمد إعشاق تبديدات السلال بإنزال عقاب 
اشديد باي فرد ساعد اللكين في منع انضمام رجال القبائل إلى صقوف الإمام 
بزيدون pelle‏ من مصرء ولغوا الماداث آنذاك لبهم في حلية CAD‏ إلى قوات 
Ay‏ ردعم جوې 


واستغرق A‏ من عبد الناصر ثلاثة أيام لكي بيت في الرد إل أله لم يكن RS‏ 
شك على الإطلاق متذ البداية في حقيقة القرار الذي سيتخفه. صحيح أن معلرمته 
عن اليم كانت Ets‏ بصورة اضطرنه إلى أن يسال جوف بادو السقير الامريكي عا 
إا كاتت ملفاته تضم لي تقارير يمكن أن تعطيه ذكرة عن طبيعة البلاد. وعلل الرغم 
من أن egal‏ الوحيدة التي استطاع بادو أن يعثر عليها كانت عبارة عن ak‏ من 
اتفرير اقتصادي قديم من مفارة الولاياك الححدة في صنماء فإن عبد الاسر فد قر 
بفھم بالغ Shits‏ كبر باميل . 


لكن فيا عدا نقص المعلومات عن اليمن كانت الحجة الوحيدة امعارضة 
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للاستجابة لطب السلال هو أن تلك الاسعجابة سرف تؤتي بعيد الناصر إل صراع 
أعمق مع السعودين والبريطانين SY‏ الرباضض أو عدن لن تقبلا وجود جيش مصري 
عل حدودهاء بيد أن علاقات القاهرة بالرياض كانت بلغت درجة من التدهور لا 
يمكن أن يحدث بعده تدمور يذكر. كا أن عبد الناصر كانت تستبد به دات الرغبة تي 
مقاومة النفوة الحردي في شيه الجزيرة العربية وكذلك كان قد أعلن منذ قترة طريلة 
عن أله ينوي طرد الوجود المسكري البريطاقي من كل الأراقي العرببة. SS,‏ 
استغاثة السلال تتبح له فرصة قد لا تكرر لمارسة الضغط عل البريطانين في عدن 
بإقامة روابط وثيفة مع القوميين في عدن من deli‏ مصرية عبر الحدود البمينةء قضلا 
عن أن توطبد أقدام مصر في طرفي البحر الأمر كان أمرأ ذا قيمة استراتيجية لا 
Ole‏ بها Sele‏ صر 


Up‏ جائب تلك الامتباراث كانت هنا الحجة الاساسية القائلة عدم قابلية 
الثورة العربية للنجزلة وانه إذا نشلت التورة في أي مكان فاليا قد تفشل في كل 
مكان. ومن لم نه مهما تكن ضآلة ما قد يعرفه عبد الناصر عن اليمن أر السلال 
كان عليه أن بؤيد الثرار ضد ثورة لللكبين chat‏ ركان من راي مستشارب 
العسكربين أنه إذا أرسلت المساعدات الصرية بالسرعة الكافية سوف يكم سحق 
أتصار الإمام قبل أن يشمكن السموديرن من الشحرك للاشترك في al‏ ومكذا 
سواه قور فيا بعد أم ل يقر Mi‏ بقرات عسكربة في اليمى للضخط على 
البريطانين والسمودبين فإنه يبب الآ تتورط قوانه في أبة حملة طريلة الأمد. 


واكن رما كان السبب الذي «فم عبد الناصر أكثر من أي سيب A‏ إلى 
الاستجابة لطلب السلال Le‏ عاطنياً أكثر منه استراتيجياً أو سياسا وكيا ذكر لاقرب 
زملاته بعد الصدمات التي كان قد تعض لها مؤتراً مل أيدي السوريين تاهيك عن 
عبد الكريم فاصم وغيره OB‏ حفيقة أن إحدى الدول العرية الشقيقة فد أظهرث له 
العام YF‏ بحاجة إلى مسائدته تعد ثيرئة يرحب بها على تحو لا يستطيع معه عل 
الإطلاق مهيا كان الشمن أن برنض طلبهاء كيا أن هذه السألة لم تكن اة هيية 
اشخصية لان عبد الناصر كان يرى أنه إتا ما فشلت مصى في استعافة زمام المادرة 
الذي ففدته بعد الانقصال مع سرريا ذإن دبتفيكية الثورة العربية سوف تضيع بصورة 
لا یکن ممها Alaa!‏ 


من ثم وافق عبد الناصر بعد ALE‏ من تلقيه طلب الساعاة الذي بعث به 
الال على إرسال قواث مصرية بدت طلائعها رحلتها في الخامس من أكترير وما إن 
علمت المخابرات السعودية أن القوات في طريقها إلى اليمن حنى بدأت الرياض في 
ae‏ الرجال ولال والسلاح لساعدة الإمام اللخلوع. تارسل السلال قواته إلى الحدود 
على القور تقال عنيف مع القوات السحودبة Sy‏ مع الفلكيين. ول تمض 
ابام قليلة حت انق الك حمين إلى العركة عندما بعث رقية إلى الإمام في 59 
pee‏ يتمهد عبها بان الآردث سييدل كل جهد لماعدته على استعادة عرشه, راعان 
اليضانٍ بصفته UG‏ للسلال أن قرفت دكرمة الثورة على tal‏ الاستعداد yal ap‏ 
السعودية برأ ويحراً وجو ووجد عبد الناصر ته Laake‏ بفعل اتدفاع الاحداك إل 
Gs‏ اتفاقبة دقاع شاملة مع حكرمة صنعاء. وتمول طلب البس الأصل الذي كال 
نامر على طفب مفاتلة واحدة من طراز ميج إلى آلاف الرجال. فامبح الصر في 
العام التالي عشرون ألف جندي يرابطون في اليمن. رفي عام 1814 ارتفع الرقم إلى 
أربعين الفا وقبل أن يهي We Sa‏ بعد ستة أعوام كان الرقم قد بلغ أكثر من 
سبعين الفا أو ما بقرب من تصف قوة اليش المصري . 

وأصبحت اليمن في النهلية ما كان يسميه عبد الناصر (بفيتامي) عندما كان 
بتحدث مع بعض أصدقائه الحميمين من الغرب: مامرة أشد فشا وأطول أمدأ من 
أي مغامرة اخری ام بها أثناء ححكمه واستتزاقاً لا نابة له لموئرد مصر من الرجال. 
والال لكسب حرب لم يكن من لمكن كسبها عل الإطلاق. ومع BBB‏ فرار 
التدضل عل الائل إلى استرداد جزئي لخبية مصى QI‏ كانت قد Weld‏ الأنه في غضون 
مسة شهور من وصول الفرقة اللصرية الأو إل البمن كان عداء العرفق وسوريا 
المربر قد الخدنه الانقلايات التي فضت عل تقامي قاسم والمظمء وقامت في WS‏ 
الدولنين حكومنان كان أول ما US‏ فيه هو المي إلى إقامة وحدة مع Meg ae‏ 
لوفت قصير أن الدول pl‏ التقدمية عل وشك تحقيق يعضى أسى التضسامن. 

افد رقع الالقلاب في المراق Kate‏ انغلب اليش فجلة وعل غير توقع» ليا 
حدث مع نوري السعيد» عل هيد الكريم قاسم فقتله رقتل ممه الهداوي وکبار 
معاونيه الآأخرين. وشعر عبد الناصر بالاختباط بطيعة ااال وهر يرى جاية نظام حتكم 
عبد الكريم قاسم وازداد عبد التاصر قبط عندما علم أن عبد السلام عارف الذي 
كان قد حكم عليه بالإعدام ينهمة القيام بنشاط موقل لصر قبل ذلك بأربعة أعوام قد 
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صب Ley‏ للجمهررية. إل أن غبطته de‏ الاحداث لم تكتمل عندما علم أن 
البعلين العراقين هم الزؤولون اساسا عن تحريض اليش على apt‏ وليست 
المناصر الاصرية التي غت المخايرات فلصرية على اتصال بها منذ رد الموصل» لأنه 
إذا كان الحرضون على إسغاط ميد الكريم قاسم هي الدولية اليعنية فمن Sh‏ 
بالرغم من تعيين عبد اللام عارف رنيساً تلجمهورية» أن يتطلع الظام الجديد في 
العراق إلى سوريا أكثر منه إلى مصر طلباً التوجيه. 

رمع ذلك كان آي شيء أقضل من عبد امكريم قاسمء ومن ثم فم يتوان عبد 
الناصر في Bye‏ عارف والشعب العراقي بالسيطرة مرة أخرى على مقدراتد. وبعد ذلك 
باسبوعين» يعد GLE‏ العراق لشفل مقعده في جلى الجامعة العربية» وصلت إل 
القاهرة By‏ النرابا الحسنة من بداد واستغيلت بتصريمات ملائمة عن وحدة لاف 
القائمة حائباً بين مصر والعراق وني UY‏ الزيارة أعلن العراقبون بطموج أكثر مت 
ترخا للدقة انهم قد اتفقوا مع عبد الناصر على الأساس الترحيد العام العري بأسره . 


رجاء دور سوريا بعد ذلك بإسبرعين الب عل أولتك الذين اعانرا كراهينهم 
لعبد pal‏ وكل إنجازات» قفي البوم A‏ من شهر مارس ولي أعقاب عملية طهر 
أخغري شملت الوحدويين يدعوة اشتراكهم في مؤامرة مصرية لاغتبال فادة سوريا قامث 
وحدات منشفة من الجبشى بغيادة العقيد لؤي الأتاسي بالإطاحة يحكومة العظم. وبلا 
العظم إلى السفارة التركية وأعلن رادير دعشق أن عهد الانفصال القرير قد ول٠ hy‏ 
اند بدأ عهد جديد Ge‏ إل تدعيم الرحدة العربية. تكن مرة أخرى ل تكدمل Be‏ 
عبد pel‏ وهو برى أعداءه بقصون عندما تين له أن العامل الحاسم في تغيير نظام 
لمكم هو البعث تماماً كيا حدث في العرلقى» OY‏ الرجل الذي برز من هذا الانفلاب 
كرئيس للوزرا لم يكن سوى صلاح البيطار الزعيم pal‏ الذي يتذكره عيد الناصر 
بتوفيع مرسوم الانفصال في عام 1971 أكثر من ادصلوء بأنه أول المؤيدين الصر ي 
سوريا في الأبام BALIN‏ 


وعل الرغم من مظهر الانسجام المقاجىء بين الدول العربية التنديية فإن عيد 
الناصر لم يكن جد سعيد بهذم التطورات. فكان ما بيحث على الي أن يشين أن كل 
جهود الخايراث المصرية ثم تكن بالقارنة فعالة وأنه بعد أن ات غيانة زغلول عيد 
ort‏ إلى تعريض كل عملاء مصر في سوريا فلشكرك والشبهات ول توقف تشاطهم 
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ثم تدمير اتقلاب تجح في الإطاحة بالحكومة. ويعد عدة أعرام كان عبد الناصر يذكر 
الاصدقاك الخرييين على سيل المداعية أن الاتقلابات الناجحة الرحيدة في Talk‏ العري 
هي تلك gh‏ لم يكن AA‏ يد ني تنظيمها. وفي الك لوقت ف يكن بر في هلذم 
التبجة ما يدعو إلى الابتهاج ققد وجمد نفسه يواجه في سوريا وإلى حد أقل العراق 
حكومات جديدة WIRE‏ ويسيطر عليها حزب البعث الذي لم تكن تفته به تزيد Up‏ 
عن ad‏ بالحكومات التي كت lle BUY‏ 


ne‏ أن اليطار كان في العام الاين قد ندم على تأيده للانفصال واختلف 
بعد عملبة نقد فان علانية مع المتطرفين البساريين رالأجنحة الب الأخرى التي 
كانت قد rad‏ بدافع من الرومتسية الثورية: طريق الاستقلال التام وسخرت من 
vast‏ من جديد أله لا RAN SE‏ باي عمل عربي بدون مصر ومصر هي عبد 
الناصر. وصحيح Lal‏ أن عبد pth‏ الذي لم يكن يكره البيطار ولم ate‏ قط بعدم 
(le gh‏ كان یکره ويشككك في الحوراني lng‏ كان يؤين باه صادق تان ل 
ندمه ومع ذلك كان بشعر بانه شخصية متقلبة للقية وكان يمشى من أنه إذا كان 
hj‏ اليطار من البعنين قد yell‏ باتتكر للوحدة في الاضي فانم يستطيمرن الام 
بلك مرة Soh‏ 


Sak‏ عن هذا م مض أريع وعشرون ساعة على تولي اليطار ate‏ نى وصل 
نائب رئيس وزراء العراق الجديد. وهو من كبار اليعليين في حكومة عارف إلى مش 
البحث ais‏ عسكرية مشتركة الأمر الذي لم يكن من الغريب أن تفسره الفاهرة بان 
لخطرة أول نحو [قامة وحدة بعلية بيد الدواين. وكان من راي عبد الناصر لله هل 
الرغم من أن الانفلابين الاخيرين في يغداد وتعشق ريما وضعا حداً aa‏ مص Tee‏ 
طرسا Lt‏ قد يكون من العسير عل الفاهرة cen‏ كسيب هو أن الفأ فيا يدر 
قد يفوم بين Lae‏ والعراق الآمر الذي ob‏ القامرة تعمل على الميلولة دون ad‏ 
منذ فثرة طويلة dike‏ للثورة وسيب آخر هر أن هذا التحالف بالتحديد سوف يرس 
لاتراج وحدة عرية يكن بسهراة تاة أن يتفل قلب العروبة بعيداً عن القاهرة ويلا 
بهد يمنة مصر يمس الطريقة التي حاول ا ثوري السعيد GE‏ ذلك باستخدامه 
فكر؛ JA‏ الخصيب» على أن تكرن بغداد العاصمة. 


والواقع كان هناك شيء من لكقالاة في مثل تلك المخاوف: غعل الرغم من قن 
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حزب البعث كان قادراً على العمل السري قي سوريا والعراق فإن الإجرامات التي 
لذت شيع المزب في حاين الدواين حرمت التشكيلات القطرية من تلف الوق 
اساي dda Yan‏ التو 
ie‏ فع لا یکاد بوجد i‏ مركزي بي 
سررية ت إشراف القبادة القرية الملا للبعث أمراً فكأ من الناحية العملية. ومع 
ذلك نقد كان اور عبد pat‏ الخوف من قبام هلال خصيب بعثي» وكان قد 
a‏ وهو في هذه الحالة النفية القلقة. بعد علة ليام من تفلد حكومة البيطار 
مقاليد الحكم في geen‏ اقتراساً بعقد مؤقر في الظاعرة لا ليبحث إعادة وحدة pe‏ 
وسرريا فحسب Ly‏ ليتاقش Lil‏ توسيع نطاق هذه الوحدة لتشمل العرا. 

ول يكن من المكن. كا كان الحال بالنسبة لتداء اللال الذي طلب فيه 
مسائدة القاهرة له في البن» أن يكون ثم رد أخر غير الوافقة عل هذا الاقتراح ققد 
كان الرفض معنا AS]‏ دور نصر الوحدوي في العام العري ومع ذلك sy Soha‏ 
الناصر الشكرك نيا إذا كان هذا الاقتراح خدعة أخرى للإبقاع به في نوع من 
التعهدات الني بمقتضاها تتحمل مصر المسؤوليات ينها جيني شركاؤها كل الكاسب, 
ومع أنه رها كان يرقب بشدة الاستمتاع مرة SA‏ بحب الشعب السوري الاي كان 
يشعر بانه أعمن ما أظهره له شب spall‏ فان کان يستشمر أخطارأ كبرى في إحيام 
الرحدة مع Cal‏ اوري lay‏ كان Lo‏ بالرقى بعد عام 1984 عل ما كان 
يعتبره زواجاً بين الصري GA‏ والفناة السورية الفقيرة اسيا إلا أنه لم يكن يستطع 
إيساطة مواجهة مذلة طلاق ان 

كذلك كان عبد الناصر Ji‏ رغبة في أن بتخة من العواق عرو ثانية حيث أن 
all‏ عمومثها الأكراد المتتازعين معها سوف يورطونه في منازعات عائلية مستمرة من 
ارح الذي جملهم لتثرة طويقة في صراع هاتم غسد كل من يتول الحكم في يداد 
ودر حبه لعبد السلام عارف الذي كان pate‏ أنه يستطيع العمل ممه في Peat‏ 
كان يرئاب في أن يكون هدف الزعيم العراقي الآسامي من وراء السعي إلى إقامة 
وسدة مع مصر هو تدعيم مركزه الشخصي إذ كان عارف قد عي رئيس للجمهورية 
بواسطة gt‏ الذين أطاحوا بيد الكريم قاسم لمجرد أنه كان قبل عام 1988 بفثرة 
yy‏ وحنى قبل أن ينشبع قاسم بالأذكار الثورية» معقد آمال الحركة الوطبة في 
الجيش العراقي» فكان تلبيده If‏ ضروريا AY‏ حكومة إل أن مجلس وزرائه كان 
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hy‏ من بعثين لا يفقون اعتزامهم تسیر دفة لامور في البلاد ونق هواهم» ول يكن 
عبد الناصر يرعب في التررط في منازعات متاسية داخليه في العرلق وذلك بان يسمح 
لمارف ob‏ تخدعه كسلاح لقلومة سبطرة الیعث» رإذا كان قد تعلم أي شيء من 
تجاربه في سوريا A‏ الدرس هو بالتاكيد أن يكرن حفراً من ذلك النوع من 
اتور 

هله الأسباب dee‏ تتاو عبد الناصر. عندما بدأت tile‏ الرحدة الثلائية 
ات القاعرة في ١4‏ مارس من عام 1۹7۴ء المرضرع يحذر بالغ وظل متمسكا منذ أول 
اجلسة بأنه لا يستطيع عل الإطلاق أن بضع ثقته قي البعث مرة أخرى بعد الحبانة 
الني فضى با على الجمهورية العربرة etm‏ ركان بريد القول: «إذا كان PAN‏ 
الذي بمكم سوريا OW‏ قلست ستعداً عل الإطلاق في هذه الحالة لإجرام اي 
ase‏ إتني على استعداد الفوحدة مع كل سورياء كما الرحدة مع حزب البعث GP‏ 
أفول لكم git‏ آمف» فلا بادخ المؤمن من جحر مرتين» ومع أله اعترف tin‏ 
ايلاء أثناء الوسدة الابقة Sy‏ أله ol‏ عل أن معظم هذه الأخطاء ارئكيها an‏ 
الذي «عمل على تدمير الجمهورية العربية الأنسدة بداقع الحسد والغيرة» وان استقالة 
البيطار رالحوراني كانت جريمة مثل الانفصال الذي وتم بعدها والفي دبره البمث 
ومزيدره دانعل الحيش وراح بؤكد فاقلا gl‏ لم اکن احكم سرريا شخصياً بل كانه 
السوريون هم الذين جمكمونها نقد كان هتاك مجلس تتقيذي إقليمي كان براسه على 
الدوام سورياء أما Usa‏ بان مصر كانت تسيطر عل صوريا فليس صحيحاً ly‏ عبد 
الناصر بنساءل: وما هي حفبقة الموقف الآن؟ هل حدئت ثورة أم انقلاب؟ هل 
اليش هر الذي يحكم وديا ام مجلس a‏ هل انظام في سوريا علي ام هو 
نظام قرمي عري؟ واختم Cam‏ فال إنه يني توضيع هذه PM‏ قبل IS‏ 
إحراز أي تقدم في مناقشة قيام وحدة أخرى , 

وين البداية حتى النهاية كان أداء عبد الناصر في PL AB‏ يتسم بالهارة 
الفائقة فكيا كشف عن يعض in‏ الوحدة السابفة تجح في حل السررين عل 
gl‏ موقف الدفاع طرال المحلدثات التي استفرقت أربعة وعشرين cys‏ والواقع أن 
السجل ارقي هذء ناقشات قد يكون أروع ما تكشف عن مماملات عبد الناصر مع 
al,‏ الحكام العرب. قفي كل جلسة كان يسيطر على سير A‏ وكان وحدم 
يخاطب باحترلم وذلك باستخدلم لقبه ظرسمي hen‏ الرئيس؛ ار «فخفمتكم» ينها كان 
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بشار إل التدويين الآخرين ب دلاخ صلا أو ولاخ طالي» وكير ما كان يدقع 
السوريين asl ally‏ على أن يتاقضي كل منيم الآخر وعل التشاحن فيا بيهم کا كان 
يبدي طوال هذه فلحادثات معرفة aly‏ لا بتصريات ودساتس خصومه العرب 
قحسب وإقا بلتاريخ الدستوري لأمريكا وروسيا Wis‏ من الدول الني كان يسترشد 
الذي te‏ أن ain‏ الرحدة kp‏ ولا كان Sings‏ 
الوحدة السابقة فضا عن عدم رغبته في توسيع تطافها لكي تشمل 
العراق J ab‏ يكف مطلقاً عن تأكيد كرلعيته وشكه قي حزب البعث الذي ادعى أنه 
الا يالى الرأي العام السوري Shy‏ يسترسل باستمرلر في الحديث عن خوفه من أن 
انضعه أي وحدة UN‏ ين ومطرقة وسندات» المكومتين البعثيتين في دمشق ويغداد. 
وفي Jal al‏ على آنه إذا ما أريد لاي وحدة أن ثقبلها القاهرة تعين على SAP‏ 
المياسبة القائمة أن فسح المجال hy‏ جماهيرية» تمل لها كالاغاد BLEW‏ 
المري في مصر. 
ول بماول المدويرن السوريون الدفاج عن اتقسهم غد هذه المجمات الوجهة 
إلى ما رصفه عبد الاسر بسجل غياتهم للوحدة ويذا pel‏ على النقيض من ذلك 
بتراجعون أمام كل ضربة توجه إلبهم eas‏ القوا pling‏ تبعة الاتفصال على المورائي 
اللي على حد فوم احس pe‏ شديدة لفقداته ثفوقه فرقم اليطار عل 
a‏ فإنهم م يقندو النيام الي وجهه عبد الناصر حول الأخطاء التي SE‏ 
سوریا يعد عام 1484 أما فيا بتعلق بالحاضر فقد ادرا bbs ast‏ قد ثم ala‏ 
الحوراني مع الرجمين Sell‏ قاموا بالانفصال وأن البعث رقد تم تطهيره من تلك 
العناصر «بعمل من أجل الوحدة كعقيدة وأصروا على أن الحكرمة السورية الحالية هي 
حكومة جبهة وطنية ليست حكومة بعثية بحتة بل إهم أبدوا استعدادهم الموافقة على 
أن تمل منظمات شمبية عل الأحزاب السيامية. 


إلا أن عبد الناصى لم يكن على استعدفد أن يتهي الأمر عند هذا الخد ققد 
طعن pat‏ إحساسه بللرارة وأراد أن عمق طمته فتسامل: لما هرت كل الشكاوى 
ضد الحكم فلصري بعد الاتفصال؟ فاليطار وا حورا لل يتفدما إل بأية شكوى شلال 
الرحدة كيا اعيا ل يديا له اد تلمبح Lal‏ يعتزمان RM‏ عندما حضرا قبل في 
ريف عام 1484 رغم أن مؤثمر ee‏ كان قد أمرعما Sh‏ اكعشف عبد الناصر فيا 
بعده LY‏ من حكومة الوحدة. لما فيا بتعاق بالشكرى التي أعلنت Lad‏ بعد 
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الانفصال من أن اقصريين كاتوا قد دخفوا يو ee‏ ی ونا چ 9 
بمكن أن يكون نمه شكوى أغرب عن تلك بذ أناس ظلوا لسنرات مضت 
بتلكرن بالفمل ألاف المنشآت التجارية ما بين كبرة وصخيرة في أنحاء مص ولا سيا في 
الإسكتدرية 


القد انميت كراهية عبد الناصر على الحوراني فكان يعود مرلراً إلى قوجيه 
الاجامات إليه. كيف ual SS‏ أن بذعي أن القاهرة كانت تفرض حكمها 
ay‏ على سورها ينا م تكن حكومة الوحدة تصدر أي فانون قبل أن بيست الجاس 
التفيذي السوري؟ القد بذ شخسباً کل ما في وسعه لكي Byte‏ المررائي في خط 
وصحیه ممه في زيارته إل روميا في برل عام ۲۸ إل أن AL‏ الذي فف عل 
كل هذا كان سيق من الأكاذيب الزلة. فقد اتهم مثلا بلنه ol‏ على إلغاء الاحزاب 
الياسية في حين كان وقد الجيش السوري, في الحتيقة. هو الذي الح عل هذا 
الطلب عندما فرضوا الوحدة عليه قي شهر فبرلير عام 1464 والادهى من ذلك أنه 
الهم بدضع مبالغ طائلة من الال لشراء عملاء له في سورياء ولكن أين هؤلاء العملاء 
ومن هم؟ وقد عبد الاسر أن مؤيديه في Lape‏ کان بزیدونه pet ANE‏ كلأ 
وليس «حراس» OS‏ الثاني كا ذكر الحورازي وعصابته. أما فيا بتعلق بالأموال الي 
دفمتها التامرة فإنها قدمت للمساعدة في التخقيف من EA‏ السررين الوالين rab‏ 
الذين byl‏ يعائون في السجون ببب pipe‏ ول تخدم لتنظيم عمليات تيسن أو 
pad‏ بنشاط هدام 


ريع ذلك ورغم كل هله SMS‏ صرح عبد الناصر بأنه لن يعارض أي 
جهد جديد يذل لتدعيم الوحدة العربية إل أنه ل يكن يرحب عل الإطلاق بفكرة 
قبام وحدة ثلاثية توضع فيها مصر بين «مطرقة وستدانه شريكبها البعنيين إذ بدا أ 
البعث لسوري Gly‏ عن BE‏ العراق في هده Sin‏ كوسيقة لتحفيق وازن مم 
مصر» وعلى أبة حال لقد اعثرف الوقد العراقي نفسه أمام AA‏ بان مجلس قيادة 

الماكم القعلي قلعراق جيع أعضاته من cata‏ ومن لم بدت الرحدة AION‏ 
من وجهة نظر القاهرة» مناورة DS‏ صرتين للبعث غد صرت واحد لصي فلم 
الأسياب اقترج عبد الناصر Ble]‏ الوحدة بين مصر وسورها فور tabs slab‏ حول 
ai‏ انضمام العراق إلى هذه الوحدة في وقت لاحقى وأشار إلى أن هذا سيت 
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اللمراق فرصة لاستكمال Log‏ ركان يمني بذلك Lb‏ قرصة التخلص من Spill‏ 
البعشي 

لم يكن مدعاة الفدحشة أن الفكرة لم ترق اللسوريين أو العرائيين. ومن لم 
اقترح عبد اتاصر فكرة بدبلة تتمثل في أن تعلن على الفور وحدة ثلاثية من حي 
البدآ عل أن يتم تشكيلها الفعلي على مهل قنضم مصر وسوريا قوراً إلى هذه الوحدة 
وتتضم العراق بعد مرور ثلانة أو أربعة شهور. ومن الب للدهشة حقاً أنه ect‏ 
كمساولة أخبرة. إمكان دخول سوريا والعراق في وحدة تنضم Wah‏ مصر في Bp‏ 
Ga‏ إل له اد أنه spate ga‏ مهما يكن الأسلوب الذي يتارونه, أن ye‏ 
خطوة بعد خطرةء فلر LY‏ الرحدة مرة أخرى فستكون كارثة أكبر حى من BIS‏ 
عام NN‏ عل أنه إذا كان لا بد من أن تفلل فمن الأتضل أن يمدث ذلك Ge‏ 
تضم دولئين فقط من الدول SIN‏ 


بيد أن كلا الوندين اقسوري BAL‏ لم يكن ليتبل لي من مادء البدائل 
لافتراحهرا الأصلي وم يكن ليرضبها أي افتراح لا يمقق وحدة للائية فودية. ولم يكن 
العراقيون ليقبلوا ny‏ مع سوريا وحدها على أساس pel‏ يمفتون بشدة أي رتيب 
يبدو وكانه يعزل مصر ويحفق عدف الدول الإمبريالية , وقالوا إن مصالح الآمة العربية. 
كلها لتطلب منهم أن يتحذوا مع أشقائهم أي مصر وسورياء طيعي pel‏ يواجهون 
مشكلات ناجة عن الإطاحة بعبد الكريم فاسمء لكن Cant, Bgl (IML‏ 
عليه EW‏ وراء الكوائيس إا كانوا يعتيرون أنفسهم عل امتعداد AAU‏ بدورهم 
عل السرح؟ كذلك قال السوريون pel‏ «يعتبرون مصر دائ مركز القوبية العربية 
ببب مرقعها الجخراني روضعها الاجتماعي sally‏ وإن الوحدة مع المراق وحدها 
قد نتطري على مكاسب حزبية ولكتهم مصرون عل أن «طريق الوحدة العربية لا بد 
اول من أن ير بالقاهرةه وریا كان قادة مصر مرتابين في حزب البعث لكن علبهم ال 
يتخيلوا أن اليعنين هم وحدهم أصحاب الشان في سوريا. 


bos‏ يكن من أمر فإن عيد الناصر کان لا يزال غير مقتتع خاصة وكان فد 
اكتشف لتوه من حديث خاص مع الوفد السوري أن علس قيادة الثروة السوري 
بتكون من سبعة أعضاء بعثين وثلاتة أعضاء قبي بعثين. وكان السوريون قد ظلوا 
ge‏ هذه اللحظة بصرون في عتاد ol‏ جلسات gh BM‏ كانت تعفد يكال 


wm 


الأعضاء على أن تكرين المجلى ل يتقرر ge‏ الآن. إلا أن التظام الجديد خومي أكثر 
منه ge‏ ومن شم احتج عبد الناصر في قضب بات السوريين تقل برهتوا مرة أخرى 
على أنه لا هكن أن يكونوا a Sal‏ وحذر التدوبين المشتركين في لتؤقر من أنه فر 
اضطلع البعث بالحكم في سورياء كبا يدر Lee‏ الآن «قإنهم لن بتققوا معنا 
وستتسحب مصر من مثل هفه الوحدة قبل عضي أربعة شهور الم قال في تلميج 
واضح إل أن البعث سوف يستولي Bas‏ على السلطة MUS‏ في بقداد وان Gl‏ 
ce‏ أكثر بكثي ما le‏ مصر من مثل هذا الانقصال لابا لا تتمنع با كانت (od‏ 
به مصر من استفوار عندما وقع الاتفصال في عام 141١‏ 


وهنا افترح الوند All‏ تأجيل BB‏ لفترة قصيرة لإناحة الفرسة للمصريين 
onus‏ اسیا Er Bo AE‏ من any‏ رف احا by‏ اا عق ل 
الاقتراح ومندما اجتمع الوقدان بعد ذلك ييونين. وكان برأس الوفد السودي صلاح 
البيطار وميشيل عفاق لاح من ALM‏ أن للناقشات تسير بصورة أكثر هدوءأ. وامترف 
عبد الناصر بصورة ضمتية بأته رها كان فام إلى حد ما مع البعث أي عام 1487 
ly‏ سرع أكثر ما بني في حل الاحزاب الياسية كلها في age‏ الوحدة HAI‏ 
رقال: OW‏ ينبغي علينا أن مل SM‏ التي ل يكن ey ie‏ هدف مشترلد وان 
نوحد الاحزاب الوطنية. رلكته أضاف قائلا: الم أكن تي ذلك الرفث اعرف سوريا 
معرفة جيدة فكل من كنت أعرفهم كانوا خمسة أو ستة أشخاص والفين جازرا 
Ign‏ الرحدة كاترا كالا منقسمة ومتاقرة. ‏ . وقد ظفلت أفول لمم إن AM‏ يناج 
إل مس سئواث لثنا لم نكن عل معرفة یکل مفصيلات الوضع في سوربا؛ ولكن بعد 
انخاذ الخطرة رغم ذلك «بدا تدمير الوحلة منذ GAM‏ الأول إذ كانت الممكومة مجموعة. 
من الختاقضات. .. ولم يكن لوحدة Suh‏ أي وجرد عل الإطلاق بين القالسين 
بالمكم٠.‏ واستطرد يقول: «إنه لو أريد لوحدة جديدة الاستمرار فلا بد من لوحيد 
hah‏ بين البلدين» إل أنه لا بيد أن هذه الرحدة قائمة حيث إن سوريا مصابة 
بلتزمة الإقليمية» ly‏ بإصرار مدن مثل دمشق ولب وحص وحاء هل BRR‏ 
US‏ عن آية سلطة مركزية. فضا عن أن البحثيين لا يكنم الانفاق اما في 
الرأي مع AEN‏ الاشتراكي العربي في مصر فلا يمكتهم WH‏ على سياسة اشتراكية 
وإذا ما شطع كل منيا بالنشاط في إقليمه فسيهاجم كل Gee‏ الآخر ويذا يقضيان 
عل كل امل في قبا وحدة يكتب لها seg‏ 
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Zool‏ البيطار ورقاقه على هذا كله بالقول pel‏ أمبحوا OW‏ متحدين في 
رغيتهم في قيام وحدة وبالاعتذار Ue‏ ارتكبده من أخطاء فیا مضي واعترفوا بان سوريا 
كانت فد أعذت تتحرل بسرعة إلى قامدة ممادية للقية قبل أن تشجع الإطاحة 
بفاسم في العراق القوى الوحدرية عل التخلص من Eye‏ العظمء إل أن الانقلاب 
احير أفى إلى ad‏ هذا كله. د انعزل ugh‏ وسيتم القضاء عليه كقوة سيامية 
وأصبح الوحدريون في البعث هم العتصر المسيطر الآن في الحزب والحكومة oly‏ اول 
ما تادر إلى أذهاهم من انكار بعد oth‏ من مارس هو إقامة وحدة ثلالية مع مصير 
والمراق. وعل هذا ليس صحيحاً الترل يأنه لا توجد وحدة بين قيادات eee‏ بل 
عل العكس من ذلك فإن النظامين هدنه مشترك وهو الرحدة العريية والحرية 
والاشتراكية. 


ومع فلك دفع عيد الناصر بأنه ape‏ ترديد الشمارات لا بمل الشكلات 
الاساسية ونساءل ما عو المتصود حقاً بالرحدة والحرية والاشتراكية؟ لقد قرأ كل كنب 
البعث رنشرائه لكه ا يكنشف في أي منبا اي تمير عملي هن سياسة اطزب. ووجدد 
عدأ من التصريمات متتحفة من مؤلفات لينين ولك ل بهد bat‏ ينم عن تفكيي 
اصیل. 


لقد أصابث نلك السهام الشائكة السرريين في أشد الواضح إبلاماً وهو غيبة 
سياسة Bae‏ ي التفكير البعثي . واضطر عفلق واليطار نحت Hy‏ استجواب عد 
الناصى الدقيق لما إلى الاعتراف بوجود خلانات أساسية في السياسة والشخصية بين 
مصر وسوديا إذ ae‏ عل سبيل الالء بأنه عل النقيغى من معصر سنا بحاجة (في 
سرريا) إلى pa‏ الشركاث وربما كنا بحاجة إلى تأميم الصارف فحسبء الأمر الذي 
رافش عليه عبد الناصر عل القور لكن عندما حارلا أيضاً [ظهار أن سوريا في الوافع 
st‏ تايبدا للقرمية العربية وأن Bel‏ مصر لفكرة الوحدة العربية ليس بالشمول اللي 
انود الفاهرة أن تدعيه دالوا في عاصفة استجاج حفيفية. فقد ثار عيد الناصر عندما 
السا نقطة حساسة عنده Say‏ عليه| بغوله إن كل قرية ارسلت al‏ لقتال دفاعاً من 
الثورة اليمبية . ومع اعتراثه ob‏ يعد عام 1451 كان البعض بود أن يرى مصر وقد 
عادث إلى تبجها القديم وتزيل إسم اللجمهورية العربية المتجدة إل أنه رفض BoB‏ 
يقول ob‏ الرحدة العرية في مصر عقيدة ike‏ 
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عاد جو SN‏ يال هذا لوار القاضب ytd pte‏ عبد الناصر ل 
تراص ot‏ «بالمطرقة Ly‏ واعتقاده بان الثم gat‏ لم يقير بحق tle‏ 
Ale hal,‏ من شهر ملرس وصحف الحزب وأجهزة الإعلام الرسمية لا تزه 
تضرب عل وتر النظرنات الاننصافية القلهة يإصرارعا على أن مصر تريد hak‏ 
إلى عملاء ها وليس شركاء ها وعل الإساءة إلى حكومة القاهرة واتهامها. 
مالائحراف» ورڈ اليطار بان ميكل بشن حه لا تقل ضراوة تمد العث في مانلا 
امقالات بصحيقة الأهرام تمت عنوان tel yl‏ يتعرض فيها الحزب كما يتعرض هو 
اشخمياً للهجوم بتهمة عارلة ets‏ سمعة عبد الناصر والقاء نبنة الاتفصال الذي 
رقع في عام 1971 عل مصر. فضلا عى إذاعة القاهرة التي تقوم بإذاعة انباماك 
هبكل الأمر الذي يثير الفلاتل بين الناصريين ولبعثيين في سوريا ثم قال إن الشيء 
الهم برضم ذلك هو أن الجائين يمنتاجان إلى الرحفة ريرغبان في تبامهاء وارضشح 
اليطار وهو يتحدث باسم الوقد السوري أنه لا يستطيع شانه في ذلك شان الضاط 
السرريى الدين أصررا عل قيام الوحدة قي عام ١١۸‏ العربة إل تمش درن الفاق 
عل صورة من سور الرحدة. وعندما توصل الطرقان في hel‏ إل tar‏ المستقيل 
بعد ما يغرب من عشر جلسات تركزت عل الاضي At‏ اليطار. Ge‏ لوقع في 
الأزمات إقامة اتماد فيدرالي علخل ينطوي على أكبر قدر من الاستقلال للذان لكل 
By gal‏ در من السيطرة اللركزية 

عل أن عبد الناسر لم يكن اندر الآن ما كان في يداية حف CAS‏ الطويلة 
وغير الحاسمة عل تصور أي أمل حقيقي في الانفاق مع البعث السوري» ومن ثل رذ 
عل اليطار في Gea‏ بأن الوحدة التي يقترحها ستكون دولة مهلهلة بلا سلطةء بل 
وال فاعلية من الجامعة اقعربية. فضلا عن أنه لا كن أن يكون تة اتفائق مها يكن 
الشكل الذي قد تتخله الوحدة ما لم يوجد هدف عقائدي ke‏ بين أطراف هقد 
Ose‏ كان هذا لدف Dp‏ غبر مرجود كا نضح من النافشات Gh‏ ارت 
بين الوندين المصري والوري فمن الأفضل GEM‏ عل يام تحلف بسبط وعحاولة 
تطويره بعد ذلك ليتحول إلى وحدة في خلال قترة ثلاث أو أريع سنواث. 

ومع ذلك J‏ السوريون لا يقبلون رفض عبد path‏ لطليهم» ومع امتمرار 
المحادتات بات وإضحاً أكثر من تي قبل أن عبد الناصر رغم سبطرته على صي 
المحادتات عاد ليكون أسير ca‏ وأته لن يكرن في cease‏ مها حاول. مقلومة 
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تصميم البیطار Sy‏ على ede LI‏ وکاں بعلم أنه إن عاج أو آجلا موف 
يتمين عليه أن بتوصل إل اتقات ما معهم وإن كان يشعر أن هذا الاثقاق لن nate‏ 
انام غبارب الزمن وبالرغم من شدة تفوره من الفكرة قإن زعامة مصر JA‏ العربي, 
كانت hs‏ أن تتمخض هذه الحادثات علا هر أكثر من تجرد DE‏ عسكري أو 
سباسي . وهذا ما أرضسه البيطار بجلاء تام . ومع ذلك كان يعلم في الوقت نفسه أن 
ald‏ مصر مع سرربا الاضعة لمكم البحث لا يمكن إل أن تهي بكارتة أخرى . 


وبا كان عبد po‏ جسن النظر في هذه العضلة خطر له أنه رما كان خنطا في 
رفضه قبرل وحدة ثلاثية وأنه بدلا من أن تستخدم سوريا الحراقين Sele‏ رازن 
مع مصر فقد يتمكن من استخدام العرلق» لو على الأقل عارق. تمد السورين 
سرف تكون هناك أشطار وعوائق واضحة في نظام ثلاثي » لکن إذا كان لا بد من قبا 
رحدة من نوع ما فقد ينبت أن هذا pal all A‏ من الوحدة مع سوريا Vasey‏ 
خلا أن Coad‏ يتول مقاليد الحكم في دمشق واقترح عبد الناصر بعد أن جال هذا 
لفكي بخاطره استتاف الباسثات على أساس Bay PE‏ السوريون bly‏ الوفد 
المراقي» بعد عودنه إلى المشاركة في AM‏ يقوم: كيا كان عبد التاصر يأمل مامأ 
بدور صائع السلام العاف عل التي بين موائف أشقائهم للصرين والسوربين 
الخبابنة. 

هذا Sha‏ عن أن العرائين قد غيروا تغيراً ملحرظاً من هجتهم إزاء الويدة 
كمطاب ملم إذ انوا قد تلفرا خلال الأبام القليلة السابقة A‏ من بغداد أن الوضيع 
في الدال مزعزع WW‏ إذ كان الأكراد في الشمال Spite‏ يإشمال ثورة سائرة 
جديدة كا كانت هناك بوادر قلاقل بين الجيش والبعث. ومكذا عددما اقرع 
الموريرن Lt‏ في حل الخلافات الرطنية omy‏ مضي فترة ثلاث سنواث قبل 
سسريان مفمول أي وحدة جديدة رحب العراقيرن بالفكرة وقالرا إن «الزمن سوف 
ايكون عامل توحيد. Joy‏ الرضم من تساو عبد الناصر عا BY‏ كانث مثل هله pl‏ 
الطويلة تيح القرصة أمام A‏ الرحدة لكي يداوا نشاطهم فإنه واقق بعد أن ق 
المندوبون العرائيون في اجتماع اص pl‏ بصراحة في حاجة إلى ما ل بقل عن مام 
ونصف العام Syd‏ مشكلاتهم الداعلية. 


ed قرة الاتقال بعشرين شهراً يشرط‎ aad الزيد من اليلحت‎ ans 
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استفتاء في كل من الدول SN‏ خلال ثلاثة شهور وتقرر أن تنخذ الوحدة شكل الحاد 
فیدرالي عقل في كت من جوتيه LW‏ الذي يضم الولابات Rin‏ الأمريكية ویون 
a‏ عن السياسة الخارجية والدفاع Wy‏ والإعلام واتعليم والعدل والأواصلات 
الاتمادية. ما جيع المسائل الاخرى قتكون من اختصاص الحكرمات الإنليمية 
لثلاث. وتفرد أن تكوت UO‏ الاتحادية مسؤيلة أمام aad‏ التشريعية BREW‏ 
الي تقوم ماتتخاب رتيى الجمهورية لدة أريع سنوات وتألف من عملي انحادي يضم 
te‏ متساويين في العدد من كل دولة من الدول LH‏ ويجلس نواب متخب يكون 
6 من أعضائه من العمال والفلاحين. ويعيارة أخرى فإن عبد التاصر كب AYN‏ 
le‏ الحا بقرورة أن تقسح الأحزاب السيامية الطرين أمام متظمات شعبية مثل 
الاد phe‏ العري إل أنه لم يكن من الضروري SE‏ حل الاحزاب خلال 
المشرين شهرا الالبة شأنه في ذلك شان الرحدة قايا 


كانت هذه القراراث الثي أعلنت عل العام في 1۷ إيريل ie‏ إلى فيام ey‏ 
أكثر سلاحية Gabel‏ من تلك التي أسفرت عنها مماطات عبد الناصر القصيرة مع 
الضباط الورين في فبراير عام ١464‏ لان UE‏ القيدرالي الجديد كان بعكس 
الرحدة aL‏ نتاج أيام مندة من الناقشات واليحث في النظم الدستررية القدمة 
والماصرة في دول مثل أمريكا وروسها وبريطانيا rally‏ وحنى إيطاليا الفالية الني كان 
عبد الناصر معبباً بصررة خاصة بفكرة إشراك العمال في إدارة chal‏ ومشاركتهم في 
cult‏ 


ومع ذلك فق يرتقع صرح الوحدة الجديدة عل الإطلاق» فبالرهم من تصدين 
الحكومات الثلاث بخير إبطاء على قرارات الفاعرة صدر في الوقت نف بيان سودي 
بعلن أن العظم مع فادة الانفصال الآخرين سوف يقدمرق للمحاكمة باعتيارمم 
Weal sie‏ اى إل نشوب Lal‏ عيفة وتام مظاهرات عمك حمق 
Cay‏ ری. واشترك الناصريون في الاشطرابات فض عل عند كبير ead‏ 
السجن ولا أرشكت الأزمة الوزارية أن تطيح بالييطار من رقا الوزراء قانث صحف 
البمث بشن Ur‏ مرة أخرى Ad‏ مصر وام هيكل عل وجه الخصرص بتعمد Bek‏ 
سوريا باتهاماته المسشمرة لليعث ABU‏ 


كذلك وقعت في العرلق قفجارات رغم أا ثم تكن موجهة د مصرء في 
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أواخر شهر إبربل سعد الأكر مطالبتهم بالتمثيل في الحكرمة المديدة وعندما رفضت 
تلك الطالب نشب القتال مرة آخرى على نطاق واسع ين IB‏ الأكراد وقرات 
الحكرمة وني النبابة تم إخاد الثورة بعد أن وجد البعثيوث العراقيون أنفسهم مضطرين 
إلى et‏ إجراءات ath‏ وحشية ge‏ من أي إجراءات اتخذجاتوريالسعيد أر عبد 
الكريم قاسم قد الثوار ASW‏ السلبقين. 


على أن السيب الاساسي لإجهاض الوحدة الجديدة هر ازدياد العلاقات سوأ 
بين القاهرة ودمشق. قفي شهر يونير وعلى أثر هجوم صحف البعث عل هيكل لشرت 
Ss‏ الأهرام Ses‏ حرفا للمحادات الثلابة ity‏ الفجرت الحكومة السورية 
Las‏ راحتييت بان الرواية عرفة Lay‏ في الففرات التملتة باتفصال سوريا عن 
الوحدة في عام 1451 فا كان من صحيفة الأمرام إلا أن زادت هذا الغضب حلة 
بالتعقيب بان عاضر جلساث fill‏ نين بصورة جلية أن عبد الاصر قد يز بين 
البعث السوري الذي لايكنه أن بضع ثقته فيه والبعث Ah‏ الذي لم يقع بيه 
وببهم أي خلاف. ويها كانت ثورة القضب متاح مشق انمت الحكوبة عدداً من 
Blah‏ السورين بالأمر شد الدولة بتحريض من هميل عبد الناصر الامين» عند 
الحميد السراج» وأعلتت حالة الطرارىء ويعد حاكمات سربعة أدين يها ممم 
التهمين حكم بالإعدام رمي بالرصاص عل نسعة عشر ضابطاً وديا 


عكذا علدت الملاقات السررية - الصرية إل ما كانث عليه عند انعقاد مور 
شتووة وبعد ذلك بإسبوع» أي في ۴۷ aay‏ تل اللوه ol‏ الحافظ اروف line‏ 
الذي Y‏ بلين ily Rll‏ كان مسولا باعباره fads‏ للداخلية عن عمليات 
hd‏ الدموية Ly‏ الجمهورية في سوريا لقا للاء في الاناسي الذي كان JH‏ 
اعندالاً والفي أعلن oly‏ استفال لأسباب صحية وغل الرهم من أن اليطار غل 
عتفظاً بمنصبه كريس لفوزارة طرال الشهور الاربعة التالية فإنه ل بعد أمامه من سيل 
الإنقاذ الرحدة الثلائية. وتم جيل الاستفتاء الذي كان يهب إجراؤه في هذه Spal‏ 
بالذاث إلى أجل غير مسمى. ويفي ميث الانحاد الفيدرالي الجديد غير تاقد الفعول 
فيا كان من عبد التاصرء وقد أصبح شعوره بالرارة أقوى من أي وقت عضى إزاه 
الدليل الأخبر الذي برهن عل ما يكته البمثيون الخعصيون له من كرامية عيفةء إل 
أن انمه إلى عبد السلام عارف وأصدقائه في العرفق Ob‏ في افاعم والأييد. 
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ولي shal‏ قام عبد السلام عارف بزيارة القلهرة ويعد CULE‏ استغرقت 
خسة أيام أصدر الزعيمان Spe ly‏ يعريان فيه عن تطابق آراتها فيا يتعلق 
بضصرورة تصفية الخلاقات رقي شهر أكربر أعلنت الحكومة المراقية؛ كدليل آخر على 
سن EU‏ قررت بصورة Ae‏ الاعتراف باستشلال الكريث وهر إجراء 
حصلت في مقابله حكومة العرلق على قرض قيمته تلانو Ue‏ من الجنيهات من 
serio!‏ وما بعث الارتياح إلى ضس عبد الناصر أن عبد السلام عرف وأتصارة 
Jats‏ الحبش قامواء بعد مزيد من الشاررات بين القلمرة ويخداد بالفجوم عل البعث 
العراقي على أثر محاولة للإطاحة به من رثاسة المسهودية: وقي شهر نوقمير طرد زعا 
البعلين fay‏ حل الحزب وتشكلت حكومة Wp‏ كلها من أعضاء in‏ غير some‏ 
bay‏ العراتبون. بعد أن تلقرا إشارة بده من مصره باعتا رإعدام الشبرعين 
والبعلين سیا erate‏ وبالفسوة الني يتسمون بي 

رها عادث العلاقات السورية - المصرية إلى She‏ عهدها في شثورة إلا أنه 
قام بها عارف أصبع في استطاءة مصر الآ الاعناد عل مسائدة 
العراق لحا. ومن ثم فإنه مع اتعزال سوريا في الونت الرامن على الاقل وازاحة البمث 
العرائي بدا الطري في I‏ عام ۱۹١۴‏ امام عبد path‏ لكي جاول استعادة مكانه 
السابقة كرائد وأمين ei‏ العرية المدية. 
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(لثن تست لميد الناصر أذ يمققى في اليمن ما حله مستشاروه عل أن يتوقعه من 
ral‏ سريع حاسم الأصبح قادراً عل استعادة زعامته فلعالم yA‏ لاكار من Ba‏ 
عابرة» وریا بات مركزم) ‏ مع عدم وجرد lls‏ قوي بين BB‏ من PSH‏ ولوچو 
حاكم صاين له في العراق بدلاً من ذلك الذي كان يتاصبه المداء - لا بقل فرة عا 
كان عليه قبل أن a‏ سلسلة ASN‏ الاعيرة. 

لكن مقامرة البمن لم تسر كيا كان عيد التاصر يامل فرغم ادعامات السلا 
الدكررة من أله قد سح مقارمة لللكين وقضى عل تدخل BOM apa‏ 
قال tae‏ ند اسثمر بين الميش الممهوري Daley‏ افصرين وبين رجال GRAN‏ 
التابعين للامام تساتدهم السمودية والأردن بالرججال والعتاد جا في ذلك الطائرات . قد 
a‏ الجانب الجمهوري من 2S IST ALS‏ ما تكبد خصومه من الملكين الذين 
بدوا منذ بدابة ah‏ وقد احتفظوا بزمام اليادرة في ايديم والراقع أن الفرحة 
الوحيدة التي صلانها الجمهوريو في الستة شهرر الأرلى كانت ae‏ اقلع من عمال 
تشكيل من الفاتلات الاردنية. يدف تعزيز فرات الامام. وطار إل الفاهرة حبث 
انضم الطبارون في الخال إل اللصريين. 

ptt ادرك عيد‎ ge Aad الورة‎ AB شهور عل‎ HE لم تقض‎ Ne 
للسلال سوف يورطه في حملة أطرل أمداً مما كان يترقعه ففد كانت مسائدة‎ alge 
فعالية من أي مساهلة يستطيع‎ JS السعودية للملكيين» طبفا تشدبره للموقف.‎ 
الميش المصري أن يقدمها لفسلال. وات كان مرد ذلك إلى عامل القرب وحده. ربد‎ 
السعودية‎ ily عبد الناصر يذكر في أن مبادرة مص بالانسحاب من اليمن - بشوط‎ 
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والاردن عل سحب قواتهها Lal‏ - سوف لا تلحق أي ad‏ بالثورة بل قد SBF‏ 
بمراعاة كل الاعتيارات» إلى ماعدتها. وكانت هذه» ولا شكء وجهة نظر كل رفاق 
عبد الناصر في المكومة تقر 

هلا has‏ عن أن السلال كان قد بدا يكشف عن عراطن يمف خطيرة في 
اشخصيه كزعيم وطني. فلم تكن ليه لسنهجه النلمة أي دولية أن تجربة سياد 
ولانه لم بظهر أي دلائل عل قدرته على توطيذ اقدامه كحاكم مستقل تزع إلى الاعتياد 
كلية عل سائدة مصر. والحقيقة ته لي يكن» قبا يبدو برضب فحسبء بل كان 
أبضاً متلهفاً في أن يضطلع الصريون Hak‏ شؤون اليمن يبنا بقوم عو بدرر نائب عبد 
الناصر. وعندما تم الترقيع Se Jo‏ الرحدة الثلاية القاشلة. بعد سبعة شهور من 
لورة cand‏ اغتتم الفرصة لكي galing‏ من مسؤولياته وبادر يطلب الانضمام إل 
الوحدة الجديدةء Aa‏ السلال إلى تللفية قبلية لم يكن لديه ي معرفة WR,‏ 
حارج لمدن. وما كان رجال القبائل اليمتية ليقبلوط اطلاقاً أن بكون السلال حا 
لمم ولو لم يتمهدرا بتاييد الإمام كذلك لم بظهر أي قدرة على العمل مم رفاقه من 
Ut‏ ققد ale!‏ في غضون بضعة شهرر من hal‏ على الملطة مع تابه عبد 
الرعن البيضائي الذي فر إل عدن تطارده عهمة RL‏ 

ty‏ واجه احتمال أن يطول امد ald‏ رهر احتمال بفيض - في مسائدة مل 
هلا الخليف للرهق اقترح عبد الناصر في فيسمبر عام !197 انسحاب الفواك 
اللصرية من البمن بشرط أن igs‏ مساعدات السعودية والاردن للملكيين تكن الاي 
فبصل عل الرغم من كل الآمال التي علفها عبد الناصر عليه من قبل لم يكن MT‏ 
بل عن أخيه سعرد كرامية لفكرة ارضاء الصريين. Sah‏ عن أنه كان السؤول 
عن الحكومة السمودية عندما رفضت قيول الكسرة المصرية AKU‏ في مكة وساد عل اشاعة 
جو من عدم الترحيب بالعمال المصربين got‏ إل أن غادر معظمهم البلاد ل لله 
وضع العرائيل في طرين الحجاج المصريين التجهين إل مكة باصراره على قسرورة أن 
يدوا الرسوم بالعملات الصعبة. وتضافر مع حسين ملك الأردن في قر 
جامعة الدول العربية من القاهرة فلقضاء عل ما كان يعتبره تفوذاً مصرياً كيرا ومن 
ثم ل يكن تملا أن بيدي فيصل استعداداً للسماح لمبد الناصر بالخروج من SAN‏ 
أوقمه فيه تدتعله في الليمن . 

وفيا علا ذلك صدم كل من فيصل وحين باعتراف الامريكين بنظام حكم 
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السلال بشرط وتحد هر أن يعيد تأكيد اترام اليمن بالعاهدات التي عفدا وشعرا 
oh‏ كان ينغي على راشتطن أن ممع عن الاعتراق ينظام حكمه ee‏ فمل 
البريطانيون حتى وإن كان ذلك الامتاع ابع من الرغة في عدم تشجيح BLE‏ 
إلى اقاليم عدن الجاررة ريحميتها في لداخل. وعل ذلك صمم اللكان. على أن 
يرضحا الامريكين مدى حماقة تصرنهها قبل الأوان وحكمهها بالفضاء عل الاكية في 
ol‏ ومع ذلك US‏ ازدادت ابجهرد لسحق الممهررين في اليمن US‏ تزابدت 
عارلات واشنطن Gand‏ تسوية سلمية. ذلك أن الرئبس كنيدي لم يكن نراق للل 
القضاء على أي أسياب قد تؤدي إلى MSH‏ بين Ged‏ ومصر فصب وافا كانت 
السقارة الامريكية في الرياض تخشى أبضاً أن جخلق تورط السعربية ني اليمن الفترة 
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ومن ثم عرض كتيدي بعد انقلاب السلال يشهرين رساطة امريكا لوقف القنال 
في البمنء واوفد Late See‏ من راشتطن لكي يماول اقناع فيصل بقبول ee‏ 
الذي ل يهنم به فيصل A‏ الاما fy‏ يتحمس فذه الفكرة من بين الأطراف Rall‏ 
سرى السلال وعبد الناصره ومتدما رفض alle‏ تخي كنيدي عن le‏ الال AM‏ 
وترك هذا الدور للأمم الححدة ورغم أن السعرديين اعلثرا في ذلك الوقت Ra‏ 
العامة بين فوانهم OD‏ الدكتور رالف بائ السكرتير الما المساعد للأمم المنحدة لم 
بصل إل اليمن إلا في مارس 1408 - أي بعد at‏ شهور من فشل مبادرة السلام 
الامريكية . في SL pa ae‏ ول يصل i‏ فريق من مرافيي الاسم التحدة إلى 
سرح الأحداث إلا بعد a‏ أريعة شهرر أخرىء وي هذه الغثرة ونيا كان a‏ 
العنيف مسثمرا يقصف سلاح الطيران الصري لاط من الأراضي السعودية بحدجة 
أن قواث الاما تجا إلبها oly‏ السعوديرن في زيادة pty elie‏ للملكين 
اليمتين ولا وصل مرائير الأمم التحدة إلى ميدان العملياث كان ارنباط فيصل والامام 
Las‏ الشعرك ضد الجمهورين أبعد من أن ينيح فرصة Bad‏ الأمم اللتحيلة. 


في سيتمبر انال اعثرف يرثانت سكرثير عام الأمم التحدة بان جهرت EAM‏ 
إلى فين السلام قد بامت بالفشل. وعتدئد أخذت الجامعة العربة على AN ie‏ 
هذه الهمة ذأوفدث في أوائل اكتوبر قريقآ من الوسطاء لأججواء مباحثات مع حكومة صتعاء إلا 
أن ماعيها ل تكن أحسن حظاً من مساعي الأمم التحدة. ونظراً لقشل الرقد في 
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مقابلة Slt‏ الذين كاتوا يعتبرون متمردين وليست gh‏ صفة رسمية أو السعودين 
الذين رفضرة التباحث ممه لم يستطع اجرف ائات إلا مع طرق واحد من اطراف 
pl‏ ولفيت مقترحات النسوية التي استطاع اقتاج الجمهوريين بقبوها ياملا مصحوياً 
ai‏ من الامام 

في هذه الأثناه كان عبد الناصر قد بدأ بالقعل سحب جزء من فواته من GAM‏ 
بازوه راي ttl‏ عبد الحكيم عامر Ob‏ مهمة الجيش المصري قد قت SE Ay‏ نرك 
الجمهورين بردون الخطر عن انفسهم عل أن يقتصر دور مصر على تقديم الصج 
والتدريب وتزويدعم بالسلاح: وفي شهر سيتمبر عام +193 اميد حوالي EME‏ آلا 
جندي إل مصرء وفي الشهر الال تم سحب تسعة آلاف آخرين. صحيح أن عدداً 
من هله القوات قد حلت علها فرق جديلة ae‏ عل طلب السلال lll‏ الذي لم 
يكن بطبيعة الحا بشارك المشير ple‏ ارامه Meld‏ لكن ٠١١۴ Ree‏ كان MEW‏ 
راضحا batty‏ نحو تقيض التزام مسر تجاه اليمن 

وام يكن UE‏ من يستطيع ادراك ذلك أفضل من السلال الذي كلت قدماه قرب 
ابه العلم Ua‏ وجيئة بين منعاء والقاهرة ae‏ مل ابقاه ناصر طرق في التزاع مل 
أن رحلاته كانت. في راقع الامر» أقل SA‏ بكثير ما كانت تبدو آنذاك وهل cob‏ 
من أن ees‏ المستمرة للقاهرة جلبت من الازعاج أكثر ما استدرت من المطف فاته 
كان من Salt‏ الاعتماد عل السعودبين في منم عبد الناصر من الانسحاب من حرب 
البمن عل الاقل حنى يتجرع كس الذل مترهة. ورم أن بوثائت قد SAE‏ 
بتحريضي من الامريكيين. في ديسمير مفاوضاً آخر ذا صلاحيات واسعة إلى الرياض 
deny‏ والقاهرة Jb‏ فيصل يرقضى هذ المحاولة وأي gpl IN‏ للوساطة. 

ally‏ أنه من وجهة نظر السعودبين ل يكن من اللمكن أن اتسير الأمور مل 
نحو ألضل لأنه عل ob Dh‏ من كل تهديدات السلال بالاتقام من اللكيين فإن قوات 
الممهورين كانت slat dane BH‏ على رجال القبائل الرالين للامام. 
اللين كان تفوقهم في معرقة الناطن الجبلية في اليمن مزودهم Ha‏ هائلة. بلى كان 
الصربون الذين دريوا عل A‏ اشقليدية أقل قدرة من المهررين على التعامل بع 
عدو gol‏ الكهوف vals‏ الجبلية التي لا تاثر بالقصف Gohl‏ حت لو لمكن 
ديد موقعهاء وكات هناك بالفعل من الدلائل ما يشير عل أن الروح العنوية بين 
اللبسهوريين أخذت نضعف نقد اتتشرث القصص عن هروب قرات الحكومة نحت 
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جح الظلام ليع اللاح للمتاطقين مع اللكين في ناطق الريفية مقايل لعا 
بضيفونه إل جراياتهم اقضتيلة ما دفع إل ترديد القول بان من يؤيدون السلال 
«جهوریون pss De‏ 

اضف إل هذا أن الراي المام الغري كان يؤيد ahs‏ ساحقاً اللكيين 
ومناصرييم السعرديين» فكادت الصحانة الامريكية واليريطانية أن لجع على مسائدة 
فيصل والامام Udy‏ عبد التاصر لأنه مرة أخرى تدخل في شؤون شعوب أخرى لكي 
برسع من دائرة تفوذه. وكات الحكرمة البربطاية ترفض باصرار الاعترفف HR‏ 
انا حكومة راشتطن فإنها بعد فشل كل ما قدمته من Ale‏ لتحقيق السلام see‏ 
هي الأخرى من موققها وأصبحت تؤيد حكومة الرياض قمل الرغم ما بذله عبد 
الناصر من جهود من أجل الانسحاب فاته لم يكن يصدق في حين أن اشد ادعاءات 
الامام بشاعة كانت تؤنعل على علاتهاء قمل سبيل الثال فان اتبامات اللكين للقرات 
Mpa‏ باستخدام الغازات MLN‏ ضد قرى اللكين سرعان ما لفيت Nid‏ من 
nr‏ الغرب رغم أن مراي الاسم Rant‏ ل Ae‏ أي طليل بيت محا 
ذلك الاتهام وكات يكن للقامرة أن منج بان مصر رغم لمتلاكهاء ككثير من البلدان 
aus AH‏ لكسيات Ad‏ من CAM‏ السامة الاستخدامها في التجارب لا ded‏ لديا 
القدرة أر الثية لاستتدامها في الفتال. الكن في الحو اللي كان يسود الركي العام 
العالي آنذاك كان نقي مصر LAST ph‏ من الاتهامات الراعية الني آثارها tend‏ 
stu‏ 

م يكن عبد nell‏ يدري أي طرين نخد في الین بعد أن جاتب الحظ بيذم 
الصورة فلدعاء عامر يان السلال يستطيع أن يدقع الخطر عن نفسه سرعان ما أثيث أنه 
تفاؤل مفرط ويدا أن الجمهوريين يزدادون تدهرراً كل يوم رغم أن oD ge‏ من 
الفوات الصرية كاتا لا تزالان في البمن. Jy‏ الوقت نفسه احبطت حكومة PA‏ 
كل الجهود البلولة لتحقيق السلام» ويدا أن انسحاب القوات فلصرية أو عدم 
اتسحابها ليس له أي تأثير على تصميم السعوديين المنيد على إعادة الامام إلى عرشه. 

وال تكن اليمن في تلك الرحلة بالشكلة الوحيدة التي واجهث عبد الناصر قفي 
شهر أكتوبر من عام +147 تلقى ele Bcd‏ طالب صماعدة عسكرية: من Bake‏ 
بن بيللا الذي تور في صدام et‏ مع لغرب حول متطقة من الصحراء تفع على 
الحدود كان الفرنسيون قد متحوها للجزائر وظلت الغرب تطالب بها منل فترة طويلة. 
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رلمدم وجود نشكيلات مدرعة في جيش كان لا يزال يجهرة إل حرجة كبيرة عل رار 
قوات حرب العصابات الي حاربت الاحتلال الفوتسي + لم يستطع Lilie Oy Al‏ 
القوات المغرية الأنضل فسليساً عندما تمركت للاستيلاء على النطقة gel‏ عليها 
ht‏ ناشد بن بيللاالقامرة أن تساعده. وعل الرغم من لوف عبد التاصر من أن 
بتررط في معارك أخرى طويلة اقدى lf‏ استجاب عل الفور وعل الرغم من عدم 
Gh‏ عل الاستغناه عن أي قوات ققد جهز عدة شحنات من الدبابات أرسلت إلى 
i‏ بسرعة وكفاءة راتعنين بالتسية للجيش الصري. ومن حسن حظ المزائريين أن 
هده الشحنات رصلت في لوقت المتاسبء ما مكنهم من الصمود في مراقعهم حتى 
بده الفاوضات Joy‏ هذا الأساس سرعان ما توصل الطرقان إلى حل وسط. 


وبالقارتة بحوب اليمن والتزاع بين مصر وسوديا لوجدنا أن هذا الصدام الذي 
ونع عل Se pach‏ العام الريء قليل الشان ومع ذلك كانت له العكاسات 
هامة عل العلاقات بين الدول ظعربية. ققد أدى من بين ما sh‏ إل استدهاء ae‏ 
لغرب في الفاهرة Sy‏ شكاوى مريرة من جاتب حكومة ملك امسن من وقرف مصر 
Let bie bay‏ النزاع. وقد أدى الصدام إلى حد التكتلات بين الملكياتة 
والجمهوريات في العام yl‏ ومن ثم أوسي إلى عبد التاصر عل الأقل SLRS‏ 
lal‏ جبادرة جديدة لتوسيد صفوف العرب إذ لم يكن من فيل BI‏ القول he‏ 
flak‏ المري ل يكن أكثر iy CaN‏ استعداا gtd‏ للتطورات الحطيرة ال 
كانت نتهدده في العام الخارجي مته في ذلك الرقت. 


ركان ایال الرئيس كنيدي في شهر نوفمبر في مقدمة هذه التطورات إذ كان 
هذا الاغبال في حد تاته نكب fla)‏ العريي وبالاخعص لعبد الناصر الذي بات يعبر 
كنيدي الزعيم الرحيد في العام الفري الذي يمكن أن يضح ثفته فيه والأبعى من كلك 
أن cate‏ كان رجا es‏ مبوله الوالة لاسرائيل إلى رفض أي طلب FELL‏ 
hs‏ عليها للاتسحاب من سيناء بعد حرب السويس. وكان عبد الناصر يثك في 
مفدرة ليندون جونسون عل معالمة الفضايا الدولية العقدة. Wy‏ كان يعثير الرئيس 
الجديد لا يعدو أن يكون متاوراً سيامياً بارعا ذا قدرة عل التوصل إلى حلول وط 
اللمشكلاث المياسية عن طريق الماوضات ولك عن خلال السنواث الطويلة التي 
قضاها عضو مجلس الشبوخ الامريكي فته لم يكن بق ني تكامل شخصيته أو في 
ly‏ حکمه» Bly‏ ما کان بتوفعه هو أن يتيج جونسون عل سياسة ساقه التي كانت 
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pat‏ بالاتصاف ازاء القضية المرية - الاسرائيلية أو أن يتعامل معه بتقس الصراحة 
ta,‏ اللذين اظهرها كنيدي في تبادل رجهات للظر طرال السسواث الثلاث 
الاضية. كبا أن واشتطن بطيعة الخال لن تكلف تفسها HES‏ عناه توضيح 
قراراتها السباسية للقاعرة مثليا حدث اثناء «عزل» كريا لبان Gif‏ الصواريخ عام 
١‏ كذلك لن بكون هناك ذلك التبيه Gol‏ عن ميمات أمريكا من اسلاج 
الاسرائيل والذي أبلغه كتبدي في رسالة تخاصة بعث بها إلى عبد الناصر عندما واف 
عل أن ببيع لبن جوريون ene‏ هوك الامريكية. وكان تقدير عيد الناصر هو أن 
جوضسون سوف بنحاز لاسرائيل بصورة سافرة وح وان كان قد كب انر ek‏ 
الرئاسة. إلى رؤساء الدول العربية بنفس igh‏ استخدمها كنيدي اثر اتدخابه في 
عام ٠١١١‏ فإن ميوله الفطرية بالاضاقة إلى افتقاره إلى الدرابة والرؤية الدولبة er‏ 
بان مصر ويفية العالم العربي سوف بلضون تمتا من البيت الأبيض في السنوات 
القادمة 

كان العام egy ll‏ بالاضافة إلى هذه التطوراث الشزومة عير الاطلنطي ٠‏ يواجه 
he‏ تهدد المدوان الاسرائيلي بعد عدوء دام ست سنوات كاملة لم WARS‏ موي 
معركتين من معارك الحدود مع سوريا في علمي ۱۹۱۰ MANS‏ رن للفارقات أن 
هذا التحول قد جاء عقب اعتزال ين جرريون الذي خلفه في يوثير 1458 ليقي 
أشكول dant‏ نسياً وكان أشكول قد يدأ alge‏ بتصريح chal‏ فيه أنه سوف يترقب 
أي فرصة ملائمة فد تؤدي إلى تسوية مح العرب وإنه عل استمداد في أي وق 
للاجتماع بعيد pal‏ ر أي زعيم عري cond A‏ مسأل السلام ولكن ما إن كيل 
أشكول بتصريحه go‏ نشبت معركة مع إحدى الدول العربية الجاورة. مامأ كيا ode‏ 
في عام 1400 بعد أن دم ين جوريرن ALA‏ عائلة» قفي افسطس بدات 
السلطاث الاسرائيلية العمل لتحويل حوالي 708 من مياه نهر الاردن من اجل الري 
ونئمية الصناعة في اسرائيل. وحاولث القرات السورية أن نع بالقرة اعمال الب 
هذه وعندما نشب قال عيف عبر الحدود هددث أسرائيل حكومة مشق بالقيام 
باجراماك التقامية راسة ضدها.. 


ومن ثم أعلنت القاهرة أن حالة الطوارىء قد اعلنت في صفوف قواتها IAL‏ 
وعرضت العراق عل سوريا AL‏ المسكرية وطالب عبد الناصرء في الرقت 
تقسه» السورين بان ماروا كل ما يستطيعون من ضبط النفس فمع امثمرار المرب 
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في اليمن كان عبد الناصر قل رقبة من لي وقت مشى في أن يواج بجولة جديدة 
من الال فد Ld‏ وقد كانت سياسته. من حوب اللويس في عام 1181 
tas‏ في الحائطة على السلام ally‏ عل الحدود بين مصر وإسرائل. وقد علق 
رويرت ررقي عندما زار القاهرة في عام 1408 على هذه الحقيقة بقوله إذ الرئيس قد 
تصريحات عدائية عد جبراته لیهوده وکان عبد 
الناصر نفسه قد صرح مؤخراً في حديث ادلى به لصحيفة الصنداي تاز اللندية أن 
أسياسته هي أن بيني Dh‏ الاتتصادية J‏ العري ران برقع من مستوى pcan‏ أن 
بجي الرقت الذي نكون فيه قد وصلنا إلى مرحلة من التطور تنيع لنا ممارسة اط 
كاف على الاسرقيليين بمملهم عل نهم LAD Du‏ الوتفناء 

من السلم ب أن عبد الناصرء متف أن هدات الاشتباكات مع اسرائيل في عام 
۷ء كان يؤكد من حين لار انه لن دا هلل الاطلاق قبل أن يسترد حقوق 
شعب فلسطين الذي يميش US alld‏ جاء يعض الساسة للبارزين إلى القاهرة 
لزيارته مثل شوان لاي فاته كان يسعى إلى الحصول - وعادة يحصل - عل موافقته مل 
الحقوفى ny All‏ لشعب قلسطين في اليان الشترك. كيا كان يتقمس من وفت PV‏ 
ني القليل من قمقمة السلاج. ففي ae‏ عام TAY‏ على سبيل WILLY‏ عتدما اقام 
اليش الصري عرضاً الصواريخ الجديدة اعلن عبد الناصر لاما في خطاب Aa‏ أن 
فوة مصر الاقتصادية والمسكرية قد زادت Las‏ خلال الستوات العشر اماضية: لك 
الواقعية مع تجربة عام ٠٠١‏ جملتا ندرك أن الحفوق الغتصبة لشعب فلسطين لن 
apt‏ بالقوة عل الاثل طلا يقي العرب متقرقين لا ينسقون سباستهم كبا هو حلمم 
مثا حوب 1٤۸‏ وكانت تصريحاته الصحيفة الصتداي تايز تمكس LE‏ ولا شك 
hat‏ تفكيره حول التراع المرب - الاسرائيل. 


الكن بينا لم يدشر عبد الناصر جهداً لتحذير السوريين من أي عمل متعجل 
نإ كان يدرك عام الادراك أن gto‏ لا تؤمن بسياست الطويلة الأجل PB‏ 
صعوية في عام 117٠‏ في كبح جاح الحوراي واعضاء مجلس وزراء الجمهورية العرية 
Ho‏ السوريين الذين ارادوا الدتحول في حرب مع اسرائيل بسبب حادلة وقعث عل 
saga‏ وم يدهشه على الاطلاق إن قد سمح الظام SUE ga‏ الحا 
اللاسرائيليين باستقزلزه إذ ل يكن أمين الحافظ الذي Ly SF‏ اللدمهورية مؤخرة 
رجلا متهرراً فحسب بل كان nt‏ ادود لصر. فيعد أن تسات إل السلطة بحشد 
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الجماعات العادبة لناصرية إيان الاضطوابات الي وقعت في شهر يولير الاضي ٠‏ ويعد 
أن قاد الاتقم peed!‏ الذي تلا ذلك وأنى في ALN‏ إلى القاء الاتاد PA‏ كان 
لي تقدير عبد الناصر مثالا لمرجل الذي لا يقف عند حد في رغينه في الال Sapa‏ 
حت ولو كاذ ذلك يعني الدخول ني حرب ممع اسرائيل الي يتجنب الصريون 
الاشتراك فيها. وعلى الرغم من أن هذه EM‏ الاخيرة قد قت تسوبتها ياجراء حلسم 
قامت به الامم التحدة ادى إلى وقف اطلاق الثر فإنه لم يكن هناك من يستطيع أن 
يتب مالوفث الذي قد بتورت فيه السوريون مرة أخرى في معوكة مع لسرائيل حول مياه 
جر الاردن أو غيرها من الشاكل . 

إن هذا الخطر مع ما يبدو من نذر معاكسة من جانب امريكا وتصالب السمودية 
حول Le‏ اليمن - كل هذه افنعت في هاية الآمر عبد الناصر بحاجة زعهاء العام 
العربي إل الالتفاء في أقرب فرصة ESE‏ وإلى تكوين جبهة متحدة قي مواجهة ما فد 
ينه Heal‏ طم. وإذا كانت plan‏ الفاعرة (SY‏ فيصل بالتفاوض من أجل افرقر 
السلام ني اليمن GED‏ نجاساً as‏ كان في الامكان استمالت في Some Be‏ 
يصعب مفاومة الضغوط الني تؤيد الترصل إل تسويةء ويالئل فإن السرريين AN‏ 
كانوا يقابلون نصيحة عد الناصر AS‏ من الازدراء والسخرية فد يصيح في الامكان 
اقنامهم بالتصرف بحر AZ‏ اسرائيل في لاء مع اتعواتهم المرب 

هكذا دما عيد الناصر. رقد رضح تلك GUM‏ نصب عينيهء إل عفد ما 
pal‏ أول اجتماع في سللة ot dye‏ الضمة العربية. وي ۱۳ ينابر من عام VAN‏ 
gut‏ في الفاهرة رؤساء ثلاث عشرة دولة عرية. وحرص عبد التاصر قبيل اللسة 
et‏ عل الالثقاء بالك حمين سر ليحث Get‏ الملاقات الدبلوماسية بين 
Lely‏ اللي كانت قد قطمث مذ اعتراف الأردن التعجل في اكترير 1031 بحكم 
الاتفصائيئ في سوريا. واثبتت هذه اها ذاث فائدة عظيمة. فلك أن عبد 
«ot‏ بيذه الخطرة. استطاع مدا في sad Ben‏ واستطاع. 
غارف كه وعدم قدرة فيصل والحافظ عل تكوين جبهة حول أي Le‏ أن يعزل كف 
عن السوريين والسعودين. 

وبعد أن اتاج عيد الناصر أية معارضة منظمة افترح القيام بدراسة دقيقة 
dey tall‏ اللازمة لثرد على تحويل اسرائيل لمجرى خبر الأردن وإفامة قبادة عربية 
بيجا spall Ag olde‏ عل sal coe Md gals Ae‏ اراي دب 
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العربية وتكون مسزولة عن الدقاع عن الحدود العربية ضد أي هجوم إسرائيل. ومع 
ذلك نيت أن هذا OLS‏ العسكري الجديد ل يزد كثيراً عن كونه مشروعاً على الورقی 
برغم الاسم المهيب الذي اطلق علبه. Lis‏ يدأ الاسراتيليرن في تصعهد همام 
على OM Lupe‏ في عام 1493 استعدادة مرب NAM‏ اثبتت ah‏ العربية. 
المرحدة انها عاجزة LUE‏ عن القيام بواجباتيا كنظام للدفاع. ومع ذلك ققد حققت 
اثناء اتعقاد مؤتر القمة بالقاهرة الغرض من GARY‏ ابعات كل غططات السوريون 
واخرسث احتجاجات امين الحافظ بان cae pall‏ أشد جنا من أن يساندوا مرقفه ضد 
الاعنداء الاسرايي 


وار تكن هذه الأرراق الرحيدة اني استطاع عبد الناصر أن يتقلب جا على بين 
الحافظ حول المسالة الاسرائيلية. قكان في العام اساب قد توقي أحد حلمي؛ BE‏ 
فلسطين في مجلس جامعة الدول eh‏ وشقل مكاته بناه على ترشيح عبد الناصر 
وين بيلاء أحد الشقيري وهر قلسطيني آخر كان سفيرا لدى الأمم المتحدة ار 
السوريا في الخمسينات ثم للعربية السعودية. وكان فيصل قد فصل الشقيري لثره لات 
رفض تقديم شكاوى السعودية من اعتداء الفوات الصربة في البمن إلى Hilt A‏ 
ومن ثم فإن تعيبه Sie‏ لفلسطين لدى جضعة الدول العربية قد تم برغم اعتراضات 
فيصل واللك حسين والخاج أمين الحسينيء gle‏ القدس السابق الذي كان يعثبر 
at‏ مذ الثورة العربية ضا توطين البهرد والحكم البريطائي عام 1۹۳١‏ الوصي 
الأمين الوحيد على Chas‏ الفلسعيتين. 

الكن الشقيري. Say‏ اد itll gall yale‏ شخص طموج AOI‏ 
فشرع عل القور. متجاملاً كل بعارضيه؛ في العمل على أن Jat‏ من تقسه عابلا 
بمسب له حساب في دوائر fll‏ العريي» ركان من بين الأمور التي عفد العزم عل 
ad‏ انام كيان وطني فلسطبني» وكانت تلك الفكرة قد توقشت منل ما يغرب من 
أربعة أعوام إلا أنها لم تي haut‏ كييراً في ذلك الوقت ويرجع لك إلى de‏ كبير الل 
امتراضاث اللك حسين الذي تضم بلانه من اللاجثين الفلسطينيين قدر ما تضمهم 
كل الدول العرية المجاورة لاسرائيل جتمعة lly‏ عارض يشدة أي AAT‏ بقضي 
3b‏ الفلسطيئيون باي ولاء لخي الدولة التي weed‏ 

لكن ما إن أثار الشقيري القكوة من جديد في مؤقر LO‏ بالقاهرة حنى BY‏ 
عبد الناصر على ما اعدره فرصة الاشباع الأمالي الوطنية القلسطيتية دون اسشواز 
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اسرايل وبعد مناقشات مستفيضة وافق A‏ على اقتراح الشقيري ول يكن حسين أو 
غبصل سميداً ذا القرار إلا أن فيصل ا يار اعتراضات قوية Gb‏ عد القل.طينين 
نسي في السعودية. أما حسين فبعد أن توصل إلى نتيجة مؤداها أنه US‏ كان عل Bly‏ 
مع عبد الناصر US‏ كان من AM‏ التعامل مع الفالية الفلسطيية في Ble‏ قور أل 
بر عل معارصته في هده المرحلة املا مته قي أن القكر سرف يقضي عليها في التهاية 
.يدوه عندما تيحث بالتقصيل فيا بعد 

الكن إذا كان عبد الناصر قد استطاع بين الوسائق أن بسترد زمام البادرة وان 
بسكت انتقادات السورين حول الفضية الفلطبنبة فإ كان أثل ترفيفاً في محاولة حل 
السعرديين على تغير موقفهم بالنسبة فليمن. وجرت AE‏ في جلسة حضرها كل 
الأعضاء كا دارث متائشات وراء الكواليس إلا أنه فيا عدا had (Ui‏ بإعاية 
العلانات بين القاهرة والرياض فإن جهرده Ef‏ ننيجة تذكر. ومع أنه قد تقر 
اجواء مزيد من المحادئك في وقت لاح من العام إلا أن نيصل أوضح بجلاء في 
حديث امل به لصحيقة الاويزدفر Hy A‏ بعد ثلاثة أسابيع من اثتهاء مؤفر القمة. 
أن حكربته لن تقبل على الاطلاق أي نظام في اليمن انسيطر عليه دولة wheel‏ يعني 
أنه عل السلال أن بنرك الحكم قبل أن Sly‏ السعوديون عل أي ut‏ 

ويم ذلك نقد حقق عبد الاصر؛ رفت لاي ثقيم لتتائج مئر القامرقء من 
المكاسب أكثر ما مني به من At‏ من هذه التجرية الأول في ملؤفرات القمة Se‏ 
رحني إذا كان تعليقه Rell‏ لعبد الخال حسونة بان الجامعة العربية قد أصبحت OW‏ 
اناد أكثر من كرنها جرد تمائف كان ينطوي عل Hie‏ كيرة فان اغتباطه يما le‏ 
المؤقر من تتائج كان له ما يره GUE‏ كثير من PIG pts‏ السعرمية 
والاردن أعيدت الملاقات مع توئس؛ ورذ استطاع» دون أن يضحي عل الاطلاق 
بسيطرنه داخعل الكتلة اظدمية التي تضم العراق ولجزائر والسودانء أن يستائف 
الحوار مع اقزعاء الحافظين أر عل الاقل مع حسين الذي قام. بعد ذلك بشهرين. 
بزيارة فلقامرة واجرى عدة عاك مطولة في Cty‏ الحمهودية. 

ee فيا يتعلق بللشكلة الاسرائيلية فقد تسبح عبد الناصر في أن يكشف‎ Ul 
راء فد يؤدي لل‎ age المبارات الطناتة التي يستخدمها السوريون حون أن يلزم نفسه‎ 
المرب فضا عن اه حمل ازمر على قبول هدنة في الحوب الاذاعية الفضروس؛ رقم‎ 
Mapes السعودية والاردت‎ Je pall هذا الان يوتف حلات الدعاية‎ tl 
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وبعد أربعة شهور. أي قي شهر ماير 1416ء عقد مع غارف أتفاقاً لتوحيد الميشين 
الصري والعراقي كمنطوة أول كبا زعم» تحر قبام وحدة دستوريةء وقي نفس الشهر 
بدا لفترة قصيرة كا لو كان Gol‏ الحافظ واتصاره قد اضطروا للتراجع عن مرققهم 
عندما عاد البيطار إلى تول رئاسة الوزارة وطلب وتف حلات اذاعة دمشق FAB‏ 
عل عبد الناصر 

رشلاصة القول أنه مع حلول ريع عام 1414 كان عبد الناصر قد استماد gs‏ 
من زعامته الققردة SD‏ على الرغم مى كل مناوراته السياسية البارعة في مئر القمة لم 
بستطع التوصل إلى تسوية لالة اليمن» Uy‏ كانت الفترة التي استعاد فبها مكات 
امد Ue‏ كانت المصالحة بين المرب التي صاحبتهاء لان من بين كل 
النكمات gh‏ تعرض ها خلال GL‏ عدر Ue‏ التي تول فيها أفدار مصر كان 
أشدها مهانة تلك الكارثة التي لحقت بتدخله في اليمن JS‏ ما كشفت عند من دلبلل 
J‏ عل عجز وعدم BU‏ عشرات الآلوف من الفرات Ryall‏ امام عد صغير 
bend‏ من رجال القبائل الذين بخوضوت حرب عصابات. وح يفعل سين يسمي 
مغامرنه في اليم A atid‏ إذ انه DUEL‏ في حث السعردين عل الاتسحاب ity‏ 
عل ys‏ عن طريق الفاوضات ل يعد امامه من بديل غير حشد مزيد من SAM‏ 
دعم el‏ الوامي لظام السلال pape‏ 

وبعد OMY‏ شهرر من انتهاء مؤفر القمة قام عبد الناصر بلول زيارة لليمن عاد 
lg‏ بعد الضاء Lh‏ أيام في صنعاءء وقد أصيب بحزن Get‏ وصدعة بالغة من 
جراء ما رای وقد اسر لبادو بمشاعره حين قال: لا یکن أن تصدق م يمري في 
صنماء قتصف الوزراء لا يذحيون قط إل مكائيهم والتصف الآخر لا يعرف ملذا بقمل 
Lite‏ بذهب». لقد تأكدت الان أسوا شكركه فيا يتمق بعدم الكفاءة والفاد على 
كل Ayal‏ واضطر إل الاصرار عل اجراء تعديل جذري في الجلس الممهوري 
مفترناً باجراء تغييرات في جهاز الادارة بقصد تفويضي بعفى سلطات السلال وهاه 
إل عدد من معاون . وعائظة عل الظاعر اضطر إل توفيع مشترك عند انتهاء A‏ 
يعلن أن الوحدة بين مصر واليمن واقوى من أي شكل من أشكال الوحدة Hagel‏ 
إلا أنه عند عردته لم خف في حديثه مع أصدثاته القدامى » مثل seal got ANE‏ 
ans‏ البالغ على انه سمح اله EB‏ في شرك مثل Lin‏ المخزي. وبعد أن 
أعرب عن أمفه إذ ضال في البداية إلى حد الاعضاد بان قوة عصرية رمزية موف 


و 


انتبي الحرب الأعلية في بضعة أسابيع على الأكثر قال إن مغغمرة اليمن قد برهنت على 
Oe‏ ختولة فرض تفوذ مصر باجراك حمكري. إذ ان مصر B18 phe‏ لوذير 
الارشاد عبد القادر حاتم مند وقت طويل أن GAZ‏ بالدعاية أكثر عا id‏ بالدبابات. 
وقد أثبت نجاح حمل فد حاف he‏ مدى صواب aly‏ ومدی اخطأ الدي ارتکه 
عندما جرب الل المسكري. 


ومع ذلك قإنه بقدر ما gal‏ عن اسف عل خطا تفديره لم hear‏ عبد الناصر 
التملص من al‏ تجاه الثورة البنية. إذ على خلاف حلفاء الملا من Tad‏ 
والصيلين اين تعهدوا بتقليم ساءدة التصادية ey‏ لحب كانت مصر Ripe‏ 
بالقتال دلاعاً عن الممهررين فض نصوص المملعدة الآعيرة. ومن ثم EAS‏ 
مصطرة إلى مواصلة ارسال قوات أخرى إل اليمن مهها كان الثمن. GSN‏ عجرو 
زيادة الاعداد ريما أدى في عاية المطاف إلى انقلاب اليزان. ومم ذلك لر يققد عبد 
الاصر قط الأمل في أن يرافق السعودبون على التوصل إلى التسويةء إذ أن مقائرة 
sad‏ لم نكن تثوه صورة مصر في نظر العالم المرب قحسب وإفا كانت تسد ليغا 
علاقانها بالخرب. Jo‏ حال كان امو سيا أن يضر إل التعامل مع رئيس موا 
اللمهيرنة في واشتطن دون أن يقدم المج إلى مستشاري Opin‏ اللين YAS‏ 
يعتبرون رغية بادو في الابقاء عل CME‏ طيبة مع القاهرة تفكيرة مشرشاً کا كانت 
pal‏ حول أية سيامة عربية لا نتطري إلا على مسائفة الاردن كقامدة مطدية 
لغرب رمهادثة السعودية Cain‏ عل مصالح أمريكا AN‏ ركا كان يدرك عبد 
الناصر نام الادراك فإنه لم يكن للجمهرربين اليمنين سوى SH Gah‏ دوالر 
الحكرمة الامريكية الجديدة» وبصرف النظر عن غيز واشنطن الواضح اللسعودين 
كانت رحلات السلال إلى مرسكو ويكين وما يدو من ASK‏ الايد يامام الشبرعي 
نسي» إليه في CANT‏ المتحدة ركان من تنيجة ذلك أن del‏ تفرذ بادو في واشنطن 
DA‏ بسرعة لحل عله yh‏ اجماعات BAM‏ لعبد الناصر. 

pay‏ من ذلك أن العلاقات بين مصر وبريطتيا حفت» بسيب قرب عدت 
من صيرح القثال الدائر في اليمنء تزداد سوء همرة اخرى ولم يكن هناك مفو من أن 
بوجه البريطتيون اللرم إل عيد الناصر يسبب لزدياد هياج القويين في عدناء ينها 
أذ عيد الناصر يدوره يلوم الريطائين لماحهم بتهريب BLD‏ من عحمية عدن لل 
لمكن cal‏ وام يكن آي من عل EM‏ بلا Aah‏ والواقع أن عبد الناصر 


ree 


كان حريماً أي هذه الرحلة عل عدم التورط بشدة مع القرميين العدتين إلا أنه كان 
يشعر be‏ ملزم بالاعدة في قويل أحد نتظيماتهم وهو اتاد تحرير جتوب البعن الذي 
الخد مقرأ له في القاعرة رعل الرعم من أن سلطات عدن كانت رسي pls‏ 
بالوقوف عل الحياد قيا he‏ بالحوب في اليمى فلك لم يكن سرة ان هذه السلطات مع 
مشايخ المحمية كانت تمل في انتصار اللكين ولو جرد وقب اتتشار البافوء 
المسهودية في جنوب الجزيرة العربية كه أنه لم يكن من المكن انكار أن الشاي 
بقومون بتهريب:اسلحة إلى اللكين حصلوا عليها من المتود البربطانين. 

م يكن مدعلة للدحتة أن يدقع هذا النشاط عبد الناصر إل الارتياب في أن 
بريطائيا ضالعة في مزامرة أخرى La‏ على الثورة العربية وقي خسطاب ألقاء في 
فبسمبر عام 1498 بناسبة الذكرى الساصة للاتسحاب الاتجلو - شرئسي من 
بورسعيد» هاجم بعنف الحكومة البربطانية بسب تدشلها في شؤون اليمن SBME‏ 
ولکي بین انها od‏ حالة تدخل ونحدة كشف عى أن Faget‏ حلول في العام 
tal‏ أن Jo‏ لصالح السؤولين الفرنسيين التهمين بالتجسى. احتج بهلي بطبيعة 
الحال بان الصربين هم اللين بتدخلون في شؤرن بربطايا AP SEY opiates‏ 
جنرب اليمن وإن هله لفجوم عل الرجود il‏ في عدن يس له ما ape‏ إلا ان 
عبد التاصر رد بأ من حقه بل ومن وجيه مسائدة القومية العربية في كل مكان» ips‏ 
خطابه اضاف SWE‏ ان «دتكان ساتفيزه وزير الستعمرات البربطاية قد شن مؤخرا 
هجرماً شديداً عل مصر. ل يقف الأمر عتد هذا الح بطييمة الال إذ Stl‏ لورة 
الغضب تزداه عل ال ماين من الحدود بين القتال يختدم في اليمن وبعد مرور لمانية 
عشر شهراً وعل A‏ وفوع غارات جوية منبادلة مل اراضي اليمن وعدن وجه عد 
pol‏ سلسلة أعرى من A‏ شيد الامريئبة البريطاية في عدن عرفا 
المستمعين على ضرورة aed‏ جنوب الجزيرة العرية من IS‏ آثار الحكم الاستعماري 


الم أعلنث الحكيمة البريطاية. بصورة Solin‏ غامأ. في شهر يوليو من عام 
4 عن منح عدن رالاقاليم الأعرى التي يتألف منها ALN‏ ابلتوب العربي استقلاها 
في al dee‏ عام 16۹۸ء وكان من الطبيعي أن lay‏ عيد الناصر بهذا SUM‏ 
بالرخم من أن الاعلان قد اضاف أت بريطاتا تعتزم الاحتفاظ بقامدة عسكرية في 
عدن وجب Set‏ دفاع ينم التظاوض بشأتها مع حكومة الاتماد كان بوسعه» على 
pth‏ الادعاء Ob‏ اليريطاتين Jo‏ وشك MLN‏ عن جنوب الجزيرة العربية: وفيا 


عضون ايام قليلة تلقث القاهرة مزيداً من AL‏ الطبية وفلك عندما قرو الك حسين 
عقب عادثات اجراها مع الشير عامر في عمان أن يسحب تيده لاما ويعترف 
nee‏ 

كان السلال. ولا شاك لا بزال يستتد بشدة على مصر وعقب اعلان لندت عن 
اسيقلال عدن المرتف تام بزيارة ipl Se‏ ملتسا هله اة خم لليمن إلى 
الوحدة ad‏ المنصرص عليها في الاتفاية الي عقدت مؤخراً لترحيد الميشين 
الصري والعرافي . وقد امكن Be‏ التخلص من وك بالتعهد بتسيق السياسة يا 
القاهرة وصنعاء ولكن في غضون فترة تقل عن شهرين اصبحت تلك الناعب مرا ل 

به وذلك عندما تلقى عيد pot‏ لوائل pate‏ عام 1104 الرسالة الني طال 
اننظاره ها من الملك فيصل بالمرافقة عل عقد اجتماع ليحث رقف اطلاق الثار في 
vont‏ 

من الواضح أن عبد الناصر بات بشعر بأن مناوراه البارعة في مؤقر القمة. 
appt‏ قد حققت العجزة ly‏ بعد أن عدل حسين في نهاية الطاف عن موقفه. 
اضرف بعتا تلق عد بل اك 
صمم» حقى ولو كان السمرديوت بنشدون فثرة باتتطرن فيها انقاسهم ليس إلاء عل 
النشبث ها بدا انبا فرصة ذعبية اللخلاص من ورطك في البمن هون أن يفسر fae‏ 
من هيبنه. فليا اجتمع بفيصل في يوم الناسع من مبتمير بل جهداً لكي يرضح اله 
لا بضمر أي نوابا عدوائية للسعودية وأشذ يؤكد أنه حين أرسل الفرات إل البعن انا 
كان يلي استغاثة من حكومة البلاد المترف ا وات إذا كانت قدوقمت هجمات عير 
حدرد السعودية فذلك مرجعه حاس مقرط من جائب قواث ارس عن الطارفة 
الساخنة fy‏ تكن جزءأ من خطة لشن حوب على أرض السعودية. 

كان فيصل يدرك» ولا شك. ان هذا J‏ يزد عن eS‏ من الحفيفة إذ كان 
بعلم UAE‏ العلم أن عدف عبد الناصر في اليمن كان. في ott‏ عل الأقلء يتمثل 
في تونجد جمهرري خاضع للنفوذ الصري من أجل gad‏ الهيسة السمردية في شبه 
المزيرة العوبية وحفز للقاومة الوطنية في عدن Lay‏ رقد كان خوفه شخصياً من أن 
بؤدي انتصار الجمهوريين في اليمن إلى ردود فعل في السعودية هو اللي ie‏ إلى 
مساتدة الاما في اثقام الأول. OWE‏ ويمد عامين من OB Rath‏ الامام لا he‏ 
de‏ بين لم عرز السلامء برغم مساتدة أريمين WE‏ من القوات فلصرية» أي تقدم 


rey 


د الملكيين. وقدرت ALE‏ الصريين وحدها با يقرب من عثرة الاف بين قيل 
وبي cy‏ ومع عه ged cael‏ إل كيريد مسر بدة أن ake‏ عبد Spot‏ 
Ge‏ المزيرة لمرية قد dig‏ بصورة اة 

أرضج فيصل وجهة نظرء ونات مستعداً لقبول iy‏ اطلاق التار وحل الامام 
عل اللوافظة , والح» فضا عن ذلك. إلى أن الملك سعود الذي يحاول اثارة لعب 
له بمعارضة أي تسوية في اليمى سرف بخلع قريباً عن العرش ويستتعد خارج البلا 
حيث لا يسبب ole‏ أي ap‏ وكان من الطبيعي أن بشعر عبد stl‏ بارتياح بالخ 
لسماعه كل هذا وإزاء تأكيدات jad‏ القربة. رافق عل أن يتمع الجمهرريون 
واللکپون في Oy‏ شر أكتوير عل أرض «عابدة» في بلدة أركويت بالسردان لنائشة 
طرق ورسائل اء الحرب وزيادة على نلك أعلنت الرياض» بعد مرور أريعة ابام من 
بده مباحثاث أركويث أن معود قد خلع عن العرش الصالح شقيقه وأن فيصل قدا 
نول سلطات ملك العرية العردبة. ويعد ذلك يوين أي في الخامس من شهر 
Ung‏ وردت AA‏ من اومان ثفيد بالاتفاق عل وقف اطلاق النار وان ide‏ 
اللمصالحة الرطبة سبعقد في فضرن اساي AL‏ ومع ذلك كيا ثبت فيا بعد OB‏ 
الاما العريضة التي UM‏ الفاقية اركويت لم تتحقق وتنك ترقض الجمهورين 
الجلوس جنب إلى جب مع عثلي أسرة الامام الني. كبا بدعون. ارتكبت Ad A Al‏ 
الشمب البمني ولان الامام كان غير راغب في وق اطلاق النار الا كوسيلة al‏ 
الجمهوريين إلى LA‏ بأمن كلذب. وتتيجة لاحساسه باله ليس هتاك ما بتكن أن 
يكسبه من نسوية عن طريق القاوضات تازمه بالاشتراك في ححكومة بلاده مع ادال 
الالداء اصر على سوية السالة بطريقة أو بأخري عن طريق استخدام القرة. dy‏ 
فإنه في أوائل شهر gee‏ ول فكد تستمر BAB!‏ شهرين انطلق الملكيرن مرة GAL‏ 
من pate‏ الجبلية واستأنفوا عملياتهم ضد الفيشين. agent‏ والصري 


وهكذا فن عام 1404 الذي بدا Pe‏ تلك الأمال المشرقة في أن يستعيد عبد 
الناصر مكانته الفقردة عن ريق مناررته البارعة في مؤشر القاهرة اثتهى بخية أمل 
عريرة وفشل ذريع ومع ذلك ل نت «فيتتامي» واستمر امتهان السلاج الصري في 
البمى بلا آمل في التوتف إلى أن يتم التفاوضى حول هدنة ثائية وقتها يحدث فلك 
Sy‏ من المحتم Lal‏ أن يطلب السلال مزيداً من المساعدة لا لقارمة هجوم اللكيين 
التجدد فحمب يل لقمع ثورة ددعل مجلس وزرائك الذي استقال مه ثلاثة من كبار 


er 


وزراقه احتجاجاً عل الاد وعدم للكفاءة في رئاسة الجمهورية ينا كان يقي ل 
زملاتھے ما ل يتم عزل السلال. هكذا وجد عبد 
الناصر نه بنباية العام ae‏ إرسان مزيد من القوات إل اليمن. كا انه 
استدعى في الرقت نفب ca‏ الزيد من الدروس عن AS‏ شؤون 
الحكرة. ومع ذلك هنك حاث واحد وقع في هدا العام اليب J‏ استيد مت 
Li‏ عميقاً بأله حفق She‏ عظيًء تفي شهر مليو 1496 نمت الرحلة الاق من 
الد العالي بأسوان ناء حائط عظيم يحجز اليا اللازمة لري الدائم في مصرء 
WA Lay‏ روسيا الني ل يكن له غنى عنها في هذا الاتجاز العظيم دعي غروشوف 
للاشتراك في مراسم CI‏ وحضر ااال Lad‏ الرتيس عارف كا حضره السلا 
وين بيذلا ASS‏ الشخصيات الأخرى في الدول العرية القدمية. وعمت مصر كلها 
ررح الفرح iy‏ للنعم الرفرة الي سوف يسبقها هذا الانجاز ZEN‏ عل الفلاحين 
الین طالك flan‏ 

gy‏ هذه الناسة السعيدة ذاها كلدت أن تسد عندما يث المحف الصرية 
ba‏ كيرا من الفضل في بناء السد العالي إلى مصر وقلات من شان AAA‏ الروسية 
إلى حد أن السفارة السوفيتية في القاهرة خشيت من أن بؤدي ذلك إلى اتقجار قضب 
خروشوف المعروف بحدة الطيع. وم قم المكرمة hag‏ الوقف بمسارلتها حت 
الروس. عندما شارفث الرحلة الأرلى عل الانتهاء. Jo‏ تمويل الفرض الذي قدمته 
لانجاز هذه Uf‏ إلى منحة کیا أن خخروشوف لم يكتم بدوره استيامه لاشتراك عارك 
في WER‏ وكان عبد السلام عارف لا يزال بطارد بنشاط الشيرعين لي AGIA‏ 
کا انه لم يستطع أن بمنع نفسه من توجيه النقد إلى القومبة العربية عندما اعلن في 
السوان أن موحدة عمال كل الاممه هدف لعم من أي وحدة Ea‏ با في ذلك وحدة 
العام المري 


Spt سوف‎ poh Spite 


بيد أن عبد الناصر كان hese‏ على الا يسمح لاي شيء بإفساد هله الفوصة. 
اللائمة لاعادة العلاقات بين روسيا ومصر إلى ما كانت عليه قبل حوب السويس OS)‏ 
بل شهر من زيارة خووشوف» قد أصدر كيادرة Ae‏ الرجل الذي تشاجر معه بف 
يسيب قمع الشيوعية الصرية لوامره باطلاق سراح كل من حكم عليه بالسجن 
بسب اللشاط الشيومي ٠‏ وبال قت احغالات اسوان ويقبة بونامج زيارة خروشوف 
المصر قي جو من الصداقة DARI‏ والبهجة الي افتقنتها الملاقات الروسية المصرية 


or 


لوال معظم قترة المنوات الثمائي السليقة. ولدخل الزعيم الروسي البهجة إلى قلوب 
سامعيه بخلابه الذي وجه إلى الاتحلد الاشتراكي العريي مجلس ON‏ ودعا فيه 
بصراحة إل ازالة كل القواعد الاجنية رخص بالذكر القواعد البريطاية ي عدن 
وفبرص ولييا كيا متح عيد الناصر وسام لبنين ولقب بطل الاتماد السرنيتي فضا عن 
ذلك اعلن خلال مادبة العشاه الي أقيمت eS‏ مناسبة انتهاء زيارته pak‏ أن 
الخكرمة الروسية سوف تقدم GZ‏ لحصر قدره مالة ليون جنيه استرليتي GA‏ 
لساعدتبا في مويل الخطة الخمسية الثاية cee‏ 

Sy‏ حقيقة أن عبد الاسر قد Gin‏ اعظم مطاعه من pee Sel‏ وهو بنك 
الد الما بأسوان كانت أعظم من أي لوسمة أو منج قدمها خروشوف له. وعلى 
الرهم من أن اد المالي لا اتل من حيث الحجم السدود الأخخرى الني من انوعه 
مثل سد 6 القام عل نهر ie‏ هذا العمل المظيم كان Bah‏ 
اللشعب الصري Hy‏ امظم راهم من عرد الرعد A‏ نظام للري الدائم 
لوادي Jt‏ مهما كانت a‏ وكيا أملن عبد الناصر في الحطاب الذي القاء في He‏ 
الاحطال «ليست هناك بقعة من الأرض تصرر الممركة العظيمة للاتسان العريي العاضر 
اكهذا الرقع الذي نقف فوته. . هنا مختلط المارك السياسية والاجتماعية والقومية 
والعسكرية لامب المصري وقتزج كانبا كثل الاحجار الضخمة التي تسد مرى اليل 
الفديم وتمتزن مياهه في أكير بحيرة صتعها الائسان لتكون مصدرأ دارأ لارام . قعل 
الرغم من CALS‏ التي عانت منها مصر قي AEN‏ الاخيرة نإن المد الما يتف 
اكدايل نوي على انها لم تعد دول متخلقة من الفلاسين افطحونين بل إنها بداث نبوا 
مكاتتها في par‏ التكتولوجيا abt‏ 

كذلك كان بوسع عد الناصرء فضلا عن هذا الانجاز العظيم ٠‏ أن يزعم بان 
الفصل الطويل الرير من النزاع بين الفاهرة ومرسكو قد طويث صفح الآخيرة لذ 
استطاع أن يضمن. إلى جاتب المونة المسكرية والاقتصفدية التي قدمتها روسيا GB‏ 
تقدر بحوالي Baa‏ ملبون جنيه. الحصول عل حاجته من الثقد الاجني he‏ 
le‏ الرامية إلى تصنيع مصر. ومن ثم Ob‏ على الرغم ما وصلت إليه علاقاقه مع 
aly‏ العرب ويالرغم عا عاق من مهاثة Sly‏ في اليمن كان عبد الناصر لا مزال 
راس القدمين أكثر من أي وقث مضى باعتبلره الاب ll‏ لمصر الحدية. 


الفصل الثامن عشر 


«قطيعة ile‏ مع الغرب» 


كان توقيث إتجاز الرحلة الاول من السد العالي وما صاحبه من تعهد اروس 
بالاعدة في تطرير التصنيع في مص مثالا إذ بعد خسة شهور أطاحت بخروشوقة 
اثورة القصرء التي وقمت داخل مجلس LM‏ السوقيتي. وبعد اسيع قليلة من هذا 
gel‏ الذي هز flat‏ وبالتحديد في 18 تومير أطاح حزب الامة النامض coal‏ 
بالرئيس السوداتي عبرد الذي كان تعلرنه في مسالة مياه نيل لا بقل MS‏ 
أسوان عا قدمه الروس من مال ey‏ 

لقد أثار سقوط خروشوف انزعفباً We‏ لدى عبد الناصرء ففي خلال قنرة لإ 
اتتعدى pl‏ عشر شهراً حل عل زعيمي الدواثين العظميين الللين كان قد الف 
العمل او لحلاف ans‏ رجلان إما أنه لا بشن فيه أر لا يرنه عل الإطلاق pas‏ 
ما كان يثميز به جروشوف في كثير من الأحيان من oti‏ العاطفة رغرابة الأطوار في 
اثعامله مع القاهرة ققد كان راسا في موققه من مساعدة مصر بالال والعونة الي 
lay‏ المسكرية منذ صفقة الأسلحة السوفييبة الأولى في عام 108 . ونظراً لان 
عبد الناصر لم يكن يعرف حكام موسكو الجدد فإنه كان يخشى من أن ثتراجيع المكومة 
السوفيتية بعد تتفي اتفاقيات العونة القائمة: عن مد مصر بمساعداتها في المسغبل أو 
أن تماول فرضى قبود غير مقبولة على أية مساعدات جليدة. رالوظع إنه لم يكن حش 
وائقأ من أن CARE‏ البرمة spare‏ وذلك لان شالعات قرية أخلث ترد آنذاك 
مؤداها أن الوعد الاير الذي غطمه خروشرف عل نفسه بتقديم مزيد من العونات 
الاقتصادية إل مصر فد ساعد عل الإطاحة به 

افد أحجم الروبى» حثى في عهد خروشوف» عن مساعلة مصر عل GE‏ 
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الاستقلال التجاري الذي كان يأمل قبه عبد الناصر- إذ في مقابل شرام محصول مسر 
من القطن بسعر أزيد من الامعار العللية حرصت روسيا عل أن تحصل مصر عل 
سلع مصنعة ولي على الواد الخام. وكانت السلع الصنعة التي bee‏ روسيا من 
مصر بدفع ثمنها بالعملة الصرية لا بالعملة الاجنية. وياجاز كانت سياسة خروشرف 
هي مساعدة روسيا عن طريق مساعدة مصر على أن تستقل عن الغرب في مقابل أن 
اتصبح مصر تابعة للكتكة السوفيتية. كبا كان بال في أن يحل التفوذ الررسي عمل 
Spelt‏ الغري tal‏ أمكن ذلك في العام العربي بتقديم حرافز مائلة دول مثل سونا 
والمراق. 

Uy من عام 1475 أكد شوان لاي صرفحة أن‎ pee زياته للقاهرة في‎ Hey 
اروسيا تجاه مصر هي أبعد ما يكون عن التجرد من الآنائية. وعندما قام الزعيم‎ 
الصيني بزيارة أعرى للقاهرة بعد ثمانية شهور من إقصاء تتروشوف راح يبث الرعب‎ 
he مثليا‎ ie ني تقس عبد الناصر بتحذيرلقه من أن الروس سوف‎ 
الشبرمية» كا أنه المح بوضوح إل أن الزعها السوفيت الجدد يقكرون في عقد صنق‎ 
نفوذ روسية وأمريكية على حساب كل‎ OME مع واشنطن سينقسم العالم ببقنضاها إلى‎ 
الروس عل ية حال أورييون وأن أراضيهم.‎ pat الدول الصغرى. وذكر عبد‎ 
وأفريقيا دربم‎ bel الآسيوية سلبت كلها من الصين, وكأورييين فإنهم بعنبرون دول‎ 
. مرنية وإنهم يساعدون مصر ذكي يستخدموها كاداة في لعية سياسة القوى‎ 

واستطرد شان لاي قاتلا إن الداقم تفه يكمن وراء مساعدة روسيا ed‏ 
الشمالية في النضال الراهن ند الإسبريالية الأمريكية. رالواقع إنه عندما عرض عبد 
الناصر مدنوعاً ياقتراح تدم مؤشراً إلى سفیره في يروكسل من وزير خلرجية Sale‏ 
ابول هنري سباك» التوسط بين بكين وواشتطن حول مسالة فينتام رفص شوان لاني 
dU‏ باعثبار ان هذا هو ما يريد الكرملين والأمريكيون تاماً. VE‏ 
a‏ أوشح» إذا تهت حرب فيام سوف CE‏ للروس في الال فرصة عفد صغفة. 
عالية مع الامريكون. Saw‏ يتحولرن ضد الصين بعد أن يكرنوا قد كفلوا أن نمأ 
الحدودهم الغربية وأضاف شوان لاي قاتلا إته ليس ثمة مايرضي الصين أكثر من أن 
بسنمر الأمريكيون إلى ما لا نهاية في اهدفر دمائهم وتبديد أموائخم في حرب فيتنام الفي 
۷ مكنم كبها على الإطلاق حتى ولو كان تفوتهم ني السلاح يمني أنهم بالل لا 
هكن أن إضسروا الحوب. رأشار شون لاي بان هذا اليب قإنه أبجدى للرئيس 
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gall‏ ان يعكف على حل مشكلاته الداخلية بدلا من عرشي مساعيه الحميدة حيث 
لا يكون “led typ‏ 

وكان عبد الناصر قد شعر في بكثير من التعالاف مع تصميم 
شوإن لاي الحماسي عل جعل الصين تدأ للغرب بل ومتقرقة علبه في hye‏ الطاف 
وكان يدرك جيدا. رغم إنه ل يكن جيل إلى سما ذلك. أن روسيا تخدم مصالحها 
بجساعدة دول مثل مصر. ولكن ما أثار سخطه إل حد غير قلي مرقف شون لاي 
الذي ثح وراءه بووح خمطة صينية متعمدة لمضابقة واضعاف روميا عن طريق AS‏ 
Yat‏ مع آمریکا ودفمها إلى الاحتقاظ باقسی تدر من التبفظ عل كل من Wee‏ 
الغربية AB,‏ ورها كان هذا يلاثم سبامات بكين إل أنه م يكن دې pa‏ 
lit‏ كبا شعر عبد الناصر يضيق بالغ من UME‏ رئيس الوزراء الصيني الراضسة 
إقحامه في القلاف التزليد بين يكين رمرسکر وحثه عل التخلي عن علاقاه مع روا 
المصلحة الصين. وازداد خضب عبد التاصر عندما أقدم العبنبون عل تخريب Be‏ 
بالغ HAN‏ كان من al‏ أن تعقده الدول الافرو آسيوية قي مذيتة SAB‏ 
ay‏ مام 1478 بالتهديد ببقاطعة اتر ومعهم الدول الدائرة في فلكهم في جنوب 
شرق آسبا إذا قبل الروس الدعرة للأشتراك في المزفر. وقد أدى مرقفهم هذا إلى 
إلغاء للؤثر كيا أدى إل القضاء على ما بذل من جهد Ga aS‏ يعض haat‏ 
للحركة الأفيفية - الأسيرية . 

الكن رفم أنه كان bake‏ بان الصينين يماولون إثارة الفلاقل بين Ah‏ 
رموسكو فان تأكيدات شوإن لاي اثارت قلق عيد الناصر يصورة جملته يقرر القيام 
بزيارة عاجلة فروسيا اتفييم.الرقف بتفسهء ورضم أنه استطاع انه ee‏ من أن العرئة 
السرفينية لصر أن يطرا عليها أي نقصان نقد صارح أصدقاءه عند عودثه أن صلا 


مفلا وجفاة نسيون من بريجبتيف وكوسيجين» ومن الؤكد أنه لن يستطيع أن يليم 
ane‏ الملاثة الشخصية القي كانت تربطه بخروشوف من حين الأخر. 


Joy‏ التقيض من in‏ سقوط خروشوف في روسيا LAN‏ الني وفعت 

في السوبان كانت أقل Helin‏ إلى حد كبير. ls‏ تنيب عبود بصورة ملفنة MANY‏ 

عن حضور احتفالات أسران في ابو ANE‏ إذ أثار امثياءه QUE‏ أن عبد الغخصر لم 

بطلب منه أن يقوم بدور رتيي في اتساج المد واكتفى إرسال the gee‏ إليه 

لحضور OME‏ فيا كان مته إلا أن أعد المدة لزيارة يكين في هذا الوقت. رلا 
eA‏ 


aly‏ العدريرت أن يوافقوا على حضور وزير الوي السوداني نائبً عته ساءت العلافات 
بين القاهرة والخرطوع إلى أقصى حد بلفته خلال خس سنوات. ومع توقف تابد 
الغاعرة yo‏ والتحرر بجرارة من سحر الرجل الذي ظل يله لفترة طويفة سرعان ما 
Hal‏ عيود يففد مركزه. ولا أذ أعدازه في حزب الآمة يضبقون الختاق عله في حزب 
الامة ازدات عزقته. وقي شهر أكتوير نشيت اضطرابات معادية للحكومة. ورغم أن 
عبود حاول جلعداً ]5 نظام حكمه بالرفقة عل cad‏ حكومة WN‏ ريما ينم 
إعداد مشروع دستور جديد فإنه لم بتجح في تأخير اهيار حكمه سوى أسابيع قليلة 

ومع ان ذلك كان يعني انه لم يمد لعيد الناصر أصدقاء في الخرطوم بمكنه 
الاعتماد عليهم في ربط السياسة السوداية AMA‏ فلصرية lp‏ لم بضع Sage Gy‏ 
في ذرف الدموع عل رحيل عبود. ففقد مضى وقت طويل منذ إبرام اتفاقية عباه اليل 
وكانت لدهه مشكلات أخرى أكثر GALL‏ من بينبا الشكلة الفلسطينية الني كانت نؤثر 
بشكل مباشر على جهوده الرامية إلى الإبقاء على سوريا منعرلة.. 

ومل الرغم من آنه نجح في (قثاع رؤسك الدول العربية بتبني قكرة ASN‏ 
hell‏ وعل تشكيل قيادة عرية موحدة فام يكن في مقدرر عبد الناصر أن يركن 
إلى AL ol‏ لاله مهما يكن إخلاصه في تاكيد تصميمه عل استرداد phe‏ 
الشعب الفلسطيني التي Veal‏ إسراليل نإن ما قام به حت الآن قد عيب بشلة 
آمال الفدسطييين الأكثر تطرفاً من أمثال ياسر عرفات وجاعة المقاومة» فتح. التي 
بتزعمها. رما كانت صوره الترترقرافبة موجردة في كل غيمات اللاجنين الفلسطينيين 
وريا كان الترقم باسمه يرتقع في الظاهرات التي تلور غبد حسين في القدس ومدن 
الضفة الغرية الأعرى. إلا oT‏ رفضه القاطع أن يدل dd‏ جديدة مع إسرائيل 
Al‏ الاعوام التمائية Gai‏ لم مر حون أن تلسظه تلك الجماعير الطرودة من ديارها 
التي نؤمن aly‏ لا Se‏ استعادة أراضيها وديارها الممقودة إلا بالقتال. 


كان الفلسطيتبون يتذكرون بجلاء ثام الفثرة DL‏ على عام 1968 ue‏ 
كانث pe‏ الصريين قلبلة ونهتمامهم أقل با لرتكبه وما كان يرتكبه الفتصيون 
الإسرائيليون في قلسطين» ول يكن في استطاعتهم تسيان الروايات اللفقة اني كانت 
تناها مقامي الفاهرة والاسكندرية ويور سعيد عن تيام الفلسطينين باختطاف 
الضباط اللصرين ويعهم إلى الإسرائيلين في حوب عام ١448‏ كيا كائوا يذكرون 
الأمال العريضة الني أثارها عبد التاصر في تقس كل قلسطيني عنددا أعلن أن مصر 
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أصبحت دولة عربية» وتعهد LE‏ الصالع العرية أبنا تعرضت للتهديد. WD‏ كان 
أول زعم مصري MAM ED Sp Sass‏ كا اه SA gad‏ عن تلاك 
استعدااً لان بقرت القول بالعمل في الرفحل الأول BAS ee‏ من أن 
غارات القدائيين في عام ۱۹۵۵ كانت أقل فعالية عا كان مأمرلاً فإنها أوحت؛ عل 
الاتل» بان نزعة نضائية جديدة قد سيطرت Jo‏ مصر, للك عتدما سال عبد 
الناسر في عام 1408 أحد الطاب الففسطينين الشبان عن سيب تليق له جاع الرد 
بلا تردد: لتنا ممشر الفلسطيتون نرى فيك التمير عن مطاعناء لذا Wed‏ 
wae‏ 


ومع ذلك» مهيا يكن من حديث عبد الناصر وتصرفه في مستهل eatin‏ انه ام 
بتين آنذاك ولا في في مرحلة لاحفة الطريفة التي يعالج بها مشكلة استرداد اراضي 
الفلطتين dill‏ وإذا كان ميد الاصر قد تصور له ية صورة GRRE‏ 
صورة حدينة محمد علي وام يكن صلاح الدين قد بعث من جديد. وکا رقض SUT‏ 
من أشاروا عليه بتعين مستشارين له من ابناء الدول العربية الاخرى لإسداء اك 
له فيا بتعلن ببلادهم ih‏ أراد أن يقود العام العري بصورة فعالة فد رمس ايأ أن 
بشترك الفلسطيتهون في تفكيره بالنسبة لمشكلاتهم إل أن تمكن ومعه الشقيري من 
غلن «الكيان» الفلسطيني في مؤمر القمة الذي عقد بالفاهرة. gry‏ في ذلك الي 
كان يقابل أفل عدد ممكن من الفلسطيتين. مدرك أن أفكاره الاصة reba ale‏ 
مقيدة إلى حد بعيد بأوضاع سياسية وإنه لا يستطيع Git‏ رغبتهم في القال في سيل 
یل حفرقهم Td‏ لل يقابك ياسر عرفات الا بعد ذلك بثلاث سنوات عندما قدمه إليه 
هيكل بعد حرب ۱۹۹۷ باعتباره قاقد للقاومة القلطيئية المديد. 

وہس معنى هذا أن مید الناصر لم يكن يعطف عل شمب فلسطين: A‏ كان 
عل النفيض من ذلك يتف th iy‏ عل قطاع غزة الذي كان يضم جميع اللاجلين 
الفلسطيتون في مص اليالغ عددهم LDA‏ آلف لاجىء وتلك التنمية اللطفة 
رتسين أحوال السكان للطشحوئين. ولا ثمولت غزة إل منطفة معقاة من treed‏ 
الجمركية أصيحت منطقة جذب سياحي مزدهرة جفبت إليها أعداداً كبيرة من 
المصرين وفبرهم من الزاشرين» وزودت بالطرق Hall‏ ويمنشفى وبشيكة من 
الصرف الصحي ائني لم يكن ها وجود من قبلء بل حين كان كل إتاج مصر من 
الإستت غصصاً للسد العالي أصر عبد الناصر عل آلا يؤئر هذا عل احياجات 
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خزة. كيا كاتت الحكومة المصرية توفر الوظائف لارلتك للفلسطيتين الفين يتخرجون 
من مدرسة التدريب اللهني Eb GSI EA‏ قكان البعض منيم يمين في iy‏ 
التدريس في مدارس القرى الي لم يكن الدرسون المصريون يرغيون في العمل فيها 
lay‏ كان onal‏ يدون bs‏ فهارتهم. Shel‏ في جال الصتاعة لو الزراعة. 

لكن بانسب الفا can‏ الاكثر تشددا فإن هذا الأسلرب العلاجي لم يكن كايا 
نقد كانوا يريدون عملا لا صدقات وإنيم أصيرا بخية أمل بالنة OY‏ عد pall‏ 
رغم كل a‏ التشدد وجهون التي كانت تبعث على الأمل» في منتصف الحسينات 
قد حاسه ee‏ حملة سيناء عام +0198 وهي قترة جود أناحت للمقتصب» وفقاً للا 
yey‏ أن بزيد من الحكام قبت عل أرض فلسعلين وبات ثلميذه السابق العجب 
به يعلن مع زبلا في حزب أن عبد الناصر قد عشم عل أية حال 

وكان خوف باسر عرفات وأتباعه أشد عندما صمع أن عيد الناصر قد اكد في 
Aye‏ القمة الذي عقد بالقاهرةء أن تمرير فلسطين ليس مسألة عاجلة وإنه بتمين على 
العركة أن تتعظر حل عدد من الشكلات العربية الأخرى الأكثر الحاساً. دام بضع 
السوريون بطبيمة الحال وتنا في ابلاغ عرفات أنه عتدما أكد رئيس جمهوريتهم أن في 
إمكان العرب بمنمعين أن يوقعوا AY‏ ياسرائيل في وفت قصير نسي رد عبد الناصر 
عل ذلك أن أمين RAL‏ لا بد وان أصابه مس من Obl‏ ولي يتفل السرريون أ 
يضرا أن أكبر مؤيدي موقف عبد الناصر «الإنجزامي» LIS‏ هو الرئيس AN‏ 
الحبيب بورقية الذي يدعي إند hl EN‏ يسيب المارك التي خحاضها شيد القرة 
الاستعمارية الفرنسية: gly‏ أعلن أنه من فلستحيل خوض حرب غمد اسرائيل وان 
عل الدول العربية أن ثقيل ما لاب من Ook‏ وتقين أقصى فائدا مكة من 

نفد اسطاع pth‏ ولا شك» أن يسيطر Bie Jo‏ القمة وان يكتيف ما 
کان ينسم به أمين MLN‏ من غباء طايه الغرور. إلا أنه كان يعلم La‏ إنه see‏ 
عليه في el‏ أن يكرس درا كبر من الوق والحكمة للمشكلة الفلسطتية إذا ل 
تفشل سياسة رقف Abad‏ المسكرية الني كان قد انتهيجها قلم يكن عتاك خطر 
gh‏ الفلسطينين الأكثر تطرفاً بالتحائف مع طرفي سوريا فحسب hy‏ كان الشقيري 
لفسه» الذي اتتخب مؤخراً كمتحدث باسم فلسطين من ذلك الطراز من الرجال 
الذي لن ييقى قانع إلى ما لا تباية بالقيام يدور مسق سياسي اللمكومة في الظل في 
انتظار أن تفرم الأمم التحدة أو الدول الكبرى بئسوية الشكلةء فكان الشقيري لا مل 


ar 


امن أن برد لكلى شخص في كل مناسبة إته مع استمرلر إسرائيل ASE BES‏ 
يصدرء مجلس الأمن حول فلسطين سوق بتعين على الفلسطينين أن ty Ait‏ إلى الأبد 
إذا ما تركوا للأمم التحدة مهمة أن تعيد إليهم Be‏ 

والواقع أن الشقيري لر يضح وفنا في متابعة فرارات مؤثر الفمة الذي عقد في 
القامرة فدها إلى عقد موقر قطني في القاس في شهر ماي عام 1134 حضره كل 
وزراء الخارجية العرب» ويتحريض مت واقق JB‏ عل JS‏ منظمة april‏ 
الفلسطنية» ولا كان القصد من إنشاء منظمة التحرير الفلسطيئية أن تضم كل CS‏ 
الفتربين القلسطينين بالإضافة إلى ولك geil‏ لازالرا يشون فرق لرضهم في 
الضفة الغرببة من الاردن الخذت EAU‏ شكل حكرمة في AA‏ مفرها في غزة 
رجيشها 2 من اللاجثين الفلسطيتين 

يلم يكن الأمر يتطلب خبرة عسكرية كبيرة لإدرك أن مسل هذا الجيش لا 
A pg‏ بدور يذكرء إذا أمكته القيام بأي دررء في AZ‏ فلسطين من الاحتلال 
الإسرائيلي ومع ذلك رحب هبد الناصر نه البادرة الجديدة» لا Weed‏ الرضة في 
السيطرة عليها. فاصدر أرامرء بتقديم السامدة بكل طريقة مكنة إل منظمة التجرير 
الفلسطينية. وان ينم تدربب PA‏ عل phd‏ مدرين مصرين مع تزويله بعتا 
مصري» وان تتعارن سلطات غزة Este‏ كاملا مع الشقيري؛ AAS‏ أوفد صل 
السنوى الدبلوماسي محمود رياضى الذي كان قد خلف فوزي في متصب وزير خارجية 
امصر. في جولة في شرق أفريقيا لشرح القضية الفلسطينية استعدفداً لمقد je‏ لنظمة 
الح aN‏ لني دعام لعقد اجتماعها ابل في القهرة في غضون شهرين 
وعادما gated‏ رؤساء الدول الافريغية وجه إليهم نداء Lae‏ وإن كان بلا ججدرى إلى 
حد بيده يدعوهم فيه إلى تقهم عنة الفلسطينين والتعاطف معهم. وتدد في حفل 
تخريج gy DLS‏ الصري BL‏ من الحوادث التي وقمث مؤضراً. مل 
جدود الأردن ووصفها بأنبا عدوان إسرائيلي راان أنه لا مفر من المرب في He‏ 
الطاف مالم ترجم إسرائيل عن أساليها المدوقية 

ويعد مرور A‏ شهور عل اتعقاد مؤقر القمة العربي الارل دعا عبد النصمر في 
سبتمير من عام 1496 أثراته حكام الدول العربية إلى الاجتماع ممدينة الاسكدرية. 
حيث le‏ على قرار إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية الني وصفها بايا الخطوة 
الأولى لتحوير فلسطين all‏ ولم يكن للك سين سعيداً بيذه الخطوة لخوقة من 
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أن تؤدي هفه الفكرة إلى أن يصب الفلسطينيون في الأردن حولة داضل دولة واتضم 
إلى املك فيصل في الاعتراض على أن الشقيري قد تجاوز اختصاصاته يدقع FB‏ 
القلسطيني إلى قبول مفترحاته لكت قرر في AN Up‏ كيا حدث في مؤت القمة 
اساب قي الفاهرة. أن يسابر قرار LUT‏ عحاقظة عل الرنام مع Mey‏ من Sil‏ 
الضفة الغربية ول برض إلا أمين الحافظ على أن خطط الشقيري ليست SERS‏ 
ورغم ثرئرة الورين عن ضرورة سديد ضرية إلى إسرائبل دون أي تاغير واقق Fo‏ 
القمة الثاني على أن sie‏ حذو مصر ويقر بإنشاء متظمة التحرير الفلسطينية 

ويعد ستة شهور مزز جهود عبد الناصر الوامية إل كسب تأيد الركي العام 
het‏ خطاب يفتقر بشدة إل الفكمة الق الرئيس الترنسي الحبيب بورقية: 
غاناء زيارة فام بها إلى الارن في مارس 1458 أعلن بورقية أمام حشد من أهالي 
القدس أن السياسة العرية A‏ إسرائيل تقوم LT‏ عل للعاطفة والاتقمال. وقال إن 
لا يكن حل KN‏ الفلسطينية إلا بالاعتدال والتعقل» ويتبضي عل الفلسطينين أنه 
يدوا حذو إخواتهم التونسيين ويعيشوا في سلام مع البهود الذين يقطنرن بلانهم . 


وسرعان ما تعرض بورقبية هجوم عنيف في كل صحيفة عربية تفرياً. و Oe‏ 
الصحف المصرية في توضيح القارق المرهري بين الألية اليهودية الصغيرة في توئس» 
التي لم تدحت آي ضرد بلمواطنين المرب وبين الفبنين من الإسراليلون elk‏ يعيشون 
في أرض Val‏ من الشعب القلسطني عن Sb‏ الغزوه وطالب الشفيري بطرد 
تونن من الجامعة العريية. وسحب عبد الناصر سفيره من توس lett‏ من 
الاحتجاج. وتعرضت السفارة التونسية في القاهرة للسلب والنبب والحريق براسطة 
ope‏ من الطلبة استيد بهم الغضب وتحرضت السفارة الصرية في رتس wld‏ 
Ada‏ مندما ازداد التوثر عل الجاتبين فأصدرت المكرمة الصرية عل الفور بياناً 
وأرضحت أن الجهود الباسلة الي قام 
بها رجال الشرطة فشات في كبح جاح pL‏ اللشاججة التي استبدت ik‏ 
الحادث. فيا كان من الحبيب بورقيبة إلا أن أصدر على الفود بيانأ مثا عن Sled‏ 
سفارة مصو في توشي» ورم أن عبد الناصر ثارت ثائرته لرد الضرية te‏ إلا أن 
اللسألة كلها كانت بالتسبة له خطا غير متوقع يستحى الترحيب إذ ساعده في أن يظهر 
للستطرفين العرب أنه رغم تأبيد التونسيين ليعض آرائه في سؤر القمة الأول فإن مثا 
في حقيفة الامر خلافاً واسعاً بينه وبين بورقية حول موضرخ فلسطين. 
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كا أن عبد الناصى ل يكن بحاجة الل الاعتماد عل الیب بورقية وحده لكي 
يرهن على انه لم بتراجع عن موتفه من إسرائيل. قفي غضون Al‏ غليلة من 
القطبعة التي حدثت مع تونس قام بقطع علاقاته الدبلوماسية مع LA‏ الغربية ردا عل 
قار Oy‏ بالاعتراف بدولة إسرظيل. ركان هذا التزاع قد بدا متذ أن AES‏ في عام 
١‏ إن الاتيا الغرية ترود إسرائيل بكميات Ee‏ من الاسلحة AKAM‏ و 
شهر قراير عام 1570 قرو عبد الناصر الضغط عل بون بدعية رئيس لاا SEA‏ 
oA Ay‏ لزيارة القاهرة ثم أعلن. بعد ترقيع فافية للتعارن العلمي والقني مع 
الايا td A‏ إن مصر تفكر في إقامة قنصلرة عامة لي برثين الشرقية hy‏ قد بن 
شخصياً بزيارة ماتيا الشرقية في المستغبل الفريب ردا عل زيارة اولبرجخت للقاهرة. 

وأعتب ذلك احتجاجات ساخطة من الالان ae AN‏ الذين كان نظام eB‏ 
gt!‏ الروسيا بالسية لهم لمنة كلمئة إسرائيل بالنسية لسرب وبعد أن AG‏ 
الإسرانيليرن بون عات منع العلاه AM‏ الذين لا يرتبطرن مؤسسة معيئة من المساعدة 
لي توسيع ترسانة صواريخ عيد cael pol‏ حتكومة نيا الفريية أوامرها UL‏ 
جع الفنين الالان في مصر بنرك أعماهم ورد المصريوت Jo‏ ذلك يإلقاء القبض على 
أربعة من الالان بتهمة mall‏ لساب الإسراليلين. رمل ذلك امت لابا 
الخربية انها سوف نقيم علاقات دبلوماسية مع تل أيب وعل القور تم سحب السفارة. 
الصرية في dy‏ رقامث pale‏ الطلية الخاضية يمهاجة الممتلكاث الأمانية في أرجام 
الوط العربي جا في ذلك سفارتي الايا في بقداد وصنعاء. Uy‏ نايد عبد الناصر 
الدول Yall‏ قطع العلاقات مع الانيا النربية وافقث جيع هله الدول» باستاناء. 
التونميين cal‏ والغارية» عل أن تملو ذو 

ولكن إذا كان عبد الناصر قد وجد في هذه لكرحلة انه من الفمررري أن يتفم 
إلى صفوف التطرفون باستخدام قغة الحرب فمن الك إله لم تكن الدبه لية الانسباق 
إلى أي عمل استفزازي خمد إسرائيل» بل عل النقيض من ذلك كانت خط نوم 
عل استخدام ما يمكن أن GU‏ كات السياسية من شمية ومركز أدبي في De‏ 
جرعة أنخرى من الواقعية عل الشكير المري» وعندما عقد مؤقر الفمة اثالث في الدار 
البيضاء من سبتمبر عام 1438 ابل زملاسه الحكام مرة أخرى أن العرب ليسوا في 
حالة تمكتهم من خوقى غمار حرب شد إسراتيل وال إته حت الدول العربية Fact‏ 
Ula‏ عن أية dp‏ جفردهاء ليست دا لإسرايليين. انه في حين أنهم قد يمتلكون 


be 


قدر ما بحوزة العدو من اسلحة قإله لا يتوفر لحم الندريب والعرقة القنية لاستخدام 
هله الأسلحة بصورة فتالة. وتاج جيرشهم ثلاث سنوات على الائل لاكساب مثل 
هذه الهارفت وجب عل الدول العربية. بدلا من إطلاق عديدات عنيقة لا تدع 
clad‏ تكرمى طاقاتيا للتدريب والتتبيق اللازمين للحاق بإسركئيل . 


كان هذا Jill‏ من وجهة نظر عبد اقاصر انهل LAN LN ALS‏ 
وانجحها ويرجع هذا من تاحية إلى أنه أعفى من حرج ثناء بورقية لأن التونيين 
آثروا ha‏ في بلادهم وعدم حضور الؤقر. ومن ناحية أخرى OB‏ حسن المدكمة في 
توجيه الامور جعل أمين الحافظ اقفظ منبرذاً إلى حد انه اضطر إلى التقدم باقتراح 
يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الفاهرة ودمشق رهي العلاقات التي لم تكن 
as‏ منذ اهيار الوحدة. والواقع إنه رغم موافقة عبد الناصر عن طيب تاطر عل 
الانتراح إلا أن خطرة all‏ هذه لم تفر عن شيء. تفي الخريف السابق كان 
صلاح البيطار قد استقال مرة yal‏ من رئاسة الحكومة في سوريا بعد PPS‏ 
بشدة عل عداء رئيس جمهرريته opal‏ وهكذا عاد نجم التطرفين الشبانا من البعليين 
إلى الصعود مرة أخرى: وعندما عاد أمين الحاقظ إلى بلاده وجد تفه في خضم RM‏ 
السائد المعادي للناصرية إلى حد لم يستطع معه أن بتابع افتراحه الحاص Vale‏ 
السقراه من القاهرة 

كان عبد الاسر في هذه الاتاء Space‏ بالشكلة اليمنية: قفي الرابع والمشرين 
من أغسطس, اي نبل انعقاد Zhe‏ القمة في الدار اليضاء بثلاثة أسابيع اجتمع عبد 
الناصر وفيصل في جد حيث i‏ عل الغيام ne‏ أخرى SY is AA‏ الثار 
عل اتباعهها. ويرجع كتبر من الفضل في هذا العطور الجديد الشجع إل جهود اعد 
عمد النعمان الذي كان قد اصح Ly‏ لوزراء السلال في [بريل للاضي بعد أن أن 
التزاع السثمر الذي دام بضمة أشهر دال مملس الوزراء إلى ثشوب حال من 
القوضى في صقوف الجمهررين. ول يُضِع النعمان By‏ في أن يبين للسعوديين أنه ل 
he‏ سوى الصداقة ممهم» وقال تقس الشيء للبريطانين في عدن. واضاف Yah,‏ 
by‏ أن برى اليمن تعمد على مصر بصورة دائمة ونا يريد اجتذاب تاييد الدول 


سياسباً. ومع ذلك لا حفجة إلى القول بان مثل هته لكشاعر لم تمد هوى كيرا في 
تفوس الجمهوربين الأكار cake‏ لذلك سرعان ما لصي النعمان من رتامة الوزارة 
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ولكن في الوقت الذي استطاع فيه خصوم heh‏ أن يعزلوه من pal St‏ لر 
Lae‏ بسهولة أن يقمعوا أفكاره خاصة عندما تصادف أن اتققث مع أفكار هبد 
الناصر. إل جاتب أنه قي هلا الرقت أخذت عروضى الوساطة تتدفق من كلل جاتب 
فقد تغدم حسين بمقترحاث إلى القاهرة والرياقى وصنعاء من أجل التوصل إل Res‏ 
عل اماس حل وسط. وتطوع الحرقريون شام شان الكرينين للقيام بدرر الوسطاء 
والواقع إته بلول سيف عام 1978 هر جر من النشاط الحمرم بسضر aah‏ 
السادات ttl)‏ مع اللال تي slo‏ وزيارة السلال لبد الاصر في الاسكتفرية 
oy‏ استقبل نيصل علي اللكين ني الرياض والأقرب من هذا كله أن مجموعة من 
الممهررين التاولين للسلال اجتمعت متدوين عن الإمام في مؤثر عفد في العربية 
السعودية. وبالرغم من أن خطيفة التعمان. حسن لعمري. حرص على التراجيع ميا 
ذكره التعمان عن الصداقة مع بريطانيا والسعودية فإن موجة الشاورات أسغرت هن 
نتيجتها التشودة عندما انمع عبد الناصر وفيصل Ge aay‏ الجديدة لموضيع Fee‏ 
اللحرب اللي ظلت مشتعلة ثلاث سنوات في البمن. وقد ty‏ السعوتية فور على 
إيشاف كاقة الساعدات المسكرية لمذكيين كبا تمهت مصر بسحب قرلتها خلال عام 
عل ان بسري pate‏ وقف إطلاق النار فوراً رتشكل حكرمة التقالية بالاتفاق بين 
الاطلراف المعنية وحاتهم السعودين رالصريين ديعد فلك بقرر الشعب البمني من يتوق 
سكم بلاده في استنتاء يمري في موعد لا بتجاوز شهر نوفمبر من عام 1635 

رسرعان ما آثارت BSL‏ والصحف السورية موجة احتجاج عل أن عبد 
الناصر خان الثورة البمنية» ولكن باسنخاء هله الموقة من الانصار استفبلت قرارات 
جدة Qo‏ كير في العم العري وخاصة بين الؤيدين لمد etl‏ فمل علا 
المدنة السابقة التي نركت De Goo‏ الاتقائى فيا ينهم كان الترتيب ahd‏ جزم 
من اتفاق مكنوب بين call‏ الرئيسين للأطواف bel‏ ومن ثم كان بعد أن 
أمامه فرصة أفضل للتجاح. ومن الؤكد أن عبد الناصر كان يؤمن بلك إذ أنه في 
خلال اربعة أيام من توقيمه عل le BID‏ أعداد كبيرة من الفوات الصرية 298 
إلى أرض الوطن. ركان السلال يطيمة JAY‏ قلقأ جد الرحيلهم إذ كان AH‏ كا 
هو الال دايأ أن بنرك للدفاع عن نفسه. ولك كان كيضاً مرف في العلن عل 
الآفل» على أن بشارك في الترحيب المريي العام بفرصة السلام في اليمن 

ly‏ جانب تأثيرها الحلي تحت Ud‏ جدة للحظات قصيرة فلغاية صفحة 
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جديدة من الضاهم بين بريطايا ومصر. بعد أن لنتهك لكلكيون اهدنة الي تم 
الاتفاق علبها قي «اركويت» call‏ الصف الصرية حمفتها الدورية اللعتادة غد 
nt‏ البريطتية في عدن. فنشرت tine‏ الأمرقم هجوي لاذعاً عل Ae‏ 
عدن التي زعمت ينها تقوم بدور العميل دول حلف يغداد السايق في مؤامرة لتمزيق 
yh‏ اليمنة وأبدت حكومة كندن سخطا غير قليل إزاء عند الإدعامات التي اعثبرنها 
احكرمة هاوولد ويلمون العمالية الجديدة مكاقاة غير جزية لمرسائل الودبة التي بعلت 
جا إلى القاهرة عند اتدخايا نولي ا حكم في الخريف GN‏ ولكن بعد استثاف وقف 
إطلاق التار قي اليمن رات لندن أن وقف أو عل الأقل اليد من 
إثارة القومين في عدن ومن ثم في تمن العلاقات مع مصرء كذلك تقرر إيفاد 
جورج طوصون وؤير الدولة بوزارة الخارجية إلى القلهرةلإجره غات مع Ba‏ 
المصرية حول عدة قضابا إهمها مستغبل عدن والوقف في روبيسيا حيث كانت الاقلية 
اليضاء بزعامة إيان سميث وشك أن تعلن استفلاها عن السيطرة البريطائية. وكان 
اقدف عر أن يشرح ومون لعبد الناصر نوابا بريطانيا حيال عدن بعد الاسظلال 
وان Lal le‏ إقتلى بألا يمر حاو دول Lagat‏ السرداء في القطع الجماعي 
للعلاقك الدبلرماسية مع بريطقيا إذا لم تفلح جهردها لسحق نظام سميث في 
رسيا 

واقق عبد الناصر عل اسنقبال طومسون لدى Sige‏ من الدار ald‏ ومع ذلك 
م يكن Gas‏ سعدا جدا بلباحات teal‏ وداد ف فت مايق من العم فد 
ثلقى معلرمات مزعجة AB‏ عن خطط بريطنية للقيام باجراء عسكري في الشرقا 
الأرسط والثي حصل علبها Soll‏ المسكري الصري في لندن من موف بوزارة 
الحرب. صحيح إن هذه الخطط الي نقضي بالقيام بعمل مشترك مع السلاح اموي 
الاسطول السادس الامريكي كانت تترقف على احتمالاث ممينة مثل لشوب أوخطر 
شوب حرب عاة في alll‏ لكن لا تلكر الاسباب الخادعة ph‏ ساتها إيدن AS‏ 
ما قلعت به بريطنيا في عام 1401 سرعان ما ثارت شكوك عبد الناصر ولم تد 
الاحتجاجات الميفة الني قدمتها الحكومة LA‏ للقاهرة عقب اكشاف مر 
الشخص الذي قدم هذه العلومات والقيض عليه إلا إلى ازدياد محاوقه من أن 
البريطايين غمالمون في خطة Be‏ 


وام يكن وجود ما يسمى بحكومة اشتركية في بريطانيا Bi‏ مصدر ارنباح كيير 


A 


له فلم تكن معرته بحكومة ويلسون كجاوز حفيقة لا تضم عدا من gic‏ 
إسرائيل مثل ريتشارد كروسمان» ومع إنها كانت تضم Lad‏ عدداً من الرجال pt‏ 
کان يعرفهم Jas‏ إلیهم» مثل جورج براوت وكريستور مایو قان كان یعرف سحت 
العرقة GA‏ إن الحركة Oat‏ البريطاتية ذات تتغيد تقدية وقوية في التعاطف مع 
inal‏ هذا فضا عن أنه لم تكن لدي رغبة قوية تي الانزلاق إلى منائعة حول 
عدن فد يكون من شأنها تقید حركته. وتظراً لان بريطاتيا كانت عل رشك Apel‏ 
عن Yield‏ في لييا فإن عدن والخليج الفارسي كانا آخر معائل سيطرها في العام 
yal‏ من ثم رها كانت زيارة طومسرن تمبتهدف إقاعه بالمافقة عل ا طط الحامة 
باسنفلال عدن في المستقيل با في ذلك الإبقاء عل القاعدة البريطائية. 

ولي الوقث نفسه كان عبد الناصر يعرف انه لا يستطيع أن برفض فصن 
الزيترن الاي ترفعه بريطانيا فمها يكن حمق شكركه في دوافمها OAM‏ رنف 
كان سيسبب إهاتة لا مبرر لا لا تعرد باي تفع عل مصر. لهذا فإنه في أواخر شهر 
nine‏ وحالا تأجل مؤقر الدار البيضاء وصصل طرمسون إلى الفاهرة لكي يبدا جبولة من 
الشاورات مع الصريين 

كانت الزيارة سبئة الطالع إذ لإ يكد يصل حى أئيمت AT‏ تقرل إن المتدوب 
الساني البريطاتي في عدن قد عطل الدستور وعزل مجلس igh‏ رشول جع 
المملطات الحكومبة في Jo‏ حظر للتجول من شروق الشمس حت غريهاء AS‏ 
عله الإأجراءات العنيفة ردأ عل تشوب أعمال للشب من جانب الفومين عقب قشل 
المؤقر الدسئوري الذي عقد في لندن WALT Repaid‏ بين الحكومة البريطائية 
والمدنين gel‏ تثثلهم جبهة تمرير المنوب اليمتي الحتل وجبهة التحرير Sabah‏ 
الناقضة لاء ولكن سواء كلا هناك ما ير الإجراء اني A‏ المندوب السامي في 
لل الطروف الساثئة أم لا فلم يكن هناك توفيت أسوأ من ذلك الترفيت من وجهة. 
نظر طومسون إذ قبل ساعة أو نحوها من وصول هذا الخير إلى القاهرة post‏ أحد 
مساعدي عبد التاصر ثليفونياً يجورج مبدلتون الذي خلف يلي كير لبريطليا 
الترنيب لقاء طومسون بالرئيس عبد الناصر في موعد لاحق من سباح اليرم Ce‏ 
ولكن ما ان عام عبد pot‏ بما حدث من تطوراث في عدن حتى ألغى الوعد صل 
aa‏ 

وم يسنطم عيد الناصر أن بصا أن يكون مثل هنا الترقيت غير العلدي قد 


ry 


جاء مصادفةء لذلك بات مقتتعاً بان زيارة طومسوق ليست سوى سار ادخ وأن Mp‏ 
بريطتيا الحيقية هي إثارة معركة فاصلة ممه مثلها حدث ail‏ كزمة السويس باعتباره 
العدو المري الرئيسي للإميريالية البريطانية وبدا الآن أن الشكرك التي ثارت ase‏ 
علم لأول مرة بتخطيط بريطانيا الطارىء في الشرق الأوسط ها ما يؤيدها EU‏ وأن 
التعهد باستقلال عدن في مام 154 كان جرد ستار لصرف الأنظار عن غططهم ران 
البريطانيين أبعد ما يكون عن الأفروج من به الجزيرة العربية وإنهم يخططون بنداط 
العمليات عسكرية ضد مصر بانتسيق مع حلفاتهم الأمريكين. ومن أجل هذه 
الأهداف يتزمون AN‏ في عدن إل أجل غير مسمى مع وجود قاعدة مسكرية 
اتضمنها أثفاقية مع حكومة عمبلة Lait‏ مندوب سامي بربطاني ارس السلطات 
التعسفية الي استمخدمها في تعطيل الاستور 

US‏ كان عبد الناصر يتأمل في هاه التطورات غير LN‏ كلا ازداد تصمياً عل 
الا يدع لفحكوبة البريطانية أي عمال للشك في أنه عل معرفة ثامة بمخططاتها الحبيئة. 
ly‏ اجتماع مع سود فوزي قبل ان تصل ALIN‏ من عدن إلى الفاهرة. واجهث 
aero qe‏ م ا أو 
المضور حفل الاستقبال الني إقات IS‏ سوى ODE‏ مدعو من بين 
مائتي شخص Spry‏ هم الدعوة وم يكن بين الحاضرين شخخصيات هامة غير سين 
يكل 

وبعد أن Joy‏ طوسوت اوي الوقاض؛ رقض عبد الناصر أن يكون له اي 
تعائل شخصي مع ang be‏ وبعد شهرين لإ تتردد الكومة اللصرية في تيد 
قرار الدول الأفريتية المستقلة بقع العلاقات مع بريطايا إذا لم يتم سحن نظام 
میٹ لي روا as ٠١ ge‏ وعندما حان اليوم Stell‏ وسميث الايزال 
By‏ في منصبه طعت القاعرة Yo‏ القور علاقاتبا الدبلوماسية مع لندث؛ وكخدمة 
Seabed‏ سمح لميدلثون بالبغاء في سفارته لبضعة gull‏ كمواطن عادي بعد أن شكا 
جرارة ساخرة لفوزي من أنه إذا أعيد إلى يلاده قبل عيد اليلاد موف يتظر منه a‏ 
هدابا لكل اقاريه العيدين: ومل خلاف عام +140 إن الملاثات التملية 
والتجارية بين البلدين fed‏ بامتثاء هله الاعبارات كانت القطيعة مع مريطائيا من 
جقيد كاملة 


كانت روديسيا جثابة ذريمة غير أن السيب الحقيفي لما حدث هو أعتقاد عبد 


H5 


الناصر المطلق بان البريطابيين غمائعون في مؤامرة جديدةء مع الأمريكين في هل 
الرةء Lad‏ عل التررة Seal‏ العرية فإن خططهم وأصاهم السرية في مدن 
تكشف وحدها عن نواياهم الغادرة غير أن الأمرلم بقتصر عل ذلك إذ بدا La‏ انهم 
يماولون ip‏ أخرى تكتيل الدول العربية ad Hill‏ مصرء وكات طومسوت لدى 
مقادرته مصر قد قام بزيارة للعربية السعودية لإجراء محادثات مع فيصل ويمد ذلك 
يثلانة أشهر ويعد أفل من مسبوع من القطيعة بين القاهرة ولتدن أعلثث الوياضي أن 
yy‏ واففت على ترويد السعوديين يشيكة دفاع جوي تبلغ تكاليفها De‏ وخسين 
Ole‏ جنه git‏ وفوق هذا كله ولي تفس الشهر قام فبصل يزيارة لطهران حيث 
أعلن هو والشاء معأ gee‏ عل الدعرة إلى عقد ES By‏ إسلامي. 

وكا من افحتم أن بقسر عبد النامر قرار طهرفن بأنه عماولة متممدةالإغمار. 
مع lle‏ الخدمين في gal‏ للدول الإسلامية OS‏ السيطرة فيه لخصيم مص 
الالداء مثل تركبا وإيرات. ركان هذا Lage‏ كاناً في حد فاته . ولكن بافترانه Bilge‏ 
بريطانيا مل تزويد السعودية ثل هل المسذاث المسكرية التقدمة GAS‏ القيمة الكيرة. 
بدا من الراضح جلياً أن الدول الإمبريابة اخنارث السعودين لكي يتزعموا مجومها 
المفاد فد الثورة العربية وإ يكن هناك سوى رد واحد على هذه المخطلات وهر طرد 
cr‏ من عدن» آخر قامدة مسكرية باقية لهم في ill‏ بأقصى سرعة AKA‏ 

td‏ ازدادت الساعدات التي تقدم لثوار عدن با في فلك الاسلمحة ولتقسيرات 
lly‏ راديو القاهرة يصب She‏ متزايداً من افجوم ضد الإمبريقية الريطاية. اما 
الإجراء الأبمد اثر ذكان يتمثل في إعادة تفم استرائيجية مص في اليمن بصو 
aah‏ تقرر على أساسه ضرورة بقاء وجود عسكري مصري في اليم مواء استمر وف 
إطلاق th‏ الراهن أم لم يستمر لتعزيز جهود جبهة ant‏ جنوب اليمن الال 
والجماعات القومية الاخرى في عدن. وسرعان ما أرقف سحب القواث الصرية: ولي 
ely‏ عام 1933 رسط احتجاجفث صاخبة من السعودين والإمام بان مصر اتتوكت 
اتفائية جدة بعدم سحب LAS‏ نشب الال من جاديد في اليس 

كان من الواضح في هذه الرحلة أن بريطانيا من بين الدول الإمبريالية. أكثر 
من اتجهت نحوها شكرك عيد الناصرء مع ذلك ل تكن مشاعره AD‏ الأمريكيين أقل 
bE‏ خلال العامين السايقين لم بقل لبتدون جونسون شيئ لكي يدد ما عرف 
عنه من ak‏ لإسراتيل وعداء لفعرب. وكانت. الملاقات بين واشتطن والقاهرة قد 


an 


سامت قاماً وشك عبد التاصر قي أن الحكومة الأمريكية ead‏ تقرم بعملية خداع 
سياسي lee‏ الاقتصادية لمر قي نوقمير من عام ۱٩6‏ دار حديث مشؤوع 
للغابة بين السقير الأمريكي الجديد لوسيوس باتل وكمال ستيتر وزير التجارة والنموين 
الصري حول شحنات المح الامريكية إذ كا بات من جحود الصريين الواضح ازا 
العرنةالأمريكية التي تقدر جلاين الدرلارات الأمر الذي يتم عل حد ste‏ عن 
Ma‏ موم للأخلاق الحميدة وعتدما وصل عضر مقابلة سينو إل مكتب عبد الناصر 
الذي لم يكن في أفضل حالاته بعد جدل مع عبد SBN‏ عابر حول اليمن تفججر 
غضبه واستياؤه وانتهز أول Lop‏ للرد تقال في خطاب ألقاه في بور سعيد إن برسم 
الأمريكبين ah‏ يذهبوا ويشريوا من اليحر الخرسطه. وإن على الرئيس جونسون أذ 
بدرك «إتني لست مستعداً لان ایح استقلال مصر مقابل ثلاتين أو أربعين أو خسین 
ملیون جه 

ومن الؤسف Ln‏ إنه بعد بومين أسقرت الظاهرة الني قام بها الطلبة الاقربقبون 
في القاهرة احتجاباً على السياسة الأمريكية في الكوتجو عن إحراق مكتبة مركز 
الاستعلامات الامريكي. dey‏ ثلاثة أساييع أسفطت مقائلة مصربة طائرة Bald‏ 
الإحدى شركات البترول الأمريكية بالقرب من الامكشدرية تيجة للا حول 
التصريح للطائرة بالتحليق فوق مصر. لذلك عندما انتهى أجل اتقائية شحنات القمح 
التي ثم التغاوضى بشاها مع حكومة كنيدي بعد gh‏ مدتباء وهي ثلاث سنوات' في 
بولبو عام 1978 لم يكن هناك حماس كبير في واشتطن لتجديدها. 

واستطاع عبد patil‏ أن يحصل على بعفى الشحتات من الحبوب من روسيا 
بالصين. ولكن نرا لآن مصر كانتء في تلك المرحلةء تعتمد على أمريكا في 
المصول عل ٠١‏ من Welly‏ من الشمح فقد أصبح النقص في وار الصيف 
خطيراً. ومع ذلك عندما ثولى زكريا ot‏ الدين الذي كانث واشنطن تعثيره مواليً 
الأمريكا رئاسة الوذارة Lie‏ لعل صيري في أكتوير عام 187 LB‏ اهل واضح في 
مرف أمريكا مجاه مصره وفي ۴١‏ توفعير وافقت CANS‏ المتحدة عل تزويد مصر 
بشحنة tl‏ من الفمح فيمتها عشروث مليون جنيه ويلك بلغ tyne‏ قيمة AM‏ 
AALS!‏ اني قدمتها لمريكا بالعملة اللصرية منذ عام 1467 ما يقرب من ۲۸# ليون 
جیه استرلینی 


بيد أن taal A‏ كانت عددة 


الشهور السئة التالية وعتدما حا 
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وت تجديدها كانت أمريكا وغيرها من الدول التجة للحيرب تمان من نقص خطير 
في الإنتاجء ومن ثم أرسل القاتض الذي كان موجوداً إلى at‏ التي كانت حاجنها 
أشد من حاجة مصره وتعويضاً عن ذلك كانت واشتطن تعتزمء عتدما يمود الوم 
إلى طيعت» أن تعرفى على الصريين اتقاتية القمح مدا عامين. وذكن عبد الناصر ل 
يكن على علم بذلك وقبل أن يستطيع الأمريكيون التقدم باي عرض ملموس al‏ 
Late‏ بأنهم بمارسون لعبة القط والفار مع مصر pels‏ يمارلرت تبويعها لكي تلم 
Soy‏ می أن پعظر قيام واشنطن بإرسال شحنات أخرى توجه بطلبه إل جهة خر 
Gis bay‏ من حصوله عل شحنة مضمونة من الوب من مصادر أخرى سحب 
رسيا افة اللات اني كان قد تقدم جا للحصول على اليد من Eyl‏ المريكية 

boy‏ احتج مستشارو الرس الأمريكي بان بقياه بهذا العمل EU‏ مصالح 
موسكو أكثر ما يخدم مصائح ae‏ وربما حقرره من أن الروس يستغلرته لإبعاد 
api‏ الأمريكي عن اقرطن العري في سين ألم يمانظون Jo‏ بقاء (Ley GAN‏ 
الفاوضات التي يمرونها مع واشنطن حول مسائل مثل ثهارب yp dM‏ جيك 
نتطلب مصالح روسيا GW‏ مع أمريكاء غير أن تردد واشنطن عام ١458‏ في 
استشاف تزويد مصر بالحبوب غرس في دعن عبد الناصر اماد Thy‏ في إن 
الأمريكون: وهم في ذلك لا يقلرن عن البريطانين التمرين» اعدازه اللدرعون وح 
لر ف بشعر بان مركزه كزعيم للثورة العربية يتطلب منه أن يمف الولابات Binh‏ 
بها دولة إميريالبة فيا كان في استطاعة أحد أن بقنعه بان أي قدر من ALD‏ 
الصولة من القامرة بغادر مل أن Jat‏ من جونون صديقاً. ولا ك أنه لحر 
بامتان nS‏ عندما ساعد ترل مي الدين رئامة الحكوية عل الحصول عل إمداداث 
من الحبوب الامريكية الدة سئة أشهر أخرى لإطعام ley‏ الجلمين» ولكن لم A‏ 
على ذلك وقث طويل حتى فقد عيد الناصر كل أمل في أن Se‏ تفاهاً مم الولايات 
Halt‏ على الآثل Ue‏ يفي جونسون مشغل منصب الرئاسة في البيت الأيض» لان 
Sak‏ عن توائر الدليل عل أن ay‏ تتحائف فده مع رئيس Birt‏ مول 
للصهبونية وملك سعودي رجمي كانت غاولات واشتطن AU‏ للضقط هل مصر 
li‏ شحنات القمح توحي بان هناك مؤامرة أنجلو- أمريكية بحري نج خيرطها 
على غرار الؤامرة التي ديرها Sad‏ وموليه في عام 1165 


ومكاا أصيع عام 1408 Jt Bw‏ علاقات مصر مع الغرب لا تقل اهي 


r 


عن تلك التي أدت قبل ذلك بعشر سنوات إلى عقد لول صققة أسلحة روسية. ومع 
أن عبد التاصر لم يقطم العلاقات مع أمريكا كيا فعل من قبل مع بريطابا قإنه رر أن 
يوقف كاقة الاتصالات مع واشطن oy‏ الاتصالات الدبلوماسية الرسمية» 
ally‏ انه أصيح ماعطا عل الامريكين ببب مشكلة Ql‏ ومتشككا قي نواياهم 
إل حد أنه تقلب على الشقص الذي كان قد عينه من مدة طويلة كحلفة اتصال 
خاصة مع وكالة المخاهرات الأمريكية ولك لاستتصال كل كثر fh‏ هذه الارتباطات 
الامريكية 


SO‏ الرغم من صعود نجم هيكل ياعتباره موضع ثقته الرئيسي» قل عبد 
الناصى الستواث Deh‏ يتفظ بعلاقات شخصية وثيقة مع الاخوين مصطفي وهلي أمين 
كما إته Sh‏ على عادنه Bl‏ بدات خلال أزمة السويس وهي استخدامه في ذلك النمط 
من الدبلوماسية غير الرسمية الني داب على استخدامها منذ الأيام الأرلى من عهد 
انجيب عندما لم يكن له وضع رسمي لدي Jee‏ الدول الأجنية مع إنه كان الفرة 
المحركة, ركان علي أمين أشبه بسفير متجول لدی يريطانيا بين كان Alene el‏ 
da‏ اتصال عبد الناصر الخاصة مع واشنطن وفي الآولة الأخيرة مع fre‏ وكالة 
المغابرات اللركزية في AB‏ واسمه بروس ردیل 

ركانث اله الكلف بها مصطفى أمين تقتضيء تمن أثياء أخرى. للا 
oul‏ بالمسائل ذات الاثمية التي لم يكن عبد الناصر الب أو AV‏ بريد تقلها 
بصغة رسمية إلى السفبر الأمريكي . لذئك لإنه لم يكن مدعاة للدهشة أن يلغ عبد 
dele pet‏ الاتصال في ريح عام 1468 أن مصر تواجهانقصاً igh‏ اواد 
الغذالية ثثيجة SUA‏ شحنات القمح AS AM‏ ول يكن من المكن اعتبار هذه 
العلومات سر ولا شك أن مصطفى أمين اعتفد أنه من المقيد أن يتقل إلى الامريكيين 
خطورة ورطة مصر الخالية. ومع ذلك Gh‏ عندما تفر وتف مثل عله الاتصالات غير 
الرسمية مع وكالة امنرات الأمريكية بطرد أوديل واحتفال مصطفى أمين بتهمة. 
التجسس كانت أقواله هذه من بين التهم eas pl‏ فرار AEN‏ ومن الثابت أن 
تسجبلات أحاديث مصطقى أمين التي استتد علبها الإدعاء في القضية كشفت Lag‏ أن 
مصطفى أمين لم يكن حصي في إبلاغه لودجل بزيارة قام بها علياء طبيعة مصريون إلى 
الصين الطلب المساعدة في البحاث النووية الي رفضت روسيا Rak‏ لمم كيا كان 
عل درجة كافية من الحداقة لبحثه بعض عملبات اللفاوضة HI‏ بطريقة og‏ يانه 


ave 


يفوع بتهريب أموال إل خارج مصر تمهيداً كلهرب من البلادء إلا أن تأكيد صلاح 
نصر مدير المخابرات له أثاء اتتظلره المحاكمة بان محاكمته ستكون صورية وأته سيطلق 
سراح بسرعة شريطة ألا يذكر أنه کان يعمل He‏ على تعليمات من الرس مرحي 
بان gal‏ وراء تلك الإجراءات لم يكن Saas Lut Laas‏ عن ذلك فإنه عتدما 
رنض أن يقل هذه التصبحة كتب إل وزير العدل Gece‏ بان ما قام به إفا كان 
UL pall a te‏ چن ماس فر نيد من rah‏ الاين كنا 
tue‏ 

رمن المكن أن تكون إدارة الخابرات قد أقنمت عبد pet‏ بان مسديقة 
القديم فد أساء استخدام مركزء بنقل معلرمات للأمريكين لا بحن له إنشازما مقابل 
نفاضيه مالغ كبيرة من الال كان يعتزم تبريها من مصر. ومن الؤكد أن كل Be‏ 
فام بها مصطقى أبين للاتصال JS AM‏ اللحاكمة وبعدها ل تيطها سلطات 
السجن فحسب بل عادة ما كان تيمها حرماته من امبتازات مثل الطمام GA‏ 
والأدوية التي كانت يمتاج إليها لأنه مصاب بالسكره ومع ذلك من الصعب تصديق أن 
عبد الناصر المعروف باعتمامه البالغ Sap‏ التفاصيل الدقيقة SoD‏ لم يكن على 
at‏ المدالة وإن كان ما جرى هو في الال من تدبير الذين Spal‏ 


(gry‏ كان احتمال انيه ممطفى cal‏ القصواب في pine‏ الامور التي جلها بع 
SEW gost‏ أن عبد الناصر كان يعلم أنه ليس Lie‏ وكان من المكن في BL a‏ 
بل مماكمنه أر بعدها أن توفر كلمة من الرئاسة ad‏ ممائة ذمية وجسمائية. Bly‏ 
عبد الناصر كان قد قرو أنذاك أن يتخلى عن الامريكيين EIS‏ ونظراً لان lle‏ 
By sc‏ فسجيلات أحاديه» ل يكف فيد عن PRIN BAN Jad Si‏ 
تربطه برئيسه فمن المحتمل أنه رأى من الضروري AW‏ أن يتتكر لصديقه السابق 
ودا بيط الولابات للتحدة عل أنه قطع كاقة الروابط القدهة. ومن ثم ثم نيل 
هذه الهزلة الفاسية حتى الهاية» وكان ذلك يعني بالنسبة Aad‏ أمين السجن Al‏ 
ولحيد الناصر بدابة سلسلة مؤسقة من lb‏ وسوء التقدير lan‏ يواج BS‏ خلال 
العامين التاليين دون أن يكون له صديق واحد تفريياً من بين زعها ٠‏ العالم الغري. 

ولكن إذا كان عبد الناصر قد تصرف في هته الحالة ياللات بصورة 
هي ليست من سماته مع صاديق فليم فإن موتقه بصورة Ue‏ من iy‏ كان قد يدأ 


إنسانية 


tte 


يكشف عن Whe‏ وتجاهل متزلبدين وخاصة لأولتك ell‏ يؤمتون Hanne Ite‏ ويح 
في الغالب. بان اما يفوع يه خلا ويتسم Tbh,‏ وما من شيء يرضح هذا BEN‏ 
التزليد بصورة دق من الطريقة التي أجرى جا تغبيراته الشاملة قي السيامة في عام 
۵ إذ ge‏ عندما بدأ في إعانة تقييم جذري GML‏ مع الغرب واسترئيجيته في 
اليمن قور أن يعين في منصب رئيس الوزراء الرجل الذي كان بحث باسشمرار. BS‏ 
من كل رفاقه GA‏ عل ضرودة قيام مصر بالحافظة على الترازن في علاقاتها مع 
امريكا وروسيا وضرورة انحا من اليمن مها كان الثمن الذي يقتضبه ذلك من 
ee‏ ومع ذلك ل يعد عبد pe‏ بنصيحة ذكريا بي الدين وام يستشر غر عبد 
الحكيم عامر قبل أن يقر الاحتفاظ بقواته في جنوب الحزيرة العربية وأن بتخل عن 
كل امل في الوصول إلى galt‏ مع الغرب, ونا لانه اعتاد عل امتبار علي re‏ 
خلال العامين الماضيين سكرتيرأ ننفيذياً فإنه كان يري أن تفتصر وظيفة رئيس وزراله 
على المبهة الداخية وريا حاول زكريا حي الدين أن يدللء lee‏ فمل خلال 
الاس عشر شهرأ اني تول فيها رئئسة الحكومة عل أن تورط معمر في اليسن الذي 
کلف البلاد Sed‏ حرالي ۵۰۰ مليون جنيه استرلضي يستترف اقتصاد البلاد» غير ان 
رئيسه كان برنفي الاستماع له. دلي كل عارلة كان يقاطمه في المنديث على غرار با 
كان ak‏ مع أي واد من رفاقه الآخرين ظذين A‏ عل IM‏ من الحكمة من 
وراء التورط في البمن. 


إلى جاب ذلك كان عبد الناصر يؤكد بان زكريا بي الدين إا عبن بصفة 
خخاصة Ud‏ عدة مشكلات في المبهة الداخلية كانت قد بدأت مؤعراً تسب قلف 
الفا من بينها أن المهاز الحكومي. بسبب سوه رجي علي صبري» قد أصبح بدا 
عن انيم بصورة خطيرة ودب فيه القساد بحيث أصبح من الضروري في جاية عام 
١‏ لشكيل ba‏ برئاسة بي الدين BUY‏ تتظيمه من القمة إل القاعدة. يضاف 
لل ذلك أن استغالة الخدادي تركث اترما في مجلس الوزراء والبلاد بصورة LEE‏ 
افد اتزعج الركي العام Lely UY‏ الاتقسام الذي وقع في صفوف المكومة حول 
pel‏ الذي عجل تا OW‏ ينعكس بين الاس» iy‏ يظهر رد فمل مني قوي 
داخل الطبقة البورجوازية الثي جردت من أملاكها. وعندما ثوثي مصطفى AAD‏ 
الزعيم الوفدي القديم في pate‏ عام 1698 لقنت Bh salah‏ 
موكب الجنازة نظر الدكومة إلى أنه مهيا قد يلوج من سهولة "١‏ 


an 


el‏ بتقاليد الفلاحين التي يتميز جا لا يزال عافظاً في نظرته غاب عل الرغم ما 
الباقية من جاعة الأخران السلمين الرجعية ais‏ 
اللحظة AA‏ ممظاعرة عنيقة ضد البوليس قي إحدى ضوفسي القاهرة أعائت فللطات 
الاحكام المرفية على القور وتم القبضى عل Ae)‏ الشيكة وأعلن عن اكنشاف مؤشرة 
كبرى للإطاحة بالمكومة 

رالواقع إن الاضوان المسلمين لم يكونرا في هذه للرحلة EAU‏ وضع OSE‏ 
الإطاحة بنظام الحكم» ولكن مها كانت البالقة في القضية ضدهم نقد أوضحت هله 
الأحداث أن قطاماً هاماً من الشعب الصري كان لا يزال بنشكك في الأشتاكية 
pony‏ الملكية الخاصة حقه الشروع» ومن ثم ذا كان عبد الناصر من جانيه لا يزال 
نصراً عل أنه قير «دمتراطية اتتصاديةه سرف بتعرض كل ما حقلكه FB‏ 
مكاسب سياسبة للخطر فته لايد من بذل جهد كير ERY‏ الشمب بالاشتراكية. 

Cady‏ الهدف عبن الرئيس بالقمل خالد حبي الدين ريا التحرير أخيار 
البوم» al‏ المحف الأسبرعية في الفاهرة لمهمة عدية هي تلقين الرأي العام 
بتصوره احامى Yel Aca)‏ الاقتصادية. ولكن كان من الواضح أن هذا لا PE‏ 
ولذلك تفر بناء الانحاد الاشتراكي كقوة تساعد في التحول إلى الاشتراعية. وعل 
الف نقل علي صبري من رئاسة الحكومة وهر النصب الذي ف يكن ملاتا له لل 
AEN ty‏ الاشتراعي العري وعين ell ot US‏ الذي كان بعد روج 
البغدادي من الحكومة أكقا إداري كدى عبد الناصر رنيساً للرزراء لإعادة تنظيم الجهاز 
الحكومي ولكي بواجه بحزم gad‏ الأخوان السلمين والبورجوازية الساخطة. 

كان عبد الناصى يعلم So‏ العلم بان الراي العام الغري سوف يسيء تفي 
انير في رئاسة الحكومة ويعتبره عودة إلى اليمين إذ كان الاعتقاد رامخ في وامنطن 
والعواصم الخرية الأخرى» وإن كان ذلك بصورة مضللة, أن علي صبري مزالا 
للروس وزكريا مح الدين موال للأمريكيين في حين أن الحفيقة هي أن الأول كاذ 
عوالياً لعل صسبري Wy ly‏ لصر ولكن باستشاء وجود شي ء من AN SUN‏ 
بان الأمريكين سرف يرحبون بها كان يقصد به أن يكون خطوة لنشر الاششراكية 
yyy ne‏ بادرة صداقة نحو فلعة الرأسمقية فإن عبد الناصر في تلك الاحظة 
كان باب ماسة كلمون الذي لا يمكن لير الامريكين أن tie‏ يسرحة. ولو 
استطاع زكريا محبي الدين. بما يتمتع به من سمعة طية في واشنطنء أن ساعد قي 


nv 


|مدادات مصر من البوب فلن يكون هتاك ما حمل أحد عل أن بشي بان 
ميوله السياسية ليست كبا يعتقد الامريكيون. 


وعل آية حال كانت قرة الاحد عشر شهراً لني أنضاعا زكريا عبي الدين في 
الحكم Mey‏ من Jal‏ والتجاح» فقد ثم قمع ترد الأخوان السلمين والبورجوازية 
البمنية متف فحكم عل ثلالة من الجماعة الاو يالإعدام Ct‏ نتهمة الثأمر IBY‏ 
أعضاء الحكومة. وني سيل الحقاظ على التوازن سجن ate Lal‏ من الشبرعيون الذين 
حرصت اطکومة عل pelt‏ بالعمل وقفا لاوامر بكين وليس موسكرء ومن ناحية 
val‏ حا التوعية والنوجبه التي قام بيا الاتحاد الأشتراكي العربي Behe‏ 
غدودا قي جهوده للترويج للاشتراكية بين ahd‏ لکن علي صبري حقق نجاحأ باهر 
في أن يملق EN‏ الاشتراكي شعبية إلى الحد الي معه بدا عبد الناصر جمدي أن 
بصح بثابة تحب خط لسيادة اللطة التغبذبة» وعندما بدأ عامر والحيش بريات فيه 
Sete Lay‏ لاستفلامم الذاني نسي بسرعة كاقة al ALAN‏ التي غدم بها MAW‏ 
الاشتراكي BM lanl‏ الجديدة الي بجا سوف براقب الشعب حكامه وسرعان اما 
وضع علي صبري في مكانه Om‏ وتم يميد كلفة الأفكار الحاصة بالحكم Al‏ 


وكان الرضع الاقتصادي هو أشد للشكلات اللنعصية التي كان عل زكريا 
مني الدين أن بعالمها. وقد حول عب أن يناشد عبد الناصر أن بسحب كل القرات 

من اليمن وان يحتفظ بفوة رمزية ققط مؤكدً من أن هذه هي الرسيلة الوحيدة 
الإصلاح الاقتصاد. وبالرضم من أنه اتخ عدة إجراءات تقشفية لتقليل الطلب وتوسيع 
الصادرات والحد من التضخم لإنه عندما بدأت هذه الإجراءات ترك تاثيرها وتثير 
نقد شعبياً اسر الرئيس عل إيغافهاء وني الحقيقة فإنه في إيريل من عام 1813 شمر 
زكريا ot‏ الدين بالإحباط مما دفمه إل تقديم اتقات Dy‏ رفضت واستمر في 
منصبه حت en‏ عندما قور عبد الاصر Jae‏ أن بتو aad‏ مهام رلاسة 
الوزارة فعين. غافاً لزكريا ge‏ الدين. صدفي سليمان» وهر مهندس هسكري 
اسايق ليست al‏ خبرة واسعة في الحكم أكثر من الإشراف عل الواحل FER‏ بام 
المد الماليء وظل US)‏ عبني الدين أحد نواب رئيس الجمهورية. ولكن Vs‏ 
الشف plate‏ عتدما جرد من منصه الإداري بعد مملرضته لاأعيم تادر ما كان 
ty‏ رئيس الجمهورية: بامتتاه عبد الحكيم ple‏ يستشارون في السياسة. وهكذا 
فاه بعد عشر سنوات في مركز الحم وجد زكريا محبي الدين تقس ge‏ بمنصب كبر 


ل 


الا عمل له سلعلة آقل من في قبل لا بمكتها SE‏ على الحداث؛ و يكن متمد من 
الاستقالة من كل شيء سوى ولاله الطلق للزعيم الذي خدمه واحيه طويا.. 

وكانت فريعة استبعاد زكربا مني الدين هي أتفاقه مع صندوق التقد at‏ 
على فض قيمة العملة المصربة AM‏ الذي اعثره عبد الناصر تدخا غير مقبول في 
الشؤون الاقتصادية لمصر. رلكن الرجلين كانا. في واقع الآمر قد وصلا عل لب حال 
إلى مفترق الطرق. إذ أصبح عبد الناصر يعثبر زكريا ot‏ الدين انهزامياً igs‏ 
وكانث SKE‏ في الآرين التي ثم يكن ثمة سیل لعلاجها تدفع به إل الخوف من أنه 
oA NSS Ai UL‏ الدين قي متصبه ففد بغري ذلك الأمريكيين محارلة عفد صفقة 
خاصة معه إلى جاتب انه كان فد قور أن القرب هر phe‏ اللدود وني ll‏ للمواتف 
النابعة من هذا القرار م يشا أن يكون حوله أحد sg‏ في عذا الخطن. 


ae 


الفصل النا 
الفصل التاسع عشر 


والالتزام المشؤومء 


Pi, أ‎ 


في مستهل عام +193 امان عبد الناصرء Leeks‏ ارب عل SA‏ 
Hind!‏ وبريطائياء بتفس الطريقة التي اعلن جا التو إيدن لغرب عليه بعد حادلة 
جلوب في عام MOT‏ وكيا حدث مع OB ONY‏ عبد الناصر قد دقعت باصرار نر 
BIS‏ سلسلة من ردود Ra‏ المرضى والشك والاتدفاع وره SEN‏ عل الأمور» قفي 
عاولته البائسة الرامية إلى الاحتقاظ بزمام امبادرة في الشرق الأوسط الزم مصر بسلسلة. 
من الغامرات والتعهدات نفوق WE‏ إذ بدلا من توجيه الاحداث جا يضق وعدقه 
کان يمد نفسه وقد Antal‏ بتهور AL‏ لأقعال الآخرين ll‏ استحالرا أعداء له 
سواء بالعتبارهم أو باخنياره. 


قفي اصراره التام عل إخراج البريطائين من عدن وإحباط الخططات Hel‏ 
الني كان يمضد أنهم Ogle‏ بتدبيرها مع حلفائهم الأمريكيين عزز عبد اناصر فول في 
اليمن إل أن تررط حوالي نصف جيشه في ذلك الركن القصي من الجزيرة العربية, 
ديدرت إدراك لحنيقة أن جهود لتشجيع اناد نمرير جوب اليمن FS‏ من 
الغيرة بين الجماعات ABN‏ الختافسة أكثر ما تثير من ماعب اللسلطة الاستعمارية 
dil‏ واصل عملازه تهريب السلاح إلى عدث» بل أنه قبل اقتراساً قدمه الك 
السابنق سعود بان يذحب إلى اليمن Jamey‏ ضد أخيه فيصل برشوة القبائل BAT gr‏ 
عن الإمام» ومن الفارئة أنه كان عمل غير مثمر يقار ما كان يلوي عل الغدر. كا 
أن أعان أن الوجود الصري في جنرب الجزيرة المربية سوف ييقى عشرين ite‏ 
تطلب الاسر lh‏ وهو ما عبر عنه ميكل فيا بعد في صحيفة LAN‏ بأند يعني أن 
الفرات pal‏ ستيقي في اليمن ae‏ ترضم البريطازين على الاتسعاب من اعلق 


oe 


وراصل رادبر القامرة ete‏ عل الامبريلية الغربية فاتهم وكالة المخايرات الركزية باب 
تساعد اللكيين نبابة عن حلفاتها البريطانين والسعودين. 

وفي شهر فبرابر من عام 193 أشارت المكومة اليريطتية إل أنها قد ينت 
بعد إعادة النظر أنها لن تكون يحاجة إلى قاعدة عسكرية بريطائية في عدن بعد 
الاستقلال. لكن عبد الناصر ارتاب في أن السآلة ل تزه عن كوبا خدعة جديلة 
ومع أن متترحات الوسلطة ظلت ترد من حرائر عربية ME‏ ما في ذلك اقتراج من 
حاكم الكويت بعرض فيه أن يقوم مع عبد الناصر بزيارة قيصل لاجراء مباحثاث yr‏ 
إعادة رقف إطلاق AA‏ فإن كل هذه المقترحات كانت JME‏ بالرفض الفوري من 
جانب القاهرة. فلم يكن عبد الناصر يعتزم قبرل أي ترتيب بقضي بسحب قوانه قبل 
أن يرحل آخر جندې بربطاني من عدن 

كان هذا القرار في حد ob‏ مرهقاً Lath,‏ لدولة ققيرة في الموارد مثل مصر. 
رمع ذلك كات نلك حي الضفوط انغية التي أصبح يعمل في لها ی أنه يرم 
الالتزامات الواسمة كان عبد الناصر عل وشك أن باخذ عل عائقه التزا 
کا برهن بعد ذلك بوقت قصيرء بالدفاع من سوريا ضد أي | 
اي she‏ 


وكانت سلسلة الأحداث التي أفضت إلى هذا الاتتزام الجديد قد بدات في شهر 
بوتيو من العام الساين عندما اليح بين يلا في الجزائر فيا يطلق عليه اسم «لورة 
القصر بفيادة وزير الدفاع العغيد حواري بومدين. وقد أثار هذا الحادث الزماج 
عبد الناصر البالغ OY‏ كأن من ناسية يجند حياة إنسان يكن له مودة شخصية بالغة 
ولائه من ناسية el‏ كان بشك في أنه من gad‏ الدول الامبريالة التي كانت Baby‏ 
الجزائر المنادقة عل نيديد داك لامها 

ركان عبد الناصر قد قام قبل عامين. أي في ۰14٩۴ le‏ بزيارة وسمية إلى 
AA‏ وفيا عدا أنبا كانت فرصة لتجديد الاتصالات مع بن بيلا فقد كانت زيارة لا 
يمكن أن توصف يأنها سعيدة. إذ لم يصل عبد التاصر شاحب الوجه من جراء hed‏ 
بداور البحر بعد رحلة جد شاقة عل ظهر يخنت الرتامة قحب وإفا كان من بين 
الام التي كان لا يد له من اتام جا لجازة الرسمية الوزير الخارجية 
الذي انتيل قبل ذلك ييومين. وفوق هذا كله. كانت الجزظر تتعرضى آنناك لمرامف 


ave 


وفضاات عتيفة. وبع ما ظهر من pill AMS‏ رعق الجزائريين الذي برهتت 
عليه Be‏ وزير الخارجية التي مزقتها طلقات الرصاص لم يبد عبد للناصر خيئاً يذكر 
يفريه بحب البلاد أو اهلها 


فليا استوق بومدين على السلطة في يوني 1408 شعر عيد الناصر بقلق بالغ 
te ah‏ عل حياة بن بيلا کيا A‏ عا قد يكون لهذا ll‏ من أثر على وازن 
الثري في العالم العريء لذلك at‏ على الفور Ce‏ إلى مدينة path‏ يطلب 
ضسمانات حول هاتين التقطتين: ولكن على الرغم من أنه في النباية تتم ARMY‏ على 
the‏ بن یلا فإن بومدين رفغی آنذاك أن يقدم أي خان al‏ عنه. کا آنه في 
الوقت الذي لم بتعهد نيه باستمرار علانات الجزائر مع الدول العربية سرعان ما 
تالف مع جيرانه الغاربة والتونسين الذين كانوا من أشد حضوم عضر عقاءن 
والادهى من ذلك أنه أذ ييدي ما بدل عل أنه يخطب رد نظام حكم أمين الحانظ في 
سوريا ويعلن تأبيده للفضضية القاسطينية. 

لکن لم تقض cased ALE‏ في في فراير عام MN‏ حن A‏ اللو لاح 
جديد أمين عام البعث السرري بانقلاب جديد في دمشق» وشعر عبد الناصر ae‏ 
بالغ هندما ثم القاء القيض عل أمين الحافظ وعزله قصب تاتب رئيس Diy‏ 
السابق. نور ادبن الأتاسي. رئيساً لسورياء وأسفر هذا التغيير في الزعلمة» Gy‏ 
كان tee Liat‏ صراع عل السلطة داعل ثيادة حزب البعثء عن edad‏ ليل 
الاهمية في السباسة الخارجية لا يتجاوز كونه ميلا بسارياً they‏ سارعت روسيا. 
بالاستجابة له بتقديم عروض بالمرنة وقد اتفاقة للمساعدة في باء سد عل نهر 
الراك كانت البلاد بحاجة ماسة إليه. غير أن خلاف عبد الناصر مع سوريا كان قد 
أصبح Lee‏ خلافاً شسخصياً تنيجة لكراهيته لامين الحافظ إلى doe‏ أنه لم 0394 يعد 
أن زالت أسباب خضبه ناتيا من القيام باتصالات عاجلة مع خليت. 

ومع فلك لم يستطم أن يقلوم الإشارة إلى تقاب البعث بفوله في لقاء لله مع 
الرئيس الأناسي : «لقد قبل لي إن جديد هو الحاكم الحقيفي لسوريا فلعاقا 
به للغائي»؟. وفي مناسية ثالية. عندما اجشيع الرئيسان في طرابلس للمشاركة في 
الاحتفال بانسحاب القاعدة Legh‏ الأمريكية من ليياء قال للاناسي إنه لم يان بالبعث 
عل الإطلاق في pall‏ وان يستطيع أن يضع ثقته فيه قي oN‏ القريبء لكن في 
نلك اللحظة ومع تيام بومدين بعر مصداقته على سوريا لم يكن امام القاهرة عن 


are 


خبار سرى أن LUE‏ الوصو إلى تفاهم مع نظام الحكي القديد قي «مشق حن ولو 
لجرد المحاظة عل توازن القرى. إلى جانب تلك فإن عجرد قيام أمين الحافظ Doak‏ 
رسائل MZ‏ الصريين من اي تعامل مع خليفته كان US‏ لأغراء عبد الناصر بان بسر 
tae‏ 


ولي هذه لفترة ذاه تتلهى إلى القاهرة أنه قد ت الإطاحة بكروما زعيم خان 
ny‏ أسلوب تفكير عد الناصر قإن هذا التطور لم سهم إلا قي إعادة تاكبد شكركه 
بان الدول الامبريالية تقرم بشن هجوم مضاد واسع التطاق في العام ANE MEH‏ 
عل الدول التقدمية أن توحد صفونها وتطرح خلافاتها جتباً. وام يكن أقل إثارة AU‏ 
ما ررد بعد أسبوعين من أنباء عن مصرع أخلص أصدقاته. ان لم يكن صديقه الرحيد 
في ial‏ عبد السلام عارف في حادث ghd‏ طائرة هليوكويتر بالقرب من البصرة 
رقد خلف عل الفور عارف في رئاسة الجمهورية wh‏ عيد الرحمن الذي تعهد عند 
تم oh‏ إن يدل أي gat‏ على سياسفت العراق. بيد أن الرئيس الجديد لم يكن 
معررفاً نيا لعيد الناصر. والادهى من ذلك أن توليه المكم لقي معارضة شديدا من 
البعشين cell‏ كارا لا بزالون رغم كاقة الحاولات الاخيرة التي بذلث لفمعهم. قرة 
يعمل لها حساب» يضاف إلى هذا كله أن استقرار العراق كان لا عزال were‏ 
للتهديد من جراء OE‏ عنيف مع الأكراد الذي يتميزون بالشراسة قبل موت 
عبد اللام عار القاجیء ade‏ كام 

لذلك عتما زار كوسيجين» رئيس وزراء روسياء القاعرة في ماي من عام 
1409 رحث عبد الناصر على مصالحة السوريين فونه كان يطرق باب مفنوساً هذ كان 
المصريون بيذلون بالفمل أقصى ما في وسعهم لاقامة أوئن علاقة عكنة مع زهياه سوا 
الجدد. وكان عمود رياض تعره التي لا تبارى بسوريا وعل الأخص يحزب 
البمث» يواصل الاتصالات مع Stan‏ ويمد أن استجاب الآناسي الطليات lll‏ 
بان شاد إشانة حارة pak‏ وابمزائر ووصتهها «بالفوى التقدمية» وصل إلى القامرة في 
شهر بونيو ON‏ وقد من الوزراء السودين يزور مصر منذ أكثر من ثلاث سنرات» 
يلك لاجراء ما وصف رسمياً a‏ مباحدات سياسية. ونا اطسأن عيد الناصر إلى أن 
علاقة جديدة مع سوريا في طور التحقيق شن سلسلة من التندبدات العيفة بالحكاوٍ 
العرب اللرالين للخرب اللين زعم يان التعاون معهم ضد إسرائيل أمبح Kae‏ 
Shey‏ وبعد أن أكد أنه قد خدع في Ae‏ القمة الني عفدت في عامى 147 


لف 


و٥۱1‏ با أعلنوه من تضامن. صرح بأنه قي الشهرر التي أعفبت ذلك cd‏ هؤلاء 
الرجميون أنه لا جدوى متهم فقي اقصراع مع العندي الإسرائيل وأظهروا cet‏ 
يكرهوتنا أكثر مما يكرعون Jed‏ بل إنه أطلق نيديد i Ue‏ 
بصتع أسلحة فرية إا ما حملت إسرظيل عل مثلى هله الاسلحة من نيدي 
الغريين 

ركان من بين أهداف هجوم عبد التاصر الجديد عل الرجمين» MS‏ حسين 
الذي تقض ممه رة أخرى الصلح المش الذي أسفر عند اجتماع القمة الذي عقد في 
الشاعرة قبل ذلك بعامين» والسبب عو أن حسين أصبح خلال هذه القثرة Tae‏ 
للأمريكيين بصورة متزابدة فضلا عن تورطه في نزاع مرير مع الشقيري Mey‏ كان 
حسين فد واقق عل ذكرة الكيان القلسطيني كوسيلة Bigs‏ رعاباه في الففة الغرية. 
كما أنه للسيب نفسه قبل بانشاء منظمة التحرير الفلسطيئية؛ لكته لم يكن يحب كثيراً 
الفلسطينيين الذبن يمبشون في ملكته. إذ ورث الكثبر من الحسد التقلبني الذي يكته 
الأرضيون في الضفة الشرنية لأبناء عموبتهم في الضفة الغرية عند أن اضطر جد 
اللك عبد الله إلى الاعتماد عل مواهب الفلسطبنون Bid‏ في سكم ملكي Wid‏ 
أ. وعل ذلك فعندما حاول الشفيري tok‏ وإنشاه وحدات toh‏ منظمة التحرير 
الفلسطيية فرق أرض الأردن راض الك بعتلا أن بسب بأية خطة NS‏ 

وكان من رأي حسين أن المصريين لن يضروا Eb‏ إذا سوا المشفيري بالعمل 
أي فطاع غزة الذي ng‏ عن STAN‏ الرئيسية al‏ بصورة لا نؤثر في الحياة اليومية او 
أي إدارة OLN‏ كيا أن قوفت الامم التحدة كانت at‏ القطاع من AN‏ اعمال ااشقامية 
من جاتب إسرائبل: ولكن قبام منظمة التحرير الفلسطينية بانشاء معسكرات Se‏ 
في الضفة الغربية معناه ريض إسرائيل مل SN‏ اجراء مضاد وتهديد Bia MAb‏ 
في قلب البلاد. ولي سبيل المسافظة على السلام gy‏ في هذه المتطقة المساسة من 
الحدود» كانث القاعدة العمرل بجا من وقت طويل أنه باستثناء أفراد الجيش والبرايس 
الأرش لا age‏ لاد من سكان الضفة الفرية حل أوإحراز السلاح» فار أن 
الشفيري حصل عل ما بريد فسوف تنهار هذه القاعدة وبيرز فل الوجود أيضاً جيش 
عنافس يلين بالولاء لسلعلة خارجية لا سبطرة عليهاء عا Sh ae‏ الثلاقل دال 
الأردن يدد بصورة أكبر Sel‏ الإسرائيلين عبر الحدود. 

بيد أن عبد اقناصر ف يرد أن ينظر إلى للشكلة من هله الزلوية ولا هاجم 


tv 


الشقيري يعتف الللك حسين ارفضه الماح BL‏ التحرير الفلسطيتية بتجنيد 
الفلطيتين في الأردن al‏ الشقيري. وكان أقصى ما قدمه مى تتازل سين هو 
إل عقد Ze‏ في الامرة BL‏ الدول العربية فبحث السالة الاردنية. بيد أن 
الؤقر سرعان ما تحرل إلى نزاخ ie‏ بين مثل حين والشقيري الذي نؤيده مصر 
lage‏ والجزاثر وم يتخلص الأردتيرن من المرقف إلا بإعلان انيم سوف يطلبوث س 
مؤقر القمة العري القادم القرر عقده Ste‏ الجزائر خلال شهر وضع خطة مدي 
العالم aed‏ منظمة التحرير aah‏ فا كان من عبد التاصر إلا أن حطم 
اجتماع اخزائر ياعلان رفضه الجلوس فل مائدة واحدة مع أتصار الرجمية Maly‏ 
الأمريكيين الجبناء الذين Oph‏ تبريع مصر لأرغامها على الاستسلام ينع whan‏ 
att‏ تار 

وكان عبد الناصر يعلم So‏ العلم أن طموح الشقيري قد يتجاوز بسهولة جدود 
السيطرة عليه وان تصريحاتة BAN‏ د اسرائيل وحسین FSS‏ متامب لا 
at‏ وريهم أن حدود مصر كانث آمنة تسيا بفضل الحمابة الني توفرها فرات 
الطواريء الدولية فإن حدود جيرف إسرائيل الآخرين لم تكن كذلكء بل بالمكس 
كانت مكشوفة كاين عهدها امام الغارات الاتغامية المائلة كبلك الغاراث التي كان 
بن جوريون فد حث عل الغيام بها في الآيام التي سبقث حرب السويس. ISAS‏ 
عبد الناصر يدرك أنه بينا حال وجود قرات الطواريء الدولية دون مقائلة منظمة 
التحرير الفلسطينية للإسرائيليين من الاراضي المصرنة. ركذلك من الأردن وكبنان بنا 
عل ih‏ عمان وروت كان الموريون يسمحوث لرجال المصابات التابمين للشفري 
رلشدائين من حركة تح الني يرأسها يأسر عرفات بالتدريب والعمل من 
الأراضي السورية , 

القد أملت هذه الامتبارات عل القاهرة أن (ub Gad‏ من السيطرة على 
تصرفات رسياسات حكام دمشق. إذلم يعد من الممكن. کیا يرهنت بوضوح أحداث 
العام افاضي» فرض عزلة على السوريين المتهررين: ففي أعقاب قفدان صديقه بن 
يبلا في الجزائر opal‏ عبد الناصر منعزلاً pee‏ خطيرة ومن ثم ل يعد في وسعه أن 
يؤثر في AS‏ زعلائه ستليا كان يفمل في لماغمي في كل Be‏ قمة ابتداء من الفاهرة. 
وحن Ah jal‏ 

حفأ كان تقور اقدول العربية الحافظة يعثير إلى حد كبير ae‏ التصميم 

ira 


ot ae‏ عل ضح ارتباطها بلثؤامرات a‏ التي كان ding‏ أن الدرلك الغرية. 
غيك غيوطها ضده. ولكن سواء كان هناك ما يبرر هجماته قد الرجمین ام لا 
نبقى الحقيقة وهي أنه مها كانت اللبامة التي اتيعها قي موفجهة اسراتيل» بات 
معرضاً للهجوم من جانب أخوقه العرب. لفك توصل إلى dees‏ مؤداها أنه لا پوجد 
سو سبيل واحد للاحتفاظ بزمام البادرة في بد مصر وهر أن يعفد اتققية دفاع 
مشترك مع النظام الحاكم في حمشق وان atch‏ دون أن يظهر علا أنه يعمل عل 
AH‏ من حماسهم. تاثيرأ من LE‏ أن يكيح AAT che‏ السوري وبالالي يكبح جاج 
cla‏ الذين يقرمون يعملياتهم من الاراضي السودية. 

ومع أن عبد الناصر كان لا يزال بشکك بشدة في البعث السرري ف يكن مامه 
من سبيل آخرى كا أن حفيقة لزدياد حدة مجه تتسريماته العطنية عن إسرائيل مؤخراً ل 
تكن ys‏ أنه قد هدل باية حال عن ay‏ فیا يتعلق بعدم جدوی قهام العرب Asbo‏ 
إعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم السليية بقوة السلاج, على النفيض من ذلك كان 
الغشرب عل وتر التشدد جرد غسرورة سياسية ونظراً لآ ل يعد في استطاعته التغلب 
على الموريين وفرض العزلة عليهم شعر بان ليس اماه من بال سرى احالف 
معهم AL‏ أن يمول دون اتزلاق العال العبي إل جرلة BE‏ مع dered‏ فإذا 
كانت الدول الغرية قد عات pill‏ عليه. عل حد اعتفاده. فيا من شيء مكن أن 
بكون أنضل عون لخططها من أن تتورط مصر في حوب مع إسرائيل بلقي فبها SL‏ 
العام العالي بثقله فد العرب OY‏ سرريا هي الادئة بإشمال ثار المرب» لذلك فاته 
بصرف LE AS‏ عن أيه مسائل تتعلق بالزعامة في العام ظعري كان أمن rae‏ 
ينطلب منها أن تمن السيطرة على التخطيط المسكري السودي في أقرب فرعية. 

By‏ كان هناك gl‏ شك راود عبد الناصر حول Scr‏ هذه الاستتاجات رطان 
ما بده الإسرائيليون. إذ تمرض السوريون في أوائل شهر سبتمبر لمجوم تأدبي على 
أراضيهم راء كيا ادعث ثل أبيب. على قصف الدفعية السورية وتسلل القدائين 
الفلسطينين الذين يقومون بعمليات سد إسرائيل بتواطؤ مع السلطات السورية: 
وإتصافاً للسرريين فإن عمليات القصف التي امنا تل Cal‏ كانت موجهة 
اللتحصينات الني أقامها الإسرائيليوث في متطقة بحيرة EAN‏ الني كانت pal‏ منطقة 
متزوعة السلاح وفقاً صوص Sas‏ الدئة العفودة عام 1۹4۹ء وبع أن المكرماك 
الثعاقبة في مشق حاولت إقناع لجنة Bad‏ اللشتركة بالفصل في للشكلة منذ أن esl‏ 


ars 


عام 1101 إلا أن الإسراتيلين کائرا يزكدون بعناد بان مثل 
هذه للسائل لا يكن alll‏ بشانهاء وعندما حاوات دمشق مؤخرة أن BAe‏ 
مرة أخخرى كان رد تل ol‏ الوسيد هو أبا أصدرت غليراً واضحاً بان سوريا سرف 
تحمل مسؤزولية BS‏ الاعتدادات التي بقوم بيا Ogre‏ غيرهم في BN‏ 
بع 


dey‏ هذا الاشتباك اليد عل الخدود الإسرايلية - السورية تلش عبد الناصر 
محلومات أخرى مزعجة للخاية عن الاستراتيجية الامريكية حول الشرق الأرسط. BB‏ 
بعث امین شاكر من سفارته في بووكسل بتفرير ذكر فيه أن الأمريكيون» عل حد فول 
سباك وزير خارجية بلجيكا. ذكروا في اجتماخ سري لمث حلف شمال الأطلنطي 
gl‏ مقتتعوث بأن التعايش السلمي مع مصر لم بعد ESE‏ وقالوا إن عبد اللاصر قد 
قضى عل كل أمل في أن تتعامل الرلايات التحلة مع القومية Wy ball‏ بسب 
هجماته المتكررة على السياسة الامريكية وتعاونه الترابد مع روسياء لله الأسباب 
نضع واشنطن حائياً سياسة جديدة لادفاج عن الصائح الأمريكبة في الشرق الارسط 
نتید على معقلين هما تركيا وإصرائيل. 


کان ثقرير امین شاكر. فيا ante‏ أكثر ما يكون مدعاة للتشاؤم خاصة وان جام 
بعد دلائل قالمة بان أمريكا وبریطايا تتمران عل مصر من جايد BLY‏ إلى ما 
سب إعلاله منذ Seay‏ أشهر بأن مجموعة كبيرة من الطائراث الحريية الأمريكية في 
طرينها إلى led‏ كان من عبد الناصر إلا أن فر وهو أكثر افتتاعاً من ذي قبل أن 
ئة محاولات UY‏ عقارب الساعة إلى الوراء عشر سنوات. أن الاعتداءات الأخميرة 
عل tye‏ مثلها مثل الغارة الثي شنها الإسرائيليرن على غزة عام INGO‏ هي مقدمة 
لإجراء منسق من جاتب اقرب وإسرائيل لقمع القوبية العربية ٠‏ وكان عن رأيه أنه 
gr‏ لو cal‏ الدول الغربية وهي تتذكر كارئة السويى AGA‏ عن الفنال بالفعل 
SL‏ لعنوان ee]‏ جديد. فمن الؤكد أا ستورط تورطا Gay‏ في التخطيط 
السياسي والاسترائيجي ولنها سوف تقدم لإسرائيل الاسلحة «المشورة الضرورية لأ 
عمليات عسكرية يراك ايام بها مع شمان الابيد السياسي في الأمم التحدة ووجود 
الأسطول السادس Of‏ سارت ay‏ عل غير ما يرام: وإذا ell‏ الإسرائيليون في 
ميدان الفتال سوف OS pr‏ لأقامة أي حكومات عميفة يريدونها في الاراضي 
dont‏ 


te 


ني AM‏ كان الأتاسي في دمت قد بدأ من جانيه At‏ فكرة عبد الناصر 
gh‏ تيدف إل إقامة تالف عسكري. dy‏ صيف عام +151 قام شون لاي بزيارة 
سوريا حيث حاول بنفى الأسلوب الذي استخدمه مع عبد الناصر قي العام السابق 
أن بعكر يقر العلاقات بن السوديين وكل من روسيا رمصر قالح إلى أن الصربين 
بخضعون تماماً فسيطرة es‏ الذين لا يمون بمساعدة الوطن المربي إلا من أجل ما 
يستطيعون المصول من تقر سياسي . لكن فر انمد الاتاسي عن موسكو لكائت 
الصين أكثر من سعيدة في أن تقدم كل ما تحتاج إلبه سوريا حون أية asd‏ أر دواقع 
ae‏ 

لقد صدم الأتاسي بعنف تتديد شوإن لاي بأصدثاته ورقض العرض الصيني 
بالساعدة ويادر إلى إرسال تقرير إلى موسكو عن عماطاته مع شوإن لاي ومن لم ل 
انتريد الحكومة السوفيتبة في حث ممشق عل أن تسعى إلى إقامة نظام للدقاع Apa‏ 
مع مصر؛ وم بضع الأناسي وقتأ في القيام بذلك رافتبط عبد الناصر لآ الادرة جنات 
من الجائب السوري فوافق قرراً على بدء HME‏ بين القادة المسكريين. وفي PIN‏ 
عام 1418 تم تبايل السفراء بين القاعرة ودعشق؛ دفي 4 توقمبي وقعت الحكومتان 
lin gle‏ نتص على أن العدوان عل أي من gal‏ يعتبر امتداء عل ya‏ 
الاغرى. 

وام تتضمن AEN‏ أي تنص خاص بتمركز قوات مصرية في سوريا ولم بلح 
عبد الناصر في طلب هذه التسهيلات إذ لم يغب عن ذهنه شكوى السورين من سلوك 
ait aly‏ الوسدة ومع ذلك كان بشمر أنه حفق قدراً من السيطرة عل اللزعات 
العسكرية لوديا يكفي لضمان عدم استدراج مصر للدخول دون ثروي في حرب مع 
إسرائيل Say‏ عن ذلك Tasty‏ لعزم الفاهرة عل أن تكون ها الكلمة الأنخيرة في 
ارقت a ily‏ التي يتوم فبها التحالف المديد بدورء aah‏ حذر ميكل السوربين 
على القرر على صفحاث الأهرام ألا يفترضوا أن القوات المصرية سرف EE‏ بصودة 
تلفائية ضد أي هجوم اسرائيلي على أراضيهم» ولكن ينض النظر عن التحفيرات 
الني تصدرها القاهرة بالنسبة لل الاثفاقيات فالحتينة هي أن عبد الناصر كان فد 
تصب اتفه أول شرك من سلسلة AN‏ التي جعلت ننه foe‏ أكيداً sun‏ 
الإسرائيئين في غضون سبعة أشهر ae‏ 

وبمد نسعة ايام من ترقيع LL ha, UE‏ من الأحداث قلبت جيم 


ay 


حساباته رانا عل عقب. قفي +1 نوفبر ويعد الفجار لغم قل ثلالة جنود 
اسرائبلين على ادود الاردنية قرب اليل قامت قوة (سرائيلية مدرعة تعززها قوت 
جوبة ومدفعية جهاجة فرية السمرع Mt‏ فدمرت ماثة وخة وعشرين wey Ve‏ 
UA‏ عشر جتني من وحدة fend) EE‏ الارن هرعت للدفاع عن سكان eB‏ 
lll cals‏ الميعة ني التلس وقيرها من مدن الضفة العربية حيت تعر 
اللك حين فجرم عنيف لانه تل عن السكان القلطينين رتركهم للعدو يصب 
pale‏ جام غضه بعلم سباح TE‏ التحرير الفلسطيية بالدقاع ميا تى من 
hy‏ وعندما تمركت GAM A‏ لقمع أعمال الشغب وجه وصفي الثل رئيس 
وزراء اثلك حسين لوماً شديدا La‏ العربية الوحدة ولسلاج الطيران الصري لمدم 
قبامها باي جهد لماعدة الأردن في صد اشجرم الإسرائيل الوحشي 


ووجد حسين الرد على تشهير الشقيري ومؤيديه المصرين. وسذ تلك SnD‏ 
أعذت الصحف رالإفاعة الأردنية تردد في نقمة ساعرة أن عبد الناصر ay gate‏ 
فوات الطوارى» الدولية tay‏ التال مع المدو بيني بدعي ف الونت نفس أنه 
أشد خصرم إسرائيل وافوی حليف لسوريا کا ذكرث ابش ان إسرائيل AS‏ 
إمدادات عسكوية عن طريق خليج المقة الذي سمح ها عبد الناصر بالرور فبه وهو 
بعلم أنها تستخدم في قتل عرب أقسم أن يدافع عتم وأن القيادة العربية المرحدة قد 
أنشثت لتكون Ue‏ ذريعة لعدم SA‏ مصر UE‏ تعرض أشخازها في الاردن أو في 
غيرها للهجوم. والأمر الاشد شناعة من هذا كله أن القاهرة ale‏ بتشجيم الروس 
وتواطزهم للتتازل عن الضفة الغرية لإسرائيل مقايل تسوية سلمية منفصلة. 

by‏ تستطع مصر الرد على كل هته الزاعم إلا ردأ boty‏ إلى جد ها هر أن 
الأوامر سوف تصدر لقوات الطوارى» الدولية بالانسحاب في اللحظة المناسبة. وان 
التوثيت لن wat‏ لها ee‏ صنيعة الامبريالية Ue AN‏ كان جده من قبل 
واشترك الانسي إذ ذاك في التزاج وتاشد الشعب الأردني أن يطيع بالنظام الفالم في 
عمان الذي قال إنه أصبح حجر عثرة في ae ab‏ فلطين» pre UE‏ 
الشفيري وقيادة فتم حسين لأنه منع القلسطيئنين بصورة غمالة من الاستعداد لقال 
دفاعاً عن أرضهم LI‏ ولكن لللك لم يتأثر بذك المجوم ely‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية بأنها تسعى إلى القضاء على الأردت وترسل غريين بدلا من امنود لقتال 
إلى جاتب قواتتا وطالب بعقد اجتماع قمة yp‏ ليكشف هيا وصفه يمخططات - دوانية 


‘er 


من جاف التومين» إسرائيل والاشتراكية العرية التحالفة مع الشبوعية الروسية والصينة. 
Lene‏ رقض ذلك اللاب في فبراير من عام MWY‏ سحب سيره من القاهرة 
Leet‏ عل الحملات التي نشتها عليه الصحف الصرية وإقاعة صرت المرب كا 
سحب اعتراقه بنظام السلال في اليمن 

وعل النقيض من القوضى التي سادت المسكر gah‏ كان الإسرائبليون مثلون 
laa‏ حققيً للاستعداد المسكري» فد استغلواء بمكس ee‏ الي تسرد Sih‏ 
فيا بنيهم. السنوات التي أعقبت حرب السويس لا في إنارة خلافات فما بيهم وأا 
في وضع وإتحاز خط لاستعادة كل» بل وأكثر. ما eal‏ إلى التخلى عنه بعد 
انتصارهم في عام NEY‏ وكا ذكر قائد سلاح الطيران الإسرائيي عقب ححرب الام 
السنة فإنه قد سبقث المجوم الذي شته إسرائيل على مصر وحلفائها في عام VOW‏ 
fh‏ من مشر سنوات من Sb‏ 

وطوال هذه السنوات العشر كان من Sheds‏ التفكير الإسرائيل أله لا بد من 
القضاء عل عبد الناصر أر عل الأقل إذلاله يصورة لا بابل ممها فى استعادة مكاتته 
كزعبم عربي. ففي أعقاب حرب عام 1907 قال بن جوريون في حديث انامه عل 
الشعب أنه عل الرغم من أن ape‏ مصر في سيا قد أدت إل إضماف HAC‏ 
pga‏ الصري إلا أنه ينشى دايا أن تبرز شخصية ملل انلك الشخخصية الي 
طهرت بين العرب في القرن السابق قرفمت روحهم العنوية وغيرت شخصيتهم 
وحولتهم إلى آمة مفائلة. وقال (نه لا يزال ثمة وضطر أن بكرن عبد امناصر هو هلال 
الرجل». صحيح أن بن جوريون كان قد تازل عن Lay‏ الحكومة لأشكول ميد 
ذلك الوقت لكن كلماته تركت تأثيرها البالغ على الميش JA‏ راكار BAM‏ 
نزوماً إلى Jal‏ وزيادة عل فلك فإنه في عام 1470 اتقصل بن جرديون عن 
أشكول ورفاقه في حزب الاباي الذين اعترهم سلبين في موقفهم مع العرب. وأندا 
مع عوشي نيان بطل حلة عام 1461 حزب lly GEN Gy‏ فضي العامين 
السابقين بياج من فاعدته السيامبة MM‏ وصفه بفصور الحكومة GID‏ 

م نكن سياسة WIS‏ ولا شاك تضق مع سياسة بن جرريرن التي تقوم عل 
العف Gand‏ الاغراض لان اشكول 05 عل الأقلء مؤين ON‏ 
وليسر بالفسر كوسيلة لكسب تعاون العرب» صمح EW‏ العرية الصغيرة في 
إسرائيل بالانضمام إلى نقليات العمال الإسرائيية وأظهر من البوادر ما بدلى على رفيت 


tr 


قي نحريرهم من نظام التفرقة col‏ الاتقال التي حدت من حريبة حركتهم طرال 
SA‏ مشر Sab Le‏ كيا عزل هيان عن وزثرة fal‏ ومعد (صتر) بن جرريوق. 
util‏ الآخر «شيمون بيريزه الذي كان أحد الخططين الرنيسيين لحرب عام +148 


وني البداية لم تكن سياسة أشكول القائمة على التصالح نسيياً مرفوضة من 
غالية الشعب الإسرائيل كبا أوضح مشلى حزب راقي اللي براسه بن جوديون في 
المصول عل أكثر من عشرة مقاعد من بين مانة وعشرين مقعداً في انتخابات 
الكنيست التي أجريث في عام 1608 إلا أنه في العام الثالي واجهت إسراليلى 
مشكلات اقتصادية خطيرة إذ اتستقضت المجرة إلى أل معدل ها منذ عام 1464 
وارتفعت البطالة بنسبة 1١‏ من الفوة الماملة, والأكثر مدعاة لاتشاؤم من هذا كله أن 
Taal‏ كبيرة من at‏ العليا من سكان إسرائيل» وهم صفوة الثففين والعلياء في 
cael «gaint‏ تود إلى أمريكا وغرب أورويا Bay‏ عن يمال أرسع كواهبهاء وعندما 
بدا التذمر الحتمي يظهر ضد الحكومة أخذ العيقور يصمدون حملتهم الرامبة إلى العردة 
إل اذ موقف أكثر ME bas‏ جيران إسرائيل الحربء لتحويل أنظار الرأي العام 
الإسرائيلي من ناحية ولمشد التاييد لفكرة إسرائيل الحاصرة من ناحية أخرى. وكان 
الشتبري بخطبه الثاربة والقلسطينيرن والسوريرن يعملياتهم د منطقة الحولة المجردة 
من السلا ab‏ استفلها بن ججوريون وانصاره الذين لم بضيمرا فرصة لانيام gS‏ 
Hy‏ تعض jl‏ أمن الآمة بصورة تتسم باللامسؤولية . ونظرأ لان ohh‏ يقيادة 
رئيس أركان المرب اقتشدد, Grd Ud‏ رابين. Sel‏ يطالب بإطلاق يده في القهام 
بممليات da‏ فقد st‏ أشكول للخل عن اساليه السلبية ومن ثم وقح المجوم 
عل سوريا في سبتمير 19478 ونم تدميرالسموع في الاردن بعد ذلك بشهرين . 


ل يكن اعتناق أشكول لبدا اقعنف لتحفين أهداف إسرائيل السياسية عل غير 
is,‏ تان صحيح أنه أعرب بعد عملية السموع عن أمله في أن تكون هلم 
العملية الأخيرة من نوعهاء وأكد أن الصمليات الاتتقامية ليست age‏ من سياستهة 
لكته كان بعلم Lad‏ أن أفضل آمل لإسراتيل الحصول عل ما تحشاج إلبه من 
المساعدات الغربية ثمالجة متاعيها الاقتصادية هو أن تكوذ إظهار أن «حصن 
الديقراطية الغريية الذي غثله يتعرضى للحصار من جديد: فإذا أمكن؛ وهر أمر 
مؤكد alae haa‏ على المرب في الرد بالتهديدات المداية المطلوية فإن غارة 


sit 


اتغامية على BI‏ من حين لآخر يمكن أن تفيد إسرائيل يزيادة حدة التوتر على 
apie‏ 

لكن A‏ وأتصاره للتطرفين كاتراء مع ظلكء غير راتضين» OY‏ عل الرضم 
من معاقبة سوريا والاردن قإن عبد الناصر لم ينل عقابه. رطالا أنه pin‏ بحماية قوفت 
العلوارى» الدولية فلا يكن قمه إلى خوض معركةء ولا كان ple‏ بن جوريون Re‏ 
في أنعانهم بصفة دائمة صمموا عل استدراج عبد التاصر للخروج من ورام الستار 
الراقي الذي يمتمي به ونحطيم صودته كزعيم للعرب مرة ولق الأبد ويدا أن التزام. 
مصر الجديد بالدفاج عن سوريا كبا لو كانت أراضيها LM ogee‏ الود لماه 
الأشكلة. ومن لم ادعى الميش الإسرابلي بعد القارة الي قام بها عل EPA‏ 
أنه لم يكن يقصد معائبة الأردت وإغا كان الخدف تابر قربة أمبحت قاعدة للمخريين 
السورين الذين يمملون من وراء خطوطهم. 

ولكن عبد الناصى لم تتطل عليه الحيلة ويتدقع قجاة إلى هذا الشرك الرافح 
وعندما فشلت سللة أخرى من الغاراث البسيطة عبر الحدرد السورية والأردنية في 
أوائل عام 1479 في أن تثبر ما هو أكثر من احتجاجات صاتبة من جانب الفاهرة 
وبع هجمات قمعيفة فام بها السوريون اشضطر أشدكول مت ضغط التطرنين أن يمع 
بتوجيه ضريةكبرى أخرى ضد سوريا. ولي متصف dal‏ ومع صدور تريح پر 
بالسره للعرب بان إسرائيل نستطيم دائ أن تعمل على تابد الأمريكين الذين لا ييح 
أسطوهم poll‏ كيرا عن السوفسل السورية «المصرية» قام سلاح الطيران 
ale‏ بجوم Le‏ لسل مربي فرتكيت pat‏ من الفداين الاين ab‏ 
فع , وعندما هدا غبار عل الخارة الاتفامية كانث النائلات الإسرائيلية قد أسقطت ما 
لا بقل عن ست طالرات ميج سورية بعد مطاردة أوصلتها إلى دمشن lh‏ 

بات عبد التاصر ty‏ يقلق يالغ وعتدما وقع اتقلاب هسكري في اليونان مرم 
١‏ أبريل بعد بضعة آيام من المجوم الاعير عل Maile‏ سوريا وأدى كل فام 
ديكتاتورية tne‏ اعتقد على الور يان هذا الانقلاب يشل عطررا ptt‏ للهجمة 
الابرياية في الشرق الأوسط oly‏ الاسترائيجية الامريكية الني تحدث عنما سباك 
cut‏ الآن تتكشف بوضوح غيف» فمن افزكد أن اليونان سوف تنم لل تركيا 
التكونا ty‏ فاعدة خلفية بين تقوم إسرائيل بدور الطايعة في عملية ترمي إلى aE‏ 
ادف الذي تسمى واشنطن إق تمتيقه منذ أمد بعيد وهو تحويل سوريا إلى دولة تلور 
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في ذلك أمريكا كالاردن Mey LY‏ تعزل مصو وترم زعيامها عل PW‏ وعا 
اكد أسوأ شكرك عبد pelt‏ خضلا عن ذلك تقرير لوكالة الاسوشيتد برس بعد ثلاثة 
أمابيع نقل عن ضابط إسرايلي كير تهديده باحلال دمشق عسكرياً لرضيع جد 
اللتخريب الذي يتوم به السوريوث والفاسطينيون داغل ret‏ وبين كان صدى 
هذه الكلمات النذرة بالسرء يتردد في جنات الشرق الأرسط» إذا بالجنوال اسح 
رين بلقي ae‏ ويد بتصريح شخصي مغاده أنه لا یکن ضمان امن إسرائيل أو 
أية درلة أخعرى في الخطقة إلا بعد الإطاحة بحكومة سوريا. 


ولم بکد أن يكون ها ما هو أكثر مقرى من تركيز كل تلك التهديدات عل 
سرريا يم تمض سوى بضعة شهور على تمهد مصر بضمان أمنها وبال كانث ذات 
امغزى» حفيقة آنه lay‏ أدى اعنداء إسرائبل عل الاردنيين في السموع إل أعنف 
استنكار من جائب الدول القرية في مجلس الامن فإن الاعتداءات عل الاراضي 
السورية لم قد إلا إلى وجيه لوم فيف نسي مقرونا بأمال زائقة قي أن تتمكن Bah‏ 
الهدنة eal)‏ من الخيلولة دون تكرار مثل هلاء الحوفدث وكانت ردود الفعل SAN‏ 
التضارية هذه في نظر عبد الناصر نتطري على أن الأمريكيين بتقليدهم PRAM‏ 
asl‏ إيدن في عام UL 1۹۵١‏ جاولون إيعاد الاردن عن الممركة eats‏ هجوم 
إسراكيل ab‏ خدلهم abl‏ 

ومن فلؤكد أن السوريف YAS‏ يمتقدون اعتقاداً Lite‏ انهم على وشك التعرض 
اللغزو فعقب pdt‏ الحوي الذي فامت به إسرائيل في شهر deal‏ وقبل أن يرجه 
cay‏ دهده بالإطاحة بالتقام القائم في دمشى A‏ طلب الأناسي من الفاهرة الام 
باي حركة عملية تدل على الابيد ag Soll‏ ومع أن عبد الناصى حاول SSL‏ 
وفنا Dl‏ بطلب مزيد من المفومات فإ كان بعلم بعد صدور تصريح راين الله 
سرف يضضطر pd‏ وجود قواث له في سوريا مسك بزمام الأمور هناك إل القيام Sate‏ 
أو جلا بحركة لتحويل الأنظار عل حدرده في سيناء ولو لمجرد مثم السوريين من 
الإقدام عل عمل مثهور من جاتبهم إذ كانت القيادة العربية الوحدةء YS‏ أشارت 
عمان وكذا Stee ON pt‏ بصفة دائمة» قد فشلث في القيام باي شيء Bak‏ 
cell‏ وسواء كانت إسراثيل عل وثشك القيام بغزو شامل لسوريا أم لا قان Fae‏ 
صر لا مسج لا إلى إجل غير مسمى أن تكو موضع سخرية العام العري Ve‏ 
et‏ وراء قرات الطوارى. الدولية بيتا يجري قتل حلفانهاء فمنذ حادتة السموع 
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متذ خسة شهور وسخرية حسين من القصور الصري لم تتوقف وقبل بضعة أسابيع 
قط هاجمت الصسف الأردنية عبد الناصر متف لاته يجمارب اشقامه العرب في اليعن 
في الوقت الذي لا برقع فيه اصبعاً وفحداً دقاماً عن كرواج العرب شد اعتداءات 
Jad‏ 

في الواقع أنه من orl‏ أن GLY‏ في ذلك الوقت Ld age IIS‏ 
على غرار غارة غزة في عام 140 أكثر مته ققزو شامل لسوريا. ققد كان pal‏ هدن 
بالنسية مم هو جر عبد الناصر إلى الدخول في ممركة وكان عمق رامد جرم عل 
الإراضي السررية يشوقف على اللدة الزنبة اللازبة لحدوث رد a‏ الصري 
ut‏ وتبا مذا المدف قد شرهواء فيا ييدرء عن عمد في إقاع الروس ومن 
ثم الصربين بان هجرماً bia‏ بوشك أن بقع عل سورياء وباستخدام طريفة ذكوة 
بيع بين تسرهبه عسوب LY‏ تيد مها Bed DLN‏ في تل lly‏ 
Ly‏ الاسلكية زائفة افترصوا بحن أنه سوف يتم النقاطها ونفلها إل القامرة بواسطة. 
السفن الروسبة التي هوب شرق الجر التوسط» تأكدوا من أنه سيتم على الور EE‏ 
عبد الناصر بان حلفاءه السورين عل وك أن يتمرضرا AW‏ كذلك يبنا AS‏ 
ريصي عل عدم ARN‏ في الدور الذي يمتزمون القيام به بسشد القواث عل دوه 
سوريا بل وتوجيه الدعوة فيا بعد إلى السغارة الروسية لتغقد الحدود استطاعوا الإياء 
بابم بعدون تشكيلاتيم الدرعة للعمل باستبعادها بصورة واضحة من veel‏ 
المسكوي الذي أقيم بتاسية عيد DHEA‏ بمدينة القدس في ٠١‏ عابو 

وما كان يمكن BW‏ الإسرائيية أن gid‏ تجاحا al‏ فقد نفل الروس الاين 
tel‏ بم القوف عل أمن حلفاتهم السوريين المعلوساث الي التقطتها سقارهم 
pty‏ البحرية إلى SA‏ وعندئف لم بتردد عبد الناصر ٠١ gy‏ بابر أعلنت حال 
التأهب في مصر وأرسلت قوات إلى سيتد: وفي الیرم الثالي بعث رئيس أركان رب 
القوات السليحة اللصرية طلبا Lis‏ إلى ods‏ وات as Ahh‏ الدولية الجنرال Ab‏ 
بطلاب منه أن بسحب قواته بصورة ate‏ لإضاج الجال للجيش الصري لاحتلال 

بعض ll‏ عل حدود سيناه مع إسرائيل وللحيلرلة دوف وقرع قوات الفوارى. 
الدولية بين نارين عندما تصبح الوحدات الإسرائيلية وللصرية وجهاً sos‏ 

ووقع المصريرن في الفخ الثاني إذ خرجوا من وراء BLN‏ الذي pb‏ 
yy‏ كيا خطط صفود إسرائيل LAE‏ وكان عبد التاصر حت في هله اللحظة الماسعة. 
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a,‏ بقل زائد حول التائج GLA el‏ التي أقدم عليها فقد غيل بصررة 
واضحة LY‏ من متاقشة أجريتها معه قبل ساعات مى بده اشتعال نيران حرب الأيام 
الستة أنه كان لا ly‏ يميش في جو عام 1407 Lily‏ كان Lets‏ بان الإسراتيليين لن 
يكونوا وحدهم على استعداد الدخول حرب على جبهتين ولو حوقاً من القوة الذهلة 
سلاج الطيران الذي زودت ررسيا به مصر. A‏ كان ey‏ أنه مالم ينتطع 
الإسرائيليون الاعتماد على اشتراك الغرب في القتال ولو بتوفير غطاء جري على BM‏ 
Ue‏ فعلت بريطانيا في حرب السويس فسوف يتمكن من إحباط خططهم بإظهار ان 
مصر سرف J‏ إذا اعندوا على سورياء وثر قرر الغرب» من ناحية أخريء القبام 
بدور عسكري فمال إلى جاتب hae‏ الإسرائيليين فإنه يعتقد أن روسیا لا يمكن أن 
abt‏ في va‏ وني نلك للحالة سرف جمدت انفجار بشمل الششرق الأوسط ورها شمل 
العام vag‏ وسواء كانت مصر نیدد حدود إسرائيل ام لا فقن يكن قمر ذا ام 
بصورة او بأخرى, 

كانت تلك هي الاخطاء ALN‏ في التقدير التي دفعت عبد الناصر إلى SBI‏ 
إجراله في سيناه في مابو AWW‏ ومن اللؤسف بالتسية له أن الوقف سرعان ما تعفد 
تنبجة السو تفدير مدر آخر. فيمد أن قرر الظدم إلى حدود إسرائيل اعتقد بصورة 
tte‏ أن ULI‏ سرف تتتيي عند هذا الهد. ولكي يضمن الا ينبح للإسرايلين 
فرصة استغلال أي تهديد أو استفزاز آخر حرص هلل أن يتأكد من أن رسالة الفرين 
غوزي إل الجنرال راي تطالب باشحاب قوات الطوارىء الدولية من مراكز SB‏ 
القائمة على المدود وليس من ole‏ شديدة الحساسية مثل قطاع غزو أو شرم اللخ 
ذلك أن عيد الاسر كان يعلم حت الملم أن Ad‏ خطرة Wali‏ مصر لطره قوفت 
الطواريء الدولية من شرم الشيخ وإعادة فرقى الحصار على خليج العفبة سوف A‏ 
بشكل جوهري من خطر (la‏ من جائب إسرائيل. 


gato‏ كانت هنا le Lad‏ ند yl‏ بصورة مهذبة اما حامل 
رسالة الفويق فوزي أنه لا يستطيع سحب أي جه من قوم الطواريء الدولية دوذ 
تعليمات من سكرتير عام الأمم النحدة الذي سبيرق إليه على الفور بالطلب الذي 
قمته مصرء ويمد ساعثين ونصف الساعة وقي مساء السانس عشر من هايو استدع 
lly‏ مندوب مصر لدى الأمم التحدة السفير محمد عرض القوني وأبلغه بلا موارية 
أن انسحاباً Up‏ لقوات الطوارىء الدولية قير عملي Ue‏ وقال إنه حنى لو لم يكن 
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الأمر كذلك فته ما يغالق نصوص قرلر المسعية الما للام للتحدة الذي تف 
بإنشاء القرة الاكورة في عام 1467 أن تصبح فرة الطوارىء الدولية أداة MAAS‏ 
oy‏ لذلك هان رسالة القريق. قرزي «سوف تعتبر He‏ طلب للانسساب الكامل 
فقرات الطوارىء الدوئية من غزة whey‏ 

حنا لقد سال السكرتي العام القرتي إتا كان في A elle‏ مزيد من faa‏ 
هل طلب فوزي Ley alll‏ اعترف السفير أنه ل ahs Me‏ طلب مه نا 
at‏ مل ترضيح من حکوم» ولكن ينا کان عبد can pth‏ يلغ بوانت 
مراجهة حقيقة موافعه - وهو ما كان dale‏ باتاكيد مع SEE ED‏ 
مستعداً لان يبرق بها عبر تصف العالم» وتيجة لإدراكه tnd at‏ شفرته السرية لم 
يكن عل استعداد بان يقوم أحد أجهزة المخابراث العادبة بحل رموز الشفرة القي 
حمل رده وإبلاغه YY‏ الذي سوف يستخديوته للسخرية والتهكم بأن الحطرات 
gal gh‏ عليها في سبناء Ul‏ مي حركة جرفاء هذا لل جنب أن رد ely‏ عل 
لفون كان Jue‏ رفضاً صرعاً ph‏ في الانسحاب المزثي ولم يكن هناك نا جل 
عل الاتظاد بان آي قدر من التوضيح من جاتب القامرة سوف ha a‏ عن 
vay‏ لذلك كان الاغتبار يكمن بين التراجع الشين والمجازقة بطلب الانسحاب 
الكامل اشرات الطواريه الدولية الذي بشمل شرم الثيخ وغزة.. وكيا كان عبد انار 
بعلم Lge‏ فإنه إذا اختار السبيل الأخير قسرف ينعين عليه أن UME‏ في هذ 
hla‏ البالقة ALL‏ بقوات مصرية. والاغطر من هلا أنه سوف يراجه ضغوطاً 
اساحقة من wate‏ الدول المرية الجاورة لإسرئيل لأعادة قرض المصار عل CE‏ 
المقبة الذي لل مفنوساً امام اللاحة الإسرئيلية طوال السنوات العشر etl‏ 

كان من الواضيح أن التراجع ليس موضع بحث ليس بسب اللطمة التي قد 
بوجهها إلى مكاتة مصر في الوطن المري فحمب وإقا OY‏ سوف يفضي كذلك عل 
اي آمل في ردع الإسرائييين لو كبح جاح السوريين ويعد أن بحث المدكلة بع 
عبد الحكيم عامر طوال يومين وليتين CE‏ غرر عبد الناصر أن من واجيه أن عازف 
بعواقب اتساب القرات الدولية انسحلباً كاملا ومن ثم أبرق محمود ريض بعد ظهر 
بوم ۸ ماير إلى تيويورك بطلب مصر الرسمي بسحب جيع القوات الدولية من غزة 
وشيه جزيرة سيناه. 


وحتى هذا الوق 


ترد عبد التاصر قي الخاد الخطوة HAA‏ وهي منع Ul‏ 
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الإسرائيلية في مضايق تيران عند مدخل خطيح العقبة ومع أنه كان celle‏ ولا شلك. 
التق القانرني في إغلاق هذا المر الذي يقع بكامله داخل نطاق اليا القليمية 
pall‏ فقد كان يعلم Lael‏ مدى اعتماد (سرائيل قي الستوات العشر الاضية على 
إمدادات النغط الإبراتي عبر ميناء إيلات. ومع أن الوحدات الأمامية من BAN‏ الرايعة 
المدرعة اللصرية تمركت بسرعة إلى الراقع التي جات عنها قوات الطوارى» الدولية عل 
حدود سيناء فإتها لم ترسل ST‏ فوات لأعادة احثلال شرم الشيخ 

بيد أن الأردنين ل يكن في pe‏ أن يسسحوا للمصرين بالإفلات من wile‏ 
أعماهم ول يكن كثير من ضياط عبد الناصر يعتزموت ذلك pV Lah‏ كانوا بعد 
مرور عشر منوات من عدم القيام پاي BL‏ شد إسرائيل مثلهنين عل استخدام 
ppl‏ الروسية التقدمة لمجرد وصمة الهزهة التي لحقث بمصر في عام Vey‏ 
وبالرضم من أن عبد الحكيم عامر حفر ابلیش من أن يتوقع AN‏ خطوات مثيرة late‏ 
عادت القوات الصرية إلى احتلال شرم الشيخ في النهاية ققد رفض الميش أن يمرم 
من هذا الم رمكلا فين أخذ راديو عمان بسر من تردد القاهرة الراضيح في 
مواجهة الحطوة اة اني يفرضها التق رجد عبد الاصر تق بعد أريعة ليام 
مضنية من التأمل Sly‏ مضطراً لخاد الخطوة الخاسمة اكميئة الأخيرة. وف GRMN‏ 
استولت القوات المصرية على شرم الشيخ مرة أخرى. وفي اليوم SUN‏ أعلنث القاهرة 
أنه ابنداء من الان فصاعداً سوف يغلن خليج العقبة في وجه السفن الإسرائية 
والسفن الاحرى الني ممل شحنات استراتيجية إلى ميثاء SL‏ 

وين عشية gl aly‏ عبد الناصر مرة أخرى بطل العام العري بل إن 
العناصى العادية له في الاردن لم تستطع إلا أن تحني هذا العمل الفريد من أعمال 
التحدي» وطوى النسيان حملات الذم والسخرية بل أنها غرقت في موجة عارمة من 
الابتهاج والسروره وبين راح أنصار القرمية العربية من مسقط إل المغرب ييتمون من 
جديد باسم عبد الناصر بدا أنه لم يكن هناك من أدرك أن عبد الناصر قد وقع في افخ 
الثالث والآخير سوى الإسرائيليين. 


الفصل العشرون 


«حرب الأيام الستقه 


زعم بوثانت أثناء الاستجراب الذي جرى عقب حرب الأيام اللخ عام 1457 
انه قبل أن بصدر الآمر للجترال Ay‏ بسحب القوات الدولية ساء 16 ماير كانت 
مصر فد واجهته AL Shs‏ الواقع «بطردها لقوات الطرفرى» الدولية من مراقعها على 
خط الحدود ty‏ مدخل ليج والواقع أن عذا J‏ يكن صحيحاً. 55( يظهر 
عن التسجيل الزمني الرسمي الذي A‏ به انم al‏ هذه الاحدات كان الجر 
الرحيد الذي انخذنه القواث الصرية قبيل صدور الاسر من ينات هر DREN‏ 
«الصببحة» وهي أحد مراكز الأمم للتحدة التي تفع عل حدود سين ويهد حول ماي 
ميل من مدل خليج العفبة. بل إن هذا الوقع لم يكم للبلا عنه إلا بعد ساعة 
رنصف الساعة من اعتراض Ay‏ على أساس ننه لم يتلق تعلبمفك بعد من قيرهورلا». 
رمن ثم لا يسنطيع أن يسميع بالاستيلاء على أية مراكز تابعة للقرات الدرلية» كبا أن 
الصربين في الراقع لم بطلبوا من القرات الدوئية الملاء عن شرم الشبخ أو WA‏ 
بعد برمين من قيام برثانت بابلاغ القوني في نيويورك بأنه لا يکن أن بكرن هتاك 
انسحاب جزلي , والحقيقة أن المصريين. وكايرا بعد ما بكرن عن مواجهة BEN‏ 
العام بالأمر الواقع في خليج العفبةء ل يستميدوا السبطرة على شرم الشيخ بالقعل إلا. 
بعد OH‏ أيام من اصدار يوئانت امره إلى Aly‏ بالالسسفب. 


وبطيمة الخال غإن اللوم الأساسي في هذه gh RUN‏ أعفبت تلك ALL‏ 
المؤسفة من الأحداث لا بد oly‏ يشم لساساً على عاتن عبد الناصر لأنه ام بالخطوة 
الأدل. ولكن في الوقت نفسه بيدو غرياً by‏ ما ألا يقترح يوثاقت: في ضوه هذا 
الرضع call‏ الاججماع مع عبد اناصر في لقامرة إلا بعد أن تلفى طلا رسيا من 
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ريا NY‏ الكامل لقوات الطوارىء Ripa‏ والأغرب من هذا انه بالرقم 
من ترحيب الرئيس عبد الاصر بحرارة بفكرة الزيارة OB‏ السكرتير العام لم شرع في 
القبام بها إلا بعد أربعة كيام أخرى, ولال هق رر عبد الناصر Lap‏ اغلاق 
خليج العقبة في وحه الملاحة الاسرائيلية. وقد شكا برثانت بعد ذلك بأن اعلان هذا 
القرار قد تم وهو تي طريقه إلى القاهرة» ولكن حتى لو لم يدرك ULE‏ المدف من cele‏ 
مصر أن ينسحب قوات الطوارى» الدولية بصورة جزنية فلم Se‏ يكون قد عجز عن 
ادراك انه ge‏ خرجت قوات الطرارى» الدولية من شرم الشيخ فإن عبد الناصر 
اسيتعرض لضغرط لا تفاوم AY‏ فرض الحصار وإنه متي خضع لمك الضغرط Op‏ 
الحوب مع إسرائيل تصبح أمرأ عملا إن ل يكن hase‏ 

واتصاا ety)‏ لا بد من الاعثراف بان القوات الدولية كانت في هاده Me fh‏ 
على وشك أن فرق من تلقاء LPG‏ فقد كان اليوقوسلاف والمتود. الذبين كانت 
وحدائهم تشكل AT‏ من نصف قواء متلهقين عل الانسحاب» وعندما قام السكرثير 
العام بالتدشاور مع الدول ENA‏ وافقت الاغلبية عل أن مصر إغا يتصرف في تللق 
سفرتها وانه ليس من سهم أن يمارتوط طليها gall‏ بسحب ssh LS‏ 
الدولية. كما أن ردرد فمل الرلايات للتحدة ويريطائيا لم تساعد على خط مناخ ملام 
اللتفارض مع القاحرة. فقد احتجث الدرلتان عل الاجراء الذي GML‏ مصر DUS‏ 
كانت فواث الطوارىء الدولبة جيش احتلال متمركراً في الشسرق الأوسط ied‏ 
أرامرهما. كذلك زاد بول مارئن» وزير خارسية كتداء البو تعكيراً بالتاء خطاب 
فاب بطالب فيد بضرورة اعادة الفوة الكندية عل الاثل إلى الوطن خلال cel‏ 
وعشرين ساعة إن لم يكن قرات الطواريه الدولية بأكملها. وعندما طار يوثانت في 
Rly‏ المر إلى الفاهرة في ۲۴ هايو لم يساعد الامريكيون على نجاح مهمئه عندما AM‏ 
عبد الناصر بصورة حاسمة بأن عليه أن يذعن لكل ما يشي به السكرثير العام 


هنا فضا عن ان يوثانت تفلم ببعض القترحات الي استهدفت لتقيف Be‏ 
wil‏ ولكن Galt WW‏ رفضوها عل الفور ويصررة قاطعة. ققد اقترح في ۸ 
fey ae‏ على احتجاجات تل weal‏ بأن مصو تبدد اسرائلى» بان الرد البسيط هو أ 
نمير قوات الطوارى» الدولية إلى الجاتب JAW‏ من الحدود حيث لا تكو أقل 
قدرة عبا كانت عليه في مواقمها السايقة على رد لي اعتداء.الكن تل al‏ رفت 
الذكرة مؤكدة بان أية خطرة كه فيها ساس بسيادة اسريل. ثم اقرح ey‏ 
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خلال زيارته للفاهرة ايفاد مندوب تايع للأمم المنحدة إلى لمرائيل ومصر والاردق 
tat‏ التوصل إلى توية. ويعد أن وافق عد الناصر حل ذلك AAW‏ ورقضه 
الاسرائيليون اقترح ie‏ لالتاط الانقاس Cas‏ خلاها الفارضات. Fey‏ 
يطلب من لسرائيل BT‏ عدم إختبار الحصار يارسال سفن إلى خليج العقبة WS‏ 
سيطلب من الدول الأخرى عدم رسال ية مواد استراتيجية. ey‏ أساس هذا 
اتقام تنم مصر عن ale‏ حقها في احتجاز اة سفن ene‏ إل إيلات غر عبر 
مضيق نيوان عند مدخل AM‏ ولكن عل الرفم من قبرل عبد الناصر لهذا الاتراج. 
Ligh‏ رفقسه الاسرائيليون على القور. 


كان تصرف بوثانت قد جاء بعد فوات OM‏ فين كان الصريرن مستمدين 
للتعاوت معه أو مع أي وسيط آخر MEY‏ تحرج مى الازق الحاليء لم يكن الاسرائيليون 
كذلك. نقد أوقع عبد الناصر نفه في الشرك الأخير وم يكن ينوون السماع له 
oY‏ إذ أن اغلاقه لخليج Gl‏ قد دقع الرآي العام المالي؛ أو على AEM‏ 
ye‏ إل grt‏ بصورة HL‏ وكان أي اجراء عسكري بترمو به سوف بهد 
نايدأ في الغرب عل أساس أنه دفاع مشروع عن التفس. ومن الآن قصاعداً ا 
«صفوره أسرائيل الذين كانوا يدعون أن عبد الناصر ما كان ليجرؤ عل التمادي إلى 
هذا الخد لو أن بن جوديون وديان كاتا في السلطة. بفرضون سيطرنهم BN‏ عل 
سيامة الحكومة. ريا طالب أشكول بنج الدبلومانية كل فرسة لحمل مصر هل 
التراجع عن فراراتجاء Sy‏ السالة كانت نتمثل في مدى السرعة الي taker‏ جا 
الميشى تفيل bd‏ الرامية إلى سق عبد الناصى التي ظلوا يعملون من ابجلها طرال 
السنوات العشر القاضية. 

الكن a‏ المسكريين رأوا ast‏ نولياهم العائية في هذه الرحلة فقد سمح WY‏ 
ايان وزير عارجية اسرائيل بالقيام بجولة سريعة زار UN‏ العواصم hea‏ وفيا 
باریس ولتدن وواشنطن ast‏ أبا لييان ob‏ شعبه يرشك أن يتعرفى لمديسة عل أبدي 
اللايين من العرب الذين أظهرث فرحتهم الحمرمة باغلاق مصر ليج المقبة انم 
بطابون بدم اسرائيل. وقد رد ديجرل AY‏ عفد مؤثر يضم الدول الأريع الكبرى 
رامن ويلسون في Lay‏ انه متمد للاتتراك في أية اجرامهت ثتخلها الولاياث 
للسدة أو الأمم التحلة peel‏ من اغلاق عر مائي دولي» ووعد ليندوث جونسون 
بصورة أكثر تأكيداً يأنه سوف يتم BBL‏ اجراء لاعانة فتح الخليج بمسائدة البحرية 


البريطاتية قي عدن أو یدرف مساتدتهاء وإن كان قد طلب من ابا بان تي الوق نقسه. 
أن تمارس hoe‏ اقصى قدر من خبط القس. 

fy‏ توضح بصورة عددة الطربقة التي كان Orie‏ يعتزم جا قتع خليج 
العقبة. من الؤكد انه وجه صدا عندما حاول أن يفعل ذلك عن طريق الاتصالات 
الابلوماسية في القامرة مع انه حرص على أن بلطف مساعي الدبلوماسية بتاكيد أن 
الولايات tal‏ لا غيل إلى اتماة لي اجراء عسكري» ومع أن عبد الناصر لم يرفض 
اراس لاعفا بان le‏ هيوبرت حمفري. ثاب الرئيس DA‏ مصر لث 
الأزمة إلا أن fal‏ يرد على هذا الافتراح إلا بعد اسبوخ عندما افترج بدلا من 
ذلك أن بطي نثبه زكرا عب الدين إلى واشنطن وتيريورك لاجراء مباحثات مع 
المكرمة الامريكية والامم التحدة. ay‏ عندما عاد لييان إلى تل بيب قي 77 ماي 
وجد رفاقه متحدین فقط في نشككهم في قبمة تأكيدات جرضون فاولتك انين انوا 
لا بزالون بريدون تسرية سلمية كاتوا يشون آلا تتصرف واشتطن بالحزم ESI‏ 
لارام عبد الناصر على التراجع Yo‏ كان التطرفون مسرورين من فكرة أن الدول 
الغربية سوف تسم لاسرائبل في هذه الحالة يعسوية الفضية بطريقنها الخاصة. 

فام اشكول بجسارئة LA‏ أعيرة لاحباط غطط «الصقوره راناحة الشرصة 
الراشنطن للوفاء بناكيدات جونسرن» بيد أن أغلبية زملاته في مجلس الوزراء cape he‏ 
وضاعت اية فرصة لاحتمال كب تأييدهم بسبب ردود القعل العربية ازا افلا 
lbh‏ التي بلغت في هذا الوقت قروة الشراسةء ظد اذ الشقيري» الذي Sat‏ 
إليه الاذاعات السورية والعرائية والاردنية» بشن Lyme‏ عنيفاً معلشاً أن المرب 
أصيسث عنرمة وعل الأبواب Uy‏ يوم a‏ فسطين قد يزغ عير فجره. واعلن 
الأناسي أن العملياك الفاسطيتة من ape‏ سوف تستمر حتى عدم استعادة الرطن 
الفلسطيني» وأرسل عبد السلام عارف قرات عرائية إلى الأردن عملناً عند ترديعهم 
أنهم بعد رة eal‏ سوف «بثارون لأخوانهم الشهداء الذين امتشهدوا في عام 
4 وانه BEE‏ اله صوف Geb‏ مرة أخرى في Ue‏ وحيقاء. ومع أن السفيرين 
الامريكي والروسي حنا US UHL‏ مراراً عمل Lett‏ تبط النفس فإنا 
apa‏ ل يستطيعوا EM‏ اطول من ذلك, وراجه اشكول اتذارة فلي ما ان يطلق. 
يد اليش ويدسى الدبلوماسية أو اند عازف بوقوع اتقلاب عسكري أو على BI‏ 
استفالة جاعية Bd‏ اران الخرب. 
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ركان اكول تقه قد توصل تناك إلى تنيجة مقادعا انه لكي تصل إسرائل إل 
dyes‏ دبلوماسية دوت أن تقدم تتازلات مستحيلة ap‏ يتمين عليه أن تتقاوض من 
مركز القوة. وانه old bat‏ عليها أن ae‏ ما لا يقبل أي شك Wie‏ 
المسكري عل مصر» لهذا اذعن لشروط اليش lay‏ على اعادة دبان yall Us‏ 
يتا ظل شخصباً يرف على وزارة الدقاع غير أن للشددين من تبه الخنرال ران ل 
بقنعوا بللك. شأنهم في ذلك تان ديان ون ۴ gle‏ وافقت اللجنة التتقيقية مزب 
الاباي رغم ممارضة اشكول وجولدا ماثير على أن تستد إلى يان فاتصب الوحيد 
الذي بده وهو وزارة الدفاع وسلق مجلس الرزراء عل قرار اللجنة في اليرم SOL‏ 
Gis‏ ثولى بطل حرب السوبس مسؤوليات الدفاع التي كان بتزلاها اشكول شكلث 
حكربة وحدة وطبة ضمت عناص متطرفة مثل مناحم بيجين زعيم عصابة شتير 
hl‏ والدبر Ball‏ دير ياسين عام 1468 


في هذه الأثناء غير فجاة تلو تل بيب في واشتطن وعواصم الغرب BAW‏ 
متهم بناء عل تعليمات من بلادهم» وخشية أن بتع الامريكيرن زعام الأمرر في 
نبب المطاف. من پد اسرائيل پان يرسلراء على سیل الثال. ناقلات عبر OM‏ 
العقبة نحت سراسة بحرية كف OMA‏ عن ترديد أن شعبهم عل وشك أن هز 
عليه حت آخر رجل. وید من ذلك اخذرا يزكدون أنهم فادرون عل حابة pel‏ 
رارغام عبد الناصر عل اعادة فتع الحايج دون أية مساعدة من الغربء وابلغ أحد 
كبار ضباط الخابرات الأسرائيلية وزارة الدفاع الأمريكية أن اسرائيل لا et‏ أن تفيل 
الحصار على ايلات أو تسمح للمصريين بالافلات من الفخ الذي أرفعرا أنفسهم فيه. 


ولكن إذا كان أولتك الاسرائيطيرن الذين يريدون موقعة فاصلة مع هبد الناصر 
يشون من أن أمريكا فد تقوم بإرسال سفن حرية إلى خليج العقية قفد كان الروس 
أكثر ادرائ هذه الاحثمالات وللعوانب الوشيمة التي قد pm‏ عنهاء ومع انهم لم 
يستخدمرا «الخط الساعن» فلاتصال بواشتطن إلا يعد أن بدأث الحرب Ses‏ فام 
حذروا الامريكيين باعنف اتعبارات من AU‏ على أي تخل he‏ ول يكن عبد 
الاصر قد تشاور مع موسكو قيل اعلان اغلاق الحليج في وجه اللاعة Rp‏ 
ركان آخر ما يريده الروس له هو أن بحر إل معام مع القرات الامريكية: الآمر 
الذي لن يؤدي إلا إل تورطهم. aly‏ متهم بانیم قد ماصواء Ue‏ متهم كان آم 
غطا. في اثارة الازمة MAN‏ بدق ناقويس الخطر بشأن سوريا أصبحوا متلهقين FA‏ 
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إل call ly‏ وبعد مشاورات جرت مع وذير خارجية بريطانيا جورج براون في 
موسكو اقترح rad‏ من ما اقترحواء عقد he‏ ثاني مع الولايات Hind‏ 
للاتفاق على abet‏ مشترك تقوم به الدولتان لفرض تسوية» وقي الوقت تفسه محلو 
القامرة وتل cal‏ على ضرورة توي AT‏ الحتر وعندما أرقد عبد الناصر وزير 
Oba ad cea,‏ إل oy‏ کر عات Hele‏ يم le To‏ هت 
الروس جهردهم لحمل القاهرة عل الكف عن اغناذ أي اجراء استقزازي آخر. 

الكن شمس OL‏ نقل إلى القامرة صورة مقارة لا حدث في التفرير الذي 
قدمه عن SUE‏ مع زعي روسها الین وعدوه. وعل حد تأكيله موف يؤيدون مصر 
نايدأ كاملا ولم بذكر Bt‏ عن تداءاتهم اللتكررة بضرورة بط التقس. وحقى ake‏ 
أشاروا إلى Ya‏ الامريكين قسوف تدخل روسيا انار بدران أن ie‏ كلماتهم 
Wl‏ تعهد بتأييد مصر ينض النظر عن الجازقة بلشمال نار حرب RIE ASME‏ فق 
كان بدران بطيعة JUL‏ رادا من للتطرفين البارزين في اليش اقصري ركان صديقاً 
ميا للقائد الام وقبل أن بسافر إلى موسكو اقنع عبد الحكيم هامر بفكرة تول زمام 
اليادرة بنوجيه الضربة الأول بدلا من لنتظار حنى يام اسرائيل بذلك» ومن ثم لم 
يكن لبنقل ما من شان أن يود سالة من القنوط في القاهرة خاصة في اللحظة الي 
كانث بها النشكيلات الامامية al‏ كبا كان يعلم ذلك قاماً. توشك أن تزحف إلى 
جدود سيثاء» إلى جاتب ذلك كانث القواث في سيناء والقراث المتمركزة في البمن 
تطالب يضرورة قيام مصر ange‏ اسرائيل دون أدن تأخير وقد شعر بدران اله من 
الضروري عدم الثاء ظل من الكأنة عل لوقف ولو كجرد الحفاظ عل معنوياتهم 
عرتقعة Joy‏ مكاته باعتباره Cand‏ بلساتهم في مجلس الرزراء 


والواقع انه إلى جاتب اثارة بعض الارتباك في وفت كان فيه السفير الروسي في 
القاهرة يدعو إلى ضبط النفس قإن تقارير بدران Ma‏ ل يكن ها في اء Aap‏ 
التاخرة سوى نابر ضثيل على السياسة المصرية» فعبد الناصر الذي كان يعيش أنذاك 
في جو MON‏ رقض أن يصدقى أنه مهدد بصورة حطيرة lel pane‏ ولي PAE‏ 
ممه خلال تلك ايام الحرجة الآحيرة يدا مقشماً بقدرئه على التغلب على العاصفة 
بشرط الا بوجه لاسرائيل استفزاز آخحر فمل أية حال لقد بعث بقوات إلى المنطقة من 
سبع ستوات» عندما بدا أن لسرائيل توشك أن تغزو سورياء ولم تحدث لزمة آنذاك 
اهيك عن نشوب حربء ولسو اظ أن يوثاتت لم يدرك» مثلما كان يمكن أن ينمل 
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alt cal‏ الذي من أجله راد سحب قوات الطوارىء الدوقية من حلود 
سبك ey‏ ومن ثم وجد غه مضطراً ال أن يستول على جع OM ale‏ 
التسحدة ا قي فلك شوم الشيخ ولو لجرد احباط خطط الاسرائيلين» وعلى الرضم من 
انه ل يكن بثك في أن بعض الاسوائيلين يتلهفوت عل عوض حرب مع مصر يسبب 
الخليج فته كان يعتقد اعنقاداً جازم بان التعقل سرف يسود قي قل آبيب. وکان 
أنه يدوت تعاون فعال من أسرفب القاذفات البريطاية كو الامريكية فإن 
اسرائيل لا تستطيع أن تدمر سلاج الطيران المصريء a Ry‏ جيوشها iy‏ 
التعرض لمجو قاس من الحو اثناء عبورها صحراه سيناء» يحت لو كانت جع هذه 
BE oh pul‏ واستطاع الاسرائييون التقدم ماعل سيناء فإنه كان oy‏ أن الام 
tt‏ سوة.؛ دل بسرعة لوقف القال وملهم عل الانسجاب مثا حدث الا 
حرب السوبس. وقال لي ضاسكاً اته بعد أن ظل الخليج مفترحاً امام الملاحة 
AL‏ طوال te‏ مشر هاما الاضية فقد حان دور مصر فكي is‏ طرال الاد 
عثر هاما المقبلة. ويعد ذلك بستطيع الطرفان منائشة ما ينبني الفيام به 


Uy‏ شجع عبد التاصر عل الاحساس بالرضا إلى حد ما تاقيدات واقنطن 
الدكررة بان اسرائيل لن نكون البادئة باطلاق للطلقة الارلى. فلم يكن الامريكيرن. 
ببذلون كل ما برسعهم BGS‏ المشامر في القامرة فحسب بل كائوا كذلك yi‏ 
الاثهاء الاخخير الذي يتزع إل الخديث عن الفتال في اسرقيل لا يعدو أن يكر 
nas‏ ولا حاجة إل القول بانهم اموا فيا بعد بأنهم تعندوا تضليل Saal)‏ 
ولكن ليى ثمة شك في أن Us‏ واشتطن كانت Bde‏ 
هله التأكيدات لم تكن بأية حال هي اليب الوسيد لعدم وجود خرف في SAAN‏ 
نمل سبيل الال عندما أوضحت اميد للناصر قبل أن تبدا الحرب بست وثلائين سامة 
أن اسرائيل قادرة مامأ By‏ لعلومات تلقينهامن لندنء عل أن تقوم Ne‏ قامت به من 
et‏ فانفات القنابل البريطانية من طراز Lis‏ في عام 108 ل بصدقني واعترغي 
tote‏ عل ما ذكرثه ob‏ في خلال الأساييع القليلة الاضية كانت طائرات انل 
الامرائباية تقلع كل ساعة من مهما الطائرات بمصنع داسو في فرشا وهي Bae‏ 
Sark,‏ الفاذفات المقائفة من طراز ميراج لتجميعها في اسرثيل وقال إن جهاز غابرائه 
قد أكد له أن طائرات اليج والسوري الروسية أكثر من ند لاي طراز من AAI‏ 
تملكه لسرائيل Gl ois)‏ فيا بعد أنه نتيجة ليشا توجه عل الغور إلى مفر قياف 


tot 


عبد اكيم عامر وأبلع قاد جیه أن يتوقعوا حجوماً اسرائيلياً خلال ساعات ولكن 
كان قد فات أوان الاقلات من عواقب سوء Op‏ 

ly‏ عندما كتب البقدادي وحسن ابراعيم إلى عبد الناصر da‏ من أن 
التصرف الذي اندم عليه بالنسبة لخليج العقبة سوف يؤدي إل اشعال تار الحرب قام 
استدحاتهها إل مكتبه ولبلنهها أنه ليس ثعة ما يدعو إلى الانزعاج لان اسرائيل Hide‏ 
لاوق واحدث العفومات الترفرة لديه لا خطط خهاجمة مصر ولن بكرن في مقدورها 
القيام lly‏ ثمانية شهور أخرى عل الأقل. ومالك الخدادي as‏ سيا آخر 
قال له مها ae‏ فلا يجب أن بتورط الجبش الصري مع الاسراتيلين فما کان في 
استطاعة سلاح الليران Ub‏ نفسه لكن اليش كان أضمف بصورة UL‏ عبد 
الناصر فلم نكن لديه رغبة للائصات وقال aid‏ القدهين متتاسياء على ما يبدر» كل 
ما ذكره في مؤقرات القمة الي عفدت في القاهرة والدار البيضاء عن تفوق اسرائيل 
العسكري على العرب» إن هذا ليس الوقت الناسب لفل هذا الحديث الاميزاني: ولا 
ساله للبغداني وحسن ابراجيم عن موقف روسيا بعد أن اعاد إلى الأذعان ipa‏ 
خروشوف ابان حرب السويس استشهد بتقرير شمس بدران فائلاً إن AME‏ السرفيني 
سوف يؤيد مصر إل النباية حت لو ادى هذا إلى نشوب حرب عالية SAL‏ 


dy‏ يكن cb‏ البخدادي على عبد الناصر sil‏ من تأثير بعض رثاقه في مجلس 
الوؤراء الذين حاولوا مير من الأغطار للقي بتعرضض pel AU‏ مع زعلاتهم 
NN‏ صراحة في ole‏ الوزراء لم ستشاروا بكي حال فيا يتعلق بالقرلراث الأخيرةة 
والواقع أن مجلس الوزراء لم يناقش اللسالة إلا مرة واحدة وذلك في منتصف مايو بعد 
عودة رئيس Ayia‏ صدفي سليمان» من زيارة كام يا لمرتفعات الحولان عل الحدوه 
السورية الأسراللية . وكا صديق يم سايق للرئيس ٠‏ ريشغل OM‏ إحدى الوزارات 
etl‏ قد آثار ضجة كبرى Hy‏ عيا إذا كان زملازه يدركون_أن SPW‏ 
سوف بقاتلوث دفاعاً عن الاسرائيليين إذا ما هاجت مصر اسرائيل Reis‏ عن سوريا ول 
يكن عبد Le poll‏ من ناحية لدا أن Jee‏ وزراؤء في مناقشات لا تتصل Wa‏ 
وثيقأ باعمال وزاراتهم» LW‏ حدجه بنظرة غضب ولكته عدا ذلك لم يعلق يل انه لم 
ينسق إل أي نفاش Lake‏ اعترف صدكي سليمان by‏ على سؤال آخر من تفن 
الوزير بأنه ثم ينطع عو أو أحد من ضباط هيتة ركان المرب السوريين الذين رافقو 
ايان جولته الآخيرة في مرتفعات ابلولان أن يكنشف أي علامة ندل عل أن اسوايل 
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اقيم ببحشد قواتها على حدود سورياء وعندما تى عبد الناصر فيا بعد بهذا ازيل 
اللحرح في الجتماج خخاص رفض كافة توسلاته بان يتراج I‏ ميا فمل من قبل مع 
احد سین في عام 1488 انه إذا احضظ بهنو اعصابه سوق بير كل شيء عل با 
برام 

وفي الوت نفسه صدرت تعليمات مشددة للغابة إل القوات اللصرية في سينا 
بالا ترجه أي اسنفزاز آخر لاسراثيل ورفضت رقضاً قاطعاً توسلات عبد الحكيم عامر 
وشمس بدران بتوجيه الضربة الأول وصدرت A‏ اللجيش BEL‏ مراقع دقاعية BB‏ 
إلا ني حالة غزو الاسرايلين Lad‏ والواقع انه pe‏ خصم مصرء ارال راي 
اعثرف فیا بعد في تصريح له نشرته صحيفةالوموند البلريسية في قبراير عام 1408 
بان لم بعتقد أن عبد الناصر كان بريد المرب فالقرقتان اللتان الرسلها إلى سينا يوم 
۱١‏ مابو لم تكرنا كانبتين لشن حوب عل اسرائيل وكان يعرف CB‏ وكنا تعرفه 
Lal‏ ومن المعروف أنه تم ارسال حمس فرق أخرى إلى سبتاء قي وقت لاحق MY‏ 
طابع al‏ على خدعة ميد الناصر وحيث أن الجزء الأكبر نها ظلل في وضيع 
احتياطي على بعد te‏ ميل من الحدود ظم يكن هناك من سيب خطير يدعو 
الاسرائيليين للخوف. فضلا عن ذلك حرص عبد لمناصر عل أن يؤكد ASLAN‏ 
بان مصر لئ تطلق HM‏ الأرلي» وفي السلاس والعشرين من مابر ويعد أن eed‏ 
as‏ حدود سيناء واستدعي السقير الصري إل ايت الأبيض في متصف اليل 
اليسمع Isle‏ أخخرى عن ضرورة قبط النقس سارغ بترديد ذلك TAS (ASH‏ 
ذلك للروس الذين فام سفيرهم في القاهرة بزيرته فجاذ في الساعة BAN‏ من che‏ 
اليم J‏ لتحذيره من الاقدام عل أي عمل عدوا وني Bee heat‏ ادل بجا 
لال AM‏ القليلة الني تلت ذلك كيا حدث في مقااتين تلفزيويين ارما معه 
كريستوفر ماببو رانا في ۴ يونبوه راح يؤكد مرارة ah‏ لن يكون الیادیء باطلاق الثار. 


ls‏ جاتب اصداره أرامرء لعبد الحكيم عامر باثقاذ مقف دقاعي عض في 
سيناء حرص عبد الناصر على أن بضع قرات منظدة التحرير ER‏ في قطاع OP‏ 
نحت سيطرته apne‏ أن احثلت القوات القائلة المصرية المطقة من جديد. ومن 
المستمل Lat‏ أنه كان سيكتفي بتطبيق الحصار عل السفن التي تحمل اسلحة إلى 
yt‏ رقم أن هذه السالة م توضع قط موضيع Rae BD tos‏ للمرور 
إلى إيلات اثتاء الأزمة ققد كان التهديد العام بنشوب حرب وما صاحيه من روليات 
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الصف المصرية عن بث الالغام في مضايق نيران (الأمر الذي اتح عدم صح فيا 
بعد) كافون لنع آي دولة من الدول التجارية من المحاطرة Abed a‏ 

رمن اللؤكد أنه لم يكن في استطاعة عبد الناصر أن يوضح BS‏ من ذلك لكل 
الأطراف العنية انه يريد تسوية وانه يقضل آلا بنغد حقه في فرضى الحصار قبل أن 
لكون مناك فرمة GGL‏ الأمور مناقثة مستفيضة. وتحتيقاً هذا الهدف أبلغ hoy‏ 
والعواصم الغرية AW‏ 5 لله عل استعداد تام pd‏ القضية على عكمة المدل 
الدولية في لاهاي لكي تقرر ما إذا كانت مصر قد تحاوزت آم لا حفوقها ماغلاق 
عضيل نيران في وجه سفن العدو. كا صدرت ليجات بأنه من المكن حى 
التفاوض بشأن الحظر ay al‏ على القن الاسرائيلية التي تعبر قتاة السويس بشرط 
أن تضع ايه مناوصات في حسابها قرلرات الآسم المتسدة السابقة التي تدعو اسرائيل 
إلى اعانة اللاجنين الفلسطيتين إلى حبارهم والقيد بالحدود الفررة Gay‏ مشروع 
التقسيم الصادر في عام 1647 ولا اقترحت واشتطن استتتاء Sah‏ من قيود المصار 
الذي قرضته مصر ابدى استعداده لبحث الموصرع واقترج ايعاد زكريا عبي الدين إل 
واشنطن ونيويورك لببحث هذه السالة وما يتلق با من مسائل أخرى مع المكونة 
الامريكبة والأمم andl‏ صحيح أله اعلن بي مؤثر صحفي يرم ۲۸ مايو أنه لا 
بتصور كيف یکن للعرب أن يتعايشوا سلا مع الفي يشكل انشاؤما فا 
عدراناً على الفلسطيئين» لكته في الوقت نمه اعلن امتعدادم لاحياء BAN RE‏ 
الصرية - الاسرئهلية الشركة الي كانت غير قائمة مف حرب عام 1401 


ذكر ene‏ روشون في كتابه «اسرائيل والعرب» ان هدف عبد الناصر في هله 
Oe‏ م يكى كسب الاعتواف بحفوق مصر في ليح العقبة قحب بل الرقام 
اسرائيل عل التقاوضض حول جبع المشكلات الناجة عن حرب عام 1944 وتظديم 
تنازلات يعيدة الدى للعرب قيا يتعلق ياللاجئين وبالتعديقات الاقليمية» بيد أنهي 
Jol‏ اسنتاداً إلى اتصالائي به حيذاك. إلى انك في أنه ذعب بغكيره لل هذا 
Uy cut‏ لانه كان bos‏ أكثر ميلا إلى رد الفعل مك إل القمل ققد الخد مجر 
الخطواث التي ارغمه يرئانت والتهديد الاسرائيلي لسوريا عل SSE‏ فمد أن فام 
بخطوته واستعاد زعامته اللققوده كان من Salt‏ أن يرضى اما بالوصول إلى تسوية 
على أساس حل وسط مشكلة الخليج وحدعا. ومن اللؤكد أن تعليماته لزكزيا غي 
الدين لم تنص على أي توسيع SLU Bd‏ القالمة؛ وعندما أوفد مسؤول كبير بوزارة 
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اه مباحثات aged‏ اليل امام 
مهمة زكريا بي الدين ل يقم Oppel‏ بأية عاولة nd‏ ممه مرضوعات خارج 
طاق إلازمة iA‏ 

OY sy‏ القاعرة كانت قد رفضت Sed‏ اقتراح ليندون جويسون بأن يلي 
Sy ral‏ الحصار ويسمحون لقوة الطرارى الدولة بالعردة إلى جيع مراقميا BLM‏ 
فند بدا بوست على القور يحث مع مود رياض الرسيلة الي SE‏ با تعديل 
الصا با ببح للجائين مما فرسة العيش في ظله ناقرح رياض أن تكون القامدة 
هي انون الخرب الامريكي الذي نع تصدير قائمة طريلة من الواد الاستراتيجية إلى 
دول الكتلة الشبوعية» وبدا انه يمضد لنه يقدم بذلك لاسرايل MIS‏ ضخمة ولكن 
عندما رد بوسث بان الممنوعات بجوجب قانون ارب تشمل البترول الذي كان الرارد 
الرئيسي لاسرائيل عبر خليج المقبة قال رياض إنه من الواضج أن السالة تتطلب 
دراسة أكار Spas‏ يمكن القيام بها عتدما Sut‏ زكربا بي الدين إلى واشنطن. دفي 
الوقت نفسه ألح لزائره الامريكي بصراحة بان مصر قد تكون عل امتمداد للسماح 
باستمرار تدفق البترول بشرط ألا نكون هناك زهادة ملمومة في حركة مرور SHB‏ 
ال 22M‏ 

وني ۳ يرنير ple‏ بوست القاهرة بعد يرمين من ALM‏ تم BIE‏ وضع 
أساس مناسب وصادق لاجراء مفاوضات بين امريكا ومصر وكان من A‏ يزور 
WS‏ عسي الدين Hs‏ بوم ۷ بونيو وحمب تقدير وزارة الحارجية الامريكبة كانت 
هنك فرصة ممقول لوصول إل نسوية ققد اكد لم عيد eh‏ مرا أنه ل بريد حوبأ 
في pel‏ سرف 


و ا وکا 0 
من أن يكون خناك شك في pal‏ قرروا أن الوقت قد حان لنوجيه pi‏ بعد أن 
أبلقهم الامريكيرت في ۴ J‏ يعترم زكريا عبي الدين الفام بيا. 

وقد أبدى دين راسك اسفه بعد تلك لأنه ريا يكون قد ساعدء عن غير 
فصد في الضغط على الزناد بقل هذه العلومات إل الحكومة Eee‏ ومن الؤكد 
أنه ليس مرا ان هذا النبا أثار أشد الفلق في تلل ايب حتى ثارت الخلوف من أن 
يتمكن مبعوث عبوب في واشنطن مثل زكريا حي الدين من انقلا عبد التاصر من 

ar 


القخ الذي وقع فيه عن طريق A‏ عل الامريكيين وقلقهي عا يجعلهم يوافقرن علي 
حل ley‏ ولا يمك أن يكون مى قيل السهو ألا تفعل الحكرمة الاسرائيلية ضما 
أن تقل إلى شمها A‏ شعرر الرقاق الاك gil‏ بات سائداً بي واشتطن والقلعرة 
بعد أن ساعدت على لق جر من المياج الحموم في اسركئيل حول تبديدات PEM‏ 
igh‏ الي أطلقها المرب 

غير أن زيارة زكريا حبي All el‏ لواشتطن ‏ تكن هي السبب الوحيد 
الذي دفع الاسرائبليين إلى توجيه ضريتهم في هذه MeN‏ قفي ۴۰ مايو دخيل سين 
في تالف مسكري مع عبد الناصر يلزم الاردن بان تقائل إل ile‏ مر في حالة 
نشوب حرب» ول يكن شمة ما هو لفضل bint Bh‏ السكرين الاسرائلين 
فقد اسبح في استطامتهم منذ تلك اللحظة أن يدعرا أمام العالم اجمع أن Ulett‏ 
ip ile‏ أخرى بطوق من الصلب. ly‏ لمكن SB‏ من أن حسين Bree‏ 
عرضاً بقدم له في آشر لحظة بعكم التعرض له إذا تخل عن NE‏ مع مصر فسرف 
تتهيا لديم فريمة كافية للاستيلاء على الضقة العربية التي يترقون إليها من وفت 
Jub‏ باعثبارها المزه الأخير من فلسطين البقي في يد العرب. فلم يكن اليش 
الاردني يثير مشكلات كثيرة كبا أن سلاح الطبران ل يكن يثير أبة مشكلة على الاطلاق. 
لانه مزود بعده قابل من طائرات بريطاية عنيقة من طراز «هنتره» لکن مع دكر مدى 
السرعة والسهولة التي تمت بها القطيعة بين حسين وعبد الناصر في مناسباث like‏ 
كان من المحم توجيه الضرية فيل أن otc‏ ذلك مرة أخرى, 

كان هذا a‏ الذي حدث في آخر لحظة بين الاردن ومصر أشبه ما کون 
بعرس مفاجى» إذ مند شهرين فقط وفي اجتماح مجلس دفاع الجاسعة الصربية لي 
القاهرة hl‏ الاردنيون وللصريون في US‏ عرير حين راح مغل حسين يبدي الزدراءة 
الشكاوى الشقيري بان الاردن لا تممح LBS‏ التحرير الفلسطنية بان تعمل من 
أراضيها رقال انه من tal‏ التحدث عن ak‏ فلسطين طللا أن قوات الطرارى. 
الدولية تقف Se‏ عازل بون مصر واسرايل فتأيد عبد الناصر للشغيري لا يعدو OM‏ 
يكون سار لاحجامه عن التورط في عارية الاسرائيلين. فان كان يزمن حا باستعادة 
اراضي الفلسطينين السلية بالقوة فمن واجبه أن يسحب AB‏ من اليمن ويتخلص 
من قوات الطوارىه الدولية ويشترك مع جيرانه العرب في خطة عمل Bie‏ 

وقد استطاع سين بثل هذه الححج أن يخلب عل الشقيري وبالثل Lae‏ 
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تباوز السوريون حدودهم بالقيام بحملة تحريب قي شمال الأردن وتوجيه تداءات عن 
طريق الاذاعة إلى الاردنيين بأ بثوروا على الملكية استطاج حسين الاعتماد عل وحدة. 
وولاء جيك والعتاصر القلسطينية وأعالي الضغة الشرقية على حد سواء وحين قور أن 
يقطع العلاقات الدبموماسية مع سودي لم تكد تسمع كلمة احتجاج واحدة في ha‏ 
لكن ما ان اعاد عبد الناصر فرض الحصار على خليح العقة حتى أخذ جيش جين 
بردد صدى الترحيب الذتي عم ارجاء العام العري وبعد أن أصبحت ae‏ تقف عل 
خط انار إل جاتب رفاقها العرب لم يعد في مقدور اللك أن يتشد عل صباط 
vate‏ وخاصة الفلسطييى منهم. في ماندته في ممارشة لعبد الناصر والشقيري 
وم يكن الوقف IRE‏ للوئف الذي كان قان في عام 100 عندما طلبت مصر من 
الاردنيين آلا بتدخلواءففي ذلك الوقث فاجا الاسرائيليرت fell‏ العربي ووصلوا إلى 
قثا السويس قبل أن بتمكن أي من حلفاء مصر من اعداد العدة لشن هجرم sale‏ 
UF‏ إذا نتتبت شغرب الآن فإن حسين كان يعلم. سواه في حالة التصر لو افزيةء ان 
عرشه سوف psy‏ لطر بالغ ذا لم ششرك في الفتال. اضف إلى هذا انه وسط البو 
السائد الذي كان يغور بالنشوة لم يكن الاردنيون أقل ثقة من أبناه عموستهم المصرين 
والسوريين في أنه إذا هاجت لسرائيل فإن التصر للجيرش العربية أمر ie‏ هف iB‏ 

ومن ثم فإنه بعد بضعة يام من فكي زات خلافا الضغرط من PH‏ 
الاردني بصورة مطردة ABI‏ الللك خطرة خطيرة رطار إلى القامرة اليعرض Heda‏ 
عبد alll‏ وحضر الشقيري الاجتماع وكا كان الشقيري See‏ لفرجل Plas‏ 
الطيب التب ققد الف على نفسه كل تبعة SION‏ الأغيرة حول منظمة APO‏ 
الملسطيية ورفض كل اشارة مى حسين بان الارهن تحمل باوره نميا من 
yall‏ وبالثالي فإنه عتدما تم توقيع slay UN BBN‏ عل لقتراح عبد الاسر 
Hay‏ كل pial‏ غادر الشقيري ly‏ حسين مطار Sah‏ وقد We cS‏ 
عائدين إلى عمان وضع خطط الدغاع عن الاردن ضد أي غزو ell‏ 


لكن هذه الصاللة القاجنة مع منظمة التحرير القلسطينة لم تعمر طويا» إذ 
رها تعهد J) Ob ae‏ إلى جاتب عبد الناصر إذا عاجمث إسرائيل مصرء ولكنه ل 
يكن ينوي السماح لإلاف الفلسطيتين السلحين يدخول بلاده SS‏ شعر أنهم لن 
يكونوا عونأ للجيشى الأردتي في الحرب Ub‏ خطراً على الأمن إذا ما مين 
الحفاظ عل انسلام. عل أية حال وه الم من ن الشقيري طالب بضرورة COM‏ 


ie 


ميش التحرير الفلسطتي الذي بلغ قرا MKF‏ مقائل والتمركز عير الحدود 
السورية في درا بالقيام بدور في الدقاع الغرية رقض ll‏ هذا الطلب 
ممراحة وقال إن قواته تسيطر على الوتف عام ران تدفق هؤلاء PRD‏ يؤني 
إلا إلى إثارة مناعب مع الجيش» حتى ولو وضعو تخت القيادة الاردنية وهو ما كان 
الشقيري عل استعداد cial‏ وات كل ما سرف يسمح به هر اعادة ققح مكتب 
منظمة AL pp‏ القنس الذي كان مثلتاً منذ أن ينا اللات مع 

ري. وكان حسين قد عقد UN‏ للفاجى» مع عبد الناصر دون أن باص 
الحند على مشاركة الشقيري والفلسطينيين في شهر المسل' 

ولكن إذا كانت عمان لو القامرة تمل في أن تؤدي لتقاقية الدفاع ينما إل 
توسيد الصف العري فسرعان ما he el‏ أمل. إة استتكره عل الفور Sale‏ 
والسوريوت باعتباره WE‏ مع الرجعية لا بلي بزعيم الوحدة الاشتراعية العربية؛ رفي 
ah‏ نفسه فإن السمودين الذين كان عبد الناصر قد وصفهم منذ فترة قصيرة fel‏ 
أدرات رجعية للاستعمار. لم YS‏ بالاحتجاج بشدة على اتفاق حسين مع عدرهم 
راغا اوقنوا Lat‏ لبق لكان عسكرية للاردن. وم يظهر أي تأييد اباي سرى 
العراق الي cal‏ عل الفور التحالف وأرسلت قواتها إلى SME‏ وذلك في الوت 
الاي رفض نيه حسين» كا كان thie‏ عرض السلام التي قدمته تل ايب في آخر 
SL‏ رفسك بشدة بالاتفاق الذي عقده مع عيد eet‏ 


Ln‏ لم تكد تكرن مناك لظة أكثر ملاممة لشن عجرم اسرائيلي: غلو كانوا هم 
الذي يروا كل تمرك وكل رد قعل عربي بأتفسهم لا استطاعوا أن Nain‏ الامور عل 
انحو hail‏ فقد كان المرب في حال من القرضى التامة» فالوسدة السياسية التي 
eae‏ بين دول بعينا لم تنوجم» ولم يكن من الممكن أن تترجمء إلى امترائبجية 
عسكرية منسقة لها A‏ اعربية الوحدة فقد كانت رضم ما تحمله من اسم Sethe‏ 
راسا بلا جسد. . هيثة اران حوب بلا جيش ياننها. هذا فصل عن أن 
ainda!‏ کیا اهترف ران في وقت GRY‏ كانوا يعرفون أن عبد الناصى لن 
ايكون البادىء بتوجبه الضرية الارلى بل ان الأمر لم يكن بحاجة إلى ذكاء كير من 
جانب جهاز الغابرات الاسرابلي لاكتشاف أن الصربين لم يكن يتوقمون أن تفرم 
اسراتبل بذلك؛ کیا كان بوسع أي شخص طار إلى مطار الفاهرة الدني آنذاك أن Sa‏ 
أن طائرات اليج والسوخوي. التي يتفاخر بها عبد الناصر كثيرء في المطار المسكري 


om 


اللجارر غياة أو عمية من أي هحرم جوي قد بقع عليهاء ولكنها كانت تقف في 
مغرف متظمة ple‏ كل AM ple‏ ككثير من الأعداف الاب في cp Mik‏ 
jak‏ 

مذ الأسباب مجتمعة SU:‏ إل شحات الاسلحة والمدات الوقية الي 
tty‏ بها أمريكا وفرنسا كان الاسرائبليون عل فة من أنهم يستطيعون OV‏ مهاجة 
Wey par‏ درن أن يطليرا من الغرب غطاء بون آر ابة صورة أخرى من الدع 
السكري» وكان الراي العام الغري Lge‏ طم بصورة ساحقة باعتارهم الطرف 
اللطلوم في النزاع على الخليج. كيا أن تلك العناصر في بربطانيا وفرنسا التي كانت لا 
تزال تعاتي من المهانة التي لحقت بيا في عام 1469 فقد كانت متلهقة الان يفوم 
الاسرالثيرن بانجاز الهمة الي لم يستطبعوا Uy egal All‏ الحكومة الامريكية 
فمن الواضع انبا كانت في موقف متابر gb‏ الذي الخ اجاور ابان حرب 
wl‏ 

ومع توفر مف الفسمانات شرع ديان ورابيى في تكملة التفاصيل النبائية اللخطط 
التي جرى اعدادها منذ وقث طومل. وفي ساعة مبكرة من Chee‏ يرم الخامس من 
بوثير وبل يوبين من المرعد القور لسفر زكريا عمي الدين إلى واششطن رجهت 
اسرائبل غمربتها لل مصر وسوديا والاردن في هجوم خاطف عل Salad‏ ليران الول 
الثلاث Le‏ واستخدمت في اهجوم جيع Ugly‏ الأريممالة باستتاء التي عشرة 
طائرة با في ذلك احدث القائقات القاتلة من طراز ميراج. وتحمات مصر الني تملك 
اكير واثوى سلاح جوي بين الدول الثلاث أول وأشد هجوم عندما راحث اللوجة تلو 
الوحة من طائراث العدر من طراز تير وببراج تلفي قايلها الصممة Karat‏ 
اللهجوم على ارتفاع منتتفض عل القواعد الجرية pill‏ الرئيسية في البلا على AB‏ 
الا تزيد عن عشر ath Aid‏ بدأ المجوم في الاعة السابعة والدقيفة AN‏ 
والأربعين helio‏ هو وقت تكهن الاسرائبليون بصررة صابة أن للصرين يكونون 
ag‏ أل استعداداً لراجهة أي هجوم خلال عودة دررييات الفجر للتزود بالوقود ومن 
ثم لا BLEW pons‏ مع العدر. LI Sy‏ الماشرة والدفيقة Py Eo‏ 
Le‏ عادت آخر الوجات ليع مشرة فة lay‏ مشهداً من امار الكامل. القد 
تم سحق سلاج ليران عيد الناصر ومعظمه اجائم عل GEM‏ افدمرت BU‏ 
Ah‏ من جملة الطاترات اللفلدرة على الاشتراك في الممليات والتي يبلغ عددها حولي 


oy 


لاتعائة وأربعين طائرة ناهيك عن الفمار الذي لق هابط الطائرات نما حال دون 
اقلاع العدد القلبل من الطائرات التي كانت لا تزال تستطيع AM‏ في Jeb‏ 

وني وت GeV‏ من هذا الصا قم i gh NN‏ بعد أن اول سرت 
مى طائرات اليج السورية أن ate‏ على حيفاء بتدمير ملاح الطيران السوري الصغي 
ثم حاء الدور Je‏ الأردن. ري صبيحة اليم الال واب العراقيون ipa‏ 


كانت جيمها جالمة فوق الأرضى فيا عدا اربع وعشرين Fe‏ 


في ظل مده الظروف كان زحف الجبش الاسراتيلي إل غزة وسيئاء والذي بدا 
بعد نصف ساعة مى أول هجوم جوي عل مصر سالة شكلية قريبًء ففد شفت 
هذه الغوات طريقها عبر رمال صحراء سينا وشعابها الجملية متخذة إل حد بعيد نفس 
الطرق التي انيتا في عام ٠١١١‏ رلكى بأساليب جديدة tiles‏ جديدة id‏ 
المجمات Gell‏ التي حدئت حينداك. واستطاع الاسرائبليون عن طريق سيطرتهم. 
الجرية التي لا بارعهم فيها أحد أن يعلنوا بوم ۸ ونيو أنهم بسيطرون سيطرة كاملة 
عل ll‏ المندة من غزة إلى فت السريس وحتى شرم الشبخ» By‏ ارقمث 
الاردث بوم ۷ بونيو عل Sool‏ عن jell‏ العري من القدس بالاضافة إلى eH‏ 
رارجا وبفية الضفة الغربية, وقي ٩‏ يوثير اتضم السوريون إلى حلفاتهم في اقبرل 
طلبات مجلس الامن بوفف اطلاق A‏ ولكن نظأ لتصميم الاسراتيليين عل 
السيطرة على مرتفعات الجولان فات الموقع الاستراتيجي فقد شددوا هجماتيم عل 
ol VE‏ السورية ll‏ يومين آخرين إل أن حفقوا حدفهم, 

مكلا زربت اسرائيل في ست ايام من الفتال ثلاث جيوش عرية وفضت عل 
اعداد كبيرة من صفوف حصوبها وال يكلقها هذا سوى اقل من سبعماتة FES‏ 
جنودها في حين أن عدد JS‏ مصر وحدها بلغ حوالٍ عشرين ألا لفي الكيرون منهم 
حتفهم Sat‏ لتعرضهم العراء والعطشن عندما gibt‏ الاسرائيليون سراحهم يعد أن 
جردوهم من احذيتهم فكي جاولرا المرنة إلى بلادهم حناة ويلا طمام أو ماه عبر 
pe‏ سينا القاحلة وعتدما أعلن رقف الطلاق AN‏ في للنياية اغلقت فناة السويس 
وسيطر الاسرئيليون عل سيناء بأسرها مع قطاع غزة والضفة الغربية SL‏ 
ومرتقعات OVAL‏ السودية. 
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رالواقع أن الوتف بالنسبة للصر والاردن قد حسم في ثلاث لهام وليى في ee‏ 
ومع أن القوني رقض باسم الحكومة المصرية بوم ۷ ينبو أول تدله من الأمم Eo‏ 
برتف اطلاق انار فقد ظهر أن التعليمات gh‏ تلقاها يذلك كانت تستد عل 
معلومات كلذنة من عبد الحكيم عامر الني كان يدعي في ثلك اللحظة أن قراته في 
أسيناء لم تهرم Uy‏ تعيد تبميع صفوهها لشن هجوم مفاد. لكن قي اليوم SU‏ اقطر 
عادر نفسه إلى الاعتراف بان الجيش قد تغطم ly‏ بعد أن تمل عن كافة aL‏ 
any‏ بتراجع في حالة من الذعر والفوضى عبر سین YOY‏ اتصل ریاف 
تيفوت بالقوني لابلاغه بقبول وقف اطلاق JN‏ وسرعان ما احتج زملاء التي Sap‏ 
في Sans‏ بان مثل هذه التعليمات لا بد sae ey‏ ولكن BAD MSs‏ جرت 
امع القاهرة بعد ذلك حلت نايدا سريعاً من سامي شرق بان الرئيس اضطر في 
a‏ إلى أن يسمي A‏ 

لند تكشف ما كان عبد اللاصر يكابده من أل من نلك Raph MAN‏ 
المخدادي ga‏ كان قد جاء قبل قبول رقف SH‏ انار يوقت تبر لواساة عبد 
الاصر بقدر ما يستطيع . وعندما سال اليقدادي عن الوقف الذي oR‏ الروس بعد 
أن فامث اسرائيل اقجوم جاب عبد الناصر باجم لجمدوا دون حركة شرفاً من 
حدرث مواجهة مع امريكا؛ ولا ذكره بتظرير بدران الذي يقيض بالابتهاج والذي بعث 
به من موسكو قبل عشرة أيام تما حر عبد الناصر Lye‏ وعندئة سال اليغدادي عن 
السبب الذي من أجله لم يرسل الروس طائرات بديلة تكفي لتوفير غطاء جنوي 
tell‏ الصري في سيناه ولكن ناصر لم بستطع أن جیب إلا بام كائرا شديدي 
الحوف من الاشتياك مع الاسطول السادس الامريكي: وذكر عند احدى النقاط انهم 
وافقوا على ارسال بعض الطائرات البديلة عن Sch‏ يوغرسلاقبا بشرط أنه يواقق تن 
وفلك تلية AUN vlad‏ ولكن بعد حصوله على ly‏ تيو ell ge‏ وفوا 
انه ليس في استطاعتهم تسليم أي طائرة قبل عدة أسليع وان التسليم موف يعم عن 
طريق A‏ وحدها الأمر الذي سبتطوي على مزيد م التأخير. 

وسال البخدادي La‏ من السبب الذي من أجله ثم ترسل روسيا ماع alah‏ 
الفواث المصصرية للتراجمة فقجاب عبد الناصر بنهم فرسلوا سغينة قبل أن at‏ تقر 
المرب وهي تحمل بضعة الآف من الداقع إلا أن قائد السفيئة تفل Col‏ جا وي 
على مرمى yall‏ من الاسكتدرية Bt‏ من أن بقرم الاسراتايرن بقصفها؛ Hla‏ 


mt 


بائسة اخيرة قال عبد الناصر انه خر كل شيء با في ذلك اميش وکل معداته؛ لق 
خدعه عبد الحكيم عامر وجمله يعتقد أن SAU‏ يستطيع على الأفل أن يذاقع عن 
مصر حتی رات كانت قدرقه الفجوبية مشكوقا ad‏ إلى جد ما كبا أنه حجب ع 
اخبار جبهة القتال وأصدر بيائات كاذبة UE‏ تدعي التقدم بيت كان الاسرايليرن في 
الواقع هم gall‏ يتقدمون. رقا عبد الناصر انه اقطر إلى استجراب صغار Lait‏ 
ha‏ مع عبد الحكيم عامر لكي يتوصل إلى معرقة RRL‏ 


والواقع أن عبد اكيم عامر كان يستحتى اللوم عن الماضي أكثر منه عن CBB‏ 
الرامن. فسن السلم به انه ل يعارض AL‏ التحركات العسكرية التي أدت إلى هلو 
المزهة الشينة. وقي الحقيقة انه قرب النباية اخ يطالب بضرورة قيام مصر sete‏ 
الضربة الأول غير أن em‏ الحقيقية كانت تتمثل في فشله الفريم لي اسلاج أو اعا 
الدريب المي طوال LW‏ حشر kee‏ عام 11480 UE‏ للرويس فلم 
بسنشاروا فيا يتعلق بافلاق خليج العقبة مع انهم مسؤولرث إل حد ما عن التعجيل 
بالتسرك المصري البدئي في سيناء. Sey‏ الرضم من ارتفاع اصرات متذيرة لاهم 
لخبانتهم pal‏ مع قيام عصايات مسفحة بتهديد السفارة الروسية في القاهرة لبضعة أبام 
بعد اتتهاء الحرب فلم يكن هتاك في الخفيقة ما Ke‏ أن تفحله روسيا في الوقت CEM‏ 
el «al‏ عن مصر. ولقد حاول كرميجين أن ينقد السوريين وعندما واصل 
الاسرائيليوين زحفهم دال الأراضي السودية متجاملين أن دمشق قبلث وقف BA‏ 
الثار يوم 4 بوتيو استخدم الط الاخن eld‏ جوتون بان BIS‏ خطيرة قد تحدث 
وتنطوي مل ابراه عسكري من جاتب روسيا إذا لم يتقف الال عل all‏ بيد أن 
كلماله الني ole‏ بالسره لم ؤد إلا إل دفع الانريكين إلى تحريك piel‏ السادس 
إلى B+‏ أقرب من الاحل السوري يشما واصل الاسرفئيايون الاستيلاء على 
مرثقعات ON‏ ومن ثم فإن حفيفة أن دمت نت من الاحتلال ترجع إلى أن 
cat‏ فم يكن بريدوا وليس لان كوسيجين أثار الرعب في قلوب الامريكيون 
فدفعهم إلى طلب وقف Tea‏ 

وني أعتاب حرب MAM‏ لم يكن عبد الحكيم عامر والروس المدفين 
الوحيدين ALLY‏ عبد التاصر» ققد كان ايضاً ye pte‏ شليدة نحو السوريين. 
الذين cal‏ مضابقتهم للاسرقيليين إل بدء السلسلة الوخيمة من الاحداث كلهاء ومع 
ذلك كانت خساترهم في الأرواح والاراضي طفيفة بالقارنة إلى ما cago‏ فصر أو 


we 


الأردن» كذلك كان يتح باللائمة عل المزظرين pe‏ كاقوا يحرصوب السورين. وكيا 
اصرح جهارآ في البرم الأول من الحرب عله كان يعتقد كن أمريكا وبريطايا قد ساعد 
اسرائيل عسكوباً بذ أنه pid if‏ قا Wa‏ للصرية أو عدم رغيتها في 
تمديق أن بوسع ILE‏ وحدعم» حنى باحلث اترات الاج دير لاح 
اموي الصري في قل من ثلاث ماعات ققد اتبحت الامريكين والريطائين بشن 
غارات جوية من حاملات طائراتهم aS‏ هجمات سلاح الطيران الاسرائلي. 

وقد أشارت القيادة تي تدليلها على صحة هذه الادعاءات إلى أن جبع SAA‏ 
cate gal‏ من الشمال بدلا من الشرق إذ لم he‏ بياهم أبدأ أن SelM‏ 
تعمدوا اختيار الطريق الأطول SAD‏ شبكات الرادئر الدقاعية الصرية TA‏ عل قن 
pep‏ ولكي بزيدوا من عنصر الناجاةء كبا انبموا الخابرات الامريكية بلتواطق مع 
اسرائيل عقب الحامث الفامض الذي وقع للسفينة الامريكية ideals‏ وهي سفية 
مغصصة لالتقاط الاتصالات اللاسلكية وتتبع الاسطول السادس الامريكي وقد هاجتها 
الطائرات وزوارق الطوربيد الاسراياية مصلدفة وهي تبحر على بعد بضعة أمبال من 
الساحل الصري وقد استحجت اللات المصرية بصورة متطقية أن السفينة يرقو 
كانت نقوم بالنفاط وسائل العمليات الصرية Wey‏ إل الاسرائلين» ومن SASH‏ 
في ذررة نلك الفحظة كانت تلك الأعمال تيدو متمشية إلى حد بعيد مع عداء Eph‏ 
جونون الستمر بحيث ثم يكن من الممكن لاي انان في القاهرة أن يصلق غير 
als‏ ومن تم أملن عبد الناصرء بيغا كان الاسرائيليون يواصلون زحفهم عير 
ie‏ قطع العلاقات الدلوماسية مع الولايات Had‏ 

ومن اللفارقة أن الاردن كانت احدى الدول الفليلة الني شمر نحوها عبد الناصر 
في ثلك اللسظة بالمعلف, فعندما أعان وتف اطلاق التار أبلغ الك حسين أله لن 
بنسى أبداً ما قدمه س تضحيات وما هره من احلاص في الأزمة» یل PEI‏ 
اتصل به اللك غيل أن يصدر الآرامر لفرانه بدنعول العركة لاقترج عليه أن Hie‏ 
التطورات رضم Ul‏ الدفاع Spl) Seal‏ يناه كا أنه شمر برحز الضبير لان 
باط هيئة أركان الحرب الصرية اللفوا حسين أنه تم دمي ثلاثة US‏ اسلاج 
الطيران الاسرائيلي Sp‏ القاعرة ولذلك اعنفد الاردنبون أن الطائرات الاسرائيية الي 
شاهدوها على شبكات الرادار عائدة من مصر هي طائرات مصرية تقوم بالاغارة عل 
eet‏ وما زاد من اعجاب عبد اتام بلك انه لم nde‏ غفياً عنما ES‏ 


vı 


فيا يعد أنه بين كات يدفع إلى الاعتقاد كنباً بان اسرقيل في طريقها إلى المزجة كانت 
القاهرة تلمع الجزائرين والسوديين ALY‏ الكاملة والريعة وتتوسل لق يومدين 
لارسال Gt‏ طائرة ميج السد SAAT‏ دفاع مصرء وقد ابدى Wad La‏ كيرا 
لمحاولات الجيشى الاردني رغم عدم شجاحها لتخقيف الضغط عن اللصريين في سينا 
بشن هجرم مضاد تې منطقة الخليل حتى وان كان معنى هدا AS‏ عن ججيع BN‏ 
لانقاذ الضنة الغرية بهجرم بواسطة شن هجوم عبر جنين يرمي إل شطر اسرائيل إل 
الصفين. وكيا اظهر عبد الناصر فيا بعد قي معام لحسين في اجتماع القمة في pet‏ 
عام ۱۹۷١‏ عندما تول اميش الأرتي ضد المقارمة القفطيتية انه ظل كر حنى برع 
iy‏ التضامن الذي اظهرته الاردن في تلك اللحظة SUN‏ من تاريخ مصر والعرب: 


ولا يفل Law‏ عن التصالح بين هذبن العدرهن اللدودين السابفين العلاقة التي 
تطورت بين معصر وفرتسا. ققد كان عبد po‏ أشد ما يكرن اعجابا ap ey‏ 
دول للامريكين الذي شمر بأئه جعل من ide Lip‏ علا للعال الثالك. فشا 
عن أن ديجول يادل الفاهرة الرغية في التوصل إلى تفاهم متبادل منذ أن مثيم الجزائر 
استقلاها. ونام عبد الحكيم عامر بزيارة رسمية الفرنسا في عام 1478 وقام هارف 
Oli‏ سكرئير عام وزارة الحارجية الفرنسية يزهارة مصر قي لشوب حرب الايا السئة. 
بثلاثة أسابيع ركان دبول Ub‏ الآزمة عل اتعصال وتي بالسفير المصري في باريس» 
الكن ما دعم ثلك العلاة الجديدة هر انه عل الرضم من أن الفرنسيين قدموا جي 
الطائرات التي وجهت بها اسرائيل ضريتها يوم ۵ يونير OB‏ ديمولك وحده من بين زعا 
الغرب ويسطرية غير مالوفة في العاملات الدبلوماسية الفرنسية ندد fap cb AW‏ 
ويصراحة بامتبارهم معتدين.. 


كان عبد الناصر بطيعة الخال يدرك Se‏ الادراك أن سلاج الطيران Be‏ 
قد زود بطائرفت فرنسية أساساً قبل حرب السويس ge‏ وان كان جهاز غابراه لا 
يعرف مدى حداتة هذ اللعداث. والواقع ان اعلان الحكومة الفرنسية الها ارقفت 
جميع الشستات الأخرى من HA‏ وقطع الغيار بسيب عدوان اسرائيل كان ABE‏ 
اعتراف gle‏ باخفيتة ورغم انه كان يعد في البعاية أن الطائرات الاصريكية 
والبريطانية فد اشتركت في الحجوم الموى الاسرقيل فلا بد أنه كان يدرك أن 
Gl‏ يستحقون عل الاق نفس اللوم الذي يستحفه شركاؤهم الغربيون لتدمير 


wr 


OL‏ الجوي وما تجم حن ذلك من مزية متكرة للجيشن فلصري ٠‏ ومع ذلك فعندما 
آثرت باريس توبيه القوم إلى لسرئيل باعبارها دولة معندية طوى AD‏ هذا كله 
وعللت القاهرة الفرنسين باعنبارهم الصديق الحقيقي الوحيد لمر في السكر 
wall‏ 


من المعروف عن العرب بطيعة الما انهم بيلون إلى العطف والتملق فكثراً 
بدا ما تستميلهم الكلمات حتى لو كانث Sl‏ من يخطب ودهم لا Git‏ مع ادعانته 
ولا شد المصريون بحال عن هذه القاعدة ومع ذلك قإن عبد الناصر لم يستمله SAS‏ 
Use‏ باسرائيل حت Oly‏ كان Sb‏ هله الخطرة عل الشعب الصري قد ساعد ولا 
شك في نسهيل التفارب مع فرنسا بل كانت السالة هي الابقا عل باب مفتوج أو 
انافذة على الاقل» مع الترب, ققد كان شکه في أمريكا وبريطنيا خلال العانین 
للاضين مسولا LAI‏ عن دقع مصر في الطريق ل ISD‏ ولم يكن انام مهد 
gm pol‏ الآن بعد قطم علاقاته مع واشنطن ومع OAS‏ وترتر علاقانه مع روسيا للل 
فرج كبيرة عن خيار سوى أن يمال اصلاح ما يستطيع اصلاح من علاقات مع 
العام الغري فبعد حوب pay‏ عندما جلثت اللقطيعة مع da le‏ تمان 
nk‏ الأن» وهو بي هذا الوتف الأكثر خطورة الذي نشا عقب حوب الام 
السنة ومع وقوف الامريكيين والبريطايى ضده» أخذ بتطلع إلى الفرنسين للابقاء عل 
ae‏ الوحيدة الباقية مع الغرب وني حديث مع هيكل بعد بضعة أبام من وقف 
اطلاق J‏ اثرت هذه UA‏ وتكرته بتحذيري السابق لعبد الناصر بأن الفرئسين 
بسلحون سلا الطبران الاسرائيل إلى لقصى حد فاح هيكل على غرة ثم ابتسم 
وقال: هل فا أن نتحاث عن Wiping‏ 


إن القرل ob‏ سياسة عبد الناصر قد نولت الان إلى انقاض هو تبسيط اعود 
TAL‏ هي Yt‏ اسنحالت إلى غبار ورماد إذ بعد ثلاث عشر Ue‏ من حلولة Hib‏ 
عل التولزن في علافات مصر مع الغرب والكتلة السوفيتية ادار ظهرء هاب لغرب في 
عام 1436 كمدو لا ثقارب معه. وأحذ متذ هذا JA‏ الخطي De‏ بصورة لا مقا 
من رد فعل إلى آخر ومن خطا إلى حر إلى أن وجد تفسه في نهاية الطريق وقد وقع في 
نفس الفخ الذي حاول أن بتجنبه وترك وحده ليمي مذلة el‏ الشاملة القاسية على 
يد اسرائيل وسط فوم وسخرية اعداته افكثيرين. وهكذا عندما اعلن وقف اطلاق 


or 


الغا في النباية وجد الرجلىء الذي كان يؤطه مواطتوه ونقدسه المماهير العربية ويلقي 
على الاتل احترام العا باسره» تفسه تحت رحة روسيا الترفعة بلا جيش وبلا سلاج 
طيران بداقع be‏ عن بلاده متعلقاً في يس بدواتين هما فرنسا والأردن - اللتان إل عهد 
قريب جداً لم يكن بشعر Ups‏ إلا بالعداء وعدم الثقة بل وبالاحتفار 


aye 


الفصل الحادي والعشرون 


إحباطات المزية 


tye 


في مساء يوم CEN‏ من يونيو» وهو اليوم الال تفبرل مصر وقف إطلاق الثار 
ظهر عبد الثاصر على شاشة التليفزيون وأعلن بصورة أثارت ذعر الاين من key‏ 
أنه GF‏ عن منصب الرئامة لزكريا عي الدين ings‏ أصيب syle‏ بحالة من 
الذعول أعجزنهم عن اي رد فمل لكن bate‏ بدا مفمول Ba‏ بمدث أثره الفجرت 
موجة تلقائية من الشعور العام أثارت معشة حت أشد للراقيين الاجالب تشككأ إذ 
as‏ أدرك الرجال Lay‏ اللين WAS‏ منذ قليل BCE ra Splice‏ 
البلاد إلى أشد tl‏ الي تعبها ذاكرتهم مهانة أن عبد التاصر هو الصطرة الي 
يكاي التعلق بها وط العاصفة RAN‏ إذ كارا قد الخذوا مه مرها سانيا ول 
يكن من التصور أن بتعثل عن الرئاسة لغيره في تاك الللحظة الني براجه فيها الرطن 
Lae‏ وكارئة. وم تمض دقائق معدودة Go‏ تدفقت الآلاف من مواطني الفاهرة من 
lly grim‏ وراحوا يستقلرن عويات اقل رالسيارفت للخامة وکل ما يمري فرق 
العجلات وطلفقوا بحماس بيتفون باسم زعيمهم ثم NWA‏ منزل عبد الناصر 
بالقرب من مصر الجديدة لكي يناشدره أن يض Porky‏ 


دعل اشد ما يثير الدهثة في هذا الحدث غير المادي أن عبد التاصر لل يكن قد 
أخعطر خليفته الختار ply‏ الاستقالة الني بعتزم تقديمها ناهبك عن أنه لم ag‏ علا إا 
كان عل استعداد fd‏ الرقاسة وكان زكرا معي الدين قد سمع الأول مرة جا الخطة. 
عندما أدار جهاز التليفزيرن شأنه في تلف شان أي مستمع آغر. ولا م تكن لديه ليه 
رغبة ني ولي رئاسة الجمهورية لاتا في مثل عله اللسظة الخرجة انطلق بسيارنه 
بأقصى سرعة ممكنة إلى Up‏ عبد الاصر لكي برفض هذه الحلاقة وليل الرئيس أنه 


ow 


لا يستطيع pl‏ عن منصبه بينا الميش عاصر قي سيناء مهيا كان اللوم الذي قد 
يرجه لنقه يسبب هذه الكفرتة. وأصرٌ عيد الناصر في يداية الأمر عل أنه مصمم 
عل هذا القراره ونظراً لان سمعة عبد المكيم عامر قد وصمت بالعار ببب BIS‏ 
ce‏ كان زكربا عي الدين الخليقة التطفي ولا بد من أن يتولى زمام الامو وفال ق عبد 
الناصر: وإنك مسزول الآن ولا كنك الرفض». ولكن زكرا عي الدين م يكن اقل 
ake‏ نعلارة على إحجامه الشخصي عن توي القيادة قال إن عبد الناصر لا جلك 
حق اختباره خليفة a‏ وإن حقيقة أنه تاتب رئيس الجمهورية أمر لا يعند به قمجلس 
الامة وحده هو الذي هلك Ge‏ تقرير من بتولى رئاسة الحمهورية. 


وهكذا استمر الجدل ببتا Jb‏ سكان القاهرة في الثارخ خارج التزل بطالبون 
زعيمهم بالبفاء وقيادتهم» وفي هذه الأثناء تجمع رزراء أخرون في Be‏ مجاورة لحضور 
get‏ دما إلبه ple‏ للتصديق عل AE‏ عن منصبه. وكان من rt‏ محمد 
فان و الا قو الي ترش لع سق ن امسر عد ل لمع 

of‏ زكرها عي الدين. وفي الهابة وبعد ساعتين من الجدال التواصل تراجيع ميد 
الناصر ily‏ على أن يرفضى زكريا عي الدين الرئاسة في بيان يذيعه رادير الفاهرة 
Lp‏ وتم في الحال إعداد تسجيل أرسل بسيارة إلى دار الإذاعة. ولكن في اللحظة 
الاخيرة ودون أن يلغ أحداً لمر عبد الاصر الإذاعة بان تفع بيان st‏ رئيس 
Saget‏ ل کت ىا عي ين ها ا لوت لأسن س لك ل 
بعد أ انفض جاح ملي الوزراء وقد Gant‏ بشدة ولكن يدون جدوى وقیل ل إل 
عبد الناصر قرر عدم إذاعة آية بياناث أخخرى إل بعد أن Oth ast‏ صباع اليم 
الاين 


وكان قرار مجلس الامة تتيجته معروقة سففاً. نفد طلب من عبد الناصر بالإجماع 
أن بيقى LY,‏ للجمهررية حتى إزالة كل آثار pla‏ الإسرائيلي ونمرير POS‏ 
الصرية من Deol‏ العدر. وه اللقرفر خول سلطات كاملة للقيام «بإعادة البناه 
الباسي والسكري للبلاده. أما بالنسبة لزكريا عي الدين فقد كانت المالة كلها 
Jt‏ خيية آمل محزنة: نقد قتع oh‏ كان غلب قط في خطط عدف إلى مخز الرأي 
العام ودفمه إلى RII‏ حول الرئيس وتأيده وان إساءة يالغة قد لحقت به إذ أنه 
حوم حت من فرصة إعلان رقضه جهاراً الخلائة لأن عندما أعلن مجلس الآمة قرفره في 


A 


ايوم الاي تخلف كدى الجسهور انطباع كلذب قلا oe‏ طالب برئاسة الدمهورية Oly‏ 
للب قد وف 

كان هنا للوئف gi‏ جاء يعد سلسلة طويلة من الحلافات بينه وين زعيعه 
ابتداء عن حرب اليمن وما يعدها هو افصمت ظهر البمير. رمع أن ذكربا 
عي الديل غل في منصبه حت إن لتقدمت OM‏ للباشرة ely‏ تسلبح Ap‏ 
السلحة بواسطة الروسس فإنه في ربيع عام YAMA‏ قدم Med‏ من منصيه كناب 
الريس الجمهررية ول بلق بعبد الناصر مرة أخخرى إل في Yin‏ قران كرية البخدادي, 
رالوافع أن القطيعة بين الرجلين كانت BAS‏ إل حد أنه ندا أشارت ينض 
الصحف YE‏ في وقت لاحت إلى أن زكريا عي الدين يوشك أن مود إلى منصبه 
سرعان ما Loot‏ الشك بعيد الناصر في أنه بتآمر ضد النظام وعندما نشر مايلز کویلاند. 
مندوب وكللة المخايرات افركزية السابق في الفاهرة كتلا في عام 1974 يزعم أله 
بكشف تفاصيل الاتصالات السرية بين الضباط الاحرار Wy‏ الخابرات RAD‏ 
غيل الثررة ثم اعتقال سكرئير زكريا عي الدين لمدة لمائين يوسأ تعيض فيي 
اللاستجواب بطربقة انسمث بالعنف OY‏ عبد الناصر اعطد أن زكربا عي الدين عر 
مصدر ما al‏ بحكاباث كوبلاند Ab‏ 

وقد لا نعرف عل الإطلاق ما إذا كان يان امثقالة عبد النامر هر مملية 
رة مقصردة أم لا لكن ما هو مؤكد أن رد قعل سكان القاهرة. Righty‏ 
مراسلي الصف الأجنية BLS‏ كان تثقبً كبا كان من المؤكد La‏ أن هيد الناصمر 
كان يدرك UAE‏ مسؤوليته الشخصية فيا hes‏ مه مصر من ولیس 
مستحيلة أن يكون عدم تشاوره مع خليت الممين لم زد عن كوله مثالا أخر عل 
QL‏ التحكمية التهورة. ولكن إذا كان ببانه مجرد حيلة لاستعادة مكات الشعيية OD‏ 
ذلك لم يسفر Y‏ عن تجاح جزتي ولعله حدق الود المرغوب من شعب ويرفان اسيا 
بذهول. له لم ينج في أن يظفر بيد رعاباه LENG‏ من بين الطبفات التوسطة 
wt‏ القين رار بوضوح تام الآن أن الزعيم الذي رفعوء إلى مصاف UM‏ قات 
ie‏ أيسى معصوماً من Wat‏ 

رما تخاضى معظم اللصريين عن سحل الاخطه الني وقع فيها عبد النامر مت 
عام 1664 إلا انهم لا یکن أن يتفلرة آخر وأخطر سوه eA‏ ارتكيه. لم يكن 
مون كثيرأ بالتحديات السعودية أو العراقية أو اتقصال سوريا عن الوحدة» يل حفى 


sve 


الحوب في اليمن لإ تكن تمتيهم كتير باسكاء أوفتك الذين كان أقاريهم بخوضون 
القتالء لكتيم كانوا شديدي الاعشمام ياحلال إسرائيل للأراضي المصوية Helly‏ 
El‏ التي حافت يجيشهم حت وإن كان كثيرون متهم قد بيدون أمام المراقب AN‏ 
أنهم يواصلوث حياتهم المادية الهلة كيا لر أن شيا لم يحدث. صحيح ٠‏ لته ل يكن 
هناك أي Ute‏ للك في أن ثورة قد تتهدد زعادة عبد الناصر حتى ولو جرد أن 
الجماهبر لم تكن نتصور احداً آخر Se‏ أن يتولى زمام الامو ولكن منذ ذلك تين 
نصاعداً مل BM‏ ل تعد توجد بين التطاعات [pS IEW‏ بين البودجوازين By‏ 
الطلابية تقس a‏ في حكمه على الأمرر ومن لم فإنه على الرغم من عماوك بان Ae‏ 
الاتماد الاشتراكي العربي في مطلع عام 1434 أكثر LAE‏ مع الشعور الشعبي يل 
ووعاده بإجراء CUMS‏ من أجل إقلمة دمقراطية ge ily‏ فتسحبت إسرائيل من 
سيناء م بعد من للمكن Ge‏ الشقة بين الحكومة ly‏ 

Joy‏ الصعيد الشخصي كان انتهاء علاقة عبد الناصر بعبد SA‏ عامر من أكار 
تاج حرب EL‏ مدعاة للاسي» وهل الرغم من أن تلك الصداقة كانت قد 
فترت نرماً ما عقب الالفصال السرري في عام 1971 وازدادث فتوراً عقب Shh‏ 
حول سلطات الفائد العام بعد ذلك بعامين فإن عبد الناصر كان لا يزال لصا hab‏ 
الحكيم هامر الذي ارنبط به فرة أطول من ارتبلطه باي رفي آخخر في اماي أو 
الماضر فكان epee‏ اقرب أعوانه قبل الثورة ومنذ قيلمها واستخدمه الإجراه كاقة 
cig‏ اامة مع روسيا سواء LA ey‏ أو المونة A‏ المالي والمشروعات 
الاخرى. ومع ذلك goal‏ يدرك أنه ge‏ ولولم يرجه شخصياً اللرم إلى عامر يسيب 
المزهة الأخيرة نإن واجب AZ‏ الدولة كان يفنضي عزل القائد المام؛ RA‏ عن 
الحسائر البشعة في الأرواح في coker‏ بات الميش يماني من مهانة أنه أصبح موقم 
نمكم في دال مصر وني خارجها. لذلك قرر عبد الناصر أن يصشع من القادة. 
الممؤوئين عبرة حنى ولو ليبرد نبرئة أقرلد الجيش واستعادة شيء من الاحترام العام 
nba wa‏ 


BH yn متاصيه رهزل صدقي‎ WS من‎ pe امعد عبد المكيم‎ Nay 
اسلاج الطبران مع تسعة آخرين من كبار الضباط كيا قدم محمود مع آخرين للمحاكمة.‎ 
الطوبلة مم عبد اللكم‎ ithe في أداء واجيهم» ولكن مراعاة‎ il الخال‎ Hage 
عامر بعث إليه عبد الناصر برسالة مع أتور السادات ييل فيها أنه إذا غادر البلاد عل‎ 


ta 


الفور فلن يلقي القبض عليه بل عرض عليه أن يرسل إليه أي تقرد قد بجتاج Wedd‏ 
لكي بعيش في للنقى. لکن عبد SH‏ عامر رفض العرض بازدراء وقال إنه سرف 
يبقى في مصر وببرىه نقسه أمام عاولات BSN‏ والصحافة WAY‏ كله عليه 

وكان Gand‏ عامر عاقبة ريمة إذ بعد ثلاثة أشهر ألقي القبض علب مع 
شمس بدران وحوالي خسين ضابطاً آخرين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس ويعد ذلك 
أضيف صلاح تصرء مدير الخابرات العامة. إلى قائمة الاهام وحكم عليه مع She‏ 
بالسجن الؤبد. وكان كاس الرارة قد بدا يفيض لدى عبد الناصر فقد رقف عامر 
عرض العفو الذي أرسله إليه do‏ يكن أمام شخص في مركزه Seo‏ للإفلات من 
الإعدام إذا ثبنت إداتته وكانت هذه تيجة حدمية قي ضوه UN‏ الترقرة. ركان عبد 
الاسر ماله مثل كلل فرد آخر عل ين من ذلك ويثلك السمة الفرية من طيعه الي 
جملته غالا ساهلا مع أولئك الذين خانوه بنقس الفدر الذي SAT Ai le‏ 
مزيدبه فرر السماح لعامر بالانتحار قبل تقديه للمحاكمة بدلا من أن جد تقسه 
مضعاراً إلى توفيع قرار يقضي بإعدام أقدم أصدفاته. 

والواقع أنه مهيا كان الشر الكامن وراء دوافع التآمرين eA‏ فمن الؤكد 
أن هدف عبد الحكيم عامر ل يكن الإطاحة بالرئيس بقدر ما كان يداف إلى eh‏ 
إل منعب كقائد عام للفوات ely od‏ مته بان شميت في اميش سرف 
anid‏ في الحاشر case |S‏ في الاضي» فقد سمح غه بالتورط أي ولط لم بهد 
الما في te‏ يدون اي تلت فلك ane‏ كية في أن يرعن عل اه Ue‏ 

سم باطبانة ضا نظام الحكم. ونظرا لاه كان سما فلم بر أن هناك فرت ين 
San‏ الإطاحة يميد لامر أو جرد علولة Soph‏ منصيه dosed, GAD‏ 
تلك الرحلة في العردة كقائد عام A‏ عل he‏ ناصر له كي لو أنه 
Jy‏ عل الرئاسة لنفسه والأغرب من هذا أنه ae‏ كلية أن الجيش الذي كان 
يكن له احتراماً Les‏ قد تمطم وتلطفث سمعته إلى حد أنه فقد كل إهان به ریکل 
rates)‏ 

وعقب اتسار عيد الحكيم عامر ألغي متب النائب الأول لرئيس الجمهوري 
وعندما اتفال زكريا عي الدين قيا بعد لم بعين تواب رئيس الجمهونية إل في 
cee‏ عام 1434 عندما أعيد أثور الادات من الظل كرئيس الجاس PEM‏ 
انقب الوحيد إلى أن وافت SA‏ عبد الناصر بعد تسمة أشهر. والواقع أنه عندما ترك 
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زكرا عي oS oh‏ | يكن د يئي من رفا عبد الاسر الأحد عثر في جل 
أثور الاجات الذي كان عيد التاصر يستخف به ويعتبرء 
da‏ وحمين الشاقعي الاضمف شخصية؛ وقد بقي كلها لآن AID‏ حت في أشد 
اللحظات تزوعاً إل الثنك لم Vga‏ منافمين له. 

wd‏ كان عبد الناصر كبا Jo‏ مراراً من قيل» عندما يتعرض ESL‏ خطيرة 
ينزع إل التقرقع ويلقي على تفه tel‏ من التبعات بعد أن بستغني عن أعرانه ما 
عدا الفين لا يوجهرن نقد . وفي أعقاب حوب AM‏ للستة أصبح Cay‏ للوزراء 
be‏ وقعلا. واستبدل عبد الحكيم عامر بالفريق اولي محمد فرزي كا عب عبد المنعم 
رياضى Ly‏ لإركان الحرب الذي لقي مصرعه نتبجة للقصف الإسرائيلي على BE‏ 
السويس ني مارس عام MANE‏ ولكن خوفاً من أن يماول محمد فوزي أن يصبح عار 
آخر نولي هبد الناصر به الإشراف عل القرات السلحة وعين تفسه AIAN‏ الاعل 
كما أنه تدخل في Lt‏ القضاتية وعندما قام عمال الحديد والصاب في حلران وطلية 
جامعات LAD‏ والإدكتدرية باحتجاج OY‏ مدقي ant‏ ورفاقه الراءات صدرت 
دعم أحكام غففة pl‏ بإعادة المحائمة اقتي زادت الحكم على صدئي مود من 
Ue ٠6‏ لجن Sl‏ 

وقد اعترف في عبد الناصر في رفت لاحق بان الاسابيع للني أعفيت حرب عام 
۷ كانث باب كابرس دائم. القد كانت AL‏ العدات والرجال في A‏ 
الاخيرة كبيرة إلى حد أن القوات gh‏ لم تكن متررطة في اليمن أو لقيت سفها في 
سيناء لم يكن Med‏ من السلاح ما يكتها من الدفاع عن مصره ققد دمر سلاج 
الطيران وكانت القاهرة ممرضة للهجوم. ولو أن الإسرائيلين قروا التقدم غرباً من 
الفناة لا استطاع اميش أن يوقف تقدمهم. ومن ثم استدعى كمال اللدين حسين في 
JR‏ نوع من cal‏ وطلب منه تكوين قوفت شحبية عل غرار القوات التي 
ازعج بها الحتلین البريطاين في بور سعيد في عام 807 ولكن كمال الدين حسمي 
اشترط للمراقفة على ذلك أن تطلن الحكومة سراح هدد من أقرانه القدامى من عضا 
he‏ الأنوان للسلمين» فكان رد عبد الناصر وقد a SLE‏ إزاه هذه الشروط 
ماظن il‏ عن الم بحيث تستطيع إملاء الشروط؟». 

رلكن إذا كان عبد الناصر قد رقض الإذمان مطالب كمال الدين حسين لم يكن 
هناك من يدرك أكث منه مدى ضف موقف مصر وتعرضها للهجوم في تلك RIN‏ 
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نمع إغلاق قناة السويسى ومرليطة العدو على ضفتها الشرقية تعرضت البلاد BAR‏ 
سنوية قدرها تحو Te‏ مليون جتبه استوليي» ومن ثم لم يكن هناك اموا ApS‏ 
الأسلحة الني يتطلبها بشدة الصمرد عل جبهة اة Uy‏ القاهرة Uy‏ من غزو 
al‏ ولا قام الرئيس الروصي يودجودني بزيارة القاهرة بعد أمبوعين من وقف إطلاق 
انار اضطر عبد a‏ إل التقاضي عن كيريته واستجداء Byer‏ السوقيث ول 
pa‏ طاب على إرسال اسلحة كهدية وإقا ألم LAS‏ على أن بوند السوليث إلى مص 
مسنشاریون ومدربين eB‏ روس. وإدراكاً منه بان اتتصار إسرائيل برع فل 
ارق التكنولوجي بقدر ما يرجع إلى الهارة فلمسكرية فقد كان عل Be‏ من أن عجر 
امنلاك ake‏ حدبث لن بساعد قواته على مواجهة العدو في المستظبل بأكثر بما ساعدها 
ني الكارئة الاخبرة. وهذا Sal‏ عبد التاصر خلال زيارة بودجورني للقاهرة على ضرورة 
اطا مستشارين رفيين سوقيت بكل لوا بل لو لکن ففي كل كنية PAL‏ 
الصري 

كان الروس في بدابة الآمر برفضون هذه للطالب ول يكن يرحيرن إلا pete‏ 
شحاك طية وتقديم إمدادات لإسعاف Baty pep‏ اللاجنين الذين تركوا مدنا 
الفنلة فرارً من القصف الإسرايلي كيا كانوا عل استعداد لتعويض Fe‏ مصر في 
الطائراث والدافع وقي ذلك من العناد المسكريء إل أن كوسيجين كان قد قام 
ihe‏ بزيارة للولابات التحدة لإجراء محادئات مع ليندون جمونسون حيث مهم 
صدمة بالغة عمق الشاعر الواليةالإسرائيل في Es Bod‏ في حكومة جونسون. 
يمن ثم كان يفشى من أنه إذا ما cast‏ روميا بالدور انشط الذي يقترت 
المصريوث OP‏ فنك مؤي إلى رفوع مواجهة مع الأمريكيين. إل أنه اقننم في ماية 
الأمر هو ورفانه قي الكرملين ووانفرا عل تقديم ما طلب منهم من ملاح وستشارين 
وفنين عل أساس أنهم سيتمكنرن من طريق تلبية طلبات عبد pall‏ من لبقا 
الفواث السلحة الصرية نمت سيطرتهم. والواقع أنه ما فن الفذ الفرار ge‏ شرع 
المكرمة السوفيئية في التتفيذ على وجه السرعة. MM‏ الذي من من تجديد شبكة 
par‏ الدفاعية في شوق خسة هور من EAL aay‏ حدية cau‏ زوس ل 
كل تشكيل عسكري أعلى من مسثوى AS‏ 

بيد أن الحوب وأكثر من ذلك أثارت اللي الحافلة بالارق والفزع الستمر wk‏ 
LH‏ بايغ على Ble‏ عبد الناصر غلم ينقص وزنه أكثر من Bey EM‏ 


tar 


فحسب بل LEN‏ من ذلك قن مرقى السك أذ يسبب مضاءفات متزليدة من ينها 
النهاب الاعصاب واضطايات القلب. وأثر ظك عل أطراق فيد مجر ساقي كنار 
سيوه. لكن ids‏ من من تاج AA‏ مرضه حول العالم JB‏ برقض عرض تفه 
على أطباء أجائب حتى مستهل عام 163 bate‏ استدعي بثاء على [صرار أسرقه 
اخصاتي te‏ كان قد عالج زوج ابته في إتجاترا. وعل الرغم من أنه غلل 
بتجاهل توسلات اطبائه بان يحاول الملاج قي الخارج ر ينال قسطأ fat‏ من الراحة 
فغد ساءت حالته في شهر بوليو التالي إلى حد اقسطر ممه إلى الرضوخ وال قضاء ثلائة 
أسابيع في إحد فلصحات الروسية. وعندما قمث ie‏ بعد ذلك بثلاثة شهرر في 
الفاهرة كان قد استعاد معظم وزنه المققود وبدا أنه استردٌ Ges‏ من فرته الجسمانية 
ومع ذلك كان GLH‏ لا Ohi,‏ يخافون على قلبه. ركان ما بلفت النظر بعد ذلك أنه 
كلا li‏ برحفة أو اضطلع بعمل بنطوي عل أي جهد بدن أو ذهني ans‏ وحدة 
أركسجين مننقلة عل مساقة معفولة 


امسج عيد الاسر EL‏ آخر بعد أن أرهقه اعتلال صحته واطموم الخطيرة 
Ant‏ عن tape‏ مصر. فد ول جانب كبير ما كان ينسم به عن اعتداد بالنفس في 
السثرات الحرالي كيا chy‏ أبة مزاهم بأنه قائد Lag‏ العربية. وكا PDE‏ 
يشم ابنسامة شاحية. بأنه لا يستطيع بدرن جيش أو سلاج جري يدافع عن بلا 
ally of‏ إلى زعامة أي بلد آخر. ومن BD‏ فإته عندما كانت الأمم المتحدة تيحث 
tee‏ نسحاب إسرائيل من الاراضي المرية الحطلة كان سعيداً جد بان يفطلع 
اللك حسين بدور رئيسي في واشنطن ونيريورك. وقد طلب عيد الناصر من الك 
حسين في حديث جرى بينه| في القاهرة قبيل سفر املك إلى أمريكا ال يساوره BN‏ 
بشان سيناء التي هي مسؤولية مصر وقال له: «لقد أوقعتك في هف الورطة فمليك أن 
ot‏ خسائري ولذهب وقبل يد جونسون واطلب مته أن بعيد إليك الضفة Fy Al‏ 
hy‏ لله cy‏ على راي ll‏ حسين ely‏ يستطيمان تفي نجاح أكير إذا el‏ 
جهربها ته أرضح مع ذلك أنه يريد أن ينسلم الأردن زمام الأمور في Llp‏ 
ففد كان للملك حسين. بمكس الصريينء أصدقاء في أمريكا يتطيع أن شير 
عواطقهم بشكاراء حول ضم إسرائيل ttl‏ وقصص آلاف اللاجثين الفلسطيتين 
الجده الذين فروا إلى لاروك أثاء التال opty‏ لن يسمح هم الإسرائيليون Bye‏ 
آل eal al‏ 
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في حقه المرحلة لم يكن قد تين فمل لعبد الناصر أو رقاقه العرب أنه مع Sah‏ 
nS AL‏ موقف العداء منهم كن يكون في وسعهم أن يمشدراء Ube‏ فسلوا في عام 
١‏ من الضقط داخل الآمم المتحدة ما يكقي لحمل إسرائيل على أن تتخل عن 
مكاسبها في غضرن شهور قليلة على الأكثر وكات عبد pet‏ عل استحداد كلمل 
للمدة إلى الوق الذي كان قائ قبل أن Os‏ 1409 بل للوافقة على أن Coe‏ 
a‏ كلها منطقة متزوعة السلاح. إل أنه لم يكن بوسعه دون تقديم تع هن 
balls ayy‏ التبن طردوا من ديارهم عام hie IEA‏ اليان الذي 
الفا أبا يان امام الاسم ay cia‏ أن إسرائيل قن حب إل في مقابل تسربة 
سلمية. قكان من رلبه أنه يتمين مل إسرائيل أن نسحب دون شرط من الاراضي 
الي احثلتها مغلا ea‏ عل الانسحاب بعد حرب السويس وأنها إذا كات ترب 
في نسوية سلمبة Of‏ عليها أن نقدم تعريضات إل الفاسطينين المطروهين من ديارهم . 
يمن ثم مندها فشل rte‏ الأمن في للوافقة على مشروع القرار الذي قدمه الرقد 
البرفسلافي» بتاء عل أوامر A‏ لآنه طالب باتسحاب (سرائيل خب الشروط كان BG‏ 
قربا عنيفة alll‏ أن تدرك أن الأمم التحدة قد بدت في موقب الؤيد رجهة Bi‏ 
إيان ند العرب: ويلك تشجع إسرائيل عل النمسك بالاراضي التي احتلتها. 

كان من الواضيح أن اللوقف بتطلب هراسة سريعة من جائب الدرل العربية, 
ذلك وافقت الحكومة المصرية في أوائل شهر يولير عل اقتراح للملك حسين يفضي 
بعقد مزر قمة في الحرطومه وفيا عدا السورين الذي كانوا يعثيرون أذ الغرض من 
عقد الاجتماع هو تنظيم OLE‏ الإسرائيل استجابث كل دولة عربية للفكرة. وكا 
السحرديون في بداية الاسر يترددون في أن ple‏ إلى مائدة وفحدة مع الصريين إل أله 
بفضل زيارة شخصية قام ها إل الرياض عمد حجوب الذي كان قد عاد إل GE‏ 
رئاسة الوزارة في السودان أمكن إقناع فيصل يحضور الؤفر. وفي يوم ۴١‏ أغسطس 
بدا الزعياه العرب الجتمعون مداولاتهم في الخرطوم. 

كان هذا etl‏ ولا ريبء أقسى مؤفرات القمة العربية إن ف يكن hae‏ 
بالتسبة كعيد الناصر. فلم تقاطع سوريا افر سب وإغا اشنرك حلفا العراقيرن. 
مع الجزائريين والشفيري» عثل منظمة الحرم القلسطينية في عاولة وضع مصر في 
قفص الانيام لتخليها عن النضال وقبرها قف إطلاق الثار في الوقت الذي وصل فيه 
الإسراثهليون إلى الفتاة. lly‏ العراقيون Lad‏ على وقف بيع البترول العربي إلى AN‏ 
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رسحب الأرصدة العرية التي تقدر بأريعة آلاف مليون دولار من الينوك البريطائية. 
1 بخدم الؤيدوت نسياسة أكثر واقعية Ge‏ كيرا في التصدي هلا الاك التشدد فيع 
pl‏ رفضوا تعجيز أنضهم بقرضى عقوبات بتروية عل الغرب pal‏ امتتعرا عن 
أذ زمام البادرة في الدفاع عن القيام بتسوية مع إسرائيل وف من أن يرصمو 
بالحيانة للفضبة العربية. ونا زفد من حرج عبد الناصر أن جدول الأعمال كان 
يعضمن أبضاً مسالة دقيفة تتمثل في كيقية مساهمة الدول العربية الفتية بالترول في 
تعويض مصر والاردن باعتبارهما الضحيتين الرئيسيتين رب الايام الستة bee Gh Ge‏ 
عن tile Aad‏ مروعة. 

Uy‏ زه الامر ole hae‏ شان الأنور الأخرى. الانفامات الني كانت لا 
تزال قالمة بين العرب التي اى W‏ الصراع البمني. ولكن يقضل دبلرساسية 
حوب البارعة والني تعطوي عل gia‏ والتصميم نم حل الشكلة بجاح Bey‏ 
ساعدث Sad‏ عن للك عل SAE‏ تسوية نهالية في اليمن. ورفضت العراق» بعد 
افشلها في تحقبق خطتها الخاصة بوقف مبيعات البترول الغرب أن تساهم بأي شيء في 
مندوق التعويض عن أضرار الحرب. ولكن فيصل ملك المملكة العربية Bath‏ 
رعامل الكويت وائقاء بناء عل انتراح قلع محجوب على أن يدقعا فيا bret‏ مل 
٠١‏ مليون جنيه استرليني سنوي فكل من مصر والأردت إلى أن تتمكنا من استعادة Lest‏ 
واسترداد مواردهما الضائعة. وكان الشرط الرحيد الذي تقدمه فيصل هو أن تعمل مصر 
في مقابل ذلك مل تفي توية في اليمن بان نسحب Casas‏ فواها لامر الذي كان 
عبد الناصر سعيداً جداً يقيوله. لأنه لم يكن في أي وقث أكثر نفهفا من الان هلل 
الانسساب من al‏ وقد حفول مالو ليبا التي لم يكن ملكها عل علافات ade‏ 
yy ia‏ امصرين اتماص في الداية يدعوى انبم لا مسلون Lag‏ بتقديم ف 
cage‏ ولكن عندما أبلخهم عحجرب أن الؤقر مككه Uap Me‏ يتصلون 
بطرابلس لينافوا التعليمات سرعان ما ثم الحصول عل التفويض اللازم ey‏ ارقم 
التعريض الإجالي الفي يقدم لصر والاردن إلى Ble‏ وخسة Py‏ ليون جنه 
اسثرليني Ly‏ ونظراً لآن مصر تكيدث خسار أكثر مما تكبدته الأردن ونظرا لان 
سكانها أكار عددً قد حصلت على خسة ونسعين ملوتاً من هذا البلغ وهو ما pi‏ 
Gi Lae‏ الفقودة من القن 


إن ل نكن تاج مؤثر الغرطوم» من هذه الناحية» ناجحةء فحسب بل كانت 
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hal ges‏ فلأول مرة خلال عشرين سة cel‏ مذ أن أصبحت الشكلة 
الفلسطينية سيا للحرب بين العالم yh‏ ودولة إسراتيل: قبلت الدول العربية التي 
نقع خارج منطفة التزاع تحمل مسؤولية مشتركة في مساعدة WAG‏ متطقة الممركة 
مساعدة مادية بدلا من الاكتفاء SL‏ لا أو السخرية منبا من بعيد. كيا أنه ALY‏ 
مرة Lad‏ أبدى عبد pot‏ استمدادا لتقديم ننازلات سياسية في مقابل صاعدة مالية. 
فمن السلم به ه لم يكن في مقدوره بعد الان أن بتحمل ترف الاحتفاظ يمين الف 
جندي في البمن لمبرد الضقط عل البريطتنين لكي يخرجوا من te‏ قال She‏ 
JU) a‏ الذي بتطلبه الاحفاظ بهذ القوات فإنه كان بحاجة إلى هذ القوات 
لكي تداع عن مصر ضد أي تقدم إسرائيلي آخر تمل إل القارة والدلاء والاحم 
من ذلك La‏ أنه بدا يدرك أنه مكن pal‏ يرغم كل شيء أن تمق المكاسب من 
وراء Ny‏ مع الأردنين والسعوديين الرجميين IST‏ ما تحفته بالتحالف مع التقدميين 
غير og fell‏ لذبن لا يمك التبز بتصرفاتهم مثل سوديا والعراق. 

وليس أدل عل ذلك من الناقشة الثي دارت قي الخرطوم حول السبيل إلى حمل 
الإسرائيلين عل الاتسحاب من الأراضي التي استولرا عليها في حرب الأبام Ball‏ 
ركان الشقبري في هل الرحلة قد أصبح Bae‏ لحملة نقد ضحخمة من جاتب جماعاث 
ii‏ الناسطبية لتضييمه ولت أكثر عا نيقي في الاستعراض مع الزعاء الشيومين 
في sry‏ ويكين وعدم تخصيص phd JO GIN‏ حركة مقارمة ha‏ ومن ثم 
gail‏ في عاولة يائسة لترير مرقفه أمام إنخواته الفلسطيئين» عل رجيه لنتقادات 
Gut‏ لمر والأردن glad‏ لقضية فلسطين العربية وأخذ بطالب بضرورة مواصلة 
Stal‏ مهيا كانت الثمن Gd ge‏ نصر تبائي كبا صر عل baad‏ وصم أي عر 
يفكر في عفد أي صلح مع إسرلئيل Bebe‏ 

ولا حفت العراق والجزائر حذو الشقيري وامتع eM‏ المرب الاكار اعندالا 
عن الرد على هذه الاتغادات اضطر عبد الناصى إل القيام بمهمة وخز هذه القفاعة من 
cma‏ ركان في العادة يفضل TLS‏ بنرك Joel‏ أمر القيام abe‏ الهمةء ولكن 
استشفاف الشقيري الواضح بالشمن الذي eis‏ مصر في المرب التي لعب رئيس 
منظمة التحرير القلسطيتية دور كبيرأ في إتارتهاء إلى جانب إحسجام املك فيصل في 
القبام بثلك الهمة. أصاب عبد الاصر أي الصميم ومن الفى يحذره وأحلافه 
القائمة أدراج الرياج tame So‏ 0 


pals ite‏ يجلا بعد أن ذكر للؤشر بخائر مصر والأردن في الرجال 
والارغي» أنه لا كن شن هجوم عر مضاد تي J‏ القريب إة سيكون على 
مصر أن تتحمل الوطاة الكبرى J‏ هذ الفجوم وتظراً لأ الروس رقضرا من حين 
البدا إمدادها بأسلحة عجوببة Oh‏ مصر ليست في وضع تستطيع ممه الاطلاع بيذ 
الهمة. ومن ثم فإنه سيتمين العمل على استعادة الارامي العربية لني فقدت في 
Jet‏ الآخير بجمارسة ضتوط سياسية على إسوائيل من جانب الامم التححدة والدرل 
الكبرى. كبا أن أي حديث عن استخدام العرب لأساليب أضد فعالية لبس إل من 
قييل التبجح الأجرف والرياء. 

ريد حين هذه ليجع Tab‏ فوب وعد ذلك خرج اللك فيصل Hy‏ أعضاء 
Ja‏ عن تحفظهم درافقوا عل مشروع قرار عرب عن مواققة ABI‏ على العمل من 
اجل التوصل إلى Rar‏ عن طرين العمل الدبلوماسي وأوضحت القفرة الحاصة By‏ 
أن «رؤساء الدول المرية اتففرا على توحيد جهردهم السياسية عمل المسترى ath‏ 
والدبلرماسي لإزالة آثار المدوان وضمان اتسحفب القوات الإسرائيلية اللعتدبة من 
il‏ العربية المحثلة من العدوان في ه بوتيى . إل أن الشخيري اعترضي بان هذا 
اليا وحده يعد WG‏ استسلام Gals yp‏ بايد من العراقين وابجزائريين. عل 
إضافة عبارة تنص على بان يتم هذا غسمن إطار المادىم الأساسبة التي ثلتزم با 
الدول العرية رهي : لا صلح مع إسرائيل ولا اعتواف بإسرائيل ولا تقاض ممه 
واتسك بحفرق الشعب الفأسطيني في ر 

Se‏ ی ااا وق بد اد ين ats‏ عل أل 
الإضافة إل نهم أوضحوا Lal‏ نهم سيستقظون مع فلك Ge‏ الحرية في غاولة يهلد 
اتسرية بالوسائل الدبلماسية وان معن دلا صلح أو متراف». في ape‏ هو عدم 
عقد معاهدة صلح رسمية أو اراق دبلوماسي يإسرائيل وأن عبارة ولا مقاوضات» ل 
Ut‏ هون إجراء مفاوضات غير مباشرة عن طريق طوف ثالث. وهلا عندما اجتمع 
مجلس الأمن بعد ذلك بشهرين لكي جاول led‏ صيغة للسلام تل مندويا فصر 
والأردن عا كاتا يطالبان به فيل ذلك من اتسحاب إسرائيل غير مشروط. day‏ 
مناقلاك ميضة درات خلف الكوقيس في تيويورك بين الأطراف العنية ووفرد 
أمريكا رروسيا وبريطائيا ley eat‏ بغرار يتطوي عل حل وسط عرف بعد ذلك 
بالفرار رقم 1٤١‏ يطالب في نصرص مبهمة يعدم الوافقة على حيازة gal‏ بالفرة 
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ويجوب اتسحاب إمرائيل إلى حدود دائمة ales ted,‏ حل عادل لللاجكين 
casa‏ وؤنهاء حالة الحرب بين إسرايل والعرب وقصمان حرية الملاحة عبر 
السرات اثاثية الدولية في lll‏ أي خليج العقبة Hy‏ السويس 

وكان aya‏ رياض عثل مصرء يسائده الاردئيوت» يريد أ يكون القرار آکار 
دقة في سالة الحدرد» إل أن ادوب الأمريكي آرثر جولد برج BDA wi‏ 
على أيه عبارات تفيد حت إسرائيل في الحصول على حدود أكثر al‏ من تلك التي 
كانت قائمة قبل حرب الاي الستة. على أنه إزاء استقارات الملك حسين وربا 
ندم جولد برج تأيدأ بان الإسرابلين AE‏ مشروع القرار وان إذا قبل المرب فلك 
الشروع Lad‏ فان الرئيس جونسون سوف يمن تفيذه بشرط إجراء تعدبلات طقيقة 
فقط في الحدود والتوصل إلى اتفاق عل وضع جديد Ga‏ القدس, ولا كانت موافقة 
أمريكا ضرورية لاي أمل في حث الإسراتييين عل الانسحاب من سيناء والضغة 
الفرية فقد ily‏ عبد الناصر وحسين رغم اعتراضضات سوريا Bally‏ وابجزائر 
deal‏ عل قبول مشروع AY‏ كيا هو دون UNE‏ ضمن أن يكون أكثر دقة. 


ومن ثم لت مرافقة pe‏ الأمن على القرار رقم ۲6١‏ بالإجاع العان 
والمشوین من شهر توفمير دقام بوثانت بتعين جونار بارج سقير السويد في Bro‏ 
للاشطلاع بالرساطة sally‏ مع كل من مصر والأردن وإسرائيل للترصل إل Bos‏ 
Ue‏ من كل الاطراف. إل أن أي آمال ais al‏ مل الفرار لم ندم طوف لل 
أنه لوال الشهرين السايقين على إجراء منافغات مجلس الأمن Tb‏ القوات pall‏ 
a Ay‏ عل طول قناة السيس UAE‏ إطلاق نيران المدفمية عل SAA‏ 
بتقطعة ولي شهر اكتوير أغرفت مدمرة إسرائيلية عل مقربة من ساحل Tie‏ 
كا وقعث the‏ اشتباكات عل الجبهة الاردنية Lal‏ عندما بدأ الإسرائيفيون يقيمون 
yal‏ في TAN‏ الفربية حيث كان بناه مستعمرات الاحال واممتعمرات الحصيئة 
الأخرى يشير إلى أنهم يفكرون فيا هو BM‏ من احتلال مؤقت. وبعد دور الفرار 
رفم ۲۲١‏ بشهرين فام الإسرايليون بنع فرق SP‏ الصرية بالقرة من [خراج ما 
يقب من مس عشرة سفيئة كانت فد احتجزت في BB‏ السويس خلال حوب يويو. 
ورغم مراصلة رنج إجراء اتصالائه مع الاين JB‏ الال مسشمراً عل ad‏ خط 
وقف إطلاق النار كله إلا أنه كان عل دى عير القتة. وني الوقت Gok‏ هيان 
يعلن على العام أن إسراثيل لن تتخل يدا عن GR‏ الاستراتيجية الني استولت 
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عليهاء وقال إن السترطين البهود سيقيمون بصفة دائمة قي الضعة HAN‏ وستتوق 
القرات الإمرائيلية حابنهم من أي عاولة يفوم بيا العرب لاسترداد أراضيهم. WS‏ 
أوضح اشكرل بدوره أن إسراثيل سوف تتمسك DS‏ تسوية سلام he‏ يكون نهر 
الارن هو وحديد أنه EA‏ 

رمل اقرغم من هذه الدلالات الماكسة ربصرف النظر عن السخرية والإعاتات 
الني كانت تواجهها مشق ويغداد والجزلئر ل المصريوث Opts‏ بالامل في ان 
إسرائيل سوف تدفع إل SN‏ بدورها في #تسوة وجب قرار الأمم النحدة وقد اد 
رباض في زيارة قام بها لغرب أورويا في صيف عام 1408 أن مصر تقبل حقائق 
الرضع في الشرق الأرسط با في فلك حقيقة دولة إسرائيل كا أن التحدنين الرسمين 
المصرين لم يكفوا عن إعلان مسائدتهم EM‏ ورقبتهم في نجاح مهمته. وفي شهر 
yy‏ الالي اتف رياض مع الوسيط الدوقي على al‏ جادول زمني ed‏ القرار عل 
سراحل منفق عليها بحيث لا یکوت أي من الطرنين في وضع غير موات في أي Begs‏ 
من مراحل الشفيذ. لكن الإسرائيلين لل يكرترا عل استعداد للاستجابة هذه ASIN‏ 
أو لاي hl‏ سؤال آخر تقدم به يارتج سرى الطالبة bass‏ مباشرة مع المرب 
والإصرار عل الاحتفاظ pans‏ الاراضي التي ثم الاستيلاء عليها. ومن ثم إن مع 
اغثراب le‏ العام بدا حتى أشد الصريين نحم بتابه الياس من احتمالات تاج 
whine‏ 

في هذه A‏ عيد polit‏ مشولا بالعمل: طبقاً لاستراتيجيته السياسية 
الجديدة على تمسين علاقا بالغرب بصررة واسعة التطاق. وكان قد جري لقاء بطري 
الصدفة في روسيا بين وزير خارجية Whey‏ والشير عبد الحكيم عامر في شهر توفمير 
من عام 1435 وذ في ية الآمر إلى حوار حول اسثناف العلاقات بين Uy‏ 
ومصر. وني شهر أكتوير للتالي أوفد هاروئد بيلي إلى القاهرة لبحث الترنييات اللازمة. 
وعل عكس ما حدث لي عام 147١‏ لقي de‏ أحر استقيال KE‏ من کل فرد slat‏ 
عن ويس gta‏ وعندما عاد بعد شهرين led ike‏ للمرة الثاتية خرج عبد 
الناصر والوزواد عل اناف وعاملوه كصديق تقنهم موقوق به. 

ويرجع هذا التحول القاجىء من الشكوك والعذاء طوال العلمين السابقين» إلى 
حد ماء إل ما يذك مندوب بريطانيا في الاسم aa‏ لورد كارادون» من جهرد في 
إصدار مجلس الأمن AA‏ رقم ۲۲١‏ إلا أنه كانت هناك اسياب أخرئ eID‏ 
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من بينبا أن عبد الناصر كات قد أصبح يشمر بكثير مس القلق eb]‏ حجم ارتباطه 
بروسيا في أعقاب حرب الآيام الستة إذ بات يعتمد بعد توقف Soles Spl‏ 
الامريكية» على موسكو كل الاعتماد في الصو على الغفاء CNY‏ ومن ثم لم يعد 
في استطاعته أن يحقن وازن في علاقته مع الشرق والغرب وكان بعلم كبا حذره ثيتو 
hy‏ هذا سوف يقبد من حويه في اتا طريق الحباد في الشؤون العالية. وما 
م يكن في استطاعة بربطانيا أن تعرضه عن العونة الأمريكية إل أن عبد pat‏ قان 
بعر بان قد تساعده في إعادة فتح الآبواب التي كان قد أغاقها في واشتطن طوال 
اللي السابقين 

ومع ذلك هتاك سبب آخر لمحارلة تحقيق تقازب مع ey‏ هو ما بدا الان من 
أن البريطائيين عل وثك الاتسحاب من Sha‏ فعندما اجتمع عبد الناصر مع ييل في 
pst‏ ۱۹۹۷ خلال إحراء نقاش حول عدن استغفسر يل EAE‏ كان هي استطاعة 
الرئيى استحدام مساعيه الحميدة لوق بين الججماعتين الوطنيتين التنافستين رها 
جبهة a‏ جنوب اليمن وجبهة التحرير الوطنية لان يعرقل التناحر يتما (uN‏ نحو 
استظلال عدن . وبناء على هذا الاتتراح الذي واف عليه عن طيب خاطر افترض عبد 
الناصر أن they‏ تعترم UW‏ بعكس ما كان برلوته قبل دلك من phe ES‏ 
aL‏ إلى حبهة وطنية موحدة بدلا مى تسليمها إلى نظام عميل. Why‏ أن ايأ من 
الجماعتين الوطنتين لن تواقق Male‏ على بفاء كي تواجد مسكري ns‏ يعلد 
الاستفلال فإن gee‏ هذا أن بربطانيا قد تخت بصورة نهائية عن كل آرالها الحامة 
بالاعتفاط بقاعدة في all‏ ومن لم بدا من كاقة الوجوه أنه لا اعتراض عل عرف 
العلاقات الدبلوماسية بين الفاهرة وكندن بل إن هناك فوائد ضشخمة من وراء فلك. 

وتاكدت tne‏ هذه الانتراضات ما بمث الشعور بالارتياج الكبير في تمن عبد 
oll‏ في ۲١‏ نوقمير وبعد مرور عشرة ابام من إعلان الدوئتين رسيا AS‏ 
السغراء bey cole‏ استفلال عدن وان يمري سحب جمبع القوات البريطانية على 
الفور. علاوة على ذلك أعلن رئيس وزراء مريطانيا في شهر ينابر التالي أن كل الفواث 
Helly!‏ نبلو عن الخليج الفارسي خلال استرات الثلاث القادمة. ولا انسحيث 
القوات البريطاتية والامريكية س ليبا بعد عامين من هذا التصربح عقب الإطاحة 
باللك إدريس براسطة اتقلاب قام به الجيش زال أو كان بسيله إلى الزوال FEE‏ 
لوجود Lilley‏ المسكري في العام العري. 
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إل أن all LM‏ في أت ياعد اتناف الملاقات مع بريطايا عل إعادة 
الصلات مع واشنطن ثم gine‏ ولي يكن مرجع هذا باي حال من الأحوال حطا من 
القامرة. قفي مارس 1988 سحب عبد الناصر علانية الانهامات التي وجهث في قدرة 
الفحدة ساعدث إسرائيل خلال حرب EN AM‏ ولتي 
AS, ,‏ كانت تستند إلى BS‏ ومعلومات Bo‏ 
كبا سبق لمحمود رياض أن تراجع عن ذلك أثناء النافشة اقتي جوت في ملس AM‏ 
في A‏ السايق لكي بضمن تليد أمريكا لقضية مصر. غير أن حكومة جونسون 
كات قد أبدت سذ الداية استعداباً Shee‏ إذا كانت قد أبدت آي lined‏ 
Gul‏ ضغط عل إسرائيل لكي تحب من سيئاء أو الضغة الغربية. فيا حاول 
الروس في الأصل أن يضمئرا قرار الاسم للتحدة بوقف إطلاق النار الطاب sn‏ 
إسرائيل إلى أراضبها أسر الأمريكيون عل وقف إطلاق النار فحسب مؤكدين أن 
مسائل الأراضي بنبني تسربتها في وقت لاحق. ورم أن جونون قدم للملك 
حسين Ast‏ شخصياً بان إسررئيل قد قبلت الفرار رقم 747 واا ستقرم hte‏ 
بحسن نبة إل أنه لم Te‏ بادرة على الرفاء بهذا اتناكيد كبا م تظهر ll‏ أي دلالة 
على أن الام کين We Ne‏ جادة تيم بكي غيء في هذا الصدد, فمندما فام 
اشكول بزيارة واشتطن في ينابر 1474 الإجراء ادلات شخسية في البيت الأبيض ل 
يكن هناك أرهى دليل على أن بجونسون اعثرفى عل موقف إسرائيل امنشدد» بل إن 
ate‏ طلب طائراث أمريكية لتدعيم السلاح الجري الإسرائيل لم يماول الامريكيون 
فیا يبدو فرش لبه شروط ie‏ تلية ln‏ 


رهكذا لم يكن في امسطاعة عيد الناصر أو غيره من الزعراء المرب بما في فلك 
dy‏ السوداتيون. الجزائريون والعرائيون ‏ الذين فطعوا علاقاهم مع أمريكا 
بسبب حرب LM‏ السنة أن ييرروا لشمبهم امنثاف الملاقات مع راشتطن حنى ولو 
GA!‏ حكومة جونسون رقبة في رب الصدج ومم فلك ay ABEL‏ 
نيكون. الذي يتمي إلى المرب الجمهودي. رئيا للجمهورية في توفمير 1404 
أذى إلى إسياه MS‏ عبد الناصر بصورة واضحة وعندما التقيت به في تلك الوفث كان 
دعر بارتياح oh yl‏ لن يضطر بعد ذلك AD‏ مع جونسون إلى درجة أنه كان 
بعتبر أي أمريكي آخر افضل کا كان يشمر أن نیکسرن» الذي عمل مع آيزتجاور نايا 
ntl‏ وبحكم أنه جمهوري قن يكوت مدي لاصوات التاعبين ايهو ومن لم 
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سيتخد Lae pil Uy‏ ين إسراتيل والعرب. وهكذا عندما عاد ولام مكراتون 
البعوث الشخصي اللرئيس RM‏ بعد دلك بقترة قصيرة من Bony‏ التقصي POLL‏ 
في اشرق الاوسط the‏ آن السيلسة الأمريكية في النطقة يهب أن تكون أكثر إنصاقاً 
ارتقعت آمال عبد pot‏ أكثر من أي وقت مضى. ولا فد دبان عقب حديت خاص 
مع نيكسون أن السياسة الأمريكية في الشرق الاوسط قن تتن في عهد الحكومة 
المدبدة كان عيد الناصر جيل إل اعبار هذا اتاكيد ed‏ من el‏ 

الكن نبث في أقل من سنة أن Oke‏ كات عل صواب مامأ ققد كان اح 
الفرارات الأخيرة التي بنعين عل جونسون WILE‏ هو السماح بتزويد إسسرايل باحدث 
التاذفات المقائلة الأمريكية من طراز فانتوم. وقيل أن يتخ هذا القرار بعث Bag‏ 
إلى عبد الناصر يذكر فيها أن اشكول فد طلب هلم الطلئرات خلال زيارته لل 
واشنطن في شهر يبر إل أنه متردد في إرسال مثل هله الأسلحة الفوية By‏ 
منطقة متغجرة كالشرق الارسطء وقه لو أظهرت مصر واروس الفين Woe‏ 
بالاملحة استعداداً لانتهاج سياسة معتدلة فإنه سيفع هذا في اعتباره عندما Shy‏ 
Li‏ فیا إذا كان at‏ لا يرخمس بتزويد إسراليل بشحنات الفاتوم . وقد أثارت 
هله الرسالة خضب عبد الناصى لاا وجهت ل رغم ترله NAM‏ رقم ۲۲۲ ورقمم 
ما Uy‏ من جهود للتعاون مع بارتج في الوقت الذي بدي فيه إسرائيل مشا 
مستمراً. وكان بشعر أنه كان ينغي عل جونون أن يرجه كلام إلى إسرائيل لا ال 
cpa‏ ورغم أنه ,3 طري طرف لمريكي على سلة ببيكل بان واشنطن تكشف 
عن حفد بطالته بإظهار ضبط النفس في هذه آلظروف فإنه لم يرئض الفسه أن يمك 
برد رصعي ل 

الذلك ily‏ جونسون عل شحن طائرات الثانتوم إلى إسرائيل في أكتوير عام 
4 ولك قيلى اتخابات الرئلمة بأسابيع قليلة لكن عنتما تفلد نيكسون مهام 
منصبه في شهر بتابر الثالي لم تكن طائرات الفانتوم قد أرسلث إلى إسرائيل واوقف 
اليم التطارً لصدور قرئر من المكومة المديدة. ly‏ السالة مملفة طوال BL‏ 
شهور التابة مع استخدام الإسرائيلين كل ما أنكتيم من شقط PY‏ حكوية 
ليكسوث على ليم الطائرات وني شهر pe‏ 1934 أفرج عن أول Bi‏ من 
طائرات الفاتوم. 

كان التوفيث من سوأ ما يكون Lh‏ للعلاقات الصرية الأمريكية. بصرف 
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النظر عن خبية الأمل التي لا مغر متها التي حلت جا القاهرة لعدم إلقاء تيكسون 
للقرار الذي CLAY Ob vale a‏ عن طائرات الفلتوم حدث في نفس SBS‏ 


اعى أن حكومة نيكسون كانت قد بدأت تبرهن قي غضون ذلك اا لا تکاد تكو اقل 
Ley‏ عن الحكومة السابقة في الضغط على سرائيل انفيذ قرار تملس الآمن. قفي 
شهر ld‏ عام 1994 عندما دعيت للاشترلك في LSE‏ الول الاربع SASH‏ 
يماد ترج من الطريق المسدود الذي وصلث إله مهمة بانج لر يكن الدافع لها 
اللاشتراك سوى حقيفة أن روسيا tees‏ وفرضا قد وافقت bay‏ عل القيام 
بالحاولة. YS‏ أنه عندما هاجم إبيان بعد ذلك علاتات الدرل الأريع الكبرى لم ببدر 
من واشنطن أي رد. صحيح أن نيكسون أعلن أملم الجمعية العامة للامم الاتحدة في 
اسبتمبر 14099 أن والسلام لا بمكن أن يتحقق على أساس تغبيرات جوهرية في خربطة 
الشرق الأوسطه. ولم ضس أسوع واحد حتى تكشفت حاقة تصرجه عندما MN‏ 
مسز بجولدة ماثبر اني كانت قد توت وناسة الوزارة إثر وفاة أشكول في شهر فبراير 
galt‏ إسرائيل «ل تتعرضي لاي ضقطه من واشنطن للاتسحاب إلى حدودها. كا 
أن واشنطن لم ترد gh‏ رسيلة عندما عرقي اللك حي لذي كان يمري ادنات 
ني أمريكا في شهر Jed‏ الاضي بتضويض شخصي كامل من الرئيس الصري 
وبلاصالة عن حكومته. مشروع سلام هلف تفسير نصوص الفرار رقم 547 , 

وبحلول مام 114 كان للصريرت قد بداوا يفقدرن الأمل في dhe‏ 
«الإتصاف» lh‏ كان سكراتون قد لهم عل توقمها من وراء ach‏ الحكومة في 
واشتطن إذ أن حكيمة يكسون لم ترنض» كبا اعترفت جولدا ste‏ صراحة. أن 
تطلب حنى في مقابل نلك #أسلحة الناكة مثل قاذقات القابل من طراز انتوم أن 
تعن إسرثيل لفرار ملي الآمن. وكا ضاق عبد الاصر فرعا شن هجوم عل الوقف 
الأمريكي في خطاب عام في + نوفمير حيث قال إن كل جهرد مصر لتنفيذ قرار جاس 
الان رئم ۲٠۴‏ قد يامث بالفشل بسبب عتاد إسرائيل الذي بشجع عليه نيد 
ghey‏ غير المشروط ها بالسلاح ولمال. وأعلن ole‏ الامريكيين بقاتلون غلك 
القرات الإسرئيلية ويزودوها بالطائرات التي يستخدموها ضدنام فشي ظل هذه 
الظروف لم ير أي أمل في التوصل إل تسوية بالوسائل det‏ وإنه يبدو أنه ل يعد 
عة وسيقة للخروج من هذا المرتف سوى استخدام القوة «لشق طريقتا إل ما تريد 
فوق بحر من al‏ وت مياه عن ta‏ 
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ومع دلك. وكا كان عبد الناصر يدرك LAE‏ لم يكن هناك أي BY Slat‏ 
تغوم مصر بتحرير سيناء أو غزة عل الأقل أن روسيا رض تزوبدها بلملحة 
tape‏ ومن ثم كان أقصى ما يمكن أن تفعله مصر هو مواصلة ما ظلت تقوم به 
لوال العامين الابقين أي أن تشفل العدر باشباكات اللدفعية وبغارات يفوم بها 
الفدائيون بين حين وآخر عبر قناة السويى. والحقيقة أنه حتى هذا النشاط كان قد 
ast‏ يصبح باهظ التكاليف وبالغ الخطورة. OY‏ الإسراتيلين لم بقصروا هجمائهم دافأ 
على حيهة السويس ونا ارسلرا في مناسبنين. في شهر توفسر 1404 ولي شهر إبريل 
من العام التالي» وحدات من رجال الكوماتدوز تحملها طائرات BAN ASU‏ 
جسور عل التبل وخطات للكهرياء في صعيد مصر. وني لواخر عام 1904 لل عرض 
السويس وبور ترقيق للدمار Joie‏ القصف الإسوائيل للستمر فحسب وإنا أظهر العدو 
قدرته على توجيه ضرباته إل العمق خلف bbb‏ الصرية دون مقاومة aS‏ 


كنت gad‏ الاسية LY A‏ ماين الغارتين الإسرئايتين مع عيد الناصر 
ون تعر Je‏ أ يصلدف من جر أكر من Phys‏ لم یکن wed‏ 
Sah pd‏ عل الترصل إلى سلام مع إسرائيل أو خوض حوب ضدها سوي أن 
امل في أن مستطيع dual‏ بوا ا رقم اعدو عل اللي من ده والمودة إلى 
ما وراء دود السابقة عن طريق الاسثمرار في قصف جيرش الاحتلال Bahl,‏ 
الثناة. ركان عبد الناصصر في هذه الاثاء قد أصدر أرامره يمد شبكة النقام الجوي 
الصري لتغطي البلاد كلها. رئكن البلاد لت مع ذلك. كا أظهرت الغارة AM‏ 
اني وفعث بعد ذلك بستة شهور عل الصعيد مكشوقةء مثا كانت غيل فلك امم 
الغارات الإسرائيلية. ول يكن أقل من ذلك ضرراً المجرم الذي شته فوة للمدو عل 
إحدي الجزر المصرية الوافعة في ايج السويس وأثى إلى مقئل خمسة وعشرين من 
أفراد الحامية وتدمير المداقع الضادة للطائرفت . والأخطر من ذلك أنه في شهر abe‏ عام 
۷١‏ قامت فوة إسرائلية رى بالاستيلاء عل جزيرة شدوان الواقمة قرب الال 
اللصري عل اليو الأخر ly‏ تستخدم كسحطة Sal‏ طائرات العدو aay‏ أن 
فتلت ما يزيد على ثماتين جندياً مصرياً قامت UY‏ بتحطيم أو بفك كل قطمة من 
أحدث عطة للرافار 


Uy‏ زاد الطين بلة AL‏ القوات الدفاع المصرية al‏ تنيجة اللخسائر التي 
تجمت عن حرب A‏ الستة وما أعقبها من عمليات جوية على جبهة ill‏ كان 
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LE‏ نقص خطبر في افطبارين للدريين. ركان هذا pt‏ شديداً لدرجة أذ 
الإسراتلين ل بواجهوا في خلال غارفت جوية عديدة قامرا بها على مواقع الدفية 
اللصربة في صيف عام 1475 das‏ كيرة من السلاح الجوي all‏ وكا اموأ سين 
اما في حد wath‏ ولكن عند مقلرته بحقيقة آن إمرهيل كانت تتطيع PMN‏ 
اشهر سبتمبر رما بعده أن قير بطائراث الفانتوم الأمريكية التي كانت أقرى حتى من 
cath‏ البراج التي كانت لدا بالفعل كانت الصررة تبندر مثيرة للرعب حقاً 
Say‏ فضي فقون gil‏ قليلة من إلقاء خطبه اللي هاجم فيه الأمريكين سافر 
عبد التاصير إلى موسكو لبطلب شحنة من صواريخ سام أرض ‏ جو للدفاع عن فصر 
فد غارات العدو ight‏ ويطلب من الروس أن بترلى الفنيون السوقييت MEAS‏ 
يتم تدريب أطقم مصرية عل Ro‏ هله ALM‏ البالغة التسقيد 

ل يثر الزعياء السوفييت أي اعتراضى على تقديم الصواريخ ٠‏ ولكتهم لم يدوا 
La‏ إلى الراففة عل قبام رجافم بإطلاتها على الطائرات الإسرائيلية ونساءلوا: مانا 
سبقول PO‏ والأمريكيون على الأخصء إذا ما لقي أي واحد من هؤلاء الروس 
حنفه أثاء قبامه بللك؟ وكانت الحكومة السوفيتبة تمري حال منافئنات حساسة مع 
واشتطن حول إبجاد تسوية في الشرق الاوسط وتاول إقناع حكومة الولايات المتحدة 
بان Jail‏ آمل هو أن تعد الدول الأريع الكبرى حفها lll‏ مشكلة الحدود وتفرف 
هلل إسرائيل والعرب على السراء من لم في تكن لديم رغبة في إفساد أبة مشروعات 
بالفاذ أي ale‏ من شأنه أن يمل الأمريكيين علل القول بانه قد يفل یزان القوة ل 
abl‏ ولكن عبد الناصر By‏ على ذلك بان ميزان القرة في RN‏ قد hab ood‏ 
انتيجة تزويد أمريكا لإسرائيل بطائرات opel‏ ومن ثم بات أمرأ ملعا crab iy‏ 
أن تفلك دفاعاً ضد هذه الأسلحة المجومية الفاكة كبا أنه لا يطلب بامتمرار أطقم 
الصواريخ الروس في عملهم إل أجل غير مسمى رإفا لففترة اللازمة لتدريب 
Ona‏ على تشخيلها فقطء إذ أ بدوت الرجال الذين يطلفون هذ الصواريخ ان 
يكون لاي كمية منها أدنى فائدة OF‏ ما hey‏ إسرائيل حرب استتزاف في gh‏ وهر هاا 
استطبع AN‏ الآن قوق کل Bake‏ ومنشاة في صر 

وقد تطلب AM‏ من عبد الاصر LS‏ أيام من ابمدل AY‏ بريحيتيف 
وكوسيجين debe‏ مطالبه» وما ان اتتهى من ذلك go‏ أرسل الإسرائيقيرن طائرتهم 
الجديدة من طراز فاتترم» كبا كان LE tk‏ لشن غارة على إحادى ضواحي القاهرة 
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الصناعية راح قمحيتها سبعوت SS‏ عندما دمرت إحدى القنايل مصتعا للحديد 
الرده. وبعد ذلك وقعت غارة إسرائيلية أخرى في إبريل ١1۹۷ء‏ بعد ذلك 
بشهرين: كانت leet‏ ندعير مدرة في fay Wal‏ ثلاثين hile‏ وقد ابوت 
واشنطن أسفها لوقوع هذه Aan‏ وطالبت. رغم تأخر هند الخطرة بعض الشي مه 
oly‏ عادثات بين الدول الأربع الكبرى بشأن الحد من شحنات السلاج إلى كلا 
الجانيين. لكن التعليق الإسرائيلٍ الوحيد كان تصرعاً مدل به ديان جاء فيد أن إذا 
كان الثلاميذ المصريون قد لقوا مصرعهم» قإن تلك مرجع إل عطا السلطات اللصرية 
ad‏ أرواحهم لخطر قصقهم بالتتابل» وبعد مرور ثلالة أسابيع» OL‏ المكومة 
الإسرائيلبة موقف الطرف العتدى عليه بالشكوى علاتية نما زصمت أنه «طيل قاطي 
عل أن الطبارين السوفيت بنطلقون بطاتراتهم في مهام حربية من قراعد جوية في 
مصر يسيطر عليها الروس . 

ركان الإسرادليون يخلطرت بطبيمة حال بين الصواريخ والطائرات» ريع فك 
فلم يكن هناك أبة محاولة الإخفاء حفيقة أن شبكة الدفاع الصرية بثرلل السوفيت 
style‏ وكان وافسحاً لاي إنسان بزور عبد الناصر في ذلك الین أن لم یکن Woe‏ 
إلى الاعثماد إلى هذا الحد Jo‏ دولة كبرى واحدة بذائها. ولكته لم يكن بلك AS‏ 
أرضح ليء اې Le‏ في هذه IL‏ فقد قال: كانت روسيا وحدها هي ائ 
Ee‏ بعد حرب JS ye‏ شيء AN‏ من القمح حتى الطائرات AL‏ ينا كان 
الأمريكيرن يساعدون بم أعداءنا وعتلي لرضنا. قضلا عن ذلك ل يطلب الروس 
عقابل ذلك عدا تقديم تسهيلات لسفنهم Sy Bl‏ الاستخدام ميناء الإسكتدرية, 
انها الذي كان Yo‏ أن al‏ إذن؟ هل كان عل أن أنتظر حت يرسل إل الامريكيون 
كمياث Me‏ من الأغذية والسلاح؟ لو أنني مث ذلك تظللت أنتظر إلى الأبده 

لم يكن نة ما يستطيع التام به في الرافع سرى أن يقبل ما فد eu‏ روني 
من ممونة وأن يطلب الزيد كلما كان في حاجة إليه. ومع ذلك فبالرغم من أنه لم 
يكن هناك من سبيل لتأكيد استقلاله عن موسكو في هذا للوقف إل أن عبد الناص 
عشم عل أن يظهر لفروس أنه مها كان Le‏ هم لن يتامح في أية مؤامرات 
سوفينية ضد سلطاته. وهو ما شرع يقوم به OW‏ بطويفته الخاصة. 

كان علي صبري قد اضطلع منذ Bay‏ عبد الحكيم عامر في عام Rage AW‏ 
الفارض الأول رئيس الجمهودية مع روسيا وهي مهمة تجح عن طريتها في أن يفو 
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see بهم من السوفيت. إل آنه في صيف عام 1434 حلم‎ ak لدی من‎ BML 
العنان غه قي التحدث‎ SIME أ علي صري قد‎ Sap الناصر من مقبره في‎ 
عل الرلاء خلال زيارة أخيرة قام ييا الروسياء انه على وجه‎ gles بصورة لا‎ 
الخصوص أت السوفيت أنه يشعر باسف يالغ لتباطق عبد الناصر وتردده في تباج‎ 
تفكير عد‎ OAM سباسات اشترعية, وكان الى الرحيد هذا الحديث بالشسية‎ 
الناصر أن علي صبري مشترك في مؤامرة شحقصية مع الروس» أو أنه عل الآفل يوحي‎ 
AVES لهم پان بتعاملوا معه من وراه ظهر رئيس ولا كا أحد أسباب إبعاد‎ 
الدين في عام +183 هو الخوف من أن واشتطن قد مهد ما شرا عل تمرية هذه‎ 
صبري والروس بالاشتراك في مل هله‎ feb Lt قرر عدم‎ cane الرسيلة‎ 
للململاث الشرعرة.‎ 

لم تكن مشكلة الحط من شان علي صبري BEE‏ صعوبات كيرة: فقد كال 
عبد الناصر يعلم من ريق شبكة القخايرفت الخاصة التي بشرف de‏ سامي شرف 
أن علي صبري درج في ae‏ من زيلراته ليلاد أجنية على استغلال سلطته الرس في 
إبضال كميات ضخمة من السلع ADS‏ والأحجار الكرية إلى مصر درن أن يقي 
عنها أبذ رسوم جمركية» ولي شهر بوليو 1404 قر عبد الناصر الاتقضافس عندما عام 
ماني شرف من رجه أن علي صبري الذي كان في إجدى الهام في وسکو قد 
أصدر مر بان ops‏ إحدى عريات اليش عند عودته» وتم ضبط عرية التق 
بحمولتها من السلع الهربة وطلب من علي صبري أن بع الفين من ابلنيهات رموه 
جمركية من أمراه الخاصة. وبعد أن نشرث قصة سوه سلوكه في الصحف قصل من 
رئاسة EY‏ الاختراكي العربي. وم ذلك اللين فصاعداً أعذ الرئيس يضطلع 
يسه يكل hail‏ الماد السوفيتي. وعل الرفم من إعادة علي صبري بعد 
عام إل أن النصب اللي تفل كان Kays‏ سيا وهو متصب مسار الرئيس 
أشؤون السلاح اموي حيث أمكن وضعه تحت hp‏ مستعرة. 


ومع ذلك aed‏ يكن من نصميم عبد الناصر على أن بيمل الروس يدركون أن 
النسائس تمد النظام لن تلقى Op eke‏ اعتماد مصر النزليد على Tall‏ والشررة 
المسكرية السوفيتية أصبحث تشكل قلقاً ak GR‏ لحكرمة الولايات المتحلة. 
حفيقي أن روسيا كانت لا تزال ترقض تزويد للصريين بأسلحة هجومية إلا أنه 
بلول ربيع عام +141 كانت Ghat‏ تشعر Ce‏ يالغ إزاه احتمالات shad‏ 
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القتال في جبهة قناة السريس ا يدي إل مواجهة بين أمريكا وروا تأبيدأ BBW‏ 
افولبة خيا. ومن تم أوقد تيكسوف في شهر إبريل مسساعد وزير خارجيته كشؤون GM‏ 
الاوسط؛ جوزيف سيسكوء للقيام بجولة في النطقة لكي يحث مع اللمانبين استعادظ 
رقف إطلاق الثار عا يكن يارنج من Be‏ الرساطة مرة أخرى. 

thy‏ استمر ساعتين مع سيكو لم یکتم عبد الناصر حقيقة آنه لا يتن 
بالامربكيين رهم أنه Gam‏ صراحة أتهم أك من أي de‏ أخرى ashe‏ مفتاج 
السلام. ably‏ بالثل واتعية كيرة في تقيمها مشكلات تحبر سياه بالقوة ول برد 
السيسكو مالآ لشك في أنه لا يزال بامل في ان بساعد الأمريكيرن, ge‏ في هذا 
الرفت التأعره على Slee‏ البدء في hill‏ عن طريق يارتج على أساس قرار 
الاسم التحدة, Sas‏ عن ذلك وجه في خطاب الفا أول مايوه بعد أسبوع واد من 
عودة سيسكو إلى واشتطن» لوم شديداً للسياسة الامريكية Liha‏ بنداء مسار ناد فيه 
أمريكا مد بد المساعدة فقال إن SADA‏ بين العا المي والرلابات التحدة بلغت 
مرحلة de‏ وأن اي خطرة من جانب الامريكيين old‏ التفرق المسكري لاسرال 
سوف لقي إلى إلحاق غمرر لا يعض مصائح ANY‏ التحدة في اشرق الارسط 
امشرات الستين القبلة, واحتم خطلبه قائلاً ly‏ كان الأمريكيون بريدون السلام 
يجب علبهم أن بأمروا إسرائيل بالائسحاب من الأرضى Real‏ وإذا لم يكن في 
pp‏ القيام بذلك فإن علبهم عل الال أن يكرا عن تشديم المرنات إل 
Ue Gets‏ لوا لون أراضي عرية 

ومع ربط هلا الطاب بتصريمات عيذ poh‏ ليكو ققد أوحى لوير 
الخارجية aS AM‏ ويليام روجرز» أن الصريين يتطلمون إلى مبادرة سلام تتقدم بيا 
أمريكا. وأنهم برهم تشككهم في سياسات واشنطن في الشرق الاوسط سوف بده 
تضطلع ا الولايات Jord Red)‏ إلى se‏ ومن 
في ۲۵ pay‏ اقتراحاً سمي فيا بعد بمشروع روجرز لاستعادة وقف إطلاق JO‏ بهن 
إسرائبل ومصر قدة تسعين بوماً على الأقل تمين خلاطا كل حكوءة ملين لها للاجتماع. 
gle‏ والبحث في كبقية ORY‏ تطيى الفرار رقم 749 سطريقة AL‏ السحاب 
إسرائيل واعتراف كل طرف بيادة واستقلال الطرف AW‏ 

كان ple‏ يدرك إراكا تا آنه سيتعين عليه» المصلحة pa‏ أن يقل 
مشروع ie‏ وأنه حتي وإن كانت صواريخ سام التي يزوة بها الروس معسر 
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امع ابد ye‏ 2 


اسنساهم لي الدفاع عن البلاد غد القارات الإسرايلة لم يكن هتاك مع ذلك أي 
احتمال لاستعادة ميناه يقرة السلاح. ومن نم كان البديل الوحيد لشروع روجرز هو 
مواصلة حرب الاستتزاف الراهنة لفترة غير حدودة دون أن يعرف مدى ما سيستغرقه 
إنباك الإسرائيليين من وقت. Sad‏ عن أنه كان من مصالحة مصر Lal‏ الإبقاء على 
YM‏ مع واشنطن» فقي شهر نوقمير افاي كان قد بدأ تابه A‏ من وقاء 
حكرمة نيكسون بوعدها باتزام عدم التحيز US‏ ظهر من ثورة غضبه على الامريكيين 
إل أن مبادرة ووجرز أحيت آماله. وكات ئة ما ينغي أن يقال تشجيعاً لصاحب هذه 
الادرة الني أظهر في كلمات aks‏ مع متیر مؤخرا أنه لا بخشى AST‏ أن لا یکن 
تفي أية تسوية ale‏ بشروط ssl‏ 


ريع ذلك كانت هناك عقبتان بالسبة الترفيت اقتراح روجرز ينبغي التفالب 
عليه SD‏ كان عبد الناصر آنذاك رجلا Lge‏ جداً إذ كانت شاعب الدورة 
الدموية الني عولج متها في روسيا في عام 1401 قد عادوته وكان في الحريف GAN‏ 
كد cal‏ ازمة فلية هينة Fly‏ أطبازه الذين ee gal‏ على عودته إلى روسيا لمزيد 
من الملاج والراحة الامة. ونيا OM‏ موفريغ سام الني كان عبد poll‏ قد طليهة 
قبل ذلك بخسة شهور م فكن بحال فد وصلث مصر كلها وكان من الضروري قبل 
أن يثم الاتفاق عل أيه ثرنييات جديدة لوقف إطلاق الثار تركيب كل أو معظم هذه 
المدات الحبوية كي ينغي وألا فج إذا وصلت مقاوضات بارتج إلى طريق مسددره مرة. 
gl‏ فإنه سبكرن في وسع الإسرائيفيين اسعناف غاراتهم دون NL‏ د مصر التي 
كانث في gy‏ الآمر بدون حلع 


الذلك هرج عبد التاصر إلى روسيا حيث تجح في التمجيل HB‏ بإرسال 
شات الصواريخ قبل أن يدخل مرة أخرى المج الذي سين له ee‏ في فب 
جزيرة الفرم لكي يفضي أسبرمين آخرين في العلاج. وهكذا لم تستطع القاهرة أن 
العلن قبول مصر الرسمي Bett‏ روجرز إلا في ۲۴ يليو بعد مرور أربعة ght‏ 
بالضيط من تقديم روجرز له. ولا حذت إسرائيل حفر مصر بعد تردد ale‏ يوم 7 
أغسطس موعداً ليده وقف إطلاق الا ولكن للصريين لم يتمكثرا حتى مع هذه 
الهلةء من تركيب كل الصواريخ في الوفت المحدد فاضطروا إل اقتراف غرف فقي 
ارقف إطلاق الار ولك بنقل الصواديخ il‏ رصلت متأخرة إلى للواقع اللحددة لها 


يعد الرعد الأخير sand‏ وعو ۷ ضط الأمر الذي اثار احتجاجات اة من 
جاب الإسرائيلين 

ولاح أن الأمريكين بتقدعهم eth‏ روجرز قد التريوا في باب الطاف من 
السياسة التوازنة التي كان سكرانتون قد تعهد بها منذ AS‏ عشي ole‏ ربدا لول 
مرة منذ نهلية عام 14819 أن Lat‏ بصيصاً من الأمل في أن نتمكن مصر والاردن من 
الترصل إلى تسوية مع إسراتيل . إل أنه لا يمكن أنيام عبد الناصر يإحباط هدا الامل 
SETS‏ أن يوه إليه all‏ لان RSH‏ قي الفترة الخصيرة لني بقيت له من HA‏ 
إلى أن بكرس من وقته وجهده لعابلة الانقامات النائبة بين الدول العربية جاب 
Ut‏ كرسه end‏ شروط السلام مع بارنج. لانه ما ان أعقن قيول مصر لمشروع. 
روجرز حت أل pall‏ والعراتبون RM Ray‏ يتهمونه مم كل من بتفق. 
سمه في الرلي بانه خخائن لقضضية العرب. 

وبالناكيد لا يمكن لاي إنان أن Sey‏ أنه عقب حرب البام السئة بدا أن عبد 
الناصر قد تقل عن جائب كبر من مبدأ الوحدة العربية وأصبح مهت Lokal‏ إن لم 
يكن كليأء باحتياجات مصرء SY‏ أن هذا مرجع إل حد كير إلى إدراكه أنه يتعين مل 
مصر بعد الزية المدعرة أن تعوض ما pe‏ قبل أن لشمكن مرة امحرى من CM‏ 
إل الدور الفدري لها في فيادة العرب. ومع ذلك ققد وجد نفسه نظا العدم من 
يستطيع أ من بريد أن يقهم هذه الختبقة الأسلسية من أقراله من الحكام المرب جاب 
عداء دمشتق وبغداد الشديد لأته فرر الإقدام على عاولة أمحرى للتوصل إلى تسوية مع 
إسرائبل» ركان الامر الأسوا حننى من ذلك أنه اتصطر إلى التوسط في حرب اهلية دامية 
بين المبش الاردني والفلسطينين وهو جهد استتقد من SA‏ البقية من قوق BLA‏ 
ما كلقه de‏ 
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الفصن الثاني والعشرون 


«مؤتمر القمة الأخيره 


1609 فام من حرب عام‎ Lise add أحلاف عبد الناصر اللعرية‎ eat 
رمل الاخص منذ مؤقر القمة الذي عقد بهدينة الخرطرم عقب هذه الحرب. تلك انى‎ 
الرجعيين إلى مؤيدين الوم‎ poll حقائق الضرورة السياسية البيئة قد أحالت أعداء‎ 
وجعلت من کاتوا يرما ما حلفاء تقدميين مثل سوريا والعراق خصوماً الداء‎ 

والراقع إنه مع gle‏ عام 14۷١‏ كان sae‏ مصر الوحيدون الذين بمكن 
رصفهم بانیم تقدميون هما السودان وليياء حيث كانت تقد قامث في العام اللاي 
Olin Sn‏ عسكريئان جاء بها اتقلابان بقيادة اللراء جعفر يري والعقيد معسر 
الفذائي. ونظرا Bab‏ عهدهما بالسياسة نن القائدين الثائرين كانا سعيدين بتلقي 
المح من القامرة في معظم مائل اليامة الحارجية. أنا الدول الاشراكية 
الأعرى. ومن ينها جمهودية اليمن الجنوية الحدبئة الاستطلال: غفد بقيث عل عداتها 
اليد لاي ذكرة تدعو إلى التوصل إلى حل وسط مع إسرائيل. بالنسية السسرديا ل 
يكن البعيون اليساريون أقل نفرذاً أو سبطرة متهم في عهد أمين الحافظ وظلوا pg‏ 
حتدهم الدقين عل مصر بإطلاق وابل من الاتبامات بان عبد الناص يتغل عن 
tit‏ يقتا BL‏ علي bed le‏ الارظي اهي اهنيا مسر 
تة aa‏ ولو لجر 
أن يتجتب مزليدة غصوده من البعثين العوانين. ولا عزل من منصبه في يو 14۹۸ 
بعد أن je‏ عن التعمدي للتبار أكثر من ذلك وولى Oe‏ اللواء حسن البكر يا 
اللجمهورية اتطلقت في يشداد حملة نمريج نيد السياسة المصرية لا نكاد نفل عنفاً صن 
حلات السباب التي كانت توجه إلى مصر في عهد عبد الكريم قاسم . 


رردا على ذلك راح عبد الناصر يشن حلة هجوم ضد متقديه عير الإذاعة 
والتليغزيرن رقي الصحف. وعندما التقى بالرقيس السرري الأتاسي ني ليا خلال 
OM‏ الي أقيمت عقب الالسحاب من القاعدة الجوية الأمريكية قال له ye‏ 
إن تكران سوريا جبلى مصر قد أثبتء إذا كان لا بد من دليل» إته لا يمكن الثفة في 
إخلاص البعث. وأشار في رساقة شخصية بعث بها فل الرئيس البكر وسمح بتشرها 
في الصحف إنه من الأقضل استخدام طاقات العراق لصالح القضية العربية مقائلة 
الإسرائيلين Tee‏ من استخدامها في مظاهرات الشرارح التي تطالب الأخرين بمحارية 
الإسرامبليئ كا احتج بشدة عندما قامت السلطات العرائية. بعد تفيذ حكم الإعدام 
في هلد من اللواطنين المرب واليهود بسبب تامهم a‏ لصالح PP SEA‏ 
جاث الحكوم مليهم Ue‏ فوق الشات قي أحد مبلدين lady‏ ورغم حملات HAN‏ 
Jo‏ البعثين في بغداد فلم يكن ثمة أمل في استمالة حكومة البكر أكثر عا كان هتال 
من فمل في حل السوريين عل تغير Pb‏ 

وها يكن من at‏ عبد الاسر بلقل إزاء زواج veal‏ الذي مقده مع 
bn‏ المكام المرب الذين كان يصفهم قبل عام 1437 بانیم جعيرن EA Bie‏ 
يكن في وضع يسمح له رفش سداتهم المروضة. Bas‏ ع رغبته في الوصو إل 
اتسوية مع إسرائيل كان في حاجة Lak‏ متذ أن اتتهت حرب الام 
قوقه من البمن ولو الجر سد بعض التفرات في A‏ لقصرية. وا يكن في 
استطاك الاتسحاب من هذا التزاع دون تعارن cope‏ وقد حققث له انفاقية 
الخرطوم هذا المطلب. وفي غضون الأسابيم القليلة الالية سحب ما يقرب من عشرين 
ll‏ قواته من gall‏ رغم امثراضات السلا الشديفة» وعندما انسحبت Way‏ 
من عدن في عابة عام ren‏ اثلاثين الف جندي آخرين وترك في اليمن 
عشرين الف جندي تقريا لساتدة ab‏ الممهورية بالإضاقة إلى ضمان من Tala‏ 
بدفع نفقات جيشى السلال قدة Ee‏ شهور أخرى 

وم يكن معنى هذا أن المرب في اليمن قد انث اثر عمليات الانسسهاب الي 
قام al‏ ناعيك عن أن ابجمهرديين م يكونوا قد اتبوا من إقامة نظام اص 
متفر بل عل المكس JA JB‏ دارا ران كان على نطاق شين جداً. فضا عن 
ذلك كان السلال على علاف ائم مع أعوته وخاصة رئيس وزراله حسن العمري 
دفي ll‏ عام 1۹٠١‏ رأى عبد الناصر إنه من الضروري [بعاد السلال إلى SAU‏ 
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لدة نسعة أشهر تفرياً لإتاحة القرصة للعمري التظيم حكودة صنماء. إلا أن العمري 
اصلدم Mem‏ بلقيادة فلصرية ومن ثم عاد السلال إل البمن وأقال رئيس زراك 
واعتفل ما بزيد كثيراً عل ماثة من AS‏ فلسؤولون وباط الجيشى وأعدم سببعة هنهم 
بتهعة التعاون مع افملكة العربية السعودية. وهرب العمري إلى القاهرة» غير أنه في 
ge‏ ۱۹۹۷ لطر DL‏ عتدما سحيث مصر معظم YY‏ إل استدعاه مرة 
iS Jol gh‏ وبمد ذلك شتير قال منقطع بين قوات Gently Sil‏ 
لدة gh‏ عشر lee‏ أخرى. إلا أنه قرب أرائخر عام 190 قرر السموثيرن رقف 
إمداباتهم ميش الإنام في عاولة Gh‏ وتف إطلاق آالتار. ومن ثلك alan‏ 
وياسشاء هدد قليل من ARS‏ القصيرة» سادث أرجاء اليمن حالة جود إلى أن تم 
التوصل إلى تسوية 1۹۷١ ghee‏ وحدت igh‏ الأطراف deel‏ بعد BSF‏ 
من سيع نوات من المرب الاهلبة ٠‏ لتشكل fet‏ رطا . 

dey‏ اترضم من أن عبد الناصر لم يكن يلك خياراً بذكر في الآمر إلا أنه أقدم. 
عل مغامرة ضضمة تدعا سحب ثلاثة أرباج جيشه Coa‏ من لليمن قبل التوصل للل 
أي نسوية ANG‏ لكته plead‏ بفضل تعلون السعوديين واتسحاب القوات Bln‏ 
من عدن في الوت اكناسبء أن ينسحب من هذه المغامرة الشزوبة درن أن يفقد 
المزبد من مكانته. ويمد أن تعززت الجبهة الداخلبة بالرجال والسلاح بات بشعر Ay‏ 
كافية في (pl‏ جعلته يطلب عفد اجتماع آخر مرؤساء الدول العربية pnd‏ احلا 
الجديدة رلكشف GU‏ خصرمه التشددين. وفي ديسمبر عام 1404 في Be‏ عفد 
بالرباط وجه Sipe‏ صريماً إلى من برفضون كل الشروعات الرامية إل للتوصل إلى 
انسوية عن خططهم الدقيقة لمواسلة الحرب د إسرائيل. فإنا كائوا يعارضون 
معارضة جلرية. كبا يزعمرن LD‏ كل سطر لي قرار الأمم Sanh‏ قمن للفررض 
gol‏ وضعوا استرات لطرد GAA‏ من الاراي ١ا‏ عام UY‏ 
إن لم يكن من AM‏ كلها. فهل ستغدم ee PL‏ الطاقة البرية. 
الأساسية؟ وما عدد القواث التي متخصصها سوريا والعراق للمعركة؟ وهل سيفومون 
بالمجوم من سوريا وحاعا أم أنهم وضعوا Lied‏ خطة لاستخدام الأراضي الأردلية؟ 
وما هو نصورهم للدور الذي بحب أن نؤديه حصر؟ ومن الذي سيقدم الال ومن أين 
سيحصلون على السلاح اللازم لشن حرب قد Tp‏ 


ارح عبد التاصر إته من الضروري BE‏ عل هلد MM‏ وغل Bb‏ 


aw 


كثيرة pl‏ وأن من حطه أت يعرف الإجاية قبل أن يطلب عن العدول عن سه 
اللتوصل إلى تسرية سيدية. ومن للسلم به أن إسوئيل قد أظهرت حق OW‏ عا 

نأ ولكن ما ل يكن لدى المرب ths‏ تبى ء عل الاقل فرصة Eh‏ لتحقيق التصر في 
اللعركة فمن النباء أن يضيعوا أي قرصة للتوصل إلى تسوية. ولا حاجة بنا إلى A‏ 
بان التشددين لم يستطيعوا إلا أن بردوة قائلين إن اقتتارمم إلى خطط ثابنة UY‏ هر ae‏ 
كل إنسان آخر وليس خطاصم. الفلك اتسحب عيد الناصر في ايوم الحالي من 
الاجتماع رسائر إلى طرابلى لإجراء عادثات أكثر LE‏ مع حكام اليا عم 
salt‏ 


ie‏ مؤفر الرباط قضلا عن قضح رياء خصرم القاهرة انتيجة فرعية هامة 
واحدة هي أنه وحد بين عبد nat‏ والقلائي وقيري» ويفا وضع الأسس لقي 
الف رسمي ين مصر hy‏ السكرين المديدين في طرابلس والموطوم. ركان 
عل رأس كلا Ms alba‏ شبات لا تكاد gel‏ الإدارية تعادل cael‏ 
اللإصلاحات الثورية. وما كان يري GD‏ يشتركان معأ lah‏ الذي لا حدره 
له بششيقها SN‏ الصري نفد أصبحا يعتمدان عليه اعثمااً كيرا في طلب التربي 
والاید 


ول يماول عيد الناصر أن Nae‏ عن all‏ بذلك. إذ أن Lad‏ الي كانت حى 
عهد قريب Lae‏ فقيرة ماما إلى حد أ صادرابا الرئيسية كانت تتمثل في ثبات WPM‏ 
الي يستخدم في صنامة أورق التقد في الدول الاغرى أصبحث psd‏ بشروة Me‏ 

من البترول الكنشف ade‏ ألا السوبات قيرضم أنه لا ينعم J‏ هله الثروة فقد كان 
على الدوام GAN‏ فريدة للحية الاتتصادية في مصصر. ضا عن أن التحول الأبير 
الذي Le‏ على أحلاف عبد الناصر في العام العري انعا طا Lane‏ لم يكن بلا 
انعقيدات. إذ أنه | يصب متحافضا مع أنظمة ورجعيةع فحسب وإنما وجا نفسه بشارك 
بورقية ie‏ السباسي عن AL‏ الإسرائلية AN‏ الذي لم يتوان الخشددون عن 
LL‏ في حاتهم للتشهير بالقلعرة ولذلك فإن كسب ماتدة درلين ثوريين 
جديدتين كان ورا مقيولاً Le‏ وهكذا عندما اجتمع عيد الناصر بجمفر ميري 
ومعمر القذاني في oh At‏ في شهر مايو عام 14۷١‏ في الاحتقال بالعيد SM‏ للثردة 
السوداتية لمق iyi‏ عل بام حلف ثلاثي القصد مته Lay‏ النمى الييان الصادر عن 


on 


الاتقاق «تلاحم الثورات اللتقدمية في الدول الثلاث في جليهة مؤامرات الإمبربلية 
المالية والمهيرتية والقوى الرجعية فلحلية». 


عل إنه إذا يدت ارتباطات مصر أكثر احتراماً دال إطار عريي بسبب التححايها 
ple‏ النظامين الثورين فلم يكن معتى هلا هن موقظها على السرح المالي قد لزقاد 
أي قرة. فقد كان عبد الناصر في نظر القرب لا بزال الضحية السحوقة لاستفزازاه في 
حوب الايام الس والاي أصبح غداة هزيته الشينة. وان كان فلك على الرقم منهء. 
ابا لروسيا وأداة في Lal‏ سياسة القوى التي تمارسها مرسكو. وين ثم تخطمت ماله 
في عضوية ناهيك عن زعامة fla‏ الحياد وعدم الانحياز» ونبددت حتى صداقانه القدمة 
امع تيتو ونبرو. وکات برو قد مفت لكنه قبل iy‏ صدم صدعة قوية عندما م 
عبد Ele ll‏ عقب اعنداءهت الصين على الاراضي المندية في منتصف السئينيات 
ey‏ بإوسال اححجاجات سرية إل وان og‏ وأخيرأ جدأ اصيب تنو بخيبة امل 
tb‏ اتخلف مصر عن الأشتراك مع يرغرسلانها في التتديد بالفزر الروسي 
النشيكوسلوفاكيا في صيف عام ANNA‏ وكان من راي تتو إنه مهيا يكن مدى اعتماد 
par‏ عل مساعدات روسيا فاه لم يكن يصدق (نه كان Aes‏ عل عبد الناصر التزام 
الصمت إزاء هذه الوحشية. 


وعندما فام تنو بزيارة السد المالي في وقت لاح من نمس العام حاول عد 
الناصر تفسير أسباب صمته فأوضيح ghee Vad‏ أن باجم الروس الفين للود 
أمله الوحيد في الحصرل عل ALM‏ التي يماج إليها للدفاع عن مصر. فبدون 
تايدهم سوف يتفرض مركزه في الشرق الأوسط بصورة lamin‏ الآمر الذي أن 
تفيد انه سوى الأمريكيوث والأسرايليون. ومن الزكد أنه ما من صليق ral‏ بود 
الا مثل هذه التتيجة. وكان من geal‏ أن بعلن نينو عل أن هذا آخر شيء Mat‏ 
Sy ph‏ بالثل لي ينس إنه منذ عهد كيس يميد عتدما كان الروس Bap‏ 
الشيومين في مصر وسور إ بنع الخوف ميد اناصر من ee te‏ ماهم 
سرا رضم أنهم كوا في تلك اللحظة تاها يقدمون معونة EG‏ لباه السد العالي 
وتزويد ALY‏ اللصري اتاد Dy‏ لم يعد بشعر منقس الاحخرام الزعيم مصر. افع 
شياع هذا العنصر الموهري من Be‏ انتهى فجلة ما كان بعتي أوثق صداقات 
عبد اناصر السياسية عازج مصير. 


on 


ad‏ حدث الباعد مع توفي لحظة قي ملائمة ملا Ad‏ قبل أشهر 
نلبلة ففط اسيقال زكريا ge‏ الدين» وهو آخر اقرب رفاقه من ملس BE‏ الثورة 
القديم» من المكرية وأصبح عبد الاسر لا يكاد يد Al be‏ هيكل» من 
ey‏ أن بتر ake‏ شخصياً. ول يكن ثعة من لايزال يشقل متصبه من رفاقه 
Salat‏ منذ اام الشضباط oN‏ سرى أثور SHUN‏ وحسين الشاتعي اللنين ف 
يكرنا یمین له» نلهيك عن أنه م يكن له أي أصدتاء حيمين يون الرجوه المبديلة 
حول مائدة اجتماعات Re‏ الوزراء لني لم يكن پعرف حتى بعضها. أما فیا بتعلق 
بشركائه ادد من Neal‏ والردان فإنه رغم سعادته pate‏ له قي Ble‏ العام el‏ 
كانت علافت بكل من GUM‏ وبري سياسية وموضوعية قا 


وعلاصة القرل إن عبد الاسر أصبح في عام ۱۹۷١‏ شحخصاً متعزلاً Ua‏ وبداء 
مع تدهور le‏ الصحية بشعر بحنين متزايد إلى رفاق السنوات الاضيةء فأعاد لل 
السلطة واحداً أو dh‏ من By‏ السابقين من SON‏ سيد مرعي . وعندما قرر في شهر 
Je‏ نميف وزير أخر للإرشاد بدلا من محمد فائن صمم على الا يعين شخصاً جديداً 
آخر لا يعرفه ست إنه أصر أن يشطلع هيكل بهمة متعذرة وهي المع بين BU‏ 
ورئاسة تمرير محيفة الأهرام. وبعد OM‏ شهور أخرى ويعد أن أصدر fd GL‏ 
خطيراً آخر بان Gigs oly‏ على التخفيف من بعض أعياء عمل قور أن يندعو 
ld alan‏ لكي يمقف عن wel‏ بتولي رئاسة الوزارة. للك بعث في شهر 
بوليو من NA‏ الي كان يعالج فيها بروسيا Tha‏ يطلب فبها من صمديقه القديم 
Tae‏ الامر عند عردته إلى الفاهرة. 


لكن اليندادي لم يواقق على طلب عبد الناصر وقال إنه يؤثر أن يكون صديقه 
عل أن يكون وفيس Sip‏ وقد علمته لا يستطيع الجمع بين الأمرين 
وأضاف البخدادي في ملاحظة ساعرة إنه إذا كان يعتقد انه جدير ينول رلاسة الوذارة 
قلماذا لا بزال تليفونه Ly‏ ول رر عبد الناصر جواباً سوى تأكيد رغبته الصادقة في 
أن يرى صديقه القديم وقد عاد إلى منصبه. any‏ أن قشل اجتماعان آخران في ل 
البخدادي عل tt‏ ريه كف عبد التاصر عن We‏ ورفض أن يعرض رقامة 
الرزارة على أي شخص آخر الأمر الذي كار فزع bl‏ إلى حد كبي.. 

ومكذا فعندما دب GI‏ في العام العري حول ميادرة روجرز فلسلام واج 


ay 


عبد الناصر لزئة كبرى هون مساعدة من أقدم وأقرب رقاقه . صحيح أن عبد الناصر ل 
يكن Ae‏ إلى الايد الخارجي. نقد أطهر الروس عدم مواتقتهم عل ما أسموه 
بالسياساث «غير الراقعية الغامرة» التي تؤيدها لكومات العربية التشددةء وف بؤيدرا 
ye‏ مصر OFAN‏ الواقعي» فحسب ولكتهم الدمسوا BN La‏ في واشنطن الانيا 
حققت ذلك. وواقق حسين Lal‏ على مشروع روجرز رغم شعوره بالاستباء إلى حد 
ما بسب عدم یام عبد pall‏ باقتشاور معه غيل أن بعلن قفره بالواقة. عل انه في 
غضون ماعات من إعلان موافقة مصر أعلنت المراق Ney lees‏ الام 
cal‏ الأمريكية وقامت القاوبة الفلسطينية بسلسلة من الظامرات النيقة في 
عمان Samy‏ وغيوعما من OA‏ وائهم عبد الناصر BAL‏ وتدد بمشروع روجرز 
hy‏ مؤامرة أمريكية ترمي إلى سلب حقوق الفلسطينين ial‏ 

ركان قد طرأ عل المقاومة القلسطيتية حول je doe oS‏ القعة في الخرطوم. SL‏ 
Wat‏ الشفيري من رئاسة منظمة التحرير القلسطيتة وحل مله ياسر عرفات موس 
ty‏ جماعة فح الفدائية» وبحدوث هذا tl‏ قي القيادة انقضى التاكيد على 
الشاط السياسي الذي كان عبد الناصر مشجعه باعتاره أقل حطر من النشاط ap Foal‏ 
Sy‏ من اتماذ وضع بحكومة في a AM‏ أخذ النظام الجديد بماول GE‏ جين 
عصابات من معسكرات اللاجتين في الاردن وسوریا okey‏ ولم يعد عرفات Bay‏ 
عل استعداد المسماح للحكوبات العربية أو الآمم التحدة أو الدول الكبرى أن تقرر لهم 
alte‏ فابلفوا كل من يعنبهم الامر أنبم رقد فظدوا كل ما تبقى من أراضي 
نلسطين في عام 141۷ سرف يفوضرن معاركهم لتحرير أرضهم. والاهم من فلك أن 
منظمة التحرير الفلسطيئية وضعت سياسة جديدة لفلسطين الحررة» فاقترحت قيام 
Yn‏ طائغية يتمتع فيها بيرد إسراتيل RL‏ وعرب ففسطين, مما في ذلك اللاجئين 
بة المجاورةء بالمساراة في الحقرق والواجبات كمراطنين في فلسطين 


للك عارضت Ll itll‏ ممارضة واضحة نوع لسوية الي نص 
عليها فوا ote‏ الامن رقم ۴6١‏ وشرى المقاومة أن كل الشامب الي حاقت 
بالفاسطينيين قد نشات عن MIS‏ التحدة الصادر عام +196 والخاص pent‏ 
هذا البلد الصخير جداً اللسمى قلسطين الذي لا يزيد في مساحته عن إقليم وبلز أو 
ولاية ماريلائد والسماح يخلق دولة فاصرة عل اليهود في أحد الشطرين حيث طود 


any 


منها السكان الوجودون فبها من غير اليهود بحكم الظروف Ub‏ العدد القليل الذي SE‏ 
عن البقاء فإنه يعلل مواطنين من الدرجة fg FIN‏ منظمة التحوير الفلسطنية إند 
بإرغام إسراتيل على الانسحاب إلى حدودها قبل عام AAW‏ فن يكون اللقرار رقم 
1 تأثير عل جوهر HARA‏ سيكون معنى هذا التغاضي عن طرد كل هؤلاء 
الفلسطينين القين شردوالإقساح الطريق لإقلمة dese Be‏ في عام 146۸ء Ley‏ 
يسلمون بأنه لا هكن نحفبق السلام ay ae‏ الذين tee‏ للترطن في إمسرائيل قإنهم 
مفتمون بائ لن يكتب الدوام لآية تسوية تقر طرد عرب فاسطين يصفة دائحة من 
rhs‏ الذي طلا يعيشون به ثلانة عشر قر 

ول أية حال نإف نق لان andl‏ الكلاية م شطع يدا أن تنيع 
الإسرالبيين بقبول فكرة ths‏ فلسطنبة لا طائفية شرع ياسر عرقات ورفاقه في is‏ 
حركة للمتاونة ذاث هادف طريل الاج Stay‏ في إا العدو بحيث ترغمه في لهاية 
عل قبول الل الذي يطرحونه. والحقيقة ان متظمة فيح بدأت. من اللحظة الي 
أعلن فيها وتف إطلاق الثار في أمقاب حرب AM‏ السنة. في القيام بعمليات تريب 
رلر على GU‏ دود Jeb‏ الأراتضي المحطة ولو لمجرد EAD‏ إسرائيل والدول العرية 
ان لغرب Selle‏ للقلطيئيين على PW‏ أبعد ما تكون عن الانتهاء. ركان من 
اللحتم أن gy‏ هده العمليات إلى اصطدامهم بحكومتي الاردن ولبنان حيث تتمركز 
جل حركة القاومة في الرقث الرامن. هالاردنيرن والبناتيون كانوا ay ater‏ بالسعادة 
الدسرية الشكفة مع إسرائيل على أساس الفرار رقم TEN‏ إذ كانوا يستيد بهم الحوف 
الشديد من أن تزدي الممفياث gpl‏ تفرم بجا قح والمنظمات الممائلة AM‏ إلى ازدباد 
تصميم الإسرائيليين على البقاء في الأراضي التي ثم الاستيلاء عليها في عام VA‏ 
ومن لم انمث العارك تنشب موااً بين ctl‏ من باحية والجيش الأردني EMS‏ 
من ناحية asl‏ ولا أل عدد القدائين في الازدياد أصبحث العلاقات مع السلطاث 
dal‏ أكثر iy‏ 

وكان ياسر عرقات يماول جاهدأ السيطرة عل الوقف بالتشاور يصورة ale‏ 
مع اللك حسين. ولكن بالرقم من شمرر اللك بأن لا يستطيع بعد ذلك أن يذكر 
حف منظمة التحرير الفنطينية في ged‏ مقاومة من داخل الأردن بعد أن ققد 
الفلسطينبرك كل جزء من أراضيهم كانت السلطات الأردنية تشعو باستياه بالغ من 
وجود الفداتيين. كذلك ينها كان باسر عوقات القائد لاسي للمقاوية قإنه لم ينتطع 


ay 


السيطرة على كل ججاعة ماغل هذا cig‏ وهكذا فنقس السرعة الي كان ينم 
الترصل ا إلى اتفاق بين ياسر عرفات ly‏ حسين حول تحديد مدى نشاط متظمة. 
التحربر القلسطيبة قي الأرهن كان يتم تخريب كل ترتيب بطريقة ما لما بواسطة الفنات 
Jats ald Lan‏ الجيش لو براسطة جاعات اللقومة الأكثر gle bi‏ 


کان لدی كل من CaN‏ ما ye‏ مرقفه. نقد كان الفلسطيتيون بشکون من ان 
حسين قد A‏ الإسرائيليين انه سوف يقوم بحل المقاومة Whe‏ الترصل إل تسوية. 
تضمن حلا رسطأ كبا كاتوا بدعون أن نداتيهم بتعرضون للهجوم عليهم بصورة 
مسشمرة من جائب الميش والبرليس الأردني. ركان اللك بدعي من ناحيئه أن all‏ 
تثير اضطراباً في عمان ومدن الأردت الأخرى حيث te‏ سلركهم التغطرس مشامر 
السخط بين JAM‏ والاخطر من ذلك» كبا هر من اعنداءات إسرائيل النكررة عل 
مشروعات الري في وادي نهر اليرموك» أن عمليات الفدائرين في الضفة الخرية ont‏ 
كانت نزيد من احتمال قبام العدو بعمليات انتقامية بمكن أن تؤدي إل إطاف مار تام 
بالاردن 

Lape للني تتخذ‎  ةفعاصلا‎ ly في لبنان. حيث كان وجود قنع‎ Bly 
قاعدا لما في الجنوب بثير فلخاوف التي نراود الطائفة المسيحية هنل عهد بعيد من‎ 
مساعدة للفلسطيتين»‎ Af السبطرة الإسلامية من سورياء لم تكن السلطات نفدم‎ 
من أي غارات نشئها منظمة التحرير الفلسطينية‎ (LEW ونظرأ لتهديد إسرائيل فليتان‎ 
أحلامهم يضم اجيزم‎ SAE عبر الحدود وبخوفاً من تفديم فريعة تبح للإسرائيلين‎ 
من وادي نهر الليطان الخصيب أرسلث الحكومة اللباية قوات للسبطرة عل‎ quill 
عل خلب عاج‎ Hes فواعد الفدالين فوف ارضها وتوسط عبد الناصر دى بيروت»‎ 
من باسر عرفات» وتم التوصل إلى اتقاقية يسمح مقتضاها باستمرار عمليات منظمة‎ 
خفن عده القدتنين في الجنوب» إلا أنه عندما شددث‎ by التحرير الفاسطيتية‎ 
AU الجماعات الباقية حسجماتها عبر الخدرد رد الإسرائيليون على ذلك يإلقاء قبل‎ 
على قرى ابنائبة زعموا أنها ناوي القدائيين- وبينها كانت ببروت ثتقدم بشكراها إلى‎ 
الامم التحدة توتر للوقف بين منظمة لتحرير الفلسطنية والحكرمة التي تعرفمت‎ 
الضغط شمبي متزايد لكي وتف كل تشاط القاومة. وفي صيف عام 1488 تيت‎ 


or 


له حوب أعلية فلية في لبان مع Gt‏ فيح والصاعقة الال Ss‏ عن 
تراعدهما. واستطاع المصريون في شهر نوقسير مل كلا GN‏ على تسوية SUI‏ 
ينها بافقية وقمها في القامرة ياسر عرفات وريس الأركان GEN‏ وتسمح مف 
A‏ لمنظمة التحرير AN SL‏ بنشاط دود من مناطق عددة es‏ عليها 


أي يفيف Od‏ 


وقد bl‏ السوريون أنفسهم. الذين بتياهرن كثيراً بتشددهم. مواقف EE‏ 
عل درجة Ue‏ من FSM‏ علاقاتيم الفلسطينية. ريما كانرا يؤيدون 
منظمة الحرم الفلسطينية في رفض اي تسوية تتطري على حل وسط ولكتهم خوفاً من 
تقام العدر رنضوا بصرفحة آن يسمسوا باي نشاط للفدائين عبر حدرد سوديا مع 
إسرائيل. لذلك اقتصرت ماعدتهم العملية كنظمة التحرير الفلسطينية عل تدريب 
الفدايين لفعمل في SLU SLM‏ والأردنية وترفير مركز EN‏ البنادق والأسلحة. 
الصغيرة العتبفة التي تقدمها yah aah‏ الشيوعية Ret‏ 

لم يكن مثلى هذا الرياء بلا أثر على العرب «التغدميين» ولا سيا الجزائريين قفي 
ld‏ عام 1474 كان بوملين قد اصح إلى حد كبر be‏ بوجهة نظر SAWN‏ ول 
يعد بسمع شيء عن لشتراكه قيا برد الشتددون في مشق ويشداد كيا شعر ميري 
بعد أن أرسل فرة سوداتية كي تقف إلى جائب للصريين على جبهة قن السويس 
tt‏ ماما بسبب مرارفة السوربين وفموضهم. 


ركان رد فعل عبد الناصر منطنياً CY‏ تعلم إلا ينتظر من البعث سوى DUD‏ 
ومع ذلك كان aby‏ بقلن عميق لوه من أن تؤدي تصريحاك السوريين والعراقين 
السرفة إلى تحريض المقاومة الفلسطيتية على إثارة صدام كير مع اللبنائيين والأردنين. 
ولذلك ل بدح جهداً من Sob‏ الحفاظط على السلام بين منظمة التحوير الفلسطبية 
والسلطاث في عمان ويروث AG‏ يظهر في علااته بحسين تله لمشكلات Mh‏ 
ركان في الرقت تفه يحث اللك باستمرار على pe Qa‏ أيوب» في hla‏ 
للمقاومة. وكذلك کان US‏ امضل ياسر عرقات ينصحه بان يعير كلام دش 
ويفداد Ga alt‏ صياء وأ بخضع منظمة التحرير الفلسطينية لأشاد انضباط من 
ركان يفول إنه يجب عل الفلسطينين أن ينذكروا أنه من الحم أن تنظر اتان DAML,‏ 
نظرً التعرضهما Lain‏ للإحتداءات الإسرائينية بارتياب إلى كل من يكون سياً في إثارة 


ap عق علد‎ Gog ام متكا عن ف‎ a ah إل‎ aay i 
pat القلسطيتية أن تحرص على عدم الأشتباك في فال مع إسرائيل ما لإ تتأكد من‎ 
على مسائدة عسكرية وماظية من الدول العربية.‎ 


وعل الرغم من كراهيته الشديدة لزعياء المقاومة الأكثر تطرفاً Je‏ جورج حبش 
الذي كان يعبر اعتاقه للماركسية منذ عهد قريب جا تجرد اتهازية he‏ کان 
عبد الناصر بشعر ميل كبر إلى باسر عرفات» ومع انه كان بشك في أن للب PF‏ 
كبيرة على التقدير السياسي. فإنه كان Lae‏ بالشجاعة والعزم cell‏ عالج be‏ مهمة. 
قيادة المقاومة في البدان» كا كان بشعر بتعاطف كير مع أهداف منظمة التجرير 
الفلسطبية رغم عدم مواققنه على رفضها النام لاي تسوية تتطوي على حل وسط. 
ركان عبد الناصر يمن ob Lad‏ للقاوبة تستطيع. بشرط آلا شنط في ذلك أن 
تلعب حورا مقيداً بإرهاق الإسرائيلين عن طريق القارات فاستمرة Hes‏ تضغط عليهم 
بصورة تدفعهم إلى SUI‏ موقف أكثر مرونة في التفاوض مع بارنج . هذا إلى جانب أن 
مرف الفتسطينين ua‏ لم يكن بدون AY ABS‏ بالقارنة كانت سياسة مصر DE‏ 
العام الحارجي إا أكثر واقعبة وكيس لجماح اللفس» AM‏ الذي يمكن أن يندم مص 
وخاصة في الغرب 

ركان عبد الناصر يدرك في الرفت نه أن القاومة Se SA‏ بسهولة 
i‏ أن خوج عل أي سبطرة. وكان يشعر شهخصيا انه بدلا من تند بيش Dat‏ 
هله المرحاة اليكرة من الافضل أن بنصح عرفات بالتركيز عل تدريب يجمومات 
صفيرة من المخريين ذوي اللهارة الرفيعة عل العمل سرأ وراء الخطوط الإسرليلية. 
ومع إنه كان من وفث إلى آتحو يعلن لأييدء للجهود التي يقوم بها القلسطينيون 
الاستعادة أراضيهم السلية نقد كان يدرك EME‏ ان قيام أعداد ضصشمة من الفلطينون 
السئحين بالاسنعراض في شوارع عمان ويروت ووصف كل نسوة He‏ لتغينهم 
وها يدير عداء الحكومات للضيفة أكثر عا قد يؤثر في الإسرايلين 


للك اعد عيد الناصر يمى إلى تيف حدة احتجاجات منظمة sep‏ 
الفلسطينية tll‏ بتذكير ياسر عرفات US‏ إجنمعا أن القرفر رقم ۲۲۲ یکن دون أذ 
يكون OM te‏ الفلسيطتية أن يكون عير نحو لقي هذه HANG OM‏ 
وكان يسال اليس من الاتضل لخظمة التحوير الفلسهينية أن تكون قادرة عل للام 


ae 


بالقاومة فد إسرائيل سن رفم الله والخثيل يدلا من عمان؟ أما فيا يتعلق بفكوة حوب 
تحرير فقد أبلغ عبد الناصر ياسر عرقات. ليا بلح الفقيري قيلهء إنه من الث 
الميديث عن مثل هته Mh‏ قبل أن تستطيع الول العرية صنع Welle‏ وأسلحتها 
Salt‏ الأغرى» قطلا تم يعتمدوث عل إمنادات أجنية من السلاج قان لب 
عاولة لتحرير ففسطين بالقوة يكن أن توقف» بلى ومن الؤكد تفرياً نبا سوف sedi‏ 
بواسطة من بتحكمون في tae‏ السلاج إل العرب- راخيراً سره من الارتباط 
ated‏ السوريين والعراتين الفين Spin‏ بوعود كاذية اليس إلا. 


لکن ge‏ الو قبل عرفات ghee‏ هف eet‏ ل يكن في استطاحته أن يقنع hy‏ 
بتعديل موققهم من رفض أبة تسوية تعلوي على حل وسط لان أي حل قوم عل 
أساس الاعثراف بدولة إسرائيلية كان بثابة تفويض للاسس الني يفوم عليها er)‏ 
بدولة GD‏ جديدة تفم العرب واليهرد bee‏ من ناسية. ومن ناحية أخرى لان 
منظمة التحربر الفلسطيئية ف تكن منظمة موحدة باي حال من الأحوال» ويمرور Sigh‏ 
درن أن تظهر أي بادرة على أن القايمة قادرة عل تنظيم جيش لاتحريرء ناهيك من 
أن الدول العرية ل تستعلع UN dead‏ يدهم أنحذ الكثيرون من أعضاء منظمة 
التحرير الفلسطينة بشمرون بالإحياط قعاد يعضهم إل مزارلة أصباله الدتية السابقة 
لكن عدا أكبر بدأ ينخرط في صفوف جماعات أكثر تطرفاً مثل الجبهة الشعيية لتجرير 
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لم يكن معنى هذا ان جهود جماعات فلقاومة الايعة لنظمة التحرير الفلسطرنية 
اغب TE‏ كلية. فقد بدات. كيا ينجل من اجو السائد في غيمات اللاجثين. في بعث 
الأمة القلسطنية من AWM‏ 4 كيا كانت تقوم نتظيم وتعليم الفلسطيتين من عتلف 
الأعمار لكي بواجهوا غحدي ale‏ طويلة. وعندما يتحق التصر Uhl,‏ مشكلات 
إعادة بناء ممتمعهم للتعايش مع سكان (سرائيل الحاليين. وني المجال Lag Soa‏ 
pl‏ 2 منظمة gpl‏ الفلليية انتصارً مرموق في شهر ملرس 1402 عندما يكن 
ثلاتمالة قدائي gale‏ باسلحة لرتوماتيكية 
عنيف قام به طابوران متقاريان من الديابات الإسرائيلية» Vaile,‏ رجال افظلات» 
على فاعدة فع في الكرامة قي رادي الأردن. وقد تجحوا tle‏ العمل في تخطيم 
أسطورة عدم إمكان قهر إسرائيل كا كيدوا مهاجيهم غسائر فادحة. كنقاك قامت 


o 


غتلف جاعات القاومة رعم يقظة العدر Lig‏ علة عمليات تخريية ناجحة في 
Jel‏ وغزة والضفة الغربية. 


كان السكان المرب السليون يتكبدرن في بعض االات خسائر pat‏ عا 
يتكبله LOY‏ حدث في إحدى الناسبات الؤسفة بصورة خاصة أن تم تدعير 
عربة نفل ركاب كانت تقل Le‏ إسرائيلين من إحدى مستوطنات الحدوده ما ادى 
إلى فتل أرواح بريئة. إلا أن الأعداف الختارة كانت في الأغلب أهداذاً مشروعة ماق 
وكان في استطاعة القاومة أن peg‏ بح أنها الحقت بالعدو ضرا بالغ وكان ديان. 
يقي بطيعة الحال هذه التأكيدات وحلول مراراً لتقلل من اثر عذه العمليات إلا أن 
الفسرة بل الرحشية الني يعامل ا اعياناً الاسرى من أعضاء منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد وقوعهم في الأسر بالإضافة إلى العقوبات الجماعية مثل ندمب الفرى 
التي بلجأون إليها ندل على أن المتاومة لم تكن غير FLU‏ كانت السلطات 
الإسرائلية نود أن aes‏ 


على أن حب العرب للا يثير لم يكن يشبعه انفجار قثبلة بين سين وآخر في حيفا 
أو حتى شن هجرم على حط انايب البترول الم من إيلاث. ولا أخذت حالة 
الشمور بالأحباط تفوى ننيجة عجز القاومة الواح عن QU‏ أي ضر دائم بإسرائيل 
بدأ المتطرفون الفلسطينيون بيحثون عن وسائل At‏ لإنزال غسائر بالعدر ومؤيديه 
الغريون. Aly‏ الجبهة الشعمية لتحرير فلسطين إل فكرة اغنطاف الطاشرات 
الإسرائهلية والأمريكية مقلدة في هذا الثوار الكوبيين. قفي شهر يولير 1434 أرغم BIE‏ 
فلسطينيين مسلحين طائرة ركاب إسرائيلية من طراز بريتج أثناه رحلتها من روما إلى 
ثل أبيب على الترجه إلى Sle‏ الجزائر حيث احتجز Uy‏ عشر راكباً إسرائيلياً sat‏ 
شهرين قبل أن ln‏ سراحهم ويمد خمسة شهور طاق فداثيرن تابون pn‏ الشمية 
eps‏ فلسطين وسلحون AL‏ أوفوماتركية EN‏ عل طائرة At‏ طرازبومتج 
tad‏ لشركة الال LA‏ أثناء إفلاعها من مطار ينا فقطوا رابا واحداً قبل أن 
ing‏ رجال البوليس gl‏ لذلك شن الإسراتيليون غارة التفامية على مطار 
بيروث بقوات حسولة جوأ بدعوى أن الاين قد جاموا من' بيروث عا أسغر عن 
ندمب أو إمطاب ثلاث عشرة طائرة نابعة أحدة دول عربية فوق أرض الطار. 

إلا أن مثل هذه الغارة الاتقامية لم تردع الجبهة الشعية لتحرير قلسطون» قفي 


aw 


قبراير 1414 فنع أربعة من رجتل الجبهة التار على stot‏ طئرات شركة العال في 
مطار يوربخ ما أسفر عن إصابة ستة من AZT‏ الطاقم والركاب بجراج قبل أن بلقي 
أحد الهاجين مصرعه أثاء تال إطلاق الثار عقب تلك amy‏ البوليس السريسري 
الثلالة الآخرين كا إنه م بنع الجبهة الشعبية gat‏ ففسطين عن مراصفة عملياتها 
عل الإطلاق احتجايجات ياسر عرفات pele‏ يسيكرث إلى سمعة للقاومة الف طيية 
ابنقل الخرب ضد إسراتيل إلى أرض aE‏ كبا إنبم لم بتائروا عتدما شكلت جماعات 
أنظمة التحرير Kadi‏ قيادة عسكرية موحدة pa WIE‏ بازدراء باعتبار UE‏ 
جرد واجهة خادمة. ورغم pol‏ واتقرا في يوثير 1938 على الانضمام إل fakin‏ 
التحرير القلسطينية إلا أتهم تاوا بعد شهر آخر باختطاف طائرة أمريكية هذه اليئ 
مذ أشركة الخطوط الجوية العالية كانت في طريقها إلى ثل ايب وجولوا سارها إلى 
وني شهر سيتمير هاجم فدائيو الجيهة الشمية لتحرير فلسطين HAM‏ البدوية 
مكئب شركة العال في بروكسل والحقوا ب أضراراً [SH‏ هوجمث متلكات إسرائيلية 
أخرى في بون ولاهاي. ويمد شهرين من هذا الحادث ولع عجوم عائل عل مكب 
شركة العفل في أثينا فامئ به جماعة فدائية متطرفة أخري مما أسفر عن إصابة خمسة 
عشر Ladd‏ بجراع. any‏ الخنطفت في شهر ينابر عام ۱۹۷۰ طائرة أمريكية ثالية 
att‏ للمنطوط الجوية العثلية كاتت في طريقها من باريس إلى روماء وني الشهر التالي. 
هاجم ثلالة فدائيين عرية لتقل الركاب تلبعة لإحدى شركات الطيران في مطار ميو 
في عار لقتل او اتخطاف ابن دیان اللي اعنقدرة خطا له بين NA‏ 

ولم يكن من الممكن التسامح أكثر من ذلك إزاء هله التحدي من جاتب Re‏ 
الشمية لتحرير فلسطين الغالية الراي العام العري. غضلا عن حاجة منظمة rel‏ 
الفلسطنية إلى النمسك باسترقيجية منناسقة كانت الحكومات المرية نبدي قلف بالف 
بشأن العواقب اا نشد عاق Lint ol‏ رحثياً ياهظا be‏ هاجم 
الإسرائيلبون مطار بيووت ولم يكن شمة من يعرف موعد ومكان الضربة الثالية الي 
ميفرم العدو بترجيهها. ولي عاولة مسعورة لتجنيب بلاده هله المخاطر أقدم رئيس 
وزراء الأردن على AB‏ علائية عن الاحداث الاعيرة وتعهد بان حكودنه Gye‏ 
تعر آي شخص ele‏ أو يختطف طائرة حارج على الفانون. 

لذللك أعلن ياسر عرقات. نحت ضتط همان وعواصم عربية أخرىء بعد 
أسبرعين من حلاث ميونيخ أن جيهة التحرير الفلسطينية ستقوم بيحث ALU‏ كلها 
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بحن a‏ وكاتت افتيجة صدور بيان باسم المجفس الوطني القلسطيني في يوتير 1۹۷١‏ 
بعلن أن الحجمات الملحة عل الطائرات الدتية تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية 
وتتعارض مع السياسة الرسمية. ولكن هذا القرار لإ يكن LE‏ على العطرقين من 
الاتتفادات التي وجهها باسر عرفات قبل ذلك. وبدل من أن تستجيب الجبهة الشعمية 
لتحرير فلسطين لتوسية منظمة التحرير الفلسطنية استول فدائيوها في الشهر الثالي 
عل طائرة Sly Ly‏ جمتجزوا إلى أن وافقت 6 البوتابة على إطلاق مراع 
سبمة من زملاتهم انوا قد حكم عليهم بالسجن بسبب الور الذي قاموا به في 
الاين اللذين رقا في A‏ 

في هله ALO‏ كانت منظمة التحرير الفلسطينية تواجه مشكلات مع الساطات 
الأردية . ad‏ فشل الحكوة RAN‏ في رقف كل النشاط الغدائي في جنوب لجان 
حاول الميش الاردتي أن Be‏ حمل السلاح على أي فرد بباستتاء أفراد القوات 
السلحة. فليا Gaal‏ منظمة التحرير الفلسطتية أنها ستقاوع مثل هن الإجراءات 
بالقوة تراجعت الحكوبة. إلا أن بعد أريعة شهور نشب SN‏ بين A‏ منظمة 
التسرير الفلطبنية والجيش في شمال الأردن وامئد بسرعة إلى عمان والمدن الأخرى 
aly‏ عن خسائر تقدر Baten‏ شخص من ينبم مالا شخص من القل. ول 
بتمكن املك سيين وياسر عرفات بمساعدة Gh‏ وساطة مكونة من مصر ودول عرية 
أعرى من وقف الفتال إلا بعد أن iy‏ بعد ثلاثة ليام عمل فصل اثنين من BAS‏ 
الميش معروفن يكراهيتهه| ses‏ 

ولكن عل الرشم من هذه المدتة الأخيرة ظل الوقف في الاردن عل ما كان علي 
من قبل من توتر. وكان من الواضح» مع قيام hl‏ الشمية لتحرير فلسعلين Sey‏ 
بلللك والليشى والحكرمة أن نض SSE‏ المديدة Ue‏ فضت جميع SAM‏ الي 
مبفتها ليس سوى مساقة وقت لذلك عندما قرر عبد الناصر ly‏ حسينء بعاد ذلك 
بشهر قبول مباهرة روجرز للسلام وجد ياسر عرفات تفه في موقف رج فلم يكن 
برغب في مهاجة عيد الناصر شخصياً. ومع ذلك كان يؤمن إا جديا بان مصر 
aye‏ تحت قناع vet‏ إلى سياساك موقر اققمة العري الأول الي يدث لكل 
ghd‏ في ذلك الوقت أنها نتسم بالجين والسلبية BAT‏ كا كان يعرف La‏ أنه 
إذا لم يج على واستسلامه عبد الناصر أشد الاحتجاج فإن ight‏ الشعبية لتجرير 
فلسطين وغيرها من الجماعات التطرفة gees‏ القرصة للمزايدة ly‏ مار مع AEM‏ 


on 


الفلسطيني العنيف لا كسيب إلا الفاظ عل مكات. ay‏ قندة قبرل القاعرة 
لمشروع Sey‏ نولت شوارع عمان وبروت إل سرح tae Nall‏ زحف فبها 
مثات الفلسطبنين عل السقارتين لقصرية والأمريكية للإحتجاج عل خيانة قضيتهم. 
رلا بلغ هياج الظاهرين القروة أخذ الخطباء يتفقسون فيا ينهم عل توجيه السباب 
الشخصي ووصم عيد الناصر مع حسين TAL‏ والعمالة RoW‏ 


كان Mab‏ أن يشعر عيد النغصر بصدعة وامتباه بالغ المتف هذا الميجان. 
رغم معرقنه بان عرففت ل يرجه إليه أي سباب أو انام بالخيانة فاته مع ذلك كان 
يرى أن زعياء منظمة التحرير Sh‏ مسؤولون هیا قيل وما حدث. فإذا م يكن في 
استطاعتهم السيطرة عل التطرفين امال جامة جورج حبش فإن ذلك حطامم 
وحدهم رعليهم أن يسلوا مسؤرايتهءلذلك صرث أرابر عبد الناصر في WIE‏ 
بإغلانى glue‏ الإذاعة التابعنين لنظمة التحرير الفلسطيئية اللتين كاتا تعملان من 
أجهزة الإرسال بالقامرة وفك إلى حين صدور إشعار آغر. 


ملاب باسر عرفات من عبد الناصر مقابلته بعد أن أثار هذا الرد الاتعتاني قلف 
gt‏ لكنه فبل أن dhe‏ إلى مصر قام بزيارة الرليس العراقي حسن SM‏ 
Jaina‏ عا إنا كان يسعطيم الاعتماد على القوات العرئة الي بقيث متمركزة في 
الاردن بعد رب 1499 في الساعدة تي حماية المفارمة في حاقة ما إذا et‏ 
الاردني عل onal‏ ول يكن من الکن أن يرتكب ياسر عرفات ss be‏ اسا 
من ذلك بزيارنه لبنداد فلى القاهرة. ذلك أن العراقين ef‏ أي شيء SY‏ 
Lae cell‏ ماجنهم ترات بدو a‏ سين بعد قلك بشهرين قحب 
Sp‏ زاره اول aol‏ من أشد خصيم عبد pth‏ من المرب ضاف من الضرر 
الذي الحك المظامرات الأشيرة بعلاقات متظمة التحرير الفلسطيتية بالشاهرة. PMY‏ 
من ذلك إنه عند لقائه بعيد الناصر في الاسكندرية قلم» بدلا من lal‏ الألوفء 
la‏ مضيفه يقتور. ما حدا بعيد الناصر إلى أن يدي ملاحظة لاذعة وهي أن 
عرفات يدخره ولا شلك عاقه ليختص به حن اليكو وف 

لم يكن مثيراً فلدحشة أن poe‏ الذي عقب هلا اللقاء كان قائراً للغاية 
نقد رفض عبد الناصر قي عناد أن يسمح بإعادة فتح ghee‏ إذاعة منظمة التخوير 
الفلسطنية كبا أوضح أنه i)‏ هاجم الك حسين الققلومة فإن عليهم ألا بلوموا إل 


on 


أضهم إذ أن فللك قد كف بيده عتهم حتى الآن يسيب مناشدة القاهرة من ناحية 
oy‏ تاحية أعرى لأن ل يكن برغب في إحدفث انشقاق داخل جيشه الذي يضم 
عدداً كيرا من الفلطينيين, أما إذ! ضقطت القاومة عليه إلى حد أبعد عا ينبني كا 
بيدر من تصميم البعض فإنه سوف يقامر يكل شيء لقمعهم. إذ أن حسين عمل 
ab‏ كامل Lae‏ بواسعلة جهاز خايراته عل عاطات ثري ين غظف قلدة منظمة. 
التحرير الفلسطيية تشبر إلى أن يعضهم على الأقل برغب في أن براه وقد تلع هن 
العرش» فيجب آلا توهم القاومة أن في استطاعتها مقارية الميش gah‏ إذا ما 
اضصطر اللك إل 8A‏ إجراءات متطرفة يما تحت تمخط الظروف أو حت ضخط ولك 
القادة المسكريين الذين يتوفون إلى ne‏ القاوية مرة ول الايد ely‏ عليهم 
أن يتجنبوا پاي شمن أي اسغزازات أخرى لا يمكن أن تؤمي إلا إلى BIS‏ تنزل بهم 
ويمد أن القى ميد الناصر هذه المجاضرة على باسر عرقات وجه اهتمامه إلى 
للك hb sine‏ إله انه Bead‏ بت با اله عل اله قد splat‏ 
اپرب فد أصبح صبر tom‏ ولکنه في الرقت نفس طلب مه أن يهدي مزيداً من 
التحمل في atl‏ وذكر أن مصر سوف تاند الأردن في أي أمر عدا أية عمارلة 
التصفية القارمة الفلسطينبة فمهها يكن مدى الحماقة والإهانة انين she‏ 
سلوك منظمة التحرير الففسطينية فلا شيء يكن أن ير هللا الإجراء عل إن إذا 
استطاع حسين الاستمرار في السيطرة عل زمام جيشه فاته أي عبد الناصر سوفن 
باعده في عقد تسوية دائمة مع افقارية pe‏ بها كل جاعات منظمة apr‏ 
اقل طنية 
لكن تلك الههرد جيمها se GAS‏ وبرهن الغتطرفون في المقاومة عل أن 
السبطرة ppt ole cole‏ في التظام pe‏ واستمر الجيش في 
acne in‏ وصعدت ابلبهة الشعية لحري فلسطين من هجمابا غد كل 
من يعثرف بتعاطفه مع سياسة القاهرة التي تؤيد SHI‏ الوسط. واضطر عرفات» لال 
كسب إلا هاية جناسه غمد فلطرفين, أن يعلن أن متظمة احير الفلسطئية لن 
تراعي وقف إطلاق الثار مع إسرائيل الذي كان قد استؤتف وجب مشروع ووجرز 
بل انبم» عل النقيض من ذلك سوف ويصعدون من لنشطتهم» لإبطال مفعوله. 
gly‏ أن مثل هذا الحديث من جاب عرنات كان غادعاً لل حد كير لان 
متظمة التحوير الفلسطينية» خلال الأشهر المديدة السايقةء كانت اشد انتغل 
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باعمال العف GH‏ يقوع بها GN AAI‏ من أن تتمكن من القيام بأية عمليات 
مؤثرة دعل الأراضي التي تتلها إسرائيل. ومن ثم لم يكن Shae‏ في مثل هذا البو 
gil‏ أن nate‏ بفدر من الآمان مكتهم من تصميد أنشطتهم» Ll‏ الجبهة المي 
لتحرير فلسطين. وهي تعمل Ln‏ متاول جيش حسين؛ فلم تكن أفكارها obey‏ 
«لتصعيده غادعة» وفي + pe‏ قاموط يمملية ضخمة خطف الطلائرات عدفها نرجيه 
ضمرية إلى حلفاء إسرائيل من الامريكيين من ناحية» واحتجاز الرهائن سنى يتم إطلاق 
سراح رفاقهم في سجون إسرايل Lager‏ الايا الغرية من ناسية SAL‏ وئم 
الاستبلاء على طائرة تاعة لشركة الخطوط الأمريكية وهي تحلق في سياه الجر الوط 
ووجهت إل القاهرة حيث نسفت بالقنايل بعد أن ثزل منها الركاب وطاقمها. كذلك 
أرفعث طائرنان نابعتلا فشركة الخطوط الأمريكية والشركة السويسرية ‏ وكانث الطائرة. 
الأمريكية تقل يردا يحملون جتسية أمريكية ‏ إسرايلية مزدوجة عل ابوط في مهبط 
للطائرات مهجور في الإردن تسيطر عليه الجبهة الشعيية لتحرير فلسطين ly‏ 
le‏ بوبنج تابعة الشركة المال وهي حل في سياه أورويا الغريةء إلا أن قالدها 
استطاع أن بيط في مطار انان حيث ألقى الوليس القيض عل للختطفة. ree‏ 
المؤولة أبضاً عن خطف الطائرة افابعة لشركة الحطوط الامريكية التي كانت في 

طريفها إل ثل أبيب في أفسطس من العام السابن. لكن هذا الفشل لم يان عزم 
gt‏ الشعبية لتحرير فلسطين الي لمكنت بعد ثلاثة أيام من ANE I‏ 
ea‏ طائرة تابعة لشركة الخطوط البربطاية» رهي في طريفها من الحليج الفارسي 
إلى ats dal‏ عل ابوط في مهبط الطائرات الخاضع لسبطرة المبهة الشمية لي 


eo) 


ومع احتتجاز طواقم وركاب الطائراث الثلاث كرهائن CLL‏ حكرمات بريطانيا 
وإسرائيل وسويسرا وألتيا الفرية أنه لن يتم إطلاق سراح رعاباهم ما لم يفرج من 
السجونين الابمين Hel‏ الشمية لتحرير فلسطين» ومن ينيم ليل Ae‏ وسرعان 
ما oa‏ منظمة التحرير الفلسطنية من مسؤولية خطف الطائرات واعلنت سحكويتا 
مصر والأردن وفيرما من الحكومات العرية إدنتها الشدينة لهك للممليات إلا أن 
منظمة التحرير القلسطيية أو السلطات الاردنية ل تستطم القيام gh‏ عسل إا 
cae‏ المختطفين ie‏ الطائرة مع الركاب ذا بقلت ية ملرئة لإنقلذ الرهائن 
بالقرةء وعلى الرغم من الإفراج عن الركاب وعددهم BA‏ راكب والسماح لهم 


ow 


بالذهاب إلى ld‏ بعمان» لم يكن قي الإمكان إعادتهم إل بلادهم خشية أن بن 
الذين لا يزالون متجزين للاتتقامء ويعد EE‏ ليام أخرى خقت حدة الونف 
عندما سمحت الجبهة الشعية لتحرير قسطين: بعد أن تسقت فلطارات اللات 
فزلاء الركاب الذين أطلقت سرئحهم بالعودة إلى أوطاتهم وأعلنت CA‏ عن 
اء conf‏ راكبأالكن نظا لان الحكرمات الأريع العبة Sy‏ 

بعاد الإذعاث لا وصفوه بالاتزاز الواضح من جائب المختطفين بدا له لبس ثمة رج 
من الررطة القاصة بإطلاق سراح الرعائن AN‏ 

واستمر الجدل لمدة أربعة ليام أخرى في الوقت الذي حاولت فيه روسيا gas‏ 
Wigs‏ الدول إقناع الجبهة الشمية لتحرير فلسطين. لكن Al‏ حسين قور في 
pee 1‏ تأكيد سلطته مهما كان الثمن بالتسية الفلسطينين ككل أو بابة للرهائن 
الأريمين اللحتجزين. فاعلنت الاحكام العرنية وعينت حكومة عسكرية مع Wat‏ 
اسلملة مح امقاومة الفلسطيتية مرة وإلى الأبدء ولي صبيحة اليوم التالي SSA‏ 
aia‏ والرحدات الدرعة من بدو الأرد صوب غيمات اللاجئين اللحيطة Slane‏ 
لشفي غليلها بعملية اتتام رهيبة صد سكانبا من الفلملينين» وأصبحث العاصمة 
الأرنية» خلال الثمائية ابام الثالية. سفحة للقتال عندما انطلق المي يشن جربا 
Aas‏ ضد أي dle‏ تضم فلسطينين أو انصاراً هم ول تضع في الاعثبار حقيقة أن 
كل الجماعات الرئيسية التابعة النظمة التحرير القنطيية جا ني تلك ach‏ التي 
a‏ أعضازها لحجوم لا يقل tke‏ عا تعرض له أعضاء المبهة الشمية لتحرير 
فلسطين. قد استنكرث عمليات غطف الطائرات. حيث أن يوم الحسابات Fey‏ 
لللجيش aM‏ كان قد حل في AI ke‏ 

وكا de‏ أكثر اتزعاجاً منه حزنا من جرا هذا الاتفجار, لان وإ كاد 
يقل عل أرواح الفلسطينين ققد كان شد نوق من أن تتخذ إسرائيل من التتال في 
الأردن فريعة اتتكث عهدها بالئسبة لمشروع روجرز وونف إطلاق النار الذي دام 
نسعين يرمأ كيا كان يدرك أن الصرفع قد ند ليشمل بسهولة جبران الارن فقد 
بزحف السوريون لساعدة الفلسطينون ما قد يزدي إل تدخل الإسرائيلين» والاسرً 
من ذلك ان تفارير غايراته كانت شیر إل أن الأمريكيين يفكرون منذ hy‏ تدخل 
عسكري في الأردن في ظاعره LL‏ حسين فكن في واقعه لتمكينهم من فرض Bes‏ 
بين O09‏ وإسرائيل ويذلك يتم عزل nae‏ وإرضامها عل قبول شروط إسرائيل. 
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افد كانت مناك في okey‏ ولا شلك. خطط Sith‏ لإرسال قرات إل الأردن 
إذا ما بدا أن عرش حون aay‏ القاومة القلسطيتية gh‏ وإن كانت غير يوية في 
tl‏ السياسية الأمريكية يسبب معارغتها لآية تسوية تقوم على الل الوسط بانت 
شرا لا بطاق متذ أن بدات في خعلف الطائرات الأمريكية Sry‏ الرعايا الأمريكين 
کا شیف Lia‏ شا من أ ae‏ علي فذق CAF‏ را BS‏ دان ل 
hl CA Ud yee gh Mh‏ للأمريكية في تركيا بان تكون على المي 
الاستمدادالإجلاء لين الامريكين من الاردن غطاء ندل جوى تقوم به القوات 
الأمريكبة وإنه هذا طال أمد القتال في الأردن gyal‏ تورط الأمريكيين أشد fl‏ 


ركان أول ما خطر ببال عبد الاسر هر أن بطر بقسه إل عمان للتوسط من 
أجل رقف إطلاق الثار قورً: لكن بعد تفكير قررء بدلا من قنك إرسال مبعوث 
ou‏ حسين إل القامرة أبلضي به ويرؤساء الدول العربية الاعرين بعيداً من جر 
العركة ge‏ وامر» في الوقث نفسه» حافظ إسماعيل» مدير الخابرات العامة 
بان يبلفه yl‏ باول بالتحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة وعل ae‏ تحركات 
الاسطول السادس التي كانت التقارير تفيد يانه ييو بالقرب من شراطى* إسرائيل 
Sty‏ بحاملتين كيرتين SAA‏ وسفن حربية أعرى با في ذلك سفيئة برمائية 
الإنزال مشاة البسحرية ASM‏ 


ومن بين أول من ape hay‏ اجتماع القمة الطارىء الرئيس الليي ٠‏ معمر 
Gut‏ الذي کان في حالة عباج شديد ورا يضم بأنه LW‏ من رمي حسين 
ole‏ لأنه أمر Be‏ اللمفاوية الغلسطيية» وطالب للؤفرء بعد أن قور وفف 
مساعدات ايا a‏ وجب اتفاق الخرطوم, بان اكم النظام الاردني وعارض Bate‏ 
ذكرة أن يطلب من حسين. إلى جاتب عرفاتء الشاركة في الداولات. لكن عيد 
الناصر أصر عل أن يمضر اللك حسين إلى الفاهرة حيث يكون تحت ضغط اك 
لوقف إطلاق النار مته في الارن حيث يحاصر يعداء شديد ثلفلسطيتيين» وقال PIA‏ 
ope‏ مالم يمضر حسين فن يكون هناك cde‏ وفي حضور امير الكويت het‏ 
Lats‏ باللك في Slee‏ وقال له يلهجة التملق أكثر مه التقد ويا gl‏ حسين؛ تحن نكن 
الشجامتك أعظم احترام. إن أي صاع الال الذي يملس الان إلى Soler‏ 
يشاركني رجاتي قي أن ab‏ في اقرب فرصة SE‏ 
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في اليم التاني وصل افك حسين ويد BB‏ أعماله قي جو ME‏ لحظات من 
التصرقات الضحكة على الرغم عن جديته. قمندما ظهر عرقات رحسين في قامة الزفر 
رقد تلح كل متا سدس وراحا SVS‏ نظرات الغضب ll gh‏ فيصل عل 
عبد التاصر ضرورة الترصل إلى اقلق LM El‏ كارل بند في جدول الاعمالة. 
وعتدما أعلن محمر القذائي بأن القتال الدائر في الأردت قد برهن بان العرب بلغو من 
اجون ما ag‏ من الانسياء بدلا من عقد مؤقر dak‏ استدعاء فريق من AUST‏ 
mil‏ لفحصهم Loe‏ تطرع اللك فيصل صاحكاً بان بكرن أول فلفحوصين» 
لکن سرعان ما Jew‏ عبد الناصر ميقول بان القذاني نفسه مو أول وأحوج حالة بتمين 
rons‏ 

مكلذا بعد أن خقف عبد التاصرى إساعدة فيصل» من حدة اتور بجعل Lye‏ 
العرب يضحكون عل أنفسهمء بدأ في توجيه دة المياحثات إلى ما هو اهم مؤكداً بان 
عطر التدخل الأمريكي أعظم مته في أي وقث مضى: إذ تشير التقارير الصحفية من 
واضنطن ونبوبورك إلى أن ليكسون تد يبمث بقواث أمريكية إل الأردن في أي ARE‏ 
بل أن شائماث تتردد حول اتنا التدابير لتدخل أمريكي - إسرئيل مدرك . Bas‏ 
هذا كله تفيد التقارير بأن gh‏ مدرعة من سوريا فت تفدم آي شمال الأردن 
للإشتراك في الفتال إلى جاتب الفلسطينيين» وسواء صلقت مشن أو كنيث في التول 
بان الغزاة م يكوثوا سوريين بل طيئين ظلت ahd‏ قائمة وهي أن التطور 
الجديد قد زاد من Jot‏ التدخل الأمريكي HIRT‏ 

كما أرضح عبد الناصي بأنه في حالة تفل الأمريكيين أو ape‏ في BOM‏ 
لن يرسل جندياً مصريا واسدا. فتضل عن الحاجة ول قرائه للدفاع عن جبهة الفتال 
فإله قد تعلم الدرس في سوريا واليمن وان بجر كل الرفرع في الخطاء نفسها مرة. 
أخرى. ومن ثم فاته هذه الأسباب anit‏ بات من الاح أن يسعن الؤقر إلى وقف 
إطلاق الثار قوراً دون الانغماس في OE‏ الاتهامات. رعتدما طالب وفك اليمن 
الجتوي الحديث الاستقلال AVE‏ عل توجيه اللوم scene‏ رد عبد الناصر sh‏ 
ألا فائدة الب من وراء ذلك.. فكل ما سوف يعمله لللك هو أن بضع القرار في 
الدرج ويتساء. وعندما ألح اود الينني في طلبه أفتعهم بالقول: أي ce‏ لكم في 
التقدم pe‏ هذه المطائب؟ وما هي سامتكم في العركة شد المدو الإسرائيل؟ ۷ 
شيء على الإطلاق. إن الكوتين اللين وافقوا على عدم تبدل الاجامات ياهمون 


بفرقة نقف في هذه اللحظة يالذات عل جبهة ال السويس وقدمت عشرات الالاف 
من النبهات yA‏ الفلسطيية وكفلك فصر والأردن. وأضاف Eat ead‏ 
ساعرة دصحبح يا سيادة الرئيس إنهمء مع أولتك الذين بتحدثون مثلهمء بريدون 
ale‏ إسرائيل حتى Al‏ جندي مصري . 


هناك قول مأثور في التراث الإسلامي يان من هو على فراش الوت غالبا ما 
يتحدث ويتصرف بحكمة وزيا GENE‏ قمن اللؤكد أن وئاسة عبد الناصر PY‏ 
ye‏ قمة يراس قافت كلل اداء سايق من هذا الترع. فخلال AMT‏ والليالي الطويلة 
التي BE‏ اللؤقر في حالة اتعقاد أذعل عيد الناصر جميع الخاضوين بالبراعة 
والتصميم وروج الدعابة الي أدار بها النانشات نحو المدق الرحيد الا وهو رقف 
القدال في الاردت» وعل الرغم من And‏ بان منظمة التحرير الفلسطينبة جليت مل 
تفسها الكثي من FUL‏ يعدم سيطرنها عل التطرفين في صقرنها فإنه Cae i‏ بلقا 
عل عرفات الذي. بعد أن شهد التدعبر Jail‏ للمقاومة ني الأردن» كان في حالة 
dyads‏ طبلة ALN‏ ومع ذلك عامل حسين برقة شديدة ورفض أن بسمح لرفاقه 
الاشد عتا من أن يدخلوا قيا اعتبره قدسأ لا طائل من ورائه مد التظام الأرطي» 
لکن في مناقشاه الخاصة مع الملك كانت جة عيد الناصر أشد حدة وهر يفول إنه لا 
يستطيع أن بظل عل الحياد ما لم يوفقق الميش الاردني دون Sal‏ تاخير عل وف 
dul‏ لكنه في جبلمات الؤفر الكتملة لم بظهر إلا JAS Uo‏ حسين Satay‏ 
المدائية gl‏ الني لقبها مع حكومته من جاتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 


من المؤكد أن عبد الناصر صدمه يشفة أن يستفل الجيش الأردفي تصرف ah‏ 
صفيرة Joe‏ صفوف القاومة ليشن سرب على السكان الفلسطينين بأسرهم» كن 
Angas‏ عل مل IW‏ على رقف Stall‏ أحجم عن أن يدلي باي تصريح عام حول 
ما ارتكب من أعمال مشينة. ويفضل رئاسته الحازمة وافق للؤقره دون أية شروط أو 
تتديدات. على إرمال وفد برئاسة الرئيس السوداتي» daw‏ غيري» لإجراء AGM‏ 
حول وقف إطلاق النار في عمان.. 

ومن النادر ان أوكلت لنميري مهمة أصعب من تلك الهمة» وكيا أخبرني في 
وقث لاحى» فإن الجيشى الاردني كات يريد معركة حنى الناية واستاء بشدة من وصول 
بعلة السلام. ل بيد ميري صحوية تذكر قي الانقاق مع حسين وعرفات على شروط 


on 


وتف إطلاق A‏ لكن على الرقم من إصدار اللك أوامر عاجلة القوانه برقف 
القتال. قإت المدنة لم تكن قثالة إلا بعد يومين آخرين Ue‏ واصلت قرات اليدو 
بالدرعة صب جام قضبها على عميمات اللاجتين في تهاعل كامل لأوامره. ولا Wort‏ 
أن ميري وؤملاء» لا يوون مغادرة البلاد go‏ بتوقف القتال حاول GH‏ طردهم 
بقصف المنطفة التي ينزلرث بهاء ول يتمكن حسين من وقف القتال إلا بعد أن بعث 
عيد الناصر بتحذبر قعمان بأنه ما ف يوتف الججيش القتال فرراً فإنه سيتدخعل إلى جاب 
الفسطينين» كذلك تم إنقاة Any‏ الطائرة ON‏ رتراجمت الفوات الغازية من 
age‏ وعندما عاد يري إلى التاهرة ليقدم Ge‏ لاجتماع الشة لاذ الاردن بصمت 
مشوب بالغضب والرارة وسط مشهد من الدمار شبهه مراسل «لنبوزويك0 با لحن 
clan‏ بعد أن سق الروس ثررة الجر في عام 1401 


Gy‏ الوم J‏ ونم حون وعرقات عل اتاق في القاهرة ينص هل ندكيل 
Bh‏ عربية My‏ باهي الاقم رئيس وزرا ae‏ للإشراف على تفي رقف 
إطلاق th‏ وفي فسوه ما تم كان كن لعبد الناصر أن يزعم بأنه مع استمرار i‏ 
الاق ار عل به My Dah‏ نكن bh‏ عل pe‏ ولب عط 
Jos‏ الأمريكي في الاردن سواء ممشاركة إسرائيل أو بدون مشاركتها. هذا قشلا 
عن أن إمكانية التدخل الأمريكي في الأردن لم تكن بحال من الأحرال من صنع خيال 
عبد الناصر كيا برهنت التقارير اللاحقة عن فزع الدبلوياسين الأمريكيين في عبان 
من عدم طلب اللك مساعدة واشتطن شد الفلسطيتيق. 

لكن إذا كانت جهرده لال الأحد مشر يوا السايقة قد مكلت من مجنب 
أخطار فإن ما انطوت عي تلك المهود من ترثر قد اسنتقذث آخر ما تق من قوة 
عبد النامى الجسماتيةء ها ان ادر الطار بعد ترديع أمير الكويت ge‏ أصيب بأزمة 
سادا وعل الرغم تما يذله أطبلؤه من جهود استمرث عدة ساعات لإنقاذ oe‏ 
الإنه فارق الحياة في عام الساعة السادسة من مساء ذلك اليم 


وني اليوم الأول من شهر st‏ أي بعد ثلاثة أيام» دفن عبد الناصر وط 
مشاهد عن عويل الشعب فلصري بلغت حد التخلى عن الوكب الناتزي عتدما 
ضنطت الآلاف اللؤلقة عل اللوكب في We‏ لإلقاء نظرة أخيرة على النعش الذي 
يبحمل زعيمهم إلى متواء الأخير. اغد بكاه الرجال والنساء والاطقال وناحوا عليه هون 


ow 


خجل في الشوارع وقد نسوا أخطاءه وضروب fA‏ ا 
إنجازاته. بل ان أعدف في الغرب وجدوا أنفهم مرغمين عل أن يذ 
في الرجلل الذي تللوا يسبوته Sh‏ العا للع الذي نقر عبد الاصر جل 
ote‏ من ag dl‏ ققد تملكه للذحول عندما تاعى إل سمه أنه نقد يطل 
ett‏ 


کان عبد الناصر رجلا فذاً يمن له ما ped‏ به في تطور صر سكا ارا في 
اريخ ققد لق احساساً بالكرامة والمزة الوشية في ضعب فم يصرف كيرا 
غير المهانة والقمع طوال al‏ وخسمائة عام وأحالت انجازانه امة من الفلاحين 
التخلفين للطحونين يمكمها طاغية أجني فاسد ويمتلها جيش أجني إلى مجتمع يضم 
ly‏ ستفلين هم نصيب أي رضهم کیا أنه غرس بذور تمع صناعي حديث. 

قفي مصرء حيث الزيادة الحائلة في السكان تقدر بحوالي عليرن تسمة سنويأء 
قد لا تتوفر الأراضي الكافية للقلاحون. غير أن السد العالي وإصلاح الأراضي فد 
ازادا من الرقعة الزروعة با يزيد عن مليون فدان» كا أنه يقضل قرقين الاصلاج 
الزراعي التي طبقث في عامي 1405و 1911 أصبح اولك اللين كنوا من قبل 
مرخمين عل العمل BLS‏ أجاتب مثلكون ۷١‏ في الاثة من الأراضي . وبالرغم من ان 
gay‏ التصنيع لم يمقى كل ما كان يعبر إلبه إن مسر تطمت شوطاً طريلا على 
طرق أن نصح درلة صناعية ged‏ مصاتعها سلسلة من التتجات للتطررة شل 
اللاجات وأجهزة التليفزيون والجرئرات ويلغت قيمة الإتاج pt‏ أربعة أضماف 
ما كان عليه في الفترة ما بين 187 14۷١‏ كيا تمسنث ظروف العمل نمسا كبيرأه 
بصدرر LAM‏ المسهوري مام ۱١۴‏ الذي يمدد ماعات العمل يسيع سامت 
وأصبحت المعاشات التي كانت تنح فيل حسب tonal sal‏ الأعمال. مكفرلة 
بفضل مشروع التأمينات الاجتماعية عل مستوى الآمة يأسرها. 

كلك انسع نطلق التعليم من عام ١١1۹ء‏ قتطلاقاً من الأمان بحت كل طقل 
في التعليم nl‏ ازدلد عادد نلاميذ للدارس في ظل حكومة عيد الناصر إلى اأريعة 

an 


أضسعاف ما كان عليه إذ بلغ علدهم قرابة © ملاين طالب» وانخقضت نسية الآمية 
من le‏ ۸۰ في فلاقة في عام 1461 BEL‏ من ١ه‏ أي BU‏ ومع التميع في 
التعليم التي ولتعليم الجامعي أصبحت مصر البرم تعد ما CAE‏ إلبه من مهتدسين 
Aly‏ رفنين يتدكس تجاحهم في شيكات الإذاعة والتليفزيرن ABD idl‏ التي 
تفوق من حيث GN‏ ما يوجد لدى ية de‏ عريية أخرى. والتي لا تضارعها في 
ساعات الإرسال قير اكت الدول تقد في Ji‏ 

ray‏ الفضل في ALN‏ الاير من هف الاتجازات إلى عبد poll‏ تفه 
فلولا حك طني فضت عل فساد نظام هكم القديم لتعقر إحراز أي تقدمء ونع 
ذلك joy‏ عبد polit‏ عسؤولاً عن أن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي أحرز 
ld‏ لم cms‏ أي تقدم في Dall‏ السياسي. صحيح أنه تخلص من APM‏ 
السباسية ومن الباشوات الذين لرا طريلاً بميرن حباة ترف على حساب الشعبم 
إلا أنه اقام مكاتهم طبقة أوتقراطبة عسكربةء لم تكن أكثر من الطيقة السابقة في 
اللمشاعر الشمية ولا سيا بين البورجوازين sb‏ والني ل تكن ادها الخيرة أو 
الرضبة في السبطرة عل جهاز بيروتراطي عقيم طل Sh‏ مظهرآ سيت من مظامر المي 
Ryall‏ 

إن Lie‏ من هذا الحا بقع عل عبد Sond path‏ كونه Hp‏ بطبيعده 
وتدريبه ندر أن كان gm A‏ بأقرب SUM‏ إلبه» ناعيك عن الاس برجه عام. للفيام. 
بما pit‏ مصر عل نحو أفضل؛ فمل الرغم من إتسانيته وروحه الرحة؛ لي يكن يمسن 
لمكم عل at‏ ذكثرً ما کان القد الشريف عدم ولاء. وكان يرتاب فی أن أكثر 
رفاقه lobe‏ وشعية يشتغلون نجاحهم وشمينهم في سيل تقلمهم الشخصي ركان 
sey‏ أن abl eal‏ البرلاية لن تزدي إلا إلى تشجيح ظهور أحزاب لا نخدم غير 
hl‏ الخاصة على حاب الشمب بأسره. قكن لا يفيب عن بالنا ان الشعب 
الصري وضع عبد فتاصر في مصاف le lay OM‏ مع زعماك منذ العهرة 
السحيفة ly‏ بترديد الأغاني والأمظة التي تعلن أنه معصوم عن WBA‏ فإذا كان قد 
تصرف بطريقة أقرب إلى الفرعون القديم متها إلى حاكم دسترري بعيش في القرنا 
العشرين فإن اللوم في هذا بقع عل عائق الشعب بقدر ما بقع على GAB‏ وما يدعو 
إلى العجب حقاً أنه رفض كل مطلب شعيي بانتخلبه Lay‏ مدى الحياة وأصر عل أن 
تكون الرناسة لفنرة لا تزيد عن ست سنوات . 


ore 


وام Que‏ عبد التاصر مير مكاته في مصر وحدعا إذ بعد أن أحبط Tye‏ 
بريطانيا وفرتسا الرية إلى القضاء عليه وعل ثورته في عام 1447 صار هبد التاصر 
بطلا لكل قرمي عري من للحيط الاطلشطي إل اقحيط المتدي. وكاتت حرب 
فلسطين لي عام 1948 قد أنعته أن المرب لا يستطيموت pitied Gat‏ إلا 
بالوحدة. واعتقد أن الوفد قد فشل في تحرير مصر في العشرينات يرقف الانحاد مع 
lal‏ امرب خارج حدرد مصر كبا عقد العزم على استخدام شعي في غسم العا 
العري نحت لواله. ول يكن ذلك مسأكة تعظيم للقات بقدر ما عو id‏ هدف ترهر 
مصر وكل دولة عرية أسخرى. ومع التوجيه والمفاظ عل القرة الدائة abl‏ 
ثورة or‏ من Ube‏ 


لکن Gr‏ وهن كان عيد الام قد حلي بايد Aled‏ خارج مصر ول 
داععلها إلا أنه لم يستطع فهم أخراته العرب. وعتدما ربط تفسه برقيتهم فللحة في 
غيم OF‏ من الرسدة اتخدع عيد الناصر بالامتقلد أن ty‏ الذي يلوحون بالراية. 
يربدرن الحباة في ظللها. Wy‏ كان قد اعتاد على تصريف أمور رعاباء الكستكينين تسيا 
تعفر عليه أن برى أنه حثى ارك العرب LAS cel‏ يشاركرنه سيول Rely‏ ها 
لمم من خلفيات تباينة» مثل البمنون السوريين» لا بد وأنهم يرفضون أن قلي rele‏ 
القاهرة sesh‏ ول يدرك إلا بعد فوات الاوان أن ما أسرزه من نجاح مبكر في لر 
Wey‏ القومبة العربية Gad UY‏ بالقدرة أكثر مته باستخدام الضقط أو التأمر. Hy‏ 
حاو استخلال تلك الانجازات BEM‏ تين أن قد غال في تقدير قدرته عل فرص 
hej‏ مصر عل يقبة العام العري. كبا أن ما حدث في سوريا والعراق My‏ عل 
سيل الثال قد برهن عل عجز جهاز غابراكه كا كشف تدخخله في الحسرب الأهلبة في 
اليمن عن الضمف الكاسن بين صفوف قواته. يمن ثم ففي حين أنه لم يكن ABE‏ 
في اماملا مع الدول العربية خلال معظم الخسينات فإته GME‏ كانت أنعاله 
وردود dail‏ طوال النصف الأخير من حكمه نتيجة مؤسقة لسو الطدير والحظ 
just‏ 

القد كن عبد الناصر مرارا من إقرةء أر إرغام رفاقه (SAE‏ عل انتهاج 
سياساته» فكان بارعأ في استشلال اللواقف حتى أن اللك حسين وصفه مرة بالقنا 
البارع» فاستطاع على سيل الثال. أن يم في كل اجتماع قمة عرب بايد RANA‏ 
الاستراتيجيه ماه إسرائيل. غير أنه نتيجة لختضيات دوره كبطل للعرب» أرضم على 


ory 


أن ورط نفسه قي كل مشكلة ابثداه من المواجهة مع عبد الكريم قاسم إلى الحرب في 
البمن, وعندما ET‏ إلى هذه التتضيات شكه الرامخ قي مؤامرات الغرب فيد 
العام المري» اصطر في نابة الأمر إلى للقالاة قي رد فعله ضد إسرائيل» ag‏ ونع 
الدمار الشامل الذي حاول أن يتجنبه متذ أن تقد مقائيد الامور في مصر. 

الكن مل النقيض من تلك. استطاع عبد الناصر خلال قترة حكمه ما عدا 
السنرات الثلاث الأخيرة من cele‏ أن يرجه علاقاته مع الدول الاجتبية ببراعة 
ونجاح خالبً ما 231 إلبها في تعامله مع Sy‏ العرب . قهو في بطرد الجبش البربطاني 
من مصر ويؤمم شركة قات السوبى يمب بل استطاع LA‏ أن tg‏ على الأقل 
لى متصف السثبنات؛ عل التوئزن في علافاته مع الشرق والغرب إذ AIS‏ 
الواد الغذائية من أمريكا ويمصل Jo‏ الأسفحة والموتة الصتاعية من الروس. هلا في 
الرقث الذي لم يسمح فيه بي Jet‏ من جائب الشبرعين onl‏ لم يكوتوا في نظو 
باقل خطر أب من الإميرياين اللين تأمررا على الإطاحة به. كا أنه رفض Uy‏ 
قاطعاً أن يقبل ابه شروط سياسية بالنسبة فلمساعدة الاقتصادية أو العسكرية. وم 
Je‏ عن ie‏ الحيادي ويسمح a‏ روسيا في توبيه سياسة ate‏ إلا في السنوات 
الفليلة الأخيرة عندما وجد نفسه مهزوماً مل أيدي الإسرائيلين 


ولرعدا نظا إلى عصر عبد الناصر لتعذر علينا آلا نتج أنه رها كان 
بوسعه أن يقدم أكثر ما نعل مئ أجل رفاهية مصر ورخائها لولا أنه يذل أكثر مما 
بض في سيل تفي ماتيا في العام المري. ومع ذلك فإن فشله في تأكيد ave‏ 
على الفوى الفويبة التي أطلق لما المنان كان يمني بالنسبة له إلكار ادف الاساسي 
الذي تفر له سياه ألا و: الوحدة العرية والاستقلال. أضف إلى هذا أنه ge‏ 1 
He) eal OS‏ م فليا موي قرفال عن SN‏ خا UAE‏ عيذ مل لاي 
مشر abe‏ بل انهم فقدوا مزيدأ من الأراضي امول عليها عدوهم الإسرائلي: 
فإبم لم يعودو عل الآثل يخضمون لطغاة جاتب تحميهم جيوش eel‏ 

وعل الرغم عا ارتب من أخطاء وواه من ضروب الفشل فقد أسهم عبد 
الاصر في أن ينل في مصر وفي العرب احسلساً بالكرامة الذي كان يعني بالسبة له 
تأكيد OY hs‏ مستقلة. وكيا Gl‏ خصمه المجوز بن جوريون» إلى القول في 
أعقاب سرب الايام السنة: وني أك احا يفا ad‏ الناصر فهو iho‏ بريد اغيام 


ery 


بشيء من أجل مصره. كانت هذه هي GA‏ عل الرغم من كل تكسة عاق 
متها مع شعيه في القثرة الأخيرة من حكمه فإ لولا الإغام الدبتابيكي الستمد من 
les‏ لكات مصر العام العري بأسره أكثر قرا من الناحيتن المنوية ely‏ 

(تم الكتاب بعون HF‏ 


فهئرس 


ity شكر‎ 

heat‏ بارزة 

pat‏ الأول : سنرات التبعية 

القصل الثاني : حركة الضباط pM‏ 

الفصل الاك : الثورة والإصلاج 

الفصل الرايع : الصراع على BLN‏ 

pa‏ الام : حلف بغداد 

pat‏ السافس + do dae‏ الروسية 
القصل السايع : صراع مع الخرب. 

الفصل النامن : دالاس يتكث بوعوده الخاصة بالسد العالي 
القصل الطميع : UL‏ ايفن 

القصل الماش : حرب عل القن 

الفصل ste alld‏ الرحدة مع سوريا. 

الفصل الثاني عر : أزمة في ابئان وثورة في العرقق. 
الفصل الثالث مشر : القطيعة مع سرريا والعراق. 
لقصل الرابع عدر : اتحرافات ومتازهات خارجية. 
الفصل الخاسى هدر : الدولة الاشتراكية. 

الفصل السامس عشر : وحدة جديدة فاشقة مع سوريا. 
الفصل السابع عدر : قيتام عبد الناصر 

الفصل الثامن عشر : قطيعة نئية مع الغرب. 


ore 


we 
ليل‎ 
vr 
wr 
tar 
we 
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et 
ww 
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rw 
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الفصل اناسع عش : الاترام فلتي 
القصل المشروة : حرب الام الخ 


wut 


Udine bye 


عد مایت 
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